نهضة إفريقية 
تهدف هذه المحلة الى : 
١‏ تنمية الوعى القومى الافربقى. 
؟ ل التعارف بين الافريقيين فى 
مي تلف بيئاتهم وحياتهم الاو قليمية . 
* ل نشر البحوث الخاصة والعامة 
التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى 
وللمشتركين الحق فى : 
١‏ الحصول على المجلة بانتظام 
وكذلك المطسوعات التى تصدرها 


المحلة بين وقت وآخر بثمن محخفض. 
؟ ‏ الافادة من خدمة لحنةالاتصال 
بالمجلة بقدر الامكان . 


وه ترحب ) محلة نمهضة 
أفريقية » بالمقترحات » والآراء » 
والنقد » وتعمل على تحقيقها. 


ه ليس من الضرورى أن تكون 
المقالات التى تنشر فى هذه المجلة 
معبرة عن رأيها . 


ترسل الراسلات باسم : 


السيد رئيس تحرير نجلة نهضة أفريقية 


0 شارع أحمد حشمت ‏ الزمالك 
بالقاهرة 
الاقليم المصمرى 


بالجمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة الى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع : 
/ا شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا : 
صر والسودان 2٠‏ فرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


مهطبه | خريفبه ٍ. 
جره تيحرية 
للتمنافةالأعاريية 


رد كتسن١|‏ لاحم سه 


سسا له 
كه -. 

توجهت الأنظار الآن الى افريقية» 
وأصبح السادة المترفعون سسيرون 
فى رهبة آلى القارة الافريقية » وعلى 
شفاههم ابتسامة بلهاء لا تعبر عن 
السرور بقدر ما تعبر عن الضيق الذى 
يحسونه أمام حسركات الوعى 
فى عين عامل المنجم باللفة التى 
يتحدث بها فى عين الزعيم . فكل ثىء 
فى افريقية الآن وعى ! وصحو ! 
وعرم !. 

فذهاب ديجول » وماكميلان » 
ودوق آدنبره » وملك باجيكا له مدلول 
كبير اليوم وهو القيام بعملية «توديع)» 
النفوذ الأجنبى فى افريقية آلتى كانت 
تدار من مدة بصفار الموظفين ! 

فبالرغم من الاتس امات 
الدباوماسية («الجاهزة) على الشفاه » 
والانحناءات الضطربة التى كانوا 
يقابلون بها المسئولين . كان كل 
شىء هناك يزلزل اعماقهم » ويدق 
على رءوسهم بانه لا مكان لكم »فالفراغ 
قد ملأته الحرية ! والسماء قد غطاها 
العلم الأسود الكبير » والارض لا يمكن 
لغريب أن يشق فيها الطريق اأزروع 
بالحراب . طريق افريقية الجديد ! . 

ان هؤلاء الزوار لن يسسواة 
أبدا ‏ كما لن ينسىالعالم ‏ هذا المنظر 
الجميل لغروب الاستعمار من فوق 
الربوات » والحمال » والفابات فى 
افريقية الخالدة . 

« عنده بنوى ) 


توبات العدد 


السدود الافرقية العالية  :‏ 
للأإستاذ محمد عند العزيز 
اسحاق 
مشروعات التنمية فى غانة 
للأستاذ حامد نضطفئ لماز 
غينيا دولة افريقية جديدة 
للأستاذ محمد عند المنعم 
يونسسن 
نقد الكتب 
للأستاذ.عبده بدوى 
المغزى التاريخى للعلم 
الكميرونى لروبين أوم نيوبى 
شخصية العدد ( محمد الماس ) 
الوضع الاقنصادىئقناة السو يس 
للأستاذ بهوحت الدسوقى 
جولة مصورة حول قارة افريقية 


٠ 


و 
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كانت الشهور القايلة الماضية شهورا 
تاريخية فى حياة الأنهار الافريقية 
الكبرى : ( النيل » وال « قولتا » 
وال ( زمبيزى ) .. 

ففى ( وادى الثيل )) » الذى شهد 
أول نجربة « لاستقرار ») المشر » 


وتحولهم من حياة الرعى الى حياة 
الزراعة » والذى نت فيه أروع 


الحضارات القديمة » وازدهرت على 
شاطليه العاوم والفئون والآداب » فى 
هذا الوادى » تركز اهتمسام العسالم 
أجمع » يوم وقف الرئيس جمال 
عبدالناصر وضغط بأصبعه على (زر)) 
كهربى صغفير » فقفزت فى الهواء الوف 
الأطنان من صخور أسوان »ثماستقرت 
على جنودها تننظر ااروافع الضخمة» 
التى سوف تلقى بها الى قاع النيل » 
مؤذنة بقيام السد العالى العظيم ! . 
لقد ظل نهر اليل متف فجر 
التاريخ عاتيا بأتى بالخيرات كما بأتى 
بالكوارث والنكبات ! كان سكاته 
ننتظروته فى كل عام » وهم لا بعلمون» 
غلى التحقيق ؛ ماذا يخبئه لهم الثيل 
بين أمواجه الخمرية السمراء ©» أهو 
الحضب الشامل ؟ أم اللقمة الحافة؟ 
0 الطوفان الكاسح المبيد ؟ !. 
وعلى آبة حال فقد كان بروى 
:الارض بأقل القليل من مائه الدافق» 


م : الأسثاذ 


إلمريز اق 


ودام بأكثر الكثي الكل يعيب 

ع 

.ويرك القروى ان أن نطلا انناء 
وادى النيل أن بقيموا عليه «القناطر » 
ثم «السندود» لكى حتجزوا «ماتيسر ) 
من الماء الغالى التمين . ولكن تلك 
القناطر والسسدود لم تكن لتجرؤ على 
اق حلت ركه الستهنان: 0 زانها 
كانقاك اذا جاء الفضات حفن عيوتها 
فى الطبلاء )كع نمو الععار الذافق 
الجامح » ثم تتلمس الفرصة اذاضعف 
الغيار + نتحتكر وزاده قذزا ييل 
غليل الآرض أيام التحاريق ٠‏ 

وفى الربع الأول من هذا القرن 
تفتحت اذفان الشرية تلن متزانا 
اكهرباء 4 واخذات عقول العلماء تتحه 
ان امخناطيا عن سسافظة الكناة:» 
وامتد هذا التفكير الى « مصر » منذ 
نحو عشرين عاما »© ونادى المصلحون 
بالاستفادة من مياه النيل فى استنباط 
الكهرباء » وبدا التفكير فى الاستفادة 
من مساقط مياه خزان أسوان » 
وتطور التفكير .الى مشروعات « على 
الورق »© © وأوشكت المشروعات أن 
تتبلور على الطبيعة .. ولكن الاستعمار 
كان هناك .. 

لقد توجس الاستعمار خيفة من 


انسسياب الكهرباء فى وادىالثيل» فأخذ 


بحر له عملاءه فى الخفاء »: وكإن 'هؤلاء 


١ 


العملاء منبثين فى « قصر الملك » وى 
صفوف الأحزاب » وشهدت « مصر » 
صراعا خفيا كان من نتيجته التسويف 
فى مشروعات توليد الكهرباء من مياه 
النيل » وامتد التسويف فشمل كافة 
المشروعات الحيوية التى كان منشأنها 
أن تمكن (( المصريين )) من التفكير 
العلمى ومن اتخاذ العلم وسيلة للحاق 
بالشعوب القوبة الناهضة » الطامحة 
ان عنياة العزة 4 والسة .وكات 

وقامت الثورة فى بوليو عام؟ه15» 
فمهدت أرض وادى النيل كلها لحياة 
جديدة . لقد بدأت باصلاح ( السشر)» 
فأطاحت ب « رآأس الفسساد » ثم حلت 
الاحزاب » ثم تلفتت ألى الأرضالطيسة 
فطهرتها من عقابيلالاقطاع »ثم وجهت 
عنابتها الى النهر العظيم وبدات 
بالاستفادة من مساقط مياهه فى 
اسوان » وسرعان ما انطلقالمهندسون 
والعمال ؛ بثبتون ال « توربينات » 
على « عيون الخزان » .. 

وتمهلت الثورة قليلا » ثم ومضت 
الفكرة الرائحة » قفكرة « السسد 
العالى )» .. 

لقد كانت الفكرة رائعة بقدر ماهى 
ضخمة مهولة ... انها محاولة لترويبض 
« اله » جبار » ظل منذ الأزل هائحا 
مطلق السراح » انها أول محاولة من 
نوعها فى التاريخ . محاولة « ابقاف » 
نهر عظيم أيقافا تاما » ثم اصدار 
الأوامر أليه بأن « بتسيابل » على مدار 
السنة بقدر معلوم .. 

ولم تتردد الثورة فى الاقدام على 
تنفيف المشروع بعد أن درسته دراسة 
مسكتئيرة مسستاأنية » وطرحته على 


ً 


بساط البحث أمام: العلماء فى العالم 
أجمع ©» وأخذت تدبر له. الامكانيات ‏ 
المادية التى تناسبه ضخامة وهولا » 
وهى امكانيات لم يكن يخطر على البال 
انها فى وسع أمة واحدة » مهما بلغت 
من الثراء ©» وانما السسبيل اليها هو 
التعاون الدولى على أوسع نطاق .٠‏ 

وخاضت الثورة معركة ( السد 
العالى )») .. اتجحهت الى « الغرب » 
فتباطأ ؛ ثم رحب »ثم دخل فى 
« التفاصيل © .. 

واذا «التفاصيل» مزالق عسكرئة» 
وفؤايزاتسيائة #“ومساوفة فلن 
كرامة « شعب النيل » ومسستقبله » 
واذا القروض المطلوبة « مشيروطة » 
بمكن أن بتسسلل من « شروطهسا 
أخطبوط الإستعمار » .. 

وتراجعت الشورة عن « الشرك » 
امنصوب وضربت ضربة ( التأميم » 
ثم ذربت الاستعمار المتحالف مسع 
الصهيونية على أم راسه فى بورسعيب 
ووقفت من مواقف البطولة موقفا 
جعل « الغرب )) يرتد مذعورا» وجعل 
« الشرق )) شهر اعجابا .. 

وما لبث « الشرق » أن مد بدا 
« اقتصادية » و «فنية» نظيفة »ليس 
بها من « شروط » ولا « التزامات » 
سانينية »ولا ثوانا توسساضة 
استعمارية » وأقدمت الثورة فعقدت 
أتفاقية السد العالى التاريخية » وبدات 
فترة طصويلة مضئنية من الأبحاث 
الشتركة » الى أن استقر الراى ©» 
وتبلور على هيئة المشروع الذى! فتتحه 
الرئيس « جمال عبد الناصر »6 والى 
جانبه الملك «محمد الخامس» والمواطن 


العربى العظيم «شكرى القوتلى © فى 
9 من يناير المافى ٠‏ 

وان تمضى سئوات قليلة » تعد 
أياما فى تاريخ الأمم » حتى يقف السد 
العالى شامخا فى وجه الأمواج العاتية ) 
يختزنها كلها » ثم يبسطها على أرض 
الوادى فيمد من أطراقها » ويكثر من 
«أرزها» وخيراتها » وبحيى مزمواتها 
وينبع من صحرائها » ومع كل قطرة 
تنهمر وراء السسد العالى تنطلق شرارة 
كهربية » تلمع فى أنحاء الوادى ! . 

وهكذا استطاعت جمهورتتنا 
المتحررة أن تشبت أقدامها فى ميدان 
التعاون الدولى النظيف ؛ وأن تبرأ من 
الاستعمار الموبوء » وأن تضع حدا 
فاصلا فى تاربخ النهر الأزلى » نهر 
النيل العظيم 3 

والى أقصى الفرب من قارتنا 
الافريقية المترامية الأطراف » يجرى 
نهر ( القولنا )» مخترقا الهضاب 
والسهول » من الفرب الى الشرقءثم 
ينحدر جنوبا » لينطالق فى بطاح 
« غانه )) صوب المحيط الأطلنطى .. 

وقد ظل هذا النهر يبجرى على 
مر القرون » ويصب مياهه ‏ عيثا ‏ 
فى مياه المحيط . ولم يكن اهالى 
البلاد التى يخترقها من ال « فولا » 
وال « مالنجى » وال « أشانتى » 
ليستفيدوا مسن مياهه » ولو لرى 
الأراضى ٠‏ ذلك أن تلك المناطق تهطل 
عليها الأمطار الفزيرة التى تنبت 
الغابات المخضرة » والتى يمكن أنيزرع 
الأهالى بفيض مياهها ششتى أنواع 
الملحصولات ٠‏ وهكذا ظل ال «قولتا» 
( بغير عمل )الى أن دارت عجلة 


التاريخ » وانبثئقت ذولة غانه الفتية » 
وكان اول “ما انجيت اليه شكريتها 
الاستفادة من مياه ال « قولتا » .. 

ومنذ أولى لحظات الاسشتقلال 
تلفتت غانه الى مشروع «سد الفولتا» 
وقطعت مراحل واسعة فى دراسته» 
وفى التف كير فى الامكانيات المادية 
لتنفيذه » وهى أمكانيات ‏ كما كانت 
الحال شم السد العا دعن الشحامة 
بحيث لا تستطيع غانه أن تنهض به 
وحذها : ولقد تقدمت شركات 
أمريكية ؛ وبريطانية » وأمانية » 
وهولندية عارضة تنفيذ المشروع » 
ولكن حكومة غانه لم تستقر حتى الآن 
على عرض نهائى » ذلك أن الدول التى 
تنتمى اليها تلك الشركات » دول لها 
ماض عريق مخيف ؛قى عام 
الإستعمار !. 

وهى تخشى ؛ عند بحث شروط تلك 
الشركات أن تكون منطوية عتسيلئ 
« أغلال » و « قيود » . ولقد لجأت 
« غانه » فيما لحأت »الى البنك 
الدولى » ونحن نتطلع الى الشقيقة 
الافريقية متمتين لها تنفيذ مشروعها 
العظيم »؛ متحررا من الأغلال والقيود » 
وعندئد تنطلق كهرباء ال « قُولتا « 
متجاوبة مع كهرباء « الثيل » .. 

وقبيل أقصى الجنوب من القارة 
نرى على نهر ال ( زمبيزى ) سدا 
أوشك على التمام » ومما يبعث على 
الأسى والحسرة ان خيرات هذا اند 
وكهرباءه لن ينال منها أبناء رودسسيا 
الافربقيون شيا 2 فهو سبسيك 
استعمارى بمعنى الكلمة . فكر ىَّ 
أقامته الممستوطنون البيض فق 


الرودسسيات 4 وسرعان مأ تقدموأ الى 


6 


المنظلمات الاقتصادية الدولية تطلبون 
القروض» وأخد السد فالارتفاع »و لن 
يمر وقت طويل قبسل أن ينتج من 
الكهرباء بلابين ال « كيلووات » .. 
وكان آلدا فبع وراء « الممونة 
الأمريكية » أن الكهرباء التى سسوف 
تتولد من السد سوف تكون فى خدمة 
الشركات « الانحلو أمردكية » التى 
تحتكر مناجم النحاس: فى رودسسيا .. 
وفى تلك الكلاجم الهائلة التى 
بسمودها )0 حسسزام النتداس ) أو 
8 ععووم2)؛ نشد العمال الافر بقيو )2 
للعمدل تحت الأرض لقاء دربهمات تسد 
الجوع 4و يعيش «الفنيون» الأمربكيون 


والانجليز فى المراء » والترف والنعيم.. 

ولقد كانت تلك المناجم تب تسسشهد 
حاجتها من الكهرباء » بئمن غال » من 
اقليم مجاور هو الكونفو ( البتجيكى» 
ولكنها سوف تحصل على حاجتها 
بثمن بخس من سد ١‏ كارييا )») الذى 
بقيمه اللمستوطنون الدخلاء بالآموال 
« الانجاو أمريكية )» علىنهر الزمبيزى! 

وهكذا تنوعت السدود الافريقية » 
حسب أوضاع الأمم التى تقيمها » 
ولكن المستقبل كفيل بأن يوحد جهود 
تلك الأهم » لكى بتكون منها (١‏ سد 
عال » يقف فى وجه المطامسع 
الاستعمارية العانية . 
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ان مشروع السنوات الخمسرالثانى 
عئمية الاقتصادية فى غانه الذى بدىء 
تنفيذه منذ شهر يوليو المافى شو 
الدليل علىأن السلطات المختصة تعمل 


0 تنمية موارد الدولة » لكى بكون . 


الاقتصاد القومى متينا ومتزنا ) 
وبخاصة بعد ان حصلت غانه على 
استقلالها منذ عام 1١981/‏ . 

وتعتبر انه من الدول الافربقية 
الغنية بمواردها الطبيعية اذ توجد 
بها مزارع ‏ وأجعة يعن "اكاكاق ولديها 
اتويات ا تالش 
والاخشاب ؛ كما تحتل المرتبة الثانية 
كاد ترجه عد ابكار حوب 
افريقية » بالنسبة لارتفاع نصيب 
الفرد من الدخل القومى . وتعتمد غانه 
اعتماد! كليا على العاكاو الى :يفتير 
المحصولالرئيسى بها واهم صادراتها . 
ففتى العام الماضى بلغ تالقيمة الاجمالية 
لصادرات غانه مابقربمن ١.١‏ ملابين 
جك منها “ر؟5 مليون جك قيمة 
صادرات الكاكاو أى أنها تمثل حوالى 
3 من مجموع الصادرات » تليها 
صادراتالخشبالتى بلفت ١١‏ مليون 
جك © والذهب 5ر.١‏ ملابين جك » 
والاحجار الكردمة لارمم ملايين حك » 
والمنجنيز "رم ملابين جك . 

ومن المصروف أن الاعتماد على 
محصول واحد كمورد رئيسى للدخل 


بقلم الاستاذ حامد مصطفى الغماز 
القومى له مضاره » وبالنسسية لغانه 
فان أى هبوط مفاجىء لأسعار الكاكاو 
كا بودي ان توك نفيك مر وغاج 
هامة وحيوية »كما أن أى ارتفاع سير بع 
فى الأسعار من ناحية أخرى غالبا 
ما يصحبه نقص فى الاستهلاك العالمى؛) 
أى أن ابرادات الدولة تتأثر فى كلتا 
الحالتين . 

وقد انشئتهيئة التنمية الصناعية 
بغانه فى عام 1161 للنهو ض بالصناعات 
القائمة وللقيامبانشاء صناعات جديدة» 
وذلك اما بمفردها أو بالتعاون مجع 
هيئات ومصالح أجنبية ٠.‏ وقد ساهم 
فىمشروعات الهيئة مستثمرون أجانب 
من مختلف البلاد حيث وجدواأ أمامهم 
فنالا رانين لاستثمار أموالهم فىغانه. 
أيضا هيئة التنمية 
الزراعية لتقوم بتنمية الانتاجالزراعى؛ 
وتنوبع الحاصلاتالزراعية »والاشراف 
على صناعة صيد الأسسماك وتربية 
الأفنام ٠‏ ونظرا لآن غانه تستمد اكثر 
من ثلث ابراداتها من الكاكاو فقد 
عليها « هيئة تسويق الكاكاو » بدات 
عملها منذ 1161 © وهى تقوم بشراء 
محصول الكاكاو كله بوانقطة وتلانها 
المنتشرة فى أنحاء البلاد ) ثم تقوم ببيعه 
وتحدد الهيثة السمسعر الذى تد فعسه 


كما انفيتت 
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للمزارعين وهو دائما أقل من سسيعر 
السوق »؛ ولذا فان الهيئة تحصل على 


الفرق ؛ وتتكون لديها احتياطيات . 


كبيرة غالبا ما تسستخدمها الحكومة 
يولك تتروعات اللسسيكنية 
الاقتصادية . 

أن التتساء:بشميد امشرودات 
التنمية الاقتصادية فى غانه فى الوقت 
الحاضر لذو أهمية واضحة وبالفة » 
لأمساب متعددة ؛ من أهمها ما يلى : 

أولا : الأئر الناتج عن قيام السوف 
الأوروبية المنستركة بالنسسبة 
لاقتصادبات غانه : فالدول الأوروبية 
الست الأعضاء فى اللسوق تستورد 
ما يقرب من ا ا 
الكاكاو » وعندما تتحقق التعريفة 
الجمركية الخارجية الشستركة بين 
الدول الأعضاء » فانه ستفرض ضرببة 
قدرها 4/ على واردات الكاكاو من 
الخارج » وهذه الضريبة سوف تؤدى 
بالتالى الى تشجيع انتاج الكاكاو فى 
البلاد التابعة للدول الست فيما وراء 
البحار ؛ وستجد غانه تفسسها محرومة 
كلية من صرت انتاجها منالكاكاو » 
وعندما تنتحقق التعريفة المشتركة ؛مما 
بجعل القيام تنفيذ مشروعات 
التئمية الاقتصادية ضرورة لابد 
منها. 

ثانيا : ترايد السكان فى غانه بنسسبة 
كبيرة فى الوقت الحاضر © مما يزيد 
من ضغطهم على الموارد الاقتصادية 
حتى أن غانه تعتبر حاليا على حافة 
ما يمكن تلسميته بالضفط الذى 
بعقبه الاتفحار . فمنذ عشر سئوات 


كان معدل المواليد أعلى بقليل من 
م 


معدل الوفيات » أما الآن فالسسكان 


يتزايدون بمعدل /ا8/ تقريبا فى 


العام سما معدم الفسل عل ونادة 
الباحة الررومة من الشري + وذلك 
بالاضافة ان ان امههلاك. الفزد مسن 
المواد الغذائية بتزايد باستمرار » مما 
يشطر غانة ال اسعراق كقيات كنراة 
منها من الخارج » وبالطبع فان هذه 
الزيادة فى الواردات لابد أن تقابلها 
زبادة فى الصادرات لسداد قيمتها . 
فلك : ماق فاند من ظر و طيقية: 
قاسينة على الرعم. منانها تشغ عوارد 
طبيعية كامنة . فمثلا لا يتوفر بها من 
القوى المحركة اللازمة لقيام الصناعة 
سوى الاخشاب الموجودة يغاباتها ؛ 
ولكن نظرا لتزايد الطلب المستمر على 
هذه الأخثشساب فقد قلت الانواع 
الحتدلة الشانة مها 6:واعيحت فى 
طريقها الى الاختفاء تدريجيا . كما أن 
حو كاله 2ت ولو اله تايب الززايقة 
محصولات المناطق الحارة النقدية مثل 
الكاكاو وجوز الهند والموز والمطاط © 
الارائة يسع أمبانالظر ف رعرع اننا 
يستدعى صيانتها باستمرار » كمسا 
يؤر على المعادن نتيجة لتكوين طبقة 
من الصدا عليها ؛ وذلك بالاضافة الى 
0 الأراضى الزراعية تحتاج دائما 
الى حمايتها من التآكل بسسبب السيول 
والأمطار . وبالطبع فان هذه الأحوال 
الطبيعية القاسية تزيد من نفقفات 
قباد الوافق النائة سي اا 
والخدمات الاخرى التى بدونها لا يمكن 
أن تقوم نهضة صناعية فى غانه ٠.‏ ولذا 
فان مشروع التنمية الاول كان بتضمن 
القيام بمثلهذه الخدمات» وقد ركرت 


الناطات:الختصة اهتمامها على ذلك» 
فبشقت كثيرا من الطرق » وتم تبحسين 
شبكة خطوط السكك الحديدية »ومد 
الدن بالمياه النقية » وانشئنت محطة 
لتوليد الكهرباء لاستخدامها فى الانارة 
والأفراض الستافية انضا » كما نم 
انشاء ميناء حديدة فى « تيما مصه5 , 
مما ساعد على أنشاء منطقة صناعية 
متجاورة للميناء تكونت يها عدة شركات 
صناعية . وقد مهدت هذه المشروعات 
الطريق أمام مشروع التنمية الثانى 

وقد بدات غانه فى تنفيف البرنامج 
الثانى للتنئمية الاقتصادية فى بوليو 
المافى © وسيستغفرق تنفيذه خمس. 
سئنوات أى حتى بونيو 1١551‏ كما 
سق ذكره ٠.‏ وتبلغ تكاليف المشروعات 
الت نتيملها البرتائج: حبوالئ 117 
لبوق حك وذلك الأماينة ان 
مشروع توليد الكهرباء من نهر الفولتاء 
الذىسيتكلف حوالى ١١.‏ مليون جك 
ومن المنتظر عند اتمام تنفيذ هذين 
المشروعين أن يصمبح فى الامكان القيا 
بأى توسع صناعى جديد حيث 
تتوافر للصناعات الجديدة سوق 
محلية نامية واقتصاد داخلى متبن 
بقدر على مساعدتها وحمايتها . 

وقد تعمددت المثروعات التى 
تشيملها "البرتائج “الثائى. العتميصيية 
الاقتصادية بحيث تثمل جميع 
الميادين الاقتصادية الهامة بقدر 
الامكان: ولهذا فان أكثر من خمسس المباغ 
الاجمالى المخصص للبرنامج سوف 
عرق عن عيكو امواملات 4 كنا ان 
جزءا كبيرا سوف يصرف على شئُون 
التعليم وااصحة وامداد المدن بالمياه 


النقية » أما نصيب الزراعة فيقسدر 
بحوالى 5؟ مليون جك تقريبا خصص 
مله مبلغع 1 مليون حك ؛ لصرقه 
على اعادة زراعة المساحات المنزرعة 
بأشحار الكاكاو التى أصيبت بالآفات 
الزراعية ومكافحة هده الآفات 
والتوسع فى استخدام الأسسمدة 
الكيماوية . كما خصصت مبالغ 
أخرى لتنويع الحصولات الزراعية 
وزيادة اتتاجها عن طريق زيادة 
الماحة التزرعة بالحوب © وتحيغ 
زراعة المحصولات الأخرى © وبخاصة 
الموز والمطاط : وتشجيع تربية 
الأغنام للاتحار فيها . أما مشروع نهر 
الفولتا فيشمل انشاء خزان على النهر 
بلغ ار رتفاعه .ت؟ قدلما وسسيعته ..ه؟ 
ميل مربع وطوله ..؟ ميل © واقامة 
محطة لتوليد القوى الكهربية قوتها 
رولا كياروات © وانشاء طلم 
لانتاج الألومنيوم تبلغ قدرته الانتاجية 
...رء٠(؟‏ طن فى العام » وانشماء ميناء 
ومدينة جديدة فى هذه المنطقة . 
ومدركى عذا الشروع (ن امطلاك 
المواصلات المختلفة ٠‏ 
وقد اعان فى ابدريل الماضى أنه تم البدء 
فى الاأعمال التحضيرية المتعاقة 
بالمشروع 4 وقد خصص لها ملع 
مليون حك بصفة مبدثية . 
ونظوًا لان ابراكات حكوضية عانة 
تكقن لاسكان المتويل. مشروعاف 
الفولتا دفعة واحدة » فقد قسسم 
البرنامج الى مرحاتين : تبلغ تكاليف 
دلة الأولى 5 ماليون 
لمشروعات التى بمكن 


كثيرة فى وسسمائ 


مشروعات المر 
جك و تمل ١‏ 
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للحكومة الانفاق عليها من مواردها 
الحالية » أو المنتظر الحصول عليها 
خلال السنوات الخمس القادمة . 
وسيتم تدبير هذا المبلع من مصادر 
مختلفة » منها .ه مليون حك خصما 
من أرصدة الحكومة من العملات 
الأجنبية وا ه؟ مليون حك من 
احتياطيات 0 تنسويق الكاكاو » 
ووه١‏ مليون من الابرادات العامة 
للحكومة 0 الثانية وتبلغ 
تكاليف مشر وعاتها 11؟ مليون جك » 
فينتظر الحصول على هذا المبلغ من 
مصادر أجنبية » اما على هيئة 
أو عن طريق توريد الآلات اللازمة 
لتنفيذ هذه المشروعات . وتقوم 
السلطات المختصة فى غانه حاليا بعقد 
اتفاقيات للتجارة والدفع مع الدول 
الصناعية المختلفة لتضمن توريد 
الآلات والمواد اللازمة لمشروعات 
التنمية»كما تفاوضمعها لعقد اتفاقيات 
أخرى للحصول على الأموال اللازمة 
لها » فحصلت على وعد من ألمانيا 
الغربية بمدها بقرض ٠‏ كما انها قد 
تستطيع الحصول على قروض أخرى 
من المملكة المتحدة والولابات المتحدة 
الأمربكية وقد تجد غانة صعوبة فى 
امكانياتالحصول على القر وض اللازمة 
لها نغلرأ لكونها دولة حديثة العهيد 
بالاستقلال السياسى : كما أن هذه 
القروض سوف تكون عبئًا ثقيلا على 
ابرادات الدولة وميزان مدفوعاتها 
فى المستقبل ٠.‏ ومن الحائز أن تزيد 
امات المشم 000 عا ى الايرادات 
صعب 0 قيمة هذه القروض 
والفوائد المستحقة عليها . 
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وبمكن القول اذن بأن امكانيات 
تمويل برنامج التنمية الثانى, 
بعتمد على عاملين رئيسين » 
عدت نتتوى اننيان الكاكان 
فى السنوات الخمسن القادمة 
وكذا حجم الاستثمارات الخاصة فى 
غانه . فمن ناحية أسعار الكاكاو قانها 
مزالت باقية على مستوى معقفول» 
وبنتظر أن تكون الأسعار مجزية فى 
السئوات القادمة » كما أن التقديرات 
الأولى للمحصول : تبشر بانتاج وفير 
هذا العام » بالاضافة الى أن الاستهلاك 
العالمى للكاكاو يتزايد باستمرار من 
ناحية أخرى مما بشر بزبيادة 
الصادرات . ومنالمنتظر أنضا أنتشجح 
الحكومة فى الاتفاق مع مزارعىالكاكاو 
على زبادة حصتها من أسعار الكاكاو) 
مما سبيزيد فى ابرادات الدولة فى 
الأعوام القادمة . أما بالنسبة للاستثمار 
الشامن 3 غالة 'متحدالة عن اللبادر 
أن يقوم الافريقيون انفسهم باستثمار 
مدخراتهم فى مشروعات صناعية 
لتفضيلهم استثمارها فى نواح أخرى 
مأمونة : ولكنها تدر عائدا أقل . 

أما بالنسبة للأجانب فاستثماراتهم 
متركزة فى صناعة التعدين وفى ميدان 
التجارة الداخلية سواء بالجملة أو 
بالتجزئة 
التى ترد الى غانه من الخارج هى 
لصالح شركات تعمل فى غانه منذ 
سنوات حلوياة . أما الأموال الأحنبية 
الجديدة فانها لا تستطيع العمل فغانه 
الإاذا كان أصحابها على درابة 
باقتصادبات غانه » وشرط أن تتفق 
اهم وسياسة الحكومة بشأن 
الاستثمارات الأجنبية ٠‏ 


+ لوعت 'الأموال الأحعيعة 


وتقوم حكومة غانه ببذل مجهودات 
كبيرة لتشجيع ورود رؤوس الأموال 
الأجنبية للاستثمار فىيغانه»و لاتشسترطك 
سوى أن تقوم الشركات الأجنبية 
بتدريب الموظفين لشغل المناصب 
الرئيسسية فيها بالتدريج » كفنا أن 
السلطات الختصة توافق عادة على 
يس الأفراق الأحسية البسيسة 
فى غائه والارباح التى حققتها الىوطنها 
الأصلى ٠‏ ومع هذا بلا حفك أن اكثر 
من تنصف الأرباح النائحة عن 
الاستثمارات الأحتبية بعساد 
استثماره ثانية باضافته الى رأس 
المال الأصلى . وقد أعلن رئيس. وزراء 
خاله اكوا ان الأبرات منتريحة اتام 
الاستثمارات الأجنبية فى الميادين 
الاقتصادية كافة نى غانه » فيما عدا 
المرافقق العامة ؛كما أن الحكومة ليست 
لدبها ألنية فى تأميم أى الصناعات 
القائمة » وحتى اذا تم هذا التأميم فى 
المستقيل فان الحكومة تضمن لهسا 
تعويضا سخيا وعادلا ٠‏ وتقوم الحكومة 
الأجانب » كالاعفاء من بعض الضرائب 
والأعفاء من الرشوم الحمركينة : كما 
تتعهد بتوفير الأبدى العاملة الوطنية 
لهم » وتزويدهم بخدمات المياه 
والكهرباء والتليفونات وغيرها من 
الحدمات ؛ التى تسهل لهم محال 
العمل . 


غانه المركزىبالنسبة لتمويلمشروعات 
التنمية الاقتصادية فانه من الواضح 
انه ستقع على عاتق البنك أعباء 
جديدة 6 نظرا لانه يقوم بجميع 
الخدمات المضصرقية للحكومة » بالاضانة 
الى أنه مستشسارها فى المسائل المالية 
والاقتصادية . ولذا فعندك التجاء 
حكومة غانه الى الاقتراض ؛ أما داخليا 
أو خارجيا » قان بنك غانه المركزى 
سيقوم باصدار السندات اللازمة 
وتسويقها » كما أنه من الحتمل 
إن بقوم بأداء وظيفته » بصفته المقرض 
الآخير » فى أوقات الأزمات اذا ما لجأت 
اليه البنوك التجارية عند الحاجة الى 
الأموال . 

والحق أنه منذ حصات غانه على 
استقلالها : والسلطات المختصسة 
تسيطر عليها الرغبة الجامحة فى 
تصنيع البلاد : لتحقيق الاكتفاء الذاتى 
الى حد يمكنها من التغلب على المشكلات 
التى تواجه الأهلين » لصعوبة استيراد 
ما تحتاج اليه البلاد من الخارج فى كثير 
من الأحيان ؛ وعملا على رفع مسستوى 
معيشة: السكان + :ومكافحة التطالة ‏ 
ولكى تكون غاته لنقسسها مركزا بين 
الدول الأجنبية المستقلة . ولهذا فان 
قيام حكومة غانه بمشروعات التنمية 
الاقتصادية ‏ كأساس تعتمد عليه 
للقيام بمشروعات التصنيع فى 
المستقبل ل يعتبر اتجاها طبيعيا 
لتحفيق الرغبة المنشودة . 


ك © 
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وافق سيكوتورى رئيس غينيا ب 
أحدث دولة مستقلة فى العالم ‏ على 
عقد المؤتمر الآسيوى الافريقى القادم 
فى عاصمة ( كوناكرى )) وسيجتمعق 
هذا الؤتمر مندوبو الدول المحبة 
للسلام والمناصرة لجميع الحركات 
القوميةوالانتفاضات التحرريةللتخلص 
من الاستعمار الذى استبد بأخوة لنا 
وحثم على صدورهم وكتم أتفاسهم ٠.‏ 

مامن شك فى أن فجرا جديدا قد 
اشرق على صفحات الكفاح الافريقى 
من أجل الحرية ؛ وما من شك فى أن 
الحركات القومية الافريبقية مسوف 
تسستمد القوة والعزم من القرارات 
.التى اتخفتها المؤتمرات المختلفة التى 
عقدت فى باندونج واكرا والقاهرة 
ولابد من أن تنتحرر افريقية كلها خلال 
السئنوات العشر القادمة من الامير بالية 
والاستعمار والعنصرية . 


ان أيام الرجل الأبيض وسيطرته 


١ 


للأستاذ محمد عند المتعم يونس 


على اجزاء افريقية التى تركزت 
فى سنة .9م1١‏ لن تطول الىأبعد من 
سنة ./ا19 .. وقد لإا تمتد الى هنذا 
التاريخ . 

ان الدول الاستعمارية تراقب 
بقلب واجف مضطرب قيام الحركات 
الوطنية وانتشارها بين جميع أرجاء 
قاره اقفريقية وقد اعتمدت هله 
الدول فى المافى فى بسطا سسطوتها 
والابقاء على نفوذها على تخلف الدول 
الافربقية ؛ ولكنها الآن بعد ان غمرت 
هذه القتارة مونحات الوعن-التسرر 
بدات تخثى زوال سيطرتها من : تلك 
القارد العر نقة : 


واليوم .. لن يقبل الافريقيون 
أن ببقوا الى الأبد فى بلادهم واوطانهم 
وعلى أرض أجدادهم فى مركز اقل 
شأنا من مركز المسستوطنين البيض 
القعادمين من الخارج .. ولن تحدى 
الغازات المسيلة للدموع .. ولا رصاص 


النتادق .. ولا الابداع فى السجون 
الرهيبة .. ولا فتح المعتقلات على 
مصاريعها للوطئيبين .. ولا فرض 
الاحكام العرفية .. نعم ل تجدى فىكتم 
صيحاتهم التحررية أساليب الضغط 
والارهاب التى أحسنت الهقوى 
الاستعمارية استخدامها ,2 لَنْ يجدى 
دعر جلك الهو اللافلة من العام 
الحر .. لن تجدى فى الحد من عزم 
الوطنييق بل زادتهم انمنانا بعبدالة 
قضيتهم واكدت حقهم المشروع فى 
التصرر 
ان قرارات اللمؤتمرات التاريخية 
تفن اخلحة إقعالة. كسنه التجرى 
اسان العالمية 1 » ولهدذه القرارات 
ائرها الواضح فتعريف العالم بمشكلات 
تلك الدول الساعية الى الاستقلال . 
و قف بذات تلك القرارات ين تماره) 
لانها أممت طريق الكفاح للشسعوب 
وصححت معالم الثورات والانتفاضات 
التى زخرت بها تلك القارة الفتية من 
آجل طرد التعهن القاضت ولعضفيق 
الحرية ولاقامة السنلام 
4 احدى دول أفريقية الغربية 
الفرنسية لكنها انتهزت أول قرصة 
لالخروج من فلك جمامة الدول 
الافريقية التابعة لفرنسا وذلك لأنها 
رفضت دستور ديجول بأغلبية 
ساحقة )١(‏ وهكذا فازت غينيا 
بالاستقلال فى ؟ أكتوبر سنة 4م9١.‏ 


لق لم يوافق على دستور ديجول سوى 
٠.مرلاه‏ من عملاء فرنسا اللمأجورين من آهل 
فيئيا من مجموع الاصسوات التى بلغت 
لرة؟ارا صبوتا .0" 


الموقع : 

تتمتع غينيا بموقع استراتيجى 
هام فتطل على المحيط الاطلبى مسن 
جهة الحنوب الغفربى للكتلة الاقريقية 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى © 
وبحاورها كل من غينيا البرتغالية 
وجمهورية 0 المستقلةومستعمرة 
سيراليون البريطانية وساحل العاج 
والسودان والسنغال #وكلها أحزاء من 
أفريقية الغربية الفرنسية . 


سيكوتورى : 

ان خلاص غينيا تلك الدولة الفتية 
مق كانوتتن الانتيمان الف نيت ادو 
انتصار جدبد لحركة التحرر الوطنى 
بالقفارة الافرتقية. ويعتسر 
«سيكوقورى)) شخصية فذة » أذ أنه 
تمكن بفضل مواهبه النادرة خلال 
سنوات قلائل من الارتقاء الى الصف 
الأول للسئاسة الإفر دقيين ولما نتجاوز 
السادسة والثلائين من عمره »6 وهو 
ختلف اختلافا كليا عن الزعماء 
الافربقيين الذين خدموا السلطات 
الفرنسية فى المأضى ٠‏ والذين رغبواق 
سيادة النفوذ المرسى فى بلادهم © 
يختلف عنهم كثمرا اذ أنهيفيض وطتية 
وابمانا بحق بلاده فى الاستقلال .. 
ولا عجب فهو حفيد الزعيم الاسلامى 
الكبير الماو سامورى تورى الذى ظهر 
فىالقر نالتاسععشر وانشا امبراطورية 
قوبة وقاوم السيطرة الفرنسية طويلا 
بعد سقوط بقية غينيا فى قبضتهم 
واخيرا تمكن الفرنسيون من أسره فى 
سئة 148948 وتوفى بعد ذلك بعامين 

فقط . 


١ 


نضأة (( سيكو تورى 0 
(« كانكان )) وبدا حياته كثائر على 
الاستعمار وكان اذ ذاك فى الخامسة 
فقيرة من صميم غينيا . وعندما شب 
أقوى زعيم فى 'قابات العمال ٠‏ وبدا 
حياته العملية موظفا قى احدى 
الشركات ؛ لكنه لم يقنع بذلك بل أخذ 
ومجلات حتى بلغ درجة ملحوظة من 
الثقافة والمعرفة وكان اهتمامهبنقابات 
العمال واضحا » ففمى سنة م95١‏ 
الفنيق اتحاد نقانات عينا الى انضم 
فى الحال الى اتحاد النقابات العالمى » 
كرشي تررق ثانا ارتسية تمعن 
سيكوتورى بفضل كفاحه ومكانته فى 
نفوس مواطنيه من الوصول الى مركز 
مرموق فى اللاد © ففى سنة ١957‏ 
انتخب نائبا عن غينيا فى الاتحاد 
الفرسى ثم عمدة لكوناكرىومنذ ذلك 
بعمل على استقلال بلاده فى نطاق 
اتحاد بتكون من أقطار أفريقية 
الوسطى ويتعاون مع فرنا تهاونا 
وثيقا غير أنه لما كان دستلور دبجحول 
ببقى على النفوذ الاستعمارىالفرنسى» 
فد رفضه سميكوتورى ٠‏ ودعا الى 
رئقضه . 

ويمناز سيكوتورى بتاثيره البالغ 
فى الجماهير التى لم تتوان فى تلبية 
ماحدث بالفم لاثناء الحملةالاستقلالية 
الآخيرة ٠‏ ففى الوقت الذى أعلن فيه 
رؤساء الحزب الديمو قراطى الافريقى 
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« الزعيم سيكوتورى )) 


تأبيدهم لدستور ديجول »© عارضسه 
سيكوتورى ودعا الشعب الى رفضه» 
فامسستجاب لدعصوته وتحقق 


ذلك الاستقلال ٠‏ 
خطاب سيكوتورى فى الجمعية 


فى 5؟ أغسطس. سمتة م/هؤا 
ألقى سيكوتورى فالجمعية التشربعية 
لغينيا خطابا قال فيه مخاطبا ديجول 
« اننا نفضل أن نكون أحرارا فقراء 
.. على أن نكون عبيدا! آثرياء .. اننا 
مواطنون أفريقيون ونريد أن نبقى 
مرتبطينبفرنسا .. وقد عومانا الىالآن 
محاملة تخلى في المدل ومن امناو اة: 
نحن نحرص على كرامتنا قبل كلشىء 
٠.‏ لكن لا كرامة بلا حربة 1 

فرد دبجول قاثئلا «أان كل ما عليك 
أن تفعله هو أن تصوت فى الاستفتاء 
بلا أو بنعم وانى أعد بألا بقف أحد فى 
سبيل استقلالكم » .. لكن ديجول لم 
يكن جادا فى وعوده . ولم يكن يتوقع 
ابدا خروج غينيا من الكومنولث 
الفرنسى الجديد . ومما يويد هذا أن 
فرنسسا عقب ذلكمباشرة قررت!ابقاف 
صرف القروض والمعونات التى كانت 
تقدمها لغينيا والتى بلغت ١5‏ مليار 
نرلك سفن الستواهة» #تاعيات 
على الغاء التزاماتها الخاصة بتنفيذ 
شتى المشروعات فيها » وأمرت جميع 
الموظفين الفرنسيين والفنيين 
والاخصائيين بالغاء عقودهم مع 
الساطات التى تعاقدت معها فى غيننا 
فى غضون شهرين من تاربخ هذا الأمر. 
وانهت الاستثمارات الفرنسية الكبيرة 
فى الطرق وأوقفت التوسع فى التعليم 


وامتنعت عن استيراد منتحات غينيا 
التن بلع مقدارها ار من مجموع 
صادرات البلاد .. هذا وقد ابلع 
أحد كبار المسئولين فى وزارة ماوراء 
البحار : والمبعوث الخاص للجنرال 
ديحول سيكو تورى رئيس وزراء غينيا 
عن الاتحاد العر نسى وسلمه اعلانا 
بقطع جميع العلاقات المباشرة ميع 
حكومة غينيا الجديدة ٠‏ وبالرغم من 
ذلك فقد أعربت الدولة الحديثة عن 
رغبتها فى بقائها صديقة لفرسسا»ء 
حماية أرواح الأجانب ومصالحهم 
ولا سيما الفرنسيين منهم . وهذا 
بوضح مدى الإسساءة التى منيت 
وانفصالها عن الاتحاد الفرنسىءاذْ كانت 

ونا مؤتهل التضام: : 

وقد وجهت سكرتارية مو تمسر 
التضامن الآسيوىالافريقى ال ىالر ئيس 
المؤتمر لغينيا بمناسبة الانتصار الذى 
جهوده 4 وأكدت الرسالة روابيط 
التضامن التى أوسساة ف مؤتمرات 
أنه لا يمكن لأى شسعب أفريقى أو 
آسيوى أن يتحرر تماما طالما كان له 
اخوة يرزحون تحت عبء الاستعمار 
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ن هناك كثيرا من المحاولات التى 
0 الاستعمار الزرية بين الشعوب 
الشقيقة . وجاء فى الرسالة ما بلى : 
« انه لكى نكفل لشيعويتا السسلام 
والحرية والتقدم يجب ألا نصغى الى 
أولثك الدين بريدون أن ستفيدوا 
بو القئنافنا: حى بسعمروا ف اللشيطرة 
علينا وعلى استقلالنا فالتعاون 
أساس لنحقيكى الأهداف المشتركة .. 
لذلك فاضت قلوبنا فرحا وغبطلة 
عندما رأينا شعب غينيا برفع علم 
الحرية ق سسلبتمبير ه وقد دعونا 
جميع الشعوب الافريقية الآسيويةالى 
تابيد غيئنيا .. والأمل وطيد فىأنيتردد 
صدى الرسالة فى غينيا فيؤدى الى 
انشاء لجنة غينية للتضامن الأفريقى 
الآسيوى لتزداد الصلة كوه نوما بعد 
ب 

رد سيكوتورى على المؤتمر : 

هرد سيكوتورى على هذا برسالة 
٠‏ لقد تأثئرت حكومة 
قينا وحعيها الغا تن بدلائل المطت 
والتضامن التى أعرب عنها مؤتمر 
الشعوب الافريقية والآسيويةيمناسية 
استقلال غينيا .. واذا كان التاريخ قد 
سمح لبعض الأمم بأن تتمكن من ا خضاع 
حزء من 0 ملحت الخاهية 
واستغشلال ثرواته وشعوبيه استغفلالا 
نه 4 فان 0 سكن أن بعال 
منا ... وان الشسعوب الأسسيوية 
مسن أجل التفلب على الصصوبات 
واسباب التخلف ‏ ولتكونوا على ثقة 
من أن غينيا قد خاض معركة التحرر 
لا مجرد تحقيق أهدافها وانما لتشق 
طريق التحرر الافريقى الكامل مناجل 


١ 


وحدة افريقيةواستقلال جَميع الاقطار 
الخاضعة للسيطرة الأجنبية ‏ انفينيا 
على استعداد للتضحية بنفسها صن 
أجل أن تحيا افريقية فى ظل حرية 
اكتسسبتها .. ولن تفقعها ابقل . 
واننا فى ظلالوحدة التى .لا غنى عنها .. 
نحبذ ضرورة العمل على توحيسد 
الجهود ... واننا نرجوكم أن تكونوا 
رسلنا لدى الشسعوب الافرقية 
الآسيوية الحرة لتؤٌكدوا لها تضامئنا 
التام فى المعركة التى نخوضها من اليوم 
معا ضد الذل والخضوع والاستغلال 
والامتيازات التى لامبرر لها والحروب 
والسيطرة الأجنبية .. وانتا باسسم 
وحكومتها لنؤ كد تعاوتنا 
التام الكامل فىتلك المعركة التىلاهوادة 
فيها والتىتخوضها الشعوب الآسيوية 
والافريقيةضد الامبريالية والاستعمار 
5 مؤا س ل 


1: 35 
- 


لنداءات المؤتمر الآسيوى الافر بقى 
التحررية .واتضمت الىمجموعةالدول 
الداعية اسسلام والحرية اتكوين جبهة 
قوية لتنسيق الجهود ارد المستعمر 
الغاميك.: 

نروة غينيا : 

وتعتبرغينيا أولى الدول فىافريقية 
ف انتاج البو كسيت ١‏ خام ا 
ولع الانتاجالسنوى مله ..ارا..ي.ة 
طن اى ما بعادل نصف انتاج ريه 
رابعة دول العالم انتاجا له ٠‏ وتمتاز 
عينيا بأنها تنتمتع بامكانيات! قتصادية 
كي ارط ا ثروتها بجانب البو كسسيت 
على الحديد والذهب والماس ٠‏ ومن 
المحصولات ازراعية الرئيسية الموز 


والمطاط والكاكاو والبن والأرز والفول 
السودانى والأناناس » هذا بالاضافة 
الى“ أمكان توليد الكهرباء من أقامة 
الندود على ذثهر « كوتكوريه ٠.4‏ 00 

ويتألف شعب غينيا من عدة قبائل 
أهمها قبائل الغولا التى ينتمى اليها 
حوائى خمسس الاهالى ويبلغ عددهم 
4552 نسمةوقبائل مالينكى 
ثم قبائل سوسو. وقدر 
عفد سكان غيتنيا بحوالى 
..ءرأ5ؤةر؟ لسمة علدا تلسمنة 
ضثيلة منالاجانب مؤ لفةمنالفر نسسيين 
وغيرهم . وتحتذب المان فى غيئليا ب 
شأنها فى ذلك شأن المان فى جميع 
انحاء العالم ب كن نسسبة من السكان 
ويتزايد سكاتها بشكل ملحوظ . 

اما عاصمتها كوناكرى فتقع على 
حزيرة تومبو القريبة من الساحل 
الذى يربطها به معبر حديدى ومن أهم 
المدن : بنتى وكنديا ومامو ودابولا 
ونزيريكورى وكاتئكان وكوروسو 
وسيجويرى ٠‏ 

وتفوم الأهالى بحركات همحرة 
فاية بحو السغال الفرتنق وعمييا 
البريطانية لزراعة الفول السسودانى. 
وبدين حوالى /8١‏ من سكان غينيا 


بالاسلام وتنتشر اللغة العربية بصفة 
خاصة بين قبائل الغولا . وتبود 
عدة لهجات وطنية تزيد علىعشر :وقد 
قامت نهضة تعليمية واضحة وزاد 
عدد المدارس زيادة ملموسة واشتد 
الاقبال على التعليم فيوجد حوالى 
/41ا مدرسة ابتدائية تضم ما يزيد 
على .. .رلا؟ طالب بتعلمون بالمجان» 
ولاه مدرسةخاصة بها. . .رم تلميذ» 
و١١٠٠‏ مدارسى ثانوبة بها . . . هاطالت» 
ولم معاهد للتعليم القنى : ولا! مركزا 
للتدريب المهنى ٠.‏ وقد مد الاإقليم 
الجنوبى منالجمهورية العربية المتحدة 
بد المساعدة لأبناء غينيا فقدم حوالى 
منحة لطلبة من غينيا قدموا الى 
مصر ويتلقى اغلبهم التعليم فى الجامعة 
الأزهرية ٠.‏ 

الاتحاد مع غانه : 

وبعتبر الإتحاد الذى تم بين غابه 
وغينيا الأساسس المتين فى بناء صرح 
الولايات المتحدة الافريقية المققلة : 
ولقد أدركت الشعوب الافريقية أن 
حياتها ومستقبلها وعزتها وكرامتها 
فى الاتحاد والتكاتف والوقوف جميعا 
كتوة واحدة موجه تمر السيد 
الذى طالما سامهم ألوانا من المذاب 
والاضطهاد والظلم والاستبداد . 


١ا/‎ 


مني الككب الحديمة: ف نهر نينا 
كتاب ( انتشسار الاسلام والعروبة فيما 
بلى الصحراء الكسمرىق )») للدكتور 
«حسين ابراهيم حسن») وهو مجموعة 
من المحاضرات ألقيت على طابة قسم 
الدراسات التاريخية والحفرافية 
بمعهد الدراسات العربية العالية . 
والكتاب يعتير كسسيا للمكتبة العربية. 
ولكل ما يمت للعروبة والاسلام بصلة. 
ذلك لأن تاربخ العروبة والاسلام فى 
افريقية ما زال فى حاجة ملحة الى 
عدرف من الكتب العميقة : لآن كثيرا من 
التشوبه قد لحمقه ٠‏ ولأنا منذ فترة 
كبيرة من الزمن قد تجاهلنا كل مايمت 
الى الدراسات الافريقية الحادة بصلة. 
ثم أخيرا لأننا نعتمف اعتمادا بكاد 
بكون كلا عاق المحاور عدوا ار احم 
الاحنيسة الى تركر كيزا يكل 
السياسة : واغراضها الخفية دون أن 
نعر ف أن لنا أنضا مصادر ومراجع 
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عربية يجب أن يرجع اليها كذلك فى 
هذا الموضوع ٠.‏ 1 

ومهما يكن من شىء فقد قدم لنا 
المؤلف كتابه بمقدمة عن الصحراء 
الكبرى ٠‏ فذكر أنه ليس المقصود بها 
هذا النطاق الرملى الذى تصعب فيه 
الحياة » وانما اللقصود بها تلك المناطق 
شبه الصحراوية التى بسقط فيها 
المطر بقدر لا تتيسر معه الحياة 
الزراعية المستقرة » والمقصود بها 
كذلك بعض المناطق الصالحة للزراعة» 
والتى تقع على حافة هذا الاقليم فى 
الشمال أو فى الجنوب . 

« وعلى هذا بكون مدأ الحد 
الشمالى لهذا الاقليم عند النهابة 
الجنوبية لتونس» والجزائرء ومراكش 
والحد الحتوبى هو المنطقة 
الواقعة شمالى نطاق الغابات الوسطى 
الممتدة من مصب الستغال الى اقليم 
برنو فى غرب حوض النيل ٠‏ أما الحد 
الغربى لهذا الاقليم فهو ساحلالمحيط 
الأطلسى »© والحد الشرقى هو ساحل 
البحر الأحمر . لأن هذا الاقليم 
بتخطى وادى انيل الى الصحراء 
الشرقية » وكذلك ششمال الودان 
حتى مديئة الخرطوم ٠‏ أو بعبارة 
أخرى يشمل جميع المنطقة الواقعة 
بين خطى عرض .7 ششممالا و 2٠‏ شممالا 
مع استثناء وادى النيل فى مصر » 
وبعض السهول الجنوبية فى برقة 
وطراباسس 0 

هذا هو التحديد الجغراق للصحراء 
الكبرى + ولا أدرى لماذا شعرت بأنه 
كان يجب على أن أعرف ششيما عن 
تاريح هذه المنطقة : وتثقافتها ؛ 
وظروف الحياة فيها قبل ان انتقل 


مباشرة الى الحديث عن العروبة 
والاسلام فق هذه المنطفقة وهو موضوع 
البحث . 

وقد حدننا المؤلف عن الطريق التى 
سلكها الاسلام الى افريقية ٠‏ ففكران 
العرب وصاوا الى المغرب بعد فتح 
مصر : وأن تاسيس مدينة القيروان 
١‏ بتونس الآن ؛ على بد عقبة بن نافع 
١‏ ١ه‏ هاء .ل9ا5 ما كان تقطة ارقكاز 
موافقة إلا ملام فى هذه المنطقة ٠‏ ومع 
أن تحول البربر الى الاسلام كان بطيئًا 
الا أنهم أصبحوا فيما بعد عصبا 
الحيشى الاسلامى 7الذئ: تاب خطر اد 
الوفقة حتى وصل الى أسبانيا . 

ثم كانت المر <اة الثانية من مراحل 
انتشار الاسلام فى افريقية فى القرن 
الحادى عشير الميلادى حين أغار بو 
هلال وينو سسليم على بلاد المغرب » 
وحين ‏ تعدم ١‏ المرابطون. .فق حو ضقن 
السنفال :وبذلك ١صبحت‏ جميع بلاد 
المغرب »؛ ومنطقة الصحراء الكبرى 
بلادا اسلامية. ثم تدفقت القوى 
الاسلاميه بعد ذلك وكونت عدة ممالك 
واف الشونان الجر مقلدن 
« صلقفاى . ومالى ٠‏ والحومنا. 
واليوروبا : وبرنو » بفضل قوتين 
اسلاميتين كبير تين هما قوة المرابطين 
وعلى رأسهم « عبد الله بن ناسين » 
وقوة الموحدين وعلى رأسهم « ابن 
تومرت » : وكذلك كان لانتشار 
تجار « الحوصا » ائر كبير فى نشر 
الاسلام فقد مدوا نفوذهم الىمقاطعات 
سكتو ؛ وكانو ؛ وزاربا » وباؤتثى » 
وداهومى » ولاغوس » وبلاد الماندنجو» 
وقلل الافاض ١‏ وستتيوا نيا 
انتصارات كبيرة للمسلمين . 


اما. معرفتهم للاد النوية ودنقلة 
فكانت قديمة » ذلك لان نهر النيلكان 
الطرئق. التخار التوب: .مف "مور 
بعيدة رغم وقوف مملكة النوبة 
المسيحية فى وجههم . كما أن العرب 
وجدوا فى هذه البلاد مراعى وحياة 
ضبيهة بالراغى والحنياة فى بلادهم ٠‏ :م 
أن البحر الأحمر ليس سوى كسر 
التوائى فى أرض واحدة متشابهة جواء 
وهضابا :و فجاجا وهىالأرض ا لمعروفة 
الآن سلاد الودان وبلاد العرب . 
ثم أن الحملات التى وحهت من مصرء 
والهجرات المتتابعة : والضغفوط 
السياسية جعلت لعروبة والاسلام 
نقلا فى هذه البلاد 5 

ناذا اقرف ان كدان الشرقن 
وجدنا أن هجرة العرب الى هذه 
الماطقية كانت علو أئن سيكرة تفظن 
« الزيدية » . وان كان المد العربى قد 


سبق ذلك بكثير ٠+‏ وتكائر بحيث لم 
نعف على أالسلاحل وأئما تغلغل 6 
افريقية. 


ثم بلخمن لنا الملف المالك 
الى اسلكها الأستلام الىالقارة الافريقية 
فيما بأتى : ب 

١‏ طريق شمال افريقية : مصر» 
برقة ؛وطرابلس » وافربقية ( بلاد 
تونسن.) 2 والمغرت الأ وسغل [الجرائر 
وجزء من مراكشش ) ؛ وبلاد السسبوس 
الأقصى الى مصب الستغال ٠‏ وبتبسع 
هذا الطريق طريق بحرى بعد نمو 
البخرية الابلامية : من تقور. الشيام 
ومصر الى تغسور المغرب الأقصى 
١‏ مراكثن ). 

؟ ل طريق صحراوى : من واحات 
مصر الغربية مارا بجنوب بلاد المغرب. 
حتى غرب القارة الافريقية . 
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؟ - طريقالقوافل : منبلاد لغرب 
الأقضى الى شما السوفان #ولاسشيها 
من جنوب تونس الى بلاد برنو غربى 
بحثرة أتشاذ. »اومن جنوت الجسزائر 
الى بلاد « الحوصا » شمالى نيجيرياء 
ومن جنوب مراكتى الى مصب 
السنغال ومتحتنى النيحر ٠‏ 

1 ل والطريق الرابع سسير عبر 
الصحراء الشرقية ووادى النيل الى 
بلاد النوبة تسمال السودان . 

ه ل والطريق الخامس بحر ىويقع 
جنوب بلاد العرب الى ساحل افريقية 
الشرقى . 

تنخ تن فنا 

تم تحدث الولف عن وصائل التشار 
العروبة والاسلام فى افريقية ٠‏ فذكر 
اق انعشلن ا الأسلاع فى افريقيية كان 
ذآ1 طسايع سلمى بتفق مع مسبادىء 
الأمبلام + وان الطرق الضوفية ند 
لعست فى هذا دورا كبرا! وضخخما : 
وأن من أهم الطرق التى أدت هذا 
الدور فى غرب افريقية ( الطريقة 
القادرية » : وقد أرخ لها المؤلف بأنها 
اوسع الطرق انتشسارا + وانها تأاسست 
فى القرن ١151م‏ :5 ه ‏ على بد الشسيخ 
عبد القادر الجيلانى ؛ودخلت افريقية 
الغربية فىالقرن الخامس عشر الميلادى 
على أبدى مهاجرين من احدىالواحات 
ق النضف الغزيى من الستحراء وانهم 
الحئوا أخيرا الى « تمبكتو » 6 وأقاموا 
فى جهة نائية شرقى « ولاته » » وان 
هذه الطريقة قد نثرت دعوتها فى 
حماس فى أرجاء السنودان الغربىمن 
« السنغال » الى مصب « النيجر » . 
وقد كان نشاط هذه الجماعة ذا طابع 


؟* 


بلس غعنب عان الاركات > و نظي 
فى اتخاذ القدوة » وانتشار التعليم . 

أما الطريقة الثانية فهى طريقة 
« التجانية )») نسسة الى « أبى المباس 
أحمد بن محمدالمختار بن سالم التحانى» 
( لالا/ا١1‏ اهام( م ) الذى ولد فى 
الحزائر ٠.‏ ثم طوف فى عدة ممالك 
اسلامية » وقد قامت هذه الطريعفة 
بدور ايجابى فى افريقية الفرنسية ٠»‏ 
وكأن من أهم دعاتها « الحاجح عمر » 
الى الجخ فى تواحيد االتستودان من 
بلاد « فوتا » الى « تمسكتو ». 

أما ئالنة هذه الطرق فكانت 
« السستوسسية » التى تنتسب الى 
« محمد بن على السنوسى »© وقد 
جعلت من واحة « حغوب »© تقطلة 
ارتكاز لها ٠.‏ فمنها انتشير دعاتها الى 
افريقية وقد حققوا للاسلام مدة 
انتصارات موفقة بين كثير مان 
متاطقها . 

ثم تعرض المؤلف للآثار البعيدة 
التى تركها انتشار الاملام فى شعوب 
افريقية الزنحية ؛ وانتهى الى ماقرره 
« ميك » من أنالاسلام )0 لم ترك أثرا 
عميقنا فى التركيب الجلسى: لهنده 
الشعوب فحسب . بلانهجاء نحضارة 
جديدة أتاحت للشعوب الزنجية طابعا 
حضارنا متميزا ما زال واضحا حتى 
اليوم + مؤثرا فى انظمهم النسياسية 
والاحتماعية : ذلك ان الاسلام حمل 
الحضارة الى القبائل المتبربرة “وجمل 
منالمجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة 
شعوبا ٠‏ وجعل تجارتها مع الصالم 
الخارجى ميسورة ٠‏ فقد وسع من 
أفقها: ورفع مستوى حياتها بخلق 


مبستوى اجتماعى ارقى ؛ وخلع على 
واحترام الآخرين .- لعد أدخل الاسلام 
فن القراءة 6 والكتابة 4 و حر الحمرء 
واكل لحوم البشر » والاخذ بالثأر وغير 
ذلك من العادات الود به : وأتاح 
مواطنا حرق مام و 
.. ونحن لا ننسى يجان بالدور الذى 

قامت به « الطرق الصوفية » الدور 
الذى قام به « التجار » أنضا .. لآن 
2 البول 4 2](1 . أم من الماندنجو كان 
0-0 لخر 0 ؟ وبيع السدلعة. 
ب الناسس على أن د به ٠‏ فهو 
تعاملهم بالصدق ء ولا شنى وضوءه. 
وصلاته “ومثله الاسلامية :والى حانب 
التحار أنضا زا الححاء 0 الذين 
كانوا ينتقلون من مكان الى مكان وى 
نفوسهم رغبة صادقة فى هدى الناس 
من حولهم » ثم أن المعلمين الدينيين ب 
6 «المرابطين ا 0 2 اللو فا 5ه »2 
كما كانوا يسمونهناك ‏ كانوا يحظون 
بالتكريم من الناس فى هذه المناطقء 
وبحدون رغبة من الناس صادقة 6 
دخول هذا الدين الذى تلقاه هؤلاء 
المعلمون من منابعه فىمدارس القيروان» 
وفاس »© وطرابلس ٠»‏ والقاهرة . 

وقد ساعدهم على النجاح فى 
هذه المناطق أخذهم بمبدأ المسساواة 
الاعتراف بالتفرقة العنصرية ٠»‏ 
والامتزاج بالأهالى » والتزوج منهم 
قالقاعدة أنه « لا فضل لعربى على 
بميجمى الا بالتقوى » , 


ويؤكد هنا ما أورده لاموريل» عن 
أهل نيجيريا فى قوله ( ان الاسلام - 
لا يتطئب من وجهة نظر أهل نيجرريا. 
ان يفقد أحدهم قوميته باعتبار أن 
ذلك يصحب الدخول فى الاسلام » 
ولا يستلزم تغيرات انقلابية فالحياة 
الاجتماعية .. وهو لا يقوض نفوذ 
الأسرة أو سلطة الجماعة » وليست 
هناك هوة بين الداعى الى الاسلام 
والمتحول اليه . فكلاهما متساو مع 
الآخر . لا نظريا بلعمليا أماءالثهوالنامس 
وكلاهما أفريقى » وهما من أبناء أرض 
واحدة » وسدأ التآخى الانسانى ينفذ 
تنفينا عمليا » ولا يعنى الدخول فى 
الاسلام أن ينصرف الداخل فيه عسن 
شئونه » واسرته عوحياته الاجتماعية. 
ولا عن احترامه لسلطان حكام بلاده 
الأصليين . 

ولبس هناك من لا يعجب سلوك 
المسلم النيجيرى ووقاره . إلى بسلوك 
مسلمى افريقية عامة » وان هيئسة 
الرجل العامة لتنم عن شعور بالقومية» 
واعتزاز بالجنس . يخيل اليك أنه 
يقول : ان كلا منا يختلف عن الآخر» 
ولكننا جميعا شر » وان انتشار 
الاسلام الذى نشهده اليوم فى نيجيريا 
الجنوبية ليؤئر بصفة خاصة تثيرا 
اجدماعيا . ويمنح الاسلام هؤلاء الذين 
يتصلون به منزلة أرقى » وفسكرة 
المحيط به » ويحرره من ربقة الأوهام 
الخرافية )» . 

ثم تعرض الكتاب بعد ذلك الى 
تاريخ انتشار الإسلام والعروبة فى 
غربىافردقية ؛ومهد لهذا بعقد معارنة 
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بين الاسلام فى شرق القارة » وغربها . 
تر قم النا :الول الاتسلامية ٠‏ التى 
قامت فى غرب أقريقية وهى  :‏ 
١‏ ب ههلكة غابة : 
وتعتسر هذه المملكة من أقدم الممالك 
السودانية » ومن أطولها عمرا » وتاريخ 
هذه المملكة يرجع الى القرن الثانى 
المبلادق .حيتها هاخرت: جماعة :من 
سكان الشمال الافريقى الى شعوب 
الماندى الافريقية . ثم استطاعت فى 
القرن الرابع الميلادى أن تحكم شعوب 
هذه المنطقة ؛ وأن تكون أسرة حاكمة 
ظلت تحكم فى مدينة « أوكور » حتى 
نهاية القرن الثامن الميلادى ٠‏ ويسقوط 
هذا البيتالحاكم علىيد «السونتكى» 
نراهم يهاجرون الى بلاد « التكرور ' 
الى تقطنها شعوب ثلاثة هى 
« التكولور » وبمثلون الطبقة الحاكمة؛ 
و« الولوفف »* و« السيرير »:. وقد 
أصهر هؤلاء المهاجرون الى التكولورة 
واستظافوا أن اتدخلوًا فى الحيناة 
السياسية حتى نهاية القرن الحادى 
عشر الميلادى حينما ضاق التكولور 
بهم » وتخلصوا من سيطرتهم ٠‏ وان 
كان قد أصبح هؤلاء المهاحرون 
المغاربة بعد هذه الفترة الكبيرة من 
الزمن افريقيين قلبا وقالبا. وهم 
ما بسسمون الآن « القلانى نمهولتن » ٠‏ 
وقالوقت نفسه قوبيت تلطة 
ملوك غانة من «السونتكى؟ ؛ ووسعوا 
بلادهم بحيث بلغت قمة ازدهارها فى 
مستهل القرن الحادى عشر الميلادى. 
ذلك لأنها بلغت « تمبكتو » فى الشرق» 
ومنابع النيجر ف الجنوب وف الجنوبين 
الشرقى والغربى : وحدود التكرور فى 


بف 


الغر بو قد ازدهرت هذه المملكة بفضل 
التجارة » ولم تستطع قبائل لمتونة » 
وجدالة التى توحدت على بد (لعبدالله 
ابن باسين)) أحد الدعاة المسلمين ألذى 
كانت تقوم سسياسته فى هذه المنطقة 
على نشر الاسلام فى هذه المناطق ©» 
وفرض مذهب « مالك » على شعوب 
افريقية النمالية . لم تستطع هذه 
القبائل . كما لم يستطع ملوك المرابطين 
القضاء على هذه المملكة التى وقفت 
بعناد دون تغلغلهم فى الحئوب ٠‏ مما 
اخطرهم ان غتير ادرب و«التقدد 
الى الشمال . 

ولكنها فى عام 1١.75‏ سقطت 
على بد زعيم المرابطين فى هذه الفترة 
« أبى بكر بن عمر “.ثم واصل 
عملية القفاء صذه على مملكة 
« السسوننكى “» خليفته ( يوسف بن 
ناشفين ) . 

؟ ب مملكة صوصو ف كانياجا : 

قامت هذه المملكة على «الفلانيين» 
الذى سبق ذكرهم وهم المغاربة الذين 
تافر قوا. فقد كانوا طبقة حاكمة عملت 
على استقلال « كانياجا » وقيام 
امبراطورية جديدة تمرف باسم 
امبراطورية ١‏ صوصو ) شربى 
افليم « مالى » وقد ضمت ألى 
هذه المملكة فى القغرن الشانى 
عثر الميلادى مديئنة « دبارا » . ثم 
ضمت اليها فى عام ١١.*‏ مملكة 
«غانة» : وهاحمت مملكة «الماندنجو 6 
فى الحنوب 4ولكن «الماندنجو» تغلبوا 
على هذه المملكة التى عاد أغلب سكاتها 
الى بلاد « التكرور » حيث أسسسسوا 
اسرة حاكمة ظلت تقبض على زمام 


الحكم حتى عام 5 م١‏ ثم افتهت 
بتغلب « الولوق » عليها . 

؟ ' مملكة مالى : 

تقع « مالى » بين بلاد « برنو » 
شرقا »والمحيط الاطلسى غربا ؛وجبال 
البرير خيمالا © وقد كان ملكها: ب 
ويسميه اهل مصر ف العصور الوسطى 
سلطان التكرور ب يضع بده على 
اقاليمها الخمسة وهى  :‏ 

هىلام)١(‎ 

0 صوصو . 

ح) غانه . 

١ 1‏ كوكو 

(ه) تكرور . 

وكل ما بعرف عن مملكة مالى أنه 
فيمنتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
اعتنق ملوك « الماندنجو » فى 
« كاتحابا » الاسلام . فلما كان القرن 
الثالث عشر رايناهم يبوسعون مملكتهم 
فى الجنوب » والجنوب الشرقى ؛ وقد 
ورثت « مالى » مكانة « غانة » 
التجارية » وقد بلغت غاية اتساعها فى 
عهد ملسى موسى (15.17--1855م) 
فقد ضمآأليه «تسكتو» » و «ولاته 4 : 
و «جواأ» » وهكذا نرى المملكة ىؤعهده 
تمتد من بلاد التكرور غربا الى دندى 
شرقا » ومن ولاته فى الصحراء الى 
مرتفعات فوتوجالون جنوبا . وقصة 
زيارة منسى مسوسى » للأراضى 
القدسة معروفة فقد ذهب اليها فى 
موكب من العبيد » وموكب من العطاباء 
وعاد الى بلاده ببعض مشاهير العلماء 
بولكنها اضمحلت بموته . 

1 مملكة صنفاى فى جوا : 

دا تار بح هذه اللمملكة بعغبائل 


«للطة» الغربيةالوثنية التى استطاعت 


أن تبسط سلطانها على الزراع » فى 
« صنغاى » الذين كانوا قد استقروا 
على الضفة اليسرى لنهر النيجر عند 
مدينة « دتدى » وقد أنمت هذه 
البلاد علاقاتها التجارية مع غانة » 
وتونس »وبرقة »ومصر »وبفضل هذه 
العلاقات التجارية تحول ملوكها الى 
الاسلام فى العرن الحادى عشر الميلادى 
عن طريق شمال افريقية » ويعتبر 
(١‏ اسكيا محمد الأول )» من المع حكام 
هذه المملكة ؛ وقد حج الى بيت الله 
عام 1456 م فى مظام ره فاقت فى 
الأبهة والجلال رحلة « منسى موسى» 
السابقة الى الحج » وبعد عودته من 
مكة عام 1١451‏ قام بعدة حملاتلنشر 
الاسلامبين الوثنيين من جيرانهالماندنجو 
والفلانى ؛فى الغرب »والطوارق والبربر 
فى الشمال ؛ والموسى فى الجنوب » 
والحوصا فى الشرق »2 ولكن كل هذا 
يك بدن بالروال حيق. مرضن > واضناية 
العمى ٠‏ وتآمر عليه أولاده فى عام 
مه وقد لاقت اللمملكة نهانتها 
على بد المراكتسيين عام ١59.‏ ؛والثوار 
الذين رأوا ما حل بلمملكة على بد 
المراكشيين . 

ه ‏ شعب الحخوصا : 

تعر هذا الشمواقى اتسنان 
نيجيريا » وتكاد تستوعبه مقاطمات 
سكتو »© وكانو » وزاريا » وباوتثشى » 
وقد كانت هناك سسبع امارات تابعة 
للحوصا ؛: وظلت تدين بالوثنية حتى 
دخل اليها الاسلام نى القرن الثالث 
عشر الميلادى فنظم حياتها »ومعاملتها» 
واعتبرت نقسها مسئلولة عن 
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0 الاسلام وتعاليمه فى هذه البقاع 
التى كانت تجوبها عن طريق التجارة 
التى اشتهرت بها رواقك يوطي 
هذه البلاد هحرات شعب ١‏ الغلانى )» 
الذئ سرعان ما استقن 4 واسسهم فى 
سير الحياة هناك حيئما ظهر منبينهم 
الداعية الاسلامىاكر «الشيخ عثمان 
دان قو ) الذى وحد بين هذا الشعب 
فى بلاد « الخوصضا » : وبويم يلعب 
ا كن لهات ا “افص 
المؤمنين : واخصذ على عاتقه نشر 
الاسلام بحماسة وحب ف هذه المناطق. 
وظل يؤدى هذه الرسالة حنى توق 
عام /1411 م ولكن الضعفا سرى فى 
هذه البلاد من بعده حتى استسامت 
للانحليز . 

1 شعب اليورويا : 

سكن هذا الشتعب فى نيجيرنا 
الحذوبية ؛ وقد نعددت الآراء فىنئسه 
هذا الشعب فقيل أنهم جاءوا من مكة؛ 


وقيل أنهم حاءوا د الشرق 


- وكيا 
أنهم حاءوا من صعيد محر ٠‏ وقيل 
أنهم بتسسيون الى الكنهاتيين © وقد 
فى الشرق الى داهومى فى الغرب . 
وشق الاسلام طريقه اليهم منالشمال 
على بد « العفلانيين » الذين اسستقروا 
فى بلاد « الحوصا » ٠‏ وقد باغتهذه 
المملكة أوج عظمتها ٠‏ وثرالها بتى 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . 
نم سقطت أخيرا تح تالحكم البر بطانى. 

!ا مملكة برنو : 

تقع هذه المملكة الى الشرق من 
بلاد الحوصا : وقد سطت نفوذها 
على الصحراء الكبرى ٠‏ وعلى جزء من 
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التؤودان : ومن أعظظم رزخالاتها «منحمد 
الكانمى » ثم دخلت هذة: البلاد: تحت 
حكم الساطان رابح الذى ظل بحكمها 
حتى عام .0م هزم على ند 
الفرنسيين ١ ٠‏ ع 

م مملكة الكانم : 

تقعهذه المملكة الى الشنمالالشر فى 
لبحيرة تشياد ©» وقد اعتنقت الاسلام 
فىالقرن الحادىعثشر وقد مدت نموذها 
واطرافها حتى تطرق اليها الضعف 
فى أواخر القرن الثالث عشر . 

آمارات موسى : 

تكونت هذه الامارات الخمسس على 
بد طائفة وافدة من الشمال الشرقى؛ 
ونبات 
الكولا : وتحارة الذهب © وقد ظات 
متماسكة حتى نهاية القرن التاسع 
عشير + وقدوم الغزاة البيض . 

مملكة البمبارا : 

تتكون هذه المملكة من امارتين هما 
« سسيحو » + و « كآرتا » : وتتكلمان 
باغة « الماندى » وبرجع الفضل فى 
دخول الاسلام اليها الى «أحمد لوبو » 
الذى ينتمى الئ أصل 2 فلانى 0 

# ا د 

نم قدم لنا المؤلف بعد ذلك تى 
تخطيط ربع ١‏ الحاج عمر » الذى 
وحد السودان من بلاد «فوتا» الى 
« تمسكتو » وقد حرص لاثما على أن 
تطلق عليه «الحاج عمر» وكلت أحب 


وأفادت مس تحارة الرقيق . 


أن بطاق عليه اسمه الكامل وهصو 
« الحاج عمر تال » . كما كنت أحب 
أن بعر ف القارىء شيئًا بالتفصيل عن 
ظروف حياته : ومقتله » وكما أسرع 
ؤرسم هذه الشخصية العظيمة فقد 


« عمروكبا » أحد المرابطين الذين أدوا 
دورهم كاملا فى قبيلة « البمبارا » . 
نا 

ثم تحدث المؤلف عن الدول 
الاسلامية فى شرق القارة الافريقية . 
بادئا بمملكة النوبة ودنقلة » وكيف 
أن العرب لم يفلحوا فى فتح هذه البلاد 
فى عهد « عمر بن الخطاب » ولكنهم 
اكتفوا. بعقد معاهدة اقتصادية اكثر 
منها سياسية ؛ ثم اضطروا الى 
تسسيير جيش لهم بعد أن نقضوا الهدنة» 
ولكن المسلمين خيروهم بين الاسلام » 
والقاء على دينهم © وطلبوا المحافظة 
علق التدسينات: الشاضطة كل عدن 
الصرفين . وهكذا اتصل المسلمون 
بهم كما اتصلوا « بالبجه » وظلت 
العروبة نتدفق الى هذه البلاد . حتى 
اذا كان القرن الثالث عشر الميلادى 
نجد الاسلام يأخذ طريقه كذلك الى 
مدن « النوبة » السفلى » واصبح 
صاحب دنقلة من رعايا مصر ٠.‏ فلما 
كان عام ١519‏ رأينا زوال هذه المملكة 
بسيب الانقسامات الداخلية »وهجوم 
القبائل العربيةوالافريقية »وقيام مملكة 
« الفونج » فى القرن الخامس عشر , 

وقد فتح سقوط هذه المملكة 
الطريق أمام النفوذ الاسلامى من 
الشمال » وامام التيارات القادمة 
من الغرب »© والشرق »وقد ساعد هذا 
كله على قيام مملكة « الفونج » فى 
١58. 4» 5(‏ م ) من الجنوب 
حت ىالحيشة »وقد بلغت قمة ازدهارها 
فى عهد الملك « بادى الثانى أبو دقن » 
(0----17799 )4 وقد رك المؤٌّلف 


حديئنه عن الفونج دون التركيز 
الشديد على عبد الله حجماع زعيم 
العبدلاب لا « العبدلات » كما جاء فى 
الكتاب مع أن دور هوّلاء العبدلابيين 
لا بعل عن دور الفونج أتقسسهم . 

ثم تعرض المؤلف أملكة «دارفور» 
التى تكونت من شعبى « الداحو » © 
و « التنجور » اللمغاربة الذين ظهسر 
منهم رجل تسمى « أحمد المعفور » 
وأن هذه المملكة بلغت قمة ازدهارها 
فى عهد « سليمان شولون © فق فتيح 
الممالك السهلية » ووحد القبائل ٠‏ 
ونظم الطرق التجارية »وقد ظل الحكم 
فى أعقاب هذا الملك حتى عام 1115. 

ثم تعرض الولف لعلاقات العرب 
مع الحبشة © وكيف أنها امتدت 
للعصر الجاهلى » وكيف كانت مهجرا 
للمسلمين الأوائل » وتعرض لتلك 
الصلة الطيبة بين الرسول والنجاثى » 
والعهى: ان قولة بعد أن أورد بعض 
الحقائق الاسلامية . 

أن هذا كله لا يحملنا على القول 
باسلام التنجانتى » ولاسيما أن جمهرة 
المؤرخين يكادون يجمعون على أن 
الاسلام لم يظهر فى بلاد الحبشة الا 
بعد مدة طويلة . وكقوله عليه السلام 
لال « هذا آول ثمار الحيشة ) . 

وقد كنت أحب أن بورد حقائق 
أخرى كبيرة كصلاة الغائب التى 
صلاها الرسول على النجائى » وكقول 
النجائىردا على المسلمينالذين هاحروا 
اليه « مرحبا بكم وبمن جِئْتم مسن 
عنده . فأنا أشهد أنه رسول الله » وأنه 
الذى بشر به عيسبى » »© والى تلك 
الروابة العربية التى تقول أنه. حينما 
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دخل الحرب أمن المسلمين » واحضر 
لهم سفئا وقال لهم «اركبوا فانهزمت 
فامضوا » وان ظفرت فاثنوا . ثم عمد 
الى كتاب بشهد فيه ان لا اله الا الله» 
وان محمدا عبده ورسوله »© وأن 
عيسى عبده ورسوله »© وكلمته ألقاها 
الىمريم ؛أما الحقيقتان اللتان أوردهما 
الؤلف فلة :2 بان افق اوابنا جه ان 
الرأى بعدم أسلام النجاثى ذلك لآن 
تأخر ظهور الاسلام فى الحبشة »وقول 
الرسول من بلال « انه أول ثمار 
الحيشة » لابدل على عدم اسلامه 
أمام الادلة الكثيرة التى أوردناها » 
والدليلان اللذان ساقهما المؤلف أن دلا 
على شىء فانما بدلان على ضعف 
« النجاشى »“ أمام الرأى العام ولقد 
كان له عذر فى هذا لأن الآمور لم تكن 
مسستقرة فى بلاده » وكان بطمع فى 
عر شه الكثيرون . أما قول الرسول 
عن بلال فيمكن حمله على أن المقصود 
به أن بلالا كان من أول المجاهرين 
باسلامهم » والتحملين فى سبيله الكثير 
وخاصة أن الرسول قد عبر عنه 
« بالثمرة » وكان هذا فى مقام الفخر 
نه وان الخديت كان عن :طعة خاصضة 
من المجتمع وهى طبقة العبيد . بدليل 
قصر حديشه عليه وعلى سلمان 
الفغارسى » وصهيب الرومى . 

ومهما يكن فقد حدثئنا الولف 
عن الاسسلام فى هذه البلاد ثم حدثنا عن 
استيطان العرب لافريقية الشرقية + 
وكيف أن سكان الساحل الشرقى من 
العرب قد اقاموا لهم مدنا مثل سوفالاء 
وكلوا »وزنجبار »وممبسة » ومالندى. 
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ثم حدثنا باسهاب عن الاإسبلام ق 
الصومال » وزنجبار ٠‏ 
د #6 

وأخيرا حدثنا فى كتابه عن الثقافة 
العربية فى غربى افريقية »© وكيف 
امتدت من المساحد ألى الحياة العامة. 
بحيث أنشئت بعد ذلك مدن تشع 
بأنوار المعرفة كمدينة أغمات » وفاس» 
والقيروان » وأودغشت »© وتمبكتو » 
وحنلى »© وكانو ٠‏ ثم كيف ازدهرتهذه 
الثقافة فى السودان »© والحيشة 
والصومال » وزنجبار » وكلها تدور 
حول الثقافة الاسلامية » والحضارة 
الاسلامية . 

واذ1 كان لانت امن تلا ديات الخرة 
من وجهة نظرى ‏ فهى التعميم » 
وعدم التركيز على بعض النقساط 
كالحديث عن أثر الاسلام فى الزنوج؛ 
والثقافة العربية فى افريقية 4و «برنو» 
ول كانم » وكام التفشريق بين 
الاسزاطورية 4 والواكة :6 كبو له 
انضمام « توجولاند » الى ساحل 
الذهب بحيث تكونت منهما جمهورية 
غانة ؛ والذى أعرفه أن توجولاند لم 
تنضم الىغانة » وأنها ستستقل فىهذا 
العام . عام .195 ؛بينما استقلت غانة 
فى لا من مارس عام 179821 . 

ثم رايناه بتحدث حديثا خاطفا فى 
صفحة 86 عن اللسسلطان « رابح » أو 
تابليون السسودان على حد تعبير أحد 
المؤرخين ٠‏ فنراه بقول عنه (لواستطاع 
العبد رابح مولى الزدر باشا رحمة » أن 
يقود جيشا من المصربين الى بلاد برنو» 
وأن يدخلها تحت النفوذ المصرى » 
وى هذا قسسوة على السلطان «رابح» 


لان شدة اخلاصه للرزبير باشا جمعل 
بعض الموؤرخين بعتقدون أنه كان رقيقا 
انتماءه الى قبيلة « الهصمق » الذين 
تولوا السلطة فىآخرأيام مملكة الفونج» 
ثم تصربح « الزبير باشا » تفسسه 
للكاتب الالمانى « أوبنهايم » توكد أن 
« رابح » لم يكن رقيقا للزبير » وائما 
كان سك العسيهه 21 

ثم أن الجيشني الذى كان تحت 
امرته » والذى دخل به الى « برنو ا( 
كان قوامه من اللسسودانيين فقط » 


واخسرا أنه لم يدخل « برئنو » الا 
معتمدنا على نغسه وعلى جنسيه ولم 
يخضع لنفوذ المهدى أو غيره بعد 
ذلك .. 


# عد ا 

وهكذا بدور الكتاب ومنطقة فكرية 
تعتبر جديدة على القارىء العربى »> 
مما يوكد أهميته وبحعلنا تطالب 
الكثيرين منمفكرينا بالالتفات الىالقارة 
الافربقية » وازاحة الستر الكثيفة 
التى ضربها عليها الاستعمار ٠.‏ فنحن 
بهذا نخدم حاضرنا وماضيئا . كما 
نخدم التراث الحضارى للانسسان . 


يفا 


لما كان علم الكميرون بتكون من 
« سرطان أسيود على قاع أحمر » 
فقد بادرت الحكومة الفرنسسية 
وأذنابها بتفسير اللون الاحمر فى العلم 
على أنه دليل جديد يشهد باتجاه 
البلاد الى الدول الاشتراكية . كما 
أقاموا الضحيج حول هذه الححة 
الواهية فى بعض المنظمات الدولية » 
ولكن هذه المناورات المفضوحة لم تلق 
فى الكمرون آذانا صاغية . فاذا اعتبرنا 
الموضوع منتهيا فى بلادنا قاننا مازلنا 
فى النطاق الدولى » وعلى الاخص فى 
بعض الأوساط التى بسيطر عليها 
المذهب الاستعمارى © هدفا للأسئلة 
المغرضة عن اختيار لون يخلد فى 
شارتنا القومية ذكرى الذين سقطوا 
فى المقاومة من الرجال والنساء » من 
أجل انتصار القضية المقدسة “واعادة 
التوحيد ؛ والاستقلال ٠‏ فاللون لون 
ثورة فى واقع الأمر » ولا حاحة بنا الى 
أن نكون من أتباع أحد مادام كل شىء 
سبع من واقعنا وتاريخنا ! . 

ترى باسم أى المنادىء اختارت 
فرنسا » وانجلترا اللو نالاحمر الظاهر 
بوضوح فالوان علمهما ؟! . ومهما يكن 
من شىء » فقى يوم 6" من مابو عام 
026 :أى بعد مضى شهر تماما على 
توفيع « الاعلانالشترك » . باستقلال 
الكمرون العاجل ٠‏ فحينما أعلن رئيس 
اتحاد أهالى الكمرون )0 فيلكس ردولان 
هوهمى)) ونان بالرئيس «أواندى» الى 
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أهالى مدينة « باوندى » بى اجتماع 
شتعبى ‏ ميلاد العلم الوطنى الكمروى: 
قوبل هذا النبأ بنفس الحماسة التى 
قوبل بها « الاعلان المشترك » فى »"» 
من ابريل عافن 15 ١‏ 

فميلاد العلم الكمرونى حدثبيدخل 
فى صميم التطور الطبيعى لنظام 
الوصابة الدولى الذى كان موجودا فى 
هذا الوقت . ولنتأمل الآن ما اذا كان 
من حق السلطات الفرنسسمية شرعا أن 
تبدى اعتراضا ما على استخدام العلم 
الكمرونى حتى قبل اعلان الاستقلال. 
الأمر الذى بثير مشكلة هامة وهى 
مسألة السيادة ٠.‏ ذلك لآن السسيادة 
د حت.ولو كانت هناك وضابة ب تعطى 
الشعب حق اختيار ما يريد ٠‏ فالامم 
المتحدة » وان كانت تمارس واجبات 
الوصاية » الا أنه لا يمكن لها أن تدعى 
السيادة فى الشئون القومية التى 
تتوقف على ارادة الأهالى مشثل 
اختيار لون العلم ٠‏ 

ذلك لانه حينما أشارت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة نى القرار الذى 
اتخذته خلال دورتها الرابعة عام 
الى استخدام علم الأممالمتحدة. 
أكدت ان هذا العلم يجب أن يرقع 
بجوار علم الدولة الادارية » ودولة 
الاقليم : 

فاستخدام العلم الكمرونى لا بخرج 
عن كونه تمتعا نابعا من قرار من ٠‏ 
الجمعية . أى الجهاز الاأعلى للأمم 


التحدة : وقد بعمد الاستعماريون الى 
الافتراء » والتبجخ فيا يتعلق بالآلوان. 
التى اختارها الشعب . ولكن على 
الشهب حينئد أن يوقف هذا الت 
بالتصميم على ما يصدر عنه ؛ على أنه 
من المعروف ان اتحاد أهالى الكمرون 
كان قد قرر فى 55 من أكتوبر 98654[ 
الاحتفال بالعيد التاسع لهيئة الأمم 
المتحدة > وذلك برفع علم هذه المنظمة 
أمام مبنى الحركة © وقد قوبلت هذه 
الظاهرة بحماسة كبيرة من المواطنين 
الكمروتيين الذين أضفوا عليها مغزى 
سسياسسيا ؛ ومسن ذلك الوقت قرر 
المناضلون فى حر كتنا : والوطنيون من 
جميع الفئات اتخاذ قرار حازم بتعميم 
شعسيته على الأآمم المتحدة حينما 
كانت الكمرون تحت الوصابة . 

ولكن السلطات الفرنسية لم تكن 
لتذعن بالآمر . فقد حضر الى السسيد 
« بريزوالوز » الملحق بالقسسم الادارى 
فى « نيوبيل بدوالا » » وأقهمنى أن 
السلطات الفرنسية ترى أن يرفع علم 
هيئّة الأآمم المتحدة » وقد كان ردى 
واضحا ىق رفض التماسه ؛ وأفهامه 
أن الفرنسسيين لا يحترمون قرار 
الدورة الرابعة للجمعية الذى أوصى 
باستخدا الامم المتحدة فوق 
المبانى 4 وفى الأماكن العامة . 

وقد طالبت الوق تنفسسه بتطبيق 
قرار استخدام علم الأمم المتحدةء 
ورفعه فى الاحتفال بيوم حقوق 
الانسان فى الكمرون »6 ولكن السلطات 
الفرنسية لم تأخذ بهذا الراى » 
وتعرضت بالتنكيل للذين حاولوا رفع 
هذا العلم فى « بافوسام » ؛ وكلما 
أراد الأهالى أن يعبروا عن المشساعر 
الوطنية بالاحتفال فى العلم كانت ارادة 


« رولان » ترسل بالجنود الفرنسيين 
لاراقة الدماء. » ومن ذلكالحين والكفاح 
متواصل من أجل وحلة الكمرون 
واستقلاله الذى تمثل فى المظاهرات 
حول علم الآمم. المتحدة ©» وغيرها من 
المظاهر الشعبية » ونى كل مرة كانت 


ووحلسية . 

فاللون الأحمر يعنى لون الثورة ١‏ 
ويعتبر قسمما حيا للثوار الذين دافعوا 
عن وطنهم فى صدق » وشر ف » وأمانة. 

أما «السرطان» فيشير الى الاصل 
الذى اشتق منه الاسم الحالى لبلادناء» 
واللون الأسود الذى رسم به السرطان 
بعنى أن الكمرون فى كفاحه من أجل 
الوحدة والاستقلال بلد كائن فى هذا 
الجزء الحى من افريقية الذى اشتهر 
باسد اقريقية الننوداء ‏ 

وهكذا نرى أن اللون الأحمر هصو 
لون الدم الذى سال من أحل القضية 
الكمرونية © واللون الأسود هو لون 
الشعب فى صموده وكقفاحه » 
والسرطان هو أسم للكمسرون الذى 
دخل مرحلة حاسمة من مراحل 
تاريخه المحيد . فمن هذه المفاهيم 
الثلائة تؤلف المغزى التاريخى للعلم 
الكمرونى ٠‏ . 

واليوم وقد اعلن اسستقلال 
الكمرون » وأصبح علم البلاد هو 
الوحيد الذى يخفق عليه فى عزة 
وفخار . تطوف بى شتى الذكريات : 
ذكريات هد العلم » وذكريات الكفاح 
من حوله » التى هى فى الوقت نفسه 
كفاحالشعب . وانساءل فنفسى آين 
العلم الفرنسى ؟ أبن علم الأمم المتحدة؟ 
ويجىء الجواب ١‏ بانه لا مكان لعلم 
غريب فى افريفية بعد اليوم ! » . 


5" 


» الماغ عمد الماس» 


الضرب بشجاعة 5 حلبات الأفراح 
ويفى على الدلو كه , وبعود بالغزلان ©» 


علت الدهثشة وجه الصاغ «محمد 
الماس » حين تقدم اليه فى لهفة أحد 
جنود فرقته السودانية ٠‏ ثمذكر لهب 
بعد أن أدى التحية العسكرية ب بأن 
هناك اشارة سريعة من القيادة تقول: 
ان عليه أن يستعد سريعا للسفر 
الى « المكسسميك » . 

ورنت هذه الكامة فى أذن الضابطك 
الشاب : ذلكلانها كانتاضافة جديدة 
الى القاموس العسكرى المحدود قى 
لتر الاريك وح توا ار 
الآن أن يلف بأصيبعه الكرة 5-0 
متى 1 مفتاح الوافنو . أو حدق 

ف التلتويون : اى نط اميف 
الجرائد » ومتى كان بمكن ذلك ونحن 
فى عصر « سعيد باشا » الذى تولى 
الحكم عام ١854‏ خلفا لابن أخيه 
« عباس باشيا » !. 

ومع أن هذه الكلمة الحديدة قد 
رنت فى قلبه كما رنت فى أذنه . الا 
أن سسمة الرضا 00-7 ماعادت تتألق 
على وحهه من - 1 بد . ولكن ذلك 
الجلعه من لبقتي براقي فى 
الحنوب © وكيف ولد و ق قرلة صغيرة 
نطل على صحراء كبيرة ٠‏ وكيف كان 
بحس من صغره رغبة جادة فى 
الانخراط فى السيالك العسيكرى . 
كيف ترك فى قريته المطرقة هناك 
ذكرياته حينما كان بترنم بالدوبيت ٠»‏ 
وبختار وزيرأ للعرس ؛ ويتلقى 


- 


وبأكل المرارة . ثم أخيرا كيف كان 
لمك نصرهة 0 فلا ترى 
الا الصح را »؛ والصمت © 
والأشجار الحجافة المعروفة التى 
لا تتذوق طعم الماء الا منصبا بعنف 
وقنوة مالسماء يي البرق + والرمفة 
والسحب المظلمة ! . 

وأقه وا لماعقيه الى الضف 
وعاد الى قمة المنين التى كان قد 
تركها ليزود نفسه بذكريات الطفولة 
المدخرة . عاد الى وقعكلمة «المكسيك» 
التى أخذت تدق بعنف »© ورتابة فى 
صدره : وكأنها ساعة المعسكر العتيقة 
ألتى لا تكف هى الأخرى عن العنف» 
والرتابة » حقا لقد اشبهت هذه 
الكلمة الذرة فسرعان ما نمت » 
وتحركت وزاحمت روحه حتى أحس 
بأن نفسه ضيقة عليه » وانه بحب أن 
بفسسح لها من روحه التىكانت لاتتسسع 
الا لثىء واحد هو ذكرباته التىئتركها 
بعيدا فى السودان !. 

وأحسن «محمدالماس» بشىء بد فعه 
الى خارج ححرته »2 وخرج فوحد 
قدميه تسيران به الى قائد الفرقة 
السسودانية البكباثشى «جيرالله محمد»» 
وهناك وجد عنده الكثير من زملائه. 
كما وجد حوا حادا لم بألفه كأنه كان 
هو الآخر يتنفس من أطراف السيوف 


حين تضيق »© وتنتهى الى « نقطة 
الموت » ٠.‏ 

وسمع هناك من رئيس الفرقة أن 
السبب فى هذه الحملة هو هذا النزاع 
الذى كان محتدما بين نابليون الثالث 
امبراطور فرتا » والمنيو جوارز 
رئيس جمهورية المكسيك وأن سبب 
هذا العداء هو رغبة فرنسا فى قيام 
حكومة ملكية كاثوليكية فى هذه البلاد» 
وان حكومة المكسيك كانت قد أساءت 
الى رعابا فرنسا » وانجلترا ؛واسبان] 
فى هذه البلاد » وأن هذه الدول الثلاث 
قد استمر عزمها على تأدسب المكسديك» 
وكن الخلاف مالبث أن نشب بين 
الدول الثلاث » واضطرت فرنسسا » 
محافظة على شر فها » أن تقوم وحدها 
بتأديب هذه البلاد . وما كان لأحد أن 
بسأل : وما دخل مصر فى هذا ؟ الأن 
الجميع كانوا بعرفون « الصلاقة 
الزائفة » التى تريط سعيد باشبا 
بنابليون الثالث ؟ ولم يستمع « محمد 
الماس » الى هذا الحديث فقط ؛ وائما 
اكمل ضابط آخر بقية القصة حين 
تحدث عن الجو الحار فى هذه البلاد» 
ورداءته » وانتشار بقية الأمراض 
المتوطنة فيه » أن الاختيار وقع عليهم 
مشابهة الحياة فى هذه اللاد لاحياة 
فى بلادهم . 


وما كاد هذا الزميل ينتهى مسن 
حديثئه حتى احس بضيق فى نفسسه 
حيلما سمع هذا الحديث عن بلاده » 
وحينما تحركت فيه انسانيته التى 
ستسفك غدا دماء لم تهنه » ولم تهن 
بلاده » وحتى الانسان الذى سيقتله 
هناك لا بعرفه » وقد ارتحفف حيئما 


عرف أن الأوامر التى صدرت تحتم 
على الفرقة السودانية الاجتماع فى 
صباح 8 من يثاير عام 1471 فى ميناء 
الاسكندرية ليستقلوا من هناك 
الباخرة الفرنسية «دندة ماه » وقد 
كانت رحلة تعسسة © فقد مات سيعة 
من زملائه فى الرحلة التى استغرقت 
سبعة واربعين يوما . ثم توجت هذه 
الرجلة احص ا سيا ملت آل 
المكسيك بموت قائدها البكباثئى 
"عخير اله صحية ) ببالهمن الضقدراء 
التى كانت منتشرة فى هذه البلاد» 
والتى كانت تصل نسسية المرض بها 
بوميا الى اثنين وأربعين جنديا . 

وقت احسن_ الضائك الفتات انها 
أنهذه الحرب لا تمسى وحدانه »وتأكد 
هذا حينما وجد اتقطاع التفاهم بين 
الكتيبة النبودائية: التى كان لا بعر نك 
الفرنسية فيها أحد ؛ وبين الفرنسيين 
أتفسهم » وحيلما دفع الغ ر نسسيون 
بالجنود الجزائريين الى عملية التفاهم 
بينهم وبينالسودانيين قامسوء تفاهم 
نفسى آخر بين المعسكرين »© وبخاصة 
حينما استبدل الفرنسيون اسلحتهم 
التى كانوا يحبونها ‏ ويألفونها بأسلحة 
وذخيرة فرنسية . 

وبالرغم من سوء التفاهم النفسى 
فقد كنا نرى الجندىالسودانى بحس 
فىقرارة نفسه أنه يجب عليه أن يحترم 
«شرف المعركة» فهو سيوجه رصاصة 
الى قلب لا بعرفه » ويدفع بيده 
زنادا لا يؤُمن بالحرب التى يبخوض 
غمارها » ويفقد الكثيرون أهلهم » 
ووطنهم » وغدهم » ولكن « شرف 
المعركة » من وراء القلب كانيصوب» 


نض 


وهكذا أبلت الفرقة بلاء حصسرلنا © 
واستطاعت أن تحرز لقرئسبا عدة 
التضيارات © وبل الغديق بالستتيود 
ذروته حيئما قررت فرنسا جلاءها 
عن المكسسيك فى ؟١1‏ من مارسسن عام 
17 ؛ وتحسست الفرقة السسودانية 
جراحها فوجدت انها خاضت غمار 
ثمان وأربعين معركة حربية فى مدة 
استفرقت أربع سنوات »© وسيعة 
عر بوما استطاعت أن تفقد خلالها 
مائة واربعين جنديا من مجموعها الذى 
كان بلع أربعمائة وثلاثة وخمسسين 

ولقد مرات: عنتمم الذكريات يفتك 
وقسوة حينما استعرض نابليون 
الثالث الفرقة فى فرنسسا » وشد بيده 


على بد الضابط ‏ « محمد الماس "© »© 
ومنحهوسام «لاكروادى فسسيية»زيادة 
على الرتبة التى كان قد منبحها مسن 
قبل وهى رتبة « شفغفاليه دى 
لاليحيون » © وبلغت هذه الذكربات 
حدا أزعج نفسية الضابط السودانى 
حينما استعرض الخديوى اسماعيبل 
الفرقة تى م؟ من مابو عام /1451 - 

يدق برتابة على قلب الضابط السودانى 
فقد كانت هناك دماء مكسبيكية غزيرة 
تغرق روحه كل مساء ©» وتهمسسن له 
وهىتحاصره «أبها الضابط السودانى 
لماذا فحرت كل هذه الدماء ؟ » وما 
كانت الدماء تنحسر عنه »© وما كان 
للنوم أن برفرف على عينيه الا حينما 
كان يتوجه هو الآخر الى القصر 
الخديوى . ثم سسائله « لماذا أرسله 
الىهناك ؟ لماذا بعث به الىالمكسيك ؟!» 


بيغا 


وقف الرئيس جمال عبدالناصر وأعلن 
ناسيم الشعب تأميم الشركة العالمية 
لقناة السويس البحرية وانها ( شركة 
مساهمة مصرية ) وجاء فى خطاب 
الرئيس ( اليوم بعرقنا ودموعنا 
وارواح شهدائنا وجماجمهم نستطيع 
أن نحمى هذا البلد » وستعمل وننتج 
ونزيد فى الانناج برغم كل المؤامرات». 

وقناة السويس احدى القنوات 
البحرية فى العالم » ولثمر سريعما 
على غيرها من القنوات البحرية . 
فالقنوات اما أن تكون داخليةوهىالتى 
نقع داخل اقليم دولة واحدة وتوصل 
بين حجزءين من ذلك الاقليم كقناهميدى 
عمنم ع3 اهمون التى توصل بين 
بوردووست فى فرنسا » وهذه لايهتم 
بها القانون الدولى لمدم صلتها 
بالمواصلات الدولية . 

وهناك قنةة ثانية توصصل بين 
بحرين حربن »© ولما كانت هذه 
الفناة معتبرة من طرق المواصلات 
الدولية » فقد اهتم بها القانون الدولى 
مثل قناة كورنثيا التى افتتحت سنة 
5, ؛ وتوصل الأدرياتيك بالبحر 
المتوسط » وتقع فى اقليم دولة اليونان 
ولا تحكم هذه القناة أبة اتفاقاتدولية 
خاصة . واما القناة الأخرى فهى قناة 
«.كييل » التى افتتحت سسنة 1495 


وتوصل بين البلطيق وبحر الشسمال 
ونقع فاقليم امنيا وقد نظستمعاهدة 
فرسايل بين المانيا والحلفاء بمهد 
الحرب العالمية الأولى قنلاةة كييل 
فى المواد من 98٠‏ -52م؟. 

والقناة الثالئة هى قتاةة بتما» 
وقد افتتحت للملاحة فى سنة 215116 
وتفصل أمريكا الشمالية عن أمريكا 
الجنوبية » وتصل الاطلنطى بالمحيط 
الهادى » وتقع فى جمهورية « ينما 6 
وتحكم القناة معاهدتان احداهما : بين 
أمريكا وبريطانيا وهى معاهدة «هاى 
بونسفوت » سنة 19.1 »2 والاخرى 
موامركا وحميوريةتنا ممه ذو 
وهى معاهدة « هاى فاربلا »© ٠.‏ 

أما القناة الرابعة فهى قناة 
السنوسنى © وهله القناهة تصل بين 
البحر الأحمر والبحر الأبيض . وقد 
افتتحت فى ١7‏ نوفمبر سنة 1456. 
للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وطولها 
منالشمندورة المضاءة ببورسعيد الى 
بورتوفيق بالسويس 177 كيلومترا » 
وعمقها بين هر؟! 4 16 مترا » 
وعرضها من ١٠.١‏ - .ه6١‏ مترأ 
ومتوسط السفن التى تمر بهأ بوميا 
من .5 .هه سفيئة » وأقصى غاطس 
مصرح به للسمفن 7١‏ قدما » تلك هى 
القنوآت البحرية فى العالم . 


وف 


وهذه القنوات لها تأثير كبير على 
الاقتصاد العالمى لأن التجارة البحرية 
هى التى توجه التجارة الخارجية 
للدول »ومن ثم تؤثر على اقتصادياتها. 
فاذا نظرنا مثلا الى قناة يتسا التى 
تصل الأطلنطى بالمحيط الهادى و جدناها 
توفر على السسفن المتجهة من الهادى 
الى الاطلتطى أن الشكس:مذة من الرمن 
ومباغا من التكاليف بساوى مرة 
وتضفا نذها لو كانك ف وها الطسف: 
وهذا بالطبع لهتأثير كبيرعلى! قتصاذيات 
الدول . ويترتب على هذا الاختصار 
فى التكاليف والزمن تنشيط التجارة 
الدولية )مما يؤُدى الىابحاد حركة من 
الرخاك 0 حكن عدت لن لم نكن ميناك 
تلك القناة . وذلك شان قناة السويس 
ولكو تاترها'غان الاقضنات الصالى 
اقوكع دن تكاة شما حيت ان احتفارها 
لطريق راس الرجاء الصالح ووقوعها 
بين الشرق والغرب حعل لها أهمية 
تفوق قنئاة بنما. 

نان مده الجفن النارة بالقنتاة 
يوميا يقدر بما بين .؟ ب .ته سفيئة: 
وهذا العدد بلغ سدس سفن العالم 
السحار . وقدرت حمولتها 
بئة ١568‏ بحوالى 11 ليون طن : 
وأغلب السقفن المارة بالقناة تاتى من 
الفرق. متحيلة بالواد الخام اللآزية 
السيتافة فق «المسيوته! التى” الخمها + 
البترول ثمالمطاط . اما السفنالمسافرة 
من الغرب الى الشرق فلا تزيد عن 
حبين الستغن ورين تحمل الى احرف 
الراك الفمسوفة + ومين سن هيدنا أن 
الدول التىتتاثر بحرية الملاحة فالقناة 
اقتصاديا هى الدول المنتجة للمواد 


المارة فى 


ان 


النشاء اكير قوسن كن عن الدول 
التى سستقوم بالصناعة 0 ومع هذه 
الأهمية لتلك ألدول وتأثرها اقتصاديا 
من حرية الملاحة بالقناة لم تدع تلك 
الدول الى موٌتمر لندن ٠‏ والدول التى 
حضرتالوٌ تمر وأعلنت ثقتها بالحكومة 
الهند وأندونسيا . ولكىنوضح الصورة 
نذكر أنه بتجه 5// من السغنالآنية 
من اعرف ال وروي 1ه جاتن 
فيذهب الى أمريكا وشمال غرب 
افريقية » ونجد أن السياسة الأمريكية 
الجديده من دفع رأس المال الأمركى 
للسيطرة على الإقتصاديات الناهضة 
فى افريقية وآسسيا سيكون لها أثر 
ظاهر فى قنةة السسوسى ٠‏ لآن من 
صالح السياسة الإمريكية استقرار 
الامور فى قناة السويس . 

اما "اذا تقلرنا الى اأؤيونا فتحة ان 
تأثير القناة على الإقتصاد الأورونىي 
علن در تط انا أذ قدو ماهر بالقيياة 
من البترول م 
استهلاك غرب أوروبا ٠‏ ويغطى 
البترول 1١7‏ من حاجتئه الى 
الوقود ٠‏ و /1١5‏ من حاجة بريطائنيا . 
أما حنسسية السفن التى تمر بها فهى 
هكذا ٠:‏ 8 لبر نطانيا 1,/ للنرو مج 
15 /للييريا 9/ لفرنسا م7 لانطاليا 
مر؟/ لأمريكا . ورسوم العيبور 
فى القناة لا شلنات عن الطن الصاق 
و“ شانات وبنسسان عن كل طن من 
السلع ٠‏ بينما تبلغ تكاليف الطن اذا 
تحولتالتجارة الىراسالرجاء الصالح 
حوالى ؟*؟ شلنا » كذلك يؤدى طريق 
القناة الى قصر المسافة بين لندن 
وهونج كونجح وسكقغافورة بمقدار 


لويس بر / أ 
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.+79 ميلا » ومن الخليج الفارسى 
بحوالى 54.٠.‏ ميل . وكذلك فان 
ارتياطا اقتصاد المستعمراتباقتصاد 
الدول المسمتعمرة سواء الغ رنسسية أو 
الانجليزية أو البلجيكية والبرتغالية 
ووجود قناة السويس جعل لها تأثيرا 
فعالا على هذا الاقتصاد » ودخول 
بعض المستعمرات فىالسوق الأوروبية 
المشتركة باعتبار المستعمرات مناطق 
مصدرة للمواد الخام » وسوقا لتوزيع 
الانتاج . 

وقد:اثاوت ازمة فاة الستوسين 
عدة مسائل » وحركت قوات كانت 
نائمة مستكينة » وكان فى مقدمة هذه 
الأمور مشسكلة ما تحتاج اليه أوروبا 
من بترول فى صناعاتها ووسائل النقل 
لديها . وبرز الرأى القائل بأن هذه 
الحاجة ستزداد فى العشرين ٠.‏ ئلة 
القادمة الى ضعف الكميات المستهلكة. 
ولم تغن الطاقة الذرية ولا الفحم 
الحجحرى عن الحاحة الى المترول * 
وأصبح من المحتم أن تعتمد العالم 
علىالبترول فترة غير محددهة . ولذلك 
بدا الاتجاه الى البحث عن وسائل 
زيادة كمية البترول ٠‏ ويذكر معهد 
البترول الأمريكى أن احتياطى الشرق 
الأوسط كبير فى مادة النفط » وتعتبر 
مناطقالاتحاد السو فييتى اغنىالمناطق 
البترولية » ويقدر بعض العلماء أن 
بترول الشرق الأوسطا سميتضاعف 
بشكل ع متقظر ق"القيزة من «ميدة 
6 و م/ا؟ا ٠‏ وسدو أن اننثار 
أوروبا الغربية متجهة الى الاهتمام 
ببترول الشرق الاوسط وآأفريقية. 
من ذلك يفهم جيدا اهتمام الرأىالعام 


ف أذوويا بقطية عا" السبوبى لاثه 
فهم أن حياته الاقتصادية ورفاهيته 
سوف تنهار اذا لم تحل مشكلةا مرور 
بالقناة . 
التوسن على الإقتصاد الأوروبى . 
واذا نظرتا الى اثر اقعاة السنويمن 
نجد أن هذا الاقتصاد تأثر تأثرا كبيرا 
فى الاضى © فقد قدفت مصر الاف 
التهانا عن اننالها القرى ميرو 
فى حفر القناة » وجرت دماؤهم على 
الأرض قبل أن تجرى عليها مياه 
اللحصرين واغتصبت الأرض من 
دماء الشسعب © ولم يكقهم ذلك بل 
أخذواأ ستديون من الخارج مسن 
بربطائيا وفرنسا لانفاق هذه الأموال 
التى اقتررضوها على البريطانيين 
وألفرنسيينٍ من حدلد ٠.‏ 
الإستعمار ]ا الشعيب بصندوق 
ألدين الذى كونته الدول الاستعمارية 
للتحكم فى الاقتصاد المصرى . وفقدت 
معن كل الدقوق الع كان تحب أن 
تكون لها فى قناة السوسى » فىأحداث 
واختلطت دماء الألم والحسرة بدموع 
الشكوى والتضرع . ومرت الآيام بالام 
القنال . وأخذت الأرواح البريئة تحلق 
فق تسقاء القداة مذكر ة"الأحيال بان 
لها تأرا لنتنساه . حتى جاء عام؟565١‏ 


وم 


منديا ل ذا اكيسعنها »"وليلنوا ندا 
الأرواح المحلقة فى سماء القناة ٠‏ وكان 
طبيعيا أن يعملوا من أجل الشعب. 
فبدأوا فى الدراسة والتمخيص لبعض 
المشروعات الوطنية ٠‏ وايمانا منهم 
بما تحديه المعاملات الانسانية الطيبة» 
لم يحساولوا أن يسكروا صفو 
العلاقات الدولية ٠‏ وطلبوا العون من 
بففن القنوق اكبرئى التى عات 
القناة لا طمعا نى الثمن ولكن حبا فى 
التعاون ٠‏ ولكن الأنانية العالمية التى 
سيطرت على السياسة الدوليةئللدول 
الكيرى ٠.‏ أبت الا أن تتنكر للحقيقة 
لاكبر بحياتها » وازادونا حدما ليه 
وعبيدا . ولكن ما كان الحر لير ضى 
بالعبودية ٠‏ فرفضنا شروطهم الظالمة 
وانيقاشعاة اجبويين العاليينة:: 
فمن حقنا أن نتقاضى تلك ا 
تذافمها السفن التن تمن :راد فنا 
الجمهورية العربية المتحدة 5 ستحجنى 
الكثير من هذا القرار التاريخى قرار 
التأميم فضلا عن شعورنا بتنعمة 
الاستقلال والسيادة وحرية التصرف. 
فقد وضع هذا العمل الحاسم حدا 
للمؤّامرات التى كان يدبرها الاستعمار 
بعرقلة انتقال ملكية الشركة الينا فى 
موعدها المحدد . ولقد تحدث الانحليز 
وغيرهم كثيرا فى الآونة التى سسبقت 
التأميم عن ضرورة توسيع القناة 
لتستطيع استقبال ناقلات البترول 
الكبيرة » وكانوا يضيفون طبعا أن مثا 
هذا التوسيع يتطلب ارات 
ضخمة من حانب الشركة» ولا ا 

لها الأقدام عليها الا اذا مد 5 
امتيازها ولكن الانجليز كانوا ينفثون 
سمومهمقالهواء دون أنيجدوا مصريا 


اللا 


واحدا يقبل مجرد' الانضات الى مثل 2 
هذه الأباطيل . وفىمقدمة الفوائد التى 
متحتيها مصر ازدناد الذخل اتوي 
من الجنيهات وهى قيمة الابرادات 
الاجمالية لش ركةالقئال» وستزداد بعد 
تنفية الشروع القسامن التدل © وهو 
آخر برنامج كانت قد أعدته الشركة 
المؤممة لتحسين القناة ٠‏ فبينما كانكث 
تهدف الشركة:الى زيادة القطساع 
المائى من ١20.‏ الى ..10 متر مربع 
قررت الهيئة المصريةزيادته إلى. 18.١‏ 
متر مربع » ومشروع ناصر بهدف الى 
ازدواج القناة بأكملها وتعميقها بحيث 
تسمحبمرور السسفن التى يبلغ غاطسها 
ه؟ قدما » وتتراوح حمولتها بين 
٠.ءرها‏ © ...ر.لا طن واستهمال 
الرادار لضمان الرقابة على حسركة 
السفن »© كما يشمل تعزيز أسطول 
الهيئة بأحدث الكراكات والقاطرات 

وكذلك من الفوائد الاقتصادية أن 
هذا الابراد يدفع لنا بالعملاتالاجنبية 
الصعبة القابلة للتحويل كالدولار 
والأسترلينى والفرنك السسويسرى. 
فهذه الحصيلة تعادل ثلث قيمسبة 
ما يصدر من القطن للخارج ستويا . 
وترجع أهمية هذا المورد الجديد 
من العملات الأجنبية الى أن تنفيذ 
المشروعات الانتاجية الضخمة التى 
أدرحت فعلا ضمن برامج التخطيط 
القومى . والتى بأتى فيطليعتها مشروع 
السد العالى يتطلب شراء الكثير من 
اللمعدات والآلات والخامات من الخارج» 
مما يجمل الميزان التجارى فى غسير 
مصلحتنا » وبعبارة أخرى فان مصر 


خلال التقوات العشر القادمة على 
كثيرا على ما تصضصدره الى الخنارج » 
شانها فى ذلك شأن اية دولة بيسبيل 
وثمة فائدة اقتصادية أخرى تعود 
على الجمهورية العربية المتحدة من 
تأميم القناة وهى زيادة النشساط 
الإاقتصادى فى المناطق المحيطةب,القناة 
بانشاء مصائع جديدة لاصلاح السفن 
وتمويئها ومدها بالهدايا التذكارية 
والصناعاتالمصرية ٠‏ وزيادة علىماتقدم 
قفسلوف م تأميم الشركة محال 
العمل اآلاف من العمال والفنيين ٠‏ 
ومن مشروعاتالتنمية الاقتصادية 
مشروع اللسد العالى الذى رفضت 
الدول الأوروبية تمويله . ولقد جاء 
فى كلمة الرئيس جمال عبد الناصر : 
« هذه القناة ملك لمصر فهى شركة 
المصربين .. سيثيئى السند العالى .. 
كما نريد .. وستصمم على هذا .. لقد 
كانت قناة السويس دولة داخل دولة» 
تعتمد على مؤامرات الاستعمار .. 
وكانت منبعا للاستغفلال .. وليس عيبا 
أن أكون فقمرا .. ولكن العيب هو 
أمتصاص الئماء » وسسيترتب على 
بناء السيد العالى أصلاح مليون فدان 
من الصحراء وحعلها قابلة للزراعة 
لتخفيف حدة زيادة السكان فى المنطقة 
الزراعية . كما سنتمكن من زراعة 
الحصولات الزراعية التى نستوردها 
من الخارج كالم . كذلك ستخفف 
من حدة البطالة الموحودة 4 فى الريف 
المصرى .. وسيكون الد العالى عاملا 


ف زيادة الطاقة الكهربية التى تستغل 
فى أستخراج العادن الختلفةوبخاضة 


الح ندد والذهب والمتجحتير 
والأورانيوم . كما أن القاف الاجم 
لمصنعالحديد. والصلب ستر بدرجة 
محسوسة نتيجة لاتمام كر خران 


اسوآن » وتوجد فى 1 الدلتا 
نتبيحة ّ مياه 


الفيضان واشكلةه السيد ا 

2 و ن الجمهورية 
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تنظيم مياه النيل والتجارة والدفع 
والجمارك . ونص فى اتفاقية مياه 
النيل على موافقة الجانبين على انششاء 
العد. المالن «وكراق: الروصم عو 2 
هر؟١‏ للسودان و درلا للجمهورية 
ااشوية العدة تخ سيت انراد 
النهر علد أسوان وقدره 1خ مليارآا ٠.‏ 
اثر افياة البنوين عل التفياد 

وأخيرا نعرض الى أثر قناة 
السويس علىالا قتصاد الافريقى ٠‏ فان 
الجمهوريةالعربية المتحدة التىتزعمت 
الحركات التحررية فى العالم » والتى 
تتجه نحو افريقية بحكم وضعها 
الحفراق 3 والتى برنو الافرتقيون أاليها 
عساء المشاركة ىَُ تنفيدذ المشروعات 
الاقتصادية الافريقية » وطبيعى أنه 
سيكون لقناة السويسن دور قعال 
حيال الاقتصاد الافريقى فأثر قتاأة 
السو سئ أغلن الاقتماد ‏ الفسوين 
وتقوريته وزبادة الدخل القومى »© 
سكن الحكوفة العرية من أن تمد 
البلاد الافريقية المتخافة اقتصاديا 
بامعونة » وهى أنما تفعل ذلك بحكم 
العلاقات الوطيدة بينها وبين الشعوب 


ين 


الافريقية» وتشابه الأحداث التىمرت 
بالافريقيين جميعا . 

ولماكانت قناة السو ب سه المدخل نحو 
الساحل الشرقى لافريقية » قانها 
تقوم بدور ف تنتسيظ العيليدات 
التحارية حيالهذا الساحل فد 
الدول الافريقية الناشئة » التى 
من عبور بواخرها وتجارتها :9 قناة 
التعوسن ؛ وخامية إ13ها ازنك 
الاقتصاد الافريقى؛ وأصبح اقتصادا 
متكاملاتو جهه نظرية الاستكفاء الذاتى» 
وفىهذه الحال سيكو نلهذه الدولمركز 
معتاز قالعبون بقناة السبويين ٠‏ ولقد 
بدأت الدو[المستقلة العمل على ١بحاد‏ 
تقارببين اقتصادداتها بعقدالاتفاقيات 
الاقتتصادية » واقامة المؤتمرات 
الاقتصادية لدراسة الأسسى المختلفة 
للتعاون الاقتصادى »© وها هو عدد 
الدولالافربقيةالستقلة1خذ فالازدياد 
وحبذا لو اتجهالااقتصاديو نالا فريقيون 
الى دراسة نظرية الاستكفاء الذاتى » 
وسعوا الى تطبيقها فى القارة . فان 
الارضن الفنية بتلك الثروات لتجعل 
هذه النظرية ذات أثر فعال © وتبلى 
الاقتصاد الافريقى بناء 00 لا نتأثر 
الوك اي وروبا أو لك 
ناطق الافربقية التى ل تستكل بنذ 
على أن تنال حريتها وتحصل على 
استقلالها . ولقد أدت هذه اللكوية 
دورها الفعال فى الاتحاد السوفييتى 
حينما رفضمولوتواف المعونةالأمربكية 
تعد الحرب العالمية الثانية 0 وأعلن 

ن بلاده ستبنى اقتصادياتها تطبيقا 
لنطلربة الإستكفاء الذاتى 0 0 تقعدم 
الاقتصاد السو فييتى وأصبح متينا 
0 أنه نعوم الآن دور المماونة 

بناء الاقتصادبات المختلفة فى البلاد 
الأخرى ؛ اما فرنسا وانحلترا اللتان 
حصلتا على معونة أمريكية ولم تفكرا 
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فى باء اقتصادهما بناء تكامليا . فلقد 
تعرض اقتصادها لهزات عنيفة 6ولولا 
اعتمادهما على اقتصاد مستعمراتهما 
من ناحية وعلى المعونات الأآمريكية من 
ناحية أخرى لانتهت فرنسا وانجلترا 
من العالم الرأسمالى. وان تطبيق هذه 
النظرية فى افريقية والتقاء الدول 
الافربقية عندها فى بناء اقتصادياتها 
سيمكن هذه الدول منأنتسيطر على 
الإقتصاد العالمى وبر تفع همسمثو ىن 
الدخل القومى » وفىهذه الحالة سنجد 
ان قناة السويس تقوم بدور ايجابى 
فى تنشصيط هذا التقدم 0 َ 
كذلك فان تأميم قناة 
سرجنب افريقية الؤآمرات ا 
تقوم بها الدول الاستعمارية ضد 
الشووب الافربقفية ٠‏ ولفد كانت قناد 
السويس فى المافىمركزا للحجاسوسية 
فى افربقية ومنبعا للمؤامرات فد 
الشعوب الافريقية . وليسن أدل على 
ذلك من تآمر انجاترا سرا مسع 
موسولينى لاستعمار الحيسشة 
مسحية رما نوسي 10 لدت 
الذى ألبت فيه دول العالم ضد ابطاليا 
باعتبارها معتدية على الحبشة كانت 
قد عقدت مع موسولينى اتفاقيةسرية 
كيل إعاه الفثناة. متتوحية ممرور 
الحيشة بومئلذ نيف الحلتر 
هدهة الأخيرة تؤين ع 6 وتريق 
عليهادمو عالتماسيح ٠‏ وبالتأميم وضع 
الرئيس جمال عبد الناصر حما 
للمؤامرات الاستعمارية التى كانت 
تحاك ضد الشعوب الافربقية » وأعاد 
جزءا حبيبا من افريقية الى افردقية) 
وأن المستقبل للشعوب التى تكدح 
لترفع عن أبصارها غشساوة الظالمين » 
وأن المستقل للحجمماهير التى تشقى 
لتنعم بالثمرة المعصورة من 0 
الحمين ؛ وان المستقبل لنا نحن الذين 
وعينا الدروسى القاسية . 


0 
0 
0 2 


« زعيما غيليا ولسسريا » 


( الطفولة الافريقية » 


« من مظاهر الحياة الافريقية » 


١ 


« آحد المانى الحديثة فى كوناكرى )») 


2 0---3ئح 
7-7107 بتر 
سحت ي«تجمجبيبتتتت حت 


للأسناذ محمود سليمة 


من الاجناس الرئيية التى تقطن 
جنوب افريقية » والتى وفد اليها 
«الهوتنتوت» وهم يششسبهون البوشمن 
فى صفاتهم الخارحية » الا أنهم 
يختلفون. عنهم فى طول القامة ؛ويمكن 
تمييزهم منرؤوسهم الطوياة الضيقة 
العالية تسسبيا .. 

والهوتئنتوت من نمل البوشمن ء 
بعد اختلاطهم بالحاميين .. وقد نشسا 
هذا الجنس فىالشمالبحوار البحيرات 
العظيمة .. ولم يصل الى جنوبافريقية 
الا بعد وصول البوشمن مختر قا مياه 
الاأنهار حتى وصل الى السساحل 
الغربى ومنله اتحه الى الحنوب + 
واستوطنه » حيث تقابل أوائلهم مع 
أول من نزل الى رأس الرجاء الصااح 
من الأوروبيين وقدكان التوزيع القديم 
للهوتنتوت يشسمل كل الأقسام الغربية 
من أفريقية الجذوبية بصفة خاصة » 
من نهر كونين عمعمعهدة فى الشسمال 
الى رأس بننزولا 8 
الحنوب »© وبمتد فى الداخل الى نهر 
« كىى » إعك1 

اما التوزيع الحالى » فبالرغم من 
اننا نجد بقاباهم مبعثرة فى 
أجزاء كثيرة من هذه المنطقة .. الا أن 


10012 


غرب أفريقية الى الشمال من نهر 
أورانئج 

وبالرغم من وجود الهوتنتوت ى 
عدة قبائل الا أن لكل قبيلة لغة خاصة 
وهى 8 

( 1 ) الئثانمان ررب ) الكورانا 


ى ) اوناكو ( د ) الهوتلنوت 
القدماء . 


والهوتنتوت القدماء قاطنو منطقة 
اكاب ف الدمكوا واختاطوا حسييا 
بالأوروبيين الوافدين وبالعبيد الهنود 
الشرقيين » وبهذا يكونون الآن الاساس 
الجنسى للملونين قاطنى منطقة الراأس 
والجريكا والريهلبوث . 

النظام الاجتماعى 

يعتبر الهوتنتوت عابرين يمثلون 
بقابا عاداتهم وعقائدهم » والجماعة 
الوحيدة التى. تحنفظ بنظامها 
الاحتماعى ٠»‏ هى النامان ٠‏ وتضم عدة 
قبائل. كل نيا أسعها الخاض + الا 
أنها تحمل الاسسم العام وهو « الناما » 
ولكل قبيلة عدة منابع مائية »وتتجول 
من بديرة الى أخرى بحثا عن الكل 
والمرعىالذىتربىعليه القطعان»وتتالف 
كل قبيلة منعدة عشائر أبوية تتوارث 
حقوقها فى هذه العشسيرة -- وتحظى 


ويا 


رئيس العمشية المتقدم فى السسن 
باحترام فائق » لكنه لا سستطيع أن 
تعمل شعنا دون. معاونة واستشارة 
رؤساء العشائر الأخرى. 4 وتشسلم 
زمام الأمور فى القبيلة عادة الى الرجال 
كبار السسن 4 والقبيلة لسيت وحدة 
مركزية ثابتة . وبالرغم من أن القبيلة 
والعشائر تقيم ف مناطق محدودهة 
حول أكواخ العشمرهة الر نيس ة الا أنه 
كقاعدة عامة تميل الأسرات المكونة 
للعشيرة الى المعيشة مع بعضها فى 
أماكن متعددة فى مقاطعة القبيلة »ولكل 
ا ري سي لد 
ا اكواخ اخاصة ات 
« الالفغات » . 

لقسلم نظام الغرابة أو التشت 
تنظيما مبدثيا .. فيطلق على الأجداد 
اسم ويطلق على الأجيال اسم آخر ٠‏ 
كما دميز 0 لحنس باضافات لغوية إن 
تطلق علخ انناء العموية الاملاء فسن 
اد لتعبير ات كما لو كانوا اخوة أو أخوات. 
غيرهم وبسمح بالتروج منلهم . 

هذا ؛ وتواحد اسماء خاصة بأحدة 
الأمهات وأخوات الآباء » ويقابلهما 
'عندنا « الحالات والعمات » . 

اي 

والهوتنتوت هو أن البوشمن ا 
تمارس الصيد والالتعفاط ٠‏ بيئما 
الهوتنتوت رعاة لقطعان الماشية ذات 
القرون الطويلة 4 وكذلك الأغنام 5 
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وهم يختلفون عن .البوشمن فى 


٠‏ أنهم : بجيدون ضناعة اذابة الحديد ؛ 


واعادة صبه أذوات وشفرات وحرابا 
ورءوسن. مهام وأوائى وقدورا »© ثم 
انهم كانوا يصتعون الحصر والسلال 
الى والاء. مق : الحلر ف + ويلا تمك 
العول بأن حضارة الهوتنتو ت كانت 
أعلى و وأرقى من حضارة البوشمن 0 
الفذاء 

أن انطع الرتبى ليده عباتن عن 
اللبن الذى يشربونه فىأوعية خشبية 
بعد تركه يتكثف » ثم يضيفون اليه 
بعض النباتات كالجزر والتوت البرى 
والبطيخ » كما يقومون بصيسد 
الرانات سواء 0 أو 3 3 


املبس 

انالبقية الباقية من قبائل البوشمن 
ترتدى هذه الآونة الملابس الافرنجية» 
خضوعا للتطور والتقدم العمرانى .. 
وكاتوا فيمسا مضى يرتدون جلود 
الحيوانات بعد تنظيفها .. و 
الرجال حلد الأسد 3 وعماءة صغي 5.. 
أما التساء فكن برتدين , المريلة » بعد 
زخرفتها » وعباءة كبيرة تغطى سائر 


الجسد الى القدم © وكثرا ما يلبسين 
القبعات الجلدية والصنادل . 

وكلا الجنسين كان يضع فوق 
راأسه قطعا من النحاس » ويطلى 
جسمه بالدهن .. والنساء بتزين 
بالصدف وقطع من الجلود تحيط: 


بأرجلهن 4 ويلسن الرجال أساور 


منن النحاسن أو العاج . .ويروى بعضن 
اكات أنهم كانوا سستأصلون «العقلة» 


الأولى من الأصبع :الصغير لك 
ا . ذا 
العريس على الزواج مويق المع ان 
يظهر والد الفتاة وأسرتها شسينًا من 
التردد والتمنع »؛ وبعد محاولات من 
طرف أه ل العريس يقتنع أه لالعروس 
ونتم الموافقة ! ! . 
وعندما يتم الزواج بقوم 0 مسن 
العريس والعروس بتقديم بقره الى 
« حماة » كل منهما رمزا اد 
والاحترام .. ويتحتم على الزوج 
معاملة حماته بأعظم احترام »والا ينار 
اليها الا اذا تحدث معها .. 
مركر الزوجة ! 
والزروجة هى سسيئة الكوخ » 
و2 مط على جميع أدواته المنزلية 4 
ولها االكثير من الحرية » ولا يسسسيطر 
يتزوجها شقيق زوجها المتوفى »وامرأة 
الحامل موضيع مجموعة للقفوانين 
والعادات .. فهى لا تشاهد ذبم 
الحيوانات اعتقادا منهم أن لذلك أثرا 
سما 0ن الجئين ؛ وانه بطيل مدة 
ويعطى كل طفل بقرة 
وتحتحرزر حليبها للطفل .. 
الموت حوعا ! 
وكدنها كانوا يتركون 0 الكى 
احترامهم لكبير لبن 6 الأساس 
فى المعاملات والعلاقات العائلية بين 
أفراد الآأسرة . 
التحدث للأخت ممنوع .. 
ومن أغرب العادات التى كان 


.شبعها الهوتنئوت :أن. الرخلأو الشاب 


( شخضيا) بل عليه ان بك قم 
آخر ينون ,عنه فئى. منخاطيتها » واذا 
تصادقف عدم وأجؤاد .أى افر ليكون 
وسيطا تت حاار حل الى تفسية يصوت 


بخبر أختى اننئ فى حاجة الى كوب 


لمن « مثلا » 


( 1 


العقوبة على أخيها الكبين فى حالة 
عدم مراعاته التقاليد الآداب ونظم 
المحاملات المتبعة . 
اللعتياد” والتقاليد ! | 

مقدسة © بتم ل ار 
الزوجة الى الآسرة الجديدة » ولابد 
للزوج من أن يسم جسنده يتفس 
نظام الأسرة الجديدة » وبذلك يصبح 
« رجلا » .. ولابد من تنظيف جسمه» 
ويقوم بهذه المهمة رجل الدين . 

ويحرص الأفراد حرصا شديدا فى 
استعمال الماء » نظرا لبيئتهم الجافة 
وندرة الماء » وفىالحفلات العامة براعى 
استعماله بحرص . وقد عرف انرجل 
الطب كان يغتسسل بالماء مرقين كل عام 
فقط . اعترافا منه بفضل المساء 
وندرته . 

وعندما تتساقط الأمطار بحروص 
الأهالى على الحصول على بعض هذا 
الماء المتساقط على هيئة مطر .. واذا 
لم بفعل ذلك أحد السكان جهلا منه 
ثم تنبه أعتقد أنه ميت لا محالة .. 
وكانت بعض القبائل تذبح الخراف 
ابتهاحا سسقوط الأمطار مصدر 
الخصب والرخاء .. 


6 


وعنلما تبلغ الغفتاة سن الرواج 
تستقر فى حجرة مظلمة تحت رعاية 
احدى النسناع فترة مسن الوكيده 
ولا سمح بزيارتها 4 ثم لا المراة 
حسد الفتاة بالزيد المذاب. لازالةماعلق 
ختنزيا من الأوساح منذ الطفولة» 
ثم تقام وليمة كبرىتظهر بعدها الفتاة 
فى ملاس حديده . وعندما تبلغ الفتاة 
فى بعض القبائل سن الزوا ج تحرى 
عارية أثناء هطول (١‏ الامطار 3 متيل 
أطفالا ا 

أما 6 حالة ا فلهم تقاليد 
عجيلة ٠‏ فهم دمتنعون عن الطهى 3 


«لستععلون الماء اولان هيوان ن باأشرب 
. أبديهم الى 


اوانى الأطعمة + كر لوم 
اغانيهم واتاسدعه »وتقا ولداكيرى 
شترك فيها الأهل والأقارب ٠.‏ وعقب 
3 الحقلة لهم باسستهمال 
الاء ©:وممارية كل الأعفبال التين 
توقفوا عن مزاولتها فترة من الوقت. . 
الآلهة الشجعان 
واذا بحثنا فى الديانات التىيعتنقها 
الهوتنتوت نجد من أبرزها ايمانهم 
« بالآلهة الشجعان » ووصغهم العو 
ااصانعةللمطر مصدر الخصب والرخاء 
“و قل الضردقك كثير من قبائل 
ليدو أن هذه العبادة قد اختفت الآن 
تماما . ْ 
ولا عحب فتلك سسمنه التطور 3 
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الحاج عمر تال : 

تتجمع النقاض الضوئية فى غرب 
القارة الآن + بفضل حركات التحرر 
القوبة التى أعلنها القادة المعاصرون »> 
الذين يقفون الآن بعزة على مداخلها , 
وفى بد كل منهم رمح طويل : هو رمز 
القارة الحاد ؛ الذى أصبح إن يستطيع 
مستعمر بعد اليوم أن بدخل القارة 
الامن خلال هذا الرمح الشامتر 
الم 

ولكن الذى يمد بصره الآن الى 
المنطقة الغربية من القارة ب حم 
الحرية تغمر الوحوه الطيبة :والطبيعة 
القاسسية » والمناحه المنروفة ب بحسن 
بشعور دا<لى يدفعه الىمعرفة الماضى 
الذى مرت به هذه البلاد » وياتمس 
أرضا قديمة من المعرفة : سستطيع 
أن ينقف عليها « لاحظة التأمل » التى 
تؤرقه > وتطالبه بأن يصل الماضى 
الحافن :)الي القارة الطياهبا 
علميا ؛ مهما كان هذا الاحساس !. 

وقد سسائل الانسان تفسسه ماذا 
وراء هذه البلاد الشاسعة التى تحتلها 
فرنسناقى الستوذان القرتى ؟ وهدل 
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تشعلمتها هكذا غنيمة باردة # أم كان 
هناك اصرار ومقاومة من أجل الأرض 
الطيبة .ثم أخيرا ضعف أمام الأسلحة 
الحديثة التى كانت لها الكلمة الآخيرة 
دائما نى المعركة ! ؟ . 

والذى نستطيع أن نؤكده أن أرض 
هذه المنطقة التى نتكلم عنها الآن قد 
صبغت بالدماء » وغرست بالشهداء. 
وشهدت أهلها وهم بعر ضونصدورهم 
دفاعا عنها » حتى ليمكن القول تألهم 
جعاوا أنفسهم طبقة سميكة تخفى 
الأرض عن الاحدية الفرنسية القاسية» 
ومن هذا يمكن القول بأنهم لم يحتلوا 
الوظق: :راتما اختاوا اليجان ذا : 
ور لاك ا حصا اوضتفوة اروا انتانق 
متى زالوا عنها ستورق الأرض » 
وتتدفق الخيرات » تحت حراسة هده 
الارواح النورانية !. 

فقد عاشت على أرض هذه المنطقة 
امبراطورية « التوكولبر » آخير 
الامبراطوريات الكبرى فى السسودان 
١‏ تاك الامبراطورية التى 
احتفنفات يمقومات الامبراطيوربات 


27 
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الكبرى © وقامت على نظم احتماعية: 
وستباسقة 3 واقتصادية موائمة أسمير 
الحيادة 3 وخطا العدصر ىق القرن التاسع 
عشر ٠‏ حا اند أحد المتصوفة المسمى 
ل بالحاج عمر تال ». 

ودور 7 الحاج عمر “» قّ هذهالغترة 
بعتير مان أشيند المراحل التى مرت 
35 ا ا رة 0 قام 
بعملية عونطيد السودان (الفسرنئ .من 
بلاد « فوتا » الى « تمبكتو » بحيث 
أصبح كل مواطن فى هذه المنطقة » 
بحس بآنه ليبن نائها فى أرضن قاسية 
بلا علم » ولا وطن © وانما بحسى بأنه 


يتف 


مرتبط بجهاز بشرى ضخم ©» يقف 
على قمته « الحاج عمر » . 

وقد عاش « الحاج عمر » يحلم 
بهذا الوطن الكبير الذى يربط بين 
الناس ؛ ويؤلف بين قلوبهم » منذ كان 
طفلا » وشابا ينتمى الى البيت الحاكم 
فى «» فوتا »4 وقد ضم رغبته هذه 
الى رغيات الناس التى تحب أن 
تتلاقى »وتمتزج فى شىء كبير بسمى 
« الوطن ) » وقد ساعدته على ذلك 
رغبته الداثية فى البحث »© والوصول » 
كما ساعدته الطبيعة من حوله حيث 
الصحراء التى لا بعر مداها» 
والفابات التى يتصل بعضها ببعض » 
واللانهائية الزرقاء التىتمتد وتمتد فى 
حب » وحنو .. وقد كانت قمة همذا 
كله مرحلة من مراحل التصوف 
الثعافية التى سارت به الى مكة 
حاجا والى التيجانية طريقة » والى 
« التوكولير » وطنا!. 

وقد فهم « الحاج عمر » التصوف 
فى هذه الفترة فهما ايجابيا » فلم 
بقف به عند السسيحات العاحزة ) 
والتوسل المشدوه » وانما فهمه على 
أنه رسالة اسلامية كبيرة » يجب أن 
تشق طريقها بين ظلام الوثنية فى هذه 
البلاد » كما فهمه حبا للاستطلاع فى 
نظم البلاد اللامعة فى تاريخ القارة فى 
هذه الفترة كمصر » وبلاد « برنيو » » 
و« سكوتو » ثم فهمه أخيرا حيشسا 
منظما » بسير ليعلن كلمة الله فى كل 
البفعاع من حوله . 

وقد بدأ حهاده من « فوتوجالون» 
حيث أقام بها مركزا ثقافيا سرعان 
ما نمى » وازدهر » وأصبح احدى 
تفاط ارتكاز الاسلام فى هذه البلاد . 
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على أنه لم بقف به عند حد الدين ع 
وانما حمل منه كذلك نقطة ارتكاز 
للأعمال التجارية . ثم جعله أخيرا نقطة 
وثوب له على الامارات الوثنية المحيطة 
به 1!. : 
وقد بدأ جهاده فى بلاد « كاراتا » 
التى مأ كاد بدخلها منتصرا عام 011 
حتى أشاع فيها المعرفة » والأمسن » 
والسلام . ثم عمل على التوسع فى 
حوض الستغال الأوسط واعد العدة 
لذلك » واكنه قوبل بنشاط فرنسى 
تسر بأقدامه هذه البلاد بين عامى 
لاهلما >2 1855 فلا يرى منالحكمة 
الاصطدام به » ومن هنا رآيناه يتحول 
من مد نفوذه فى هذه المنطقة الىالشرق» 
وكانت نتيجحة هذا كله أن وقعت 
مملكة « سيجو » فى بده عام 1851 » 
ثم مملكة « ححسسينا » عام 59م1 
وآخيرا استولى على « تمبكتو » ؛ 
أحدى البلاد التى أضاءت العروبة 
والاسلام مدة كبيرة من الزمن ٠.‏ 
وباستيلائه على « تمبكتو » وضع 
تحت بدبيه امبراطورية ضخمة تمتد 
من بلاد « فوتا » الى « تمسكتو » » 
وقد كانت هذه الامبراطورية مصبوغة 
بالصبغة الاسلامية » ومنارة اسلامية 
ذكر فيها اسم الله لأول مرة فى هذه 
المنطقة ؛ بالرغم من تصدى الجنرال 
٠‏ فيدروب » لها » ولكنها كانتتحمل 
بذور أنتهائها بمحرد موت الحاج عمر 
عام 14514 . ذلك لأنه كان قد وضع 
أولاده » واولاد أآخيه رؤساء على 
الولايات المتحدة التى تتكون منها 
امبراطوربته »؛ وكان بينهم مسن 
الضعف » والتحاسد ماجعلهم يفشلون 
فى مواجهة الثورة عليهم من الداخل 


ممثلة فى الشعب © :ومن الخارجممثلة 
ق فرنسا ...ومع أن أبنه أحمد 
« أمادو » قد استطاع انيخمد الثورة 
من حوله » ويجمع الأمور فىبده فترة 
ع الزمن: آلا انه انتهى الخرا عدت 
ضغط القوتين الداخلية والخارجية » 
وبهزيمته على يد الفرنسيين عام 
54 تداعت أسسس هذ هالامبراطورية 
وتصدعت وأصبحت فنيمة باردة فى 
بد الفرنسيين ! . 

وقد مرت سئنوات » وسئوات على 
هذه الهزيمةو لكن شعب «التوكوليدبة» 
لم ينسها أبدا . فبالرغم مسن 
استنزاف الفرنسسيين لعواه » وتحطيم 
اقتصاده »© وابعاده عن معتقداته نرى 
الشعب بعود مرة أخرى على بد واحد 
من أبناء هذه المنطقة » ويعلن من جديد 
ميلاد هذه الدولة الاسلامية فى غرب 
القارة . 

فآذا شالت.عن اسو الدولة الى 
كانت بعثا للامبراطورية التوكوليدية: 
والرجل الذى كان عودة الحاج عمر 
تال أجابك صوت افريقى من الغرب 
بقول « انها غينيا » وانه 
سيكوتورى !). 

تن تنيز نا 

اللجنة الاقتصادية الافريقية : 

عقدت اللجنة الاقتصادية الافربقية 
التابعة للأمم المتحدة دورتها الثانية 
فى طنجة بالمغرب » وقد انشئّت هذه 
اللجئة بناء على توصية من الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة »؛» ومقرها 
الرسمى فى « اديس آبابا » بأنيوبيا ؛ 
وقد أصبح من الحقائق المقررة الآن 
أن اقتصاد افريقية موجه لخدمة 


الاقتصاد الأورونى :“وقد استبعىهذا 
أن يكون نصيّيه السكان الافريقيين 
من مجموع الدخل العالمى تلخ حوالى 
رز قغطا . 

وهنا بأتى دور اللجنة فى العيام 
تعمل الدراسات الاحصائية : 
والاتتصادية » واشاعة الوعى 
الإقتصادى بين الدول الافريقية حتى 
يمكن الوصول بها الى درجة التكامل 
الإقتصادى بين دولها بعد تنسيقه » 
وتتميحه © واتاحة القرصية لعمليات 
القروض التى نوزع فى افريقية توزيعا 
غير عادل » ويبلغ مجموعها من 
قروض البنك الدولى حوالى 1١‏ /ر 
من مجموع قروضه. 

> دا 

البلهارسيا : 

يفول الدكحوى ؟ برانين أن 
مصدر التعاسة فى افريقية يرجع الى 
مرض البلهارسيا » لآن عدد المصابين 
بها يبلع 12١‏ مليونا من مجموع السكان 
الذين سلغون ..؟ مليون »© ولا شك 
ان هذا المرض يوئر علىطاقات الأفراد» 
ويضعف مستوى الانتاج فى القارة : 
وهو بحبل قيام دراسة على مسستوى 
عالمى للتخلص من هذا الميكروب الذى 
يضرب” يفا .فق قتوى الفجارة 
الافريقية . 

ع ا« 

الفيلم الآسيوى الافريقى 

تشرف وزارة الثقافة والآرشاد 
القومى بالاقليم الجنوبى على مؤتمر 
الفيلم الآسيوى الاقفربقى » الذى 
سينعقد فى الفترة من 21 فبراير الى 
١‏ مارس سنة .1953 » ولا شك أن 


ل 


هذه منئاسبة طيبة للاسهام بالأجهزرة 
الثقافية فى توثيق العلاقات الفنية ؛ 
والودية بين القارتين » بعد أن كانت 
كل ,انيما لا قوف يمينا عن كرف 
الأخرى وفئونها الا من خلال ثقب 
ضيق أوروبى ملون بالسسياسة 
وتعقيداتها . 

وممالا شك فيه أنه بقع على كاهل 
ودازة انقحاية والارفناة الوه 
بالاقليم الجنوبى عبء معرفة القارتين 
أذبيا وفنيا بما تقيمه من معارض - 
بحب ألا تقف عند حد السينما وحدها 
والما تتعداها الخ الفنون اللعبيرية 1 
والتشكيلية » والثقافية كافة » ونحن 
نعتقد أنها ستقدم جديدا فى كل 
فاتقدية عن" التحاريين 2 الاتستزية 
والافريقية. فدرجة احساسنا 
بالمستويات الفنية فى هاتين القارتين 
قوبة » وحادة . بعد أن مللنا السطحية. 
والنفعية فى أكثر ما تقدم لا القارة 
الأوروبية + وأمركا ! . 

+ > ه# 

لون : 

بك لو كاري الى اللزين 
من هذا الحديث الذى دار بين المأمون 
وعمه أبراهيم بن المهمدى ‏ وكان 
اسود اللون ب حينما ادعى الخلانة 
بادره المأمون بقوله : أنت الخليفة 
الأسحدوة . فقال ابراهيم : 3 أمير 
المؤمئين أنا الذى مئنت عليه بالعفو . 
وقد قال سحيم عبد بنى الحمسحاس : 

عند الفخار مقام العين والورق 
ان كنت عبدا فنفسى حرة كرما 

أو أسود الخاى انى أبيض الخلق 


6٠ 


فرد عليه المأمون بقوله : يا عم 
أخرجك الهزل من الحد »© وأنشد 
ليس يزرى السواد بالرجل الشهب 

مم »© ولا بالفتى الأآديب الأآريبه 

وقد المعدل 'زواة التاريخ علن "ان 
النبى موسى عليه السسلام كان أسود 
اللون بالآبات القرآنية الآتية ( واضمم 
غير سوء آيةأخرى ..)) سورة 2٠‏ : آية 
؟" . وآلى قوله تعالى ( ونزع بده 
فاذا هى بيضاء للناظرين ٠‏ قال ألا 
من قوم فرعون أن هذا لساحر عليم » 
.. سورة لا : آية 414.6 ب 1.5 . 

د بد د 

تقاليد ملوك الفور : 

حاء فى كتاب « تنتحيذ الأذهان 
سه بلاد الغرب والسودات. » اؤلفه 


الشسيخ سحي بن الببيد عمن التونسى 


ابن سسليمان ما باتى : « عادة ملوك 
الفور مخالفة لعوايد غيرهم من الملوك 
والعيي ال لفلتة ٠لثامة‏ عليهم .ناذا 
فت تينم االوفا لمحتال الماذا + راق 
ول ا سسفة لم سال ناذا ديو 
تام التصرف فى كل أمر بريده ٠‏ 
أمر بأمر لا براجع فيه »؛ ولو كان 
منكرا الا من قبيل الششفاعة ٠‏ ولا ترد 
له كلمة . لكنه اذا فعل ما لا بليق من 
الظلم والعسف يحصل له بغض فى 
قلوبهم + ولا بقدرون له على شىء . 
فأول عوائدهم : أن الملك لابكون الا من 
بيت الملك أى من سلالتهم ٠‏ ولا نمكن 


واذا 


تولية أجنبى منهم © ولو كان شريفا » 
وتحقق نسسبه عندهم . وثانيها : أن 
الملك اذا تولى بحاس فى بيته سسبعة 
أنام لا يأمر ولا بنهى »© ولا تقدم بين 
بديه دعوة ؛ وكلهم على ذلك الا 
السلطان « عبد الرحمن » فانه خرق 
تسشمى « الحبوبات » وهن طائفة 
عظيمة » ولهن رئيسة تسمى ملكة 
الحبوبات » فعند خروج السلطان بوم 


الثامن يجتمعن »© ويأتين اليه » وكل. 
واحدة منهن بيديها أربع قطضع من 
الحديد تسمى القطعة منها « كرباجا» 
وى كل بد « كرباجان » بضرين بعضها 
ببعض فيحصل منها صوت 4ه 
وبيد احداهن قبضة من سعف أبيض» 
ومعها ماء . فتبل العحوز السعف من 
ذلك الماء * وترش على السلطان مع 
قول كلام لا بعقله الا هن + ويأخذن 
السلطان فى وسطهن ؛ويطفن به البيت: 


( صراع على النيل هن أجل الحياة » 


اه 


ويئوجهن'الق داق النحاس. > وهسو؛ 
المحل , النائن فيه « التعساقير: » وجمى. 
وبأتين :الى التقارة المسسماة بالمنصورة.. 


طبول.'الشلطان 


والسلطان ‏ .وحده معهن © ويضرين 
الكرابيج ببعضها » وبقلن من كلامهن . 
ثم برجعن بالسلطان الى كر سى مملكته» 
وبعد جلوسه ذاك تدخلاليه الدعوى» 
الساطان 0 0 الا 0 
حقرا )» 0 ذلك أنه 0 0 
عليه أناس بجحثون على ركبهم ٠‏ ثم 
بتقدم الترجمان ؛ ويسميهم الواحد 


بعد الآخر الى آخرهم © وبقدمهم 
بقوله :.« أنولورا فلان ذوكه كبنجى 
دارى » ومعناه « ان هنا بر السلام 
تعطى طاعة » . 

كلمة : ع 


ومن الكلمات الطيبة التى كتبت عن 
أفريقية أخيرا © تلك الكلمة العميقة 
التىكتبهنا الأستاذ أحمف بهاء الدين 
وقد جاء فيها -. 
« والتفرقة المنصرية بالعنى 
الشائع هى : ألا نتمتع السود بدخول 
تقسن دور السبينما : وتفسن المدارس ٠‏ 
وماالى ذلك منامرافق التىيستخدمها 
البيض ! ولكن التفرقة العنصرية فى 
اتحاد جنوب أفريقيا معناها : أن 
السود لا بسكئون نفسى المدينة ! فاذا 
0 مدنئة مثل جوهانسبر ج» 
٠.‏ قفالسنود فيها يتم اخراجهمالى 
مدينة أخرى مجاورة ! يأتونٍ الى 
2 جوهان برج »6 ليشتغلوا كخدم 


إن 


أو بوابين أو.عمال فى. المصائع » ولكن. 
عليهم أن بتركوا المدينة بمجرد انتهاء 
ساعات العمل .ليعودوا الى. مدينتهم 
المجاورة ! ومن بضيط فى المدينة ؛ 
الماك فد باعات عيية مهن 
عليه » ويحكم عليه بغرامة ضخمة.. 
وهو فى العادة فقير !. 

والذاوك الع تقر جار ساعن ينين 
لآخر هى معارك بين قوات الموليس» 
وبينالسكان السود الذينتم اجلاؤهم 
الى مدن حديدة مجاورة .. مدن من 
الأكواخ وال تْ التى 07 : 
المعسكرات ! 

اما الخدمات التى تقدمها لهم 
الدولة : فيكقى أن نعرف أن دكتور 
« نيروورو » رئيس حكومة حلوب 
افريقية : قال هذا الأسبوع « ان 
الافريقيينكلما ازداد تعليمهم »ازدادت 


3-8 1». اليا المت من 
0 0 


والسود هناك يقولون : ان مابعذينا 
ليس هو الفقر ولا الجهل ولا المرض! 
ان كل هذا يهون اذا قيسن بهواننا 
كحيوانات ٠:‏ أو مخلوقات لا شأن لها 
بشكون بلدها : ولا رأى لها ؛: ولا حق 

ضع أى انسسان فى حظيرة © ثم 
قدم له كل ما بششساء من طعام وكسساء .. 
عل سكن حاة رافيية 1 بن 

ان جنوب أفريقية تضع الشعب 
الاصلى » الاغلبية الساحقة فى اقفاص 


. بخرجون منها بميعاد وبعودون اليها 


بميعاد ! ومستر « ماكميلان ») سيرى 
هذه الاقفاص هذا الأسبوع ! ماذا 
سيقول للافريقيين ؟ . 6». 
 *‏ # 

ايام فى تاريخ الكمرون : 

فى 1515/4/56 قام اضراب فى 
« دوالا » قتل فيه المستعمرون 67 
كمرونيا. 

وق +148/4/1- ابسن 
فى « دوالا » اتحاد أهالى الكمرون . 

وفى 196./5/٠١‏ قيام المؤتمسر 
الوطنى الأول لاتحاد الكمرون ٠‏ 

وفى ١51055/91/58‏ على الرغم من 
حملات التخويف »؛ والارهاب » 
والاستعراضات العسسكرية عقد 
المؤتمر الثانى لاتحاد أهالى الكمرون 
فى « سسميكا » وقرر ارسال وفد الى 
هيئة الأمم المتحدة للدفاع عن القضية 
الكمرونية » وندب السيد « رومين 
أوم نيودى » لهذا الغرض ٠‏ 

وق 1107/5/50 تعرض السسيد 
رومين أوم نيوبى “» السسكرتير العام 
لاتحاد أهالى الكمرون » وبعض زملائنه 
لمحاولة اغتيال قامت بها السلطات 
الفرنسسية عن طريق بعض القتلة 
المأحورين . 

وى ١955/15/١5‏ كانت نجساة 
النسيد ١‏ كنتحي اجيل »ثاب رئيس 
اتحاد الكمرون من كمين دبرته له 
الساطات الفرنسية » وقد أصيب فيه 
بجراح بالغة . 

وى 1165/5/55 تماعلان مشترك 


تن 


من جميع المنظمات الوطنية الكمرونية 
باسقاط الدول الاستعمارية فى 
الكمرون » والمطالبة بالوحدة © 
والاستقلال العاحلين . 

وفى ١156/2/55‏ كان ميلاد العلم 
الوطنى الكمرونى » وقد أطلق 
الفرتسيون الثبار على الكمرونييق فى 
المفلاهرات التى أعلنت فرحتها » 
وراحت تنادى باستقلال اللبلاد 
وتوحيدها فى «ميانحا» ؛وفى «دوالا». 

وى 90/ه/هه5١‏ قامت ثورة 
عارمة عمت الكمرون ضد الفرنسسيين: 
وتد انقتة البدام ى:ظول الجتلان 
وعرضها. 

وف ؟5/177/1 1١16‏ حلت كل المنظمات 
التى تعارض الاستعمار ؛ بموجب 
قانون غير قابل للتطبيق فى البلاد . 

وى 1151/5/15 تم فى الكمرون 
الغربى تحت الارادة البريطائية اغشيال 
مناضلين من اتحاد أهالى الكمرون 
وهما ( تافوا ايرينى )) وزوحته وهى 
فى أربعة أشهر ٠.‏ 

وفى ؟*/1161/1 حل البريطانيون 
المنفلمات السياسية كلها » وفقا 
لخطة الفرنسيين ٠‏ والقى القبض على 
؟١‏ قائدا » ومسلولا ء وزج بهم ىْ 
ححن :2 حوس ا اتبجير ياه وين 
بينهم أربع تسماء . 

وى 1909/1/1١‏ حدتت ثورة 
عارمة » وتصميم علىتوحيد الكمرون 
وتخليصه من القوى الأحنبية . 

وفى ١55./1/١‏ تم اعسلان 
استقلال الكمرون . 


عندما ضاقت أورنا بأهلهاءو تفتحت 
كنا أرواية الفلوء والعتعيافات ل 
تتحمل امكانياتها ؛ تحمل ها 
التبعيات » فتطلعت الى موارد جديدة 
لسد ضرووياتها ولمواجهة نهضاتها 
ووثباتها عند آسيا وافريقية ضالتها 
النشودة ؛ ومن ثم جندت جميع 
حهودها لاستعمار شعوبهما » وقد 
انتدمرات: هذا التعيم: الحيالا طوئلة 
سادت فيها الدنيا على حساب هذه 
الشعوب 6 فلما بدأ الوعى العاللمى 
يمقاومة فزو التلعوب المفلوية 
وارتفعهت صيحات الأحرار بين 
أفرادها وطبقاتهاازداد ضغط 
الوطنيسين فى البلا الاسلامية 
على الحكام الأوربيين » ثم تبلور هذا 
قوتت والفون ان المداء البسيي : 
وقد ظهرت بوادره بافريقية من 
مراكش الأسبانية بالغرب الى مصر فى 
الشرق فيوسط شعوبها الذين تجمعهم 
التقاليد والعادات والاديان والآمال 
ويمثلون ١١‏ / عن كان مه العا 
ومن هذه البقاع انطلقت 
التحرير الى مناطق افريقية الأخرى 
ولمتحمها الصحارى الشاسعة بالكنغو 
اللكجكية واهنمى البوقاليية .+ 
وئياسالاند » وتوحولائد » وحلوب 
مواطن النفوذ : 


المناطق البلجيكية : 


شرارة 


سيطرة تامة على جميع نواحى نشاط 
الحياة فى الكشو © وتمين. مدن تاها 
حاكما'عاها + تر كز فى بده كسل شقن 
فيها: ولهنذا الحاكممح<لس استشارى 
بعمل بارادته » © ويتفذف سياستهة »© 
ويمارس جميع السالطات ويتجلى 
النفوذ الباجيكى بالكونغو من الحديث 
الذى أدلى به الحاكم لجريدة نيويورك 
هيرالد ترسو قى ©6؟ توفمبر ١96١‏ 
فلقد صرح بآنه سيدخل فى الكونفو 
شبه نظام انتخابى »© توطئة لانشاء 
حكومة بحداطة من البيفن والسسود ء 
وذلك بعد عشربن أو ثلاثين سنلة 
قادمة ؛ كما أنه قد سمح بالحكم 
الذاتى بعد مالة عام . ولكن ضربات 
التحرير تضرب بقوة » وتطالب سرعة» 
التحور: : 

المناطقالفرنسية : أهم مناطق النفوذ 
الفرنسية فىشمال!فربقيةوقد رسمت 
سياستها على ثلاث نقط : الادماج » 
الكبت » القوة » وقد نجحت طريقة 
ادماج شعوب الاستعمار بفرنشسا 
فى بعض الشعوب التى انفصل أفراد 
شعوبها عن حياة القبائل الى الحياة 
الفرنسية »© ومكافأة لهم قد منحت 
بعض الأفراد الجحتسسمية الف رنسسية 
كالسنغال » ومنحت آخرين عضوية 
الاتحاد الفرنسى فمثلوا شعوبهمالبالغ 
تعدادها  .‏ مليونا » ما عدا الحجزائر 
ب 56 عضوا فى الجمعية العمومية 


نان 


البالع قدرها لمن عضوآأ 4 ولم تنجح 


سياسة الادماج فى شمال افريقية ٠2‏ 


لقربها من النفوذ القوى للذول العربية 
الاسلامية » فاذا ما خاأنها الادماج » 
لجأت الى كب تالشعور بالوعد والوعيد 
وبالتهديد » فاذا لم يفد هذا فانها تلجأ 
الى اراقة الدماء فكان الحديد والنار 
سلاحها فى ابادة هذه الشعوب ؛ كما 
وقع فى شمال أفريقية عندما خلع 
سلطان مراكش. »واستعملت مع شعب 
مراكش ما تقشعر من هوله الآبدان » 
وكما تصنعالآن فىثورة الجزائر »ولكن 
طريق فرنسا فى القوة باء بالفشل . 

اق ماقت ذه الكسوف: مدخ 
فرنسا جميع الحروب »© فجحندتمنها 
لميادين القتال بالحرب العظمى الثانية 
ثلث مليون حندى وصائع » كما كانت 
تستورد منها كميات الفوسفور 
والحبوب والحيوانات والصوف 
والرسناض والزنك 4 وَلهَا فيه اسواق 
تجارية كبرى تستغل فيها رءوس 
أموالها » وتحافظ على السيطرة التامة 
عليها » وعلى شواطمها بصفة خاصة 
حتى يبقى مركزها قويا فى البحر 
الأبيض المتوسط ؛وحتى تيق ىالسلطة 
الكاملة فى بدها . 

الناطق الانجليزية : انجلترا هى 
الاتجتهيرة المتحدة فق افريقينة © 
وستاستها تزيم ضلى الرزونة الشرية 
بالتعقيد »:وخطوطها تقدمية تاخربة » 
فهى تسير على هدى الاقليم فى نزعته 
وتقدم له السم فى العسل » فلا مانع 
لديها من أن تمنحه الحكم الذاتى 
بالتدريج الى أن. بصبح عضبوا فى 
الكومنولث . 
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أما نيجريا : البالغ عبدد سكانها 
5 مليونا » فالسسياسة فيها وى 
سيراليون وجمبيا تنقسسم الى قسمين 
أقاليم شمالية ©» وأقاليم جنوبية 8 
فالشمالية غالبية سكائها منالمسلمين 
الذين بعيشون عيشة القبيلة © وقد 
أشنت لو لاك يات وطيعة 
متفصلة 3 وستنشىء لهم محلبيسا 
نصف الأعضاء » ويتم النصف الآخر. 
بالانتخاب ©» وقد روعى فى نظامه أن 
تكون السلطة الفعلية بيد الانحليز 
بحيث تسسير فى ركابها »ولكن نيجيريا 
أفلتت من همذاأآخرما » كما أفلتت 
توجولانا فمستحرر كل منهما فى هذا 
الانجليزية » والسياسة الانجليزية . 
مطالب الحياة كلها من غزل وملايس 
وادوات »© كما تحرم عليهم مزاولة أى 


. عمل غم الزراعة . وهذه هى السياسة 


فق المافى + انا الآن كالخطية سند 
للكائل اياف الا نتمادي فق 
افريقية كلها بعيدا عن النقوذ الأجنبى» 
ومستعمرات انجلترا فى شرقواواسط 
افريقية هى : كينيا وأوغتذدا 
وتنحانيئا ورودسسيا الشمالية 
ونياسلاند وروديسيا الجنوبية وبتسا 
وآنالاندوباسترلائد 2 وسلع عددسكان 
هذه المناطق 55" مليونا من بينهم 
دفي كن لبود 
الأراضى فيها » وقد اغتصبوها من 
الافربقيين 2 ويها عيعير..[آ مهندى 
استوطنوها آيفنا © ولهم مكانتهم نين 
الأوروبيين والافريقيين , 1 
. وهذه المناطق لا تتمتبيع بالجكم 


0 ماعدأ رودسسيا الى هكم 
ا 
ف على شئكون اللد الداخلية 

فحت بات حكومة لندن مساشرة . 
أما باقى المناطق فيوجد فيها 
مجلس تنفيذى »وآخر تشريعى وهما 


كالآتى 8 
فى كينيا : ه ملابين من الافربقيين 


ليس لهم ممثل بالمحلس التنفيذى 
ولهم بالمجلس التشربعى أربعة ممثلين. 


ونها ألف هتدى و .* ألف أوروبى 
بمثلهم ىق المداس, ى التنفيذى ؟! ممثلا 
وق الجلس التشريعى “5 أوروبيا 


و ته من الهنود » و ” من العرب. 

فى تنجانيقا : ورلا ملابين من 
الأفربقيين بمثلهم ممثل واحد بال مجلس 
التنفيذى وبالتشربعى أربعة وبها ١١‏ 
ألف أوربى بمثلهم بالتنفيينى ١١‏ 
مواطنا ومالتشير نم 
أوربا : : 

وفىأوغتها : ه ملابين منالافر بقيين 
لا ممثل لهم بالمجلس التنفيذى ولهم 
م بالتشريعى و ..هر؟ أوربى بمثلهم 
بالتنفيذى ١‏ وبالتشريعى ؛ هنود ء 
١‏ أوربيا. 
فى دوديسيا : ؟ مليون افريقى 
لا ممثيل لهم بالتنفي فى ولهم 
بالتشريعى ممثلانوبها ....4 أوربى 
يمثلهم ١١‏ وبالشثر يم 7 ا 

فى نياسالاند : لارءءارلا من 
الافريشيين لا ممثلون لهم فى المجلس 
التنفيذى ؛ ولهم ممثلان فى الملجلس 


ى ” هلود و0 ؟5 


اللشرايفن ونهنا. :م اؤذئ دا 
بالتنفيذى 5 وبالتش زلف وري 
وهندى . ا نر 


فى رودسسيا الجنوبيلة/ :؟ هعلبوتا 
أفريقئ و ١].‏ ألف أوروبى © ولهم 
مجلس تشريعى به 50 أعضوا ليسن 
من بيلهم أقريقى واحد : 2 والحكومة 
المحلية أعضاوؤها سعيعة كر من 
بينهم افرنقئ واحد : أما باستر لاند 
وبيتسا وآنالاند وسواسيلائد فيبلهون 
حوالى مليون نسمة يحكمهم الحلناكم 
الانجليزى : ومعه مجلس استشارى 
من زعماء القبائل الآفريقيين في هذه 
المجالس جميعها معينون بمُعسرقة 
الميض : والمشكلة القائمة دائما هى 
مشكلة العلاقات بين الأوربيين 
والافربقيين : والبلاد بمجالسها 
وحكامها تعمل فى اطار الصالح 
الإندايرى لا غير . 

وفكرة اتحاد أواسط 0 
الفيدرالى تؤيدها الحسكومات 
الانجليزية التعاقسة : ويؤيدها 
الأوروبيون المقيمون ىق المستعمرات 
اعاحتهم : ولكن المنظمات الافريقية 
تعارضها خوفا من أن تكون امتدادا 
لسياسة التفرقة العنصرية + التى 


تنتهجها حكومة اتحاد جنوب أفربقية» 


وقد نححت هذه المنظمات 3 تعطيل 
امشروع . 

وبهدف الإستعمار فى سياسته 
تيده النناطى أن الكانطيية عن 
سيادة الجنس الأبيض على الشعوب 
الافربقية ؛ ففى روديسيا نجه حاجز 
اللون بمنع الافريقيين من فر ص العمل 
بالمناجم ©» أما فى غرب أفريقينة 
فالافريقيون بفضلون عنهم فى بقية 


وفن 


المستعمرات الاخرى > ولكنها فى نظر 
البيض تؤدى الى ضياع المستعمرات» 
ولذلك نراهم زادوا من السسلطة فى 
أبديهم تأميئا لهم ال ين 

وقد فشلت جميع الوزارات فى 
انجساد: خلول. اللتوفيق بين مطسالب 
البيض ومصالح الافريقيين »فأصبحت 
السباية الفانةة عيدب الى الحافكلة 
على. مصالح انجلترا » وتحقيق رغبات 
الأوروبيين بأفريقية » وهى تعمل الآن 
على ادماج جميع مستعمراتها فوشرق 
أواسط ا داخل اتحادين »© 
وبذِلكِ تتحقق لها السيطرة التامة على 
هذه ل 

ومطلافن هه اسيانية مقنارية 
يكن الافوشيسيق 0 ورنويس عيبب با 
زيادة التوتر بينالبيضوالسود وتكتل 
الافريقيين فى .هذه المسستعمرات 
لاسترداد نفوذهم . 

أما اتحاد جنوبأفريقية : فيمارس 
سلطاته باعتباره دولة مستقلة تابعة 
للكومنولث » « ولكن توجيهه الى جميع 
الشئون سبير فى الطريق المرسوم له 
من لندن ٠‏ وبهذا الاتحاد مليونان 
ونصف مليسون سسمة من الحفس 
الأبيض مقسمون الى /7٠.‏ هولندبين 
وبوير » وهم الجنس الأبيض الافريقى 
و.1/ من أصل انجليزى وهم 
الجنسس الأبيض الأوروبى ٠»‏ ورم 
مليون أفريقى »© ومليون من من أجناس 
أخرى ملوبة وأكثر من ...ر..لم 
هندى. ء وقد وضعت لهم قوانين 
لا مثيل لها فى الظلم والحور ٠‏ فقد 
حرمت الافريقيين من جميع الأعمال 
فى بلادهم عدا الأعمال غير الفنية ؛وقد 
والتفرقة فى 


بدات المشكلة العنصرية 


١: هيه‎ 


الملماملة تزدادان حلة . وبرزتا 
واضحتين فى القوانين على نطاق واسع» 
ويرى الرجل الأبيض الافريقى فى 
المحافظة على السيادة بأفريقية أنه 
يجب وضع حد فاصل بين قلوى 
الاحفاس © ولاسسيت الأحتاين اللونة 
بالاشتراك فى الحكم على أن سمح 
لهذه الأجناس ببعض الحقوق »وبعمل 
على رفع مسستوى معيثشتهم © وبقاوم 
الافرقشوق هذه الآراء. والقوانين ٠‏ 

أما الجنسسن الأبيض الأوروبى 
فيعارض الأبيض الافريقى »© لأنه يرى 
أنه فى حاحة الى حمابة مصالحه التى 
تحتاع الى عند تبر تمن العمال 4 ولكن 
الحنسين بتفقان معا بى كل عمل بضر 
الافر نقيين. والافر بقيون بعاررضو نكل 
تفرقة عنصرية ؛ ومنظماتهم تقوىكل 
00 

وهكذا يقاوم الجنس الأبيض جميع 
البدر كاك التقومية الت تقوم :ييا 
الأجناس اللونة خارج الاتحاد أيضا ؛ 
انتوق أن المفدى ‏ الذاى اللوطدمن 
سيؤدى فى النهابة الى تقلص نفوذ 
الرجل الابيض وانتهاته فى جميعأرجاء 
افريقية ٠‏ واصبح. الجدس الأبيسض 
الأوروبى يخساف الجنسن الأبيض 
الافريقى كثيرا ٠‏ ويخثى من تصر فاته 
ونفوذه ٠‏ وقد أوجدت نلرية سيادة 
الحتن: الأنيقن اك مسيسكلة سن 
نشعلات التعصي الحسى. 2 وامام 
هذه المشكلة تعمل انجلترا فى أواسط 
ال شو لاض الا فى عد لالش 
بآرانه بافى المستعمرات ٠»‏ ولعل ذلك 
هو أهم الأسساب التى دفعت انحلترا 
الى خلق 'اتحاد اواسط افريقية 
الفيدرالى . 


سيا العف قا فطع . 


5 الحكومة البريطانية 
الاستعمارية فى شرق أفريقية ووسطها 
الى نقل السلطة فى : كيئنيا واوغندا 
وتنجانيقا وزنر بار ونباسالاند 
وروة يكنا الى أعوان الحجكومة م 
المستوطنينالاورو بيين » متجاهلة بذلك 
حرق الاذن يقلن وهم أعل هصذه 
البلاد » ويربو عددهم على خمسين 
للق السنية : 

ففى كينيا تحاول الحكومة 
الاستعمارية نقل س لطاتها الى أيدى 
خسدون القت أوروفي مي جنات 
المتعلمين » ورجال الحرب السابقين » 
2 أقلية السمتعين بالهنود والافر يقيين 
الذين اشتروهم بالمال » لتستعيد عن 
طريقهم ثمانية ملايين من الوطنيين , 
ولكى يحتفظ الحكام البريطانيون 
المت ون بالسلطة المغتصبة التى 
وزنؤعا عن ابالهم + نهم يينتختسون 
القوة والورحسية ٠‏ لالقاء الرعب والفزع 
كل وس ا ان الافر بقيين »2 الذين 
تعارضون عباتي اف حم الضبعب 
الافر بقى ٠‏ 

وق تنال هذه الحكومات موافقة 
وفسنائدة فمسموتها تن اوروبا عن 
ما ترتكبة من وحشية ضد الشعوب 
الافريقيةء تلجحالًالى اتهام رجال 
السياس ة الافريقيين كذبا بالعنف 
والشسدة , كمبرر لما ترتكبه هذه 
الحكومة من قتل وتعذيب وتشريد ففى 
كينيا اختلق المستوطنون الاوروبيون 


لح 
جح 3 35 


كلمة 0 الإو واد انها اميم اميه 
أفريقية سرية » هدفها طرد الاوروبيين 
من كيتيا وافريقية كلها ٠‏ وادعوا أن 
رئيسها جوفو كنيانا وعيسيها العوز 
المستعمر ين الحجة للتنكيل بالقومية 
الافريقية تحت ستار الماو ماو يلجأون 
الى اتهام الوطئيين بالشيوعية « كذبا » 
وافتراءا حتى يتسنى لهم محاكمتهم 
واذاتي: وأمام القضاء يشترى 
السسطرون د ضعاف النفوس للادلاء 
بشهادا تكاذبة مزورة »كما حدث أثناء 
رخ حرمو نان راتسا عرد 
الحكومة البر يطانية « روائن مبوجوا )» 
ليشهدضده زورا وبهتاناكما استأجرت 
وأورو كنيايا لاغتيال زعيم أفريقى تافه 
اسمه وارهيو . وقد حاك المستعمرون 
ل المؤامراتكلها ليثبتوا على الو طئيين 
اافريقيين استعمالهم للعنف والقتل » 

00000 التهمة الكاذبة مبررا 
نظا كيه ووحشيتهم م 
عدد ضحاياهم ٠‏ الع الت 
افريقى . أشاعوا فى العالم أن عند 
القتلى والضحايا لم يزد عن ألفين . 

مؤتمر أكرا 

أكرا » ولكنه انتقد من سموا أنفسهم 
مندوبى كيئيا فأساءوا عرض قضيتع 
على المؤتمر / ولم ينجحسوا فى افهام 
أعضاء اللؤتمر أن الماو هاو رمزية 
اختلقها المستوطنون الاؤروبيون 


الن 


والح كومة البريطانية الاستعمارية 
ليبرروا سياسة الشدة والقمع التى 
اتبعوها للقضاء على الساسة الافريقية 
ان من يعلم شسيئا عن كينيا أو 
يستمع الى أخبارها لا يمكن أن يعتقد 
أن أعضاء وفد كيتيا المنتخبين فى 
الجمعية التشريعية هم الزعماء 
الافوريقيون الحقيقيون 2/2 أو أنهم أحسن 
من زعماء كبليا وقادتها الذين تمتلىء 
بهم معسكزات الاعتقال ٠.‏ 
. أن :قادة كينيا الحقيقيين عم 


يفضلون ‏ إذا دعت 0 ودقف 
ناقوس الخطر ‏ الموت مع شعو بهم كما 
حدثذلك ل «جومو كبنياتا)) وغيره عن 
الرعماء الذين تمتلىء بهم السحون 2 
وان: الشعمب لن يبنسى زعماءه لأآن 
المبتعمر ين البريطانيين قد ألصقوا بهم 
التهم جزافا » ان شعوب افريقية كلهأ 
لن تنسى. موقفا نبيلا اتخذه السيد 
الرئيس جمال عيد الناصر رئيس 
الجبيورية الغربية التحدة + كنا آنها 
لن..تنسى موقف الدكتور كوامى نكروما 
وموقفا السيد اسماعيل الازعرى فى 
السبودان كما لا بنسى.الامريكان جورج 
واشتنجتن والايرلن ديين لم يدسوا 
دى قايرا » ولكنالانسان ليدهش لأن 
ممثى كينيا :فى مؤتمر أكرا هم خير سن 
سمح إالبزيطانيون لهم من الافريقيين 
بالسفر الى انجلترا لحضور مؤتمر أكرا 
والتحدث باسم زعماء افريقية ! وانه 
ليعجب حمن أن الدكتور كيانو الذى 
وقغبمرة ليخطب فى جمعمن الافريقييل 
لا يتجاوزٍ عبددهم ألفين وخمسمائة 
نفب معارضا اطلاقصراح جومو كينياتا 
فبَار اللجتمعون 0 يني وعتفوا ضيده 

يمبع ,له. تمثيل. كيابيا فى المؤتمر ؤهل 


يحق اثله أن يتحدث باسم كينيا ؟ كما 
يعجب اذا كان توم مبويا الذى كان 
يعارض انهاء حالة الطوارىء وأخرسه 
المستعمرون بينما كان المستر أوجنجا 
أودنجا رئيس جميع الاعضاء الافر يقيين 
المنتخبين ينادى باطلاق سراح جومو 
كيئياتا . بحق له أن ينوب عن الساسة 
الافريقيين فى المؤتمر ٠.‏ 

ان كل أعضاء الجمعية التشريعبة 
الافر يقيين لآداة طيعةفى يد المستعمرين 
الاوربيين يستخدمونها فى قمع الشعب 
ولذلك أسساءوا تمثيله فى مؤتمر أكرا 
فى الوقت الذى رفض فيه البريطانيون 
السماح لزعماء الشعب الحقيقيين 
بالسفر وقصروا ذلك على توم مبويا 
وأمثاله ٠»‏ ومن هذا يتضح بمحلاء أن 
الزعيم الافر يقى الحديني قلما وت 
له بالسفر , بل فى الت كلم فى 
المؤتمرات ٠.‏ 

ان المستعمرين يخلقون كل يوم 
زعماء جددا يستخدمونهم فى القضاء 
على مطالب الافريقيين ٠‏ ليجبروهم على 
نسيان زعمائهم الحقيقيين مثل جوهو 
كينياتا واخوانه + وان الانسان ليأخذه 
العجحبمن أن الافر يقيين ‏ كينيا يعلمون 
جميعا أن رئيس الاعضاء المنتخبين فى 
الجمعية التشريعية هو المستر أوجنجا 
أودنجا وأن السكر تير مهو المستر نحالا 
ولكنه عندما يغادر كينيا يعلم أن 
الصحافة الامريكية والبريظانية 2» قد 
تجاهلت أسماء هؤلاء القادة الافريقيين 
المشسهورين » ووضعت بدلا منها 
فاون معها مثل توم هويا معتيرة 
أياه الزعيم الافريقى الحقيقى . 

واذا رجعنا الى صحف افريقية 
الشرقية كلها لوجدناها تعتبر .ال مستر 


اوجنحا أودنجا الرئيس الفعلى لاربعة 
كتسننا فى الوقت الذى صادر فيه 
الستعيرون: والح كوم الاتتجهما دنه 
الصحف الوطنية , وسمحوا فقط 
للمستوطتينالاوربين باصدار الصحف 
والمجلات التى تعمل ضد الافر يقييل » 
وتتحدث عن توم مبويا باعتياره 
الزعيم الافريقى 2 وهى تعلم أنه مجرد 
عضو منتخب عن نيروبى فى مجلس 
كيئيا النيابى لا أكثر ولا أقل يعمل تحت 
رياسة وزعامة أوجنجا أودنجا . كما 
أن المستر أرجو نجز #ورهك هو رئيس 
بينما يمثل توم مبويا حزب الشعب 
فى نيروبى وهو واحد فقط منها ومنذ 
قضى المستعمرون على الهيتنات 
السياسية العامة التى تمثل كينيا كلها 
أصبح محرما على الافريقيين فى كينيا 
تكوين أحزاب تمثل جميع أجزاء 
اكمس : 


لقد قضى المستعمرون على كل 
المؤسسات السياسية وعلى الكنائس 
الافريقية وحتى اتحادات العمال , التى 
أصيحت مجرد ارساليات أمر يكية لم 
يسمح لها بالقيام بأى نشاط , الا اذا 
كان ذلك فى صالح المستعمرين 
الاوروبيين . كما ألقت بكل أعضاء 
الاتحاد الوطنيين فىمعسكرات الاعتقال 
دون محاكمة . لقد كنت عضوا نئى 
الاتحاد وأشغل وظيفة السكرتير العام 
قبل أن يخلفنى توم مبويا . الذى 
لا يزال يشغل ههه الوظيفة حتى 
الآن 2 . 
مشكلات افريقية : 
ولنعد الآنالى المشكلات العامة التى 


تواجه شسعوب افريقية, فما زال 
المستعمرون يعملون جهدهم لتقسيم 
افريقية المشيعوأقسام , حتىلا تتكتل 
القوى التى تعمل ضد الاستعمار ٠.‏ 
وما زالت دعايتهم تعمل على تقسيم 
افريقيةالمسالمة » وتفتيت وحدتها 
فتصبح أفريقية الشسمالية وافريقية 
الجنوسة . وهكذا . 

كما يحاولون افهام ضعاف النفوس 
من المواطئين الافريقيين انهم اذا جلوا 
عن أفريقية احتلها الشيوعيون » ولعل 
هذا هو السبب فى أنهم يقتلون 
الوطنئيين فى كينيا يوميا . حتى اذا 
جاء الشيوعيون لم يجدوا فى كينيا غير 
البيض . ان أول ما يجب عمله على 
الشعب الافريقى . وعلى الشسسعوب 
المستقلة فية هو أن يقفوا ضد 
المستعمرين الذين يس ومونهم ألوان 
العذاب : ويرتكبون معهم الجرائم 
البشعة دونزسبب ء ومن واج بالزعماء 
الافريقيين فى الدول الافريقية المستقلة 
أن يقفوا معنا ضد الدعاية الاستعمارية 
المسمومة » كما يجب عليهم ألا يتعاونوا 
مع المستعمرين » بل مع القوى 
الامسيوية الافريقية التى سوف 
تساعدنا على عرض قضيتنا على ععيئة 
الامم المتحدة فتحن فى حاجة الى من 
ساندوننا فى هيئة الامم ٠‏ وعندئد 
تتكتل القوى التى تقاوم المستعمرين 
الذين ينكرونحقوق الانسانو يحاولون 
القضاء عليها ويقل خطر الابادة الذى 
تتعرض له الشعوب الوطنية المحكومة 
فى آسيا وافريقية. 

أما اذا أغمض مؤتمر الشسعوب 
الافريقية عينيه عن الحقائق التى 
ذكرتها سابقا ,2 فقد يفشل فى تحقيق 
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مطالب الشعوبالافريقية من جراء سوء 
تمثيلهء وقد يصبح أداة فى يد 
المستعمرين يرتكبون بها جرائمهم ازاء 
القوميين الافريقيين مدعين أنهم يتبعون 
سياسة العنف كما ينتقمون من 
الاو ماو . بحجة أنهم شيوعيون 
فالمستعمرون افترضوا سسياسة العنف 
كذبا , واصطتعوها اصطشسطناعا 
وسسيطالبون المؤْ تمر بالموافقة على وجوب 
القضاء عليها . وسيعمل هؤلاء بمعونة 
الامريكيين على القضاء على القوميين 
الافريقيين ٠‏ بحجحجة أنهم شيوعيون 
ومن أعضاء أذاق مأو .أن المستعمرين 
ليدركون أنه اذا اتحدت افر يقيةوآسيا 
وتكتلت ضدهم فى هيئة الامم المتحدة 
فلن يستطيعوا تحاهل هذه الحقائق 
ولكن متى ١نفصلت‏ افريقية عن آسيا : 
فلن يكون لها أصوات فى حميئة الامم . 
لقد اكتملت رد 


ونضلج وعبسة , 


جولةالشبعب الافريقى 
وعلينا أن لا نجعل 
السيدات الاوروبيات الجميلات يغررن 
قح كنا عد قن ل لو 1ن 
عرو لاء السيدات ل بعفن معنا ضد 
شعو بهن ولكنهن سيخدعتنا ليلا ونهارا 
يجب أن نواجه الحقائق بمفردنا » وأن 
لا امخدعنا تملق بعضص الامريكيين الذين 
يعملون من أجل مصلحة شعوبهم ضد 
الافر بقييل ٠‏ 
سياسة فرق تسد ! 

أن الطريقة الثل المجانهة الاسجتعننا 
والسمعس بن عن أن يدرس الو تمر 
الافريقى منطالى الشعوب الافريقية 
التى يمثلها هذا المؤتمر » كما أن عليه 
أن يتعرف على الطرق المختلفة التى 
, كنا اله ضد الغر ببين 
الأقر يكاين اقبي بردي حنة ‏ تتبدل 


5 


المستعمرون أكثر من ثلاثين ألف 
الول سني الكقم نجه و لمعك 
متراصة ضد الاستعمار 2 وسيجد 
المؤْ تمر أنه من المستحيل عليه أن 
يقنع شعب كينيا بأن مسئولية قتل 
هذا العدد الضخم من أهل كينيا ثقم 
عليهم وحدهم . لقد لقوا حتفهم لان 
الاستعمار هو الذى خلق شسياسسة 
العتبوي واتهدهم بها روزا ريوط نا ريل 
أراد لهم الموت : كما أن المستعمرين قد 
طاردوا واعتقلوا <ومو كبئياتا وغيره 
من الوطنيين , لأنه طالب بالحرية 
فيه أنه عميل للاستعمار . ولقد خلق 
سناة العتففب: والشسسندة كد لسع 
للاستعمار استخدام الشدة بدوره . 
والقضاء على الوطنيين 'الافريقيين بعد 
الصاق التهم الباطلة بهم . وأكثر من 
هذا لقد أدرك شعب كينيا ‏ وقد 
حرمه المستعمرون البر يطانيون من 
اه ب ا 
على كل نشاط سياسى أن الاستعمار 
وسيلة ممكنة لحمل الشعب 

على نسيان زعمائه الحقيقيين المخلصين 
والسسير وراء غخصيرهم من المهرجين 
العاسن من عملا نهم 7 والدين يدعون 
أنهم سياسيون متزنون معتدلون . 
ولهذا السبب وحده يستغل الاستعمار 
أعضاء ليجكو كينيا الضعاف العاجز بن 
اق اء على مطالب شعب كينيا 
557000 اسمالزعامة الاقر دقية ٠‏ 
وعلى السباسسين الافر بقبين ل من 
القاهرة حتى مديئنة الراس ‏ أن 
يبملوا جتمعبن ضد الاستعمار 
الاوروبى ىَّ كل صوره وأشكاله 0 
وبكل طريقة ممكنة ء ووسيلةمسستطاعة 


متخدذ كا 
- _- 


فيجب أن نقاوم هجرة اليهود الى شرق 
ووسط أفريقية » فان خطة الستعمرين 
الأوروبيين فى شرق آفريقية ووسطها 
لتشبه خطة اليهود فى فلسطين » وهى 
إلقضاء عل سبكان البلاد الحقيقين 0 
واغتصاب أوطانهم منهم » وأن عدف 
الستوطنين البريطانيين فى كينيا هو 
استبعاد الشعب الافريقى فى كينيا 
والقضاء علية بكل الوسائل الممكنة 
ولقد شاهد شعب كينا بعيلنى رأسه 
خلال الفئرات النتى أعلنت فيها حالة 
الطوارىء النىء الكثر . فلقد شاهدوا 
الكثيرين هن شعب كينياء وهم 
يدفئون أحياء كما شاهدوا ( جمعبية 
الكابتن جريفث السرية » التى كونت 
لاستتصال شافة الافريقيين 2 وهى 
تدفع خمسة شلنات لكل من يقتل أحد 
الوطنيين ( كما حدث لاليجا نيجرو 
عندما قل (غيلة) تقد شاهدوا الرجال 
الوطنيبن و قدقطعت أعضاؤهمالتناسلية 
كما شاهدوا الوفنبات الحوامل , » وقد 
بقرت بطو نهن 0 وفى غير كينا لقد 
عانى الافريقيون من وحشسية الاستعمار 
وهمجيته النىء الكثير فمن حرب ابادة 
فى الجزائر الى مذابح فى الكمرون 


ا 8 غاشم على قنال السويس 
سلة "م١‏ 


ان الافريقيين ف ىكينيا ليعملون كل 
ذلك » وهم مؤمنون بأنه ثن تصلح لهم 
حال حتى يتم لهم طرد الاستعماريين . 
لا من كينيا وحدها بل من أفريقية 
كلها . 

ان هحرة الشعوب الأوروبية الى 
كينيا لهى لتهديد جديد لمشكلة قلة 
الاراضى الزراعية فيها .2 فلقد تذرع 


' المستعمرون تحت ستار مقاومة حزب 


لماو ماو , فقتلوا ثلانين ألف أفريقى 
ثم استقدموا مكان هؤلاء الضحايا 
الابرياء ثلاثين آلف أوروبى » جلهم من 
اليهود تمولهم أمريكا ليتبعوا تلك 
السياسة التى يتبعهادهس اليهود فى 
فللسسطين *: فقضوا على السسكان 
الام 1-7 7 واغتصسبوا أوطانهم 
لانفسسهم . وما ادعاء اليهود المزعوم بأن 

فا طبر موطنهم اللا ع سشافر 0 
وكذب لا سسند له عفمن وجهة النظر 
التاريخية تعتبر فلسطين وطنا 
للكنعانيين من نسل حام 2 وهو أبو 
الشعوب الافريقية » وينتسب العرب 
الى حام عن طريق مصرايم 2 وهو أبو 
المصريين عن طريق عماجر ابنة مصرايم 
وهمى أم اسماعيل بن ابراهيم عليه 
السلام . 
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أفريقية قارة مه تقف على قرمها 


بقلم ديريك كارتن 


!1141م 


ععه] وعز 0 1165 امع مهن لق 
17 جع عاعطع0 ام 


عر ض وتقدم للعميد أركان حر له 


الكتاب والكاتب : 
ليس كتابا جديدا الا بالنسبة لى 


ولك ؛ واكل افريقى بعيش فى تارتنا 
هذه . فالكتاب قد صدر سسنة 19614» 


أصدرته شركة « لورمن أندو شارت » 
المتحدة دلندن وأصدرته لؤلف صو 
« دبيريك كارتن » مؤلف لم أعرفه 
من قبل : ولم أسمع اسمه : وأظنك 
مثلى لا تعر فه ؛واكنى أثق بأننى عندما 
أقدم الك كباب متمهر يما شيعرت 
به أنا + وكأننى أعرفه منذ سئلوات : 
لأنه بحدثنا حدثا من قلبه : .تحدث 
بصراحة هى التى تدفعنى لأن احدتك 
بأن الكتاب لم بصل الى بد افر نقى 
قبل اليوم ٠‏ 

وقد تألنى لاذا ؟ . لماذا أؤكد لك 
هذا ؟ ! ولا احابة عندى أكثر من أن 
أذكر لك أنه قأول صفحات الكتاب 
بقدم لك قحة شابين انجليز بينأرسلا 
الى كينيا لاعمل فى قوات البوليس 


0 


محمد عبد الفتاح ابراعيم 


هما« بيتر بوستوك » و « بريان 
هابوورد » وأعطى كل منهمسا ثوها 
عسيكريا ومسسدسسا 4 وملتح سلطة 


العيض على من شاء © ثم أرسسسل 
ليطاق الرصاصس على الافريقيين فى 
الفللام ! 


ويقدم لنا قصة الثشاب الأول 
منقولة عن مقال بقلمه فى مجلة « ذى 
بيول » الأسبوعية الانجليزية »وكيف 
قيض عاى بعضٍ ى أفراد من الكيكوبو 
وهم جرحى »؛وكيف راح مع اثنين من 
الأوروبيين لستحوبون كهلا جر بحا : 
فلما لم بقتنعوا باحاباته حثوا كلا 
متوحشا فأسقطه على الأرض ؛ وراح 
بنهش آاحمه ؛ والرجحل ستعيث 
ولا مغيث ! وبيقول بوستوك : أن 
الكيكو بو متوحشون : وبتساءل المؤلف 
عمن هم الذين بمكن أن بقال عنهم 
أنهم متوحشون ! هل هم الكيكويو 
ام البيض الذين بثيرون كلبا مفترسا 


بلى جريح كهل فان ؟ 9 ثم يقدم 
الشاب الثانى » وكيف كان هو ورحاله 
بقيضون على الناس ويضريوتهم 
ويحرقون آذائهم ب « اللسلحجائر » 
اأشتعلة ! وبتسساءل مرة ثانية » كيف 
بمكن أن تحىء هذه الأفعال بالحضارة 
والتقدم الى افريقية 5ض 

ثم بقول : أن الجرائم التى ارتكبت 
مع الأهالى الافريقيين فى المائة السنة 
الاضية + قد ارتكبت باسم بريطانيا 
فبريطانيا هى التى ارسلت الجنود : 
وف التي بيت السقق التي اقلق 
للب ثروات افرفقية: 
والبرمان الانجليزى هو الذى أإصدر 
القوانين التى تمكن المغتصيين من 
اليك" و كن لحت الانجليزىام 
بسرق » وكان يستطيع أن بضع حدا 
لهذا العبث وآن يمنعه + ان افريقية 
ل ليسي الراءا الشهة: التريط ان 
ولكنها جعلت هؤُلاء المنتفعين أثرياء : 
نقد كيل لشفي الاتجايرى :ان غري 
أورويا سيتضور جوعا اذا لم بغنم كل 
خراك اليقية + وأوابر طاف 
تتفل الحضارة ال افريفة بالشرعة 
التى بمكنها بها الافربقيون من أنتفعل 
هذا . فاذا اعتقد الافريقيون بأن هذا 
غير صحيح بعثت بريطانيا برجالها : 
بجلدونهم بالسياط »و بحر قون آذانهم 
بلقافات. النسع المسلة + أن الهب 
البريطانى لم يفعل هذا » ولكن الشعب 
هو الذى اختار رجال المرلمان وكان 
هؤلاء الرجال يستطيعون أن بقعاوا 
هذا واكنهم لم بفعاوه ! » . 

٠‏ لقد حصل المستعمرون من 
افريقية فى السدةين السئة الماأضيسسة 
على م! قيوته .. ؟رع مايون جنيه 


استرلينى من الاسبستوس والفحم 
والكوبلت والنحاس والكروم والاس . 
والنهب والحديد والرصاص 
واكنجنيز والأورانيوم والزنك » ولم 
يمنح العالم الافريقى الذى أخرج هنا 
كله غير بنسات تعد على أصابع اليد 
الواحدة » واثرى أغنياء لندن وباريس 
وبروكسل ونيوبورك ! ») . 

« أن فى افريقية خمسن ما فى العالم 
من التحاس والقصدير © وربع انتاج 
العالم من المنجنيز ونصف الذهب 
و .٠م/‏ من الكوبلت و 958/ من 
الماس الصناعى © . 

0 

وهكذا بنساق الرجل فى حدرئه 
ليخبرنا أن قىآافريقية اليوم أهم معركة 
فى العصر الحديث : معركة بين ثلاث 
قوى © فهناك سسكان 
اعتزموا أن بتحرروا » وهناك مجموعة 
من الدول الاستعمارية التى تعمزم 
لتتمسك الى غابة ماتستطيع بالارض»ء 
وهناك الولاباتالمتحدة التىتعد نفها 
لتلتقط الثمرة الشهية الناضحة 
وحدها!»). 

بعول فردربكانحازر 
المدنيةكاما اضطرت لان تخفى شر ورها 
التى توحدها : وهى تفطيها بسحف 
من المطف والاحسان > وتخفى 00 
الشرور لتنكرها أو بمعنى موجسز 
مختزل تقدم طابعا من النفاق لم يكن 
معروفا حتى للمحتمعات اللدائية ولا 
لمدتمعات المرحاة الأولى للحضارة ! » 


لشي الذين 


١ :‏ كلما تعقدميت 


وبعد ال رن 
السحف ولبته ف الناسس على 
الحقائق الكثيرة الت تعقدلكف كل 


الاختلاف عما يقال لهم من أكاذيب 2 


و 


وكان هذا هو هدف الكاتب من 
الكتاب » هدف تعريف القراء 
بالكثير من الحقائق .. 

فماذا قال ... ؟ 

نذا فنا 

الكتاب : والكتاب عدا فصله 
الافتتاحى جاء فى اثنى عشر فصلا 
شغلت تسعا وتسعين صفحة من 
الحجم الصغير الملىء » والمؤلف بقدمق 
هده الفضول القضدة كائلة #تقصسة 
الثمار الافريقية واغتصابها » ويقدم 
قصة استيقاظ العملاق الأمسود » 
ويتحدث عن التنظيمات الفدرالية ) 
واتجاهات الديمقراطية . ثم ينتهى 
ليتحدث عن الطريق الذى يجب أن 
اكه القرب طوامية »بيدلا مسن :أن 
سلكه مضطرا لمعاونة الافريقيينالذين 
يكافحون فى أقسى الفلروف ٠‏ لاسيما 
أنه لا شك فى أن الافريقيين سيحققون 
كل هذه الأهداف التى يرمون اليها 
بقوة وبعزيمة ©» تحت زعامة قوية 

ومرة أخرى : ماذا قال الرجل ! . 

# د 

الاستعمار والاستقلال : 

والواقع ان الرجل يبدا القصة 
بحديث الإستعمار والإاستقلال © 
وبقول : انه ليس الانجليز وحدهم 
هم الذين قاموا بهذا » بل 
ان الانجليز والفرنسيين والبرتغاليين 
والهنود والأسبان والبلجيكيين 
كليو تحنة مجحاروا فى «الحنطل 
افريقية » بحملون معهم معاهدة لاقيمة 
لها معدة للتوقيع » فاذا لم تنحح لعبة 
المعاهدات عادوا برصاص البئادق + 
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وكان هؤلاء كلهم قد اسستغلوا 
الافريقيين © وقتلوا الافريقيين ) 
وسرقوا الافريقيين ! وكان لبريطانيا 
وحدها أربع عشرة منطقة تغطى 
مساحتها أربعة ملايين من الأميال 
المربعة ؛ويسكنها ستة وخمسسون 
مليونا من السكان » وتمتد هذه 
المناطق على كل من جانبى القارة 
وى وسطها » وتحمل هذه أسسماء 
مختلفة » مستعمرات ومحميات ويلاد 
تحت ألوصابة » وى افريقية سيعمالة 
لغة ولهجة » مع عشرات الثقافات 
الختلفة » ففى نيجيريا وحدها على 
سسيل المثال اثنتا عشرة لغة © ولكن 
مع هذا فان هؤلاء الناس احسوا تحت 
الحكم الاجنبى بكيانهم الافريقى » وكان 
الشىء الوحيد الذى اتفقوا عليه 
اصرارهم القوى على التعرق 

والغريب أنبعض 
ينسسبون الى الافريقيين عدم الوفاء ! 
لأنهم لم بشكروا للأوروبيين نقلهم 
الكسيارة والدننية أن أثر شييحة 
السوداء : ثم بتسساءلون عما بمكن أن 
بكون الأوروبيون قد اغتصيوه من 
ثروات القارة ؟ ! © وبجيب 
« دذدبريك كارتن » على هذا الفصل 
الثالث من كتابه » وببدا 
بما كسسبه البيض من تجارة الرقيق» 
وبقدم رجلا واحدا فى رحلة واحدةء 
فقد باع السير حون هوكئر ( ! ) 
الاربعمابة الافريقى الذين عاد بهم من 
القارة » باعهم فى جزر الهند الغربية 
بخمسسة وعشرين جنيها للفرد الواخدء 
فماذا مكن أنيكون قد ربح المشتغلون 
بتحارة الرقيق من 0 وما 
اكثرهم فى مدى أربعة كرون !!. 


الكتاب الأوروبيين 


الثروة المعدنية بعد الثروة النشرية 

ولكن مالنا وللثروة البشرية ! فلننظر 
الى الثروة اللعدنية » ولنرجع مرة 
أخرى الى المثل الذى قدمه من قبل»: 
فقد أنتجت مناجم نيجيريا فى 1؟ سنة 
بين سنة ١9186‏ وسنة 1989 أرباحا 
وصلت الى 77 مليونا من الجنيهات » 
وفى سنة 19717 كانت أرباح الشركات 
الريطلية ,010-30 جه على 
حين أنها دفعت لوظفيها البيض 
...ارا من الجنيهات أنفقوا 
التو امو ستقها ارج لجرا بو كان 
الأرباح ...ر..؟ جنيه فق وتال 
..ر” عامل افريقى فى هذا العام 
.ءرة؟5"؟ حنليه: فكأن كل عادل 
افريقى قد أخرج منالقصدبر ماقيمته 
5 جنيها ؛ ونال نظير هذا تسعة 
جنيهات وشانين اثنين فقط أىبمعدل 
ثلائة شلنات ونصف كل أسبوع »على 
أن القصة ليست كاملة فان المانتى 
الف. جنيه التى تقاضتها حكومة 
ال تماقا 31 لكيه 
المتحدة » فاذا ما سألت عما قدمنه 
الشركة من خدمات الحكومة نظير 
هذا ؟ عرفت أنها لم تفعل شيا ؛ 
ولكنها تقتسسم معها دخلها على 28 
أنها وريثة الشركة التى فتحت أبواب 
ارض النيجر للاستقلال البريطانى . 
وأنها تنفذ حقا حصلت عليه 
سنة 1815 »2 ففى ذلك المام 
وفعت الشركة عقلا مع الحكومة . 
ا لمك ان نودت الويف 
نزلت فيه الشركة عن حقها السياسى!! 
مقابل لثءر.4م/ حنيه تسلمتها 


عاجلا : على أن تقتسم مع الحكومة 
دخلها من أرباح التعدين فى البلاد لمدة 
5 سلة. 

وبدلا من أن تنفق هذه الأرباح فى 
كينيا أنفقت على مسسافة آلاف الاميال 
بعيدا عنها : أنفقت فى بريطانيا حيث 
اقيمت الدور والمضائع والمدارس 
والمستشفيات 3 ولو كانت هذه 
الأموال قد ألفقت حيث كان بح بأن 
فق لق لأقوندن ,وزنون. .وكانو 2 بكايت 
قد غيرت من طابع البلاد التى تفتقر 
الى كل ما بجعل الحياة والاقامة 
راضية هينة : وما يقال عن ١قصديرا‏ 
نيجيريا بمكن أن يقال عن ( نحاس ) 
روديسيا الشمالية وعن ( بن ) كيئياه 
وعن 1 كاكاو “ساحن الدذهب ١‏ غانة 
فيمأ بعد ١‏ : فاذا حاولنا أن نزيد من 
سعة الصورة وجدنا أن بريطانيا قد 
استوردت من مستعمراتها ما تصل 
قيمته الشهرية فى التوسط 51 مليونا 
من الحنيهات : على حين أنها تصدر 
لها ها تل 'فيمته الى 4 هليونا من 
الحنيهات + ومعنى هذا أن بريطانيا 
شهرأ بعد شهر وسنة بعد سنة قد 
أمتصت الثروة فى معادن خام من 
المستعمرات مقابل بعض البضائع 
الاستهلاكية والآلات » وجعلها 
تستهدف زيادة انتاج المواد الخام 
ومضاعفتها ؛ أما الفرق بين الواردات 
والصادرات فقد استخدمته بربطائيا 
لموازنة الاسترلينى ؛ ولاعداد الجحهاز 
الذى تضغط به على المستعمرات . 

وفى سلة 1119 كان رصيد 
الستعمرات فىبريطانيا منالاسترلينى 
مليون جنيه ؛ وفى سنة ١665‏ 


وصل الرقم الى 56ر١‏ مليون 


لك 


جنيه » وهككذا يتزايد الرقم الذى 
بنظر اليه الكثيرون على أنه جانبمن 
الصورة » على حين أنه كلها » لآن 
الجانب الآخر “الجانب الذى يقول عنه 
١‏ سر ال تخبر مو > الجار الدى 
بدا ستة م96١‏ لم يكلف حكومة 
بريطانيا فى خمسى سنوات غير واحد 
وأربعين مليونا من الجنيهات »فىمناطق 
تعداد سكانها واحد وثمانون مليونا 
أى أن كل فرد من السسكان قد ثال 
لسن وتضق بن فى الجاع د أ 
عثشرة قروش ٠‏ 

وقد قالالأستاذ آرثر لويس عضو 
اللجنة الحكومية لتطور المستعمرات: 
« ان بريطانيا تتحدث عن تطور 
المستعمرات ولكن الأصح أن يتحدث 
عمال وفلاحو افريقية واللايو عن 
رؤوس الأموال التى يكدسونها فى 
بريطانيا » . 

وقوانان كان قحب العبيال؟ 


لقد كان أجر العامل الافريقى فى المناجم, 


وى سنة ١955‏ كان 18" شلنا تضاف 
اليها منح عينية مقدارها اكثر يقليل 
من ثلاثين شلنا » وحتى لو قلنا ان 
الأخد فد صم إن يجائة شتلق 
الاأسبوع فاننا مع تقدير غلاء المعيشة 
الافريقى فى المناجم قد انخفض أجره 
بعد لاه سنة »© بدلا من زيادته © وفى 
هذه المدة الزمنية نفسها انخفضت 
أجور العمل فى المتوسط » لاستخراج 
بنسسات الى ١8‏ ششلنا » فازداد ربح 
قرى المعدنين الافريقيين !. 
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أفريقية تستشيقط : وكان استيقاظ 
افريقية سينا مفسرفا مشيفبا 
وككل الحركات التاربخية القوية » 
كان هنا الاستيقاظ مليثًا بالألم > كما 
أنه لم يكن فى جميع الأحوال سهلا 
ميسورا ؛ وهو كذلك لم يكن أمرا 
فجائيا قد جاء لكل هؤلاء الملايين مسن 
الاقريقيين فى وقت واحد » فغىحنوب 
افربقية قامت اتحادات العمال 
والمنظمات السياسية للافربقيين متذ 
وقنث طويل © :وق السودان -قام اتتجاذ 
العمال » حتى قبل أن يفهم العمال 
معنى هذا الاصطلاح »© وام يكونوا قد 
اتصلوا قط بأىطابع من طوابع حركات 
الطربقات العمالية فى الخارج »2 وق 
ساحل الذهب ونيجيريا انتشر الوعى 
القومى سرعة » وقامت اضرابات هنا 
ومظاهرات سياسية هناك » مع بعض 
العنف أحيانا » قام بها الشباب وأحيانا 
النساء » واضاف هذا كله مزيدا 
لاستيقاظ القارة ٠‏ 

ولعب آلاف الافريقيين دورا فى 
الحرب العالمية الثانية » وعرفوا أن 
هذه الحرب قد قامت ازاء الاستبناد 
والطغيان »وأنها قامت من أجل الحربة» 
وكيوا شيا عن معافق. الاطلندئ 
وما فيه من الوعد بمسستقبل احسن 
للناس فى كل مكان » واتصل هؤّلاء 
الافريقيون بأناس ومجتمعات أاحسن 
متهم حالا ! . 

وتركت الحرب ملايين الافريقيين 
على علم ‏ وربما لأول مرة - بأنهم 
يمكن أن يحققوا مستقبلا احسن 
لأنقسهم »© لو عملوا وكافحوا من أجل 
هذا . ولهذا لم بكن ليدهش الناشس 
عندما اكتسصسحت افربقية موجة من 


الاحتخاج عنهما قال وتسسنتون 
فرشل « انه مهما كان فى ميشاق 
الأطلنطى من وعود »؛ فان على شعوب 
افريقية ألا تعتبر أن لها مكانا تى 
هذه الوعود . 

ومع سير الحرب وضحت هذه 
المعالم » ففى سنة 1155 نظلم رحصال 
السكك الحديدية فى نيجيريا اضرابا 
ناجحا » وفى سسنة 11644 قام فى 
نيجيريا وفى الكمرون أول مجلسسين 
وطنيين ؛ ولأول مرة فى تاريخ 
المستعمرتين طالب الناس بالاستقلال 
التام » وفى كينيا أحسيت السسلاطات 
بالتهديد الذى جاء به الكيكويو » وى 
سنة م94١‏ قامت المظلاهرات 
والاضرابات فى أوغندة » ووصلالأمر 
الى تقديم الالتماسات للأمم المتحدة » 
وفى سئة م196 أيضا بدأ الاضرابى 
نيجيريا » وكان الاضراب عاما اشترك 
فيه القلاعون > وافراد الطقة 
المتو سطة »وانتهى تعد 11 نوما محققا 
نصرا كبيرا !. 

وفى سئنة ١955‏ نظم ستون ألف 
عامل افريقى اضرابا فى منلاجم 
الذهب بجنوب افربقية مطالبين بزبادة 
الاجور » وفى كينيا قام اتحاد كينيا 
الافربقى تحت زعامة جومو كينياتا ) 
وفى غرب افريقية الفرنسى قام اتحاد 
ديمقراطى له مؤسسسات وجماعات فى 
ثلاث عشرة منطقة لفرنسا جنوب 
الصحراء » وتطلب الأمر من فرنسسا 
سنوات مستخدمة البوليس والحيش 
لتحطيم قوة هذا الاتحاد »وكا نالجنؤد 
الفرنسيون يطلقون الرصاص على 
الجزائربين والتونسسيين والمراكشيين 


وسكان غرب' افريقية وأهالىمدغشقر ‏ 


الذين فقدوا وحدهم تسعين أللف رجل 
وامرآة منذ نهابة الحرب 14 : 

على أنه من الممكن أن تعرض قصة 
الثمانى السنوات الآخيرة فى صمورة 
واضحة للاضطهاد » اطلاقا الرصاص 
على المعدنين ؛ قتل القرونين » حل 
للأحزاب السياسية واتحادات العمنال» 
ا ا 
دور المحف وتعطيل صندورها ء 
ولكن هذه الصورة تعتبر ضصورة 
مخادمة : لأن كل هذه الوسسائل 
والتدبيرات للانطهاد والقمع قد 
اشتخدمت مفااوق كل مكان نز 
صهصذا بقى الافسريقيون مصرين على 
امطالبة بالحرية . 

على أن الناحية البارزة فى هذه 
الصورة للسنوات الماضية © هى عدم 
توقف سفك الدماء فى كل ممتلكات 
ترنسا وبرطانيا ف اغارة افريقية ؛ 
وكانت هذه الدماء هى دعامة العمل 
للحرية ؛ وكان التطلع للحرية اقسوى 
منانشاء القواعد الأمريكية فىمراكش» 
وأقوى من مشروهعات الاتحادات 
الفدرالية وسط القسارة 4 
وأعظم من انشاء رابطة الشسعوب 
الفرنسية الافريقية ! لأن هذا كله لم 
بصرف الئاس عن الهدف الأسمى »© 
هدف التحرر والاستقلال ! . 
الاستعمار يقفى على الاطفال : 

على أن هئا قصة تستحق الذكر 6 
ففى أوائل أيام ديسمبر 'سنة ١9869‏ 
اشتركت وزارة المستعمرات وبصض 
الهيئات المستعمرة لتقل َم 'افريقية 
من بلدتها « كانو » فى نيجنيريا الى 
لندن بطريق الحو لاحرات جرائخة 
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لتواميها اللذين ولدتهما متصلين ©» 
وعبثت كل القوى وكل الجهود » 
وأفردت صحف برنطانيا كلها مكانا 
لقصة الام وقصة التوامين » وأجريت 
الجراحة اوتححت 4 وعادت الأم الى 
طدتها تحمل معها طفلتها (بوكو) التى 
نحت بعد هذه العملية )6 
الناجحة » كما حملت معها الكثير من 
الهدايا التى قدمها لها أفراد من 
الانجلير استثارتهم شجاعتها . 

وكان من المدهش. أن تعنى وزارة 
الستعمرات بهذه الام الافريقية غير 
المعروفة من أحد ؛ وكان من الصعب 
ان يدرك الناس السبب 0 10 
هذا ! فَقَد ارادت وزارة المستعمرات 
اوتقهه الراي الماع الدويط هاي مين 
ملاحقة الهجوم البرمانى العنيف الذى 
بوجهضد مسستر أوليفر ليتلتون وزير 
الملستعمرات » للوحشية التى 
ستخدمها عملاؤه فى كينيا *» وكانت 
الام مسر ديقى قد استخدمت كفرض 
للدعابة » ليقدم للناس فى بريطانيا 
صوزة رشمية للعناية يام افريقية 
وولديها وهى صورة أبعد ما تكون عن 
الحقيقة ! 


فان مسر ديقى نفسسها كانت عيش 
حياة اكثر هناء ورفاهية من الكثير 

من الأمهات الافريقيات *: كان زوحها 
ان بتقاضى انتى عشر جنيها شهرنا 
وكانت هى: تنقد ثمانية حنيهات لغملها 
بائعة مساعدة فى متجر » وكان هذا 
ولأاشيك ثروة فى عديية « كاأنو » 
الضيقة الدروب © نات الدور المبنية 
باللبن ٠‏ وكانت الاسرة تقيم فىكوخ من 
الطين من حجرتين أجرهما جنيه واحد 
فى الأسيوع » وكانت الزوجة تطهو 


ا 


طعامها فى اناء تضعه على أحجار ثلاثة 


تشعل الثار بيثهما 6 وق هذه اليئة 
كانت بوكو تنمو »© ولكنها كانت أسعد 
حال عن غالئية الأطفال الافريشيين > 
فالأطفالهم الضحايا الأولونللاستعمار» 
وهم يتأثرون أكثر وأعمق مناليافعين» 
وجنابةالاستعمار فى فريقية البريطانية 
بالنسبة الىالأطفال بعيدة المدى »فكل 
طفل افريقى يلقم تدى أمه والشهور 
العنة الأو ان عن مايه وال شياية 
بق كدي الاع صلم أغذاء للطفل #ولكن 
بعد هذه الشهور السستة الأولى لاجد 
الغذاء الكانى ٠‏ ثم له توجد الوسسيلة 
لتفسه صناميا بالفذاء المتاميب 6ومن 
ثم تتحول بشثرتهم الى الصفرة » 
وتلمو شعورهم ناعمة مستقيمة )ثم 
لا برداد وزنهم تبعا للتدرج الطبيعى 
كغيرهم من الأطفال فى العالم كله : 
فيك ف القدام عن لكين 4 وريها اترفلن 
النكرياس والكلينسين © وتدل 
الأخصيائيات: على أن كن الأطفسال 
الافر بقيينيمرون بهذه المرحلة » وغالبا 
ما يموتون أثناءها ومن طالت حياته»ه 
متهم لا ضرعن غلله ثمانا » وى عقرير 
للدكتور « تروويل »© عن ولابة النيجر 
نجد أن ١؟/‏ من الأطفال يموتون فى 


نهابة السنة الأولى و "“/ بموتونق 


نهاية السسنة الثانية و .14/ بموتون 
فى نهابة اللسنة الثالثة ©» فاذا وصانا 
الى السنة الخامسة كان اهدر مسن 
مجموع الأطفال قد فقدوا حياتهم 
الناشئة عن سوء التفذية » وبصلهذا 
العدد الى هلابز فى الولابة الشرقية 
من نيجيريا » وفىكينيا بصل /5١‏ من 
الاطفال الى الخامسة » وه /ز الىسن 


الخامسة و 2 وق 0 بعد 
ا 0 
طبيسب واحد لكل 0.ءرءة من 
السكان ©؛ على حين يوجد طنيب فى 
بر بطانيا لكل ألف من السسكان . 
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على أن أطقال أفربكقية 
لا بقاسون الأمرين من المرض وحده » 
بل أن أولئك الذين ينجون من المرض 
سرعان مابجدون شينًا آخر شنتظرهم 
هو عدم توافر ما يتوقون اليه من 
تعليم »والتقارير الرسمية كلها تنحدث 
دريل المكون: الحلة فى نيحي 
الحنوبية 2 تقر بره لسنة .هم9| : 
« أن الوطنيين يتعطشون الى التعليم» 
بل انهم بفضلونه على أى شىء آخر © 
ولكن ‏ وما أغرب هذا الاستثناء هنا 
لس السسييح الحاحة الاقتصادية إلتى 
ترغم الأحداث على الذهاب الى المدن 
للعمل للأوروبيين © وبسبب عدم 
توافر العدد الكاقى مسن الدارس »© 
وصعوية امدادها بالمدر سين المدربين» 
فان المسكولين عن توجيه التعليم 
بواجهون مشكلة لها خطرها »بالنسسة 
للمراهقين الذين بريدون أن يتعلموا . 
هوٌلاء الذين اتعطاوق عن العمل والدين 
قد نتوفر الأموال ليمتاعوا لاأتفسسهم 
ما بلزمهم من الآدوات لطلب العلم 6 0 . 
التقغرير عن حاحجة الأاحداث للذهاب 
الى المدن للعمسل للأوروسين »6 فكيف 
نشأت هذه الحاجة ؟ انهسا 
نشسأت بسيب أن الأوروبيين ملاك 


الأراضى يد فعون جنيهين شهريا للعامل 
الافريقى الذى يقلح الأرض فى. حسين 
أن متوسط الآجر - ك3 المااج 
8 السينارمة 9 ملعن كىَ 
المدر سين ؛ وق كل مرة يتحدث 
ألجم سس عن وعد الحكومة بزيادة 
سئة بعد أخرى ولا تفعل شنينا من 
هذا ؛ وليسن الموقف بأحسن أخالا فى 
المناطقالتىتدار مباشرة من «الهؤابت 
هول » عما هو عليه فى رودنسسسيا 
الكمرون التى تتولى بربطانيا الوصابة 
عليها باسم الأمم المتحدة ‏ فانالنشرة 
الرسمية للأمم المتحدة ( عدد.مارس 
!ا تقول ان الناس فى. كل مكان 
من الكمرون يطالبون بمزيد منالتعليم» 
بل وبتحسين طابعه » ويطلبون تعليما 
اجباريا فى المدارس الأولية والثانوية» 
وبطالون بزيادة التعليم المهنى 
والتجارى »فهل يتحققهذا ؟ !! لا ان 
عدد الأطفال الذين يذهيون الى 
المدارس فى الكمرون لم يزد اطلاقا عن 
الخمس فى فصول مزدحمة, ومعاهد 
تفتقر الى العدد الكافى من المدرسين » 
والى الآدوات المدرسية » وفى كينيا 
لاتوجد أماكن لأكثر من ربع الطلاب ©» 
وى توب غراي افريقية لا بوجد أ 
تعليم فى مناطق كثيرة »وفى سوازىلاند 
أقل من ربع الأطفال يذهيون الى 
المدارس لأنهم بحدون أماكن بها . 
والأكثر اثارة للدهشة ان الطالب 
الافريقى يتكلف على الحكومة: سمئؤيا 
بين 59 قرشا فى رودسسيا الحنوبية 


اا 


وز”/أ أمليما'ىق “كيتيا ؤ 80 مليما بى 
واصالانة فأىق: أو هين التعليم هن ؟!!. 

ل ما فو نضيب القلة من 
الافر يقيين إلذين تتحالون حظطا من 
التعليم » أو بحصلون على الدرجات 
العلمية :0 

ريقوك الله توم يا نيعا 
حامر بمدرسة الدراسات الشرقية 
والدراسات. الافريقية بجامعة لندن 
ق كتابه 0 أوغنده المجهدة » : ا نطالبين 
من اوعندة كانا يذرهجان فى لضدين 
فحصل أولهما على مرتبة الشرف 
الأولى. من .«كمبردج» على حين حصل 
الثانئن على دبلوم التربية والتعليم ؛ 
وعاد. الطالان معا الى أوغلله © 
ولوصولهها مين الثالى ابت وهر أبن 
إحد .ملاك الأراضى البيض ‏ مفتشسا 
للتعليم بمرتب .6ه جنيها سنويا ء 
بر تفع الى 5 حنيها : على حين 
قيل للثانى انه سيظل نحت المراقبة 
ثلاث سننوات ؛ ثم عين بعدها بمرتب 
5 جنيها سنويا » على ان تكون 
نهابة درحته 51805 حنيها سنويا » ثم 
لا شنىء بعد هذا ؛وجاء وقت كانالعالم 
م ناظرا لمدرسة ثانوية تحت 

شراف الانجليزى الأقل منه علما . 

| الجوع الافريقى : 

والجوع فى افريقية ظاهرة عامة : 
ذلك لأنه َ مقابل كل افريقى نحد 
لنفسه ولاسرته طعاما لكل يوم منأآيام 
السنة بوحد المثات الذين لا بحدون 
اطلاقا ما بكفيهم أو يكفى أسرهم 3 
يرون ولادهم “بتضورون أمام أعينهم». 
فالجوع: فىافربقية حفيقة تغطى و تطفى 
بالنسية للافريقى عاى كل شىء آخر» 


نف 


ولاشاك أنه لايمكن للرجلالذى تتضور 
أسرته أمام عينيه جوعا الا أن يفكو 
فى البحث عن أية وسيلة لمنع هذا 
الموت النطىء جوعا ! ! 

ان الكتاب الأوروبيين بقولون ثى 
الحديث عن هذا » انه سوء التغذية» 
أو نق صالتغذية »أو عدم كفابةالتغذية؛ 
ولكق انهم أو تأنضي فهة] 4ا وحف شعي 
معنى آخر غير كلمة « الجوع 1 

ونتائج الجوع فى افريقية خطيرة : 
فنسبة المواليد تتأثر » والطاقة على 
مقاومة الأمراض تتأثر » ولاشسك أن 
الكثيرين من الافربقيين يموتون من 
أمراض ما كان من الممكن أن تقتلهم 
لو توفر لهم الغذاء الكانى . 

ولانمكن أن بو صف هذا بأنه مسيألة 
تعارض كل عوامل الانسانية فحسب: 
آنه عه بيد ة اانه عاد يح معدن 
البشرى ©؛ وقد شكات الحكومة 
البريطانية عدة لحان لبحث « الجوع 
الافريقى » وكان ما كشفت عنه هذه 
اللجان مخيفا مفزعا » وقد جاء فى 
تقرير اللجنة الطبية فى شرق افريقية 
لسنة ١: 1١961١‏ ولا نهاية للجحهود التى 
ببذلها «الواكارا» رحالا ونساء وأطفالا 
الحصول على الغذاء » © ويقولتقردر 
لجنة الثروة الحيوانية فى نيجيريا 
للسنة 6 : « اننى واثق من أن 
/٠‏ من الفلا حين فى هذه المناطق 
لا بأكاون الاحم الا عننما تموت 
بافتم تجهدة بو العدل: فق الحقول») 
ويقول تقرير لجنة العمل فى جنوب 
غربى افريقية عن السنوات م1968 
١ ١ 8‏ ان أغلب اللسكان لا يتالون 
النصيب الكافى من التغذية » وتقول 


عم 


مجلة الأحوال الاقتصادية التى 
تصدرها الأمم المتحدة فى مجلد سنة 
6 : « أن الوجرمة الغذائيةنى 
افريقية تعتبر من أقل المستويات فى 
العالم . 

وهكذا تشسير التقارير كلها 4 وهى 
تتحدث عن هذه الصورة المخيفة . 
الإفتقار الى التفذية 7 ا قر 
والبلاجرا »والاسقربوط ؛والبرىبرى» 
والسلاق ( مرض العيون ) ؛ ثم السل» 
وغيرها من. الأمراض التى 'تفعل فعلها 
طاقة العامل الصناعى وقدرته وهنا 
هو اليببب الزئيسى فق أن فركات 
التعدين فى رودسيا الشمالية » تنفق 
اليومبعض دخلها مل ىالخدمات الطبية» 
وقد جاء فى تقرير لحكومة روديسيا 
الجنوبية سنة ه191 أن مه/ر من 
ال.. .رهلا عامل أفريقى » قد 
أصيبوا بالسسل 4 وقد أشار التفرس 
الى أن هذه النسسية كان من الممكن 
تخفيفها لو كانت الشركات قد قدمت 
للعمال وحبات غذائية كافية ») أو 
سرت ذلك لهم 4 3-3 أثيت 5 
المنتشرة بين الوطئيين ابية ا 
الوقائية . 

والواقع أنه من الصحيح أ ن العمال 
الذين بصسابون بأمسراض مزمئنة 
لا يستطيعون القيام بعمل متواصل» 
فجهدهم دائما أقل من غيرهم 4 انهم 


بحسسون بسرعة بالاجهاد » ولهذا ففى 
نيجيريا لا يعمل عمال المناجم أكثر من 
لا يستطيعون العمل قثن من هذا ع 
وعندما دخل التحنيد أيام الحرب 
العالمية الثانية بينعمال مناجم القصدير 
لا بصلحون من الناحية الطمية للعمل 

فما السبب فى هذا ؟ !! 

ان كل الرحالة الذين زاروا افريقية 
قى منتصف القرن التاسع عشر قد 
تحتو اتن الكاء ستيان اقجتري 
للسكان » ومعنى هذا أن افريقية منذ 
مائة سة تان حيف بنكانها الاكثر عدذا 
مما هم الآن بكفايتهم من العذاء. 

فكيف انقليت الصورة وتعسرت 
الحال ؟ !!. 

الذى حدث هو أن شركات 
الإستثمار حاءت الى أفريقية » وميع 
استصلاح أراض جديدة »واستخدام 
وسائل الزراعة الحدرثشة فى مناطق 
فسيحة »6 وبخاصة فى شرق وغصسرب 
افريقية ؛ فان الأرض قد سلبت مسن 
على التزاحم فى مناطق محددة © فاد 
بتوافر لهم المكان للاقامة 4 ولا الانتاج 
للاستهلاك » ولم بعد فى استطاصة 
الافر بقيين أنيتابعوا نظطامهم التقليدى» 
وكان نتيحجة هذا ضعف اخصاب 
حسام اللا 1 
ا 
فان افريقية قد أنتحت فى سنة م/15914 
ما بصل الين وره ؟ زر سرع التداج 
الفوسفات فى العالم كله . 


وف 


ان عدم التوازن ف الزراعة الافريقية 


اللستعمران ات تجمع 2 مبع 
للأهلين ٠‏ ش 


أن م الجوع الافربقى » هو النتيجة 
الحتمية للاستغلال « الامبريالى » 
وانه بدون هذا الاستغلال كان من 
الممكن أن تمد افريقية سكانها كلهم 
بوجبات هذائية كافية وصحية بالقدر 
الضرورى وزيادة !! . 

ولكن كيف يتسبئى مصسع وجسود 
الاستعمار والمستعمرين ؟ !!. 

العمل والعمال : ان وجود 
عمل وعمال بتطلب وجود اتحاد 
أو نقاية للعمال وهذه مسساألة 
وحود الاتحادات أو النقابات فىافريقية 
بدعة ولا ضلالة » وقد نشرت ادارة 
العلاقات العامة فى ساحل الذهب (غانه 
فيما بعد ) سسئة 1978 كتيبا وسسم 
بعنوان « أنت واتحاد العمال » وقد 
قدم الكتيب تسعة أهداف لاتحاد 
العمال يمكن اختزالها فيما بلى : 

١‏ ايجاد منظمة كاملة 

؟,- - تشيول عن احور وأموال 

؟ ل تنظيم العلاقات بين العمال 
وأصحاب الأعمال واقرار الملازعات 
بينهم . 

؟ ‏ الحصول على بعض المنافع 

للعمال الاستركين فى الاتحاد . 

ه - النهوض بالتشر يعات لصالح 

العمال . 


1 - توجيه الأغراض اللستاتسية 
القانونية النى تؤثر على العمل . 
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ومع أن الكتيب يتحدث عن أن 
أتحاد العمال ليس متنظمة سياسية » 
وان الاتحاد يتكون لمنع الاضراب كلما 
أمكن اذ أن الاضراب لا فائدة منسه 
للعامل ولا لصاحب العمل »؛ وأنالعمال 
يجب أن يتيقنوا من حسن سير العمل 
مما يمكن من رخاء العمل ومن انتفاع 
العمال » وان لجان التفاوض بحب أن 
تضع نصب أعيئها : أنالعامل يجب أن 
نثال احوه من صاخب العمل 64 وان 
ان يحصل من الفامل على عمل 
كامل عن اليوم الذى ينقده أجره ؛ 
وأنه بحب دائما تعقدير اما ا ستطيع 
صاخب العمل أن ندفعه »وآأن الاتحاد 
يحب أن بطلب من عماله القيام 
بواحباتهم على أكمل وجه . 

وقد أشارالكتيب الىواجب العمال 
على القيام بالعمل على اكمل وجه 
ست مرات » ولم يشر الى زيادة 
الأجور. ثلاث مرات ؛ كما كرر هنا 
وهناك أن اتحاد العمل ليسن منظمة 
سياسية !: 

ولكن مع هذا فانه فى ناير 19551 
عندما طالب عمال ممباسا فى كينيا 
بزيادة الأجور تحت زعامة « شيب 
كباشسيا » استخدم الجنود. ضسد 
العمال وقبض على رئيس الاتحاد » 
واكنة أطلق سراحه بأمر المحكمة 
العسكرية ٠.‏ . 


وفى سسيتمبر من السنة نفسها 
حدث اضراب آخر » فقبض على اثنين 
وعشرين عاملا حكم على عشرين منهم 
بالسحجن مده سشنين مع الأشغفال 
. الشاقة » وعندما أطلق رحال البوليسس 
الررصاص على المضربين قتلوا ثلاثة 
عمال !. 

وى سنة ١5148‏ أحست السلطات 
بحاجتها الى تشريع » لكبح جماح 
الاتحادات والنقابات » فأصدرت قانون 
الانحادات »وقانون تسحيل التقابات» 

وق ضوء القائون كانت الحكومة 
التصرف فى نفوذ الاتحادات ! ٠.‏ 
الحكومة فى كينيا على «ماكهان سنغ»» 
سكرتير عام اتحاد نقابات العممال 
وأمرت بنفيه عن البلاد مع أنه مواطن 
له كل حقوق المواطنين » وفى فبراير 
فى شرقى افريقية التماس « مسستر 
الممنوح له » وكانت الحكومة قد 
أضدرت.عدة قوانين للطوارىء » 
الواقع أن تعمل الحكوملنة 
للقضاء على النقابات بمطاردة زعمائها 
وسجنلهم أو ابعادهم من البلاد ؟. 

وفى أواخر فبرابر قبضت سلطات 
الحكومة على نائب رئيس وسسكرتير 
عام الاتحاد وعمال شرق افريقية » 
واتهمتهما بالتشرد (!!!) وحكميتعليهما 
المحكمة بالسسجن سستة شهور وأربعة 
شهور على التوالى »ثم هاجم البوليمس 
مكان الاتحاد فى « ممياسسا » واستولى 
على سجلاته واستمارات الأعضاء . 


على أن القبض على «مسستسر سنغ» 
وم مسنكن: كوي ». سيب اضرايا عاما 
فى نيروبى » فكان رد الحكومة الاسراف 

فى القبض على المضربين وزجهم ىف 
السحون » وسجلت الصحف المحلية 
أنالحكومةوقوات البوليساستخدمت 
الغاز المسيل للدموع »؛ وحملات 
الرشاش الآليه » والسيارات المسلحة» 
بل والطائرات ضد المضربين »وقدرت 
جريدة « اسست أمريكا ستاندارد » 
عدد المقبوض عليهم بثلاثماثئة عامل . 

عدالة زائفة : وفى الوقت الذى 
كانت الحكومة »© بل الهيئات القضائية» 
تصدر هذه الأحجكام على المضربين أو 
على العمال الذين بتهمون بالحث .على 
الاضراب كانت تنظسر الى جرائم 
الأوروبيين نظرة تخالف هذه تماما !. 

يقول « جون بيرجر » فى كتابه 

ثقل عبء الرجل الأسود » : 

ان المحكمة العليا فى ابريل من .سنة 
انتهت الى قرار بادانة ثلاثة 
من الأوروبيين فى جريمة قتل عامل 
افريقى » فقد أمسسك به اثنان »وضبريه 
الحديد » وقد مات المامل بعد ثلاث 
ساعات من عرضه على الطبيب © ومع 
هذه الادانة فان القاضى قد قال ىن 
حكمه بأن الضرب كان وخشيا » ولكنه 
كان من واجب الأوروبيين الذين هم 
بمثابة الأوصياء على الوطنيين أن 
بو يدوه فقط دون ما حاحة الى هذه 
الوحشية » ولهذا فقد حكم على 
ابقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع 
المراقبة » وبغرامة مائتين وخمسسين 
جنيها » وحكم على الاثنين الآخرين 


و 


بغرامة مائة وخمسين حنيها » أو 
السحن لمدة سنة وأطلق سراحهم لمدة 
؟ أيام لاحضار قيمة الغرامة وبالطبع 
لم سجن واحد منهم © وكان التعليق 
فى الصحف تحت سطر خط بحروف 
كبيرة « حكم قاسى على ثلاثة من ملاك 
الأراضى ! » . 


وقد أصدرت المحاكم فى كينيا عدة. 


احكام ببسيطة ممائلة فى جنايات قتل 
الوطنيين ٠‏ 

وق سيتمير سنة 7هم9! عدلت 
حكومة نياسالاند القانون » لتستبدل 
الماده التى تقضى بالسحن لخمسن 
سكوات بسسسبيب الاثستراك فى 
الاضطرابات بالسجن مدى الحياة » 
وزيددت مدة السسجن للاشتراك فى 
منظمة غير قانونية من السجن لسبع 
سئوات الى السحن أربع عشرة سنة. 

وهذا هو الطابع المتمائل فى كل 
ممتلكات بريطانيا فى افريقية » وى 
كل مكان يسيطر فيه المسستعمرون 
الأوروبيون » لهذا كان من الضرورى 
ان يقف الافريقيون على اقدامهم فى 
منطقة ائر منطقة » وفى بلد آثر آخر ؛ 
ليطالبوا بحياة افضل لانفسهم 
ولاطفالهم » وليس من حياة افضل 
الا بالتحرر وبالاستقلال .. 

وهكذا كان .. 

2 #* 2 

أن كتاب ديريك كارتن بصفحاته 
الشسبع والتسفعين التى جمعت اثنئ 
عشر فصلا لكتاب جديد بالنسية لى 
ولك ولكل افريقى يعيش فى قارتنا 
أفربقية هذه» فقد صدر سنة 
1 ولككنه لم يصل الى بد افريقى 
قط فقد حالت دون نشره وتداوله 


كا 


سلطات وزارة المستعمرات ألبر بطانية» 
التى كانت تحاربه » وتسد الطرق 
أمامه » ذلك لأن الرجل يقدم الصورة 
النسوذاء للآمبربالينة البرطائينسة 
والامبربالية الفرنشسسية والامبريالية 
الأوروة الذول المح مر ةالتين 
اسمعيرت 6 واسيففلك قاريشيا 
افريقية »© واغتصبت ما قيمته 
كلاف اللاي مين الحنيهات مدق 
الواذ الخاء من باط الأرهن © ونيا 
ينبت فوق سطح الأرض »© وتركت 
الافريقيين بتضورون جوعا » حتى 
أوحجدت ما أسسماه الكتاب « الجسوع 
الآفردقى » . 

ولقد صدق الرجل وهو يقدم فى 
السطون الأخرة من. كنابه كنات 
لافريقى أسود هو « آمى سيزار » 
عضو المجلس الوطنى الفسرنسى جاء 
فيها : 

فى كل مرة تقطع رأس فى فيتنام» 
وترضى فرنسا » وتقتئلع عين » أو 
تغتصب فتاة » أو يعنب فلاح فى 
مدغشقر » وترضى فرنسا ! فى كل 
مرة يحدث هذا تفقد المديئنة خطوة 
من خطواتها الأمام » وتعود خطوتين 
للخلف ! أن السم ينساب فى عروق 
أوروبا وشرابينها » ليعود بها سطء 
نحو الوحشية » فى طابع من البربرية 
الحديثة !! » . 

ان القارة التى وقفت على قدميها 
كالعملاق قد استيقظت تماما » هذا 
الاستيقاظ الذى كان بخيف أورويا . 
وقد حان الوقت فعلا لان تحس بهذا 
الخترف © ويلكها السزع .© ومن 
العدالة أن سستشعر الأوروبيون 8 
ما قدمت أيديهم فى قرون صابقة .. 


ترعط1 .ععوعم عتاأعطتدمة 5ه لمتجعم 
توقط عقة «زلده ه81 .ع متمدمعام عه 
سوعة5 4ه 2201165نن عع:13 عماوتط 
بطتة 821 حرم 5عقء لمع تامطاعة تع 
عماعتصوع2مع2 مكلة عنة برغط غتط 
15 2131مغتع 2 ذاه لإصعة عتعطا 
خصة #إاكصمذاكمة عط صق )1 غهطا مد 
صد طعنت مغ لعتزه[معق جرجاءع حتاععللء 
رععأمتصللا ععمعقءآ1 عط1 ع 0 اومن 
م520 15 ع8 533:5 ,كتامتقج22 .+11 
عتع6 521 غه ووممنكعاءمطه ج10 
”ممغصناههء عط غتامطع مقط كغستمم 
وعع202 [عممعد عط ع ماعتتام 15 116 
دوه رؤوعع 2ه ع متعلوعمة_طو ت1أعقصط آه 
أكطتوع2 عطعسمة مط عومط ««الماععم 
طاتهة معط عمتعدامعء لصد ,عل 
20م معطب كه عصدمد ,ودع صهع][ اث 
خطعة مغ عوستقيطقعء عوط *لوعزه1' متعطا 
-تقتصعزة ©52ه110 .812215 عط أعستدعد 
تفط وعءع18ه صتدامعء :11[د ذه أده 
17د م ,وأمععالك مغ أمءد جعءط 
“ممأغوء أ أعوم” آه دلمطاعم طعدع ا 


ر5ع ممم طقهكت عطغخ معطللا 

تع متممع امع طوغاع8 عط 111 معطم 
.10 آه عتتاقوعط 2 15 ع1 3 ماد 
#طتتع تطصد ‏ «طغتطد 05د التصعد11 
251 عط مغ ققط «ممنأوع0ن عط أهقطا 
077 بط اامطع][ غقنامم ع2 .11 غة 
2702157م #ستساعط عجره عط غقط 
-3231 غوعغع0 ع[زمعم طولا82 عط 2ه 


تصقطه[ م6 وعععج عط معطكالا .تغط 
ص8 عع علوعمه عط 7011 ,عتتاطوعط 


| 


-م2م م مطاعمع]1 طعناد مغ عصمع مقدر 
060ط1 عامهة 15 غ1 .لتق عتمقام 
لعصده:ؤه مطم ,سفللتصعدك8 أهمطط 
عط عمعيدلق بصع سه عسقطد طغتم 
2087 للتامطد بأمعصعممعممة له ونه 
عدمقعط عصتاءعء المتصعع #اعمستط لصطظ 
دز ع1120 185ل طعتطه ممعاورد 32 
سمت بعمععوعل مذ للنه 14 ,لمعا 
أمعجع عط 15 ععندو2 طعت 12 1211625 

كع [1عممعع1 


عقج 30095 7لتصتتط عكفعطا عناظ 

16 15 غمط8 5ه عأمواع22 2 عرزلده 
5 ,طمتصطنآ عطغ صة 5غخمعيظ .عمرمه 
-ستععط معد ,تععقك ص ععطمعوفاء 
عام 32 مغ طعتهم مغ عصاص 
لعع[عع36 15 لاععمصصة7 .102 .مسطتصوطر 
هه غعع 0غ وأمسعااج حلط عملغاج 
زعأوؤم-عع1امم ‏ [داعه عاطمسعوعصمصا 
5 عط ,عع مداكط1 102 رقوع7 دع 
غ1 مسملعع2 م111 أغقطب عوه1 مغ 15 
00 ركموعلكهة عط .5عدوعوومم 50011 
حأتاه ع01ههممه عط1 .عستستاد عيدج 
عتقط طعتط عملمكم 5ه وعلمععط 
35م ع5 قطغهمم غوعععء صز لعأممد 
[دجعع1 ممع تجدمتة أقتطو ا[دععمعع 2 1ه 
سأكث .قصسد ]0 عع2مآ1 مغ ررم 1غاومممه 
-823 15 0251011553655© 23610231 نه 
مسعادتزة 0اعطأموئة عط لعصة ,عصاطنا 
-510 أمععع غعلكناه مط غ1 وعحوع1[ 
لطعصعط و”لنعمجمع7ا أه عمرمك .ععمه1 
لاع لصة طفقك عط عمموع2م2 وعد 
برط غقط ممعتامط عط .14 عصرم 
اكه لسدكتامطا ببعة 2 عوماععاطعن داه 
28 2 26 تتاع تاقطا مد برغطا كمقء 


يفا 


11011 581011118508371 10 010 


حطمه 15 اتعستصعلدمع عط طعتطه 
معطا بطغدمصم م2[ .معساعل. براخصمؤد 
معطم لممء. كص2]380 عاتملا عط 
عسمتساعط عه صهة عوط لتعطاهدمة 
أقطتوع2 .ه701 متمغ8ظ ,117ه122[0 
,17326 مرمط أتدمك صمتاأمم عط 
-:20 0صة بقاعععل[خ 5ه معطعغتط عغطا 
ععلدد عط 5ه 20مل[لقصةا عط ,لمعن 
-مة360 لسه دامعصك 5ه كعتصمامه 
لمأصنامء 7إ[ده عط عتعه ع8 رعتواط 
مع عط مغ عصتلجمععءش5 .هد ه00 ما 
طعت صذة لعأعع تمه ع7 ,المع صتصعع 
عط وبدو1[ء06ءط ‏ 277نا310قطتة عوعط) 
م :2183م 1 ممم عط عذنادء 
شفط عم معد .مقط آنا عط 
عط ,0عمامع200 امعستتوعة ‏ تزحططة!1 
5 ع55تامء ‏ 2عم20م 

لسك 


ليت 


عط 2ه عامصسويت «عطضية كث 

باعتعصة عتدعمدعل 5*أمعصسمعامع 
5وعطمطمماعصة ‏ عط 0مع ]اه 0غ مم 
عطغ صذ عد5معد عغتاطوعمطصقطه[ ‏ 1ه 
صتودعة لصد عصةط1 .عنوطع0 عمدد 
]1 ع1 لعددعدم ممأزوممم0 عطا 
2مع6 عتاطنام ذه غتام مغ 132لئم 
لأعطامومة 5ه 5م ةسممعلمصمهء قلط 
ع1 :علصماطغمامم ,لعدتاءء ع8 
قنط صة عاعدكد 25م عط ,طغءطء د11 
11106 كصوعوءه عتعغط) لمث .ختدمعط 
عط مغ وعمع عط دعغطه غقط غطتام 
#عنامم كتط عنوعدم للم عط ,عمتصلا 
مذ مكمك قصة مص ععاغاط عط 0+ 
طعتطم تصقط عط ععوعطص معدم 
ععصذة غ21 .جمممع2د عط دل1ع1ه 
قط أغمدء1 غد معطم ستماعط سقط 
عط تاعقستط 0ع5ةط2 (عقتاءعت عصرمد 
-5]3665 طق 81 2 فقط 810166 عنه1 


78 


عغطغ لوسك .+31 عاععم 5نط1 
-)-1ممعع 605 العغطامممة ‏ باعص 
عطام 0غ 15 روعاكة طغنه5 ذه لدتعم 
عط أه ممأمغاحصة عط غد «دملدهآ م1 
أه معغقط عصمآ-ء؟1! د 15 ع8 .مععت0 
حمه عوامعغغتط 1939 دآ مطل ,ستمغتر8ظ 
مغصة بص 5وعاكك طكتاه5 ل0ع5هم 
الإتقمة 6 أمدل اأمستوعهة عوج عط 
-0ا5 ققط 15 عمتدة مغ معتمكء كتعتطك 815 
طغهه5 عط طعنمعط عصته1لام صا ووعه 
عط عرمك [اتط 2 غ+تعطتة تامهم ممعاطظة 
دع لمعه صدعتكك 8ه عصاععه1؟ 
ر395[-ععدء لتعطامدمة عغطا أقطتوعج 
جوج بوط طعععمة كلط ع صلعأةتطعصلام 
وبوممعلمتوعط وت .572771608 ه عما 
مهةزووممه مغ عرزامعء كتلط 15 عاأتهمرعءه 
ععتالهء مغ اطعتامة مطسد 5عء طمعمر 
مغ وععامطه 15 مرو ععمعغصدعة عط) 
عدمصة وععاوعد عح8 عمه أقط7لا نمع 
كنط مقنط غمص وعمل ع2 "1162052 
ععصصمء طامتغاع8 عط آه ممتغوؤدعاعل0 
مغ ممتكمستممعاعل حلط لصة طم 
وذاعا مغ ب/لا00 15 مقط كلط1 1 علمعوط 
معقله هم أوعدة غطغا عكلوعه1 رولصقط 
لع [مع25ه عط عممععط كتتطةا لعصة 
همه عتامصمط طو82 آه #زصمغادمم 
26010 
س1 عط 201110 516136105 عط 1 
عتعدت مكلد امم غذ ع١‏ كتامعتل 
عط ورمع «اأععتطل 5عستممد غ1 ه10 
-821 مط طعتطم عع1هم لاع تموعععمع مجه 
1 لعتدمعهم 15 امعسطه مع طول 
عط مذ وعنعق طغسهد5 معع]1 مغ 23م 
5ل5معطاهمة عط 1‏ .طغلوع مم سدم 
15 231366 ممقطعمتعاعن8 غد غختدى5 1ه 
-غ8تلتصسسط عط غه عأمصدعة عمه تإزلده 
عأمتعسصةعم 5ه ومعلمع ميد عمر 


3 205 5 


عوج 7 #جويوه © رومز 


غ216 عاكهة 12 3525 3 امعندللد 115 

ب عددعاعم116ه رعصلق غتجاطصعء عدناء”0 عنام كتاج أده 1 
2 كقةة. أمعتقطء :3م 115 ,وزغل ومصعغعده1 وتنامء10 
سب عقاع5621 أ 1202053126 رع2357ع 1015 12 3 1312 
5 656 تناع ع0 غامد عن) 

سب عتنواككة '1 ع0 دملغومةط11 12 عتامم غخمعأغدط ممم 11 
ب كتاطممء وعلط ع6زمع2ه غ2ع501 ع0 115*نان 0م122 ناي 
7 غمع وله 115 20115 25نامم 116نو15نلاظ2 

صتتسعط ععامم ععتداءة عع تعتامه قتاع[ 

5015© غ205 عامع ماج ععطع]!21 جنع[ عط 

[إعناع02 20156 غدمد 115 انط ”1[01110الل 

625 102115315 032 علتصتم 5ممرع تتوعغط 222 
,06118231115 211 عتنتل 716 13 أمعمغم 115 

م6إععتقط أده امه هدم اممعصصء” 1 

076 2 كمول 0 5م عل 11611156-1-11 21551 
ب م [ناععتاوط غوه 11'ناوكتنام 5غ3غ[ندمع كصود اكع 81215 
2626 2056 5ع اناغ لقدع 321 11301015350 

ل 16025 1غ غأمملمعمع عم 601 ع 202201165 11 

: وع7مطع1 5ع1 اغأ ر5ع11+226تام5 وع2م20م 165 

: سل ذأ أء كزه5 13 2ع515] 1ه ناد 35 111" 

ب 210121109 276 اتتودمة”1 3 2202165 ل أبط 
بكضعاط 5هع5 كتنامط ع[متاعم رمغ لق عقلمع: كنامم كنتقطمرم 1104 
65 1052م ا1طناةء غهع ‏ معطمل معممل م1 

عأاتنمند غه مامعط11 ,عستدعاكة مختلصعالنا 

:ع1 12 عل عدلعم بده كلصع 062 5ع1 خط ,5-13امم و5ع) 
دعا عل «زوته1م غ1 تنامم كدم 11165[ عط 111 

ماععموع2 رود ع[متاعم 5م 0116 لمم 1106165 نل 
26006265 كوم هط دعل أتععمم ع1 فصقل ععد1ام ج5 غ216 01011 
: ومعطمصمتع علآء غه ممعوة غوه عذتتدء علاعغ عهلآ 
وجعوممره 5*7 أتان 20206 تند عع102 عأناه 21 

ل ع6 مم6 امعصمع[ط1220160(72 هجع5 

1 متدع الج لمدكتنتوهط ع[طتعساهم[1 

: 50 1 5غندم2 عأدع200 5ع نا عصتطدم) 

0 أطقلكة دوع عطء عمط ها عدمل ممصم 

سب 1200566 2 كلام ©1522 [2تده1[مء ع1 عتان 7016 13 قصةن[ 
لسعامع 0 أء 0معء نمطم ع عأمتاعم لصدعع مه1 

عع 2 تتامعصة '1 أنام اقم ععمعمميم 12 

01 ععجة وجماوع2 اع أوع [1 أمنتوعلاهم خازه17 


376 


م11 تاأملط دا 
عمأجدع 2 لكلطغسمم ث3 


101 
1117 1تان) 21116213 


كأعاط© مأ -ه6زل8 
يكل !!5ا 65212 ا قلق ,لد 


1101111 2151م 
غه 17ت م #7هدع 7:2 176 
-1]3 مدعتقة 5ه «مه)مصومءط 2 .1 
.0251011512655 10221 
لل ع22202 ععطداستددوعظم ‏ .2 
كه كممتعء2 1722101015 طآ كطدعلة 
000115١‏ 
عغطة عأوكلدم آه ومغدوتاطسظ ‏ .3 
وغ أوععغمة 2ه و5عقغهعم1 عتأطتام 
وأتنادتلام عتعغطا «معتع تفط كموعاطكطهط 
وطع ةج علل1 ودها وموعؤأمءدقد 116 
عط عراتقانوء: ملاعم 10 .1 
5أع1[طمصدم عط لصة عستعدعهم 
غ2 لعنادكة زالهههأقمعءه ععة طاعتطت 
ععاهم لععنله2 2 
جعة عط 2ه ع5 عع2[1م 10 2.2 
عمتعوعدهم عط برط لععع0معء دععل 
كه عد كه برعم أتتممم علاأتاعع ديل 
11 
ع7 طه1نتو120 تخملطدلآ 
,053[15م20م ‏ بإطة 5عمرم 
لمعم دوعتي لصة كمعل1 
+و6ط 15 00 مغ عصأذار 
لاه معطا عوصمةء 10 
أقط) بتددووعءع2 غ50 15 غ1 © 
لعطوتاطام 322165 عط 
أمعوع رمع وبرج[ ل الامطد 
5ن'عمأمدع قط عط 
« بإنتسة #يدوذءه +207 
تطمقلطة 2ه بمغتلء كعقط0 
م طقانان111 
غ568 أقسطونك لعسطك ,5 
معنة© بعلتلةم22 
اماع16 سدامرع عط 1 
عتاطسمعظ طوعة 5160لا 
.8 : عصمطم 
مع ويبعى 8 #اناميطى ك:دهةطخ ةن ء كلاد 
لوقل ج25 نهآ 81 عدططعلةق 1032 
2 
0216 بكقطدك5 81 دتعمقطد ,7 
: معز ج كعتأاقدام 30) 
.ص51 لطة أمرعظ +1 
لمم بصعك 28 وعتأققام 3 


« افريقية )) 


0 
1 


ا 2 ع 
كه 216 2 
30ج هع م 


تهدف هذه المجلة الى : 
١‏ تنمية الوعى القومى الافريقى. 


* - نشر السحوث الخاصة والعامة 
التى كل نشي فى محال الحيوى 

وللمشتركين الحق فى : 

١‏ ت الحصول على الجلة: بانيظام 


المحلة بين وقت وآخر بثمن مخفض. 
| ؟ - الافادة من خدمة لحنةالاتصال 
بالمجلة بقدر الامكان . 


ه ترحب « محلة نمهضة بار خصس 

افربقية » :بالمقترحات » والآراء » لس سك درره سج 
والنقد » وتعمل على تحقيقها . ا ا 
هي ليس من الضرورى أن تكون 2 سمرية 


المقالات التى تنشر فى هذه المحلة 
معبرة عن 0 


للتمنافة الأفريقية 


ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نهضة أفريقية 


بالقاهرة 
تليفون المجلة /ه756./ ش 
الاقليم المصرى 2 : | 
تسل قيمة اله شتراك ف المجلة الى : ادر :| 0 
٠*2‏ | ازيل 
: /ا شارع الصحافة بالقاهرة حم كي ' 
الاشتراك سنويا : ا 0 : ١‏ 
المصر والسودان 3 قرشا 


ثمن العدد ؟ قروشس 


احتفلت ( غانة » بعيد تحررها 
الثالث قى شهر مارس » وقد اهرت 
القارة لهده الذكرى ١‏ واستعادت أمحاد 
هذه البلاد التى كان لتحررها فى 
غرب افريقية صدى سانئد المتحفزين 
للمعارك » وانخائضين برماحهم فى 
الخروج الا على أطراف الرماح ! 

فعد أعلنت هصةه البلاد فى فجر 
انتصارها أنها تؤمن «الكبان الافريقى 
الموحد , ومن هنا رايناها تحتضن 
مؤتمرات الحرية فى ( أكرا»)ء 
ونسارع تلاتحاد مع غينيا » 00 
الاموال الفرنسية احتجاجا على تفجير 
القلبلة الذرية فى الصحراء الكبرى 
وتقابل الدعوى العنصرية التى قامت 
ف انجارا آتطاب (), تهعدو السو إد عن 
وجه افريقية الاسيض ) بدعوى أخرى 
تطالب ( بمدو البياض عن وجه 
افريقية الأسود ! » ... ثم نراها أخيرا 
تنوج انتصاراتها بما أعلته فى 
دستورها الجديد بأن من حق حكومات 
غانة المقبلة أن تقرر ايحاد علاقات 
اتحاد أو وحدة مع أية دولة افريقية 
أخرى ! 

وهكذا نرى هذه النولة الشساية 
نسهم مع بقيةالدول الافريقية بتصميم 
خريطة الحرية الشاملة لكل اذريقية 
تو حاضرها الثورى » وسبتيلها العم 

فقد مفى زمان افريقية المستتة 
كان يخضع فيها الآب لتشكيل فر نسى 
والاين التسكيل انجليزى 0 0 
الأسرة لتشسكيلات تتراوج بين 
البلحيكية والب رتغالية , والاسبانية ٠.‏ . 

فافريقية تولد البوم من حديد فى 
(( وحدة ؛ ) . 


(( عبدى شوى )) 


صعيمة 

من تونس الى كوناكرى : 

للأسستاذ محمد عبد العزير 

ا 55 ؟ 
مصر والصومال : 

للدكتور حلال بحيئى 1 

للأستاذ لمعى المطيعى 15 
ألوان من الفن الافريقى : 

للأمعاذ ملتيان حفيل 7 
نقد الكتب : 


للأستاذ محمد :خلال عاتن . +62 


للأستاذ محمود غنيم ؟ 


من نشاط الرابطة الافريقية  :‏ 55 


حدولة حول القارة : 15 
ميلاد جمهورية ليبريا : 
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كانم تمر تونس للشعوب الافريقية 
معرضا لتجمع القوى الوطنية المتوثبة» 
من جهة » وتحفز القوى الاستعمارية 
المتراجعة » من جهة أخرى : 

فقد جاء الى تونس أكثر من خمسة 
وسسعين وفقدآا بمثاون الهيئات 
السياسية والنقابية والاجتماعية 
فى الدول الافربقية المستقلة وفىالأقطار 
التى أصبحت على عتبة الاستقلال 
( نيجيريا وتوجو والكونغو والصومال) 
وفى الأقاليم التى ما تزال تحت رابة 
الكفاح ضد الاستعمار » وتخلف عن 
المؤتمر وفد جمهورية السودان 
( لظروفها الخاصة ) والمملكة الليبية 
المتحدة ( اذ عاد وفدها محتجا على 
سوء معاملته على الحدود التونسية ) 
واتحاد مالى(لانشغال قادته بالمفاوضات 
مع فرنسا للحصول على الاستقلال ). 

وى مقابل ذلك حدثت زيادات لم 
تكن فى الدورة الأولى للمؤتمر التى 
انعقدت فى أكرا ( فى دسسمبر عام 
4 )اذ جاء من يمثل اقليم 
« افريقية الجنوبية الغربية » ( الذى 
بقع تحتوصاية اتحاد جنوبافريقية) 
ومن يمثل محمية « باسوتولاند » » 
كما: جاء وفد يمثل. المنظمة الافريقية 
الجديدة المسماة على سبيل الاختصار 


لط بع بط خا فط ا م 00[ 
ابيز اطاط ناا زابط بزاح عا لإبناسا بطسا ا اا اطاط حك 


« بافميكا » وهى التى تضم اقطار 
افريقيا الشرقية ( أوغندا وتنجانيقا 
وكينيا وزنجبار ونياسا ) . 

وهناك » فى دار الاتحاد العام للعمال 
التوسيين » وتحت ظلال الأعلام 
الافريقية الخفاقة »© التقت الوفود » 
ومن حولها كانتتحومأفواج «المراقبين 
والمراقبات » الذين توافدوا من شتى 
البلدان »ومن بينهم الآسيوىالصديق» 
والأوروبى الحاقد ؛ والأمريكى الطامع» 
وقد كانوا بتنائرون دين الأعضاء كلما 
انق احماء © نالوق هذ العفو 
ويهمسون الى ذاك ويتواعدون على 
اللقاء مع ثالث فى احدى الخلوات . 

وكان أكثرهم نشاطا ذلك صحفية 
الجليزية ( يهوذية ) لم تدع وسيلة 
من وسائل التودد وامؤائسة الا 
اتخذتها مع أعضاء الوفود ) ونخاصة 
وفود افريقية التى تمسك بتلابيب 
بريطانيا الآن فى عزم واصرار ) ٠‏ 

ولم يكن دور المراقبين قاصرا على 
استراق السسمع واستجلاب مكنون 
الاخبار » وانما كانوا بحاولون توجيه 
الوفود لاتخاذ قرارت تحمل طابع 


المسالمة والاعتدال . وقد حدث عندما 


تقدم مندوب الجزائر بطلب تكوين 
فرقة منالمتطوعين الافريقيين للوقوقفف 


و 


الى جانب المجاهدين الجزائريين 2 أن 
انطلق بعض المراقبين الأمريكيين 
الزنوج » بذيع بين الأعضاء أن هنا 
المطلب يخالف ما اتخذه مؤتمر أكرا 
من قرارات تحض على عدم اتخاذ 
العنقفوسيلة لتحقيق المطالب الوطنية.. 

وكانت هذه أكذوبة كبرى 4 فان 
مؤتمر أكرا لم يصدر قرارا كهذا ولم 
باتخاذ طريق معين » بل انه خذل 
اقتراح « عدم العنف » وقرر أنه من 
١‏ لسمميط التى براها ملائمة للتحرر من 
الاستعمار ٠.‏ 

ولئن كان المراقيون الصحفيون 
الأجانب قد حاولوا « توجيه » المؤْ تمر, 
فان الصحافة ‏ الأوربية والأمريكية ب 
قد اتخذت من المؤتمر موقفا سلييا 
يهدف الى التهوين منشأنه وعدمالعناية 
بأمره © ولهذا فان تلك الصحف لم 
تكن تنشر شيئًا عن المؤتمر ونشاطه 
وقراراته .. 

ورغم هذا فقد نجح المؤتمر وسجل 
قَ دورته الثانية خطوات أبجابية 
تضاف الى ما حفعته الدورة الأولى 2 

فقد وافق المؤتمر على أن يوصى 
الحكومات الافريقية بتيسير تكوين 
فرقة المتطوعين الافريقيين » ووضعها 
تحت تصرف الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية .. 

وكرر المؤتمر تكو بن اتحاد عام 
للعمال الافريقيين تكون له شخصيته 
المتميزة بين اتحادات العمال العالمية .. 

وكرر المؤتمر تكو ين منظمة عاأمة 
الافريقى .. 


0 


وقرر اكتناء مين لاتماء الثقاية 5 
الافربقية ودراسة الحضارات 
الافريقية . ' 

وقرر تنظيم الدعوة لمقاطعة بضائع 
انحاد جنوب افريقية . 

وكان من أهم قرارات المؤتمر العمل 

على: ميدن العشارة: الالسريفيين 

5حاسنة أنناء المتتغال ) الدين 
تجبرهم فرئسا على أن يقاتلوا فى 
منها يف اخوائق العرائزيت: ٠‏ 

وتوج الؤتمر أعماله بالعسل: على 
انشاء جهاز بتابع القرارات التى 
اتخذها ورحث الحكومات المختصةعلى 
يدهماب 

وقد أوصى المؤتمر باتمام مشروع 
السوق الافريقية المشتركة والاسراع 
بوضع أسسسى التعاون الاقتصادى 
والتبادل التجارى بينالأقطار الافريقية 
والعمل السريع لمحو « الجيوب 
الاقتصادية » التى خلفها الاستعمار فى 
كثير من الدول الافريقية المستقلة . 

هذه هى النتائج السياسيةو الثقافية 
والاقتصادية للدورة الثانية مؤتمسر 
الشعوب الافريقية » وهناك نتائج 
« سيكو لوحية » لاتقل خطورة وأهمية 
فقد اكتسسبت وفود « المستعمرات » 
طاقة كفاحية حديدة من اجتماعها 
ناخواتها مين“ الدول: السبتقلة الث 
عقدت العزم على بذل اقصى المعونة 
للشعوب المكافحة وقد كان من حسن 
الطالع أن بعلن استقلال الكونفو خلال 
العقاد المؤتمر وقد كان لهذا الاعلان 
دوى يعلو على دوى التفجير الذرى 
الفرسى » اذ برزت على المسبرحم” 
الافريقى فجأة دولة كبرى تقبيرب 


وكان. استقلالها حاسما ناحزا غير 
مربوط بقياد أو شرط . 
وؤالوقت الذى حمعت فيه 
الو فود أوراقها لتمود الى بلادها كانت 
اذهاتهم:متصرقة الى .اجضاع ا سبع 
وأشمل فى « كوناكرى » عاصمة 
غينيا» ونعنى اتعقاد الدوزة الثانية 
اؤتسن التضامن الآشبيوى الافريقى + 
وما كاد الأعضاء بعودون الى بلادهم 
حتى بدت فى الآفق نذر تجارب ذرية 
فرنسية جديدة »2 وتيقنت الشعوب 
الافريقية أن فرسسا مصممة على 
عم خن هده القارة رتجارنهنا 
« البدائية » التى تغذى بها خيالات 
محذها الذاهب » وانها قد ضربت 
باعتراض هيئة الأمم المتحدة وغضبة 
الشعوب الافرريقية وسخط الرأى 
العام العالمى ب شريت بهذا كله عرشن 
الحائفك ‏ وقد تك شارعت سيكرقة 
غانه فوحجهت دعوة عاجلة لعقد 
مؤتمر افريقى بشمل ممثلى الحكومات 
والشعوب الافريقية فى آن واحد 
لاتخاذ التدابر العملية الملائمة لابقاف 
فرنسا عند حدها وتحنيب القارة 
مغبة تلك التجارب الجنونية . - 
سيق لحكومة غانه أن حمدت أموال 
الفر نسيين فى بلادها 0 
الفرسى الأول » وهى تتطلع الى المزيد 
من التدابير الجماعية فالمجالالا فريقى 
وفى المجال الدولى على حد سبواء . 
وقد تحدد يوم لا من أبريل موعدا 
لانعقاد هذا الاجتماع الطارىء وقدر 
أن هئ فى التاسع من ابريل' لكن 
متمكن. الأعضاء من اللحاق بالمؤتمر 
الآسيوى الافريقى فى كوناكرى المقدر 
له الحادى عشر من الشهر نفسه . 
وهكذا تتلاحق المؤتمرات التحرربة 
ويأخذ بعضها برقاب بعض ء ويتطور 


الآأمر من اجتماع على مستوى أفريقى 
الى اجتماع بضم ممثلى شعوب القارة 
الافريقية وممثلى الكتل البشرية 
الآسيوية الكبرى التى غيرت ميزان, 
القوى فى العصر الحديث ٠.‏ 

وسوف بحد مؤتمر التضامن 
الآسيوى الاقرتقى أمامه مائدةحافلة 
بالأاحداث > ولعل أول خطوة بتخذها 
المؤتمر تكون هادفة لتدعيم «التضامن 
نفسيه » بعدما أصابه من هزات بين 
الدول الآسيوية فى الشرق الأقصى . 

وبأتى بعد ذلك تدعيم الأفكار 
وال مثلالعليا التىانبعثتمن «باندونج» 
وتأكدت فى القاهرة لدى انعقاد الدورة 
الأولى لهذا المؤتمر ونعنى بها مبادىء 
التدخل فى الشثون الداخلية لأى دولة 
والقضاء على حالة التوتر المسماة 
« بالحرب الباردة » . 

ولقد يزيد منأهمية مؤتمرالتضامن 
العادم أنه سوف سسبق « مؤوتمر 
الأقطاب» بفترة قصيرة » ولعل ممثلى 
الات لن تمثلا فى 0 الأقطاب ) 
اليه هوا بتضامنهم أ ن بلادهم لن - 
موضع المساومة بين «الكبار»المتأهيين 
للاجتماع فى , حليف 6 وان مصائر 
ادهع أن تتأثر الا بارادتهم الحرب» 
لمم لاتفاقات بعقدها فيما 

ا 372 النادى الذرى . 

0 مؤتمر التضامن يراجع 
«( كشلف الأرباح والخسائر نغ خلال 
العامين الماضيين © ويتدارك مابكون 


قد أفلت منه من فرص ©؛ وبنهيىء 


أجهزته. للاحقة الأحداث السياسسية 
أرجاء الفضاء . 


لعبت مصر دورا خطرا فى تاريخ 
افريقية » وتاريخ العالم أجمع » فى 
القرن التامسع عشر © فقد قامت 
بمجهودات موفقة © وأدت رسسالة 
عحز غيرها عن أدائها 4 و عطت هذه 
الحهودات ثمراتها . ولكن الجهم 
لمحاولة طمسر هذه ١‏ لجهودات . جهل 
الافريقيين والمصريين + الذين نقلوا 
آراء الغرب ؛ دون اعتداد بش خصيتهم 
وشخحيية بلادهم . وحقد الأجانب 
والمستعمرين الذين عملوا على تقويض 
ما أنشأه المصريون ٠»‏ لكى بحلوا محلهم 
فى افريقية ؛ بل فى مصر نفسها. 
وتندقوا بأن محصر قد ذهبت إل 
البلدان الافربقية الأخرى لاستعمارهاءة 
وأن النظام المصرى لم يكن صالحا لهذه 
البلاد ٠‏ وردد بعض الافريقيين © بل 
المصر بون أتفسهم : هذا الحديث »كما 
رددنا حديث ( الازدهار )) الذى ساد 
مصر فى ظل الاحتلال البريطانى » 
وانشاء البر بطانيين مشروعات الرى 
فى البلاد » وكأآن مصر لم تقم بضبط 
مشروعات الرى فيها »© وانشساء الترع 
والمصارف هيك أقدم العصور 03 بل 
خريطة العالم . 

فأصبح لزاما على من بعررف أن 


و 
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يذكر من لا يعرف »2 بذلك الدور 
الهاء الذن خامكا مه فصر فى الرشية 
ق“التصتف العان من العرق الاسم 
عثر لس حين قامت دولة افرقية 
موحدة تمتد من البحر المتوسط فى 
الشمال الى بحصيرة فيكتوريا فى 
الجنوب ؛ ومن سواحل البحر الأحمر» 
وخليج عدن والمحيط الهندىفى الشرق» 
الف حيو داوفوو و الشويا” 
هذه الكتلة متميزة بذاتها » معتزة 
بشخصيتها » مدافعة عن أبنائلهيا 
وحقوقهم وأراضيهم ؛ وسسيادتهم 
الاثليمية أنام الستمرين. والمتتفلين 
الاخادت: واصنبح التجميم نيها'الحقوق 
نفسها » والالتزامات نفسها ٠‏ 
فلم بقم المصريون اذن باستعمار 
البلاد الافريقية الأخرى ؛ كما تشدق 
بذلك بعض الجهلاء والحاقدين » 
ولم يقم المصريون ايضا باستغلال 
موارد هذه البلاد ©» والنزول بأهلها 
ال مزاتك لق والاسفعاة.. 
وان صضفحة الوحدة الصرية 
الصومالية فى أواخر القرن التساسع 
عشر »© لدليل قاطع على مايمكن للبلاد 
الأقزيقبة ان تصيل اله ]ذا را تماوتت 
وتكاتفت ووقفت صفا واحدا متحذاآا 
قوامعركتها بن اجل: الحياة + بوسين 


وقامت 


أجل بناء بلادها وازدهارها ٠.‏ وهى 
صفحة مجيدة نشت أمكان قيام هذه 


الوحدة فى أى شكل كان » ما دامت ٠‏ 


إحلها » خصوصا وأن مقومات هذه 
ارهد“ قائبة #دولا وحار ن: اياده 


وطمييها الام له مضلحخة فى نتسب * 


المعسكرات الاقليمية ؛ والتفريق بين 
الأهالى » بعثرة للجهود » واضعانفا 
للقوىالوطنية »حتى بتمكن من تحقيق 
مآربه والافادة من هذا الضعف ومن 
تلك الفرقة » على حساب أبناء 
البلاد ومواردهم © بل وأرزاقهم 
واقواتهم 5 

شعرت مصر فى بقاية القرنالتاسع 
عشر © نتيجة لاصطدامها بالقوى 
الغربية » بأهمية مركزها الدولى 
والاستراتيجى ؛ وبضرورة اقامة 
معسسكر اقليمىقوى يستطيع أنيدافع 
عن حقوقالمنطقة أمام الدول الغربية 
التى تمر عبر هذه المنطقة للوصول الى 
خيرات ومنتجات الهند والشرق 
الأقصى'. كما شعرت بضرورة العمل 
والبناء لتعويض مافاتها وهى فى سبات 
عميق ؛ امتد الى بضعة قرون ووصل 
بها الى حالة من الضعف والهزال . 
فشمرت عن سواعدها »: واخذت فى 
بناء اقتصادها على أسسس. حديدة » 
ثم أخذت فى انشاء قوة مادية » 
يمكنها أن تدافع بها عن مصالح مصرء 
ومصالح الشرق الاد اذا ما تأزم 
الأمر , وتألبت عليها الدول الغربية . 

ثم أخذت مصر على عاتقها أمر 
توحيد بلدان الاقليم الملحيط بهاء 
وانشاء دولةحديثة فىآرائها واسالبيها 
وامكانياتها' » وام تكن هذه الحركة 


تطهيره مما التصق به 


قد فرضت على الاقليم رغما عنه ءاذ 
أ كر فلك اأخرئ السادية كانت كن 
ظهرت فى الاقليم نفسه » وعملت الى 
الوضول: الى النتائع لبها © وان 
كانت قد النتهجت أساليب مختلفة » 
يكل "قبا البح ك3 الرشايية أ لاد 
العرب ومحاولتها تكتيل شعو بالشرق 
من شوانب على 
مر العصور 0 

ولقد لقيت التجرية المصرية نحاحا 
منقطع النظير » وتوحدت كل من بلاد 
مع مصر 4 ووقفت هذه الامبراطورية 
الأقريقية الآسيؤبة اناا منيعا أهام 
الإستعمار وأمام المطامع الأحنبية 0 

ودق ناقوس الخطر فى انجاترا! 
الكيرى وصول الأساطيل المصرية 
الى المحيط الهندى + وضياع الهند 
منها . فأخذت فى الاتصال بالحسشضة 
لتأليبها على السودان »وحاولت تقوية 
عحتاتت مان ود فعهم الى لوكو ف 
ضد هذه الدولة الناشئة ؛ ومنعها من 
الوصول الى الخليج العربى ؛ثم احتات 
صخرة عدن فى عام 1839 »2 لتتخذها 
قاعدة حربية لها 4 للسيطرة على 
السواحل الآسيوية والافريقية 
الى المياه الحنوبية » ب لاتخاذها منطقة 
لقنا عن البحر الأحمر . اح ا 
ذلك بتأليب الدول الأوروبية على 
مصر 4 وأقامة حصهة أورونية متحدة 
ضدها © وأرسلت قواتها لتقوبيض 
أركان هذه الدولة الافريقية الآسيوية 


0 


التى أخذت على عاتقها أمر اعادة بناء 
مصالحة أمام الأطماع الأجنبية ٠‏ 


كانت انجلترا تخثى من خروج 
الروسيا الى البحر الأبيض المتو سطف 
نتيحة لمعاهدة ( هنكار اسكلى مك4 
واكنها كانت تخثى ازدباد القفوى 
الوطنية فى بلاد الشرق الأدنى »وتخشى 
نظام التجارة الخارجية الموحد ؛ الذى 
اقامته سلطة الدولة المصربة فى ذلك 
الوقت » ويتعارض مع نظام التجارة 
الحرة الانجليزى » وفوتتعليها فرص 
استغلال اقتصادبات هذه المنطقة 
الدولية الهامة . 

ولقد توصل الانجليز الى تقويض 
أركانهذه الدولة الافريقية الآسيوية» 
وأخرحوا المصر بين من أقاليم الشمام 
وبلاد العرب » ولكنهم فششلوا بى 
اخراج المصريين من الأقاليم الافريقية 
التى اتحدت معهم ٠.‏ وبقيت مصر 
متحدة مع السودان انتظارا لفرصة 
جديدة تسمح لها بالقيام بواجبها تجاه 
البلاد المجاورة » وجاءت هذه الفرصة 
فى النصف الثاني من القرن الاسع 
عشر . 

رات مصر عداء أوروبا لها للاتحاد 
مع الأقاليم الآسيوية المجاورة»فقررت 
ان تعمل على توحيد بلدان المعسكر 
الافريقى . وقارب مشروع شق قناة 
السويس من الانتهاء » واخذت 00 
الأوروبية تسبعى الى الحصول على 


محطات تحارية وبحرية » ومخازن: 


للفجم ونقط. للتموين. على طول هذا 
الطريق اللحرى الجديد الموصل :بين 


الشرق والغرب © وتقدمت الملاجة » 
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المواد الخام » ونمونك من : الأسسواق 5 
الخارحية لتصر يفال منتجات الأورويية. 
وكان هذا بهدد بقيام مسسستغزمراتة ' 
أوروبية علىطول طريقالملاحة البحرية 
الجديد عبر البحر الأحمر»وباستغلال 
الدول الأجنبية لهذه الاقاليم 
وتعكبيااق انكانناتها عدواسلنت ل 
من انجلترا وفرنسا وأبطاليا فىالبحك: 
عن قواعد ومستعمرات جديدة وعملت 
غلن: ال قاجة ميق أنكاف الناذت اوضر كل 
منهما بالآخر . واخحخذت « البعثات» ٠‏ 
الأوروبية تزور موانىء البحر الأحمر 
وخليج عدن » محاولة شراء بعسض.2 
الصكوك للاستناد اليها © والشساء 
قواعد لها تخدمها فى تحارتها وى 
ملاحتها . 

ورأات مصر هذا النشساطه 
الاستعمارى الأوروبى فى المناطق 
المحيطة بها » وكان بقوم على توزيع. 
الاموال فى بعض الأحيان 6 كما فعلت 
انجلترا فى بربرة » لخلق أعوان 
الاستعمار © ويقوم على ارسال بعض_ 
الحملات الحربية كما فعلت انجلترا 
سنة ١4517‏ حيئما أنزلت قواتها الى. 
الجنوب من مصوع ؛وتوغل «الجنرال 
نابيير » على رأسها داخل الحبشة 
لتغيير النظام القائم بها » منعيا أن. 
تيودور > امبراطور الحيشة قد ألقئى 
القبض على بعض الرعايا البريطانيين. 

ورات مصر خطر هذا التفناظ: 
الاستعمارى عليها » وعلى كل الأقاليم 
المحيطة بها فى .وقت اتمام حفر قنناة 
السويسس. » وزيادة مرور ايسفن 
الأوزوبية فى البحر الأجمره. -“ 


تؤحيد كن هذه الأقاليم فىنطاق دولة 
واحدة » تقف كتلة وسدا منيعا أمام 
أطماع الأجانب ٠‏ وكان على هذه الكتلة 
ان انعم كل سوال البسن 'الاشمتر 
وخليج عدن وبلاد الصومال »© ومنها 
غربا الى أقليم المديرية الاستوائية » 
حتى حدود الكنغو والصحراء الكبرى 
فى الغرب ٠‏ 
عن 

بدات مصر بتوكيد ادارتها على 
ميئاءى سواكن ومصوع ؛ ولم يكن 
ذلك الا بدءا لتنفيذ هذه الخطة . 

ثم أنشات أسطولا قويا فى البحر 
الاحمر ؛ بقيادة جمالى بك » وامرته 
بالمرور على السواحل الغربية لهذا 
البحر » وضمان عدم تدخل الاجانب 

وكان البحر الأحمر خاضعا فى 
مجموعه »© منذدذ عدة قرون للدولة 
العثمانية » صاحية السيادة الفعلية 
على مصر اذ ذاك » وعلى بلاد العرب . 
وانلضمت اآدارة أحزاء من 
سواحله ؛ فى فترة معينة الى الادارة 
المصرنة 3 واداره أجزاء أخرى مقنتة 
الن الأذارة الوعسودة فى السياة 
أو اليمن »ولكن ضعف لو العثمانية 
وتفككها فى القرن التاسع عشر » منعها 

من المحافظة على املاكها امام مام الاأطماع 
36 . فشعرت مصر بواجبها فى 
هذا الميدان » خصوصا أن هذه 
الأقاليم كانت قريبة منها » وترتبط 
بها بروابط كثيرة » منف فجر التاريخ. 

علم المصريون فى البحر الأحمر 
بنشاط الانجليز فى بربره » ومحاولتهم 
خلق الضغائن بين الأهالى » بل 


محاولتهم شراء عدد من ذوى النفوس 
الضعيفة » سستندون اليهم فى توجيه 
ضربات للعناصر الوطنيسة والاتحادية 
والمعادية للاستعمار ٠‏ فزار جمالى بك 
عدا لباه واتين سوق ون 
الأهالى »ودفعت مصر ديات القتلى من 
الجانبين » ورحب أهالى بربره بقدوم 
اخوانهم المصربين ؛ ورفعوا العلم 
المصرى على مدينتهم © وطالبوا بترك 
مقينة جربية برايسية فى البداء طول 
العام ٠‏ وكان هذا من الأسباب القوبة 
الثى غرقات: تنناك الاسستعمازيين 
الغربيين ق هذه المنطقة » واحتفظت 
للأعاى ينتوفي كائلة عر متقوضية . 

ثم علمت مصر بنشاط كل مسن 
الفرنسيين والانجليز قرب زبلع © 
فطلبت من الباب العالى تحويل ادارة 
هذا الميناء اليها » بعد أن كان تابعا 
لازال البسن + واقنتع “البات السسالن 
بسلامة هذا التصرف » مادامت مصر 
تدفع الجزية السنوية المقررة عن هذا 
الاقليم للدولة صاحبة اللسيادة . 
وانتقلت بذلك ادارة زيلع وملحقاتها 
الى الحكومة المصرية 4 مما سمح لها 
بانشاء محافظة فى بربره » وأخرى 
فى زبلع ومركز فى تاجورة سنة هل/ا16ا. 

عدي كن ارا علدت 
وجميع السواحل الصومالية الواقعة 
بينها للادارة المصربة ؛ بل اتحدتهذه 
الأقاليم اتحادا تاما مع مصر »واصبحت 
أجزاء ادارية داخل تطاق واحدل »© 
لأهلها الحقوق نفسسها وعليهم الواجب 
نفسه © وأفادت هله الماطق من 
الادارة المصرية فائدة كبيرة “خصوصا 
أن مصر قد اهتمت فى ذلك الوقت 
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بشئون الملاحة »وأنشات خطوطا بحرية 
منتظمة تربط بين الموانىء المطلة على 
مياه شرق افريقية . وأفاد اهل هذه 
المناطق من احتكاكها الحضارى مع 
اخوانهم المصر بين ق الشسسمالق ومسن 
الراكل القن تطفوها فلل الخضار: 
والمدنية ٠‏ وأعطى هذا الاتحاد الاقليمى 
نتائج باهرة ؛ اذ قام المصربون ببناء 
الموانىء فىكل من بربرة وزيلع وتاجورة 
وانشاو! يها الآرضفة البحربة 6 مما 
ساعد على ازدهار التحارة »© ورفاهية 
الأهالى . كما قام المصربون باستحضار 
المياه الصالحة للشرب من العيون 
القرببة حتىهذه المدن . استحضروها 
من مسافة اثنى عشرة كيلو مترا مسن 
بربرة » ثم وزعوها فى أنابيب صغيرة 
الى المساجد والمستشفيات ودور 
الحكومة التى بنوها فى كل منها »والتى 
لاترالقائمة حتى الآن » بالرق عن 
وقوع هذه البلاد فى أيدى المستعمرين 
الأجانب » تشهد للمصربين بأنهم مسن 
البنائين العالميين . 
يد ا 

عملت مصر على توحيد كل بلاد 
الصومال معها » خصوصا بعد أن رات 
ترحيب الأهالى بها وبهذه الوحدة 
الجديدة ورات اخطار التدخل الأجنبى 
واقفة بالمرصاد . 

استنجد أهالى هرر بالحكومة 
المصرية » وشكوا اليها حور سلطانهم 
المحلى » وخطر هجوم الاحباش عليهم 
ين الشمال: + فقورت .مض ارمجنال 
حملة حربية الى هلا الاقليم ©» 
واحتفظت بالآامر سرا حتى لا تقف 
أبة دولة من الدول الأحنبية فى وحههاء 
وتعمل على فشل مشروعها . 
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سارت الحملة المصربة مسن زيلع 
صوب الداخل فى سنة ه147 بقيادة 
محمد روّوف باشا ٠‏ وتمكنت بعد 
ردلة قباقةافن: الرصبول الى عاضيية 
الاقليم . وخرج الأهالى على أبواب 
المدينة مقابلة المصربين » ورحب 
السلطان بمجيئهم . وارتفع علم 
الدولة الموحدة على أسوار هذه المدينة 
التى شهدت عزا ومجدا وحضارة فى 
القرنين الرأبع عشر » والخامس عشر. 

وعملتمصر علىالافادة من الكفابات 
الموجودة فى البلاد »فاحتففلت بأبىبكر 
ابراهيم أمير زيلع السابق » محافظا 
المقانة #وابقكت علي سلطان هوق ف 
فتضسة محيافظ 'لهننا ولكن: هانا 
السلطان حاول الإحتفاظ لتفسه 
بلقب الامارة ؛ مما تعهارض 
مع سياسة الدولة فى ذلك الوقت » 
فرفضت مصر الاعترافف سساطة 
ورائية نقف بين الشعب والحكومة 
العامة » ورأت أن لاداعى الى وحودهاء 
ما دام هناك راس واحد للدولة . 

وأعلنت مصر الى أهالى هرر أنه 
قد أصبحت لهم حقوق المصربين 
أنفسهم وعليهم واجباتهم اتفسهم . 
وكان هذا ردأ على كل من أدعى ذهاب 
المصريين لاستعمار هذه البلاد ٠‏ اذ 
أن الأمر لم دكن غير اقامة وحدة تامة 
بين أهالى هذه المناطق الذين برتبطون 
بتعضهم برواظ عدر التاريخ عفنة 
عن قصم عراها. وجاء الرد الثانى من 
ترحيب الأآهالى بالمصريين » ومن 
اسراعهم بتقديم بناتهم للزواج من 
الجنود المصريين والسودانيين الذين 
يقيمون فى اقليمهم »ويوطدون عناصر 


الوحدة الافريقية والاسلامية التى 
كانت مهددة من كل جانب » بأعداء 
وبقوات وبامكانيات بعجز الصومال 
عن مجابهتها بمفرده . 

وأفاد الصوماليون من مجىء 
المصردين » ومن انضمامهم الى هذه 
الكتلة الافريقية المتحدة ؛ وظهرت 
التعائم فى ميادن: التمليم: والحضتارة 
فى الميادين التحجارية والاقتصادية 
والزراعية : ذلك أن الادارة الجديدة 
شحعت حركة التصدر للخارج 0 
وساعدت على دلب منتحات الى داخل 
الإقليم بأسعار منخفضة ٠‏ خصوصا 
بعد أن أمنت طر قالمواصلات »وضربت 
على أيدى العابثين بالأمن » وابدى 
قطاع الطرق . كما عملت الإدارة 
الجديدة علىتشجيعالزراعة ٠‏ وأخذت 
فى تقسميم الأراضى على كل من برغب 
ف استغلالها بعد أن كانت موانا؛ 
نتيجة للاهمال والكسل ٠‏ وشعر أبناء 
المومال بأن فى قدرتهم أن بحيوا 
حياة كريمة ؛ ويكسبوا من ثروات 
ذلك الاقليم الذى منحهم الله اباه ء 
ويعيدوا محجد بلادهم وازدهارها 
السالف . 

وان صفحة هذه الوحدة المصربة 
الصومالية » وبخاصة مع اقليم هررء 
لصفحة مجيدة قل أن بكتب التاريخ 
أفخم منها » وبيزيد من قيمتها أن 
امكانيات مصر نفسلها كانت محدودة 
فىذلك الوقت »وكانت ميزانيتها تعانى 
ضغطا وارتباكا » نتيحة تدخل رحال 
الأموال الأجانب »؛ والمرابين الغربيين . 

# يد 

بلاد الصومال » وهى المطلة على خليج 
عدن الا جزءا من تلك السمياسة التى 


رسمت توحيد كل بلاد الصومال مع 
0 
ففكرت الحكومة المصرية فى ارسال 
قواتها حول رأس حافون الى الحيط 
الهندى ٠‏ والى مصب هر الحوبا » 
أقامة قاعدة لها هناك 
تساعد على الاتصال منها ببقية بلاد 
الصومال من ناحية » وبمنطقة هضبة 
البحيرات الاستوائية من ناحية أخرى. 
وكانت مصر قد فكرت فى هذا 
المشروع منذ سسنة 1481/1 » أى قبلأن 
تضم اليها زبلع وتاجورة » وقبل أن 
ترسل رحال ادارتها الى هرر »© والكن 
ظروفا طارئة اضطرتها الى العدول 
عن هذا المشروع . ولكنها قررت 
تنفيذه فى عام 5م١1‏ + حينما طالبت 
الساطات المصرية فى مديرية خط 
الاستواء بابجاد مخرج لنطقتهم على 
ساحل المحيط الهندى ؛ سهل أمر 
الإتصال بينهم وبين مصر ؛ بدلا من 
استخدامهم السفن على الثيل 6»وعبر 
منطقة السدود غير الصالحة للملاحة. 
أقاعت الحملة المصرية فى يوم ١5‏ 
من سبتمبر سئة 141/0 من الستويس 
وصحبها « الكولونيل شاليه لونج » » 
رئيس أركان حرب القوات المصرية فى 
خط الاستواء » لكى بقود سير القوة 
البحرية التى ستتجه غريا » لمقابلة 
غردون عند مجيئه الى الساحل ٠.‏ 
وكانت هذه الحملةالبحربة برياسة 
« ماكيلوب بأشا )» » ولكن مصر الحقت 
بها كلا من عبد الرازق بك » ناظر 
المدرسة البحرية » ورضوان باشلا 
وأوصتهما بحسسين ‏ التفاهم فيمأ بينهم. 
: لهما السفن لتوصيل 
خطاباتهم وبرقياتهم من بربرة الى 
- 


وعزمت على 
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وعشفوت: الأوائر لقال الحملة 

بتأمين الاهالى على املاكهم وحقوقهم؛ 
وعدم التمرض لتجارتهم ٠‏ وكان عل 
أن ينشىء عددا من النقط العسكربة 
للاتصال بالداخل »© ولنشر العمران فى 
هذه الارحاء . 

واحتمعت الحملة المصربة والقيادة 
فى ميناء تربره © ثم زود الأسطول 
المصرى بالمياه » واستعد للسسقر . وكان 
هذا الأسطول بتألف من أربع قطع 
بحرية تحمل خمسمائلة جندى . ثم 
اتجه صؤب رأس حافون حيث أظهر 
شيخ الميجرتين رغيته فى الدخول 
فى طامة الحكومة المصرية » وطلب 
يد اليها ورفع العلم المصرى قوق 

د65 . 


وواصل الأهالى رفع العلم المصرى 
فى كل مكان تصل اليه القوات المصرية» 
التى بلغت براوة فى منتصففا شسهر 
نوفمير ٠‏ فقابل أمير هله الميناء 
المصرية»وقدم لهم المساعدات اللازمة» 
كما حضر الشيوخ والرؤساء المحليون» 
وأظهروا ترحييهم باتحاد بلادهم داخل 
نطاق الدولة الافريقية المتحدة . 

لم تحاول مدينة «براوة» المقاومة» 
بل طالب الأهالى أنفسسهم فيها برفع 
العلم المصرى على بيوتهم 4 وسرعان 
ما شعر هؤلاء الأهالى بأنهم أصيحوا 
رعايا و لها مكانتها » واعتزوا 
شع الدولية الجديدة . 

وترك الأسطول اصرق مائةجندى 
فى ميناء « براوه » ثم أقلع جنوبا الى 
« قسسمايو » . وتمكن من النزول 
فيها دون مقاومة . وظهر أن 00 
الصومالية حتى مصب الحويا 
قد أصبحت وحدة قائمة بذاتها 1 
الامبراطورية المصرية الافرشية » 
واعتز الأهالى ابهذده الوحدة 
اخوانهم فى الشمال »وامنتعد المصربون 
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للقيام بمشر وعاتهم الانشسائيةقالموانىء 
المطلة على المحيط الهندى » اكمالا 1ا 
قاموا به على الوانىء المطلة على خليج 
عدن نوكن الجلدرا بو فقت مر 
هذه المياه . 
عا 

كاك اتكاع وراد تشبيتي ذها 
لووك التجون: الحايه عفرف 
منائلق ا قررقيية القوافية الخامفية 
لسلطان زتحسار »© وعملت هناك 
الدبلوماسية البريطانية متحالفة مع 
رجال التبشير » وحمسلات 
الأمشكنيانات الجترافيفية © :ووتجال 
الأعمال البريطانيين على الوصول من 
سواحل المحيط الهندى صوب اقليم 
هضية السحيرات ىق الداخل ٠.‏ 

وكانت مصر قد وصلت الوح منطقة 
البحيرات الاستوائية » فظهر التنافس 
واضنحنا بق الخلثرة وشصي 6 دوجاء 
وصول المصريين الى مصب نهر 
الحوبا نذيرا للانجليز بعرقلة 
مشر وعاتهم التوسعية والاستغلالية » 
التى مهد لها كل من رجال بسكي + 
ورحال الاستكشافات ١‏ افية . 
فقررت انجلترا التدخل لابعاد 
المصريين عن هذه المناطق بدعوى انها 
خاضعة لسلطان « زنحبار »© . 

احتحتانجاترا علىمصر »واهتزت 
أسلاك البرق البحرية مع عدن ولندن 
وصدرت الأوامر الى السساطات 
البريطانية فى الهند وىجنوب افريقية 
بتعزيز القطع البحسرية البريطانية 
فى شرق افريقية ٠‏ وظهر أن بربطانيا 
لن تحجم عن استخدام القوة ان لزرم 
الأمر 3 
. ورات مصر أنها قد أاخطات فى 
اسناد قيادة هذه الحملة الى بعض 
الانجليز واعتمدت على انحليزى آخرة 


هو « غردون » »6 بالسير شرقا من 
هضبة البحيرات صوب الساحل ٠‏ ولم 
بتحرك « غردون » من أقليمه رغم أنه 
كان قد نادى بضرورة تلنفيذ هذا 
المشروع . 

فاضطرت مصر الى اصدار أمرها 
سحب الحملة المصرية من الحيط 
الهندى » واكانفت بتوحينها للأقاليم 
0 حتى رأ سحافون)» 

على اقليم ( هرر » فى الداخل 

0 المصرية بالرغم من 
أن الأهالى كانوا قد تباهوا بوحودهاء 
وبخضوعهم لحكومة القاهرة » 
واستعداد الأهالى » وعدد من الحكام 
عاى طول الساحل للدخول فى هذه 

انسحبت الحملةالمصرية »واعترقت 
انجلترا بخضوع الساحل الصومالى 
كله لمصر » حتى رأس حافون » وذلك 
فى العاهدة المصرية الانجليزية العقودة 
فى سنة ل/الام1 ٠‏ ولكن انجلترا عمات 
على تشبيت مراكزها فى النقط التى 
هدد المصريون بالوصول اليها . وبدات 
تغديم مشروعاتها لاستغلال أقاليم 
سلطنة زنجبار » نظير مبلغ محدد 0 
مدعية أنها ستقوم بهذه العملية باسم 
السلطان » وتحت رابته . 


وهكذا كانت انجلترا هى الخصم 
الذى وقف أمام انشساء مصر لهذه 
الدولة الافريقية القوية » التى ضمت 
اليها كلا من الاقاليم السودانية 
والاستوائية وسواحل البحر الأحمر 
وبلاد الصومال . 

ا 

ولم تتراجع مصر عن تنفيذ برتامحها 
الحضارى فى هذا الجزء من البلاد 
الضومالية التى ظات متحدة معها ٠.‏ 
وشهد التاريخ تقدما محسوسا مس 
هذه البلاد نتيحة لوحدتها مع مصر 0 
وق سنوات قليلة معدودة . 


وظلت هذه البلاد متحدة مع مر 
الخ أن تمكنة بيطانينا هن اختلال 
القاهرة سنة 1885 © وبدأت تدخلها 
بالتالى فى كل الأقاليم الافريقية 
التصلة بها . 

واستندت انجلترا الى قيام الثورة 
المهدية بالسودان » لك ىتجبر مصر على 
اخلاء هذا القطر الشاسع » واستندت 
الى برقيات ممثلها فى عدن » لك ى تدعى 
ضرورة اجلاء المصربين عن بلاد 
الصومال . 

وانالبرقيات والالتماسات التى قام 
كل من الأهالى والأجانب بارسالها الى 
مصر فى ذلك الوقت 4 احتجاجا على 
تنفيذ قرار اخلاء البلاد لأكبر دليل 
على عرم الصوماليين على مواصلة 
وحدتهم 7 حصي .كما قام كثير من 
الأهالى فى الموانىء بمعارضة نزول 
القوات البريطانية فى بلاد الصومال 5 


وأظهروا ألا سلطة للانجليز فى تلك 
المناطق . 
ولكن القوة تغلبت : على الحق . 


واضطر المصريون الى الانسحاب » بعد 
أن تركوا شعبا يناديهم بالبقاء أو 
باصطحابهم الىمصرواق: انحك ١‏ 
السباحل الصومالى الا ودرا 
ضاربة بحقوق سيادة الدولة العثمانية 
00 © ثم تمكر ن منليك 6رأس 
من الهجوم على منطقة هرر »6 

ل لحكم أعوانه . 

وما زال الصومال شن حتى أليوم 5 
من تحكم الأجانب فيه » كن 86 
أقواته وأرزاقه . 

وها زال الصومال يذكر أنه كثيرة 
ما شارك فى بناء أمبراطوريات افريقية 
محيدة © ويشعر بأن عليه دورا 
حدبدا يقوم به » ضد الاستعمار وفى 
كال لتر ا نيه اخوانه 

٠ الافربقيين‎ 


1١ 


7 ور . 
يلاع المَارةَالاذيقَةَ 
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رك 


عندما تحاول الصهيونية العالية 
أن تمد علاقاتها الى داخل افريقية .. 
وعندما تنجه رؤوس الأموال الأمريكية 
الى الاستتمار 6 بلدان اقفر بقية 5 
وعندما تمفضى حكومة فرنسا فى 
( مشروع تعمير الصحراء ) على حد 
تعبير خبرائها .. عندما بقوم هؤلاء 
جميعا بهذه المحاولات فانهم يترسمون 
أمامهم التعبير الذى أطلقته البعثة التى 
عرفت « ببعثة يولتون » ( أفريقية 
قارة المستقبل )ء 
قفى أغسطس عام ١905‏ نشرت 
لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس 
الامبسبر كن تحترا العيية 
زارت أربعهمة وعشردن بلدا 
افر نقها ٠‏ و كانت عجلده السمية 
تطو ف بهذه البلدان الأربعة والعشرين» 
تسمحل واقعها السياسبى © وما بمكن 
أن يحدث بها من تطورات سياسية *: 
وترصد واقعها الاقتصادى وتجمع 
الاحصائيات الدقيقة » وما يمكن أن 
بتحه اله اقتصادهذه البلاد .. وتدون 
المبادلات التجارية الخارجية .. وعلاقة 
هذه البلاد مع ما يسمى بالعالم الحر 
وغيرها من البلاد . 
وكات تالسيدة الأمريكية (فرأنسسس 
ن ٠‏ يولتون ) عضو الكونجرس عسن 
ولابة ( أوهابو ) تراس هذه البعثئة 
وهى فى الوقت ذاته عضو بالحزب 


١ 


بقلم الاستاذ )عى المطبعى 


الجمهورى » والمعروف عتها أنها على 
علاقة طيبة بالمحافل الصهيونية فى 
الولايات المتحدة . ولم يقتصر أثر هذا 
التقرير الشامل على الولايات المتحدة 2 
بل تعداه الى فر نسا والى حلفاء أمريكاء, 
وتعداه أرضا الى اسرائيل حيث شكلت 
لجان لدراسة التقرير » وما بمكن 
الابيعقاةة ميية . وعسوافنه الدوائر 
الصهيونية كيف تتمشى مع توصيات 
التقرير بمهارة » واتجهتأول ما اتجهت 
الى الشركاك العن «فحسموة مكل 
رأس مالها الى الموّسسمات الأمريكية . 

والحقيقة البارزة فى التقرير » 
اعتراف النعثة بازدياد حركة 
الاستقلال الافريقية » وهذه الحركة 
الاستقلالية فرأى البعثة تهدد بزوال 
النفوذ الاستعمارى من القارة » وعلى 
هذا وضعت البعثة فىتقر برها مابعتبر 
أهم جزء فيه » وهو (التوصيات ) 
5 والخط. العر يض لهذه التوصيات 
هو تغيير الخطة القديمة الى خطة 
جديدة داخل افريقية .. فوجدنا 
الدوائر الأمريكية تتحدث عما أسمته 
( برامج التقدم الاقتصادى والوقابة 
ومشروعات الذرة للسسلام ) .. ووجدنا 
الحكومة الفرنسية تصدرما أطلق عليه 
( قانون تعمير الصحراء ) .. ودوائر 
اسرائيل تتحدث عن ( العلاقات 
الودية ) .. ووقف جورج الن مساعد 


الوزير للشئون الخاصة بالشرق الأدنى 
وجنوب آسيا وافريقية يصف البلاد 
التى نفضت عن كاهلها نير السيطرة 
الأجنبية بأنها « فراغات سياسية »© . 
وسرى التعبير عن أفريقية بأنها 
« قارة المستقبل » وبخاصة عندما 
اكتشف بها مواد الأورانيوم والكوبلت 
والنيوبيوم والتنتالوم والبريليوم »© 
وهى المواد التى تستخدم فى انتاج 
القوة الذربة وى صناعة آلات التفجير 
وتعتبر افريقية كذلك موردا خصما 
للمواد الأولية الزراعية وهى تنتج نحو 
من انتاج العالم منالكاكاو وزيت 
النخيل وأكثر من ه/ا/ من التيل» 
و؟59, من الفول السسودانى » وه١/‏ 
ال 
والتقرير كدذلك زاخر بالاحصائيات 
عن قروض الولايات المتحدة للدول 
الافريقية » واحصائيات عن رؤوس 
الأموال الأمربكيةالمستثمرة فىافريقية. 
فقد منحت الولابات المتحدة قروضا 
للدول الافريقية بلغ مجموعها حتى 
ذلك الحين ...ر..لار؟54 دولار 
ادلتها عن طاريق تاك التصجدين 
والاستيراد . وتستخدم القروض 
ورؤوس الأموال الأمريكية بوجه عام 
فى اسعهراج المؤاق العام » كينا 
تستخدم فى مد السكك الحديدية 
وانشماء الموانىء ومحطات القفوى 2 
وبعبارة أخرى فى المشروعات التى 
تتعلق باستخراج المواد الخام منالبلاد 
الافريقية .. وللمشروعات الكبرى 
الأمريكية نصيب وافر من موارد 
افريقية الطبيعية كالمنجنيز والكروم 
الخام والفاناديوم والكوبلت والنحاس 
والرصاص والزنك والماس .. وبعبارة 


أخيرة فان 0-0 الأموال الأمرركيدة 
تعمل بقول ( ) فى كتابه (داخل 
افريقية ) .. ( 7 50 هى جبهتنا 
الأخيرة .. لقد فقدنا معظم آسيا وأما 
افريقية فباقية » وهى أغنى غنيمة 
على الأرض »© مفتوحة كالفراغ ..) 
وذكر تقرير « بولتون » أنسياسة 

الولابات المتحدة تحاه أفريقية تختلف 
من حيث الاتحاه والدرحة باختلاف 
الأقطار التى تتعامل معها .. 
التقرير بتبادل التحارة معها وعقد 
ما أسسماه ( بمعاهدات الصداقة ) . 
والتعسليم والزراعة والاسستعناد 
للطوارىء ٠‏ والبلاد التى ينتظر لها 
بأن تقوم الولابات المتحدة بتأكيد 
الخدمات السابقة لها اذا ما طلبتها . 

وأما البلاد التى لا يحتمل أن 
تحصل على استقلالها ٠‏ فيو ص ىالتقردر 
بأن تشترك الولابيات المتحدة مع 
الدوائر الحاكمة فى المشروعات التى 
تريد القيام بها . 

أما الأقطار الخاضعة لوصاية الآأمم 

الملتحدة » فيوصى التقرير باجراء 
الإستفتاء بها . 

وبعد كله هذا , بعتب التسترين 
ازدادت من .16 مليون دولار فى نهابة 
الحرب العالمية الثانية الى 776 مليون 
دولار فى نهابة عام 1 ٠.‏ 

وبعد أن حاء ديحول الى الحكم 4 
وازاء تقرير بولتون زاد اهتمام فرنسا 


1١ه‎ 


فرنسيا بعتبر « مشروعا مربحا » بعد 
أن نقيت فوتمنا فيا المتتواظة العصس 
الماضية جانبا كبيرا من امبراطوريتهاء 
وندا البخت المنظ © ودلك التقدرراث 
الأولى على وحود كميات وفيرة مسن 
الفحم الخام تقدر بحوالى .0؟ مليون 
طن الى سجانب اجعباظى نه بقتير 
حوان :1 عليون على ماق ذلك 
كميات من :فنك الكرك © ونيت ووذ 
رواسب هائلة لخامات الحديد الجيدة 
ورواسب هائلة من المنجنيز والنحاس 
والقصدير والرصاص .. وحصلت 
الشركات الفرنسية على امتيازات 
للتنقيبعن البترول .. فشركة البترول 
الوطنية فى الحزائر حصلت على 
(..هر5! كيلومتر مربع ). وششركة 
البترول الفرنسية فى الجزائر حصلت 
على (١‏ ..٠6مر76‏ كيلو متر مربع )ه 
وفركة الترول الجتزائرية أعمائك 
على ( ++٠ر١6١‏ كيلو متر مربع ) . 


كماتكونت شركة دولية (كو نسافر بلية) 
لاستثمار مصادر ألثروة ىالصحراء 
ساهمت فيها فرنسسا وألمانيا الغربية 
وبريطانيا وبلجيكا والولابات المتحدة . 
وكذلك وضعت الحكومة الفرنسسية 


-د٠رء*٠ه‏ طن من 


مشروعا 1 0 


ترول الصحراء ان“ :فر كنا سنتوناة: 

وقد اندفعت اسرائيل عفبتقرير 
يولتون الى داخل افريقية 2 وليس . 
أمامنا الا أن نكشف عن طبيعة 
امؤسسات والشركات الاسرائيلية 
التى تسسعى للتوغل داخل افريقية » 
ليتضح أن الخطة متداخلة ومتشابكة» 
وليس لها من هدف سوى ابتلاع 
« قارة اللستقبل » .. فنحد أن 
( الاتحاد الكوبى لفلسطين ) فرع من 
فروع شركة ( جترال اليكتريك 
وشركة ( شيمين ) 
للريوت والصابون » وليدة شركة 
( يونيلفر الانجليزية ) وشركةالبوتاس 


الفلسطينية » تابعة لشركة الصناعات 


الكيمياوية » فضلا عن أن مساعدات 
أمريكا لاسرائيل تبلغ أكثر مسن ألف 
مليون دولار ٠‏ ووافقت المانيا الغربية 
على أن تدفع ١5٠١لا‏ مليون دولار 
كتعو يضات لمدة ؟[ سسلئلة .. 

وهكذا كان تقرير ( يولتون) 
أساساللتوسع داخل (قارة المستقبل) 
من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا واسرائيل .. ولكن بخطة 
جديدة كما بقول التقرير ٠‏ 
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ان الشحنئة الحضارية فى الفكر 
والفى والغلى “التي ناقتذروة تطوونها 
فى أوربا فى القرن العشرين , هابطة الى 
الحسيون و تعقلنة الاستهمان الخرين: 
وليس ذلك الرجل الأبيض المنتشر فى 
القارة السموداء مرتدبيا ملا سر الرهبان» 
الا لصا حبانا سرق بترول افربقية 
ومناحجمها » بسر ق كل خاماتها وخيراتها 
.. هذا اللص الأبيض بضع قناع 
الانسانية الزائف على وجهه ويقف 
أمام تطور الانسسان الافريقى بالمرصاد 
.. وان كان الاستعمار بطعن تطور 
الشعب الافريقىباقنعة البعثاتالطبية 
والارساليات والمدارس والمبادىء 
المزيفة » فهو أيضا يقيم مذبحة بشرية 
فىأرجاء افر يقية»و باطح جبين حضارته 
بالدماء . وبحانب هذه المأساأاة 
فان الإستعمار بفرب عن باله دائما 
أن افريقية قارة عملاقة رابضة أمام 
التاريخ لتعيد توازنه ٠‏ وافريقية كما 
هى طاقة بشرية ومادية هائلة » فهى 
أيضا مكبوتات حضارية عريقة فى 
القدممتازمة ثائرة » حتىفى فنالرقص 
الافريقى .. وليستالرقصاتالافريقية 
وفى غرب القارة بالنات فنا شائعسا 
للمتعة » انما هذه الرقصات تتمثل 
فيها مقومات درامية تنبض بصراع 
الرجل الأسود مع قوى الطبيمة 
والعقيدة وكل القوى المعادية لحياته. 


وعاى ذلك فان منطفه غرب أفريقية 
من الستغال وغينيا وليبيريا وساحل 
العاج وغاته ونيجيرنيا هى حدود ذلك 
المسرح الكبير الذى تحششد فيه آلاف 
الطبول» وتدقابقاعات مئاتالرقصات 
الثى: تحكتلف هن عنيتيف الفيتساكل 
والمضمون .. وفى كل قبيلة ونى كل 
جماعة من القبائل هناك فى القرى حول 
المناطق الى بحدلها الإستعمار بر قص.ن 
الأتريقيون زنسات العجرتي والحب 
والقراعية حو العيية زاتجي بد اق 
حلبات الرقص قائمة بالنهار والليل 
فى غرب افريقية .. الشبان والفتيات 
والأطفال بر قصون ورقصاتهم انما 
هى اتصال مباشر بحياتهم وليسبت 
عرضا تحريديا لقيم جمالية » ذلك 
ما يجعل الرقصص الافريقى يختلف عن 
رقص «الباليه» الأوروبى . والاختلاف 
بين النوعين من الرقص جوهرىوهو 
الغفرق بين الواقع والخيال ٠‏ 

ومن حيث الشكل فان لكل رقصة 
من الرقصات الافريقية نوعا خاصا 
من الملاسس والأقنعة وتخطيطا مباينا 
للحركة » ولكنها تختلف عن « الماليه» 
قبيئما الملابس تغطى 
معسظم :جسم الراقص الاقريقى وى 
بعض الرقصات تغقطى جسيمهة كله 
تماما » فان رقص «الباليه» الأوروبى 
تميزه سيقان الراقصين والراقصات 


بصفة عامة . 


١ 


الاريةوسيناطلة: ور كبب الي كدوقن عي 
وملايس: الراقض الاقتريقى زاعية 
الألوان ولوتها الأبيض برمز الىالأشسباح 
عادة وهىمطرزة بالودع وريش الطيور 
وحلود الحيوان الملونة .. ولكل قبيلة 
ملاسها الخاصضصة برقصاتها وهى 
تختلف بالطبع عن ملابس الحياة 
اقفن : 
لغة الابقاع الموسيقى أن الطبول 
هى أساس الموسيقى الافريقية ؛ وهى 
اختراح أفريقى ٠‏ وتتعدد أنواعالطبول 
ف و ا ا سو 
شكالها تختلف در حسة 
أصواتها . ولكنها تعطى لغة مركبة 
ننودبا الأفراشون. اوها اللقة 'قميد 
تعتر ضحي حا بالنشسية للأذن 
الأوروسية - والايقا غامر كت نتغير داخل 
الرقصة الواحدة ولذلك تعددت أنواع 
الطبول لتقوم بهذه الوظيغة الابقاعية 
لمعقدة . ويتميز الابقاع الافريقى بتغير 
مناطقالضغط العاديةداخل «المازورة» 
التى تكون الوحدة الزمنية لاحن : 
وهذا الابقاع فى الاصطلاح الموسسيقى 
هو «السنكوب » وعلى ذلك فالايقاع 
الف ر نقى ل السنكوباتى 0 المركب هو 
الذى يعطى لأر قصة الافرنقية قوهة 
وخيوية ذافقة” “نوكل نوع هن يدا 


الإبقاع انما هو تعبير عن عاطفة معينة 
تتحرك بها أجسام الافريقيين الرائعة 
المرلة . 

آلات موسيقية أخرى : ونضاف 
الى أنواع الطبول آلة موسيقية تشبه 
« الإكسلوفون » ولكنها آلة وترية بها 
5أوتار تؤدى توتات موسسسهقية 
مختلفة ٠‏ وبحانب هذه الآلة توحد 
آلات موسيقية نافخة مصنوعة مسن 
المعدن أ « ويمفول بعض 


أححامها و 


والخشلب . 


ما 


الكتاب الأمريكان ان الموسيقىالافريقية 
فيما عدا الابقاعات السسنكوباتية المركبة 
تعتبر بعيدة الشسبه عن الموسسيقى 
الأمربكية )ذل كأنموسيقى الحازتعتمد 
أساسا علىم ركبات النغم وتنوعتآلفاتها 
الهارمونية © وبقولون بناء على ذلك 
ان ( ديوك النحتن ) أحد مؤسسى 
موسيقى الجاز بعتبر أقرب الىباريسس 
منه الى الكنغو ٠‏ 

وتقولالدحتوؤة نابج سيران 
اليناذة الناوة والتليل الموشحيفى 
بالمعهد القومى العالى الموسيقى « أن 
الابقاعاتالمركبةالتىتمتاز بها موسيقى 
افريقية وموسيقى الحضسارات 
الشرقية بوحه عام تحل أزمة 
الجمود التى يعانيها الإبقاع فى 
الموسيقى الأوروسية الكلاسيكية منذ 
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والواضح نا أن الانقاعات 
الافربقية اللمركبة ذات اللهجة 
الستكوباتية هى فى الواقع | 
ما يميز موسيقىالجاز الأمردكية »)وكما 
هو واضح أبضا فى رأى الدكتورة 

سامحة الخولى. نان الارقاعات: الركبة 
تعتبر عنصرا جحدددا فى الموسسيقى 
الكلاسيكية المعاصرة دكسيها عمقا فى 
الزقيي 

الأغنية الراقصة : وتبعا للرقصات 
الإفر بقيةتشكات الأغانى » وه ىأغنيات 
مصاحية لالرقص . ومنأشهر الاشكال 
الغنائية ذلك الشكل الغنائى المنتشر 
فى قرى غانه .. « المغنى فى هذا النوع 
قوم بالدور الرئيسى فى أداء اللحن 
وبعتير غناؤه نوعا من التقاسيم ٠‏ أما 
« الكورسى » فهو بصاحب المغنى 
بترديد مذهب الأغنية دائما .. 


وتوجد صورة أخرى لهذا الشكل 
الفناني تمقير ا اكثن تندما .ىفام 
المغنى مجموعتسان من « الكورس » 
تتصارعان فى أداء بعض أحزاء اللحن. 
والواضح فى هذا الشكل الغنائىالأخير 
أنه قريب الى الشكل الغنائىالدرامى.. 
وتعتبر منطقة غرب أفر بقية غنسسة 
بألحانها التقليدية وهى أاحان مبهجة 
تمتاز بمرونة خطها المليودى وبيدخلها 
عنصر « الأكورد » التآلف الصوتى + 
كما توجد ظاهرة تقابل الالحان. وذلك 
عندما تدأ مجموعة المنشدين قبل أن 
تفنتهى المجموعة الاخرى من أداء لحنها 
.. غير أن هنا التركيب الصوتى أو 
ذلك الشكل الهارمونى فى الموسيقى 


الافربقية أتى مصادفة اذ بعتمد على 
الفطرة دائما .. هذا مع أن الصفة 
الغالبة فى الأفانى الافريقية هى 
جماعية الأداء الا أنه توحد بعض 
الأغانى المنفردة وهى عادة أغانتعبدية 
أذ أغان: التاحاة الليلية + 


الراقصون المحترفون : فىالجماعات 
الافريقية الصغيرة يوجد الراقصون 
المحترفون دائثما برقصون رقصات 
الجماعاتالمختلفة . والفتيات بحترفن 
الرقص فقط حتى . صن اللسوع . 
ورغم وجود الراقصين المحترفين فى 
الجماعات الافربعية ينا لا بمنع 
من أن باقى أفراد الجماعة يسهمون 
عادة فى الرقص ولكن فى حدود دور 
« الكورس » أى الدور المساعد . وهم 
بذلك بكونون حلبة الرقص حول 
الراقصين المحتر فين . والمعمروف أن 
جنود الدفاع عن الجماعة معظمهم 
راقصون محتر فون ٠»‏ ولأسباب دبنية 
فانه ممنوع عليهم الاشتغال بالزراعة 
و القيام بالخدمات أليومية للحماعة 3 
وطالما أنه ليست هناك حرب نشغل 
الجنودفهم يرقصون », ولارتباطالرقص 
بالدين فان رجال الدين فى الجماعات 
الإفريقية بحتر فون الرقصص ولهم 
3 المعروفة « بالتوتم » وهى 
رقصة تتمثل فيها تقاليد الديانة 
التوتمية .. وشعائرها . 


من إلكتب القيمة التى ظهرت حدثا 
0 « ثورات فى أفر لقية (( للمقدم 


نحم شوقى أقلاديوس )) * والكتاب 
بهدف بحق ‏ كما جاء فى المقدمةالتى 
كنيها العقيف امت احبد رافك يستيون 
الى ربط اللقفارىء العربى بألوان 
الكفاح كافة التى تدور فى القارة » 
وريظ هذا الكفاح بالروابط الفكرية 
المضيئة . 

وقد ذكر المؤلف فى أول كتابه أن 
الافريقيين لم سستيقظوا على اشعاعات 
الفجر الأولى » وانما على النور حينما 
غمر الكون . وأن هذا النور كان كأقوى 
ما يكون السطوع فى الدورة الثانية 
عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
حيئنما عرضت عليها ست مشكلات 
أفريقية . كما أن « قمة النور » هذه 
كانت قد تحددت حيتما وقفت الكتلة 


,ا الإفرسنيونية ( وراء أحدات الفارة.:٠‏ 


وأزماتها ؛ ورغباتها المستمرة فى 
التحرر »© والتعارف » والتسساند تحت 
علم أسود كبير هو علمالقارة الافريقية 


حفن 


|ودفعت الافريقيين الى أن يطالبوا هم 


ذلك لأن الحرب العالميةالثانية قد القت 
من الضوء على مشكلات القارة» 


ا الآخرون بحقوقهم 2 بعد أن توم 
: طريقا أسود » من دماء المستشهدين 


كل العهات: تمر عليه الأوروييون 
والأمريكيون . 
ولقد كنت أحب أن يضيف المؤلف 
أن الافريقيين لنيناموا على تأرهم بعد 
أن اغتصبت القارة بالمعاهداتالكاذبة» 
وصكوك الشراء المموهة » والظهور فى 
قوذ غير متكافئة . بل لعل منالجدير 
بالقارة أن تقول , انها استيقظت على 
أضواء الفجر الأولى » وقبل الحرب 
العالمية الثانية والأولى . والا فبماذا 
تفسير الصراع الذى قام بين « حميد 
ابن جمعة  )»‏ الملقب بتسو تيب لا 
والبلجيكيين فى حوض الكونغو . 
والصراع الذى قام به المهدى وعبدالله 
التعاشى فى السسودان » وهذا اللون من 
الكفاح المرير الذى خاضه السلطان 
« رابح » مع الفرنسيين فى تناد 
وبرنواء كما خاضة معهم أيضا « الحاج 
عمر تال » وأولاده بعد أن وحد 
السسودان الغربى من بلاد « فوتا » الى 
« تملكتو 040 . 
ثم أخيرا هذا اللون من الكفاحالذى 
ذاقهالاتجليز عاىبد «مهدى الصومال» 
وم أحمد عرابى ( وغيرهما من رجال 
الغارة . 
فالحفيقة تؤكد أن القارة كانت 
تغلى فى أكثر من مكن على هؤلاء 
الأجانب »© ولكن الذى كان بضعف هذه 
القوى ويخمدها سريعا هو أنه بحكم 
العصر ‏ لم يكن هناك تنسيق ثورى 
بين الفضبات التى كانت تظهير 


بقسوة وعنف ء ثم تأخذ وقتا كبيرا 
فى عملية التجميع النفسى الداخلى 
الذى تعتير كل الشورات الحدثئة 
نتيجة طبيعية له . 

.-. وقد تكلم المؤلف عن قصة 
استعمار افريقية فذكر أن الافربقيين 
كانوا يعيشون فى سلام نسبى ؛ وانهم 
رحبوا بالقوى السامية والحامية » عن 
طريقىباب الهحرة القارة وهما «مصر» 
فى الشمال الشرقى » و « باب المندب» 
فى شرق افريقية » وأن العرسكان 
لهم دور كبير فى القارة من زمن سحيق 
وخاصة فى شرقها. 

تت تمدافقت قويئ الزبانةالبر عفالين 
على افريقية . حيث وجدوا فيها كنرا 
بشريا يمكن استنزافه : ومن هنا 
قاموا بدور كبير فى « النخاسة » 
متخذين لتجارتهم مراكز ااستطلاع 
قوبة على السواحل ؛ وقد استمرت 
هذه السواحل مدة كبيرة فى أندبهم 
ان أن شار كه فى مسيدهم اليو تيون 
والاسبانيون » والانجليز . 

فقد كانت تلهبهم رغية «التصدير 

المثشرى (( أل الأمر كتين »؛ وجزر 
الهند الغربية . للاسهام فى الزراعة» 
وللمشاركة فى العمل باجور رمزية . 
متعرضين فى كل ذلك للتدمير النفسى 
والحسدى سسبب الأعمال المرهقة » 
وألوان الاحتقار التى كانت تصب 
عليهم . ثم أخيرا لسسوء التفذية 
والاهمال الصحى . 

وقد عمل كل هؤلاء بحد وعناد 
لانحسار الموجة العربية التى كانت 
قد غطت جزءا كبيرا من القارة » 
وعرفت كيف تلدمج مع أهلها » 
وتحترم حياتهم » وتسسهم فى تطو برهم 


وبخاصة حينما تمت لهم السيطرةعلى 
طول الساحل الشرقى ٠‏ بحيث كانوا 
يضعون أبديهم تماما على المنطقة مسن 
« موزمبيق » حتى نهاية الساحل 
شمالا » ومنالساحل الافر بق ىالشرقى 
الى حوض نهر الكونغو الأعلى .. 

فاذا أضفنا الى ذلك أن الشمال 
الافريقى كان قد امتلا بالموحة العربية 
وجزءا من فرنسا » وايطاليا . لا كما 
يقول المؤلف « كان لظهور القوى 
الاسلامية منعهد الآمويين والعباسيين: 
وتدفقهم على الشواطىء الجتوبية 
احوض البحر الأبيض المتوسط 
وامتداد الحكم الإسلامى حتى أسبائيا 
لأن ذلك بوهم أن الموجة قد وقفت 
على حدود أسسبانيا فقط ؛ ولم تتعد 
الى غيرها من أطراف بعض المدن 
الأوروبية . 

اذا أضفنا الى ذلك أن الشسمال 
الافريقى والقوىالعثمانية التىظهرت 
فى شرق البحر الأبيض » وامتد 
نفوذها الى مصر ؛ والخليج الفارسى» 
وساحل المحيط الهندى ؛ والبحبسر 
الأحمر 2 وشرق افريقية . أمكننا أن 
ندرك أن قوى العروبة كانت قوية 
فى هذه المناطق لولا السياسةالمرسومة 
بدقة وعناية من الأوروبيين 2 والتى 
لبت عدة أثواب تجارية »وسياسية» 
وحربية » وتبشيرية ٠.‏ والتى أسفرت 
أخيرا عن أشقى ألوان المسف » 
والاذلال » والاستنزاف ٠‏ فقد جمعت 
اندها تع البلاد سياسييا 
واقتصاديا » وأصبحت هذه الأقلية 
من البيض هى التى تتحكم هناك فى 
الأرض »؛ والانسسان » والغد . 


؟" 


ولكن القفوى الافربقية مأ لش تأن 

نبقت ثم تشبابكت فى انحساء القازة 

كافة . ثم أصبحت واقعا ملموسا 

طالب بالحرية © والكرامة الانسانية. 

ويمكن تلخيص هذه المطالب قيما 

 : بأتى‎ 

. الحصول على الحكم الذاتى‎ ١ 

؟" ‏ مباشرة حق الانتخاب للجميعمع 
المساواة » وتكاذوٌ الفغرص فالعاملة 
اجميع الأفراد 

؟ ‏ الفاء تعيين أعضساء المجالس 

؟ - الفصل بين السلطتين التشربعية 
والتنفيذية 

ه ‏ تقير نظام اأداكم والعمل على 
زيادة سلطاتها . 

5 الغاء التفرقة العنصربة والتمييز 
اللونى والطائفى . 

١‏ نشر التعليم بين الأعالى دون حد 
أو منع . 


م ب تنظيم الهجرة بالنسبة لطالبى 
الاستطان . 


6 تقسيم 1 2 ات 
الأهاين 34 وتبعا بم القملى 
وليس حسب خطلوط الطول 
والعرض . 

٠‏ الفاء القوانين الخاصة بالمناطق 
غير المسكونة . 

. الغاء الغرامات الجماعية‎ 1١ 

5 يت 5-6 الأجور مع حرية 
العمل والتنقل 

- اعادة النظر فى قوانين الضرائب 


وتشربعات العمل 
1 السعى لانشاء حكم ديمقراطى 


وقد وقف المؤلف عند هذه المطالب 
دون أن يشير الى أن الافريقيين قد 
طوروا بعض هذه المطالب . كما 


؟ 


زادوا عليها . فنحن نراهم الآنيطالبون 
بوقف المجرات بالنشسبة لرافبى 
الاستيطان » ونراهم لا يطالبون الآن 
بتقسيم الآأرض تبعا للتقسسيم القبلى 
لا « القبائلى » كما بذكر الولف . فهم 
يحطمون الآن هذه القبلية فى أكثر من 
مكان » ويعملون على قيام اتحادات 
افريقية عربضة تشمل الكثير مسن 
الدول ٠‏ كما بطالبون الآن فى أكثر من 
مكان بتحطيم كل ألوان النفوذ 
السياسى ٠‏ والاقتصادى »والاحتماعى 
الغربى ؛ويدعون الى تكامل اقتصادى: 
وسياسى واجتماعى بين الدول 
الاقفريقية . بعضها ببعض » الخ .. هذه 
الألوان الثورية النى جدت فى الحياة 
الافربقبة الحديثة . 
والمؤلف قد نسوقه حماسته أحيانا 
القارة الى المبالغة فهو بذكر أن تاريخ 
«هذ5ةالشعوب السوداء» ملىء بينابيع 
الأدبان المصطفاة العربقة بينما تؤّكد 
لنا أى احصصائية افريقية ما بعد 
المحراء ب وهى ما بطلق عليها 
افريقية السدوداء ‏ تعانى تخلخلا فى 
«ينابيع الأديان المصطفاة » فالاسلام 
قف له الغرييون بالمرصاد : 
والسيحية تقف وراءها الأفراض 
السياسية ؛ وتمتزج بدعوتها مما 
ببعدها عن فكرة « الدين الخالص » . 
أما اليهودية فلا بكاد يوجد لها آثر 
كبيرة هناك الايمان بقوى دينية محلية 
لا تمت الى الأدبان المصطفاة سسب !. 
والؤلف ينقلا بعد ذلك الى 
التطور الاقتصادى فىافريقية . فيذكر 
لنا أن الانتاج الزراعى هو عمساد 
الثروة الزراعية هناك » وأن أوروبا قد 


آتاية تفوذها ف لاقريقية 'عللاسسن 
الاستغلال التحارى والاقتصادى 
« بينما كان الاقتصاد الوطنى الافربقى 
بعتمد على الاكتفاء الذاتى كما مو 
الخال الآن ق الأقاليم الشمالية مين 
جمهورية غانه “ومعظم جهات نيجيرياء 
ومناطق الأخدود الافريقى فى كينياء 
والجزء الشرقى منالهضبة الاستوائية 
ومناطق كثيرة فى اوقدة بوالكولض + 
ومناطق الوطنيين بالرودسسيتين كما 
تكد انا هر أقاء نثنايه علا بنانيق 
التسويق والتجارة ورأس المال .. 
والفرق بين النظامين شاسع 3 
ثم أورد لنا المؤلف عدة احصائيات 
سينا منها أن الدول التى تعتمد على 
الزراعة والثورة النياتية همى : نيجيرباء 
وأوغندة »؛ وكينيا » بينما تعتمد 
رودهنيا السمالييلة حان التسصيهين 
والثروة المعدنية كما تتعادل القيمة 
الانتاجية من الزراعة والتعدين فى كل 
من الكونغو وروديسيا الجنوبية . 
وكا اجالنا الم لفط الع جر حيدق 
ختام ص 55 وهو محاة ( نهضة 
افريقية (( العددين الثالث والرابع 
فقد كنت أحب أن بحيلنا الى مرجعه 
ارفك فى محف له كن اليه الانداحيسة 
لدول ااقريفية التى تتاضل ف متيل 
الاستقلال ص ؟؟ » والى جدوله عن 
النسبة المئوية لساهمة الافريقيين فى 
الألصاح: الروافن. 4 والتسنيية المنوية 
لمساهمة الأورو بيين فى الانتاج الزراعى 
نكلاهما موجود بنصه فى مجلة نهضة 
افريقية ( العدد الثانى : دسسمبر 
,68 ) وقد استند فيهما الدكتور 
محمد رياض الى نشرة الأمم المتحدة 
ص ؟١1.‏ ش 


أما الجدول الذى أورده اللؤلف فى 
ص #95 عن مجموع السسكان »© وعدد 
الافريقيين 2 وعدد الأورو بيان 
والجنسيات الأخرى فنرى أن المؤلف 
يختلف فى احصائياته عن الاحصائية 
التى حاءت فى العدد الثانى من مجلة 
« نهضة أفريقية » »© والتى حددت 
بما بينعامى م1554 19654 ؛ولاتمعرف 
بأيهما نأخذ . وان كنا نرتاح الى ما جاء 
فى مجلة نهضة افريقية . فقد اعتمد 
المؤلف فيها على عدة مصادر أهمها : 


ده[ عأمعطموع ا 7*5 مممء و5 .1 
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ثم نرى المؤلف يهمل الجانب 
الرعوى الذى بشكل مناطق هامة : 
وكبيرة فى القارة الافريقية . 
ثم تكلم المؤلف عن حركة البعث 
القومى : وكيف ساعدت عليه عدة 
عوامل يسلم بعضها الى البعض الآخر» 
ويبدأ « بالحكم المباشر » الذى يمثل 
قمته الأوروببون , بينما يمثل القاعدة 
الافريقيون . ثم نرى المواطنين يلتفون 
حول رجحل واحد ذى شخصية بارزة 
فصيح الالسسان ٠«‏ وهذه الصفات 
لا تتوفر الا نى رجال المحاماة مسن 
الافريقيين الذين نالوا قسطا من 
الثقافة وقوة التعبير عما يجيش فى 
صدور المواطنين كما لهم من القدرة 
على معالجة المشسكلات القانونية المعقدة 
التى تعترض حياة الأعلين كمشكلات 
الأرض والأجور » والضرائب ©» . 
ونحن هنا نتسساءل ولماذا تكون 


وذ 


هذه الصفات وقفا على رحال المحاماة 
فقط ؟ بل اننا لنؤكد أن الرجال الذين 
التف حولهم الافرتقيون فى القارة 
دوا من المحامين 8 

وبعد مرحلة التفاف المواطئين حول 
شخصية قوبة »تأخذ منظماتالشباب 
دورها كثمرة طبيعية لازدباد عدد 
المثقفين الذين لا تستوعبهم الوظائف 
الحكرمية ب هه كنات تتشم بان 
الحكم الذاتى كوسيلة للدخول فى 
الك الكترمى: . 

هذا وان كنت لإا أميل الى الأخذ 
بهذا الرأى بعامة لأنه بعزلماعدا المثقفين 
العاطلين عن المد التحررى » ولأنه أيضا 
بربطا قضية الوطن بقضية الاستيلاء 
على الحكم مهما كانت مظاهر هذا 
الاستيلاء » والرغبة فيه . 

أما الم حلةالأخيرة فتشمملالمؤتمرات 
التى جاءت عقب الحرب العالمية الثانية 
لنشر مبادىء الدبمقراطية ٠‏ 

موترى الألف سد تا سين 
« القوميية العربية والقوميية 
الافربقية ومؤؤتمر مونروقيا» 
فى تخطيط سريع فيذكر أن القومية 
الافريقية مصطلح جديد فى القاموس 
السياسى العالمى » وأن مفهومه ما زال 
غامضا بين علماء الغرب : وأنهم 
بضعون هذا المصطلح فى مواجهة 
« القومية العربية » للنشويش عليها 
نم ينتهى بنا الى أن يقول «ان القومية 
بمدلولها الصحيح معناها رغبة أمة ما 
قَّ حكم تقسلها بنفسسها وفى الوحدة». 

ومن الواضح أن فكرة هذا .الفصل 
مقتبسسة منمقال «القومية الافريقية» 
بالعدد اثشامن من محلة « نهضة 
أفريقية » : وان كان صاحبها لم بنته 
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الى تعريف القومية كما عرفها اللؤلف 
وانما قال : 

« وبعد : فما هى الحركة القومية . 
لق القن كتباء الممتياضة 3 أن 
القومية حالة عقلية يكون فيها الولاء 
الأعلى. للغرة موجهنا نحو الآمة: ٠‏ وقال 
آخرون : ان القومية هى شسعور 
من كات القرى اد السفوعة ممتوكة 
فى أمة » ورغبته فى دفعها الى الأمام»). 

وقد كلت أحب أن بورد ااؤلئف 
حانبا حاسما من التقاء الافريقية 
بالفصيزونة © الدذق علو :وامسحااق 
الشمال والحذوب فى السودان » حتى 
اقد تردد أثر هذه الظلاهرة واضحا ق 
الحياة السياسية . ثم ألقى هذا 
الالتقاء ظله على الادب شعرا! ونثرا 
هناك . 

ثم يحدثنا المؤلف فى صدق وحماس 
عن الحزام الافريقى الذى بتمشل فى 
الإتحادات الآئية : - 
١‏ اتحاد وسسط افريقية الثرقية. 
؟" ‏ أتحاد وسط آافريقية . 
؟ ‏ اتحاد الكونفو الباجيكى . 
5 اتحاد المجتمع الفرنسى الافريقى. 
ه ‏ انحاد وسط افرشية الغريبة . 

اما اتحاد وك افريفية الشرقية 
فيضم ( كيليا » » و ( أوغندة )1)0» 
« تنجانيقا » . 

والمؤلف هنا يؤرخ لكل دولة مسن 
هذا الدول ؛وبوضح الخطواتالدخياة 
التى عاقت تقدمها . وجعلت تمتص 
قواها فى شراهة » ووحشية . 

وأما اتحاد وسط افريقية ويسمى 
« الحزام النحاسى » فيضم اتحاد 
الروديسيتن مع نباسالاند ٠.‏ كما يضم 
رود سيا الحنوببية ونباسالاند : 


ويعتبر هذا الاتحاد احدث عضو فى 
« الكومئولث » البريطانى فقد بدآ 
الاغداد له منعام +1101 »وهذا الاتحاد 
يضم مساح ةكبيرة تقرب منمساحة 
« نيجيريا » فهى تقدر بحوالى مليون 
ميل مربع . كما يبلعغ عدد سكانها ستة 
عش عليونا: + 

وقد تزازل هذا الاتحاد بفضل 
الحركات الأخيرة التى تمت فى هذه 
المنطقة » والتى التفت حول الزعيمين 
« فيليب جحوماتى» , والدكتور 
«باندا» . ذلكلان حقيقة المشكلةتتمثل 
ق عارفية الرودنييي السبعالين 
والئياسالاندبين فكرة هذا الاتحاد 
الذى يرمى الىسيطرة البيض التابعين 
فى روديسيا الجنوبية ٠‏ فالافريقيون 
لايمكن ان ينوا وجهة هذه السياسة 
البفيضة التى تتمثتل ف « رؤوى 
والميسكى ) رئيسسن وزراء الاتحاد 
« أن ثلاثين ألفا من المسستوطنينالبيض 
سيحافظلون على سيطرتهم السسياسية 
على سبعة ملابين من الافريقيين الى 
أمد غير معلوم !»6 . 

.٠‏ أما الاتحاد الافريقى البلجيكى 
فيتمثل فى مستعمرات بلجيكا التى 
لتكون م 

١‏ - اتحاد الكونغو البلجيكى 

؟ - راوندا أوراندى . 

؟ ب وسط افريقية الباجيكى . 
ولاشك أن هذا الاتحاد قد تصدع 

الآن بفضل القوى الافريقية التى 

اجبرت البلجيكيين على الاعتراف 

باستقلال الكونفو فى عام ٠ 1515٠0‏ 

أما اتحاد ومنط أفريقيةالذىيتمثل 
فى:إتحاد المستعمرات البريطانية 


- 


ددم من 


١‏ نيجريا. 
؟ ل الكميرون . 
؟ ب سعراليون ٠‏ 

ولا شك أن هذا الاتحاد قد تفكك 
الآن باستقلال نيجيريا الذى نالته فى 
عام ؛ واستقلال الكميرون الذى 
كان تابعا للوصاية الفرنسية . والذى 
يطالب بتوحيد الكمرون الذى كان 
تابعا لفرنسا ©» والكمرون الذى مازال 

:أن اتحاف الكتسم الفمرسي 
تشول ات 
١‏ افريقية الاستوائية . 
؟ ‏ الكمرون. 
؟ - توجولاند . 
5 - اتحاد مالى . 

وقد استوحت قرنسا فكرة 
هذا الاتحاد حينما فكرت جديا فى أن 
تعيانتها التق انقو عا البدوي 
الاقريقى فى الكيان الفرضى لم تفلح ؛ 
وأن عليها أنضا ؛لتبقىأكبر مدة ممكنة 
أن تضرب هذه البلاد بعضها ببعض» 
وأن نبث الحقد »© والكراهية المدمرة 
بين أبناء هذه المنطقة من افريقية 
بدعوى حماية كل واحدة من الأخرى. 

ولكن هذا « الحلم الذهبى » لم 
يتحقق . فقد استقل « الكمرون » فى 
أول يوم من عام ١15.‏ » وستنال 
« توجولاند » استقلالها كذلك فى 
عام .195 

وهكذا نرى أن هذه الاتحاداتالتى 
ارخ لها المؤلف بصدق تتهار الواحد 
بعد الآخر ٠‏ ذلك لأن افريقية لم تسد 
تسساوم على حريتها »ولم تعد توقععلى 
معاهدات قى الظلام 2 ولم تعد تؤمن 


- 


الا بشىء واحد هو أن أفربقية 
للافريقيين . 

ومن هنا أخذ هذا النفوذ الذى 
جثم على حرية البلاد ؛ وعلىاستقلالها 
ينحسر لتبقى حقيقة واحدة مؤكدة 
هى حقيقة « افريقية الحرة » . 

ثم حدثنا المؤلف عن دور أمسريكا 
فى افريقية » وكيف كانت فى الماضى 
تكتفى بمرفا فى « ليبيريا » تجلب عن 
طريقه الرقيق لترهقه فى بلادها 
جسسدا » وروحا. 

ثم كيف تحول هذا اللون مسن 
الاستغلال البشرى الى استغلال آخر 
اقتصادى حينما رأت فى هذه اللاد 
مادة خاما تستطيع أن تتحكم فيها 
عن طريق « الدولار » © وقد تنبهت 
الى هذه البلاد بصورة حادة حيتما 
وجدت أن الدبون التى كانت ترهق 
الخلة #٠:‏ وفرلساييف الحرت المالية 
الثانية كانت تسدد عن طريق هذه 
تورات الأفيقية ؛ 

م ان تراك الأعتوال الام كيدة 
وتكاثفها حمل أصحابها على أن 
سستفاوها فى افريقية » ولذلك سمعنا 
من أمريكا نغمة جديدة أيضا هىنغمة 
القواعد الاستراتيجية © والأحزمة » 
والنطاقات . 

ولقد اخذت فرنسا أخيرا تلوح 
بمشروع جحطديد هلو مشروع 
«أورو ‏ أفريكا» . فحيئما أحستأن 
ممتلكاتها تضمحل 'وتتضاءل ©» وأن 
مصالحها فى كل دولة افريقية تهدد 
بالتدمير أرادت أن نتكىء فى سياستها 
على تأبيد الرأى العام الأمريكى 
والسياسة الأمريكية ٠‏ فهى من ناحية 


تتضمن سير مصالحها فىافريقية »ومن. 
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نالحية الخرى هميق تانيد ووؤلة كبيرة : 
لها اثرها فى اليران الدوان + 

ويقوم هذا المشروع الذى بروج له 
الفرتسيون لدع اليكات الأمر كفيل: 
استغلال المعادن » والبترول وبخاصة 
هذا البترول الذى ظهرت تباشيره 
ف اشر ار 

وقد تدفق الأمريكيون الى صذه 
اللتاطق :. كما بدات الأشوال اعد 
طريقها الق التتوك عاك #وهن كزهدا 
أن كف فى وهر الترق اللاسة 2 
الت قفي ف اصرران' وعتياف ايكون 
كل ذرة من ذرات الأرض الافريقية . 

فنع تنه نت 

نم ختم المؤلف كتابه القيم ببيان 
دور « الجمهورية العربية المتحدة » 
فى افريقية » وكيف أن الجمهورية 
تعمل جاهدة على بث روح التحرر 
فى افريقية » وتدعو فى كل وقت الى 
جلاء الأوروبيين عن افريقية » وتساند 
باخلاص كل القوى التحسررية التى 
تجاهد فى سبيل قضية الحرية فى 
القارة بأجمعها . 

ولكن القوى الاستعمارية تعمل 
هنا وبشههًا العمل الزالقاء يدون العكن 
بين الجمهورية ااعربية المنتحدة 
وافريقية » ولعل آخر فكرة قامت بها 
هى أن الجمهورية العربية ليست من 
افريقية فى شىء بل لقد ذهبت الدعابة 
الاجتعمارية الشيكة الى حف تتشم 
افربقية الى عدة افريقيات بين كل 
افريقية وأخرى حدود وفواصل 
سياسية ©» وثقافية » واجتماعية . 

ولكن ذغوة الالتقاء الاقريقى تجرف 
كل هذه الدعوات الهزيلة ٠‏ فالعالم 
لافربقى أن بنس ىكلمة الرئيس «جمال 
عبد التاأصر » . 


«اننا ان نستطيع بحال منالأحوال 
حتى لو أردنا ‏ أن نقف بمعزل عن 
الصراعالدامىالمخيف الذى يدوراليومى 
اعماق افريقية بين خمسة ملابين من 
البيض » وماثتى مليون منالافربقيين. 
لا تنستطيع لسيب هام وبديهى .. هو 
آننا فى افريقية . ولسوف نظل شعوب 
القارة تتطلع اليئا . نحن الذين نحرس 
الاب الشمالى لاقارة 3 والذى نعشر 
صلتها بالعالم الخارجى كله . 

وان نستنطيع :حال من الأحوالان 
نتخلى عن مسدّوليتنا فى المعاونة بكل 
ما نستطيع على نشر الئور والحضارة 
حتى أعماق اأقارة العذراء . 

والمؤكد أن افريقيسة الآن مسرح 
لفوران عجيب مشير » وأن الرجل 
الأبيض الذى يمثل عدة دول أوروسة 
يحاول الآن اعادة تفسيم خريطتها . 

ولن تسستطيع بأى حال من الأحوال 
أن تقف أمام المد الذى بجرى فافريقية 
ونتصور أنه لا يمسنا ولا يعنينا » . 

هذا هو الدستور الذىتسير عليه 
الجمهورية العربية المتحدة فى علاقتها 
مع الريفية. 

ثم نرى المؤلف فى الختام يؤكد أن 


دور الرجل الأبيض قد انتهى مسن 
القارة الاترلقية 6 .وان على افرفية 
الآن أن تتحمل مسئئولياتها وحدها . 
فلم بعد ق نذا الشمر البدان يقتلن 
العبودية وأول هذا الانسان هو 
الأسنان الافريو لق 
د د 

وهكذا بقدم لنا هذا الكتاب مادة 
طيبة تسد فراغا فى الكنية الافريقيةه 
وفى العقلية العربية التى تتفتح الآن 
على كل ما هو افريقى بعد أن وقف 
الاممتعمال مود 1 2 عن شع اناده 
وبين أن تدخل الى رءوس المثقفين 
العرب ؛ وغيرهم الا من خلال أقلامهم؛ 
ودعاباتهم . 

فالكتاب يتحدث بحماس وحب عن 
القارة ومن عنا كان تك الل لفاقيه 
بسمع من مكان بعيد . فأنه يخطب 
أو يتحدث عن موضوع يمس عاطفة 
المألف وقلبه . ولذلك نراه أقرب الى 
الونيقة الأدبية البليفة منه الىالوثيقة 
الاي 

..- ولا مانع فى ختام هذا الحديث 
ونحن نهنىء المؤلف على كتابه أننطلب 
مجه مزاعاة قو افد اللقة الفرسة . 


ف 
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كان السسد العالى فى حياتنا مشروعا 
نأمل تحقيقه ليكتمل لنا الاستقلال 
الإقتصادى وليزداد فى بلادنا الرخاء » 
ولتحل مشكاة السكان ومشكلة نقص 
الأراضى الزراعيةومشكلة الاعتماد على 
الزراعة وعلى الغلة الواحدة . ثم أصبح 
هذا المشروع حقيقة بعد أن انتصرنا 
على قوى الاستعمار التى حاولت 
تاحيلة أو التحكم فى رقابنا من طرق 
تمويله . 

وقكياة تمت قانة الست و شروع 
ممائل هو سد الفولتا »الذى شسبه 
السسد العالى فى أغراضه وفى موقف 
الاستعمار منه © فهو تنتاك لتخرزين 
المياه من أجل توليد الكهرباء اللازمة 
للتصنيع » ومن أجل زبادة الأراضى 
المرروعة وموارد الأسماك لتوفير جزء 
من غذاء الشعب الغانى ونتاعد أيضا 
على تخليص غانه من خطر الاعتماد 
على الغلة الواحدة ٠‏ 

وللاشتهمان' متاوواته” التق تهنافت 
من ورائها الى استعادة نفوذه فى هذا 
القطر الفتى الذى لم يفق بعد من 
سسات الاستعمار البفيض متخذا 
مشروع نهر الفولتا منفذا له » كما 
حاول فاشلا من قبل أن ينفذ الينا 
عن طريق السند العالى ٠‏ 
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ويجدر بنا قبل أن نتناول مشروع 
نهر الفولتا بالدراسة أن نعرض لبعض 
حوانب الحياة الاقتصادية فى غانه مما 
يرتبط بالمشروع ارتباطا مباشرا . 
الكاكاو ثروة اليوم فى غانه : 

تعتبر غانه أكبر دول العالم المنتجة 
للكاكاو » اذ أنها تعطى نحو ثلث انتاج 
العالم منه » وهى تعتمد فى اقتصادها. 
اليوم على الكاكاو الذى يبلغ الصادر 
منه نحو ./ا/ من قيمة صادراتها» 
وليس من شك فى أن هذه النسسبية 
المرتفعة لغلة واحدة فى قائمة صادرات 
دولة تعتبر خطرا كبيرا بتهدد 
الدولة اذا ما تعرضت هذه الغلة لقلة 
فى الانتاج أو ذبذبة فى الأسعار أو تغير 
فى الطلب عليها » ومما يزيد اعتماد 
غانه على هذه الغلة الواحدة خطورة 
أن الكاكاو يعتبر هن الكماليات التى 
تتركز مناطق استهلاكها فى أوروبا 
وأمريكا على وجه الخصوص » ولذلك 
نجد الاقبال عليها يتوقف على الرخاء 
الاقتصادى فى هذه البلاد » ومن ثم 
تتذبذب أسعارها تبعا للحالة 
الاقتصادية العامة التى تسود الطبقات 
التى تستهلك الكاكاو والشيكولاته » 


. فاذا ما أدخلنا فى الاعتبار عامل تذبذب , 


لانخفاض نتيجة ما قد يصيبها من 


آفات وحشرات أدركنا أن اقتصاد 
الدولة التى تعتمد على هذه الغلة 
الكمالية بتعرضدائما للخطر مما يؤدى 
بالتالى الى كثير من المصاعب التى قد 
تواجه الحكومة والشعب ٠.‏ 
البوكسيت معدن المسنتقبل : 

وفى غانه معادن كثيرة تتمشل فى 
الذهب والماس والملجنيز والبوكسيت» 
وتستخرج هذه العادن جميعها فى 
الوقت الحاضر ولكنها تدخل بنسبة 
منخفضة فى قائمة الصادرات وأكبرها 
الذهب الذى يمثل نحو 8// من قيمة 
الصادرات . 

وبعتبر البوكسيت الذى يستخرج 
منه الالمنيوم أاحدث المعمادن التى 
استغلت فى غانه » اذ يرجع تاريخ 
اكتشاقة الى سثة )14 انباء عملية 
المسح الجيولوجى التى قامت بها 
الحكومة آنئذاكاتحديد مناطق الماس» 
غير أن العمل فى استخراجه بدأ بعد 
ذلك بعشرين عاما حينما قامت الشركة 
البريطانية للالمنيومباستخراج وتصدير 
كمية منه فى سنة (115 24 وما تزال 
هذه الشركة تحتكر استغلاله هى 
وشركة غرب افريقية التى حصلت 
على إمتياز العمل فى استخراجه سنة 
2 . 

وتوجد رواسب البوكسيت على 
شكل طبقات قبابية بتراوح سمكها 
بين .٠كاو.ه‏ قدما وتظهر قريبة مسن 
السطح فى معظم الجهات مما يجمل 
أستخراجها ونقلها امرا سهلا ميسورا. 
يها هذه الرواسب . 


-١‏ منطقة اواسو فى المديرية 
الغربية وهى أول منطقة استغل فيها 
الو كسيضم 

؟ ‏ منطقة آيا التى تقع على بعد 
م" ميلا غرب كوماسى ويوجد فى هذه 
المنطقة احتياطى يزيد على .15 مليون 
طن . 

* ل منطقة جبل اجوانيا التى تقع 
قرب أكرأ وفيها احتياطى قليل لايزيد 
عن ه ملادين طن » وكانت تسستغل 
أثناء الحرب ٠‏ 

وببلعغ مجموع احتياطى غانهة مسن 
البوكسيت مقدارا بتراوح بين 6؟؟ 
و.؟؟ مليون طن من الخام الحيد 
الذى تزيد نسسبة أوكسيد الالمنيوم 
فيه عن .ه/ وتصل أحيانا الى أكثر 
من 15 / ٠‏ 

وان هذا الاحتياطى الكبير ليبشر 
بمسستقبل طيب فى حيةة فانه 
الاقتصادية 4اذ أن التوسع فىاستغلاله 
بوفه:سيافت الثلاف غلى التخاصيى 
الأخطار التى قد يتعرض لها اقتصادها 
نتيجة للاعتماد على غلة كماليةكالكاكاو» 
هذا فضلاعنأن تصنيع الالمنيوم محليا 
سوف يساعد على زيادة الدخل 
القومى » وتشغيل الكثير من الأبدى 
العاملة ق “عمل اأكقر ادزارا المسال 
وضمانا للربح » وبالتالى سوف يكون 
ذلك من العوامل التى تساعد على رقع 
مستوى المعيشة فى هذا القطر الناثىء 
الحديث الاستقلال ٠‏ 
مشروع الغولتا واستغلال البوكسيت: 

ولن تتأتى مساهمة البسوكسيت 
الفعالة فى اقتصاديات البلاد الا اذا 


5 


توفرت القوى الكهربائية اللازمةلفصل 
الألومنيا عن الخام الطبيعى » وعلىهذا 
الأساس بدأ التفكير فى مشروع توليد 
الكهرباء من خزان ينشأ على نهر 
الفولتا » وفى سنة ١97.‏ قأم رحلمن 
جنوب افريقية يدعى دانكان روز 
5 1012622 برسم خطة عامة 
للمشروع » غير أن بحث الأمر توقف 
بسبب الحرب العظمى سنة 1155 »© 
وق سنة م196 »© حيلما حصلت 
شركة غرب افريقية البريطانية على 
امتياز انتاج الالمنيوم فى غانه أخذت 
تضجع السلطات الحكومية !نئذاك على 
النظر الى هذا المشروع بعينالاهتمام» 
ونتيجةلذلك عينت حكومة غانه «السير 
وليم هالكرو » وبمض السساعدين له 
سنة5149١‏ لدراسة امكانياتاستغلال 
تين الفو نما وأوندالت الحلتر ا شهن 
الخير ته للاقهراكاق الأبحات كينا 
ساهمت الشركات فيها . 

فى ذلكالوقت كانت الحركةالوطنية 
فىغانهقد بلغت أشدها وتبين للسلطات 
الاستعفازية ان اشاء: ساحل: الذهمن 
مصممون علىالحصول على استقلالهم» 
وأدركوا أن الاستعمار راحل ان آجلا 
أو عاحلا » وقد تأثئرت اللجنة بهذه 
الأوضاع فتقدمت بتقريرها الذىاثيتت 
فيه أن المشروع يتطلب مسزيدا من 
الدراسة كما قررت أن أطرافا متعددة 
تي أن تسم لق الكيالة وتمويا- 

وفى سنة 7م19 شكلت لحنة 
أخرى لدراسة المشروع مسن شتى 
نواحيه » وطالبت الاحزاب فى ذلك 
الوقت بضرورة اشراف الملحجلس 
التشريعى على أعمال اللجنة خشية أن 


.ب 


تنتهى فى قراراتها الى ما قد يضر 
بصالح البلاد » فاضطرت الحكومة الى 
وزيربن وثلاثة مسن أعضياء المجلس 
التشر بعى بمثلون الأحزاب الثلاثة 
لتشرف على أعمال اللنجدة الفنية : 

ووضعت اللجنة الفنية تقريرها 
سئة 19605 فى وقت كانت غانه فيه 
على أبواب الاستقلال التام فأحل 
الموضوع الى حين الاستقلال ٠‏ 

ومن أهم ماقررته اللجنةأنمشروع 
القوالنا: .سوك مدا انه مسن كبر 
الدول المنتجة للألمنيوم فى العالم © اذ 
تباغ اتقاجها التشوى ىالل الشرروع 
نحو كرا مليون طن من البوكسسيت 
يستخرج منها نحو 5١.‏ ألف طن من 
الامنيوم أى نحو .١١٠/ر‏ من الإنتاج 
العمالى فتكون غانه بذلك الدولة 
البباحة يكن الدول الشتحة التوكيييت 
كنا عا فق المريية العالقة سعد 
الؤلاباك المعحدة "فى "التتنا الالسيتوم 
الصافى نتيجة لارتفاع نسبته فى خام 
البوكسيت المتوفر فى تربة غانه . 
مكونات الشردع : 

ويتكون المشروع من خزان ومحطة 
توليد كهربية ومصنع كالآنى : 

الخزان ينشا قرب مدينة أجينا 
فى منطقة « خانق تلال أكوابيم » التى 
تبعد ./ ميلا عن الشاطىء ٠‏ والغرض 
منه هو توقير المياه من فترة الفيضان 
والتحكم فى كمية التصر فات على مدار 
السنة بحيث تعطى اتحدارا متناسيا - 

ومحطة التوليد تنشأ عند مساقط 
سنشى رابيد 182109 تطءمع5 التى تقع 


عاركسة "انال كوي السيجوان 
حيث تصل الى هذه المساقط قناأة 
عمقها /؟ قدما تحمل مياه الخزان 
وتعطى أنحدارا بودى الى توليد طاقة 
كهربية تقدر بنحو 588 ألف كياووات 
ق السبافة: 

أما المصنع ألذى ستقوم فيه عملية 
صهر الآ منيوم فسعنتكا عند مو قمع 
بين ٠م‏ » .7/95 من القوى الكهربية 

هذا وسيتطلب الأمر اذا ما انشىء 
المشروع ضرورة توفير وسائل النفل 
الرخيصة و تيسمم التصدير 4 أما عن 
ادير © الدكرية هال فك كاري 
الإنتهاء من انشاء ميناء تيما لتكون 
مجدة لاستقبال الستن الكبية الى 
تحم[ز لوازم انشاء المشروع والتى 
يععيل: انناب :الالفيموم الى المبالع 
الخارحى فيما بعد ؛ وقد وضعمشروع 
مد خطوط حديدية من آيا الىكوماسى 
لمكن وطل ميطفة الاستشراءالكيرى 
ا االسكك الحديدية القائمة » 
0 لاه اماي 
الفوائد الأخرى للمشروع : 

الى حجانب تصنيع الألني وم الذى 
هناك :قوائد الخرئى سواقها تموة على 
غانه منه تتلخص. فيما على : ع 

(١‏ أمكان استخدام حزء من 
القوى الكهربية المولدة للاستهلاك 
تتوفر بعد أن يستخدم الملصنمع حاجتة 


من القوى الكهربية المولدة » وبمكن 
مد شبكة كهر بيسة الى ثيمسا وأكرأ 
وتأكورادى وكوماسى من أجسنل 
الاستخدام المدنى »كما دمكنالاستفادة 
يان ا حيث امام م 
البو يدث فى اواسو وآيا 0 

؟ ل بمكن استخدام مياه الخزان 
المنعطش. للمماة 34 ونذلك يتحول من 
منطقة أعشاب فقيرة الى منطقة زراعية 
غنية تسساهم ف انتاج مواد الغفذاء 
للللاد ٠‏ 

#باسوف يتويب على البخيرة: التق 
تتكون على طول النهر أمامالخزانزيادة 
السوىى الوقت الجاضر والذى بقدر 
شحو بنحو .1.6 طن فقط وذلك نتيحة 
لاتتساع رقعة المياه واقبال الكثير مسن 
سكان أعالى النهسر عل ى الاتحاه الى 
عبيد الأسماك يفاد أن هديك المساه 
فيه غزيرة ودائمة ») وبخاصة اذا 
طريق ادخال الطرق الفنية والوسائل 
مسألة التمويل : 

وقد قدرت اللحنة الأخرة تكاليف 
المشروع بنحو 151 مليوندولار ورات 
اللحنة ضرورة عمل حساب 
الاحتياطىو قدره ه/ لواجهة الزبادة 
والاغمال التى قد تزيد. على الشروع 
اللخطط وتظهر الحاحة أليهسا أثناء 
التنفيذ ٠‏ فتبلع بذلك جملة التكاليف 
نحو 851 مليون دولار موزعة كالآتى: 

١‏ مشروع التوليد ويتكلف نحو 
(١‏ مليون دولار ٠‏ 


ف 


؟ ل المناجم والمصانع وتتكلف نحو 
مليون دولار ٠‏ 

؟ ب نقابات الانشاءات الأخرى 
والسكك الحديدية والطرق وتتكلف 
نحو 1>؟؟ مليون دولار ٠‏ 

واقترحت اللجنة أن تقوم انجلترا 
بتمويل مشروع التوليد ( الخزان 
ومحطة التوليد ) » وان تقوم الشركات 
لمنتجة للأمنيوم ( شركة غرب افريقية 
وشركة الالمنيوم البريطانية وشركة 
ومستتلوناكة العدين.. آما الستدوفة 
فتتولى الانشاءات العامة وقد قامت 
فعلا بانشاء ميناء تيما وتعبيد الطرق 
وتكلفت فى ذلك نحو ١59‏ مليون 
دولار ولم ببق من هذه الانشاءات 
العامة سوى شبكة السكك الحديدية 
التى تقدر تكاليفها بنحو 6/! مليون 
دولار ٠‏ 

موقف انجاترا من المشروع : 

لانجلترا فى مشروع نهر الفولتا 
مصاحة مزدوجة » فانها سو ف تضمن 
زيادة انتاج الالمنيوم بكميات وافرة 
فىغانه الدآخلةضمن نطاقالاسترلينى» 
الأمر الذى يساعد على تقوية المركز 
المالى الذى له فالعالم . هذا فضلا عن 
انها سوف تضمن بمساهمتها فى 
الشروع طبقا الشروط التى تريد 
أن تمليها ب عودة نفوذها الاستعمارى 
الى غانه من جديد بقدم راسخة 
وبقبضة قوية تلسيطر بها على 
اقتصاديات الاقليم » غير أنها تخثى 
الاتجاه الوطنى الخلص الذى لاشك 
فى أنه سوف يعارض شروطها التى 
تنوى أن تمليها والتى تتلخصص فيما 
بلى © 

١‏ أن تنتعهد الحكومة الغانية 


بتسديد المبالغ المستحقة لبريطانيا » . 


يض 


التى ساهمت بها فى انشاء المشروع > 

من أرباحها على مدى ثمانين سسلئة .. 

؟ ‏ ضمان الشركات لحكومة غانه 
فى دفع هذا الدين . 

؟ ل تشترك انجلترا فى هيئة 
الاشراف على المشروع ويكون لها 
وحدها حق اختيار رئيس الهيثة ٠.‏ 

تحصل انجلترا على 1/5/ من, 
الانتاج بالأسعار التى يباع بهافى 
الأسواق العالمية ٠‏ 

وواضح أن هذه الشروط لو قبلها 
الشعب الغانى فاته سوف يسلم نقفسه 
الى الاستعمار من جديد . 

د رض 
تمويل الشروع بشروطها ا تريدها 
أن تتولى دولة أخرى تمويله فيقفلق 
وجهها باب قطر منالأقطار فه ىتسعى 
جاهدة الى استعادة نفوذها فيه عن 
طريق المعونات الاقتصادية ٠‏ 

ودين خشية انحلترا من الدخول 
كممولة لبناع النتبك ا التوليد 
وحدها » وبين خوفها من ترك الميدان 
لغيرها » أعلنت أنها سوف تسساهم 
فى المشروع بمبلع .؟ مليون جنيه 
مبدئيا أى نحو ثلث التكاليف فقط 
وذلك حتى 7 بمناوراتها 
السياسية أن تملى شروطها معالوقت 

هناك ثلاث شركات تريد أن تحتكر 
امشروع وحدها هى ؛ الشركة 
البربطانية للألمنيوم والشركة الكندية 
للألنيوم وشركة غرب افريقية لانتاج 
البوتسييت 4 شيك 5-3 تقوم هذه 
فى تقرير اللجئ للجنة بانشساء الشطر 
الثانى من المشروع وهو مصنع 
أستخلاا ص الألمنيوم © سين أن هذه 


الشركات تساورها مخاوف متعددة 
وتطلب لذلك ضمانات خاصة ٠‏ 

وأهم تلك المخاوف خشيتها من 
تقلب الأوضاع السمياسية ولذا فهى 
العمل وعلى الحصول على تعويضات 
تغير فى الظروف السسياسية كما أنتها 
تعمل على أن تحصل بريطانيا على 
أمتيازات فى غانه لتتخذ منها حماية 
لها فى مثل هذه الظلروف التى قد 
تطرا على البلاد . 

وتخثى أيضا هذه الشركات من 
ارتفاع أجور العمال ولذلكتطالبمقدما 
بأن تصدر الحكومة الغانية قوانين 
لتحميد الأجحور على وضعها الحالى 
وتكفل بقاءها على هذا المستوى أطول 
مدة ممكئلة . 

والأتر جا تخكناة الشبر كاك بسيو 
نمو موجة أفرقة الأعمال والوظائف 
الرئيسية فى المشروع » تلك المناصب 
التى تريد الشركات أن تبقى فى آيدى 
الاستغلال لصالحها » ولآنها تخثى 
لو اعتلى الافريقيون هذه المناصب 
والوظائف أن يوجهوا الانتاج لصالح 
غانهدوحدها ؛ الأمر الذى يوؤدى حتما 
الى تفص كبير فيما بعود على هذه 
الشركات من أرباح طائلة . ولذلك تثير 
الشركات دعاية ضخمة بأن الافربقيين 
ليسموا على درحة عالية من الكفاية 
الفنية والخبرة العملية التى تؤهلهم 
لشغل ااوظائف الرئيسسية وهى تهدف 
من وراء هذه الدعاية الى الاحتفاظ 
للأجانب بالمراكز الكبرى التى تتحكم 
ف التوجيه الفنى والمالى للانتاج . 

وبتضح لنا مما سبق أن هذين 


الطر فين ( الشركات وبريطانيا ) بأخذان 
اتجاها واحدا فى المشروع هو ضمان 
مصالحغانه الدولةالتىسينشا المشروع 
فى أرضها وسيستخرج البوكسيتمن 
ترنقها 6 "وسيعمل اتناو ها فى القسباء 

والهدف الرئيسى من وراء ذلككله 
هو استعادة الاستعمار ولكن بصورة 
مقنعة تتسم بالحداثة فيظاهرهاولكنها 
فى حقيقتها صورة قديمة ترجع الى 
عهد الاستعمار فىالقرون الماضية »ذلك 
ورائها الحكومات تعمل على النفوذ 
الى الأقطار الافربقية لاستعمارها 
ووضعها تحت 22 © الأحيية 2 
هذه الصورة من د ف 7 الخيز 
فيها بالأموالوتملىعن طريقها الشروط 
التى تسيطر بها . ولكن هذه الصورة 
5 تعد تنطلى على الشنعوب التىأفاقت 
ولن تخدع الى الأبد !. 
أمريكا تدخل المبدان : 

ونظرا لما بحيط الشركات والحكومة 
المربطانية من مخاوف » وهما الطرفان 
الرئيسان اللذان 0 اللجنة أن 
قَّ تنفيذه ٠.‏ 

ووجدت أمريكا أن أمامها فرصة 
لك تلخل الميدان » وخاصة أنها 
تطمع فى أن تكون الوريثة الوحيدة 
للاستعمار القديم و فى أفربقية فتنفذدذ 
الى الدول الافريقية التى تستقل عن 
طربق المعونات الفنية لالمناط قا متخلفة 
أقتصاديا بدعوى رفع مسستوى 

بششتها لمقاومة الشيوعية ٠.‏ 


يف 


“تخت البنقي م سعيها الى 
0 الولايات المتحدةالأمردكية 
للقيام بدراسة للمشروع من جديد» 
وبدأت هذه اللجنة الأمربكية الغانية 
تلتة هذه اللحنة بعد إن وضع 

تغربرها. 
والمنتظر أن بخرج تقرس اللجحنة 
بصورة جدبدة ال تشسه تلك 
الصورة التى خرحت نيط اللحنة 
المشتركةالتى شكامتعام ١107‏ فتقرر 
أن المشروع لا يتم آلا بأن تقوم الولانات 
المتحدة الأمرركية »والشر كا تالأمربكية 
بالتمويل نظير امتياز الاستغلال © 
0 
انحلترا 0 ألبر بطانية أملاءها 
على قانه ولكنها تخفى ىق حقيقتها 

الممنع . 

د سا 


ونستخلص من هذا الاستعراض 
العام لمشروع نهر الفولتا أمورا 
هامة : ا 

١‏ أنه مشروع حيوى بالنسسبة 
لاإقتصاد غانه اذ أنه سيساعدها على 


تقوبة اقتصادها والتخلص من خطر 
الاعتماد على غلة واحدة كمالية هي 
الكاكاو ٠‏ 

؟ ‏ أن بريطانيا تعمل على اعادة 
السيطرة على غانه عن طريق هذا 
المشروع بما تريد أن تمليه منشروطل. 

2 أن أمربكا تحاول أن تضسع 
قدمها فى غانه عن طريق هذا 
0000 

عت أن الشركات الواظام 0 
أن تحتففل لنفسسها بامتيازات تؤمن لهأ 
الانتفلال المسهمر انه زتعمل عا 
الاحتماء فى أنجلترا لذلك . 

وتققه غالة فى هذا كله بمو قعنا 
تختبر فيه قود الشعوب الافريقية : 
ومدذىخرضها على حريتها »واستقلالها 
الذى كافحت من أحله طويلا » فاذا 
ما نححت فى أن تسيير على هصدى 
الحمهورية العربية المتحدة فى موقفها 
من انه الغالى > بان كتل الفاعدات 
الفنية على اساس من التعاون الدولى 
غير المشروط فانها بذلك سوف تثبت 
للعالم [ جمع أن عهد 0 ا 
لفقي ك5 قد انعضى © ربقية 
تعيش الآن فى عحم ا 0 
الإيجابى ٠‏ 
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اسلمى يا أمم الشرق وسسودى 
لاعمداك النصر خفاق اليئلود 
وبشير الآمن 

يا شباب الشرق سودوا 

صحف السافى شوود 

0 

ما هنا فجر حجديد طلعاً 
دين أذرد يقبا واسيا أجدمعا 
يا شباب الشرق سودوا 

صحف السافى تسسهود 

3# 

نحن شعب واحد يبفى الخاود 
ليس فى شرعتنا) بيض وسسود 


وابلغى الأوج بتوحيد الجوود 
أنت ظل الله فى هذا الوحود 
فيه والسلام 
مثاما ساد الجدود 
انا 10 الأنام 
ند نز 
وذ أب الأاذان األستمعا 


آلف الأحرار فى الشرق معا 
كرام وكسرام 

مئاما سسد الجسسدود 

اننا سنن الأنام 


ند كنآ 
لم تفرق بين أرضينا التحتود 
كلنا شرق عن الشرق ننود 


نقبسل الموت ونأبى أن نضام 


ب شسباب الشرق سودوا 
صحف المافى شسسهود 


مثالما سسادد الجحسيود 
انا سدتا الانام 


فنع تنعط كنت 


أيها الشرق ارفع الصوت جهارا 
كنت «الآمس لرسال الله دارا 


ناد بالسلم على الأرض شسعارا 
وستبقى للهمدى فيها مثنارا 


تنشر الالفسة فيها والوئام 


يا شسساب الشرق سودوا 
صحف الملافى شسهود 


مثامسا سا ا[لحسدود 
انسسسا ستيسقتا الأنام 


وم 


من نشاط الرارضة 


بن اعسداف الزاطية الافوقية 
العمل على ايجاد وعى وطنى افريقى » 
ونشر روح التقدم الوطنىبينالافريقيين 
ومتحاولة انراز القضبية الوطنية: للعالم 
عافة :و للعال العريئ تقاسنة + كينا 
أن من أهدافها معاونة الأحرار 
الا فوشي ل سيل اداء ومالديم 
وشرح قضيتهم فى مؤتمرات تعقدأو 
محاضرات أو حفلات تقيمها الرابطة 
لهذا امرك + :وهنا ثم بعظنا مين 
تشناط الرابطة الافرئقية ؛ 
افتدركت الرابطة مع البيقات الوطلبية 
والاتحادات بالقفاهرة ف مفلاهرة 
تبرق عمط تجارب 'فرئصا الذرية "قا 
المسحراة القبرئ » ولد نتلمت الرابطة 
هذه المظاهرة الافريقية » واشترك 
فيها ممثلون للبلاد الافريقية بأعلامهم 
الوطنية من الكمرون وأوغندا ونيجيريا 
والصومالوارتريا وأفريقيةالاستوائية 
وافريقية الغربية وغانه ورودسسيا 
والسودان والحجزائر وليبييا 
وتونس ومراكش والجمهورية 
الفرجدة الدة.. واحل امقبساد 
الرابطة برددون الهتافات العدائية 
ضد فرنسما والهمحية الأوروبية . 
وضد التجارب الذرية » وقد نشر 
الافرتقيون نداءات مكتوية تددوا فيها 
بأعمال فرسسا الاجرامية فى افريقية: 
وطالبوا بمنع اجراء التجارب الذرية فى 
المجراء الاقر 3 
وفى ؟١‏ من سبتمبر أقامت الرابطة 


ب 


بدارها مؤتمر يوم روديسيا تضامتا 
مع شعب رودسسييا فى كفاحه » تحدثه 
فيه السسكرتير العام للرابطة الأاستاذ 
محمد عبد العزيز أسحاق © والسسيد 
حون كاليه ممثل أوغندأ ومندوبون. 
عن كيئيا وتيجيريا والصومال »© ثم 
اختتمه السيد حزشوا تكومو رئيس 
حزب الؤتمر الوطنى لرودسسية 
الجنوبية فألقى ضوءا على الأوضاعق 
رودسسيا » وعمرض لسسسيطرة 
الاستعمارية علىبلاده وبين أنسيسل 
رودس اسستطاع أن بيخ دع اللك» 
لوبنجولا عام 1484 - ويستولى على 
ما يقرب من هل ألف ميل مربع من 
الأرخى + ثم بدال فى كوين الس كنات 
الاستعمارية 4 واحتكر جميع منابع 
الثروة فى الملاد » واستخدم هو عبيدا 
له فى شركاته لدرجة أنه أخذ 
عددا من أبناء الملك لوبتحولا خدما 
خصوصيين له »© ولقد قامت الحربه 
بين الأهالى وشركة جنوب افريقية 
ألتى أمسسنها سيسيبل رودس عام 
84 وقد استمرت شركة جنوب 
افريقية البريطانية تحكم روديسيا 
باقليميها حتى عام 1415 وفى هذه 
النضة عنمت وود يعميا إلى الشباع 
البريطانى ثم كشف عن الصراع الدائر 
الآن فى البلاد والرسالة التى _يقوم 
بها حزبه ‏ ثماختتم المؤتمر بالقرارات 
التى دعت الى تأبيد شعب رودسسميا 
فى كفاحه ومناصرة قضية رودسسيا 
والافراج عن الزعماء الوطنيين والغَاءً 
الأحكام العر فية . 


وق 19 من سبتمير أقامت الرابطة 
حفل تأبين للزعيم الكمرونى روبين أم 
نيوب السكرتير العام لحزب اتحاد 
شعب الكمرونالذى اغتالهالفرنسيون 
فى ١”‏ سيتمير سئنةمه56 ١‏ ولقد تحدث 
فى هذا الحفل مندوبون عن الرابطة 
وأوغندا وكينيا » ثم تحدث 
مندوب الكمرون فأوضح الدور 
القيادى الذى قام به روبين أم نيوب 
وقيادته لحزب اتحاد أهالى الكمرون» 
هذا الحزب الذىتكون فى5١من‏ فبراير 
سسنة م155 »© وبدأ الحزب فى سنة 
1 يواجه الاستعمار الفرنسى 
بمفهوم واقعى وهو العتف » وبدا 
للقادة الذين بدعون لمقاومة الاستعمار 
أن الاستعمار الذى دخل على حثث 
الضحايا الوطنيين لن يخرج الا 
بالطريقة التى دخل بها . وفعلا بدأ 
روبين بدعو لهذا الاتجاه بالاثستراك 
مع زميليه كنجى آيل والدكتور مومى 
الى ان اشستد الصراع داخل الكمرون» 
وبدأ الفرنسيون بواجهون الثشورات 
الوطنئية وسقط الشسهداء فى المصادمات 
التى حدثت بين القوات الفرئسية 
وبين الجمهرة الثائرة . واشتد ذلك فى 
سنة /1961 وخصوصا بعد تولى 
مبيبا رياسة أولوزارة كمرونية. فقد 
سارع الى حل حزب اتحاد أهالى 
الكمرون » واعتقل أعضاءه » واستطاع 
الذكتون مومى .وكتنعن ادل الهروب 
خارج البلاد ٠‏ أما روبين أم نيوب فقد 
لجأ الى الغابات ليقود الوطنيين فى 
هحماته على القوات الفرنسمية » وفعلا 
دب الذعر بين الفرنسيين لتساقط 
جنود فرنسبا الواحد تاو الآخر تحت 
هحماتروبين ورجاله ٠‏ وجندت فرنسا 


جهودها كلها للقبض علىروبين حيا أو 
ميتا ونذلت الوعود الغرية الحضصول 
عليه الى أن استطاع احد الخونة أن 
بقتله فى ؟١‏ من سبتمبر سئة /198. 
أما زميلاه فقد حملا عبء الدعابة 
للقضية خارج البلاد وفى الأمم المتحدة. 
وقد أقامت الرابطة مؤتمرا فىنقابة 
الصحفيين بمناسية يوم جومو كينياتا 
وحضره مراسالون من جميع الدول ٠.‏ 
وقد افتتح المؤتمر بنشيد وطنى كينى 
من أعضسء المكتب ثم ألقى مندوب 
السكرتيرية كلمة شرح فيها تاريخ 
حياة جومو كينياتا الذى ببلغمنالعمر 
الآن سستين عاما وقد بدأ نشاطه 
السياسى قبل أن يتجاوز العشرين ٠.‏ 
افربقية الشرقية ولكن السلطات 
الاستعمارية حات هذالاتحاد ٠‏ وى 
سنة 1154 تأسسست رابطة الكيوكويو 
وأختير جومو كينياتا سكرتيرا عاما لها. 
وقد أغاقتها السسلطات المربطانية فىعام 
المستعمرين على أراضى الكينيين ٠‏ وى 
هذه الأثناء كان جومو الناطق بلسان 
شعب كينيا . وأتم دراسته فى جامعات 
لحدن كين سنانتن 15551 ثم 
نظم مع قوامى انكروما رئيس وزراء 
غانه الآن المؤتمر الافريقى الذى عقد 
فى لندن ٠‏ ثم عاد الى بلاده سنة 15165 
وانتخب رئيسسا للاتحاد الافريقى فى 
كينيا . وفى عام؟196 اعتقلتهالسلطات 
البريطانية بدعوى قيادته لحركة 
ماو ماو ٠‏ وفى ابريل 11659 أفرج عله 
لينفى الى أقاصى البلاد » وما زآالمنفيا 
حتى الآن. 0000 
ثم توالى المتحدئون من الرابطة 
وأوغندا ونيجيريا والكمرونوالصومال 


فض 


ثم ألقيت القرارات حيث طالب 
المجتمعون بالافراح عن جومو كينياتا 
وانهاء حالة الطوارىء واعادة الأراضى 
التى اغتصبت من الوطنيين ٠.‏ ووقف 
هحرة المزارعين الآوربيين الى كينيا 
وتصفية القواعد العسيكرية . وتولى 
الأغلبية الافربقية حكم البلاد ٠‏ 

نم احتفلت الرابطة بيوم افريقية 
الاستوائية تضامنا مع شعبها فى 
'تتتسجاة وأوبنحى شتارى والكلذفو 
وشرقاالسسودان ومريا نيجريا 
والتيجر ٠‏ وحلوبا الاحيط الأطلسطى 
والكتغو الللحيكى . وقد احتلها 


الفرنسسيون عن طربيق الحمعياتالتى 


انشئتث لغرض التحارة والاستكشاف. 
انا "اكليم تناك :فلم حكن فرنسا من 
احتلاله الا فى عام 151.5 بعد قتال 
فرنسا وبين قوات الأمير عبد الكريم 
الريفى . ولقد تحدث فى هذا المؤتمسر 
مندوبون عن المؤتمر الآفر بق ىالآسيوى 
والرابطة الافريقية وممثلون للبلاد 
الافريقية ثم اتخذت قرارات فى آخر 
المؤتمر لتأبيد شعبافريقيةالاستوائية 
المتحدة » واستتكار اجراء التجسارب 
الذرية التى تهدد شعب افريقية 
الاستوائية تهديدا مباشرا ٠‏ والمطالبة 
بالافراج عن المسحونين السياسيين 
و« تصفية القواعد العسكرية ».2 


السيد رئيس التحرير يتوسط بعض الافريقيين 


؟ 


فد 


من 


ألوان 1 اه 


ط فى 


0 


الاثر 


بقية 


نشي معد بن تقمن الكناء قي 
الصراعبين العبيد والسسادة .. ع 
جمهورية افريقية بحكمها الود .. 

أ نأمِسم رنا. . هذه الجمهورية الصغير 3 
التى لا سحارة عدد سكاتها مليوئنين 
ونصف المليون هى نتاج قرن أو أكثر 
من الشزاع الى وهب الالجبالالنالية 
الكبرباء والثقة بالنفس . 

ردق الاتظركا ال اصيريا موناظة 
موقعها الجغراق الاسترائيجى وجدنا 
أنها فريدة فى هذا الباب فليست هناك 
دولة فى العالم تتشابه فى وسكي مم 


يدول تحت السيطرة الأحنبية كما 
بحدها البحر من الجهة الرابعة .. ففى 
الشرق نحد ساحل العاج وهى 
مستعمرة فرنسية والى الغرب تقع 
سيراليون وهىتحت الحمايةالبر يطانية 
كما تقع أراضى غيئيا فى شمالها وكانت 
هذه منذ زمن قريب مستعمرة 


5 


عاي انتننا كات لاا تمر اق فاتفة 
الناينة تارا ليقة الجفيورية تق 
عام +145 فكرت أمريكا فى التخلص 
من خطر داهم يهدد الرجل الأبيض .. 
ذلك أنه قد ازداد عدد الزنوج فىأمريكا 
بفضل تجارة الرقيق الذين كانوا 
تخذون هذه التحارة الآتية مصدرا 
للرزق وساعدهم على ذلك قلةالايدى 
من زنوج أفريقية لفلاحتها .. 

ظهرت نتيجة لذلك طبقة جديدة 
ايحت تبعل امار مدر تميدة 
مصالح البيض الامريكيين فهؤلاء العبيد 
سدت أبواب الرزق فىوجوههم وأولنك 
الذين كسبوا حريتهم بطريق أو بآخر 
أصبحوأ يتطلعون الى مستوى مسن 
الجياة: الفافلة »وق الراقت تغشيه 

من أصل افريقى يغرون اخوانهم ممن 


بالتحرر من ربقة العبودية والمطالسة 


5 


بحقهم فى أن بعيشوا بما يتفق 
وآدميتهم . 

كانت مشكلة العبيد من المشكلات 
العقدة التى تعرضت لها أمريكا فى هذه 
الفترة اذ لم يكن من السهل قبول 
كر ة ميياواة العحيد باصيناد هم +.ويها 
كان سكن الممكن عن له او اترخيلهم 
ولكنهم فالواقع كانوا مصدر قلقبالع 
اذ كان من الحتمل قيام ثورات غارمة 
من هكلاء النسواة نيو اء تانوا جار ام 
عيذا وت هنا نذا الأسعييان هن آنه 
الحكل الوعيد لهسذه السسسعلة الدن 
تفاقمت يوما بعد يوم » وبخاصة 
اق الاتدلس انوا لعو مين لفان 3 
نفسمها لتوطين السود فى سيراليون ٠‏ 

ولهذا ») فقد تأسسدت جمعية 
الاستعمار الأمرركية-ه010) طهءتتعصسث 
لازعاءه5 هملووتم /819م١‏ وكانتقى أول 
ابزها حيسة, اعلية طرعية تولي 
ادر ها تخياعة من الزؤاك الأوائل وظهوا 
لأنفسهم أهدافا كبرى كما نص على 
ذلك" دنكون الحمغية :9 العمل على 
تطوبروتنفيذ خطة يستعمر بمقتضاها 
الملونون الأحرار الساكنون فىالولايات 
المنحدة أفريقية أو مكانا آخر مشابها 
بجده الكونجر سمناسبالهذا الغرض)»). 
ولم تجد فكرة انشاء وطن محثى 
لهؤٌلاء السود داخل الولابات المتحدة 
آذانا صاغية اذ لم تكن هذه الفكرة 
تتمثى مع أتجاه الأمريكيين نحو 
التخلص من هؤلاء السسود 1 

وكان من حسسن الحظط أنمجهودات 
هذه الجمعية لاقت تسسهيلات كثيرة 
فى أول أمرها على يد الحكومة ففى 
؟ مارس 1815 وافق الكونجرس على 


نك 


قانون باعادة العبيد الذين ضبطوا 
مهربين على ظهر سفينة أمربكية الى 
الشاطىء الغربى لافريقية وفتحاعتماد 
لتنفيذ هذا القانون مقداره مالة ألفه 
دولار ٠‏ 

وفى ينابر سنة .185 عين الرئيس 
مونرو المستر صمويل بيكون ومعه 
ساف كر انفد هيدا القانوق 
وصدر اليه الأمر بأن يبحر على ظهر 
السفينة اليزابيث بعد أن بحملها امون 
والمواد الضرورية وأنيتوجهالى شاطىء 
افريقية الغربى ليعد وسائل الراحة 
والمأوى لهؤلاء العبيد ٠.‏ وى فبراير من 
العام تفسسه أبحرت اليزابيث وعليها 
ثلائة وثلاثون رجلا من الصناع والعمال 
وثمان عشرة ايراة هن الممر اتح 
والطاهيات وسيعة وثلاثون من أطفالهم 
ووصلت السفينئة الى فريتسون ىق 
سيراليون ثم اتجهت جنوبا الىجزيرة 
شيربرو » ولسوء الحظ انتشر المرض 
والوث بين القادمين :وفشلت الرحلة 
الأولى فشسلا كبيرا .. 

وفى بناير سنة 185١‏ عيلته 
الجمعيةمندوبا جديدا أبحر الىافريقية 
ليبحث عن مكان ملاثم فوصل الى كابه 
ميسورادو وهو المكان الذى أسسسته 
عليه مدينة منروفيا الحالية وبعد 
محاولات كثيرة امكنهمقابلة الملكبطرس 
وغيره من الزعماء الوطنيين ودارت 
مفاوضات طويلة وانتهت بشراء الارض. 
المطلوبة وكتبوا عقد البيع وهاك نصهة 
«-قليعل الحميع ان بهذا المقك الذى 
كتب فى ١0‏ ديسمبر سنة 1851 بين 
الملك بطرس واللك جورج والملك ذود1 
والملك لون بيتر والأمراء والزعماء 
كطرف أول والكابتن مسستوكتون. 


والدكتور ابريس كطر ف ثانينصعلى 
أن بعض المواطنين من الولابات المتحدة 
الأمريكية يرغبون فى الاقامة على 
الساحل الغربى لأفريقية . وبما أننا 
السلمية للمواطنين الأمريكيين ونريد 
ان نظوو أننا تاذل عنداثة ومخية 
فاننا نعلن أنه بالنظر الى الثمن الذى 
تسلمناه مقدما فهو ست بنادق 
وصندوق من الخرز وصندوقان من 
التبع وبرميل من البارود وستة 
قضبان من الحديد ودستة من 
السكاكن والعوك ووسفة من لللامق 
وسنت قطع من القماش الأزرق وأربع 
قبعات وثلائة معاطف وتثلاثة أحذية 
وصندوق من الصابونوعشرون مرآة 
وثلاثة مناديل وثلاث قطع من الدمور 
وثلاث عصى .. بالاضافة الى آنه 
التبغ وثلائة براميل روم واثنتى عشرة 
حديد ») وصندوق خرز وخمسسين 
سكينا واثنتى عشرة بندقية وثلاثئة 
براميلبارود واثنى عشر طبقأ ودستة 
سكاكين وشوك وعشرين قبعة 
وخمسة صناديق من اللحم البقرى 
وخمسة براميل من لحم الخنزير 
وعشرة صناديق بن السحكويت 
وعشرين آنية زحاجية للخمر واثنتى 

عشرة كأسا زجاجيا وخمسين حذاء .. 
وكل هذا نظير ثمن الأرض المذكورة 
سنابقا والتى بعناها لمندوبى المواطنين 
القادمين من الولابات المتحدة ونعان 
نحن الملوك والأمراء والزعماء اننا 
نبيع هذه الأرض بصفتنا أصحابها 
ولا بنازعنا فى ملكيتها أى منازع .. » 


وفى الواقع أنالثمن الذىدفع لهؤلاء 
الزعماء المحليين بعتبر مضحكا فى نظر 
المقابيس المتحضرة مع أنه كان مناسبا 
فى نظرهم .. وسرعان ما تنكر هؤلاء 
الزعماء للعقد المبرمبينهم وبينالمهاجردين 
الأول حين رأوا الأمسريكيين يحاولون 
استغلال هذا العقد فى الحصول على 
حتورف: سبابنية وقد كنب الذكتوى 
تشارلز هيو بيرك عن التاريخالسسياسى 
والتشريعى لليبيريا معبرا عن وجهة 
النظر الأمرركية فى معالحة هذا 
الملوضوع فقال : « ومع أن العقد لم 
شر الى السيادة أو الى الحقوق 
السياسية فقد نص على أن الطر فين 
المتعاقدين يتعهدان بأن يعيشا فىسلام 
وصداقة الى الأبد . وهذا معناه أن 
الطر فين كانا بفهمان مقدما أن هناك 
جالية مستقلة سياسيا سوف تقيم 
بهذه الأرض لها حق الحرب والسلام 
وهو الحق الذى تستمده كل دولةمن 
سسيادتها » . ولكنه فى الواقع تسى 
الدعائم الأخرى اللازمة لاقامة السيادة 
الأمربكية على هذه الأراضى 

ومهما يكن الأمر ففى 5؟ من ابريل 
سنة 18515 نزل الى البر المهاجرون 
الأول فى جزيرة برقيدنس الصغيرة 
تجاه رأسميسورادو ووضعواأ أبديهم 
على الأرض التى اشتروها وبدات 
معارك طاحنة مع رجال القبائل مما 
اضطرهم الى وقف عمليات تشييد 
المنازل وغرس الحدائق امستعدادا 
للدفاع عن أنفسسهم الى أن هيا لهم 
القدر قائنا 2 ددعى ج ٠‏ أشمن 
وكان من الأشخاص المطيوعين على 
القيادة وسرعان ما وطد النظام بين 
المهاحر بن وبنى التحصينات متأها 
للدفاع » ويفضل جهود هذا الرجل 
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.ومساعدة راندولفكررلى الذىأرسلته 
الجمعية لعاونته فى مهمته الشاقة 
لاستوّئق بناء المساكن وحددت الأسعار 
وتغيرت الأحوال تماما خلال ثمانيةايام 
وعاد كززلى الى وَطنة تارك الهاجر نك 
نحت زعامة أشمن الذى حعل منه 
التارمح أول رجل خالد بدخل تاريخ 
لييردا » كما وافق تالجمعية عا ىاطلاق 
إسنم ليبيريا على الدولةالحديدة واسم 
موتروقيا على العاصمة الواقعة على 
مرقفعات رأس ميسورادو ؛ تخليدا 
لإسم الرئيسن مونرو الذى ساهم 
بحهوده فى اقامة الدولة الجديدة . 
وق دسسمبر سنة 1888 رفعت 
الجمعية درحة تمثيلها فى ليبيريا من 
متدوبين الى حكام وكان أول حاكمهو 
توماس بوتشانان الذى أحضر معه الى 
خيبيرنا وثيقة دستورية هامة أعانها 
ساعة نزوله الى البر » وكانت هذه 
#لوتيقة عبارة عن الدستور الذىوضعه 
المهاجرون لأنفسهم عام الما 
وارسلوة ان الجمعية القواقاقت من 
سساتها ووضعت دستورا مرضيا حدا 
“يت بواسطته المهماجرون سيادتهم 
على أنفسهم وان الجمعية ليس لها 
وضع السيد الآمر بل الموظف أو 
الخادم الذى بأتمر بأوامرهم . 
وندا بوتشانان حهوده بالقضاء على 
تمحارة الرقيق التى كانت لا تزال 
عوجودة فى بعض أاجهات المتفرقة من 
الساحل .. كما دعم حق ليبيريا فى 
السيادة على أرضها وبحارها عندما 
بض على تاجر انجليزى كان يتحدى 
سلطان الحكومة وقدمه المحاكمة 
وحكم عليه بالغرامة رغم تهديده 
بالشكوى لحكومة صاحبة الجلالة 
ه لأمرلمان الانجليزى وكان هذا الحكم 


ك1 


دعامة للاعتراف بالسسيادة الليبيرية .. 
هذه السسيادة التىكانالانجليز ينكر ونها 
دائما . 

وفى سبتمبر 1841١‏ توفى بوتشانان 
وتلاه الحاكم روبرتس وكان أهم 
ما يشغل بال الحكومة فى عهده هو 
عدخ اعدراي الدول الأورويية وتخاضة 

را بسيادة ليبيريا . 
وى عام 18695 تاقى السسفقير 
البريطانى فى واشئطن تعليمات مسن 
حكومته بمقايلة وزير الخارجية 
الأمريكية لسؤاله عن أى مدى تساند 
الولاباتالمتحدة ليبيريا وتحميها ؟وكان 
ودوزير"الشايكة أنه تشريت بعجياك 
أنة علاقة سياسية بين الولاباتالمتحدة 
با ولكن الولابات المتحدة لا تربيد 

ن ترى أحدا نازع ليبيريا فى أراضيها 
أو فى حقوقها كدولة مستقلة . 

وبهذا الرد الجامعالمانعتركت ليبيربا 
تدافع عن نفسها فى وجه التحدى 
البريطانىالسافروقرر الحاكمرويرتس 
أن يرسل على لسان شعبليبيريا مذكرة 
الى الحكومة الانجليزية يصف فيها 
الوضغ فى لبنيريا ويسالها باضم العدل 
والانصاف أن تتركها فى سلام ٠‏ وكانت 
النتيحة با عكسية فقد اقتحمت 
على أثرها السفينة الحربية البربطانية 
« ايلى » ميناء حراندباسا وأسرت 
احدى السفن اللببير بةبححة اشتراكها 
فىتهريب الرقيق وقادتها الىسيراليون 
التحقيق معها فبراتها محكمةالامي الية 
من تهمة تجارة الرقيق ولكنها لم 
تطلق سراحها بحجة انها ترفع علم 
ليبيريا »وليبيريا ليست دولة مستقلة 
ذات علم خاص فكأن السفينة لا تحمل 
علما اطلاقا :وقد علق روبرتس على 
هذه المشكلة السياسسية فى تصريح 


انداتر 
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مشهور قال فيه « انلى أعتقد اعتقادا 
جازما أن ليبيريا بالرغم من علاقاتها 
بالجمعية هىدولة مستقلة ذاتسيادة 
وان ليبيريا كدولة ناشئة تعاقدت مع 
الجمعية على أن توكل اليها ادارة بعض 
شئونها الخارجية فقط . وعلى هذا 
الوضع لا يمكن لقائل أن بدعى أن 
ابيا #نازلت هن :سيادنها الجمعية 
ولا يمكن للجمعية نفسسها أن تدعى 
ذلك . ان تحربتنا هذه ليست لها 
سابقة فى التاريخ فكل مسستعمرة 
تعتمد على علاقاتها السياسية 
والاقتصادية بدولة مستقلة » وعلى 
ذلك فا نأبةمستعمرة لإبمكنها ممارسة 
حقوق: السيادة لأنونا قانية د ووكن 
ليبيريا نختلف كل الاختلاف عن هذه 
المستعمرات فهى لا تعتمد على دولة 
ما » بل اعتمادها كله على نفسسها منذ 
نشأتها .. اذن فهى دولة مستقلة ذات 
سيادة منذ ظهورها. 


وفى مناسبة أخرى أداى روبرتس 
هام جاء فيه « أن علاقتنا بالجمعية 
هى سبب سوء التفاهم الحالى .. لذلك 
اقترح أن نتخذ احراء حاسما لتصفية 
العو وق امتقادي إن هذا الاجزراء 
ذات سيادة منذ نشأتها وعا ىا لحمعية 
أن تعترف بهذه الحقيقة ٠‏ ثم تعوم 
الى 3 : حلترا وغيرها من الدول ونطالبها 
حميما بالاعتراف بنا كدولة مستفلة 
بأننا سو ف نذكر دائما بالشكر وعر فان 
الحميل الخدمات الجليلة والمساعدات 


الفعالة التى قدمتها لنا الجمعية 
الأمريكية التى بدونها لم تكن ليبريا 
قد وصات الى ما وصات اليه قعلا ٠.‏ 
واننى واثق أن الجمعية لن تضع ابة 
عقبات فى سبيل تقدم ليبيريا وازدهارهاط 
فى المستقل »). 

وأرسل هذا الاقتراح الى الجمعيةة. 
الى عقد حاسات استثنائية بين 9١7‏ 2 
١8‏ من يوليو سنة 1845 قرر فيها 
المحاسنى الدعوة الى عمل استفتاء كبر 
للشعب سدى بواسطته رأنه قيما أذ 
كان مستعدا لتحمل مسئولية اعلان 
ليبيردا دولة مسستقاة ذات سسيادة. 
سنة 16845 وكانت النتيحة الر فقن 


بأغلسية كبيرة . 


ولكن رويرتس لم بيأس من رحمة 
الله فقدم الاقتراح مرة أخرئفىاجتماع 
المكلسن | التشر يعي -واتقيم: الجليس 
انقساما شديدا أنهاه روب رقس بتقديم 
اقتراح يقضى بانتخاب مؤتمسير 
تشريعى تحال اليه المسيألة كلها - 

وفى 56 من بوليو سنة 1811 ععه 
اجتماع منروفيا ضم عددا كبيرا من 
السئولين فى الحكومة وبعض المواطنين 
وأصدروا باسم شعب ليبيريا « اعلان 
الاستقلال » الذى أعلنوا فيه قيام 
جمهورية ليبيريا الجديدة كدولة 
مستقلة ضمنوه نم الحكم والقواتين 
التى ستسسير عليها هده الدولة 
الجديدة وجاء فى مقدمة الاعلان « آن 
الانسان ولد حرا .. له حق الحياة 
وحق الحرية » وحق الملكية وحق 
التمتع والدفاع عن ممتلكاته الخخاصة 


يف 


وكننا وحدنا أنفسسنا فى أمريكا وقد 
حرمتا.من كل هذه الحقوق الأنسانبة 
والطنفيسة بن واهدية ان اردنا أن تهنا 
وأن تكسمن بحر ينا اوكراستنا. كمسا 
خلقنا الله » بحثنا عن مكان تنهرع 
آله شداومن هده الحقوق الشرعية 
المسلوبة واهتدينا أخيرا الى غرب 
أفريقية قارةالآباء والأجداد واستطعنا 
ان احبحق مظيتدين. ورلنانا 4و معن | 
على أنفسسنا .. ونحن بعد ذلك لا نطلب 
من الدول الأخرى الا الامتراف 
بجمهورية ليبيريا الجديدة .. كدولة 
حرة مسستقلة . 

ونحنك ككرينة الببيرها نض هنذا 
الاعلان الى جميع دول العالم .. 
واحتفلت البلاد فى ؟؟ أغسطس 


/181 برفع علم جمهورية ليبيريا 


روبرتس رئيسا للجمهورية فى اكتوبر 
من العام نفسنه . واعترفت انجلترا 
بمولد الجمهورية الجديدة ثم تلتها 
فرننا و جد عاعن الدول عصيدا 
الولانات المتحلة التى رأت أنه 
لا بمكئها قبول س فير زنحى فى 
واشنطون يجلس بين السفراء البيض 
وتأخر اعتراف أمريكا بالجمهورية 
الجدبدة الى ما بعد الحرب الأهلية 
حيث تم ذلك فى عهد ابراهام لنكولن 
عام 55م( . 

واستمرت الهجرة الى ليبيريا حتى 
عام 18517 وقد وصل عدد المهاجرين 
حتى ذلك التاربخ 1515 وبعد عام 
17 قلت الهجرة وأصحت وخقفا 
على أفراد قلائل يريدون اللحاق 
بأبناء حنسسهم الذين كان لهم شرف 
اقامة (( جمهورية ليبيريا » . 


مم 


رأى : 
1 الأستاذ الكير عباس محمود 
العقاد فى كتابه « القرن العشرون 
ما كان وما سيكون » الى الحديث 
عن افريقية فذكر ما يأتى : 

كانت القارة الافريقية تسمى 
على خريطة الكرة الأرضية يسكنها 
السود فيما عرفمن أطرافها » ويحيط 
بها سواد من الظلام والخفاء ٠‏ 

وكانت تسمى أحيانا بالهقارة 
المتنحية كأنها تركت ركب الانسانية 
يسير فى تاريخه الطويل ولبقت فى 
مكانها كما كانت فى مجاهل ذلك 
التاريخ . 

وليسبت هى اليوم بالقارة الحظلمة 
لأنها تكسفت عن دخائلها وتسلطت 
عليها أنوار الاستطلاع فى جوفها ومن 
أو بقعة غير مطروقة . 

وليست هى بالقارة المننحية لأنها 
أدركت ركب العالم فى نهاية شوطه 
ويرجى أن تماشيه وتمدهفيما يستقبله 
من مراحل حضارته . 

وقد صدق هن سسماها فى السئوات 


الأخيرة بقارة الغه لأنها فى الغد تبدا 
مصيرها الذى تختاره بعد أن تفاهم. 
العالم الالنسانى على حق السعوب 
جميعا فى تقرير المصير . 

وكل مصير لافريقية بخل بتضامن 
العالم وبعوق سيره الى التعاون 
والمؤاخاة . لا يكون مصيرا مرضيا 
للافريقيين فلا تعاون بين الأمم فى عالم 
بتخذ من افريقية مطية يسوقها الى 
مصير غير مصيرها الذى ترضاه أو 
ببتزون ثمراتها ولا بتر كون لابنائها من 
تلك الثمرات غير فضلة الأحير المغبون!. ّ 

ان سسكان افريقية ثلاث طوائف : 
أوليا” طيحة الجان: دأنقاء كن سويت ؟ 
الاصلاء الذين ولدوا فيها وولد فيها 
من قبلهم أسلافهم الى أزمنة محهولة , ٠‏ 
والطائفة الثانينة هم المهلخرون .من + 
القارة الآسيوية وأكثرهم من العرب ' 
والهنود وأإناء الجزر الملاوية ٠‏ 
والطائفة الثالثة أورسون مستعمرون - 
وليسس اللطائفة الثانية مشكلة عسيرة 
الحل لأنها تبقى وتندمج فى القارة' 
أو تعود الى أوطانها باختيارها. 
أما المسكلة التى لا تحل بالحسنى 
فهى مشكلة المستعمر الذى ييبسط * 
سيادته على أهلها بغير أمل فى انتهاء 
هذه السيادة الا أن يظل الافريقيون 
تابعين له مسخرين فى خدمته أو 
يثورون عليه فيطردوه ٠‏ 

ومهما يبلغ من سلطانهم على القارة 
فهو أضعف من الغاية التى يطمحون 
اليها » والنية التى يبيتونها وحمى نية , 
الاصرار على اسستعياد مئات الملاج©» ”' 
بغير أمل لهم فى خلاص قريب أو 
بعيد ء وتلك نية تعارضها الطبيعة 


1: 


كما يعارضها أولئك الملابين المصابون 
بها » وقد يتخاذل دونها سلطان 
الستعمرين يوما من الايام فلا تجتمع 
كلمتهم عليه فى موقف الحسم حيث 
محتاجون اليه 2 ولن تصبح افريقية 
وطنا للمستعمرين الا بوسيلةواحدة ' 
ومى أن يصبحوا افريقيين كسائر 
الافريقيين وأن يجىء اليوم الذى 
تقفون قبمه مناضلين عن افر يبقية ين 
فعل الأمربكى فى نضاله مع البريطان 
والآاسيان ٠.‏ 

وسيخرج الافريقى الأصيل من 
«القرن العشرين بفائدة أكبر من فائدة 
تقرير اللمصيير », اذا تعود فى السنين 
الباقية منه أن يلتمسى الدراية التى 
تجعله بدا عاملة فى تعميم النفع 
يخيرات بلاده وينابيعها الغنية . اذ 
لا معنى لتقرير المصير بغير هذه الدراية 
التى يقعده عنها اليوم جهله وسقمه 
وما ينوء به من بقايا الخرافات وتقاليد 
#لسذاجة فى النظم الاجتماعية . ومما 
تبعت الأمل فى نهضة لالتماس هذه 
الدراية أن طلاب المصالح العالمية من 
مم الحضارة محتاجون الى تعليمه 
والانتفاع بمعونته ,2 وهم يجدون أن 
التعاون معه على فهم ورضى أيسر من 
تسبخيره على الرغم منه أو الاستغناء 
عنةه فى قد بير مرافق بلاده ٠‏ 

- قبل أن ينتهى القرن العشرون 
سمتعلم الدنيا المتطلعة مدى الخطوات 
(لتى تتقدم بها قارة الغد الى مصيرها 
وسترى أن تذليل مصاعب التقدم 
آحون جدا من الصعوبة التى تواجه 
العقل حين يتخيلها ناكصة على عقبيها 
هدبرة الى ما كانت عليه يوم كانت 
كهقا مغلقا أو قارة متنحية عن مكانها 
من صفوف الامم فى ركب الحضارة 
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ونحصسب ‏ على هذا أن وصف 
القارة الافريقية « بالتنحى » عن 
الركب ظلم لا تقره دعوى النشوئيين 
اذ يتتبعون أول خطوة خطاها البشر 
من حظيرة الحيوان الأعجم فيرجعون 
بها الى مجاهل افريقية فىأقدم عهودها 
فاذا صدقظنهم فقد كانت هذه القارة 
أول من مسيق الصفوف 2 وكانت 
حركتها أعظم من أن يقاس بها مسير 
الحضارة من مبدئها الى منتهاها اليوم 
فى عصر الذرة والطائرة الفلكية . 

ولقد تكون لها فى الغد خطوة 
جديدة تضارع فى نسبة الزمن خطوتها 
الآولى ٠‏ 

# ع 

الدول الافريقية المستقلة : 

ينعقد فى « أديس أبابا » فى ١5‏ 
من يونيو عام ١93٠‏ مؤتمر الدول 
الافريقية المستقلة » وستبحث فى 
هذا المؤْ تمرمشكلات الاستعمارالموجودة ' 
فى البلاد التى لم تستقل بعد 
ومشكلات الاستعمار التى تحاول أن 
تندخل بأكثر من رأى فى مصير 
البلاد التى استقلت حديثا ٠‏ 

ولا شك أن فى تنمية هصذه 
الاجتماعات . وتكرار هذه المؤتمرات 
فرصة واضحة لمزيد من التعارف 2 
والتفاهم بين دول القارة التى تحتاج 
مزيد من هذا التعارف والتفاهم ٠‏ 

د عد 

الشعر الشقنى :فق العو نو 

من معانى الشعر الشعبى فى 
المتردان هذا الشن الجديل 7 الرجل 
الذليل الهين على نفسه برضى بالهوان 
فى كل شىء . حتى فى الطعام . أنه 
يجلس دون عمل » ويمر عليه الوقت 


الى 


قلا بحسن به »© وان أسوا امواقف 
بالنسبة له هو موقفه أمام زوجته 
الجميلة . حينما يرجع الأزواج الى 
زوجاتهم وفى يدهم ثمار كدحهم »2 
وبرجع هو بدون ثمرة ! وبلا مبرر له 
عن كسسله وتقاعسه !. 

ماذا يقوله أمام زوجته الجميلة ؟. » 

# # # 

من عادات السودانيين : 

من عادات السودانيين فى بعض 
التطاعات” التتعية انه سعويها عقوت 
السان يظهر الحزن بعمق عند أهل 
الحلة , أو أفراد القبيلة . وأهل المست 
بربطون وسطهم بسال العمامة أو 
ما شابه ذلك . أما النساء فيلبسن 
وبا أبيض من الدمور الخشن , 
ويمشطون رأسهن فى ضفائر غليظة » 
لآن الضفائر الرفيعة تدلعبىالسعادة , 
وخلو البال » ثم يقمن برقصة_تسمى 
الروح » وهى رقصة عنيفة تقوم 
بها زوج الفقيد , وأخواته , وضاته 
علرصوت ألغام حزينة تصدر عن ضرب 
رتيب ؛ علىقرع جافمقلوب فى الاء » 
وضربات منتظمة على الصدور 2 ومن 
عادات الموت كذلك : أن زوجة الفقيد 
يجب أن تنام على الآرض مدة لا تقل 
عن أربعين يوما توجه فيها وجهها الى 
الشرق حينما تشرق الشمس , والى 
الغرب حيئما تغيب . 

والزوجة تظل حريصة على ذكرى 
زوجها » وقد تمتنع عن الزواج بعده 
مهما تكن المغريات . وهناك نوع من 
الرئاء سسمى « المناحة » وهو ذكر 

ثر الفقيد ؛ وما كان يتحلى به من 
تبجاعة وكرم «رونيت التوق سن 
«( بيت البكاء » » ومدة البكاء عليه 
تسمى « مدة الفراش » وهى مدة 


يجب ألا تقل عن ثلاثة أيام .وهقلا 
بالنسبةللرجال . أما النساء فلا ترقص 
لهن رقصة « الروح ) > و يقتصىر 
الحرن عليهن على البكاء عنك النسيك + 
وقراءة الفاتحة عند الرحال - مآ 53١‏ 
كان الميت طفلا فيفوض والداه أمرهمة 
لله » وتقرأ له الفاتحة »© وحيتما ترب 
واحدة أن تبكيه تقول لها والدقه 
« أنا سيلته با أختى 1 4 م 
كنز نا نة 

الأفضل لافريقية : 

كتب الدكتور أ-جرى يقول : ان, 
افربقية القارة المحهولة الساحرة + 
انه ايوم التيعن الستامل: 1 حال 
الأعمال والسياسة ؛ والباحثين ة 
والصحراء لم تعد خطا نفصل بين, 
تتماق انويقة وحتزبهاة الصتخراء ل 
نعد الا فحوة كيرة. صسرا ٠‏ قشاء - 
يصل النيل بالنيجر » ويتكلف بكثباته 
أن يمزج مختلفالتيارات السياسية م 
والفلسفية , والاقتصادية النابعة من 
مختلف أجزاء افريقية 2 ليجعل عنهة 
كيانا متماسكا . مؤسسا عل صخرة 
واحدة . 

وما هو بالعمل اليسير الذى ضمن, 
النجاح ؛ واكنه مشروع قاس توجى 
العقبات فى طربقه ؛ وتوضع أمامه 
العراقيل 4 ولكن السسلام العاللى 
يتوقف الى مدى بعيد على تحاح هقد 
التجربة فى البحث عن الوحدة 
الافريقية . 

أولا : لآن افريقية تمئل اليو 
قوة اقتصادية هائلة ٠‏ وثاتيا : لآن 
مساحتها مازالتغير متزرعة ٠‏ قتؤلقه 
بذلك رقعة واسعة بمكن أن تأوى, 
الفائض البشرى ف القارات الأخرى 4 
وآأخيرآأ ِ لأن موقعهاآة الامستراتيجى 
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نحعل منها قارة عظيمة فى غابة 
الأعمية. . 

لدي ترا رن د الا 
بدرجات مختلفة »؛ وهم بزدادون 
وعيا لها » وشعورا بضرورة اتحادهم 2 
واثبات شخصياتهم © بوما بعد بوم. 

وكلما ارتفعت هذه الفكرةفىالوحدة 
الافريقية ») وكلما تجسسد تصميم 
الافريقيين على اثبات كيانهم , كلما 
لجا الاستعمارنون الى اشنتى الوننائل 
لعرقلة هذه الرغبة ومنع تنفيذها . 
فهى العنصر الحاسم فى قلب المعادلة 
السياسية العالمية الحالية » والدول 
الاستعمارية بخاصة تشعر أكثر من 
غيرها بالخطر الذى يهدد مصالحها 
بتجسيد هذه الرغبة ٠‏ 

فهل فى هذا ما يدعو الى التراجع 
أو اليأس ؟ ان الزعماء الافريقيين وقد 
وعوا دورهم كمنارات لافربقية 
يجيبون مع « كورنى » (١‏ ومن انتصر 
بلا خطر فلا مجد فى انتصاره ! )) هذا 
هو الاتجاه الافضل فىافريقية اليوم .. 

ا 

شيكوتورى _يتهم : 

اتهم زعيم غيني ا الرئيس 
« سيكوتورى » ألمانيا الغربية بانها 
كانت وراء تفجير قنبلة فرنسا الذرية 
فى الصحراء الافريقية . فقد أسهمت 
هاديا وفنيا فى تطوير القنبلة الذرية 
الفر نسية . 

كما اتهم المانيا الغربية بانها ترسل 
قرقا من جنودها لمحاربة الثوار 
الجزاثريين مساعدة منها للجيش 
الفرنسى الذى يلاقى صعوبات واضحة 
فى محاولة السيطرة على مصير 


بف 


الجزائريين » وقد تردد هذا الاتهام 
فى صورة خطاب أرسله الرئيس 
(( سيكوتورى )) الى « داج همرشولد » 
السكرتير العام للأمم المتحدة . 
وهكذا بشعر هذا الزعيم العظيم 
بمدى مسئوليته الكبيرة تجاه القضايا 
الافريقية . سواءً أكانت هله 
المسئوليات تهم بلاده أم تهم أى بلد 
افريقى آخر . فالقارة اليوم وطن كبير 
موحد يحس كل فرد فيه أنه جندى 
مخلص لقضاياه 2 وحريته , وتكامله 
الاقتصادى ,2 والسياسى ٠‏ والاجتماعى 
.. ولا شك أن هذه ظاهرة طيبة لم 
تعرف من قبل فى القارة الافريقية ء 
وبفضلها ستنتصر القارة » ويغمرها 
السلام والحرية » والطمانينة . 
د د عد 
رأى : 
كتب (( آبهيه سيزر )) أحد الكتاب 
الافريقيين فى السودان الفر نسى 
يقول : ان من الواجب علينا أن نوضج 
كيف أن الاستعمار يعمل على تجريد 
البلاد المحتلة من حضارتها » والسير 
بها الى مستوى التوحس . ذلك لاقه 
يوقظ فيها الغرائز المدمرة » ويشرع 
الجشع , والعنف والحقد العنصرى ء 
واهمال الأخلاق فطالما كانت فى 
الفيتنام رأس مقطوعة . أو عينمقلوعة 
أو فناة قد اغتصبت ! وطلما كان فى 
مدغشقر معذب يسوق معذبا فان 
الحضارة الفرنسية لا يمكن أن تكون 
أمام عمليات التعذيب البشرى هذه 


. 


الا تقهقرا ممقوتا . ولصوصية جائرة. 
وليعلي اولئك الذين يدعون أنهي 


قوامون: على. حضارة الانسان أن لكل 
شىء نهايةء وأن نهاية الغدر 
بالمعاهدات » ونهاية الأكاذيب المنتشرة 
والحملات الظالمة التى تشن بلا هوادة 
والعذاب الذى يلاقيه كل مكافح عن 
وطنه ء والالم الذى يصلب الناس على 
أخشاب التفرقة العنصرية ء والدعاوى 
الباطلة التى تنتشر هنا وهناك 
ونهائة كل هذه اللسسموم القاتلة تريد 
الى نفس الحضارة الأوربسيبية التى 
يتغنون بها » وتصيبها فى مقاتلها . 

ان الناس يفيقون الآن على الدمار 
النفسى الذى يساق اليهم من أورويا 
وهم يصيحون « عجبا .. انها النازية 
الحديدة تعصف ثم تموت 06 . 

لقد زرع الأوربيون همةه النازية 
الشريرة فى بلادنا فهم مسئولون عنها 
ولقد حان الوقت لكى يؤتى الزرع 
أكله كما حان الوقت لأن نرى ل نحن 
الافريقيين ‏ رؤوسا قد أينعت وحان 
قطافها ! 

* * * 

لغات 'افربقية : 

تعرض كتاب علم اللغة للد كتور 
« على عبد الواحد وافى » للغات فى 
افريقية فذكر ما يأتى : - 

: لغات السودان وغانه‎ ١ 

وهى لغات غير سامية ولا حامية 
تتكلم بها جماعات كثيرة من زنوج 
السودان وسكان غانه . وقد قسمها 
العلامة « موريس ديلافوس » الى 555 
لغة ترجع الى سست عشرة شعية منها 
الشعبة النيلية التشسادية وءعنلمط21110-1 
) يتكلم بيهافى المنطقة المحصورة 


جنوبا » وتشتمل على ثلاثين لغة من 
أشهرعًا لفننات النوية :والنازيا + 
والتوبوء والميمى + والكوناما .. الخ ) 
وشعبة اللغات النيلية ‏ الأبيسينية 
( يتكلم بها فى الحوض الأوسط 
للنيل الازرق 2 وفى حوض النيل 
الأبيض وبحر الجبل » وتشتمل على 
خمس عشرة لغة من أشهرها لغات 
الشيلوك , والدتكا , والديور ء 
والجاميلا » والدوكو .. الخ ) وشعبة 
اللقات التيلية ات الاستتوائية ( يتكلم 
فحنا فن.حدون" اللتطفة السابفة, 
وتشتمل على ست وعشرين لغة من 
أشهرها لغات السمارى , واللاتوكا , 
واللبرى , والكافيروندو , والتاتورو .. 
الخ ) . 

وشعبة لغات كردفان ( يتكلم بها 
فى منطقة كردفان وتشتمل على عشر 
لغات منها لغات التالورى » واللافوفا » 
والتومتوم » والكاندرما .. الخ ) . 

وشعبة اللغات النيلية ‏ الكو نغوية 
وشعبة اللغات البنغالية ‏ الغانية .. 
ل” | 

؟ - اللغات البنطوية : 

ويتكلم بها سكان القسم الجنوبى 
هن افريقية فى منطقة واسعة على شكل 
مثلث ينطبق رأسه على رأس الرجاء 
الصالح 5 ويمتد ضلعه الأيمن على 
الساحل الشرقى لافريقية حتى بلاد 
الصومال , وضلعه الأيسرعلى الساحل 
الغربى حتى مدينة (( دوالا )» ببلاد 
الكمرون » وتتجه قاعدته من بلاد 
الصومل الى المحيط الاطلانطيقى 
مارة شمال أوغنده » والكونغو . 


وكل الشعوب التى تقطن هذا 


اوفى 


المثلث تتكلم البتطوية ماعدا قبائل 
« الهوتنتوت » ء و « البوشيمان » ,2 
و2 النيجيريين » وما عدا المتكلمين 
' بالانجليزية , وبالأفريكانية من سكان 
افريقية الجنوبية ٠‏ 

وتشتمل هذه الفصيلة على لغات 
كثيرة من أشهرها لغات « السوثو » ,2 
و« السواحيل » . و « الدوالا » , 
و « الجحندا » . و « الجالوا » 2 
و« التونجا » .و « الزولو » ( وهى 
التى يتكلم بها قبائل الزولو ) . 

هذا وقد كان للعرب اتصال بأهل 
«ز نحبار» منذ عصور سحيقة , ولذلك 
عنوا بدراسة لغتهم ( الممسماة 
السواحيلية ) ودونوها بحروف عربة 
وعن طريقهم وصلنا كثير من تفاصيل 
هذه اللهحة . 

أما اللغات الأخرى من هذه الفصيلة 
فقد عنى بدراستها كثير من أعضاء 
الارساليات الدينية فى هذه المنطقة ,2 
ودونوها بحروف لاتيئية مع بعض 
علامات لتمييز الأصوات الخاصة بها . 


؟ ‏ لغاتالبوشيمان » والهوتنتوته 
والنيجرين 0 


وهى من القبائل الافريقية 
الحنوبية : تقطن أولاها الغسابات 
الاستوائية , والمناطق الصحراوية » 
ولا يتجاوز عدد أفرادها الآن خمسين 
آلفا ٠.‏ 

وتقطن ثانيتها منطقة محصورة بين 
خط عرض 5؟ جنوب خط الاستواء 
والحوض الآدنى لنهر الآورانج وبعض 
أجزاء من مستعمرة الكاب » ولا يتجاوذ 
عدد أفرادها الآن ربع مليون يتألفه 
معظمهم من عشاثر الناما . 

وتنالف ثالئتها هن أقزام يقطنون 
الغابات الاستوائية ٠.‏ 


هذا ولما كانت هذه الفصائل 
همثلة للقسم البدائى أو الذى أوقفه 
نموه من لغات بنى الانسان » فأهميتها 
النسبية أقل كثيرا من أهمية 
الفصيلتين ( الهندية ‏ الأوربية2 
والحامية ‏ السامية ) . 
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2 )دوعا 1ه 
التمحاتة الوطانة لايق اللطورة 
بقلم السير أندرو كوهن الحاكم السابق لاوغنده 
عرض وتقديم 
للعميد ( أ. ح ) محمد عبد الفتاح ابراهيم 


"2١0 

الكداب والكانتب 
الكتاب هو الكتاب الثانى من 
سلسلة الدراسات الافريقية التى تعنى 
بها جامعة « نورث ويسترد 
يو نيفرسيتى » الأمريكية 2 وقد جاءت 
مادته أصلا فى تتلتسيلة من المحاضرات 
والأحاديث ألقاها المؤلف ففأبريل سئة 
2/2 ضمن سلسلة المحاضرات 
التى تمولها مؤّسسة هارس قى حجامعة 
نورث ويسترن ؛ ثم عاد المؤلف الى 
هذه المادة فراجعها لتصدر فى هذه 
الطبعة التى تصدرها شركة روتلدج 
وكاجان بول بلندن + وقد أتم المؤلف 
هذه المراجعة بمدينة نيويورك فى 
ديسميرسنة ١190/8‏ ومعهذا ترك بعض 
الاضافات التى أشار اليها فى مقدمته 
ولا نستطيع :أن ندرك سمب القاء 
المحاضرات ولا سبب طبع الكتاب فى 
لندنالا عندما نقرأ ختام أحاديثه وهو 


يناقى الثغرة بين الوسائل الاقتصادية 
والوسائل الاجتماعية فى البلاد 
الافزيقيسة »:وكيف , يسقطيع العالم 
خارج قارة افريقية أن يملأ هذه الثغرة 
وهو لا يطلق القول اطلاقا . بل يحدد 
أن هذه المعونة انما هى واجب الولايات 
المتحدة وبريطانيا , وأنه من الضرورى 
أن نتعاونا مع البلاد الافريقية 2 بل 
ومع من تعنيهم هذه المعونة 2 ولكن 
لكى يمكن أن يتحقق هذا يجب أن 
دفهم الانحليز والأمريكان دعضهم 
بعضا » وأن يتفقا معا على رسسم 
علاقاتهمك بالشئون الافريقية » ولايجاد 
هذا التفاهم والتفهم كانت هذه 
المحاضرات »© وكان هذا الكتاب ٠‏ 

أما الكاتب « السير أندروكوهن » 
فهو الممثل الدائم لبريطانيا فى لجنة 
الوصاية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 
خدم فى افريقية ربع قرن كامل , 


نات 


وكانت آخر صلاته المباشرة بها كحاكم 
وقائد عام القوات البريطائنية فى 
أوغنده بين سئة 19569 وبين سلة 
7 ء وانتقل الى وزارة المستعمرات 
بلندن مساعدا لوكيلها الدائم مع 
رياسته للقسم الافريقى فيها 2 وقد 
اشترك فى وضع دستور ساحل 
الذهب ( غانه فيما بعد ) هذه الخطوة 
التى أدت الى استقلالها ضمن دول 
الكومنولث البريطانى ٠‏ 

والرجل حسبما يقول النساشر 


متخصص فى موضوعه » توافرت له , 


التجربة والخبرة » ومن ثمة كان كتابه 
دراسة موجزة عرض فيها الأهداف 
والوسائل البريطانية فى المستعمرات 
الافريقية » وتحدث عن مشكلة نقل 
النتلطةق المميرق: ان الأغلين 
فى بلاد مثل ( غانة ) و ( وكينيا )2 
كما تحدث عن المشكلات التى واجهتها 
الحكومات من دوائر « الهوايت هول » 
بلندن » حتى دوائر الحكومات المحلية 
فى القارة السوداء. 

وقد قدم للكتاب أمريكى مسئول 
هو « ادلاى ستيقنسون » الرجل 
الذى خاض معركة الرياسة لجمهورية 
الولايات المتحدة ضد أيز نهاور سنة 
١5015‏ . 

و يخرج « أدلاى ستيقنسون » من 
الكتاب بأنه لا يمكن الوصول الى 
الشعور بالمسئولية الا بممارسة 
المسئولية فعلا » فان عازف الكمان 
لا يمكن أن ينبغ الا اذا بدأ العزف 
فعلا وتدرب طويلا على العزف + ومن 
ثمة فهو يرى أن الكتاب يوضح طابع 


السياسة البريطانية فى تطورها' 


5ه 


باللمستعمرات بعد الحرب العالمية 
الثانية » وعملها لتدريب الاعلين على 
أن يديروا دفة الحكم فى بلادهم , 
وكيف كان هذا أسهل وأسير فى 
غرب أفريقية عنه فى وسطها أو فى 
شرقيها . وهو أسهل وأيسر فى أوغندة 
منه فى كينيا وروديسيا الجنوبية » 
حيث يوجد عدد كبير من السكان 
الأوروبيين مما يحعلنا ندرك أنه 
الخطوات بين السياسة التى يصرح 
بها وبين تحقيقها فعلا قد تكون خطواته 
طويلة كثيرة مليئة بالصعاب ٠‏ 

وينتهى « أدلاى ستيفنسون » من. 
تقديمه للكتاب » بأن المشكلات. 
الاجتماعية والاقتصادية ء التى. 
تواجهها الدول الافريقية الحديثة 
العهد بالاستقلال لم بحلها الاستقلال. 
ولم يكن من الممكن أن بعطل مجىءم 
الاستقلال 2 حتى يمكن الوصول الى * 
الحل الصحيح لهذه المشكلات 2 وهو 
يقول بأن أولئك الذين يعملون 
للقومية الافريقية يجب أن لا ينظر 
اليهم كقدسسين ولا كمعتدين ©» وبجبه 
أن لا نشعر بالخيبة عندما نجد أحدهم 
ليس كامل الصفات كما يجب أنه 
يكون ٠.‏ 

وقد قسم الرجل كتابه الى أربعة 
أقسام رئيسية : 

ه افريقية والغرب : عراك وفترة 

ه. الامة والقبيلة . 

هي واجبات الحكومة . 

هج افريقية والغرب : 


٠ 
7 


؟9» 
الكتاب : 


وللكتاب من اسمه تصيب »2 فقد 
تكون الترجمة الحرفية لعجز العنوان 
لاصدره « افريقية المتغيرة » ولكن أى 
تغير 2 وأى تحول , وأى تبديل ؟!! 
بل ماذا قصد المؤلف نفسه من أن 
يصف أفريقية بالتغير والتبدل فى 
كلمة (عمنجمد1): هناء الواقع 
أن الرجل بقصد فى هذا العنوان 
بالتغفير « الانتتقال من مرحلة الى 
مرحلة » على مثال تغير القمر من انتقاله 
فى مسباره بدورتنه الشهرية « ولم 
يقصد اطلاقا من التغير استيدال الطابع 
أو الثوب ». ولا الانتقال من سيد الى 
سية «استوافق العدى الحترتن د 
المعنوى العقائدى لسيادة العقيدة بدلا 
من سسيادة التبعية )١(‏ فالكاتب اذن 
يعنى أن يتحدث عن « السيااسة 
البريطانية فى افريقية المتطورة » 
وما أهم الحديث عن هذه السياسة 
التى تتصل ١تصالا‏ وانيقا بجزء كبير 
من القارة ؛ وتخاضة لآن: صاحب هذا 
الحديث حاكم سابق من حكام منطقة 
من افر بقية الس.وداء هى : ) أوغنده «غ 


المقدمة : 


ومع أن المؤلف كتب مقدمته فى 
دسمير سسئنة 1968 »2 وراجع أصول 
كتابه فى هذا الشهر قبل أن يدقع 
به لآلة الطباعة + فانه لم يشر فى 
صفحات الكتاب الى مؤتمر مونتريال 
الذى انعقد فى سبتمير سمنة ١90/4‏ 


)١(‏ راجع معجم ويبستر طبع نيويورك 
سنة 19865 ص 564 مادة 


وما جاء فيه خاصا بمعاونة بريطانيا 
لبلاد الكومنولث المتأخرة 2 ولم يشر 
كذلك فىالمتن بشىء ما الى ما اتفق عليه 
فى أكتوبر سنة ١908‏ بين زعماء 
نيبيحيريا وبسن وزارة المستعمرات 
البريطانية خاصا باستقلال نيجيريا فى 
أكتوبر سنة ١97٠0‏ . مكتفيا بذكر هذا 
فى مقدمتة . 

على أن أهم ما فى المقدمة قول المؤلف 
بأن القوتين الدنيمائيتين فى البلاد 
التى 'نتولى بريطاتيا ‏ اذاراتهما فى 
افريقية هما : 

. الحركات القومية الافريقية‎ ١ 

؟ الموظفون البريطانيون . 

وقول ان الحركة القومية بدات 
تبدو قوية فى افريقية الاستوائية بعد 
الحرب العالمية الثانية . وهنا شر 
الى أنه يجب ادراك أن القومية أقوى 
قوة بشرية فى القرن العشرين » 
ولو أرادت بريطانيا أن تنجح سمياستها 
وجب أن تسير هذه السياسة فى ذات 
الاتجاه الذى نسير فيه القومية !! 

» 

افربقية والغرب : عراك وفترة بناء : 

ويبدأ المؤلف القسم الأول من كتابه 
بوصف حفل رسمى حضره سئة مهة١‏ 
أقيم فى مدرسة ثانوية للبنات فى 
« جايازا » على مسافة اثنى عسشر ميلا 
فى شما لكمبالا . وقد قدمت الطالبمات 
عرضا يحمل تاريخ معهدهن »2 فبدأ 
العرض يسير أول مدرسات للمدرسة 
لسافة 6٠١‏ ميل من سساحل افريقية 
الشرقى حتى وصلن جايزا وعرضن 
الثياب التى ارتدتها الرائدات الأوليات 


/اه 


لوقايتهن من الشمس والحشرات 2 
وانتهى العرض بقيادة أول فتاة من 
أوغنده تخرجت من جامعة أكسفورد 
لجرارة ميكانيكية جىء بها للعمل 
خاصة فى المزرعة الملحقة بالمدرسة 2 
والتى أعدت لدراسة التغذية المحلية . 


والفتاة التى قادت الجرارة مرتدية 
روب الجامعة وقبعتها حى « مس سسارة 
نيندووها » (2طه ل نمزلا ) 
مدرسة علم التاريخ بالمدرسة . ويقول 
المؤلف انه قصد أن سدأ كتابه بهذه 
القصة ليوضح كيف تحتاج افريقية 
فى مستقبلها الى الزعماء والقادة من 
الرجال والنساء ء بل من النساء خاصة 
وذلك سسب التخلف الكبير فى تعليم 
الفتيات . وبسبب الدور الصغير الذى 
تلعبه النساء الافريقيات فى الحياة 
العامة . 


ثم يعرض المؤلف لحفل آخر أقيم 
فى دسمير سئة 5 عند سفح 
جبال « رونزورى »© لافتتاح الخط 
الحديدى القادم من كمبالا » ولم يكن 
مكان الحفل يبعد كثيرا عن المكان الذى 
أقام به « ستانلى » قبل سيعين سنة ,2 
حيث كتب وصفه الطويل الضافى 
لجبال القمر ٠‏ ولم يكن الكثيرون من 
الرحالة السابقين قد وصفوها ء لأنها 
كانت دائثما ملتحفة بالسحب , وقد 
تحدث « هيرودوت » عن جبل من 
النلج . كما تحدث غيره عن مثل هذا 

وهو يذكر هحصذه القصة لاأهمية 
الخط الحديدى لأوغندة وكينيا , 
وأهميته لتقدم البلدين وتطورهما , 
وقد وصل الخط الحديدى الى بحيرة 


ره 


فيكتوريا قبل الحرب العالمية الأولى » 
ثم وصل الى كمبالا بين الحربين »وهو 
الآن بمتد الى جبال « رونزورى » 
عل -مسافة آلف ميل عن. الساخل + 
ويوضح هذا حاجة هذه البلاد فى 
المستقبل الى مواصلات جديدة لزيادة 
ثرواتها » ولرفع مستوى المعيشة بين 
الأهلين . 


: )١( العراك‎ 


ويقول المؤلف ان الكشفف عن 
امريكا وبدء استعمار أوروبا لشمال 
ووسط وجنوب سحل أمريكا 
الشماليه ومنطقة البحر الكاريبى مهما 
اللذان أديا مباشرة ‏ بوساطة تجارة 
الرقيق ‏ الى ربطالعالم الغربى بوسط 
افريقية » فان تطور أمريكا قد قام 
على معاونة العمال من الرقيق الاسود 
ومع ن أوروبا لم تكنهى التى اخترعت 
تجارة الرقيق ؛ فانها هى التى جعلت؛ 
منها حركة تحارية واسسعة المدى ,2 
ويعترف المؤلف بأنه كان لبريطانيا 
نصيب الاسد فى هذه التجارة »2 ثم 
كانت هى أيضا الدولة المتزعمة 
لمحاربة الاتحار بالرقيق فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ عندما تقرر القضاء على 
هذه التجارة » مستخدمة الدبلوماسية 
والأسطول فى محاربة الرق » على أنه 
يجب أن نذكر أن بريطانيا هى التى 
أوحدت منطقة « سسراليون » سسئة 
/1 تبعا لاقتراح خاص وبمعاونة 

)١(‏ يقصد المؤلف المدة التى قامت طوالها 
عمليات استعممار القارة بوساطة الدول 
الأوروبية »؛ وهو بحاول أن ببتعد عن استخدام 
الاسطلاح العادى آلا وهو (الاستعمار) . 


الحكومة . كما أنشسأت الولايات 
المتحدة.«ليبيرنا» سئة 14815 بواسطة 
الجمعية الاستعمارية 5 


وفى القرن التاسع عشر نفسه 
أشععت الحركة التى بدأت فى الولايات 
المتحدة لمحاربة الرق فى داخل البلاد 
الأمريكية نفسها . وأوجد الانتكاس 
المعنوى فى بريطانيا صورة من صور 
الحركة بنقل الحضسارة الغربية الى 
افريقية » ومع تطور الحركة لوقاية 
نكان: افرفينة عن الانتعلزق عن 
المرغوب فيه (!!!) كان تطور السياسة 
السيييية للفرق. العصرين 4 عقف 
السياسة التى عاونتها غالبية الرأى 
العام فى بريطانيا على اختلاف أحزابها 


البعثات التمشر بة والاستكشاف 


والتجارة فى غرب افر بفية 
وصحبت حركة مقاومة الرق حركة 
وتكونت عدة جمعيات تبشيرية فى 
نهاية القرن الثامن عشر وفجر القرن 
التاسع عشر , وكانت هذه الهيئات 
الثى. حسولك اللمسيحية الملاين من 
الوثئيين الافريقيين هى التى نشرت 
التعليم » وهى التى وضعت الأسس 
للرعاية الطبية )١(‏ 2 وقد جاءت ممع 
حركة التبشبير حركة التجارة , وكان 
)١(‏ لم يتحدث المؤلف عن صلة الهيئات 
التبشيرية بالسياسة الاستعمارية فى هذه 

الرجلة مرخلة ( الراك ) والاسعيان + 
راجع كتاب جون فيرئون تيلور « المسيحية 
والسياسة فى افريقية » ضمن سلسلة كتنب 
بنجوين للشرئون الافريقية طبع لندن سنةلاهم5١1‏ 


القصد الاصلى أن تقوم التجارة على 
أساس نفع التجار ونفع الاهلين » وعلى 
أن تكون التجارة مع الغرب وسيلة 
معوضة للزعماء ولتجار الرقيق , 
عن الاتجار بالبشر ء كما ظن بأن دخل 
التجارة يعاون على رفع مستوق 
الأهلين ٠.‏ 

ولكن الخدمة الدينية والحركة 
التجارية تحتاجان الى معرفة بداخلية 
البلاد : ودراية باللسكان , ويما 
ينتجونه وبما يحتاجون اليه, 
ولاستكمال هذا التعلور العلمى 
الضرورى وضم أنه من الضرورى 
القيام بعمليات استكشاف واسسعة 
النطاق فى مجارى المياه المتصلة 
بالساحل المعروف » والوصول الى 
منابع الأنهار الكبيرة التى يحيط 
الغموض بينابيعها » وتدور الأساطير 
والخرافات حول مواقعها وتأسست 
« الجمعية الجغرافية » سنة ١7848‏ 
بمعاونة دعاة محاربة الاتجار بالرقيق 
للاشراف والتوجيه لعمليات الكشف 
الجغرافى للأرض وللناس 2 وهكذا 
سارت عمليات التبشير للدين وعمليات 
التحارة لرفع المستوى الاقتصادى 
هصدا الذى تحول الى استقلال 
اقتصادى سار حنبا الى حنبمع 
عمليات الكشف الجغرافى للتعرف 
على النطاق الداخلى بعيدا عن الساحل 
وبخاصة فى مناطق النيجر والكنغو , 
والبحث عن منابعهما ومنايع النيل ٠‏ 

وفى أوائل العقد السابم من القرن 
التاسع عشر كانت الحكومة البريطانية 
بعد تردد طويل » وبعد تمحخيص 
ودراسة ,2 وبعد تغييرات كبيرة فى 


4ه 


سياسة الحكومة قد تولت السيطرة * 


على انشساء مراكز التجارة فى ساحل 
الذهب ( غانه فيما بعد ) وق 
نيجيريا , وتتميز هذه المرحلة بمظاعر 
تردد الحكومة البريطانية والبرلمان 
الانجليزى فى تقبل المسئولية فى غرب 
افريقية » وربما يرجع هذا التردد الى 
خوف المسئوليات المالية » وتبعا 
للتجربة السابقة فى أمريكا الشسمالية 
با مستوطنات البريطانية 2 ثم نتيجة 
لفشل المستعمرة التى أوجدها 
البريطانيون عندما استولوا على موانيء 
السنغال من الفرنسيين » على أن 
تزيظاتيا لم نذا الشيطرة السنياسية 
فى الداخل حتى كان الفرنسيون قد 
بدأوا سياسة نشيطة فى غرب 
افريقية بعد سذلة ١810٠‏ ء كما قام 
الالمان بهذا بعد سنة 048485 2 وفى 
سنة ١880‏ سيطر الانجليز على النيجر 
الأسفل ثم على النيجر الأعلى بعد ذلك 
بعام كامل 2 بواسطة شركة النيجر 
الملكية . وكان هذا ب حسيما يقول 
الانجئيز ‏ تابعا للعامل الانسانى ,2 
عامل القضاء على تجارة الرقيق . 
شرق افريقية : 

وتمت تطورات واسعة النطاق فى 
شرق افريقية ,2 قفى منتصف القرن 
التاسع عشر خاضت بريطانيا مغامرة 
فى زنجبار للقضاء على تجارة الرقيق 
(!!!) ء وتبع هذا عمليات كشفية فى 
داخلية البلاد 2 فوصل « سسلبيك » 
و« حرانت » الى بوغنده سنة ألما 
وفى سنة لالا4م١‏ وصلت أول بعتة 
تبشيرية بريطانية بدعوة من «ستانلى» 
نيابة عن ( كاباكا موتيسا ) ,» وجاءت 
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فى أعقابها بعثة من اكاثوليك 
الفرنسيين » وفى سنة 1860 ظهر 
فى أوغندة الألمانى « كارل بيتر » » 
ولكن فى السنة نفسها اتفق الانجلين 
والألمان على 'مناطق النفوذ 2 وكانت 
الأرض التى تعرف الآن تكينئيا 
وأوغنده داخلمنطقة النفوذ البريطانى 
وأرسلت شركة شرق افريقية 
البريطانية « لوجارد » الى أوغنده 
ممثلا لها 2 وهو تمثيل صحيته قوات 
عسكوية. معدد بام الشركة جناحنة 
الامتياز التحارى أصلا (!!) ٠‏ 

ولكن فى سنة ١891١‏ قررت الشركة 
أنها لا تستطيع احتمال نفقات هذا 
الاحتلال السياسى المظهر 2 وراحت 
بعثات التبشير وراح « لوجارد » ,2 
والجميع يدعون لتتولى الحكومة 
البريطانية الأمر فى أوغنده » على أن 
هذا لم يتم الاافى سنة 1895 »2 وكانت 
الحماية على بريطانيا معناها آليا 
الحماية على أساس أنها هى الطريق 
الى أوغنده . 
انعكاسات على فترة العراك : 

وهنا يحاول المؤلف أن يبعد عن 
القارىء فكرة « الاستعمار » . ومهحو 
الاصطلاح الذى ينسبه الى المؤرخين 
الماركسيين ؛ أى المؤرخين الذين تقبلوا 
عقيدة « كارل مار كس «( فى وصف 
الاستعمار »2 ويقول المؤلف ان الرأى 
العام الحديث يعتبر الفترة التى تم 
فيها تفسيم افريقية بين الدول الكبرى 
فترة من أشد فترات تاريخ العالم 
ظلمه . ويعترف بأن التنافس بين الدؤل 
الكبرى لعب دورا كبيرا فى المسألة » 
ويعترف بأن الوسائل التى استخدمت 


للحصول على موافقة الزعماء الافريقيين 
بتغعبيل الحماية عرضة للتعقب ه: 
ثم يقول ان المصالح الاقتصادية 
كانت عاملا فى توجيه سياسة 
الحكومات ما فى هذا من شك ٠‏ ولكن 
دور المصالح الاقتصادية كان فى شرق 
افريقية كان أقل منه فى الكونغو أو 
فى الروديسيتين (الشلماية 
والجنوبية ) » ويقول ان محاربة تجارة 
الرقيق وعمليات التبشير كانت أولى 
العوامل الدافعة للتسرب البريطانى 
فى شرقى وغربى القارة » وان النهوض 
بالتجارة كان جزءا من بر نامج محاربة 
الرقيق ٠‏ كما يعترف بأن دعم سيطرة 
الأوروبيين فى افريقية الاسستوائية 
قد قام على العنف . ولكن هذا بالرغم 
عن وصفف العالم له بالعئنف ‏ كان 
أقل عنفا مما حدث فى مناطق أخرى 
من العالم » وفى فترات أخرى من 
التاريخ : 


وهنا يخرج المؤلف برأى جديد . 
هق يمكال للإذا تقول عن شر كات 
الكشف والتجارة فى داخل القارة 
انها شركات استغلال 2 ولا نقول عن 
أفرادها انهم من الرواد البواكير ؟ ؟ . 


ويدعم حجته هنا بأنه قبل أن تمر 
مائة سنة على سيطرة الانجليز فى 
( ساحل الذهب ) » كان ساحل الذهب 
غانه فيما بعد قى عداد أعضاء 
منظمة الأمم المتحدة » فهل كان هذا 
مستطاعا لولا هصذا النظام 
الاستعمارى ؟! 


نم بحاول المؤلف الاجابة على هذا 
السؤال فى حديثه التالى عن : 


فترة البناء : 

ويقدمالمؤلف تاريخ المدة بين سنة 
وبين بدابة الحرب العالممية 
الثانية » أى فى نصف قرن من الزمان 
وهو عصر بناء مستمر ٠‏ اللهم الا فى 
أثناء الحرب العالمية الأولى . وأثننساء 

قغفى هذا النصف من القرن »قننت 
القوانين / ودعم النظام 5 
العدالة . وشيدت المعاهد . وأقيمت 
الحكومات المحلبة . وأمكن تطور نظام 
الحكم غير المباشر كما وضعت أسيس 
نمو « المعاهد المركزبة السسياسسية » 


أو بمعنى أعم برز الى الوجود التكوين 
السياسى الحزبى للجماعات ٠‏ 

وفى ميدان آخر ٠‏ أنشئت المدارس 
وتوسعت الخدمات الطبية وانتشر 
التعليم » وحوربت الأوبئة كمرض 
النوم . والحمى الصفراء . 
الطرق ومهدت , وقامت المدن الحديثة 
الطراز , العالية البناء . 

كان هذا النصف من القرن أمدامليئا 
بأعمال الرواد الذين عملوا فى خدمة 
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ور سدخهمت 


البلاد الافريقية بعامة 03 وه كيتنا 
وأوغنده وتنحانيقا بخاصة * ويعتبر 


المؤلف أن أعظم سنى التطور كانت 
من سنهة ١8689565‏ الى ما بعدها عندما 
تولى حطوزيف تشيمبرلين وزارة 
المستعمرات فقد أنسأً الخطوط 
الحديدية التى تمتد من الساحل الى 
داخلية البلاد فى أكثر من مكان فى 
شرقى القارة وغر بيها » وكان هو الذى 
استطاع أن ينظم تمويل القروض 
لمالية للتطور الاقتصادى فى افريقية 
وكدذلك فعل « امرى » الذى تولى 
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وزارة المستعمرات فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى » والذى اشتهر بتشجيعه 
لأعمال البحث العلمى والتطور 
الاقتصادى 2 ويقول هنأ ان هذين 
الرجلين اللذين يعدان فى مقدمة 
0 الامبر باليين المستعمرين » قد 
أسهما اسهاما طيبا فى فترة البناء . 


تنظبم دولى : 


وقرر مؤتمر برلين سنة هملم١‏ 
فتح الطريق للتجار ولبعثات التبشير » 
وأن يمكن هؤلاء وهؤلاء من النفوذ الى 
داخل القارة » وبخاصة فى مجريى 
الكو نغو والنيجر ٠‏ وأن تكون الملاحة 
فى النهرين حرة لكل الناس من جميع 
الأهم . 

وقد نشأت ههه التنظيمات فى 
الميدان الدولى العام من الاعتقاد بأنه 
لا يجب آلا تستآاثر أية أمة بالنفع دون 
غيرها من الآمم بسبب سيطرتها على 
المستعمرات أو المحميات .2 ولاشك أن 
أولئك الذين صاغوا نصوص قرار 
برلين ١8485‏ قد آمنوا بأن حرية 
التجارة أصلحالطرق وَالسبل للنهوض 
بالمنطقة كلها , وسواء تم هذا فعلا أم 
حدث لون من عدم المساواة بين الأمم 
فان الأمر كله لا بعدو أن يكون مسألة 
جدلية فى صورة ما ٠‏ فقد كان لقرار 
مؤتمر برلين ولقرار مؤتمر بروكسل 
فيما بعد معقبات أبعد مدى © فلقد 
حرم القراران الاتجار بالأسلحة فى 
افريقية لامكان القضاء على تحارة 
الرقيق من جهة ء ولمنع القتال ابين 
القبائل من جهة أخرى ٠‏ كما نصا على 
منع الاتجار فى المشروبات الكحولية 
سواء المستوردة أم المصنوعة محليا ,2 
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خلسة ككثر خطرا من المشروبات 
الكحولية » كما أنه لم يكن من الممكن, 
السيطرة على منع انتاجها . 

والفكرة من ذكر هذا ايضاح الاتجام 
العام طوال هذه السنين لمنع المضار 
دللا من القيام تعمل ايجابى للا نسماء 
والتطور » وقد لعيت هذه الاتحاهات 
دورها حتى فى صياغة نصوص 
الانتداب تحت سمع عصبة الأمم 
وبصرها ,2 ولكن اتفاقات الوصابة فى 
ظل الأمم المتحدة عنيت بالبناء » و نصمت 
على ضرورة قيام الدول التى تتولى 
الوصساية برفع المستوى السسياسى 
والاقتتصادى والثقافى والتعليمى 
للمناطق وسسكانها . 
النمو الدستورى : 

وقد تعلم الانجليز من التجربة التى 
ماحهوها فى الممستوطنات الامر دكية 
قبل حرب استقلال أمريكا » أن 
ممتلكاتهم فيما وراء البحار يجب أن 
تبنى كوحدات منفصلة عن بريطانيا 
بميزانياتها واداراتها وتشريعاتها . 

وف "النضف السنباتى عن الفررن 
التاسع عشر عرفت البلاد الافريقية 
الهيتات التشريعية . وكان أعضاؤها 
فى البداية من الموظفين » ثم ضم اليهم 
نفر من التجار والمبشرين » وقرب نهاية 
القرن التاسع عشر ضم اليهم بعض 
الافر بقيين المثقفين » وبرز هذا التنظيم 
قبل الحربالعامية الاولل فى سيراليون 
وساحل الذهب ونيجيريا » أما فى 
شرق افريقية فلم يتم هذا الا بعد 
الحرب العالمية الآأولى » وان كانت هذم 
المجالس قد اشتملت أثناء الحرب 


!لعالمية الأولى على بعض الآسيويين من 
سكان شرق افريقيةء ومن بعضضص 
الأوروبيين الذين اختيروا على أساس 
تمثيلهم لمصالح الوطنيين . 
السكان الأوروبيين فى رودييسسيا 
الحنوبية قد أعطوا فى ذلك الوقت 
فزهنة: تسكيل حكومة شنو لةسكولية 
ثنامة من الناحية الاداربة الداخلية 2 
مع الاحتفاظ بحق الحكومة البر يطانية 
فى الاعترافى على التشر يعات التى 
تتفرق بين الأوروبيين والافريقيين . 

وكانت الفلسفة السياسية لأغلب 
الأوروبيين فى كينيا كما فى روديسيا 
الشمالية. تقوم على أساس الاحتفاظ 
بالسيطرة للبيض ٠‏ ولكن كان القليلون 
حدا منهم ‏ على ما يقول المؤلف 
نفسه ‏ يمكن أن يرحيوا بأن توكل 
اليهم حكومة البلاد » ومع أن بريطانيا 
ل تحال تطبيق فده السياسة فى 
كينيا أو فى روديسيا الشمالية فان 
الل 7 المث 5 ك4 من > العموم 
واللوردات!نتهت سنئة ١955‏ من وضع 
تعريف أساسى لاصطلاح « السسيادة 
للمصالح الافريقية » جاء فيه: 
« لا توضع مصالح الأغلبية الافريقية 
بحال ما تحت سيطرة أقلية ما . مهما 
كانت قيمة هنه الأقلية وأهميتها » 
الحكم غير المباشر : 
ةر له كار او اد 

ويعتبر الحكم « غير المباشر » أى 
الحكم بواسطة الوطنيين فكرة تجمل 
أمرين اثنين : 
© تدريب الوطنيين على حكم 


ه منع ازدياد العداوة والبغضاء 
فى قلوب الوطنيين للحكام الاجانب . 

وقد بدأت هذه التجربة فى امارات' 
شمال نيجيريا بوساطة « لوجارد » فى 
فجر القرن العشرين » ثم فى بوغنده 
بوساطة الكاباكا . وطبقت فى غرب 
نيجيريا سنة 1917 انم بعد ذلك فى 
شرق نيجيريا وفىسيراليون وروديسيا 
الشمالية . وطبقت فى تنجانيقا 
سنة ١95١‏ بديلة للحكم المباشر الذى 
كان يمارسه الالمان » وقد كتنب السير 
كميرون )/ عدة مذكرات 
وتوجيهات كلاسسيكية من أمهات 
الدراسات الفقهية فى أنظمة الحكم 
أوضع أصول الحكم فى تنجانيقا . 
وتبسع هذا وضاع سين الحكم 
غير المباشر فى بلاد ل الأشانتى "2 وفى 
المناطق الشسمالية من ساحل الذهب ٠.‏ 


تنظيم الحكم غير المباشر : 


وقد امستعين بدرامسات علماء 


« دونالد 


الأنئروبولوجى لعرفة الطباع والتقاليد 
القبلبة . ولهذا كانت السلطة الوطنية 
فى تقدير الحكومة ‏ فى بعضص 
المناطق عى الزعيم , وكانت أحيانا 
تمثل فى الزعيم على رأسى المجلس 
النشر بعى » وأحيانا بالزعيم والمجلس 
معا » و فىأحيان أخرى ومناطق أخرى 
تمثل بالمجلس وحده بالرغم من وجود 
الزعيم » وقد 7 لب هذا بالطيعة 
تباين صور الاحراءات » فى حال 
الرجوع بالأمر الى الزعيم وحده كان 
بحاط بعدد من المستشارين كجزء من 
النظامالادارى » ولك نهؤلاء المستشارين 
لم ينظر اليهم على أنهم جزء من السلطة 


الأعلبة . وقد أدى هذا الى الاعتراف 


انا 


بسلطة فى صورة ما لعدد كبير من 
الزعماء » ووصل العدد فى وقت 
ما فى تنجانيقا الى 5٠٠‏ زعيم أى وجود 
أر بعمائة حكم محللى وأربعمائة سلطة 
وطنية تتعامل الحكومة معها , ثم أمكن 
بعد ذلك ضغط هذا العدد الى خمسين 
على أنه بعض المناطق الكبيرة مثل شرق 
نيحيريا كان عدد الزعماء قليلا » وكان 
الأفراد أنفسهم متأخرين الى الحد الذى 
لا يمكن معه الاطمئنان الا بتشسكيل 
عدد قليل من الوحدات الادارية , 
وهنا بحب آن نلاحظ أن السلطات 
المحلية فى بعض المناطق كانت مجرد 
وساطة بين الحكومة وبين الأهلين » 
كما أنها كانت فى أحيان أخرى وسيلة 
لتمكين ضباط الحكومة المركزية من 
القيام بالأعمال الادارية وآالفنية التى 
يحتاج اليها النهوض بالبلاد ٠‏ 
عدم تطبيق نظام الحكم غير المباشر فى 
الدسن : 

وقد يكون من الضرورى أن نناقش 
هنا سيب عدم تطبيق نظام الحكم 
غين الناشر فى المدن التى ننسو وتزدعن 
وفى الملاطق المتزايدة السكان ٠‏ مع 
أن هذه كانت أصلح للتحربة لو كان 
هذ اللون من الحكم تجربة لوضع 
سياسة عامة للمستقبل ؟ . 

وعلة هذا فى الواقع أن الحكم 
غير المباشر كان نظاما اداريا وضع 
بخاصة للذين يعيشون تحتالظروف 
القبلية لمواجهة مسكلاتهم وعلاقاتهم 
بالحكومة المر كز بةولرفاهيتهم وتقدمهم 
ولما كانت غالبية السكان فى المناطق 
الريفية فلا غرابة اذن أن يتخذ النظام 
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الطابع المناسب لهؤلاء والمتفق مم 
طبيعة الأشياء » وفضلا عن هذا فان 
أنظمة (!!) الحكم غير المباشر كاننته 
تتبع الطوابع المناسية لكل منطقة 
ولكل قبيلة تبعا لظروفها الخاصة 
نظامها , ولم يهدف نظام الحكم غير 
المماشر إطلاقا لتعمل فى اطار بناء دولة 
أو أمة ء هذا عدا أنه قد وضعت موضع 
التقدير هذه الاتجاهات والضغوط 
الواضحة فى العالم » والتى كان عليها 
أن تؤثر فى افريقية الاستوائية فى 
مرحلة متأخرة من الزمن . 


والواقفع أن المعنيين بالأمر كلهم 
قد تقبلوا فى هذه الحقبة من السنين 
أن يكون « الحكم الذاتى » هدقا 
للمستقبل . على أنه تبعا لتقدير 
الكثيرين آنه هدف للمستقيل البعيد 
العالمية الثانية لربط نيجيريا كلها 
أو حتى ساحل الذهب كله فى وحدة 
واحدة , بابحاد مجلس تشر بعى نيابى 
مركزى فى كل منهما 2 يمثل فيه 
الافر يقيون تمثيلا مطلقا 2 وقد يكون 
هذ! أيضا السبب فى عدم محاولة 
هذا فى شرق افريقية باعداد جهاز 
سياسىم ركزى يمكن أن يمشل الافر يقيين 
كما يمثل مجتمعات المهاجرين »2 فقد 
قبل أن تبرز رغبة ملحة من جانب 
الأهلين . ولكن ممع هذا لا يجب أن 
يعتبر على أنه ب بحال ما علامة 
ودليل على عدم توافر الوعى التقدمى 
الكافى عند الافريقيين !! 


«ع8» 

الأمة والقميلة : 

وفى القسم الثانى من الكتاب 
بحاول المؤلف أن يقدم صورة صحيحة 
للسياسة الجديدة وأسبابها 2 وهى 
السياسة التى مهد للحديث عنها فى 
تلخيصه للحديث عن « العراك » , 
وقد بدآ حديثه بأنه فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية اتخذت السياسة 
الاستعمارية وجهة جديدة كاملة 
الجدة .. 

فماذا كان طابع هذه الوجهة الجديدة 
ومم اتكونت ؟!! 
التطورات للمستعمرات والصلاحية 
لهذا : 

وقد بدأ الأمر بالسياسة الانشائية 
الايجابيةللتطور الاقتتصادىو الاجتماعى 
واعتمدت الحكومة البريطانية مبلغ 
( 500 ) سستمائة مليون جنيه للانفاق 
فى مدة خمس عشرة سنة تنتهى 
سنة ١95١‏ لتمويل المشروعات 
الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق 
التابعة لبريطانيا فى افريقية وغيرها , 
وقد يبدو هذ المبلغ صغيرا بالنسبة 
لمستويات الانفاق فى بريطانيا » ولكن 
المبلغ قد دعم بالقروض التى طرحتها 
حكومات تلك المناطق فى سوق لندن 
الماليه بضمان الحكومة البريطانية 
نفسها , كما ضمنت بالفائض من دخل 
تلك المناطق وبالودائع الخاصة التى 
لها فى مصارف لندن . 

ووضعت حكومات افريقية كلها 

بر نامجحا ضافيا للنطور والتنمية 1 
وكاتتهناة د قوةدافعةفىالتعليم بما فيه 
التعليم العالى والعناية الصحية . 


والبحث والشاء الطرق والامداد 
بالممام والحركة التعاونية : والزراعة 
والتطور الصناعى . 
السياسات الحديدة للحكومات 
ا محلية : 

وكان الأمر الثانى حمو السسياسات 
الحديدة للح_كومات المحلبة . وقد 
اتجهت هذه الى تحويل نظام الحكم 
غير المباشر الى نظام حديث كفل 
الاعداد للحكومات المحلبة , وكان 
القصد العاماصلاح بعض نقاط الضعف 
التى ظهرت فى النظام القديم ٠‏ 

عل أنه كان من السهل ادخال نظام 
جديد فى منطقة مثل كينيا » وفى أجزاء 
من أوغندة أى حيث لم يكن نظام الحكم 
غير المباشر قد طبق بعد . ولكن كان 
هذا من الصعوية بمكان فى المناطق 
التى تعتبر رحدانها الادارية كبيرة 
جدا . كما هى الحال فى البوغندة أو 
فى امارات شمال تيجيريا 2 وذلك 
سسب متاعب انشاء حكومات فى 
مستويات تقل عن مستويات تلك 
التى تتولى الأمر فعلا ٠‏ 
التقدم الدستورى ّ 

وكانت الظاهرة الثالئنةء بل 
الأكدر أهمية : سما شتسحة التقدم 
الدستورى .2 فقد غطت المجالس 
التشريفية البلاد كلها . ومهد الطريق 
للافريقيين لعضويتها وأدخل نظسام 
الانتخابات :. دل جعيل الانتخابات 
مباشرةوعاى درجةواحدة » ثمزيد من 
شعبية عجالس الحكام + وأدخل نظام 
الوزارات التى بتولاها الوطنيون > 


وقد مكن هذا من استقلال غانه » ومن. 


5” 


وصول تيجيريا وسيراليون الى الحكم 
الذاتى . 

وكان القصد من هذه السياسسة 
الجديدة تدريب الأهلين واعدادهم 
لاحتمال المسئولية 2 وذلك باعطائهم 
مزيدا من السلطة تدريجيا. 
أسباب هذه السياسة ؟ 

ولم يكن الدور الذى لعبته الحرب 
العالمية الثانية وما جاءت به من آراء , 
كما لم يكن ما قدمته البلاد الافريقية 
من الرجال ومواد الحرب » سبب اتباع 
هذه السياسة الحجديدة » بل كان 
السبب أكبر وأعمق . كان ذلك هو 
الشعور العام بأن العالم يجب أن 
يوضع فى الوضع الصحيح ٠‏ وأن 
الأمم الأكثر ثروة والأقدم تاريخا يجب 
أن تعاون الأمم الفقيرة غير المتطورة كى 
تبنى بنيانها 2 وكى تتحول الى أمم 
جديدة » كانت هذه هى سياسةميثاق 
شمال الاطلنطى .. ' 

ولكن السبب الرئيسى فى الواقع 
كان نمو القومية » وفى غربى اقريقية 
كانت القومية عاملا من عوامل المسرح 
السياسى قبل الحرب العالمية الثانية » 
نم تطورت تطورا سريعا ابانها . 

ولم تظهر القومية فى شرق افريقية 
بطابعمنظم الا سنة 115٠‏ ء وان كانت 
اضطرابات سنة ١9568‏ وسنة 1١959‏ 
فى بوغنده بسبب الشكوى من سوء 
الحال الاقتصادية م وسوء الحال 
الاقتصادية من أهم العوامل التى 
توجد الوعى القومى .. أما فى كينيا 
فقد كانت الجماعات القؤمية تعمل 


.195٠ مناسنة‎ 
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القومية. : 

وترجع عوامل القومية فى غربه 
افرقية لعائر الغرب + فلقد حاءت من 
الغرب آراء ومعارف » ومن أنم وجدت. 
الرغبة :فى تحقيق النظم السياسية 
الى يققر الغري قضتها 'تقديرا كيرة 
فضلا عن التطور الاقتصيادى الذى 
عاون من ناحية ‏ عن طريق التجارة 
والصناعة ‏ فى تحطيم المجتمعسات 
الافريقية القديمة » وعاون ‏ من ناحية 
أخرى ‏ على ايجاد طيقة متوسطة همى 
المورد التقليدى لنشاط القوميات ٠‏ 

وقد صحب هذا رغبة فى المساواة 
مساواة كأمم لا مساواة كأفراد 2 وقد 
سبب تزايد هذه الرغبة بداية الحملة 
على النظام الاستعمارى ٠‏ 

وقد ضاعف . من هذا وذاك , 
الاتصال الوثيق بالعالم الخارجى 2 
والتجارب التى وصل اليها الجنود 
الذين قاتلوا خارج بلادهم » ثم هذا 
العدد الكبير من الطلاب الذين سافروا 
فى أعقاب الحرب مباشرة الى أوروبا 
وأمريكا 2» وبعث هؤلاء بخااصة الى 
افريقية بسيل من الكتب والنشرات 
التى حملت للافريقيين آراء جديدة , 
كما نقلت اليهم أنياء الحركات القومية 
فى أجزاء أخرى من العالم ٠.‏ 

على أن أولئك الذين دعوا للقومية 
ينسبون كل صور الاصلاح والتقدم 
الى الكفاح للحرية » لا تبعا لسياسة 
أملاها الواجب ولا لتأثير الرأى العام 
فى الدول الكبرى المستعمرة ٠‏ 
الضغوط المتسابكة : 


والواقع أن التقدم الدستورى لم 
يعتمد على عمل الحكومة وحدها , ولا 


على ضغط الرأى العام المحلى وحده ,2 
أيضنا . دل على كلا الأمرين , وقد جاء 
نتبحة لما يمكن أن نطلق عليه 
0 العيدرة المتشابكة » وهى ضغوط 
بصفها المؤلف بأنها : 

« عمل السبياشتية البريطانية ب 
حكومات التريتوريال ‏ الرأى العام 
والرأى البرلمانى فى بريطانيا ‏ ضغط 
العاملين للقومية الافريقية الرأى 
العام فى مناطق التريتوريال نفسها » 

وفى المراحل الأولى قد يكون ضغط 
. الرأى العام المحلى ضعيفا غير منظم , 
فاذا كان الاتجاه الحكومى عنيفا 
ومضادا كان التقدم نطيثئا أو لا وجود 
له 2 وفى مثل هذه الأحوال يكون 
العمل من جانب الحكومة ضروريا لدفع 
الحركة للأمام بعمل شىء يمكن من 
ايجاد الوعى السياسى . 

ولكن فى المراحل التالية » يتتبجه 
ضغط التقدم السيامى ليكون قوميا , 
اذا كانت الحكومة عنيفة فى عملها 
حدث الانفحار ء أما اذا كانت الحكومة 
ضعيفة كان التقدم سر يعا وفى الاتجاه 
الخاطىء ٠.‏ 

والواقع أنه حيثما كانت القوى 
السياسية أو الحركات المحلية قوية , 
توقف التقدم السياسى على التصور 
وعلى المرونة من جانب الحكومة ؛ لا على 
القوة من جانبها . 

وهنا نصل الى ثلاث نقاط حرية 
00 والملاحظة : 

: ليست الاستجابة: للضغط 

ا المحلى علامة: على ' ضعف 
الحكومة 


ثانيا : لا يتمشى الجدول الزمنى 


للتقدم السياسى مع نظرية الضغوط 
المتشابكة . ذلك 0 0 الضغوط 
يوجد عمليات العلاقات بين 
000 ء 
: المراحل الأخيرة 

د هى المراحل الأكثر صعوبة , 
والأكتر دقة بالسسية للحكومة 
وبالنسبة للزعماء الوطنيين » ففى هذه 
المراحل يجب الحرص من جانب 
الجماعات أو الأفراد الذين يحاولون 
التدخل بين الحكومة وبين الرأى العام 
المحلى , فعندما تكون القوى السياسية 
المحلية قو 3 يختل ال لتوازن عندما يلقى 
الرأى العام الخارجى ثقله الى جانب 
القوى السياسية المحلية . | 

وقد تمكن من ادراك هذا أولئك 
الذين راقبوا عمل بعض أعضاساء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عند عرض 
مشسكلتى الكمرون الفرنسى والبريطانى 
فان الكقمين كانوا يوافقون على كل 
ما يقوله أصحاب الشكوى دون تقدير 
لما تقوله السلطات التى تتولى الادارة 
بفكرة أن سلطات الادارة فى كل مكان 
من العالم مثار شكوى كل الناس 2 

الضغوط الداخلية في بريطانيا وفى 
المستعمرات : : 

على أن هناك بعض الضغوط التى 
لها خطرها , ولها قدرها من الاعتبار ٠.‏ 
وهى ضغوط من كلا الجانبين ثم مى 
غاية فى التعقيد . ففى بريطانيا على 
مسمييل المسال'لا الخصى «:وزازة 
المستعمرات - أص حاب المصالح 
التحارية والصناعية والمصدنية ل 
وأولئك الذين يتتبعون الدراسسات 
الافر بقية فى الجامعات وأولتك 


8 من التقدم 


/ا3 


الذين لهمصلات بالمستوطنين الأورو بيين 
والعثشسات التبمشيرية وأولتك 
الذين لهم سابقة تجربة فى حكومات 
المستعمرات » وكل ممؤلاء يعنون بأمور 
افريقية ولهم مصالح حيوية فيها , 
واتجاهاتهم يمكن أن تنسق معاء 
ويمكن أن تسير فى اتجاه واحد أو فى 
١تحاهات‏ متوازية 2 كما يمكن أن 
تتعارض فى بعض الأحيان ٠.‏ 

وفى المستعمرات نجد السياسيين 
الث مين التطرفين: والعتدالين #وهدالد 
الجماعات السياسية التى محى فى 
الغالب قبلية ‏ ثم الزعماء وكبار 
السن الذين لهم سلطات لا يريدون 
المنازعة فيها ‏ وهناك الخلافات بين 
البروتستانت والكاثوليكوالمسلمين - 
نم بعد هذا أولئك المستوطنون من 
الأوروبيين كما يوجد الآسيويون من 
أصحاب المصالح ٠‏ والشىء الواضح 


أن هذه الجماعات فى كل من الجانبيل 
لا تقوم بالضغط معا فى اتجاه واحد . 

وكان العمل 'الداخلى لتبساين 
الضغوط بين الجماعات المختلفة فى 
كل قطر العامل الرئيسى فى السياسة 
المحلية . 


ثم كان اقتران صطذا بحركات 
الضغوط الخارجية العامل الأساسى 
فى التطلور القومى الذى وصل 
بافريبقية الى الاستقلال أو الى مشارف. 
الاسستقلال .. 

ولكن ما هى احتياجات افريقية 
للمستقبل فى ضوء هذا التسجيل 
للماضى والحاضر ؟ 

هنا يبحب أن نقف فى دراستنا 
لكتاب « السير أندرو كوهن » لنرجم 
اليه مرة ثانية لبحث مطالب الغد فى 
دراسة تالية نستكمل بها دراسة هذا 
الكتاب القيم باذن الله ٠‏ 
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لإعطعع تعمطظا 5ه معنهاد عط له عمتلمهء 
تتصة عوط 20160 عط عمط للتمسد لخد 
لإعطعع اع مله مدنمأقصدط مغ وأمطدع الج 
عالأصواوطناه عطا مغصذد كده لاد [نوع1 
عط لمع مغ عمسلل معاعدم عاتطنا روود[ 
لامع وعماء 

-©2 ع0134لعصصصة عط ل سممصعك علا 
0 ١ه‏ «مرململعع5 لصة عدون[ 
سوعاظة لد لصد خآ خا 
لعستماعل جمم وععطأه لصة دمعلدء1 
01 

كناه 2ه غطعاء عط لصمصعل علا 
-35 طعععمة 5ه ممملعع25 نذ ع1اممعجر 
-ع5 220 وملغههعه55ة لمة #تاطموعة 
حطقغ20) أوعمعم عط أمعمع3 م6 عدن 
حلككث دععتدوعءم طعتطه عنوممد غمعد 
لقاعة دودمم مغ غتصسطية م قكصتى 
علنطه دعنهدم لدع )تامهم [مصدمغهم 
عتهط 0 عتاسمتاممه تقهمم ومع2؟ تعغطاه 
هضة كصمغهنوودة ودتلم1 عتم 
مط بعتاهوع1 مستام دلا روعودع يعدم 
لاأقة 8 وكتؤععيهوع8 امعصمى 60 [أى 


طمعتاكط 4ه عسسدعع1:0م د ععتالمعم 
سطعئط وتجدععر عط صذ عمعصع ا مومع 
أمعصطة 1 [طدادء مطغ ده قعققط 138205 
-ط2ؤدع عصة دعصتل[مط عتسسمممه 1ه 
© 111165 نمطا جهمط عط آه اأمسعصطة11 
مل ع1 .0[مط تإقط عدصمتزصة لصذا 
خهط1 فممتاكععع 1د بوه اأمععع2 امم 
ولصقاطعتط عط غه منا عستمعمه مط 
5ع طقطكء 1د1تسدرد مغ مقع0 عط 0[نمطة 
طا كعمصمطع: آه وعمبن بعغطأه تقد عه 
6ع 117‏ .15طنا 20ذآ مدعتظث مط 
صقادث ود22014ا ه غمط مبعتاعط غأمر 
2 553121197ع 26‏ 15 
5 2 غتدظ 


ع 0 وزق 
1 ملاوع[ 
15 00337 كه جتتصعكا عطا صا مسمعاظت 
0117م 220آ ‏ .2م25عم عأتطخناوء0 2 
مه 0ء5هط عط عقتاطط ع رمع نعط 
088110 عمد لاططادة 

تع غعقط عكتصومعء: :117 1176 
ته #مغخصنامء [دعن [نافارع3 صهة ‏ 15 
-20م ناماع دهم ل0صه للتظ ,ععماعء عط 
قمع 221156 كوع2ة 211 12 مغعتدل 
مل 76لا .عحكععوزطه غ6غه1لعصحطة عتته 
تتلده 15 قتط غقطة ععكعوه مجع مط عمد 
1 تتوعمه2ناكا معلطن 16ط1وومم 
عط وععآكه ع متصحدة1 دع 1 خوععم20-0) 
للقسو عط معمساغعط لستاممع عماأععسر 
غتمد عع32[ عط مه ممعادترى ع ستلامط 
دده هط ل1تامطة لقة عمتصهه1 
“”وتتصع ا 502 ع1[طةتناد 5ه 


5212110811017 -: 


ورم وتوعتز غطعاء ل ممصعل عنقا 

موعتكم أله م4 ممتأتدعتلع متام 
كه عمتمدععصة عط لص مععلاتط6 
لعة جم دعسله معطعئط عمط 12011165 
مصععنده6 مط 1‏ .عصتصتدع لمعتصطءع) 
بغعده عد ععناله0طاطآ 2150 أكتتمة أمع12 
وععوع [لج 6ه وأممطءد ‏ «مصصصصدمه» 
-بوزوعم:2 واومطءد 11د غهقطة عفتقصة 220 
0غ لععع0:0 عط وصنة عتاطنام عصة 


الو 


نا[ أدممه غجدعم عط أغقطغ عدمممعمر 
: 10لسمطة دتتصعكا 202 وما 
015 لا0ماطدمء 2 ععتتلوطم1 (2) 
-كنة5 غ201 162521طنا ده 2011 
ةا 
كأهع [ة7طناصصمرهء أله معقاوع8 (ط) 
عطه ,لدعتطمدجهمعع ‏ طغابن 
.5 6216 نا 1 أقطمء ‏ ةط لماعتم 
عأطتقصموةع: 2 .. ععسلمنم][ ن) 
عغطغ ره ل0ع5ن2ط غعمعصسصعجمع 
طخاى تامهم عط ؤه مأمتعصاعمط 
عط عستصممط كادعة 1ه [دمر 
-ه16 عط عه علذة5 عمماعصتصمع هو 
آه عع30»ع1 2 طكلت عمتخهاواع 
غناط 
-201 و5 01511 ع تلتطتلواع1 


060711 


كه 5ع طلم عطا قه 5جع 15م 
بععدعقع 10 ,وستوقغث [دعع[ 
اليك #كافرتفيكت 
تعطصسصنم 0ع2اععم5 2ه عنوعرن (0: 
عط عم كتوعد 0عكعدع 01 
,10125 1.62 ,10110121165 
-مختاط لصة وطوعثت ,نقستاكت1ة3 
6 15 وو5غط4 - 225عم 
طمغعهم1 1 لدجعمع2) عغطغ 2 
.2960 8ه غقطغ عصاتده1[ه1 
-12016] ونتتزتع ك1 عمط معأمل علط م26 
عمط لماععم عط 1 .عممعل ممعم 
-طعمع120 تج 10660 جومم 
-6م 2 كه لعكتد عط مغ ععصمعل 
أمعتأعدهم امد عتتلعاعج كه 2100 
5مع !1 2م25 طم1خهجهمع2م 
-صطعتامع-1[ء5 01 061011 12تاككة 
.265051111165 غلاعم1 
20116 (آلممآ 
أخقطأ ع1 عتتده عطا كطتهووعء قلط 11 
عط أذتامم **05 طماطعت مخنط ]ا عط 
لععدام صقط ج لمة ععمه عد لعمعمه 
27 -مدعم معناط ععطاقية تإطد وه 
ج1 أتعمسمععتدمع هط ةملوع تصتدم1 


8 


0.1.4.0 طعنامعط غقط لعممط عنلا 
طخت غمعمعومعح طعوءعء ل1[تامه عبن 
كمعاطه2م غمعععن عغطغ مغ 35 كسملكم 
-50ع2 مطغ 3150 لعطة دترصعكا عمعد1 
تقطا 5ععمدتعاعع وومطغ 1ه 11610212 
حأقناءة عستلصدئؤه عمم1 لعاوعىن عتقط 
ع17 .عأممعم ]ناه ع002ة طمتادج 
601 عوع ‏ عطغ غقطغ لعبعل1فص» 
عنتمم هك عمط ع1[ 10تاه 112167 تاه 
ع0دمة نه ععجعوج مغ 1157ل[لطة عط م1 
-عغهغة ‏ لإعنامم جوع عصه 1‏ لدععمعع 
عط مغ ومع)5 عط زه غتاط لطعم 
ص تراغستهز اسه برواعغهتلعصسصسر مععاة؟ 
51210 أغمعد5ع1م ‏ 2لا 0‏ عطلاععمر 
أكدع1 غد لأتا ع8 أقط لعممطاع11 
-]أتمقطتاد عط مغ 05315م720 له معتعج 
0صتنه عمتمرمعطامه؟ عط مغ لهم 
.ععمععقوصمه ع[طة) 
شفط معل20ه صد غخهطة ععل تفصع عتلا 
0ءمععناو لتة ع1[جه1 237مم لإأجهم 3 
طامط جره عمعسعوععة عط أمتتم عععغط) 
عع[طه جرع غأسمطد لعصة صنعء عمه1 
01 كتوعه51 ذه غعمعسمسعع يوم .5ع 
23ة عأتقم غخمط د5عمك 201152121155 
عط آه وملغتومم عط صذ ععصه20 
'7امط5 غ1 0065 م0 م[رمعم طتحعاكم 
سأ ةمتمرمل تإاأمعستك عأرمعم عط أقط) 
ع1أممعم ناه عماغتم اعد لبه رعتده ع م1 
0 ضع تناك مغ تجاعغة لع تصصطة تجلدع: معة 
عط !1 بععء11تكادم آه «متغزودمم متعطا مم 
عط علا عوط أهدم عوك دتروعك]ا1 
ما غ126 فقط ,ونام وترصعع1 عاد 
72 
ع 2100117 


كمع [لمع1اعههم طصذ بوامطكد 
وأقلعدء ‏ تتالدهع اصع مدعمئرعج 
طعيه معطعغعط. لطة د5معطمعم 115 
عط طغا غمعأقاوطمه 15 عمعطوعمجمعج 
موعكمة عط برط عأامهم دععلعام 
عاممءم عتاعطغ مغ وععط سعط 

0118 012151111011011 51- 
220205415 : 


عتمطع نعط ع6 له 716 عنان 15 غ1 


امعمفك لفدة ا ستافدمه تزقة عمط 
بكاصسحة معطا عقتلهع1 عومطة مط غأمتا: 


بعوءهه مل بتمتصع ةاعدم كلههمه] 
'مء1طزمع6 :0111 +طتامعج مغصز وستعلمة - 
مععصقطع مط :2150 220 كدهة مك2 
يوع تلظ ععبره عوساردءعمه :101م22 
04 +7167 2ة 0ص5ه ذاققط ققطا د 
ممعتكم عط ,ع0هم عععلعام عط 
أمععع3 مغ غمط لعستاععل 5ععطسعمد 
عط 0غ غمعسصاصنلممم 2‏ [لهلععء قصلم 
مم 3150 0قة 1112151625 0ه [أعطناه) 
متاقده0) 0:زه80-< «مصمعنا عط لعاععز 
عط .111م عدم دعنك 2 325 ج10غتاا 
60 تأعممء عط 52260 عراء1اطسم 
-قصتوعء0 2 0غ ع210 كتاط 2 22011060[ 
عألوممم0 جزلاعع:1ل عه 8ه عأتمطد وما 


عع برعط طعتطه مغ عهقطغ 60 
016 
: الله 51 0101 


-0م أمعستك عطا ص لصداو ج01 
تاه ذه لمخعكةط 15 م355م122 111231 
-صدمء 60 ت[دناومه لصد عععاصصرمى 
5 3552م عو5عط) مع 1211102 
م ننه[ناء1 هدم صز لصهة وعع160م 00د 
عمتعط مسن عط عم]آ عمط #عتاعط عتاه 
- 51و سدعاظة ود 15 عاعع اناد كناه 
© عجتاوع فتعط عط 1520م« عاع 
لدع نامم 10 غطوء عتعغطا متتععو 
-20 عتمسمصمعع-1[هتعمو عتعطا متملعء 1 
-256ناذ ‏ عغتطة7 أوطلمع2 امعموع 20م 
001 طة 150061121155 ,لإعقطط 
مت 


طغام عارمم 0غ ووعستلوعم عن© 

+601 ممتتاصوع 2 طز ع[وممعم ععطاه 
-00 ونتتتصعآ مغ ده تاامد 3 لمق 0غ 
15 ذاكتت [هصه نكمم لصح 11121 
عقم ووتاعة بده عوط لعأهنكدممعل 
لاقن وده مط صن ومتومك1 


: مم وعطتوء 11 7 1660 - 
1 للعجمامع ع3 ة[فلوع.آ معطا ول لصم 


لطع مط عوط مولع 10 
تتغطا مأ اكه عهآ 02 تنام 
حطهه قصة ,جو نلقطه 1ن لاوصمم. 
لعمماععل عط طغام بوعصعاواه 
لحصة 1201101215 5ه وغطعاع 

.05 3تاعوع53 واععممنم 
-0191طة آأه وغخطع81 8ه 111ط ذا 
عط وزلا 2 215 5كمع2كك 021 
لمغصعدهه صصح عط اللقطد مأداد 
مهنأ لأقصمه عط 8ه عتنطخوع1 
-5ع111 ,رمعقتلاك «زتعلع أقطغ 50 
011277 018 م236 1ه عتلاعمم 


5 


سعطا اممع]ا همد رستعتمه 8ه 
ع3 لزقدهء عكقط لصة برأعدعكه 
3[ 0 5غتتامء عط مغ قوعه 
امععه211 عتعطا 2ه عكه طل 
ا (4 ف 
-ق5 مط 6ه ده ةلومم عط مغ كلك 
ممعم جيدعاكة عط 5متاممع 12012107 
تقط لاعط عرجلغصعغفتقصمء محقط ونعغط 
لطة كهدعءة عتعطا ع سمتغدععمممة ماتطه. 
3265م ,قتاع عدم[ عطغ 12 ,050161005د 
5 53ع1312266اه ‏ 01 13205اع531 
آله 6ه 1[اتلممع طغامس لعووعغختط 
نكم عط «تللمععمعه - لاعمععصم 
لاطة ع20510م 206 00111 - كطق 
مط مومط) ع1 1137ناع56 01 عوررعد 
.53 108 #سمتادعام :00335 عقه 


متعم سمعاظك عطا ,1957 ععطاد 5‏ 

-1ع صصص عط 0ع محصعل محقط وععط 
1م أكطم 2 5ه طممغء0 0ط عا 
ا قتتمططرمه عتاه عتكاع 011104 أقطا 
عطا صة ع016؟ عتلأاععء لطة لدع 2 
ققطا ص1 .تصغصنم عط 8ه وعتد اج 
ونعططعه مطدعتظق ١‏ مطا ومتاععصدم» 
مقط خسصعمدء ةد عوعك عط حلع0 سهمع 0 
-عة[ط0 عأقمست[ند معطا 0غ 35 ستداو8 
علطة1 لصنمء هذ روتتزدعظ ‏ :10 عبوا 
عاظهاتبه ١2‏ ودتعفتق 0غ عممعمعقدم. 
همة رصم طنددمع ‏ لمغتاعددم ‏ مهد 


وف 


عماعدة جمعاطه:م أدعاتمععع عط 1م 7 


6255 طوعلظكة عط 1‏ بدتبتصعكا 
مغ وعماعمصمعط) ععلعام وعمتامعط 
28270 6غ غمعصصعءه) عط معمن 
طعتامعط كصدعتكة م1 20[ ععمم 
أدع202 مدمظ 1350 2ه مموعاء: عط 
«خصعرزه عط 220 205د][ وجامى ,5وع22 
طوت8 عغختطلك عط 2ه من عم1 
.”13205 

-2110© ونع ط سطع عط ه2001 15ل 
أله ده صوط عئع[مصمء د العم له 
تم ول2ع 12120 وعم متتاظ 0 عمتده1 
مك1 مغ دمالورع 

-عغ3]ة ع 1[مم معطامطة صة 1958 12 
: 53560 5قعطسعم موع تكلم عط امغر 

لو111ه0م تاه 02 كممتده عط1]“ 
-طه عط ده معصدمة عمد عاعع تند 
-6180 بتتتصعكآ1 عمط مماعة2 كنام 
-251510181 ,624522810511 
5021116117 الى 08117 
-101 00 الذ0 57221 الى 15 
156ة تتتصدع؟ا عمط غعمة عط .111 
-201 5ه كل تتدكنتمط؟ عمرمد كقط 
حطتظ علطا «116[ة غمم كعمكق كتمع قم 
15 وتإتطعك1 غهقط +مغعدة [دغمعصدلق 
2397نامء سدعظة صد للد تخمعكوم 


عطا 15 عنمأع عط مدنة أومة عند“ 
علغدومممعل 2 5ه غصعصطك 1 [طماده 
-011م 221560ع01 ,دترمعكا مز بواأعممه 
عط)ا طغله ععصهلجمععة دوذ لللوعة 
-1113م 5ه وطنع عدم لصه كع امعسامم 
شطع بتع 2113137 
عط 1“ 
سنداصمء ‏ [11الا مع د5اعمه عه طعتطي 
: لعستاغتنه بسماءطعععغط و5عتتطدء عط 
ع3 ة[فلوع.[ ‏ نوأمعمية امد (3) 
طغتمد لعأمنسم ‏ تدمع س5 
ع8 101121[ 5ه معنههمم عط 
3550م 1255 نامث ,1.6 ,جعزم 
أع6(طنا5 286 عمعصوتامدم عوط ١‏ 


مع 5325 تإجدغوع112:0 ئدهم 
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رصسكتلداعءممة 5ه «ترصعك عصنل 0 . 
-8غ101معت عتممصمع»ع ,لإأامعاط 230021 
لصة ‏ امعهمم ‏ ممع تمذع 110‏ رمم 
عصة كاء5 2012 وعاتستطعممجه آه عاعدل 
212110 لاللم رغعمعمعمممم 
ذعامتءصامم عط م 011125811785 
لمبتوظط بحم[ كه علنسظ عط آه 
لقصنط ‏ بعم معط 2م25 كغطعخخل 
0ط[ ,عه50ا[ 50121 مصهة لإاتصوزدل 
عع علهم مغ طواصد 112112817 
لدع تاآمم عأمعستك عط 10 ماد تنه 
162772 مز م5ققم 110 

عطا ده لعفوط 15 ل40صقئغد 011“ 
عدمطغ 11د مغ ععمعععطلة مععامصى 
قعع160م لطة 5أدعصمعنوؤد بوعنامم 
65 صوعتكم معطا زط علهط 
7 5126 

وتعطمع 1ط سدعتهك عطا 1957 ص1 
عأععتناذ موع اطخ عط لعذ ا تف ستسصيد 
2م25 عه 25 


201-1110851. "11001 

500101110 0 220110111- 

مد 117 

2ه لا 206 

- 1تمع عتعط 5ه 0غئةؤه ترعط 1 
مضه عاط معععة عيلصه عطا عقمط؟" 
مصع كا عمط عحلاعء زطه 1هع1امم لوعتع10 
227 12011011641 15 دجو 
عطغخ 5ع10اعصة نط1 
كناك اأتتقة 2172521ن عه 1011م 


07 ممع 


ب[أه: '*70]65؟ «ممصصدم 2 زه عع 12 
1221 لطمممء 5ه عسعموعع د [معم عط مضه 
لمعتطمدمومعع لكت وملخه أ معدم رمعم 
-طعع:015) عطغ منسط1 .وعتعمع تا تأقطم 
-270م عط عوط عمه عط مغ قفقط غتعمر 
: 1000 
5161510 :1283 1811 0171 
ع35 5تءطمطاعمدة موعاف عط 1“ 1 
ععققضتتط 20ها غقطا لععستكويى 
عده: ه800 15 وموعاكم عطا عصممصة: 


121 


7811015 501 00101135 10 
20171115177 11011<113712131101 “الالاط1 11315 “01 2811111 11115 


مغتسصة عط 01110 عمعتودع ةد عنام 
.غتهم معلة) 10 0ه 
معط يت111 08 001116 .عاذ 
ع1 مسمعاعظة عط 4ه تممسعتقطت 
علط لضة مصمأغوئتصوع02) وتعطتر 31 
عنووة ,5عمعمع11امه 0115م هد ع1 
مطغ آله 
ميقع مقط ,وذماععلهء سوع تكد معطا 


04 5م11:23010م35 22410221 


عهاد بإعتامم عتاعةم قط دعزد 10 1ه 
انمه 7لتلعصتلرمععة لصة عصعصعا 
لعصعمة وعههم لدعغتأوم طامز غأمط 
تإعدقممطاعل بإعصطدة 08 5أمعمصمهء زه 


“152 1-2011[ اضة - 


متعم عدتى عط مع 12 ونزهل جع كر 
المع 591 تعتامم 2 ع20م عط 
عجهل عط لعغمم206 جعد1 مو لاعتطلك 
-عبون]1 ععمدعل معمعلص1 دجوعكا عط 
ععتلمرمعم ع1 لعمهم) مو أرعرط 
سقطعة؟ امعسصعنواد عطع عع صتاعمعط 
سد 161121 

201101 11 

مصسعلة جلعمع توسعلصند عط 06لا 
ممع ]1 معماعه1] سمعتظة عط له ومعط 
سس: جر10غ 53 1طوع 02 وترع”ا 


/زلصه عط غقطغ 0011713112 

لاود آه بمعأوتزد أدناز 220 عنما 
-86 2 15 متتمعكز 502 غطعسمضع مهمع 
لإعفتعمممعل توتوامع 11:0 هدم عطتنا 
م6 عنتاقعلن عط عوط (81 :210111781 
,586 11121137أمم بوماصتتوه عتنه ععلةجد 
-2ه 220 ر,كتامععمومعم 139[دء1مدمجمعة 
لاعس عط مغ لعنغوعتلعل عوالهصمة 
ملطقطصة لمم تلص موعبى عه وصتعط 
-71:101081 متعهطا عصتلزوعءءم أصم 
64 علقهة عط مع وعلراعوسه 1216 


-212عم طنز عطع ,1059 ,24 0137[ 02 

؟0 عقا عط آه غمعط بقترصعظ صر 5أورا 
2 :2[1مه52011 ,لهناكنا عتعغطة 
60 كه وعلع1امم ملعم مم1 لصه 
لعقتعه20 عومعقط لضة رعلته 0صة 
د وبرإعاعة] عتعطخ كه ومع رمه فط 
لعططتة ععلع أدعن1امم 3 عمصامل 
ساع16ط صمعصتة. +1 عط عمععت7اصه أح 
وتعطممع 351 لم 
عط له ,(لتعصدي ععلعج[كتوء. [ عط 
وتعط) 2ه ععهاصه20 سه معله 10 مم1 
عط عوط 5081012 2 مغ امعحمل تعتيحج 
مقاكتعوع ! عط صز ومعطصوءكلة سمعاطكت 
عط لعل تمدعل طعنطى اأتعصسي عمن 
لكتتوع تج وعتتع5 عط 5ه ل 2ع مع13لء تمد 
220 وتتصع1 ص موه كه علوعد ل[أه 
عط ه دمتد5عءعممتناد 4صة صضقط عطع 
بقأطعمع 110 الهدملغهم ‏ سمعتلطكت 
عطة مغ غضمع70عءطتامصصة عطغخ 21206 
عط مسوالة لأنتمم تغط عقطا ملم 
-مم 121ع22-ترمط عصتتتصعع” 0ه211عسمد 
عمط ,لطعنطظه ك5صطملهىلصوعوعه ‏ 161621[ 
ا كول ذلك النتافافف #كيكين 
متعع1 تحط له عتمسلؤاعع1 2 وعتاكتتار 
”فل صطغعص عاطاتخصوموعء عطة عتقط1ا 


15 و5ع1261 مدع جرع 


لطه بعتزء مه 1ه ع متاعلصتعهة عط صل 


4 كانه عط 
رع 2057 لعو ممم داك مه ,ندل تطنة ل 
عطة عتاعسامصسة غمع1 ولط رده كوخا 
لمممعةلا وتيصعا عط آأه صمتغهططعه1 
تقلتستد ووع1 عه عنم طغاما ,تالزوط 
معلاغعده عط كه مومط كه وعلع1[مم 
'منامع0) وتزتع؟[ سعلل" عط - وأموظ 
مغ (بضطعد2 وبردعك ‏ ع2 بوولة 
سفللاعوء 7م2١‏ وممعلككة متوغامع لطعتطه 
عتتهة 2 لعمعتد لفط معطم 5عل01 


ا كدوم 


هما 


آله لصة 5جمعز 35 56د[ عغطا عمط ورعط 
لله عاتطه لعستهمعء محقط وعطصعم 
8 متفصعر دعصتط 15 رك5نوعئز عفعط) 
م21 غؤه عممط مم و1 عرعط) عند ترعغط 
-عو5ع102 هط +10 0510م عط ع1 
لله أمعدة 5ه ععاهم د مث عتتاتط عأطدج 
معطا 5عهدم 0111م مودعم م مط 
الع صتصعع امع عط أقطا لعم2ع2 عيدج 
عط 10 متقطعء أكتامم #وتخصتام عط له 
علطتكصمدوعع لصهة لعكتلاتحككء آه كلصقط 
15 25 222 كث .كعط2 [آد عم عاومعم 
-مجقع: لصة لمهم5ئ11تكه ترط تجاممعل 
عغتطه طغنه ع[ومعم غمدعمر 15 ع1[طلو 

ماعلد 


5011 .04611021 لطس 
-دعتتلظ8 وتنا كفقط لإتاصتامء عط 1 


22 مودعم مهنا .كأمعصاعدومء10 دمل 
حتالهء سدعتظم تالاه تدك سوعلكم 
5 «ملأصعاج 1116 لهط كقط ملكي 
-مختائط عط 5ه غقطا طغت لمع مسرم 


وعم 
لط مدعمهساظ 62م 60 م كل صعمة 


الع مسمعمامع عط كوعمع 11 


م2-10 6 05تعمك تزلده غد جوعتز ممعم 
قتط 1 .عوععز ععغم للتطء سدعتكة ععم 
لنتلع ممعلكة لعلمماء: بواندعيع فقط 
له 1أدناو عطتلأه؟ كد 0طة ملكي 
-20 01162102» ذه 0م25 م312 5ر10 
ع1 محقط كطه دمع تقطم ‏ 11661 
-521ة 8ه غطع مرمععصط ج30 طغتد لمعم 


أ وعتتلع مد 


0 


عط عوط لع صصق نل صقط 5 عط صتوعم 
-05 غمصصدهء عط بعد[ عخط أقطة أعم2 
أمصصف لصد كممتصمه علد 21 
تلطه صق ع .0ع606رعمممة ‏ عط 
51116 ,120158221560 2 35 عازويد 
أله طة طعتطه عهدمد جح عهش1 عععزرميد 
عطا ص[ بعمةا لمدععط ماعط 15 وعقده 
ع2 موعتكة عط 25610 1هصم1ددعلمىم. 
عطا 0 1/8 عه 1/6 غتامطة كماع 
-013261© طدوعم مقتنا قلط 8ه تزتولده. 
101 


201121 


مدعلظة كد ععلموافم1 2 


ممعطانه5 ح1 معغطعدةا 
طادهمم ممعم 40 ور وعطاععع2 وأوعلمط 1 
حصع 15 لمعل جدعممستاط خلط علتطب 
لأخطمم ععم 120 كر مغ 411160 
16 لع انوع عططمعم1 موعععط11 
مستعط 5010 12 غ01 2 كد 31117 تن 
عطغ ,طغصمط ععم 60 6 15 512ع0 مط 
ه نغ لعللاغدع 15 مععارمت سدعاكمة 
565 5-10-0 كر 01 مم12 للنامتتستطه 
لكوت" (فولة| 
ع0 3 35 :121115ان 5غ 5األاعططع:1ناوع2 


موع عط لصةث طغصمم 
طامه ‏ بأعممعم ع[طهاتمصصة1 كر 
277 مدع اث عط رعزاممم ننه 1,000 ل 
15 غ1 .2006م واه غ20 17 1 
لاع أهط) كتاهمالاطه عرم]ع رهطا 
-122450 «(ملغأمعام1 مم عحقط عرعطل 
0 كغطع [ه1116م27 معام ما مويه 

نوع اكلم عط 
2 هط عقط دتدعلمط]1 بسعط 5مك 


ممعم هد 8ه #باأطصعدكه ع لخد [وزلوع1 


رعاممء2 موعتقة عط غه ممتمساءين 
م1 هه لعمتقصم ععقط كممعتككة 
كه عمط غتام اام وعصيدء معدم 
-ناء6<© 01 051101م 10 عوطاكاع ععووم 
لقطة طذ دذتعلاآمط عمفقطةذ 2ه دعلا 
-صنامه عطا صذ ع متعلمأهعل 2ن ددعصاوتاط 
,32665 اعطتناء قله عدعطا ععلطلا .عجن 
ده ضة لععهام دععط فقط سممعاظة عط 
عمط معتاعط صق عط عمعط1 وم 1أزومم 
-26 15 اعتطما توأقعمم2م ع1اتاوع مغ 
7012 3 عمامععط 0غ 5د عط 11 تاتوووعه0 
ماآلاث .1112115118151 
2501101 .001111-1151 
_لإعنامم لصها عط آه عدتوعء8 
عط 
12 335635 تقطكنة عغطا 15 5كعصاكتاط 


37 طامط غ20 387 نوكل 
هعاط غطا 25 تعططهم عمحدد عط 
لل5228 تتام طبر بع 2 سم غقومة 
لع5م16 وومسمعادغعع لصن ل[هاءتعصتصيم 
باط اقوط #ولطغاصمم ده صصعطع نغ 
-120103 ننه فث .دوع غمطانة أدءه1 
لمع واكم مص دع متعله امع لطن أدتت 
طعناة تتام 50 برصدم رمه رصح ععما2 
1106 عط دا عستعلدغمع20نا مه 
©5 0 تزهم عط برالدع معط 1 يوعمج 
الله اعةهم غنط كوعنة سوعتلكة صر 
عطا 5ه عونتوعوط عاطتوومم م1 15 غز 
تتقعلكمة 0ع 1لهء-هد 211 4ه صملغه ناه 
20 عمهقام لجمءوة عط ص1 .قمعجج 
20572 صوه ده اناكم [معءصفصط 
8520112 01 دعام ترمد مغ تإعردممر 
لإعط غقطا كل ستاميع ده دسوعتعكة عه 


* بإأجعم120م م00 عوط‎ 101 10018286١ 


لالظه صق عروقء عط سمعتكة م1 


ىتا | .2801161 :2 25 عمتمعصة علط عمع 


.كمععهة صسوعاظة لصضد سمعم مط 
عط ؤه وعمد لهام عط عه علقط ع0 
51210 1اعم 7اللمعتسمصمعء»ه أوعط 
لعقداء06 هدم لصذا 0ع773162 له 
ععنده عاغ! 2 0طة روععة وعم مصتتط 
511131560 تإلأومم 0صذا عط ؤه 1/4 
حمنامء عط 4ه 5مع2ة عأممرععم عط هد 
ستعاءقة لعمماعع0 كدج جا 
لعطتاهمة: لصها عط 2ه ووعع ع1 
ده وععاعة2 825221 25 ععغعطاء 
5 مو1ك لكلل عط 1 رومع تعوع: غوعره1 
-مم1ء069 لصة كلجاهغ 1[ غقط طعند 
'325عم20لاط ‏ 152 عنعم و5وعتج 1ت 
5 ع01آ1616 رنوعاءكةف 15ل .وذوع1ج 
دعه0 ننه عددع1 عن بيده مغ لعبنصن11[ج 
-مختائط عط صذ بإضتعممعم بيصم تزمنه 
لإمناععه تإلده لآنامء ع8 .قوعقة مجعم 
122 


حطة ركمعجج 2610م عط ط2ة صتط 


101 1ع ازعوع1 نا مططامن 
-017125 مطتمك غ20 للنام عممك]عععطا 
كقطا 12062 بععمم2م لاص آه وتطد 
عط ره كموع7ه0تتالا ممعععط< معاذزد 
غ62م20م دنه للنمه لصقط عغطاه 
:10 16561760 31635 ]735 عطغ 182 
,25235 . 1501155121 5د لصة معط 
ص للج عقة 5210 عحتقط 1 5ه طعتطجب 
اعد عطا عأتمدء10[ .5هع25 صدعم هاما 
5 1759 عطق وطدعاءتقمف أهقطا 
5عع1هة 120152121 35 كطزم1 12 
0أنامء 220 و5نهغ151ل؟ كج 55 010 ترعطا 
220 باعصطقم 0غ 5د لعل تجعع: عط غامد 
 ©11101351313-‏ الإطة ص1 20 لل ألام» 
فقط قلط ط .عتعغط باععمم1م طهبناه 5عه 
تأععومنم كه وتطدعص سمه عط مغ .0ع1 


ععتاتة عط م بزلمه كمدمعم سيط عرط 


1ط 511 الاعسصمصتصطمعم 0 طو 8 
عط عغامقع0 غنط ,ه8002 ععبهمم قلطا 
-21013ه015 2ه معطصتاط 2 غخقط أعد1 
عط طاعتامعطة عصمعج عحقط 1285 :وده 
عط ,نتصماآه) عط كه عتنتنطداكئاعع1 
+266 كهط اتاعصصطنه ده اولظ 


.0125م ع5عط 115601 


لذث 1ف 201.111 
11 100001410 
3 511102 

21 


غع5 5معلا6ع5 عط عمعصسصع همع -1اعه 


كستستوغطه زاغ 12 لع صصص[ 

ختغطغ طاغمط 501136تمء مغ غتتمطج 
.201615 11لوتمع 220 1هع111مم 
حصهام «جااتطععقء تتط 010 تغط كتلط 1 
-0[1م عتمسمصمءهء لصة 1دع111مم لمعم 
عصوظ د لعداععل عط أوجاآ .وعلن 
-20م طعتط ده لعفقط تإعتامم عقتلطء 
07 
ا ل ات 


له0ه10غ2ع01 له 220 عتامع12 
تزع 1 


0 كطه 141ل صمو ع«طتصعغءع0 مغ غتامطج 


أعه طعط 


220 عمامعصة1 ,بامءم20م عملءتناوعة 
لطة و5صطدعتظث عم برمغدعتل»ء 
آه تاذ عط قتتط 1 


5 2121أكطلط1ة ,لزإعتامم 320[ عط 


16 


لع20110 و5ع01161م 12م معتل 00ج 
حصعاس1 عط لدعنعم 8111م 1923 ععماهد 
-لجدعع: د5ععلااعد مغتطه عط كه ددمل 
لهوعنامم آه عطغ ج12 
عكختطم عط 2ه ولطقط عط م1 ععبوممر 


1 عع 1 


5 1ل 2م12 17 مصتطر 
-مم عبوأمطج عط 05 ع112126كتتام 11 
0 طذ لعكقهم 25ع1غ2ء5 عط ,11 
اعم عط 
مغصة بوصنم عط 0ع1010ل طعتطاي 


ع طتطه 1د م مهت لصدآ 


7 


غ1 .0ع 1متاععه 5وبن لو تامع عط 1ه 
أهط1 ,ععبع مط ,لعأمم عط أكتتمر 
لعنماءع 0 
عط 


فنا #حضد اي سادق 
عطغ ‏ ممعم ججاعط 


1 


مضه و5مع[ناعه 


طعغتحظ عط ,ممع غقط)ا مرمعرط ١‏ 
طكغص8 عط 


16 0771م لإمومممم) وعتظة طنتامك 


عتتقع ‏ الاعمتصمعع 0 


-08© مغ 605 قتط 1 .نزده[ه) عط عاتاء 
عامط" عط معطت ,1914 1غطنا عناص 
قلط .0ع77ع1ع2 ع5 0 1725 ماهم 
هذ ععدام ععلدع عمط 11نامء لعلععع 
7214 كغوج عط 2ه مكتتوععط 1914 
82 عط مهلكا عط ممعم .مهلكا 
-و1طعام 2 عع لصم غصع سطع ده 
ع10ع06 مغ ومعالاعءة عط عصمصة عت 
عط ستمز مغ لعتصدم ترغط معطاغأغطى . 
عط نه وعتأعث طتتاهك 5ه م«ماصلآ 
عط عل51كناه امعسم ع تدمع -كاع5 معتتاع 
عطا مومطء ؤ5معلغ6ءة عط 1 
خقطا لعووعنة5 عط مغ فقط غ1 .عع 12 
عطا مغ ع20م 5و ععمعموقعء2 مد 
عط 


11 


آآه 102غ12[ناممم ‏ 5لا0طع121018 
لععلة دمزوتء06 2 79725 16 لإتأطتام 


دع ع5 عغتطه فط برط 7زاعقاعم 


5الناوع2 عط طغام بوالمممخصمه صك 

-ه© طحتغاعء8 عط بعغتعواطعام عطا 1ه 
بصع جدمع-لاء 5‏ 0ع20عغاعت ‏ امع تمع 
طغاى 1923 ص1 و5معلاغء5 عط 0 أمعمر 
مغأع7ة 0غ وععننامم ‏ ماع25 طتهامعءه 
5 غطعتتمطا نوعط صمغداوتعع1 تتطة 
علكلة هط عكطتدعد صمأهسمتستى 15ل 
عع 5ه1 2ه غ2 تامهم لد 
عط مغ غسفصعنمعةء عط مغ صغط عرط 


عط .طه1 نغ تأفصمه عطغ 1ه امم 


5025514 5011181033 
برع 27706 ع1 16 اناده 7و- مع 1 


برط 


[731.70 1310 


مط 8ه ممغمعلع"1 لع 1لوع-مد عط 
0 لطة دزوعل 
12832 07 21510137 5210111 
00101 

مغضة عمعدء 12دع0مط8 تانعط نمك 
8 ط1ة ومدعممعتاط طغلم أعداصم 
تلكا سمعتكة انهم 2 معطم 
عاعطع ]8 عط ؟ه دأناع معطم[ ع ملكا 
عمتده211 ممزووعءصمء 2 لعصعزهد عطلم 
عةممره) وعلكظةخ طلأغنه5 طامغاءظ عط 
5علمط8 لتعء) صطه[ عط 160 رتوم 
(لعتطهط 15 تجده[آه0 عط صمطات ععطح) 
تخطع 21 [متعصطتمر عكاوتاععيء 

310 اطع غتامطاته ,1890 ص1 
332[7 مط وأناعصعطم[ عدتعل طغاس 
-06 وعلص0طظ] أعنطن سدعاظة ععطاه 
5 عنعط 1 .تنه لمدمطكج814 لعامتهىت 
طمعتكط عط عمو ععطوةكواوع مم 
037 عط 01 ممع أقط 1 وعط م 
20 020703102 0115 الخدم تع قث 
12165 21156 اعمط [قتاكتة عط 
6 0ع1020 7735 هلتاعصعطمآ عصكل 
ع5 عط طكته ععتاقصم مغصة عصرمء 
لالاقغط ععاقة لصة 1893 صذ وما 
5265101 0غ 06 اعم آه و5عو15 
ش عضعطمط ,5مع0عءه عط 2ه كومموع 
عامط عطة قباط لطع 0عنمعوع0 صأناع 


طوعغء8 ١‏ 15 وأدوعلمط8 معط نمك 

هة طتاس تتدم[اه) عستمعبدمع- كاعد 
2115 .ن5 150,000 غناوط3 5ه مم21 
آ0 ع تكله 2160 متتادة صة فقط لصد 
فقط ع1 ,أعتع1 جهو عتكوط3 غأعع75 4,000 
حلتمه 1/2 2 غدمطج 1ه مهلعج [تاممم 32 
0 أناوطا 31530 كتتوع اث ون1[ 
غ1 .وعمه معطغه ل0صة كموعمم اط 
2201/12 12جطد ون مغص1 0ع0110 15 
للقصقط81]25 تج لاسداعاء ج11 - ومع 
00 عط رط لعأمتاععه طعوة - لصضة 
-ع ولك :تجصماه) عط ص1 وعطلم) متقحد 
-2غ!ا عط لصة وعاعطعغة)8 عط ,رآ 
لعلصنوط 15 تإصم[ه) عط 1 .فقصمطد 
أآه سمتصنآ عط عوط طغتامك عط جه 
طغناته50ك روكذ طتتامك 
طمغاعظ8 عط عرط ؤوعككآلا 0صه ؤدعءل1آ 
ده طن لمصه #خطعع8 ]0 عنووماععامرط 
2006513 مععطاءه 8 عوط طاءرولطا عط 
طاعه الا مصة ,عغدمماعماوءط طمقام8 3 ١‏ 
عأ2زماعع 220 لسقلدكة8 :7ط أمظ 


عط ذه 


أ25 عد5عتاع بكنو عط أقموظ عط ره 
(ع نا اطأصصسة ج01 معطم 


-ع0مطغ]1 مسععطانه5 ,1953 عمطاك 
-تاتامم معط غأه عوتهععط) عمتدععط هزد 


01 عع0ههم «#ماصعدة عط (كتكدؤة أي 


4 


18 1122013 
: 4ت 21715 6222716 ج774 71/6 
-3]! سععتككم كه «صمعممممطط لذ , 
5 205231 
له عتمصة ةا مت وعم :1:2 
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تمثل اليوم فى اتحاد جذوب افريفية 
أشنع الجرائم التى عرفتها البشرية . 
هذه الجرائم التى لم تمس الوجدان 
الاذريقى ذقط ء ولكنها هزت الوجدان 
اليشذرى كله ! 

فقد اتجه العائم الى جنوب اأريقية 
ليساند الأغلبية الافريقية التى تعيش 
فى بلدها كاتغرباء ذلا تنتقل من مكان 
الى آخر الا بتصريح » ولا تذهب الى 
المدن الا بتصريج » ولا تعبش كذلك 
الا بتصريج لأن البيض يعتقدون أنهم 
يملكون مع الوطن حماة الناس فيه , 
فان رضوا عنها آذوها ء وان غضبوا 
أصدروا ( تصريحا » بالقتل !1 .. 
ولكن موجات انحرية التى تهدر فى 
الصدور <علت الاؤريقيين يحسدون أن 
الأرضأرضهم » وأنالسماء سماؤهم» 
وأن حييساتهم يجب أن تمارس فى 
وطنهم بعمق » وحب ء وبنائية ! 

ومن هنا رأينا اصرارهم ءلى الحرية 
واارغية فى عدم التراجع خطوة واحدة 
فى طردق الدم الذى عسدوه بدماتهم « 
وعرقهم 2 وذا<زانهم ! 

ان الستار لم سددل هناك الا على 
ردول واحد هو ( هنئريك فيرورد » 
اذى شرع عوايات التدمير [انفسية 
فى هذه البلاد , ولابد أن يسدل غدا 
على كل البيض الذين وقفو!ا وحدهم 
تنعت الأضواء بعنئف « ووحسة 5 
نعم سيسدل على كل البيض الذين 
رادوا فى كل مكان يبكون على رئيسهم 
الجروح (« هنريك فيرورد » ولم 
يذرفوا دمعة واحدة على الملد الكبير 
الجريح .. على جنوب افريقية !! 

0 ع .٠ب‏ 2 


يحتوبات الملهة 


الدائرة الاعونة : 
للأستاذ محمد عبد العزيزر 
1 535 
الصومال يوآجه المتاعب : 
للسسيد أحمد شيخ موسى 
من علاقاتنا الثقافية القديمة : 
الرحالة العرب ف افر بقية 8 
للدكتور حفنى شرف 
نقد الكتب : 
للأستاذ عندهة تدوى 
شخصية العدد : 
جولة حول افريفية : 
الاستعمار الثقافى فى آفريقية : 
للأستاذ حلمى شعراوى 
من القصص السودانى : 
للأستاذ عباس خضر 
عود ألى الوراء : 
للسيد كمارا سليمان عفان 
كلمات وصور : 
من ا:قصص الافر بقى : 
للأستاذ على شلش 
السسياسى المهرج 
من وحى افريقية 
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بأتها أول من نادى بالفاء الرق » 

واستعادة كرامة الانسان . 
واأؤرخ ون الانجليز ب ومن 

يتسايعونهم ب سردون ( الحقاتق » 


الناريخية التى حركت الفسمرم 
البريطانى فاندفع الكتاب الانجليز , 
أولا » بهاحمون تجارة الرقيق 6 ثم 
تبعهم الأعضاء المتحررون فى مجلس 
العموم » لم كان انقرار الذى اتخذه 
ذلك المجلس منذ أكار من مانتى عام 
لالغاء تلكالتحارة الوح<شسية الخسيسة 
ثم الجهود التى بذتئها الأسطول 
البريطانى , واتحكام البر يطانيون فى 
المستعمرات لب<و(وا دون اسستعياد 
الانسان لأخيه الانسان 

وكم من قارىء وطالب علم قد 
خدعته تلك الادعاءات « التاريخية 
العالممة ») فانساق ورادها معحبا 
بتصريحات الساسة الانجليز 
الفخورين « بالغاء الرق » على يدى 
بريطانيا منذ « وليم بت » الى 
«.ماكملان » و « سسلون لويد » . 

وهؤلاء المخدوعون بيجهاون أن 
السفن البريطانية ظلت تعبىء من 
وتقوم يما سسماه بعض ١و‏ رخن الأحرار 
ب (« الدائرة الملعونة )») وهى تبداً 
بالسفينة وهى مشحونة باليضائع 
من لندن أو « ليقريول ) ثم وهى 
تستبدل ببضائعها تلك « عبيدا » 


من « ساحل الذهب » أو « ساحل 
بنين » نم وهى تفرع العبيد لدى ملاك 
الاقطاعات الزراعية فى أمريكا وجمايكا 
وكوبا . ثم وهى تعود وقد اشترى 
أصحابها بثمن العبيد بضائع من 
العالم الحديد ء الى « لندن » 
وم ليفريول ا 

دضى ذات يوم ثارت المستعمرات 

لبريطانية فىأمريكا » تلكا مستعمرات 
3 تسمى اليوم « الولايات المتحدة 
الامريكية » وقام « واشنجتن » فجمع 
قومه ووحد صفوفهم 2 وقذدف 
بالمستعمرين الانجليز الى الملحيط 
الأطلنطى » وأغلق بذلك أكبر سوق 
كانت مفتوحة أمام البر يطانيين 
المتاجر بن بالانسان ,» وسرعان ما ظهرت 
الجمعية فى مجلس العموم البريطانى 
وعلى أقلام الكتاب الانجليز الذين 
رفعوا عقيرتهم مطالبين بالغاء تجارة 
الرقنقع ..: 

وفى الوقت الذى أوصدت فيه 
السوق الكبرى أمام الانجليز للتجارة 
0 البشر . كان الوعى الاستعمارى 
ينمو فى بريطانيا » ويتطور »2 ويتخذ 
قوالب جديدة تنطوى على الروح 
الحشعة القديمة نفسسها .. 

كان الساسة الانجليز يفكرون فى 
استرقاق الافر بقيسن فى مسقط 
رءوسهم ,» ويضعون الخطط لاستغلال 
الأراضى الخصبة والمناجم الغنية فى 
القارة الفسيحة »© بكثر الوسائل 


+. 


رخصا , ولم يكن هنالك أكثر رخصا 
من العامل الافريقى الذى كان التجار 
الانجليز « يقايضون » عليه ببعض 
المنسوجات و «الخردوات»)و بحسدو نه 
هو والمئثات من الخوانه فى أقفاص 
على ظهر السفن ‏ ب فيموت منهم العدد 
الوفير ب قبل أن يصلوا الى الشواطىء 
الأمريكية أو شواطيء جزر الهند 

ان استغلال العامل الافريقى فى 
مسقط رأسه أكثر ربحا لهؤلاء 
المغامرين ‏ من جهة ل وفيه حرمان 
للدولة الأمريكيةالحديدة التى استقلت 
وهزمت بريطانيا » وكانت فى مسيس 
الحاجة الى الأيدى العاملة .. 

وهكذا رأينا الافريقى وقد أعفى 
من أن يباع فى امريكا » لكنه صار 
مكبلا بالأغلال » يعمل فى حقول السادة 
اليش أو فى متاسفهى ولا يثال: من 
الأجر الا ما يكفى للطعام الخسن الذى 
نمده بالحياة .. 

هذا هو الغاء تجارة الرقيرق » 
وايقاف ( الدادرة الملعونة )) واستعادة 
كرامة الانسان ,2 كما كان بتهمسه 
السادة الانجليز فى انقرن التانسمع 
عر وفذى أوادل القرن انعشرين 2 وقد 
غظات!استعمراتالبر يبطانية ‏ وما وزال 
بعءضها ب يرزح نحت أنظمة أقسى من 
أنظمة الرق القديمة 2 ولكن ( النفاق 
المريطالى )) قد اسمتطاع أن هوه ء» 
وأن يخفى الشىء الكثير » فهو يخفى 
مثلا أن نظام ( انتفرقة العنصرية )») 
قاثم فى عيديا مثلا على نفس الأسسن 
التى يقوم عليها فى الدونة الر<دعية 
البوليسية المسماة « اتحساد جذوب 
افريقية » » وكل من زار كينيا وتجول 
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فى أنحاتها قد رأى كيف أن الفصل 
تام دين الأجنساس فى جميع المدن » 
وأن فى كل مدينة حيا للاوروبيين » 
لا يجوز أن بقطنه ء أو يتعول فيه 
غير الأوروسين ء وحيا للآسيويين 
لا بشاركهم فيه جنس آخر » وضواحى 
ناتيبيسة مهملة مظلمة للافريقيين 
لا يتجاوزها الا من يبحمل ( <واز 
مرور » شبيها بذك « الجواز)) الذى . 
أشعل نار الذورة فى اتحساد جذوب 
افريقية . ! 

وكل حى من تلك الأحياء له مدارسه 
الخاصة بأبنائه . وله معابده الخاصة 
بهم أيضا , وللافريقيين نقابة من هذا 
وذاك ٠»‏ قانهم ينالون بصيصا لا يغنى 
من التعليم البداثى « ولهم كنا تعن من 
القن ينظهم. فيها القنييس الأوادونيون 
ويو<ون اليهم بألا يهتموا بهذه الدنيا 
الفانية » وأن أمامهم ب بعد الموت ‏ 
ملكوت السماء .. 

ومتل هذا « النظام » يراه من 
بحدول 5-2 0 الروديسيات » أو فى 
« نياسمالاند » , وهو نظام اسمه هناك 
« المساركة » ولم يظهر لهذه التسمية 
أى مظهر من مظاهر الواقع السياسى 
أو الاجتماعى أو الاقتتعسادى أو 
الثقانى ٠.‏ 

فما زالت الثروة والحكم والعلم 
حكرا للسادة البيض ٠»‏ وما زال 
السود يقومون بالخدمة فى البيوت أو 
الحفر فى أعماق المناجم 2 ثم يعودون 
مع غروب الشمس الى الغواحى 
الفروذة الناقية عروما وو الوق لصح 
لهم بدخول المديئة الا لمنيحمل فى يده 
منهم « حواز المرور » . 

ولقد كانت بريطانيا الدولةه التى 


ترعرع كى التفهبا تظجام العغرقة 
العنصرية الذى يعمل به الآن فى اتحاد 
جنوب افريقية » فان ذلك الاتحاد قد 
كان الى عهد قريب مجرد اقليم 
بريطانى . تندرج به حكامه الانجليز 
الى الحكم الذاتى ء ثم الى الاستقلال 
« فى نطاق الكومنولث » . ولو شاءت 
بريطانيا منذ البداية أن تقتلع جذور 
هذا النظام . أو توقف نموه على الأقل 
لفعلت ذلك حينما كان الأمر كله 
سدها هناك . ولكنها شجعت الأقلية 
الأوروهبة على أن تشحذ أنيابها. 
وتنشب مخالبها فى الأكثرية العزلاء » 
وعندما اطمأنت الى سطوة الأقليبية 
وتحكمها فى. مصير الاتحاد 2 
فين انضساء « اتحاد ) جديد على غراره 
فى وسط افر بقبة » وهو الاتحاد الذى 
زعزع أركانه ( الدكتور باندا » 
و( <وشسسا انكومو )) وأعوانهما 
الأبطال . 

والآن ٠‏ بعد المحازر التى قام بها 
رجال الشرطة الأوروبيون فى ا١تحاد‏ 
جنوب افريقية ( فى شاربقيل ) وحى 
المجازر التى أسفرت عن حقيقة رهيبة 
مى أن حكومة « فرويرد » الفاشستية 
قد كونت الى جانب الشرطة « عصابات 
بيضاء » مزودة بالأسلحة الفتاكة , 
وأن تلك العصابات المأخوذة هى التى 
قامت بالنصيب الأوفر من الفقتك 
والتقتيل والآن م وتنعد تلك 
المجازر التى هزت ضمير العالم بجميع 
أجناسه نرى « النفاق البريطانى » 
كئ: اصبوره. مسر حية .جد يده .+ 
مظاعرات صاخبة طافت لندن منادية 
بالويل لحكومة « فرويرد ») وأبدى 
مسستر ماكميلان « أسفه » لوقوع تلك 
الاحداث , وكانقيل ذلك قد خطب فى 
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برلمان اتحاد جنوب افريقيةء ودعا 
الأولية الأورودية 4 ف عبارات ماتوية 0 
لكى تدرك تطورات الأحداث فى 


ولكن .. عندما جد الجد » واجتمعت 
الآأمم المتحدة ‏ بدعوة من الدول 
الآسيوية الافريقية ‏ لتبحث موضوع 
تلك المجازر » وقفت بريطانيا الى جائب . 
لل حكومة فرويرد » »م بل ان وزرس 
الخارجية البريطانية قد صرح علنا 
بأنه يستنكر قرار الأمم المتحدة بادانة 
« حكومة فرويرد »© .. 

وسوف تمضى الأحداثت وبر يطانيا 
كماهى» تقوع العارشقف عم الستولة 
بمناصرة الأحرار 2 وتعمد الحكومة 
المسئولة ‏ الى الزج بهم فى أعماق 
السحون 4 و ترفع المعارضة عقيرتها 
باستنكار الاجرام العنصرى 2 وتقف 
الحكومة فى صف المجرمين الغاصبين 
المعتدين .. 

والذى ,ينظر الروم نظرة ذاخصة 
الى السفن البريطائية المتجهة الى 
افر«قية من لندن وتيقربول وغيرهما 
من الموانىء البريطانية ستطيع أن 
برى ( الدائرة الملعونة )) قى صورة 
الندوجات والسسيارات الل كيئنيا 
وتنجانيقاو نعيريا » وتعودبالحاصلات 
التى زرعها (« رقيى الأرض )) الذين 
ما زال يحكمهم السيد البريطاني » 
ويحتكر جهودهم أنفسه كما كان 
كر صباحي الركيق تود من 
بعماون على أرضه فى القرنين السابع 
عشر ء والثامن عنس . 

وما أمسدر الملخدوعين سياسة 
بريطانيا ودعواتها ( انتحررية » بأن 
يرفعوا عن أعينهم وعن عقولهم ذلك 
النقاب الخداع ء الذى نسمجته الدعاية 
البربطانية على مر القرون . 


الصومال واج اللصاعب 
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فى الصومال شركات أمريكية تنقب 
عن البترول كما تزعم ٠١‏ أو تشق 
الطرق الحربية التى تربط بين أرتيريا 
والمخحيط الهندى مارة بالحيشة 
ومنطقة الأوجادين ثم صوماليا حتى 
المحيط . فقد أجبرتنا الفلروف فى 
أغسطس. ١1568‏ على السسفر مسن 
هر حيسسه للمقدشو عين طريق البر 
بسيارة حيب . وكم كانت دهشتنا 
ينما فوحئنا بآثار الشركاتالأمربكية 
التى لا تنم عن البحث والتنقيب بقدر 
يا تند فى ونه حديحد المظطمارات 
والقواعد الحربية ٠.‏ فهى تشصق الطرق 
بصورة غير عادية تلفت الأنظار وكذلك 
تحطم الأشجار بطريقة تدعو للشك 
والارتياب . وقد استغربنا من آثار 
تلك الشير كات : وتساءلنا : هل هى 
تبحث عن المعادن والسترول كما تزعم؟ 
أم هى خدعة أمرركيهة تخفى من 
ورائلها النفوذ والدولار ٠‏ والتمهيد 
للفو اعد الحربية 5:. 
ولكن ما سمعناه من اخوانئنا 
الصوماليين القاطنين فى هذه المناطق 
كان أعحب . فقد أخبرونا أن هولاء 
الأمريكان لا بقيمون وزنا لمشاعر 
الصوماليين أصحاب البلاد » وانما 
لم نرقطا قوما أقسبى منهم قلوبا : 
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بقلم السيد أحمد شيخ موسى الأزهرى 
ولذااعن اقيم وحلدةة 0 لكين ازا 
بحفرون الآبار 4 وبملأون الخزانات 
فى مناطق مقفرة بميدة عن الماء يموت 
الصومالى وبهائمه فيها ظما 
الأوامر المشددة لا تسسمح لصومالى 
بالاستسقاء من هذه الآبار ! ولا أن 
شرب جرعة ماء مما بفيض من تلك 
الخزانات ! 

ومما بدل على قسوة قلوبهم 
وازدرائهم للصوماليين أنهم ارتحلوا 
من منطقة لأخرى س دوا الآبار 
بالأسمنت المسلح وأحرقوا فى الارض 
ما بقى فى الخزانات من الماء كيلا 
يشيريها الصومالى القاطن حولهمذا 
المكان . وهكنذا تنعبث الشركات 
الأمربكية بنا فى بلادنا » وتعامل قومنا 
معاملة كلها ازدراء واحتقار »© وامتهان 
اشعورهم » وتجريح لكرامتهم وسواء 
فى ذلك عمالها والقاطنون حول مناطق 
نفوذها ٠‏ غير أن شعبنا ليس بغافل 
عما يفعله الأمريكان فى بلادنا » وعما 
قريب سيوف تحاسبها حسيابنا عسيرا 

مطامع اسرائيل فى الصومال 

لاسرائيل مطامع فى أفريقية 
ويخامية 3 «الخاطي اجاور العسررير: 
العرب مثل الصومال وأرتيريا ٠‏ ومما 
سيل لعاب اسرائثيل ويزيد مطامعها 
فى الصومال أمران : 


٠‏ وكانت 


١‏ الأول أن الصومال غنية فى 
تووتها الخيوانية + واسر ادل ل حاحة 
الى اللحوم. » كما أن الصومال 
بلد غير صناعى سستورد جميعمابحتاج 
اليه من الخارج 4 واسرائيل ق حاجة 
الى أسواق قريبة منها » تنفق فيها 
منتجاتها ٠‏ ولهذا ترى أن الاسستيلاء 
على أسواق الصومال هو بمثابة ضرب 
عقوو ين بحجر واحد ٠.‏ 

اديت الأعد: الثانى أن المستعمرين 
فى الصومال ببذلو نجهد طاقتهم لتمكين 
اسرائيل من الأسواق الصومالية + 
سواء أكان هذا التمكين بيع اللحوم 
الفوعالية لحر كاك البهر فيه المعتعية 
منها والسافرة ء أم كان تسسهيل 
دخولالبضائع الاسرائيلية فىالصومال» 
ومساعدةمندوبيها فىجميعمابحتاجون 
اليه من سساعك5 . 

واذا كانت اسرائيل لم تنجححتى 
اليوم فى خطتها التجارية مع الصومال 
كما نجحت مع أثيوبيا ؛ نهدا لا يرجع 
ارم اننيا ع تك ل الوشي ا ان 
الاستعمار لم بساعدها على ذلك ٠‏ وانما 
يرجع الى شىء واحد : الى مكاتب 
مقاطعة اسرائيل المنتشرة فى انحاء 
الصومال . 

ولا تعجب أبها القارىء من هذا 
التعبير » فالحقيقة أن قلب كل صومالى 
يعتبر مكتب مقاطعة لاسرائيل . 
0 المنيع الذى قال الله فيه 
( فما اسطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا 
له نقبا ) . 

ونشاط اسرائيل فى 
بدأ منذ عام 1185 4 فقد أنشات 

كة ( انكود ) الاسرائيلية فى ميناء 
جيبوتى » على بعد بضعة أمتار من 
الرضيفه.مصلدها كيرا لتخليج اللحوم 


وهذا 


الصومال 


3 ل 4 آلاف رأس + وتحفظها 
من الفسساد خمسسة أعوام . 
كما أنشأت عدة حظائر لتجمييع 
الأبقار » ومحزرة خاصة لهم 34 وقد 
تفاديا من كراهية الشعب الشديدة 
لاسراثيل » فزعموا أنها شركة فرنسية 
تصدر اللحوم لأوروبا : غير انها لم 
3 5 الا قليلا حتى انكشف سرها ٠.‏ 
ليرت جقعيها لنت 
واقد حاولت هذه الشركة بكل 
وسيلة شراء الأبقار الصومالية » غير 
أرق 5 أنها كر تطيعاغراء الصوماليين 
بالأسعار لجأتالى المستعمرين الضغط 
على تجار المواشى الصوماليين ٠.‏ ففى 
١‏ عام مه9! ؛ وفى الوق تالدى 
كانتالبعثة المصريةالاقتصادية برياسة 
داكزن مكتره باروى السو ازور فيه 
الضويال 5-0 اسرائيلتبذل محاولات 
بائسة لعقد اتفاقيات مغرية معالتجار 
الصوماليين 5 فقدكد ذهب مندوب 
الشركة الاسرائيلية الى هرجيسه ؛ 
وطلب منالمصاحة البيطرية الانجليزية 
أن 7 ا ا 
الأبقار الصوماليين ىّ مكتبها 2 وكان 
ذلك تهديدا للتجار بنفوذ المصلحة 
الطاريه اذااله ءارب اسرا بن 
واممستعمرنين 4 غير أن التحصار 
اليو مايق لم بعبأوا بهذا التخويف:ة 
فر فخ أ على الفور أن ببيعوا الأبقار 
الصومالية لليهود . وقد عرض مندوب 
اليهود على الصوماليين أسعارا خيالية» 
غير أنهم أصروا على الرفض 
ومرة أخرى عاد ملدوب الشركة 
الاسرائيلية فعرض على مدير أكبر 


0 


شركة تصدز اللحوم للبلاد العربية 
وخاصة لمصر » أن بشترى له البقر 
على حسسابه » وتأخذ عن كل رأس 
خمسة حنيهات أو أن بيع له باللسيعر 
الذى يبيعه فى مصر وبيأخذ الثمن على 
الفور غير أن مدير الشركة أجابه على 
الفور © اله الاايمتظم أن #ميتواله 
البقر ولو كان الثمن وزنها ذهبا » فعاد 
اليهودى من هرجيسه خاسمًا وهو 
دس 

نم أراد أن بحرب حظه فى صوماليا 
فذهب لمقدشو قبيل زيارة البعثة 
المصرية بأيام » فرفض الشسعب ق 
صوماليا رفضا باتا أنيتعامل معشركة 
اسرائيلية أو يبيعلها الأبقار . بلغضب 
الشعت من بحراة مدا الأتبراتيلى + 
وأراد أن بفتك به ففر اليهودى بحلده: 
ورجع بأقل من خفى حنين ٠.‏ 


وكان العقنصل الفرنسى فى مقدشو . 


درك معاولاف «اسزاتيل :قرار اللحوم 
عن المدومال توعان اعد لين 
لذلك » فقد كان بجول بسيارته بين 
مقدشو وجيبوتى ويعرج على القرى 
والمدن الصغيرة ويعرض على التجار 
عروضا اسرائيلية مغربة عالا أنكراهية 
الشعته الصومالى الاسرائيل كانعدالما 
حائلا أقوى من محاولات المستعمرين 
ومغريات اسرائيل . 
وكات عيذ الر تيف الرائ مسن 
الشعب الصومالى وتحاره سسا لفشل 
شركة (أنكود) الاسرائيلية فى الصومال 
واقفال مصنعها و تمسح منشآاتها ق 
حيبوتى فى عام 1965 . 
واسبزاثول لوال طامسينة فى 
الصومال ؛ فهى اليوم ترسل بضائعها 
للصسومال ٠‏ وكى لا يكون السعور 


م 


حائلا دون انفاق بضائعها فهى تتخذ 
وسيلتين . الأولى - اسستعارة أسماء 
شعوب أخرى لا يضمر الشعب لها 
كراهية ٠‏ الثانية أنهم يبيعون الأسمنت 
مثلا من بوغو سلا فيا بشمن بخسرلايمكن 
لأىشركة أن تنافسسى فيه الا اذا تحملت 
الدولة جرع كني سدق معنا ويا 
الانتاج . 
.ويجب أن يعلم أن لاسرائيل قناصل . 

فى الصومال يمدونها بما تحتاج اليه 
من المدلوفنات عن الأسواق الصبوفالية 
أو بعبارة أصح بما نشترى به مسن 
االحدوونية العرنية راثيا شبد اليا 
وقناصل اسرائيل ليسوا اسرائيليين 
فانضيى" العو مال ابر يون سوانها 
قناصلها هم المستعمرون ٠‏ 

وحسسبنا دليلا أن اسرائيل لم تكن 
ترسل لاصومال الأسمنت ولا الدمور 
قبل أن نشترى فى عام 1160/4 مسن 
مسر ولكن قبل أن نض المشائع التى 
التدريفاها بدن مضي + أخر نفك السرائيل 
الصومال بالأسمنت والدمور 4وباعتهما 
بثمن بخسن وبأسهار لا تسستطيع 
عناسيقهاالاسويت اصرف مين ذا 
الدى :ابلغ اعزاتيل, تنا" اشتر ينا ملك 
البضائع من الجمهورية العربية 5 ومن 
أبن عرفت أن اليذه البضائع اسسوانا 
فى الصوهال 9 

وحدين لضفن لاسرا تسل 
شحتت منتحاتها لاصومال مجازفة 
وبدون أن تتلقى طابا من أحد © ولهذا 
باعت بما يشبه بالمزاد العالمى وبسعر 
مغر وأقل بكثير من المسعر العالمى 
للاسمنت ٠.‏ 

والعائق الوحيد بين باوغ اسرائيل 
ما تربده » هلو شعور الشسسعب 


الفنونالن 4 واعتقاده بان التستافل 
مع اسرائيل تقوية لها وهو أمر غير 
مرفوب لشهبنا الذى بدين بدين 
الاسلام » ويعتبر اللاجثين أخوانا لهم 
شردوا من أرضهم ظلما وعدوانا 
وأخرجوا منديارهم بغير حق . وبهذه 
العقيدة استطاع الشعب الصومالى 
أنيقطع الطريق على مطامع اسرائيل » 
وأن يرفض بسدة تهديد المستعمرين ٠‏ 

ومحاولات اسرائيل » ومطامعها فى 
الصومال تحاوزت كل حد » فقد 
راودتها أحلام غريبة » وحسبت أن فى 
أ كان الستتسيونن الفوشحييت أن 
يقتطعوا لها جزءا من ميناء جيبوتى ٠‏ 
فقد عام الصوماليون منذ عامين أن 
بين الممستعمرين ودين اسراثيل 
مقاوضات سربيةلاعطاء اليهود امتيازات 
حربية وتجارية فىجيبوتى وضواحيها 
مقابل دقع اليهود مبالغ من المال » الا 
أن هذه الؤٌامرة الفرنسية الاسرائيلية 


فشلت بجهود الأحرار الصوماليين ٠.‏ 

واليوم يقال : ان فرنسا تزمع اعطاء 
أمتيازات جمركية وحربية فى ميناء 
جيبوتى للأحباش »© وبهذا تتحدى 
فرننا تبهو القت المتجوناان 
الذى لم يفق بعد من صدمة استلاب 
الانحليز أرضه وتسسليمها للأحباش © 
واذا كانت فرنسا تمثل اليوم الروابة 
التى مثلها الانجليز فينهاية عام 241586 
فان الشعب الصومالى لن يقبل بحال» 
لا من فرنسسا ولا من الانجليز ©» ولا 
من غيرهما أن يتنازل عن شير واحد 
من أرضه للأحباش حتى يحق اله 


الحق ويبطل الباطل ٠‏ 


التجارة بسن الصومال والبلاد العردية 
ان التجارة لاا نمكن أن تننظ بين 

الإستعمار حاثم على صدورنا ولكن 
ليس من شك أن كلا البلدين مكمل 
لكف من الناحية الاقتضاضة ‏ تفن 
الصومال ثروة حيوانية ضخمة يمكن 
أن ”تقوم بدور فعال فى توفير اللحوم 
لكثير من البلاد العربية فهن النتليوق 
ثروات أخرىغير الثروة الحيوانية مما 
تحتاج اليه البلاد العربية فى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ 
ولكنها ستكبر وتتسبع وتستوعب عما 
تربة كرام الخائع الاجلية 6 
رهن انسوان طيفية للملا العرريةة, 

ثم انفالبلاد العربية اليومولاسيما 
[الجمهرزية العربية السعدة كثرا 
مما نحن فى حاجة اليه » ونسستوردهم 
ق الوقت الحامر يو الخادت الائيسة 
والأحذية والأسمنت وغير ذلك ٠.‏ 
البلدين الى الآخر سيزداد على مر 
شاء الله » والصناعة فى بعض البلاد 
العربية تزدهر وتزداد قوة يوما بعد 
يوم وباتساعها ستفتقر للأاأسواق 4 
وتتطلب مزيدا من الانفاق ٠‏ 

الموائق 

كك عارلنا قلت تلطه من 
قوة دعم العلاقات التحارية بيننا 
وبين البلاد العربية » ولا سسيما 


4 


الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ والمماكة 
العربية السعودية . فمنكف عام 1م1١‏ 
حتى اليوم لم ندخر وسعا لتنمية 
العلاقات التجارية بين البلاد العربية 
ومن الستوهان © كن لألدكن الفرضة 
للأجانب أذكر هنا العوائق © وأترك 
ادل اللروى اد العستو ليق 
الاستعمار 

بالأاخيك أن الأمستجمان عمو 
العائق الأول لدعم علاقاتنا مع البلاد 
العربية » فهو لا يحبذ أن نصدر اليها 
أو نسستورد منها وينظر الى منتجات 
الجمهورية العربية بعينالمقت والكراهية 
ولا يستعملها حتى ولو كان فى حاجة 
اليها أو كانت أرخص من غيرها . 

بدلنا على ذلك أننا فى عام 1١56/.‏ 
أردنا أن نتفادى علاوات التحاويل » 
وفى الوقت نفسسه نسستمر فى استيراد 
المواشىمنالصومال »فصدرنا للصومال 
ألفى طن من الأسمنت المصرى وصو 
معروف بحودته ٠‏ ولا كان العمسران 
مجن فح ححيية: سومان :لد مه 
قبل الحكومة الأجنبية ٠‏ 

. فقد عرض صاحب الأسمننتعالى 
مفالحة الأحفال سفن ا فلن مهيا 
تسستورده من الخارج ومع أنالأسمئنت 
الضرى. اجود.من الأسفتت: الحيشق 
وأرخص منه فقد رفضت مصلحة 
الأشغال أن تأخد من شركة بور سف 


ايمان وشركاه »© ولا بزال باقيا حتى, 
البعع لاصيا ويا لاقنالن خم 
العلم بأن مصاحة الأشغال الانجليزية 
قا الحمية #ستوزم كعيات كبيرة من؛ 
الأسمنت الحبشى من ( درر دوأ ) 
وبسعر أكثر مما عرضتاه عليها . 
وبصرف النظر عن علاقتنا بشركة 

تواست آنفان دشر كاة 6 بجت أن تقول 
١‏ نالاستعمار الانحايزى حينما بر فضأن 
يأخذ الأسمنت م شركة يونيف ابمان 
وشركاه لا ضر هذه الشركة ولا متجر 
الالمونك فى الحنبورة الفرييسية 
الفكدة “واننا يمر أولا وكقل كن فيه 
الاقتصاد الصومالى بوجه عام ومربى 
الأبقار والجمال بوجه خاص ٠‏ وكان 
الواكين: وان #يواق" الاتكلر «الدين 
يملأونالحميةضجيجا وهراء أنينبهوا 
الشعب وبطالبوا الاستعمار بأن يكف 
عن استيراد الأسمنت من الحبشة» 
وبأخذ من المواطئين الصوماليين سواء 
من بوسف أيمان أو من غيره ٠‏ وأعتقد 
لنن لتسنيف فى «جاسييمة ان جك كور 
الشسعب بالأضرار التى تترتب عسلى 
استيراد الأسمنت مسن ( درر دوأ) 
والختائن الت لق اكات المزافق 
قبل أن تلحق بغيرهم ٠‏ 

هكذا بعوق الاستعمار دعم 
الغلاقات نين الصومال والبلاد العرنة 
ولكن الزمن كفيل بحل هذه المشسكلة 
وتتحمد لله على أن الاس تمان لفك 
انفاشه« الآخيرة فق الصوهال: 


ترجع الصلات الثقافية بين 
الجمهورية العربية المتحدةوبينالاقاليم 
الواقعة غربى السسودان الجنوبى حتى 
البحر الى عهد بعيد من الزمان » ولقد 
كانت الاسكتدرية فى القسرن الخامس 
عشر الميلادى مرادا للطلاب الافربقيين 
من أبناء هذه الأقاليم » بفدون اليها 
حيافات ووحدانا #فيتخدون لاتفسهم 
مقاما فىحلقات مساحدها »ويجلسون 
الى ااعلماء » قيدرسون عليهم علوم 
الدين واللغة » ويفيدون الى جانب 
هذا ألوانا من الحياة المصرية ومن 
مجتمعها فيسفرون بها بين أهليهم 
ومواطتيهم سئارة اميئة #تظهن 6ثارها 
ق السلوك العام الحياة ايان بهسده 
البلاد . 

ولقد أطلق الرحالة العرب قديما 
لففل « بلاد التكرور )» على الأقاليم التى 
عل بكانتا: فى الدزع الفجيفالن ين 
الكنغو البلجيكية»وافريقية الاستوائية 
الفرنسسية » واقليم الكمرون »6 وهى 
البلاد التى تقع فى غرب جمهورية 
السودان + وسبال متا عكيا ان 
الحيط الأطلسى فى غرب افريقية ٠‏ 

وها "كان الفتل التكروى مغر زف للات 
أهل هذه البلاد 4وانما كانهذا الاسم 
شائعا عليهم بينسكان الجزيرة العربية 
ومصر والحبشة 4 ويتلقفه أهلها من 
الحجاج الذين سمعوه بأرض الحرمين 
وبمصر ٠.‏ 


عدلقانا ماني المع 


الأستاذ عبد المنعم عامر 


وقد روىابن <لدونفى كتابه«التاريخ 
الكبير )) حيث تكام عن أخبار ملوك 
اردان الحاووى لفرت + تعبال:: 
« من شعوب السسودان ناجرة »© ودليهم 
الكانم » ودليهم من غربيهم كوكو » 
كلامو البكرون 

وك "الفللة النقاقئة تيل الجمهوولة 
العربية اللتحدة وبلاد التكرور كانت 
من أهم الأسباب فى وجود علاقات 
تحارية » ومودات روحية » تجمعت 
وكتانهيا من المساله امغر كه نين 
البلدين » ومن روح الدين الاسلامى 
الذق» اتتثر باه من شهال:افريقية 
وشرقها الى وسطها وغربيها »“ودخل 
الناس فيه أفواجا يبتغون به الوسيلة 
الى الحياة المرضية من ربهم ٠‏ 

وكانت زيارة العالم المصرى جلال 
الدين السيوطى المتوفى سنة 111 ها 
لبلاد السسودان واقليم التكرور مظهرا 
من مظاهر تلك الهداية التى يرجوها 
نقهاء بلاد التكرور من مدارسة علماء 
مصر فيما أشكل عليهم من أمور 
دنياهم وآخرتهم ٠‏ 

وانالملخطوطات العربية التى تضمها 
خزانات دار الكتب بالقاهرة تحوى 
جملة من الرسائل القيمة التى تسيجل 
تاريخ العلاقات الثقافية والروحية بين 
جمهوريتنا العربية وبلاد افريقية 


الو سطى الغربية . 
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ومن أبرز هذه الرسائل رسالتان 
« لجلال الدين السسيوطى » »احداهما 
فك .نها الله القسيم عنسكن الدين 
محمد بن المتولنى © وقد نجاء ىرذ 
السيوطى على هذه الرسالة قوله : 

ب سألتنى عن رجلين ©» أحدهما 
مخالط أمراء السوء »فيشفعللمسلمين 
لديهم » وينفعهم © والآخر اعتزلهم .. 
أيهما أعلى ؟ 

والحواب 8 أن الأول أعلى أن أمن 
على :تفسبة الافتتان يهم > والداخولبى 
أهوائهم ؛ والثانى أعلى من خثى على 
نفسسه ذلك . 

وسألتنى ؛ أيجوز أن تعلم النساء 
من القرآن سورة النور 2 وأن نسمع 

والحواب : لعم ؛ بحول ٠‏ 

ومالكن :© نحت القتال عن اماد 
بانفسهم » أو ليس عليهم الا تجهيز 
الأمون وضلا حها 1 

والخواي “لبس 
الأمور وصلاحها . 

وسألت أن أبين لك هيئة السموات 
والأآأرض بدلائل من القرآن والحديث. 

والجواب ,أن لى فإىذلكتأليفا كاملا» 
مين ١‏ السحة الدية ف الوييية 
السماوية » وسأرسل لكم منهنسخة. 

وأما الرسالة الثانية فهى رسالة 
بعث بها الامام جلال الدين السيوطى 
الى ماوك بلاد التكرور » يوصيهم فيها 
بتقوى الله » والعدل بين الرعية » 
ويذكر لهم قبيح عاداتهم » وما بسوله 
الشيطان لهم من قبيح العدوان الذى 
يؤُول بصاحبه الى الكفران ٠‏ 

وهذه الرسالة مكتوبةبخط سيدى 
أبى القاسم الحسين » صاحب الجامع 


عليهم الا تجهيز 


١ 


المنهور فى مدينة طهطا » وأحد فقهاء 
القرن الحادى عشير الهحرى © وكان 
قد نسخ هذه الرسالة لنفسسه فى 17؟ 
ربيع الأول سنة ١١١17‏ ه. 

ولقد كانت حلقات دروس الشيخ 
عبد ااسسلام اللقانى بجامع الشميخ 
بالاسكندرية محبوية لأنناء بلاد 
التكرور ؛ يوثرونه لنفعه لهم © وزائد 
فضله عليهم » ويؤثرهم هو بعلمه » 
وبما صنفه لهم من كتب مفيلة » 
لا تزال الى الآن رغم قدمها فريدة فى 
منهج تأليفها بما تحويه من المعمارف 
العديدة فى ألوا المختافة » الفقه 
والحديث والتوحيد : وعلوم اللفة 
والقرآن »كلها فىكتاب واحد »ويتناولها 


ن العاوم 


الشيخ بالشرح فى الدرس الواحد » 
غاى- نظاء: الطريقة الحفيلة الى تقوم 
عاى الاستطراد وربط المعارف بعضها 
ببعض وفق حاحة الطلاب ؛ وحسب 
تقبل مداركهم . 

ومن أشهر هذه الكتب كتاب 
( أتحاف امريد «جوهرة التوحيد )» 
تأليف الشيخ اللقانى » وكتاب «اثمام 
الدراية لقراء النقاية » تأليف حلال 
الدين السيوطى ٠.‏ 

وان القارىء لهتلىين الكتابين 
ليستشف من موضوعاتهما الفقهية 
والعلميةحالبلاد التكرور من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية فى القرن 
العاشر الهجرى »© وببين له عمقالثقافة 
العربية فى عقول أهل تلك البلاد ٠.‏ 

وكان علماء القاهرة والاسكندرية 
يصنفون الكتب على نوعين » أحدهما 
للطلاب المقيمين من أه ل البلاد »والثانى 
للمغتربين »ويقومتصنيفه عل ىالاحاطة 
بفنون ششستى من العلم » براعى فيها 


اذلف الطدوروقف النكيية والذاضة 
للطلاب »6 وحالهم فى اغترابهم »© فيقدم 
لهم من المفاهيم ما تحتاجه عقولهم ؛ 
وتتطلبه حياتهم وحياة الناسق بلادهم» 
وتو ها تتفله الحانتعات الأورويية 
الآن ٠‏ 

وان تسحيل تاريخ بلاد التكروركان 
يعوو" مكلا دولا مكل امناية مجن 
أهلها » فقد غلب عليهم فى باب العلم 
الانتعاف بالدوانة-ذون الراوانة #دوكان 
اذا حاء واحد منهم الى مصر أخدذ عنه 
الشباك الخعاللينة الرؤانة: ومعاتييا 
وزمانها » وما وقع فيها » وسجاوه فى 
كتبون 4 ركان ال يفنا كه ذلك 
الوقت أبو عبد الله محمد بن أاعربى 
ابو الى الكاسن دسفي الفاضئ اذا 
اقرأ انسانا يسأله من أى بلد هو فاذا 


أخبره قال أنه : ٠‏ من عندكم من أهل 
العام والصلاح فاذآأ أخبره مثىء 
كته 06 . 


ومن اهم المخطوطات العربية فى 
تاريخ بلاد التكرو ركتاب فى دار الكتب 
المصرية نادر وفريد عنوانه « اتفان 
الميسور فى تاريخ بلاد التكرور («( وقد 
ألفه أمير المؤمنين محمد بل ادن الخايفة 
الامام الأعظم عثمان بن محمد بن فودى» 
أحد سلاطين تلك البلاد فىالقر نالعاشر 
الهجرى » وبتناول هذا المخطوط بلاد 
التكرور وغانه » فيعر ف بها تعريقا 
واضحا 4 وبذكر حدود اماراتها 
وأحوال أهلها » وخصائص بلادها » 
وأنواع معادنها وتبرها وثرواتها 4 
وشعراءها وعلماءها »© وبوضح ماحرى 
بين أمرائها من حروب ٠.‏ 
فلما من الله عليئا فى هذا الزمانيظهور 
هذا الامام الخليفة © محدد هذا الدين 


للترنة #عنسين يدة الفطلتي #والدى 
تمان تن يجيد + الكالم (الرنائق ؤالفوت 
الصمدانى » وأنعم المولى علينا بالجهاد 
سبركاته فى هذه اللاد »وأمدنا بجنوده» 
وأندنا بنصره بقيت النفس. تتشوف 
تارك فا توفع فى هذا لمان جه عدا له 
ما وقع قبل فى هذا القطر من العجائب 
والعرانيك راجا الاوك 
ونا سن عاق لمن فكر انوا فيل 
هذا القطر مما سستعذب به الفهم 
والعقل » فجعات أقدم رجلا واؤخر 
أخجروى ؛ علما منى يأنه ليم مستصسمح 
اعت قبا ف "هذا اللالفء "نا لسن 
قن تتزاحة قل عدا اكرام مح ناأنا 
بصدده من الأشغال ٠‏ وضيق الزمان 


وا لعاماء 34 


وتحمل الأتقال 

ومن الاسام الى ام كرات 
هذا الكتاب أن سسكان هذه البلاد عحم 
متعردون وعرب متعجحمون © وقد 
فثما فيها اا »؛ وأهلها يكرمون 
الحجاج “ولا تعر ضون الطريق #وغالب 
00 يصلون ويصومون © ولكنهم 
لم يعارضوا ما كان عليه آباؤهم 
وأحدادهم من عادات »وكان من عادتهم 
أن بفعلوا للبحر كما كانت تفع لالقبط 
فى مصر للنيل »؛ ويزعمون أن ذلك 
صدقات سستعينون بها على حلب 


المصالح » ولكن العرب منهم لم يزالوا 


ينكرون عليهم فعلهم ٠»‏ ويكفرو نهم 
حتى خف ميزانهم » وسقطوا من أعين 
المهتدين ٠.‏ 


وبقسسم الكتاب سكان بلاد التكرور 
وبلادها » فيذكر أنأول هذه البلاد من 
جهة المشرق بلد « فور » ويايها من 
المغرب بلد « وداى » ثم بلد «باغرم»» 
وان فور هذه بلد واسع » ذات أشجار 
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ومزارع 0 وقوت أهلها الدخنٍ والذرة» 
وفيها رعاةكثيرون » وبقرب منهم أهل 
وداى وباغرم » ولكن باغرم قد خربت» 
سسبب ما زعموا من ان سلطائهيا 
ا ص السين 7 فظيعا حتى 
ا ا وقتله» 
وأما ما حاذى هذه البلاد من حهة 
الشمال فقفار ورمال معاطيش 4 
جهة الجنوب فبلاد كثيرة يبعمرها 
السودان على اختلاف السسنتهم 6ولم 
. ينتشر فيها الاسلام » ولم يتفق اؤلف 
الكتاب من أخبار هده البلاد ونوادر 
أمورها وأخبار ملوكها وعامائها مابحق 
له ذكره وابراده ٠.‏ 
وقد عرض الكتاب 0 
0 الدازيكية بين امير اللؤهنين 
عثمان بن محمد بن عثمان ؛ المعروف 
بان و © ودين الحاج محمد 
انشقوا على الجماعة المهتدبة © وهى 
رسائل على جانب كبير من الأهمية 
تظهر فيها براعة ابن فودى فى جمع 
كلمة المسلمين فى البلد الواجد علىراى 
آذوهم ونهبوا أموالهم وقطعوا طرقهم» 
وحاولوا أن يباعدوا بين المسلمين فى 
تلك البلاد وين شيحهم وهادبهم 4 
عمثان بن فودى . 
ويروى الكتاب أنه لما لم ببق للشسيخ 
وجماعته ملاذ وملجأ فى الملوك تشماور 
على أنه لا يتأتى للناس أن يكونوا هملا 
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والطاعة » وعلى اتباع الكتاب والسنة» 
والتقى الفريقان » وعقدت رابات 
المسلمين » ونفدوا الى حفر الخنادق 
وهم بتمثاون قول الشاعر : 
والله اولا الله ما اهدديسشا 
ولا تصددقاا ولا صاينا 
وأتزلن سسكيشه عليغ سسا 
وثبت الأقدام أن لاقينا 
وقامت الغزوات العدبدة والوقعات 
الكثيرة بين الطائفتين ويتناولها الكتاب 
فى بسط وتعريف »© تتخلله الملحمات 
الشعرية ذات الروعة من الناحية 
الأدبية والتاريخية . 
وقد وصفا الكتاب أشضلهر هصذه 
الوقمات » وذكر الولف أنها كانت 
بمثابة يوم الفرقان »يوم التقىالجمعان» 
وهزم الله الكفار » فووا هاربين » 
وتفرقوا اباديد » وحل المسامون على 
أكتافهم يقتلون ويتهبون ٠.‏ 
وفى ذلك بقول الوزير عبد الله : 
بداأت بيسم الله والشسكر يتبع 
على قمع كفار علينسا تجمموا 
ليستأصلوا؟ الاسلام والمسلمين من 
بلادهم والله فى الفصصل أوسع. 
وكنا انتظرناهم مواضع بيللا 
ثلاث إيسال ثم أخرى تربع 
وما راينا جبنهم عن جموعنا 
رحلنلا الهم والاواء مرفضع 
وكم من كمى جدلته سسهامنا 
وأسسيافنا وآاراه طيير وأضبع 
وتوالت الغزوات » وجد كل فريق 
فطلب الآخر » ودخلالأمراء فيجيوش 
السلمين أفواحا » وقد بهصرتهم 
انتصارات الشيخ وحماعته » وحاقت 
الهريمة على أعدائهم وقعة بعد وقعة. 
وكان الشيخ سشر قومه أن بفتح 


الله لهم البلاد » ويمكنهم فى الأرض» 
وبحذرهم أن متحاسدوا فيتفرقوا » 
أو ببدلوا شرائع الاسلام » وببشرهم 
بقرب ظهور المهدى » وان جماعته 
طلائعه » والقوم من حوله يستبشرون 
ويد فعون بأنفسهم وبأموالهم قربانا فى 
سيل الله-: 

وقد تناول كتاب « اتقان الميسسور 
ق اديت بلاد. التكزون » بعد عدا 
مؤلفات الشسيخ ابن فودى » وحصرها 
فيها يدنف على ماثة مؤلف © وميتها 
كتاب عمدة البيان 4 وكتاب علوم 
المعاملة » وكتاب السسلاسل الذهمية» 
وكتاب كف الطالبين عن تكفير عوام 
المسلمين » وكتاب احياء السنةواخماد 
الندعة : 

وان هذه الكتب وغيرها من مؤلفات 
بلاد التكرور قد كتبت كلها بالخط 
المغربى الذى انتقل عن طريق قوافل 
التجارة بين بلاد شمال افريقية وبلاد 
وسطها » فقد كان للتحارات بين هذه 
البلاد مواسم معروفة ورحلات 
معدودة » واحلة فى الصيف الى 
التتمال © والشرى فى التسشقاء الى 
الوب عانق ران التحازات الث 
كانت تقوم بها قريشش فى الجزيرة 
العربية بين الشمال والجنوب . 

وبعد فان الصلات بين الشعوب 
الافريقية بعيدة فى التاريخ » ولقد 
لفيت١‏ الثتافة دور هاما "فق “#بدلرطى 
العقل الافريقى مما استبد به مسن 
طغيانالاستعمار الفكرى ؛وكان الدءعوة 
التحررية التى نادى بها الاسلام أثر 
كبير فى انهيار صرح الوثنية على 
أشكالها المختلفة فى أفريقية » فاذا 
تعونها فى الأرون الو سيان اسفيم 
ألويتها تحت أهداف المصالحالواحدة» 
وقد آمنت بتعاونها » وقيامة بعضها 


عل فى الفافا اق تسبيل الدرة 
والكرافة الإتجيانية : 

وها فو ذا التارظ انك تنميية 
فى افريقية » وها هى ذى الدول 
الافريقية تهب قائمة متضافرة » 
وقسى جاهدة جسمارنة 3 فيال 
واعو الاش خاي فين الذان 
الامتعمان الأجدي © وافؤظيف دمان 
تركياتها عا اببس قارئة ين مسبالم 
كفاحها : 

وان الباحث فى تواريخ القارات 
والشعوب لا يجد دولا فى قارة من 
القارات قد تشمابهت حياتها فىماضيها 
وق حاغرها كما تشابهت الحياة فى 
دول افريقية وبين شعويها » ولايوجد 
بينالعالم دول تحسسى أحاسيس بعضها 
كما تحسها الدول الافريقية بعضها 

وهذه الملاحظة جديرة بالاعتبار ؛ 
فآن جلاووها بعيدة ومكيكة والتارية؛ 
وهى لا تقوم ءا ى منافع خاصة وانما 
ترتكر على قواعد :روحينة وغاطفية 
قآلفت فيما بينها ؛ فكان ذاك التوافق 
الشامل ©» وتلك السفارات الروحية 
التى تزعمها علماء الجمهورية العربية 
المتحلة فى القروى الرسفلى: + 

وان المخطوطات "عربية تنتظم <حهملة 
تمثل حانيا هاما من تاريخ العلاقات 
الثقافية بين الجمهوربة المربيةالتحدة 
وبين دول افريقية الوسطى الفربية» 
وهذه المخطوطات تضمها دور الكتب 
العامة » وهى منثورة أيضا فى خزانات 
آالكنب ألخاصة » وان رسالتنا الثقافية 
امن الشعوب الافر بقية تلقى عاى عاتقنا 
واحجب احياء هذا الئراث ونشره فى 
أساوب هادف » تسيهم به الثقافة 
0 نشر ااوعى القومى والتمكين 

لسناء حضارة افريقية . 
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هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن أدريسن الصقلى العلوى المولود 
بمدينة سبتة عام 5495 ه الموافق 
سنة ١٠١949‏ م والمتوفى عام ٠ه‏ ه 
الموافق ٠8١١1م.‏ 

مكث مرة فى سسبتة التى لجأ اليها 
جده بعد أن <اع من الملك ولما شب 
وترعرع رحل الى قرطبة وتلقى علومه 
فيها وقرأ كديرا وأفاد واستفاد ثم فكر 
فى تنمية معلوماته والعمل على اتساع 
أفقه الفكرى فأزمع رحلة طويلة بدأها 
وهو ابن ستة عشر عاما فتجول فى 
افريقية وآسيا الصغرى ثم عبر الى 
الأندلس , وزار بعض مدن فرنسا 
وشواطئها الواقعة على المحيط الأطلنطى 
كما زار ايطاليا ووصف بعض مدنها 
وذكر كثيرا هن أسسماء البلاد التى 
تغيرت أسماؤها حديثا حتى أصبح 
الجغرافى الحديث محتاجا الى جهسد 
كبير فى الوصول الى معرفة أسسماء هذه 
البلاد القديمة وأثبت الادريسى ذلك 
كله فى كتاب سمماه « نزهة المشتاقفق 
اخبار الآفاق » ٠.‏ 

والذى يعنينا من جولان الادريسى 
رحلته فى افريقية ومعلوماته عنها » 
وخاصة آنه من اقم الرحالة' لغرب 


15 


0 


الرمالة المب ف اهريمَية أ 


للدكتور حفنى شرف 


الذين طافوا بهذه البلاد وكتبوا عن 
حياة أهلها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . 

قسم الادريسى الارض الى سسبعة 
أقاليم » وكل اقليم الى ممالك وتناول 
كل بلد أو قرية مشهورة فى كل مملكة 
ووصفها وصفا دقيقا بما فيها ومن 
فيها وكشف عن طبائع أهلها فى 
عاداتهم وأطعمتهم وحرفهم وحيواناتهم 
وقجاراتهم ومحال اسستيرادهم 
وتصديرهم والمسافات بينها وبين 
غرها: بالأجبكال عل اوحة الدب 
اما بالسفر برا تارة أو بحرا تارة 
أخرى وكل ما أورده الادرسى اما أن 
يكون رآه بعينه أو سسمعه بأذنه ممن 
شاهده والى القارىء الكريم ننذة 
سيرة عما كتبه الشريف عن مملكة 
التكرور ولملم وغانه والحبشة والبجه 
والنوبة تأييدا لما قدمت له : 

مملكة تكرور : 

مملكة تكرور وأشهر مدنها كما 
وصفها الادريسى . 

« أوليل » جزيرة فى بحر الظلمات 
وعلى مقربة من الساحل وتوجد بها 
الملاحة المشهورة والتى لا يوجد أشهر 
منها فى بلاد السودان ٠‏ ومنها يحمل 


الملح الى جميع بلاده » ثم انتقل من 
حزيرة أوليل الىمدينة «سلمى» وهى 
بلدة على الضفة الشسمالية لنهر النيل 
وهى من المدن المتحضرة التى تكثر بها 
المتاجر ومن أبرز صفات أهلها النحدة 
والشهامة 2 ثم انتقل الى وصف مدينة 
تكرور فقال « هى فى جنوب النيل 
وبينها وبين « سدالى » يومان ١‏ ف الشيل 
وفى البر » ومدينة تكرور أكبر من 
مدينة سسلى وأكثر تحارة واليها 0 
أهل المغرب الأقصى بالصوف ا 
والخرز » ويخرجون منها بالتبر » . 

أكون ات تيل الستك" فى سفاكة 
التكرور ومعاملة سبلطانها أرعوسيه 
فقال : « وهو سططان موؤّمر 2 وله 
عبيد وأجناد وله حزم وجلادة وعدل 
مشهور»وبلاده آمنةوادعة» كما تحدث 
عن حياة أهلها الاجتماعية والاقتصادية 
فأبان أن حياتهم قائمة على الزراعة 
والتحارة فطعامهم الأذرة والأسماك 
والألمان » ومواشيهم الجمال والمعن , 
ولباس عامة أهلها تداوير 0 
وخاصتهم يلبسسون المآزر من القطن 

وانتقل من بلدة « تكرور » الى بلدة 
« بريس » على النيل فوجدها صغيرة 
فى الحجم ولكنها متحضرة يعتمد 
أعلها على التجارة ويتنقلون من بلد الى 
بلد فى سبيل تجاراتهم والعمل على 
تصريفها . 
أرض كلم : 

تقع جنوب مملكة تكرور 2 وأشهر 
مدنها « مال » و «دو» وقال الادريسبى 
( ان أهل هاتين البلدتين يهود والغالب 
عليهم بالكفر والجهالة وجميع أمهمل 
بلاد لملم اذا بلغ أحدهم الحلم وسم 


مع » أفر يميا 


وحهه وصدغه بالنار وذلك علامة لهم 
وبلادهم برع خصيب لأمل مملكة 
التكرور يأتون اليها ويسبون أهلها 
ويأخذو ونهم الى بلادهم ويبيعونهم 
للتحار ر الذين يبحضرون من جميع 
الاقطار . وتقع أرض لملم ومساكنها 
وعماراتها على واد يمتد مع النيل 2 
وليس بعه رضي لم "فى جهة الجنوب 
عمارة تعرف 2 وبلاد ملم 0 8 
جهة الغر لغرب بأرض مقر زارة » ومن الشر و 
بأرض و نقارة ومن جهة الشمال بأرض 
غانةء ومن جهة الجنوب بأرض 
الصحراء 2 ولغتهم كلام لا يسبه كلام 
المقزار بين ولا كلام الغانيين » وانما 
يجرى فى هذه الارض من المشرق 
المغرب , وينبت على ضفتيه شجر 
الآبنوس . والطرفاء »2 والأثل فى 
أماكن كثيرة ؛ وبفلل هذه الأشجار 
يستظلون , وتحتها تقيل وتسكن 
مواشيهم عند شدة الحر 2 وفى بعض 
هذه الغابات تسكن الأسد والزرائف 
والغزلان « والأفخبال والأرانب 
والقنافذ 2» وفى النهر أنواع السمك 
وضروب من الحيتان الكبار » ومنه 
طعامهذه البلاد » يتصيدونه ويملحونه 
ويدخرونه ٠.‏ وسلاحهم فى هذه البلاد 
القسى والنشاباتوالدبابيس بيتخذونها 
من شحر الآاشنوس »2 ولهم فيها حكمة 
وصناعة متقنة ٠.‏ 

ومنازلهم من الطين » والخشب 
العريض الطويل ؛ وحليهم من النحاس 
والخرز والزجاج وأنواع المجزعات ٠‏ 


ويقول الادريسى فى آخر حديثه 
عن هذه الأرض (( وهده الأمور التى 


1 / 


سبق ذكرها من أطعمتهم وآشربتهم 
ولباسهم وحليهم يتخذها غاليا أهل 
السودان فى جميع أنحاثه لأن بلاده 
وهجها شديد وحرها أليم 2 وأهل 
المدن من هذه البلاد يزرعون البصل 
والقرع والبطيخ و بعظم عندهم كديرا 
وأشهر حبوبهم الأذرة ومنه ينتبذون 
ويشربون » وجل لحومهم الحوت ولحوم 
الابل المقددة » . 

مملكة غانة : 

كيان الشر يف الاكر سين السنافة ين 
أرض الم ومملكة فانه وبين موقعها 
فقال : « ومن مدينة « ملل » التى 
ذكر ناها فى أرض لملم تسدير القافلة 
الى « غانه » مدة اثنى عشر بوما فى 
صحراء لا ماء بها . 

و« غانه » هذه مدبنة على ضفتى 
البحر الحلو وهى أكير بلاد السودان 
قطرا . وأكثرها خلقاء وأوسيعها 
متجرا , واليها يقصد التجار المياسير 
من جميع البلاد المحيطة بهاء ومن 
سائر بلاد المغرب الاقصى , وأهلهسا 
مسامون »© وماكهأ فيما بوصف من 
ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن 
أبن الحسين بن على بن أبى طالب وهو 
يخطب لنفسه لكنه تحت طاعة أمير 
المؤمنين العباسى » وله قصر عاى ضفة 
النيل قد أوثق بنيانه وأحكم اتقانه , 
وزينت مساكنه بضروب من النقوش 
والألون وشمسيات الزجاج 2 وكان 
بنيان هذا القصر عام ١٠ه‏ اه ). 

وتتصل أرض غانه بأرض ونقارة 
وهى بلاد التبر الموصوفة به كثيرة . 

والذى يعلمه أهل المغرب الأقصى 
علما يقينا لا اختلاف فيه أن له فى 


١م‎ 


قصره لبنة من ذهب وزنها ثلاثون 
رطلا قطعة واحدة خلقها الله تعالى خلقة 
ثامة من غير أن تسبك فى نار أو تطرق 
بآلة » وقد نقر فيها ثقب » وهى مربط 
لفرس الملك وهى من الأشماء النادرة 
التى لا توجد عند غيره وهو يفخر بها 
على سائر ملوك السودان . 

وكان ملكها عادلا مشهورا بعدله 
بين ممالك السودان يتشبه بالخلفاء 
الراشدين والصحابة والتابعين وأمراء 
المؤمنين ويحكى الشريف الادريسى عن 
عدله وقربه من الناسى واشتراكيته 
الاسلامية وديمقراطيته قى حكمه ,2 
« أن له جملة قواد ب ركبون الى قصره 
فى صباح كل يوم فاذا اجتمعوا ببابه 
واكتمل عددهم ركب وسبار أمامهم فَئْ 
أزقة المدينة » فمن كانت له مظلمة أو 
نابه أمر تصدى له فلا يزال بن يدى 
الملك حتى يقضى أمره وتزول كربته » 
وتمحى مظلمته ٠‏ وبعد أن ينتهى من 
طوافه يعود الى قصره ويتفرق قواده 
فاذا كان بعد العصر, وسكن حر 
الشمس ركبمرة ثانية » وخرج وحوله 
أجناده ليطلع عل أخبيار رعرتة » »2 
ولا شك فى أن ذلكمنتهى الديمقراطية 
فى الحكم والعدالة فى الملك ء يتوشح 
بالازار ويشسد فى وسبطه السراويل 
ويركب الخيل »2 وتمشى أمامه الفيلة 
والزرائف وكثير من الوحوش التى 
توجد فى بلاد السودان , وله فى النيل 
زوارق وثيقة الانشاء ينتقل بها فى 
النيل ٠.‏ 

ولباسأهل غانه عامةالازر والفوط 
والأكسية كل على قدر همته . 

وأرض فانه تحد من الغرب ببلاد 
مقزارة 2 ومن الشرق سلاد ونقارة »2 


ومن الشمال بالصحراء الممتدة التى 
بين أرض السودان وأرض البربر ومن 
الشمال الجنوب بأرض للم ٠.‏ 
جزيرة ونقادة : 

أرض تقع غربى غانه وهى عبارة 
عن جزيرة طولها ثلاثمائة ميل وعرضها 
مائة ميل وخمسون ميلا يحيط بها 
النيل من كل جهة فى معظم أيام 
السنة وتشستهر بذهبها الكثير وطيبها 
الثمين فاذا فاض ماء النيل فى شهر 
أغسطس غطى معظم هذه الجزيرة 
أو أكثرها وأقام عليها مدته المعهودة 
خرج منها جميع سكانها ثم اذا انحسر 
الماء وانكسفت الجزيرة رجع اليها 
أهاها باحثين عن التبر » يكتنز ونهحتى 
يفيض النيل مرة أخرى فيخرجون 
للتجارة فيه والتبادل مع أهل المغرب 
الأقصى ,2 ويعتبر التبر أكيز غلة عند 
أهمل ونقارة ٠.‏ 

ولباسهم الأزر وهم سود جدا , 
ومن أشهر مدن ونقارة مدينة «تيرفى» 
ومدينة « مداسسة » وهما كثير نا 
العمارة » وفى أهلهما معرفة 2 وأشهر 
حاصلاتهما الأرز , والأذرة كبيرة الحب 
ذات الطعم اللذيذ ؛ وحياة أهلهما قائمة 
على صيد الحوت ويتعاملون أيضا 
بالعبر . 

وزار الشريف الادريسى بلدة 
« سغمارة » وهى تقع شمالى بلدة 
مداسة ووجد أهلها من البربر الرحالة 
الذين لا يقيمون فى مكان ويعيشون 
على الرعى على سال نهر يأتى من 
الشرق ويصب فى النيل وعماد طعامهم 
اللبن لكثرته لديهم 0 ثم زار مدينة 


« سمقندة » و« غبارة » وتقع المدينة 


الآخيرة على ضفة النيل وبها خلق كثير 
وفى أهلها نجدة ومعرفة وكل هذه 
البلاد تدين بالطاعة لصاحب غانه 
واليه يؤدون التزاماتهم وهو القائم 
الحبشة : 


تكلم الادريسى عن الحبشة وتناول 
بعض مدنها بالوصف فقال : « وأهمها 
بلدة « حنبيته » وهى مدرئنة متحضرة 
لكنها فى برية بعيدة عن العمارة 
وتتصل بالنهر الذى يمد النيل وهو 
يشق بلاد الحبشة وعليه مدينة 
« مركضة » ومدينة « النجاعة » وهذا 
النهر منبعه من فوق خط الاستواء ثم 
يمر مغربا مع الشمال حتى يصل الى 
أرض النوبة فيصب هناك فى النيل 
عند مدينة « بلاق » وهو نهر كبير 
عريض كثير الماء بطىء الجرى 2 وقد 
وهم كثير من المسافرين فى هذا النهر 
فقالوا : انه النيل وذلك لأآنهم يرون 
به ما يرون من النيل فى خروجه ومده 
وفيضه فى الوقت الذى يزيد فيه 
النيل وينقص ولهذا السبب وهم فيه 


أكثر الناس ٠‏ 


وليس الامر كما يتوهمون » واعتمد 
فى ذلك على ما جاء فى كتاب الجغرافيا 
للط سين وكتاب العجاب لحسحكان 
١ب‏ نالمنذر » ويرىالادريسى أنهذا النهر 

وعلى هذا النهر يعتمد أهل الحبشة 
فى مح<صولاتهم الزراعية التى أهمها 
الشعير والأذرة واللوباء والعدس 
وهو نهر كبير لا يعبر الا بالمراكب ٠‏ 

وأهم مدن الحبشة البرية غير 
« حنبيتة » « بسطا » و « قلجون » 
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لعل عده لذن شسؤون عل السقب 
عن المعادن الذهب والفضة ب وهى 
موجودة عندهم فى جبل « مورسن » 
وهو على بعد مسيرة أربعة أيام من 
مدينة حنبيته وماؤهم يأخذونه من 
الآبار التى كثيرا ما تجف . 

وأهم المدن الساحلية مدينة «زالع» 
و ١‏ منقوبة » و « أقنت » ء وأهلها 
عقون ع سيد المديك واليان 
الحيوانات وبعض الحبوب ٠‏ 

وجبيع بلاد الحبشة على الاطلاق 
دتخدون الابل مصدر أرزاقهم نتاجرون 
فيها ويشربون لبنها ويستخدمون 


ظهورها وينتظرون لقاحها وهى أجل 
دضاعة لديهم ٠.‏ 


تقع هذه الأرض بين الحيشة 
والنوبة وهى عبارة عن بادية يجتمع 
أهلها والتدار الوافدون البها فى وادى 
العلاقى»وهو أشبه كما قالالادرسى» 
بالقرئة الجامعة يجتمع الناس فيها 
ليتبادلوا أنواع التجارة » ويعيش أهل 
هده الازضن على افتقيت والهيت فخ 
المعادن ولهم فى البحث عنها طريقة 
عجيبةكما رواها الادرسى حيثيقول: 
لافاذاكان اول الشهر العرى: وخر 
خاض' الطي عد فى رمال بالل 
فينتظرون فيها» فاذا أبصر أحدهم 
فا بعى محكت ا لزمال. عل . لاي على 
موضعه بعر فها وبيت عندها » فاذا 
آصبح الصباح عمد كل واحد منهمالى 
علامته فى الرمل وحفر قليلا » ثم بأخذ 
ما يجده ويذهب به الى آبار موجودة 
هناك فيغسله بالماء فى جفنة و يستخرج 
امن مدي باق بولقبية ببالر دق 
ويسبكه »6 . 


٠ 


وعلى هذا المعدن وتلك الحرفة كان 
يعيش أغلب أهل البحة فتجارهم 
بحملو نه ال سائر البلاد 

وبين وادى العلاقى وعيذاب من 
أرض البجه مسسيرة اثنى عشر بوما » 
ومن أشهر بلاد البجه بلدة « بختة » 
وأهلها بحتر فون تربية الأبل ونتاحها 
وعليها أكثن مكاسيهم 3 والى هذه 
البلدة تنسب الجمال الاختية ,2 
ولا بوحد على وحة الأرض أحسن منها 
ولا أصبر ولا أسرع جريا 


الذه به : 
7 


تكلم عن أشهر بلاد النوبة التى 
رآها ووقف على جانب من حياة أهلها 
والتى منها بلدة « كوشة » وهى تبعد 
عن بلدة « نوابية » مسيرة نسعة أيام 
وتبعد عن النيل قليلا وموضعها فوق 
خطالاستواء ويسكنها قليلمنالسكان 
وتجارتها قايالة وأرضها حارة جافة 
ويسرب: أغليا من عيون انمد النيل. ؛ 
وهى فى طاعة ملك النوبة ومنفذة 
لقراراته » وان كان ملك النوبة يسكن 
مدينة « دنقلة » التى تقع فى غربى 
النيل ويعتمد أهلها على مائة فى 
زراعتهم وشربهم وأهلها أحسن بلاد 
السودان وجوها وأجملهم شكلا ء 
غذاؤهم الشعير والتمر يحلب اليهم 
من البلاد المجاورة ء كما أن الغالب 
عندهم من اللحوم لحم الابل يأكلونه 
مشويا ومقددا ومطحونا ومطبوخًا 
باللبن » ويكثر فى بلادهم السمك , 
ومن حيواناتهم الزراقة والفيل 
والغزال ٠‏ 

هوم مدينة دنقلة سار الى بلدة 
« علوة » وهى على ضفة النيل بينها 
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وبين دنقلة مسيرة خمسة أيام فى 
النيل ويعيش أهلها على زراعة الشعير 
والآأذرة من الحبوب والفجل والبصل 
والبطيخ والقئاء من الخضروات » ولهم 
بجانب الزراعة تجارة مع البلاد 
المحاورة ٠‏ 

ثم زار مدينة « بلاق » فوجد أهلها 
متحضرين وهم فى رغد من العيش 
كما وجدها مجتمع تجار النوبة 
والحيشة ومصر ٠.‏ 

وأغلب أهل!لنوبة والحيبشة والبجه 
فى ذلك الوقت من الخوارج علىمذهب 
اليعاقبة ٠‏ :. 

وأخيرا أقول ان الشريف الادريسى 
كان مبرزا فى فنه كما أنه يعتير أول 
الرحالة العرب الذين ذهيوا الى أبعد 
مدى يمكن تصوره , كما كان من جلة 
العلماء الأوائل فى الجغرافيا ومن 
أعلام الفكر الاسلامى الذين تجاهلتهم 
المصادر العربية الاسلامية وعنى به 
علماء الغرب واعتمدوا على ما كتبه فى 
الحفرافيا وأشادوا تكتابه « نزرهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » » وصنعة 


كرة آرضية للملك روجار ملك صقلية 
كما أنه لم ينس الجغرافيا الفلكية 
باثباته كروية الأرض حيث يقول 
« ان الأرض مدورة كتدوير الكرة » 
وقال : م والاأرض مستقرة فى حوف 
الفلك وذلك لشدة سرعة حركة الفلك 
وجميعالمذاو قاتءالىظهرها ٠‏ والنسيم 
جاذب لما فى أبدانهم من الخفة والأرضصض 
جاذبة لما فى أبدانهم من الثقل بمنزلة 
حجر المغنطيس الذى يجذب الحديد 
اليه » . 

كما أشار الى الحغرافيا الاقتصادية 
عند حديثه عن انتاج البلاد التى زارها 
وزراعتها وصناعتها وتصريف أهلها 
لمنتجاتهم , والجغرافيا البشرية فى 
حديثه عن الآجناس البشرية على سطح 
الأرض وعلاقة ذلك التوزيع بالتقاسيم 
التى قسمها لكتابه » وأشار الى علاقة 
الحغرافيا الفلكية بالجغرافيياً 
الاقتتصادية والبشرية مما عد من 
المحاولات المجيدة التى يحفظها له 
التاريخ على مر العصور . 


ين 


بي يظهر أنهم علموا غيرهم من الشعوب 


ا عنى الملاحة وبناء السفن )ا 


أحدث مؤلفات الدكتور حلال إبحبى 
؛لتى تتوالى بفهموصدقكتاب «العلاقات 
الأصرية الصومالية )) الذى يتعرض 
لخيط منالخيوط المتعددة التى نسجت 
منها « الوحدة الافريقية » فالكتاب 
تعرض لعملييةالاندماج المصرى 
والصومالى فى نهاية القرن التاسع 
عشر , ويعطى ضوءا يمكن أن ينتفع 
به الذين يدعون اليوم الى هذه الوحدة 
الشاملة , وانه لشىء رائع أن يعرف 
الانسان الدور الذدى قامت به مصر 
فى افريقية. فقد كان دائما دور 
تعاون 2 وأخوة . ودور « وحدة ! ». 

وقد مهد المؤلف لكتابه بارتياط 
مصر بالصومال من فجر التاريخ » 
و كيف كان البحر الأحمر مهمو الوسيلة 
التى ربطت بين البلدين رغم بعد الشقة 
بينهمأ » فالمصريون كما يقول ماسببيرو 
7 أول من بنى سفنئا بحرية 2 وأول 
من سافر على البحار » ولاقى الأخطار 
فى البحرين الأبيض والأحمر ٠‏ بل 


وقد كان طريق « وادى الحمامات » 


| الذى بخترق الصحراء الشرقية بين 


قفط على النيل . والقصير على البحر 
الأحمر هو أسهل الطرق وأخصرها ء 
ومن هنا تركوا عليه آثار! واضحة تدل 
على أنهم مرو! به » واتصلوا بشعوب 
سامية أخرى ٠.‏ فقد كانوا ينقلون كل 
ما يحتاجون اليه على ظهور اتحمير فاذا 
ما شارفوا سواحل البحر الأحمى 
أقاموا هناك وصنعوا السفن بأيديهم 
ثم أجروها على المياه ٠.‏ ثم رأيناهم بعد 
ذلك يستخدمون فى الوصول الى 
الصومال طريق « وادى الطميلات »© ٠‏ 

والتاريخ يؤكد وجود قناة بحرية 
فى هذا العصر البعيد بين وادى 
الطميلات والبحر الأحمر ٠‏ 

من هذا نرى اهتمام الفراعنة 
بالتحارة مع بلاد الصومال التى كانوا 
يسمونها بلاد « بنت » » وقد ظل هذا 
الاهتمام فى عصرى .البطالمة والرومان 
بين مصر والصومال حتى لقد اعتبر 
الطريق الطبيعى الذى يوصل تجارة 
الشرق الأقصى الى العالم اليونانى 
والرومانى فى أوروبا . ولم يملع من 
حيوية هذا الطريق ظهور طريق آخر 
يمر بعدن , ويخترق اليمن والعسير » 
والحجاز شملا الى سواحل البحر 
الاآحمر عند فلسطين ولينان » وان كان 
هذا قد دفع المصريين الى الاستيلاء على 
الأقاليم السورية حتى يكون الطريقان 
فى منطقة النفوذ المصرية » ولضضمان 
وضع اليد على مصير التجارة بي نالشرق 
والغرب » ورغم أن البيز نطيين قد 
تحدوا بعد ا'حكم الرومانى فى اختراق 
طريق آخر هو الطريق المؤدى من 


اذا 


الى آسيا الصغرى ومنها الى أورويا 
الا أن التجارة بين القطرين ظلت نامية 
وأن كانت قد اقتصرت على تبسادل 
المنتجات والمواد الخام الاقليمية . 

نم كانت الموجة العربية التى غطت 
شاعا كثيرة كان منها الصومال ومصر 
وأصبح الاسلام والعروبة خير مقرب 
دين عذين البلدين » ثم تعرض القطران 
لأكثر من ضغط خار جى كان أهمهاالضغط 
الأوروبى الذى عمل على تغيير الطرق 
التجاريه القديمة وأسهمت فيه اسبانيا 
والمرتغال ٠‏ وقد كان من أثره وحود 
مقاومة لهذا الاتجاه من مصر المملوكية 
حاولوا 
الدزول فى جنوب الجزيرة العربية , 
ونثبيت أقدامهم على سواحل الصومال 
وجزر الهند » وفى سبيل ذ.ك ا١اتصلت‏ 
بأمراء الهند 2 وحاولت التحالف مع 
البندقية » واشتبكت مع الاساطيل 
البرتغالية عام يوار جزيرة 
« دسو » وتمكنت من هزيمتهاء 
وسعت الى التحالف مع الدولة 
العثمانية الناشئة . 

وأمام هذه التحركات المصرية 
والوقوف بعناد فى وجه هذا الغزو 
الخارجى كون غرب أوروبا جبهة 
متحدة ضد كل المسلميل فى الشرق 
الإدق 7 واستطاع تدمر الاسطول 
المصرى التركى قرب الاسكندرية , 
واستمر البرتغاليون فى غاراتهم على 
الأقاليم الشرقية والاسلامية سبعبا 
وراء اقامة قواعد على طول السواحل 
الافريقية فى المحيط الأطلسى جنويا . 
ثم المحيط الهندى شمالا لتكون نقاط 
ارتكاز لتموين سفتهم ولتمادل التجارة 
والسيطرة تماما علىطريق رأسس الرجاء 
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فوقفت فى وجه الأجانب الذين 


الصالح . م ثم أخيرا لتكون نقاط وثوب 
الى داخل ا والاستيلاء على 
الافريقيين و بيعهم كرقيق ٠‏ 

وقد نحى المؤلف الدوافع الديئية 
فى حطذه 0 فذكر أنهم كانوا 
يتسترون وراءها ليخفوا كل هله 
الأطماع التى ذكر ناها والتى كانت 
هى كل شىء فى الصراع الدائر هناك 
وان كنا نميل الى القول بأن العامل 
الدينى كان من الأسباب الرئيسية فى 
هذه المعركة فهم أنفسهم كانوا يؤكدون 
دائما أن حر بهم هذه انتقام للصليب 

من الهلال ٠‏ ثم كيفف تعلل ارتباطهم 
بحلاف مع مسيحيى الحيشة بحجة أن 
الاسلام سهدد كلا منهما مما أثلج 
صدور الأحباش وفتح أمامهم بايا 
للسيطرة على الشعوب الاسلامية 
المحاورة لهم » والرغبة فى قيام 
امبراطورية مسيحية سوداء . فالحلف 
كان موجها ضه المسلمين فى وادى 
النيل , وبلاد الصومل » وشرق 
السودان . بحيث يمكن بواسطته 
تطويق العالم الاسلامى فى النصف 
الشمالى من القارة الافربقية . 

والمؤلف نفسهيدكر أن أحدا لا ينكر 
على البر تغاليين حتى اليوم ١‏ تعصبهم 
الأعمى للدين المسيحى » 

ومهما يكن من شىء فقد ظهرت قوة 
ملأت الفراغ الذى كان يملا المنطقة , 
وكانت هذه القوة ممثلة فى داعية من 
الدعاة بسمى ( أحمد جرين ) فقد 
وحد المسلمين فى الصومال والحبشسة » 
ونزل الى المعركة باسم الهلال فى مقابل 
المعركة باسم الصليب 2 واستطاع 
هذا الرجل القوى أن يشل القوى 
الب رتغالية وحلفاءها الاحباشش . مما 


رغب العثمانيين فى محالفته ء وان 
كانوا لم يقدموا اليه مساعدة تذكر 
مما جعل كفة الأحباش راجحة فى 
المحارك التى قامت بينهم وبر 
الصوماليين . 

ثم قام نزاع بين البرتغغفاليين 
والاساكن احينما طلنع. الين تقاليون: :فى 
حلفاثهم فتدخلوا ض الحكم » ورغبوا 
فى تحويلهم من المذهب الارنوذكسى 
الى المذهب الكانوليكى 6 ور بطهم 
بكنيسة روما مما اضطر الأحباش الى 
الوقوف فى وجوظهم . واخراجهم من 
بلادهم . وان ظلوا محافقين على 
السيطرة على جميع الطرق حول 
« رأسى الرجاء الصالح » مما جعل 
كلا من مصر والصومال فى بعد تام 
عن منطقة مرور التحارة العالمية 5 

لم تعرض المؤلف المصالح الشرق 
والغرب فى هذه المنطقة ,. و كيفف أثر 
الصراع الانحليزى الفرنسى فى حمدذا 
القطاع . ذلك لأن انجلترا اختطت 
لتاآمين مواصلاتها خطتين أولاهما 
المحافظة على طريق البحر المتوسط 
الى الشرق الأدنى وثانيتها وضع بدها 
على الطريق الذى يبدأ من الهند» 
ويمر فى المحيط الهندى . ثم بتفرع 
الى الخليج العربى والى خليج عدن 
والبحر الأحمر وفى سبيل ذلك وثقت 
صلاتها مع شيوخ المناطق © وعقدت 
معهم م<الفات »؛ وسمحت لهم باتخاذ 
نقاط ارنكاز فى طول هذه المنطقة . 

وقد انتصرت بريطانيا قى كل هذا 
على القوى الف نسية . وخرجت ظافرة 
من الحرب النابليونية , ولكنها 
سرعان ما اصطدمت بقوى جديدة نامية 
طهرت بقوة فى الشرق الأدنى فى هذه 


الفترة 
مصر التى وقفت ضد كل محاولات 
انجلترا للسيطرة على هذا القطاع 
الكبير قي شرق القارة . وأقامت نظاما 


.وكانت هذه القوى هى قوة 


الباب المفتوح فى التجارة ٠‏ التى 
استطاعت بواسطتها انحلترا استغلال 
العالم . 

وبدأ الصراع بين القوتين فحين 
هددت القوات المصرية القسطنطينية 
استعدت له انحلترا بالاستيلاء بالقوة 
على عدن فى عام ١855‏ لاتخاذها 
قاعدة أمامية للا تبلاء على سساحلى 


البحر الأحمر الافريقى والآسيوى الذى 
تعض المعاهدات مم التسوة المحلسن 
. ب 5 ما 


حول خلد ج عدن 


كان فى قبضية المصريين 
٠‏ ودخلت مع فرنسا 
فى صراع بححة محاولة الأخيرة 
الاستيلاء على أرض عثمانية . وتسللت 
أ الحيسة ولم يكن هذا التسلل 
. وهكذا كانت 
انجلترا تحكم خيوطها لتتيضرب بعنف 
مصالح مصر فى هذه البلاد ٠‏ ولتقضى 
تماما على ذفوذ مصر فى الصومال 
ليخلو لها الجو .2 وتصبح صاحبة 
الكلمة الأولى والأخيرة هناك . 

ولكن محير كانت صاحية السيادة 
فق الصرق: الأفر يق قد عمدت افو 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
الى توحيد حوض النيل ٠‏ وأخذت 
تتوسع فى ا١اتحاهات‏ ثليه على طول 
النيل فى بحر الغزال ودارفور ٠‏ وعلى 
طوال سواحل البحر الأحمر وخليج 
فضمت البها بريرة ء وزيلمع 
وتاجورة » وهرر » وأسهمت بخبراتها 
ورغبتها الطيبة فى نمو هذه البلاد 


كذلك دي صضااح عصر 


٠١ عدن‎ 


هك 


اقتصاديا واجتماعبا « ولا يسعنا الا 
أن نذكر دليلا على ذلك التجحجل 
المصرى الصوهالى فى ذلك العصر . 
تلك الروح انتى أقبل بها أبناء الصوما 

على الاندماج مع المصردين 2 ويذكر لنا 
ضابط أركان حرب المصريين أن أغلب 


اوب 


الصوماليين قد حاولوا تزويج شاتهم 
للجنود المصريين والسودانيين ٠‏ 
ف جعت الحكومة هذا الاتحاه » وحثتت 
الحنود على حسن معاملة زوجاتهم 
واعطائهن الكساوى والملبوسات ٠‏ حتى 
أن كل هررى كانت تغمره سسعادة 
بالغة اذا ما زوج ابنته لأحد الجنود ٠.‏ 

وكان من السهل اتمام اتحاد بلاد 
الصومال مع مصر اذا ما وفق المصريون 
الى توحيد كل مناطق الصومال المطلة 
على المحيط الهندى الىهذه الامبراطورية 
الافربقية . وكان ذلك بداية مشروع 
نهر الجوبا المرتبط بالصومال مثشل 
ارتباطه بتاريخ مديرية خط 
الاستواء ») . 

ذلك لأن مشروع توحيد الصومال 
مع مصر ارتبط بتوسعها فى هضبة 
البحيرات ولا كانت منطقة السدود 
تقف فى طريق المواصلات الى عضبة 
البحصسيرات فقد فكرت مصر فى 
الوصول اليها عن طريق سواحل 
لتى تطل على المحيط الهندى 
وقررت بالفعل الحصول على منفذ 
شرقى ممأ استلزم امتداد حدود مصر 
الى الجنوب من خط يصل دين بحيرة 
فيكتوريا 1 وساحل افربقية الشرقية. 


الصومال اله 


وقد أرسلت حملة من مصر لهذا 
الغرض أقلعت من ميناء السويس فى 


تصل حتى رحب بها الأهالى وسلموا 


ا 


أعلاما مصرية لرفعها فى كل مكان 
تصل اليه الحملة ,. وظات انتقدم حتى 
وصللت ١‏ براوة » فى منتصفا شهر 
ركس آى قن الس لوقتا البي 
أصدرت فيه القاهرة تعليماتها الى 
« غوردون » ممثلها فى مديربة 
الاستواء بالس_ودان ليسير شرقا ء 
ويقابل الحملة القادمة من المحيط 
التق . 

ومن « براوة » واصيل الحيس 
سداره الى « قسمايون » نم رفع عليها 
العلم المصرى . وصارت وحدة جديدة 
تابعة لمصر , وكذلك قدم الكثيرون من 
الصوماليين وبخاصة سلاطين حزر 
« القمور » يطلبون بأنفسهم الانضمام 
الى مصر . وجعلوا يغرون المصريين 
بمواصلة الاستيلاء على الساحل الشرقى 
لافريقية حنى « همبسة » بدعوى أنه 
يوجد غرب هذه المديئنة مناجم كثيرة 
لافحموالنحاس 4 وببتمايسير المصر يون 
من نصر الى نصر فى الصومال بين 
ترحيب الأهالى تحركت القوى 
الانجليزية للدقاع عن مصالحها 
المستقبلة التى كانت قد رسمتها فى 
افريقية ,2 ا كانت تنتضمن انشماء 
اميراطورية كييرة لها فى افريقية 2 
والعمل على تحطيم القفوى المصربة 
المنافسة ٠.‏ 

ومن هنا فقد بادر « كبر ك» القنصل 
الانجليزى فى زنجبار بالسفر على ظهر 
باخرة حربية الى همةه المنطقة التى 
أصبحت فى حوزة المصرنين فوصل الى 
« براوة » فى أواخر شهر نوقمبر 2 
ووجد أشياء كثيرة قد تغيرت » وكان 
من أهم هذه التغيرات أن المصريين 
أوقفوهم لاستجوابهم مرتين . ثم رفض 
القائد المصرى الاعتراف بالصفة 


القنصلية لكيرك » وأنهليس لهالحق فى 
السؤال عن التجار الهنود الذين ذكر 
أنهم من رعايا حكومته ولدذلك تراه 
يضطر الى العودة الىالباخرة » وويعملعلى 
خلق توتر من نوع آخر بارساله بعض 
اليحارة للتنزه على الساحل : ولكن 
القوى المصرية 'تصدت لهم ومنعتهم من 
النزول من سفينتهم » وكان أن عاد 
القنصل بعد أن احتج على المصريين فى 
عزقن لتحيو افرة المدرهون. كان 
البلاد أصبحت فى حوزتهم , وأنه اذا 
جنح الانجليز للقوة فسترد عليهم 
الحامية المصرية بالمثل ٠‏ ثم أرسلوا 
انذارا ثانيا بأنهم سيضطرون الى 
ضرب المدينة فى الساعة الثانية بعد 
الظهر اذا لم يتمكن القنصل من زيارة 
الهنود . وقد فوت المصريون عليهم 
هذه الفرصة فقد كانوا يريدون ضرب 
الملدشنة بأى ثمن ولذلك نراهم 
: ق للق لل بالزيارة تحت 
شروط منها نزول القنصل دون حرس 
وأن يصحبه قائد السفينة فقطا دون 
سلاح . وما كاد كيرك يعود حتى أبرق 
لحكومته بخطر المصريين فى هصذه 
النطقة واتهدندهم لزنجبار التى كانت 
واقعة فى دائرة نفوذهم » وأن الرعايا 
الهنود فى خطر . وأن مصالح الانجليز 
مهددة فى هذه المنطقة كما اتفق مع 
القنصل الفرنسى فى زنجبار على خلق 
جو حاد من التواتر بدعوى أن المصريين 
معيوا عل دحا قر تسن هكد :انمق 
القنصلان :على عدم قبول « فرض 
سلطة دولة اسلامية على علم دولة 
مسيحية فى أحد الموانىء » . 

وأمام هذا الضغط أمر الخديوى 
باعادة الاعلام المصرية التى رفعت على 


كل من « قسمايو » © و« براوة »ا , 
ونكت الجنود منهما تحت ضغط 
التهديد الانجليزى » والتلاعب 
بسلطن زنجبار , وعدم اخلاص 
غوردون فى السودان للحملة فى 
العنومان وتقديم المسساعدات لها 
باللسير حول الساحل ( وهكذا 
تكاتفت السياسة والمصائح البريطانية 
مع تلك الحفنة من الانجليز الذين 
خدموا فى الادارة الخديوية على تحطيم 
ذلك اللشروع المصرى فى ذنك الجزء 
الذى يتعلق بحملة الجوبا 2 وايجاد 
مخرج شرقى لاقليم هضبة البحيرات » 
ومديرية خط الاستواء )» . 

الخديوى اسماعيل أن 
يحصل بالسياسة بعد عودة الحملة 
فطالب بضم « قسمايو » الى مصر 
لتكون منفذا طبيعيا له س فى نظير 
دفع تعويض مالى لسلطان زنجبسار 
ولكن الانجليز لم يوافقوا ونححوا 
تماما فى ابعاد المصريين عن المحيط 
الهندى . ومع أن الانجليز قد اعترفوا 
فى الاتفاقية المصرية المعقودة عام 
الا 7 مصر تحت السمادة 
العثمانية على جميع السواحل الغربية 
للبحر الأحمر والحنوبية لخليج مده 
حتى رأس حافون الا أنهم عادوا الى 
التلاعب بهذه المعاهدة ,2 وعملوا على 
اجلاء مصر من الصومال + وأصدرت 
الخلدرا أمر افى ١6‏ يونيو عام ١8/5‏ 
باتخاذالتدا بير لاجلاء الادارةالمصرية عن 
ساحل الصومال . وسرعان ما تراجع 
واو احا وان بالخلا عور رم 
تمسك السكان بالحكم المسرى > نويد 
حافك الحاكم العام المصرى أن بثنى 
الحكومة المصرية عن عملية الاخلاء عذه 


وقد حاول 


يف 


بعد عملية الامتزاج بين المصريين 
والصوماليين 8 وأن الإخلاء مسيكلف 
الحكومة يعات بامظلعية نقاضنة أن 
للحكومة فى البلاد مبانى وأراضى 
ومهمات كثيرة » وأن الأهالى يتمسكون 
ببقائهم , ودليل ذلك أن كثيرين منهم 
قد كتبوا الىالخديوى بأنهم سيضطرون 
الى الخروج من بلادهم هع المصريين 
المنسحبين . ولكن الحكومة المصرية 
- وعلى رأسها نوبار - لم تتراجع 
وكانت النهابة أن احتلت انجلترا 
بربرة . وزيلع 2 وأجلت المصريين عن 
هرر ٠.‏ 
د جد د 

وبعد أن صفت انجلترا هذه المنطقة 
من المصريين كان عليها أن تتقابل 
وجها لوجه أمام فرنسا التى كانت لها 
أطماع فى هذه المنطقة » وقد قامت فى 
هذه الفترة حرب أعصاب قد زلزلت 
مكانة الفرنسيين فقيل ان فرنسا 
زاهدة فى الاراضى التى اشترتها فى 
« أوبوك » على ساحل الصوما 
وأنها ستتخلص منها بالبيع أو التنازل 
ولكن الحكومة الفرنسية ردت على 
هذه المناورة بأنها على العكس ستدعم 
مكانها فى ل أوبوك )0 . 

ومن جانب آخرفقد أخذت القنصلية 
1 لفر نسية فى «عدن» تلح على حكومتها 
بالتدخل المباشر فى بلاد الصومال 
ميد أوائل عام 5 2 واتهزت 
فرصة مقت لأحد المستوطنين الفر نسيين 
فى أوبوك لتطالب بتنظيم قوة من 
البوليس على الساحل الافريقى ٠‏ ذلك 
لأنهم رأوا انجلترا تحتل مصرء 
وتتدخل فىشئون السودان » وتتوسع 
بشكل مثير فى افريقية » ومن ثم فقد 
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أرسلت « لاجارد » الذى أنشاً 
المستعمرة الفرنسية فى بلاد الصومال 

ثم وافقت الحكومة الفرنسية على 
القيام سياسة توسعية فى هذه 
المنطقة فعملت على احتلال (( تاجورة )») 
وأبرقت الى قائد أوبوك فى لا من 
سبتمبير تقول « أرجو أن تتأكد سيرا 
مما اذا كان مشروع « تاجورة » قد بدأ 
فى التنفيذ . وأن تتفاوض اذا اقتضى 
الأمر مع الشسيوخ المحليين الذين 
سيصلو زسسيادةالبلاد : وذلكلاغرائهم 
على وضع أنفسهم نحت حماية فرنسا . 
وقد كتب السلطان أحمد بن محمد الى 
رئيس الجمهورية بهذا الشأن مرات 
متعددة .2 ويمكنك أن تدرك الأعمية 
التى ستكون للاستيلاء على تاجورة 
بالنسية للعلاقات مع الداخل ولسست 
المسألة الا منع انجلترا من النزول 
اليها دون المجازفة بالاصطدام معها . 
ولذلك فإن رئيس الوزراء قد فتح 
لك اعتماد خمسين ألف فرنك لتسهيل 
تلك المفاوضات الدقيقة التى قد 
تضطر الى الدخول فيها » 

وقد تنمكن « لاجارد » من اقناع 
اللسلطان ‏ الذى كان الانحليز قد 
فاتحوه كذلك فى اغتصاب بلاده ب 
بأن يضع بلاده تحت الحماية الفر نسية 
وكان أن عقدت هذه الاتفاقية فى "١‏ 
من سستمير عام ١":‏ والتى تنص 
على تسليم بلاده الممتدة من « رأس 
على » حتى « قبة الخراب » لفرنسا 
وعدم ابرامة أبة معامدة مع دولة 
أجنبية الا بعد موافقة قائد « أوبوك » 
وهكذا أعطى هذا الاتفاق فرنسما اقليما 
بوسع مستعمرة ( أوبوك » ويكملها , 
ويعطيها الطريق التجارى الذى يصل 
بالقوافل الى « شوا 6 . 


وقد تم استيلاء فرنسأ على هذه 
المنطقة رغم وجحود بعض القوات 
المسلحة المصرية فيها ولكن « لاجارد » 
أبرق الى باريس طالبا تدخل القنصللى 
الفر نسى العام فى القاهرة ليستخدم 
نفوذه فى تسليم مصر بالاحتلال 
الفرنسى لتاجورة ٠‏ ولكن فرنسا 
نتدخل لمعرفتها الاي فى مصر 
وكيف أن الحكومة فيها لم تعترض على 


استيلاء الانجليز على زيلع وانما 
اعترضصت على نساط الفر نسيين فى 


تاجورة ٠‏ 
جد ا 
نم يذكر لنا المؤلف أن الأهالى مهم 


الذين أجبروا الحامية المصرية على 
الخروج من بلادهم الى زيلع ٠‏ ويتر كنا 
أمام عدة احتمالات فهل 0 الخروج 
لحصول الأهمالى على أموال فر نسية _ 
أم رغية فى الاسراع بالتسليم 
للانجليز ؟ أم ثورة على الخديوى توفيق 
الذى أشاع فى بلاده جوا من الارهاب 
بعد الثورة العرابية ؟ أم أنه وعى 
جديد من الأهالى » وبعض الاستجابة 
لدعوى فرنسا التى كانت تزعم أنها 
تعمل مع الأهالى لاخراج بريطانيا من 
وادى النيل ؟ أم استحابة لوعود 
الفر نسيين الخلابة بالعمل على ازدهار 
الحال فى شرق افريقية ٠‏ واستخدام 
قوافل الأعالى فى نقل منتجات عرر 
والحيشة الى خليج عدن ؟ 

: م 

وهكذا نرى المؤلف يثير عدة أسئلة 
دون الاجابة عليها . 

ولن يعفى المؤلف قوله « ليس من 
السهل الحكم بأولية أحد هذه العوامل 
على العوامل الأخرى و بازدياد أهميته 
على أحمية غيره . ولكن من المنطقى 
أن نذكر أن هذه العوامل قد تكاتفت 


سيو به 


فىالحيلو له4 0 والسلطات 


الخديوو به 2 خصوصا 
له سوه _- 


هده العوامل 
جميعا كانت هى السيب 


واذن فكيف تقول ان 
بب ؟ اذ كيف 
تدمغ الأعالى بقيض رشوة منالفر نسيين 
؟ وكيف نصفهم فى 
الوقتنفسه بأنهم متلهفون على حتلال 
الاتجليز 0 وبالوعى والشعوزر بالظلم 0 
والرغبة فى حياة أفضل ثم نقول ان 


لحرد احتمفال 


هذا كله كان سنبنا فى اخراج 3 
0 قرر فى أكثر من مكا 
أن الصوما لبن كانو١ا‏ 0 


بالمصريين حتى لقد كانوا بهددون 
بالخروج معهم ان خرجوا كما حدث 
فى .ولاا شك أنه بدراسة وثائق 
عده الفترة غ٠‏ وشىء من الجهد كان 
يمكن الوقوف على عامل رئيسى مباشر 
وعلى الحقيقة نفسها ! . 

مفاوضات بين الحلترز وفرنسا فى 
أدائل عام وروي السرزية لاله 


5 0 
عرر 


0 عل تنبا نالضؤهال و تدخلبت 
هذه البلاد وتخريبها كما حدث فى 
هصرر حتى لقد جاء فى مذكرا 

بوريلل « ان اللحم قد اختفى من 
السوق ٠.‏ ان عده الفوضى سستنلتهى 
حتما فى درم من الأيام 2 ولكن الموقف 
سيظل لا يبطاق ال أن تنتهى عذه 
الأزمة . ساترك غدا هذه المدينة 
البائسة التى حولها الأمهرا الى حفرة 
للقاذورات » وهكذا لم بنته التوسسع 
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الحبثشى فى بلاد الصومال عند هرر 
وانما تعلذداه الى مناطق الحالا 1 
والأوجادين نتيجة للاتفاقات التى 
عقدتها الحبشسة مع الدول الأوروبية . 

قات بم الصومال بين 
انجلترا » وفرنسا ء والحبشة » وانما 
تعداه كذلك الى ايطاليا . فقد حصلت 
هى الاخرى على جزء من الغنيمة فى 
الفترة ما بين ابعاد المصريين 2 وعقد 
مؤتمر برلين . وقد بدأوا أمرهم فى 
هذه البلاد بارسالحملة ولكنها فشلت 
َه تمكنوا بناء على نصيحة انجليزية/ 
من عقد اتفاقية مع سلطان زتنجبار 
'تعطيهم الحرية فى شرق افريقية ٠‏ وتم 
هذا فعلا فى 8 من مايو عام ماما . 
ثم قامت ايطاليا بابلاغ الدول فى ٠١‏ 
من مابو عام ١8489‏ بوضع نفوذها على 
بلاد الصومال الواقعة بين الصومال 
الانجليزى وأراضى سلطان زنجبار ٠‏ 
ثم أعلنت حمايتها بعد ذلك على كل 
أجزاء الساحل الشرقى لافريقية . 

ا 

هذه هى قصة الخطوات الثقيلة 
التى داست أرض الصومال بعنف 
وقسوة . ولكن نبض الحرية الحى 
الذى بتحرك داثما فى أعماق كل 
الشسعوب قد تجمع أكثر من مرة ٠.‏ 
فرأيناه يتمثل فىقيادة المواطن الصادق 
(( محمد عبد الله حسن )) الملقب بمهدى 
الصومال الذى استطاع النيل من 


الاستعمار دين ٠‏ ممها جعصل مسلمى 
والقسطنطينية ٠‏ والقاهرة 2 ويرونه 
مركز ثقل للمقاومة الاسلامية فقد 
أعلن عقب الحرب العالمية الأولى , 
الجهادالمقدس « ضد الدول الاستعمارية 
التى تحكمت فىمسلمى الهند . ووادى 
النيل 2» ومسلمى شمال افريقية , 
ومسلمى وسبط آشيا » . ولكن هذه 
المقاومة الصادقة طويت فيما طوى من 
الحركات الصادقة فى هذه الفترة ٠!‏ 
ان 
ثم كانت المقاومة الأخيرة الواعية 
التى لم تقبل مساومات المستعمرين »: 
ومهما كان الخطر التى يتهددها 
كازدياد النفوذ الغربى » والأمريكى 2 
وظهور المساومات الانجليزية , 
والتلاعب الايطالى » والجمود الفر نسى 
والحبشى 50 مهما كان الخطر 
فالصومال مصمم على أن يستقل ٠‏ وعلى 
أن تتحد كل أجزاثنه 2 وتمتزج مع 
الكيان الافريقى العام . 
تذنز ينعن فنا 
3 وهكذا يعطينا المؤ لف صورة 
صادقة للصراع الدولى فى الصومال 
بما فيه مصر رغم أن عنوان الكتاب 
هو « العلاقات المصرية الصومالية » 
فهو هنا أشبه كتاب آخر سيق 
للمؤلف بعنوان « التنافس الدولى فى 
الصومال » وهكذ! أرى الأؤلف يكرر 
نفسه »2 ويمر بحوادث مر بها من قبل ٠‏ 


ماريان أندرسون 


نشأت ماريان أندرسون م كمأ 
سنشأًأى طفل زنجى فى ولاية 
فيلادلفيا من أب زنجى كان يكسب 
قوته الضرورى ‏ على حد تعبيرها ب 
من العمل فى احدى غرف التبريد 
سوق « دبيدنم » وأم زنجية قضت 
طفولتها فى مدينة « البتسيورج © من 
أعمال ولابة فرجينيا . 

وظل تاريخ ميلاد ماريان سرا 
تحتفظ بهلنفسها طيلة حياتها » وحتى 
عندما روت قصتها فى كتابها الذى 
كان من أمتع التراجم الشخصية التى 
طالعها قراء الانجليزية ٠‏ 

قالت «لقد ولدت فى شارخ ويستر 
بحنوب فيلادلفيا فى السابع والعشرين 
من شين فبزاين ‏ آما السحتة الثى 
ولدت فيها فلعلها أمر لا أهمية له ,2 
ولست أجد سببا معقولا لذكره »© ٠.‏ 

وعندما تحدثت ماريان عن طفولتها 
الساذجة فى كتابها « الفجر المضىء » 
كتبت بأسلوبها العادى ؛ الذى يتم 
عن روح شفافقة وحساسسية انسانة 

« كنا نعيش فى بيت جدتى العجوز 
وهو منزل متواضع خصصت لنا فيه 
جداتى الطيبة حجرة فسيحة 'نقيم فيها 
آنا وأمى 2 وأذكر بوما زارنا فيه أحد 
أطباء. المدينة ,2 لأمر لم أكن أعرفه 


الزنجية التى بلغت قمة المجد الفنى 
فى بلد يفرق بين الأبيض والأسود 


يومئذاك . وكان يحمل فى يده حقيقة 
سسوداء ٠‏ 

فاختفيت تحت السرير » وظللت 
هكذ! حتى غلينى النعاس فرحت أغط 
فى نوم عميق © وفجاة أيقظتنى صرخة 
باكية كانت أولىيصرخات أخثى الجديدة 
« اليس » فأخرججت رأسى من تحت 
السرير ووقع بصرى على الطبيب 
وحقيبته . وخيل الى أن هذا الطبيب 
قد جاء الينا بهذه الطفلة فى حقيبته 
التى كان بحملها فى يده . 

وعندما انتقلنا الى الدار الجديدة 
التى استأجرعما لنا أبى فى شارع 
« كولورادو » بالقرب من دار جدتى 
أحسست بشىء من الحرية »2 فى أن 
ألهو وأجرى وأصرخ كما أشاء ,2 الا 
أن هذه الدار لم يكن بها مع الأسف 
حمام 'حديث تتوافر فيه بعض وسائل 
الراحة , ولذلك فقد كانت أمى تضع 
لنا مرة فى كل أسسبوع حوضا كبيرا 
من الخشب داخل المطبخ وتملؤه بالماء 
الساخن ثم تسقطنا فيه وتأخذ فى 
تنظيف أجسامنا باللوف والصابون .. 

وتعود والداى أن يصحبانى معهما 
دائما الى الكنيسة فى أيام الآحاد » 
وعندما بلغت السادسة من عمرى 
أصبحت ضمن أطفال جوقة الأناشيد 
بالكنيسة ٠‏ التى كانت تؤدى ترانيمها 


ا؟ 


تحت اشراف رجل يدعى « ألكسندر 
روبنصون © . وقد اكتشفف 
« رونصون »© موهبة حسن الصوت 
عندى فأعطانى لحنا موسيقيا لنشيد 
« عزين على قلب الراعى » كنت 
أستذكره مع زميلة لى تدعى « فيولا » 
وكانت تقطن فى الشلارع الدى 
بقع فيه بيتنا » وكانت « فيولا » تغنى 
طبقة « السويرانو » بينما أغنى أنا 
طبقة « الألتو » فى النشسيد . وجاء يوم 
الأحد فأدينا اللحن بدقة فائقة أثارت 
اعحاب المستمعين .. 

وكانت هذه أول مرة أغنى فيها 
تلحنا فى مكان عام . 

وحدث ذات يوم أن أشترى لنسا 
أبى « بيانو » فأخذت أعزف عليه 
بأصبع واحدة بعضي الالحان السهلة 
الخفيفة » وأثناء ذهابى الى ١‏ الكواء (( 
فى أحد الأيام وصل الى أذنى صوت 
عزف على البيانو تؤديه سيدة زنجية 
متل . وعن دثذ قلت لنفسى , ولم 
لا أجيد العزف مثلها ؟ . ومن يومئذ 
حرص ة ايل 7التيرين: التؤاعدل + حت 
كان فى استطاعتى أن أعزف كثيرا من 
الأالحان الكنسية دون حاجة الى نوتة 
أرجع الها .. 

وكانت لى عمةمشغوفة الى حد بعيد 
بأداء الالحان الدينية »م فطلبت الى أن 


أسهم بالغناء فى حفلة أقامتها. 


لمساعدة أحد القسسى الفقراء » 
تشجيعا له على رعايتته للكنيسة 
الصغيرة التى أقامها فى أحد متاجر 
فيلادلفيا ٠‏ 

وفى أحد الأيام “لنت فى طريقى 
الى البدال لشراء بعض الحاجيات لأمى 
فوقع بصرى على اعلان صغير ملقى على 


نض 


الارض ٠‏ ولا التقطتة وجدت فى أحد 
أركانه صورة لى كتبست. تحتها هذه 
الفيارة د الوا تددو القسحة 
الطفلة . انها فى العاشرة من عمرها ! » 

وبالرغم من المجد الفنى العظيم 
الذى أحبيته فيما بعد لم أشعر قط 
بمثل هذه النشوة التى أحسستها 
يوم أن وجدت صورتى فى الاعلان 
الملقى على الأرض ٠‏ 

وعندما بلغت الثانيةعشرة من عمرى 
وقعحادث خطيرفىحياة أسرتى » اذ أن 
أبى قد أصيب فى رأسة بورم خبيث 
لم يمهله الا آياما قلائل ثم قضى نحبه 
فاضطررنا الى العودة الى منزل جدتى 
مرة ثالبةء وكانت جدنى تكسب 
العاملات فى 
مدى العبء الذى ألقى على كاهلهيا 
بعد وفاة والدى . فالتحقت بالعمل 
لتحصل لنا على قوتنا أنا وأختى 
« أليس » . ورفضت عروض الزواج 
التى تكررت أكثر من همرة من بعض 
الزنوج الذين كانوا يعرفونها . فقد 
كانت تفضل دائما التضحية من أجلنا 
بكل شىء لديها ء وعندما كان أقار بها 
وجيرانها يقولون لها « لقد كبرت 
ماريان فلماذا لا تدعونها تخرج 
وتعمل ! » كانت ترفضص هذه الفكرة 
أواصل دراستى حتى آخر مرحلة فيها 
وقد ألحقتنى بعد أن حصلت على 
شهادة الدراسة الثانوية بمعهد 
« وليم بن » ثم انتقلت بعد ذلك الى 
المدرسة التى كانت تديرها الدكتورة 
« لوسى ولسون » وهى سيدة لطيفة 
كانت تمتاز سع الأفق ورقة 


المدينة ٠‏ وأحست أمى 


0 قال لفتيح اسان كوا مد 
اهتمامها وعنايتها . 
أحلام الشباب : 

لقد كان لحادت وفاة والد «ماريان» 
اثر اصابته بتورم فى رأسيه أثر كبير 
فى نفسيتها , فأخذت تحلم بأن تكون 
ا تعالج المرضى حتى لا يموتوا 
نك رات ل كين ل ل 
حياتها تقول « استبدت بى رغيسة 
ملحة فى أن أتقن فن الجراحة فى 
صباى وأن أتعلم شيئا يفيد اخوانى 
وبنى حنسى ... لقد كنت أريد أن 
أصلح الأعضاء المشسوهة فى أجسام 
الناس ولكننى اكتشدفت فيما بعد 
أن الغناء وأداء الالحان العذبة نوع 
أغو عن المبتلاع الروسنى يكن أن 
ضع النفوس و يقومالأخلاق »2 فمرض 
النفس أخطر من مرض الجسم ٠‏ 

وراودننى فكرة فى أن أكون راقصة 
باليه » أنقل الى الجماهير بتعبير حر كى 
موق خششسبة المسرح كثيرا من المعانى 
الانسانية السسامية ,2 ولكن سرعان 
ما اتضح لى حين واجهت الأمر الواقع 
أننى لا أص لح للرقص الجميل » 
فاتحهت للغناء 

وكان الأب «باركس» راعىالكنيسة 
التى انتمى اليها يقيم حفلة سسنوية 
كبرى يغنى فيها « رولاند هايز » 
الذى كان بالنسية لى مصدرا للوحى 
والالهام ببعض ألحانه العالمية الشهيرة 
وكان الأب باركس يدعونى الى الغنا 
فى هذه الحفلات , ومن هنا توطدت 
الصلة بيبى وبين هانز الذى ظل يلح 
على فى أن أدرس الموسيقى على يد 
نعض الأساتذة الملتخصصين ٠‏ ثم التقيت 


بالفنانة الزنجبة « مارى سوتدرز 
نت الساحر 
التى عرضت على أن تعلمنى كل 
ما تعرقه ٠‏ وتدرسه لى بلا مقابل ٠‏ 
وعلى بد هده الفئانة الكبيرة تعلمت 
الشىء الكثير عن فن الغناء 2 فقد 
علمتنى ألا أستنفد طاقتى الصوتية 
أثناء الغناء وأن أستخدم صوتى بحيث 
تظ ل طاقتى الغنائيةسليمه » 
فى حفظ لحن « الوردة والحمامة 


والزنبقة » لشوبرت ٠.٠.0‏ 


باترسون «(ن( صاحية !! 


وسساعد ثنى 


التفرقة العذصرية والفن : 


ت بعد أن اتحهت الى الغناء 
بكل مشاعرى وعواطفى أن الدراسة 
الموسيقية التى تقوم على أسس فنية 
وقواعد علمية أمر لابد منه اذا كنت 
أطمع فعلا فى أن أكون شيئا فى عالم 
الفن . فعقدت |! لعزم على الالتحاق 
باحدى مدارس الموسيقى التى أشار 
على بها بعض أصدقائى .. وفى أحد 
الآيام انتظمنىيصف طويل كان يضم 
طائفة من الراغبين فى تسجيل 


, 
و 


أسمما هم بهده المدرسة . وكانت هناك 
فتاة على جانب من الجمال تجيب على 
الأسئلة ثم توزع طلبات الالتحاق . 
وعندما جاء دورى تجاهلتنى كما 
لو كنت غير موحودة » 
الشخص الذى كان خلفى ,2 

فى مكانى فترة طويلة 'القهت: فى 
خلالها من طلبات الجميع ؛. ولما لم 
سق أحد سواى ابتدرتنى بلهجة 
عنيفة قائّنة : ماذا تريدين ؟ وكان 
حبى للفن يجعلنى أتحمل الكثير من 
المصاعب والعقبات فتحجاهلت لهحتها 
وأجبتها اق بالمدرسة 


وتحدانت لق 


: اننى أريد الإلتح 


ا 


فرمقتنى بنظرة ساخرة تفيض بالازدداء 
والاحتقار وقالت :- وكأنها تنتز ع 
الألفاظ من شفتيها « اننا لا نقبل 


الملونين 206. 

وآخرستنى هده العبارة ف فلم أستطع 
أن أتفوه بحرف واحد بعدئد وحز فى 
نفسى أن آرى كتاة فى ميعة الصبا 
تتفوه بمثل هذا الكلام . ولا أدرى لماذا 
صدمنى شبابها مثلما صدمنى كلامها 
ولم أتصؤر كيف لا تشعر هذه الفتاة 
بجمال الموسيقى وسحرها فى مهذا 
الحو الذى يفيض بالال<ان والنغمات ٠‏ 

وآليت على نفسى ألا أناقشها أو 
أطلب مقابلة رئيستها فربما واجهتنى 
صدمة أخرى قد لا تعوى أعصا بى على 
احتمالها . لقد كنت أعتقد أن معهد 
الموسيقى هو آخر مكان أرى فيه 
|التفرقة بين الانسان وأخيه الانسان 
سبب لونه أو جنسيته ... صحيح أن 
لونى أسود وهم بيض ولكن شعورى 
لا يختلف عن شعورهم ؛ وبعد أن مرت 
بي هذه التجربة القاسية قررت 
أن لا أسعى الى الالتحد'ق بأبة مدرسة 
أخرى :. خوفا من أن يكون للرفض 
بسبب لونى أثر يسىء الى نفسى .. لقد 
سمعت كديرا عن التمييز دين البيض 
والسود من أصدقاء أسرتى واقاربى 
الذين كانوا يترددونعاينا من الولايات 
الخبرية © او كني لورناكن اتضول أن 
الحقد بسبب اللون قد يصل الى هذا 
الحد .. لقد قمت برحلة الى مدينة 
« سسافانا )4 يوم كنت طالية بالمدرسة 
الثانوية ولم أبلغ محطة «واشنجتون» 
حتى جاء من يأمرنى بالانتقال ومعى 
أمتعتى الى العربة الأمامية المخصصة 
للركاب الزنوج »2 وهى عربة قذرة 


نع 


تهشسم زجاج نوافذها وتمزق جلد 
مقاعدها . لقد. كانت أفكارى أثناء 
قيامنا فى « سافانا » معلقة بتلك 
العربة الأمامية التى أصر المسئولون 
عل أن هود فهنها عبكيد ا رجوعتا الى 
« واشنتحتون » ولقد أحسسلت 
يومئذ بالألم والخجل كلما نظرت الى 
كان بعضهم فى 


ا م 
كنك اقول 


عسيرتى فى القطار .. 
اأقبهد حلاف الخره 1 
انفسى : 
شيئأ محمودا لو كان لها هصدف رفيع 5 
ولكنها تكون خطرا مدمرا »2 عندما 
يكون معناها أمرا سيئا لابد من الاذعان 
له باعتباره أمرا واقعا. 


ولقد كان ترددى 


'ن بعض العادات قد تصبح 


على اسستديو 


») نقطة تحول كبير 


5 مسثر يوجيئكى 


فى حياتى الفنية 2 فقد تعلمت على بد 
هذا الاستاذ أن المران الطويل هو 


الشىء الوحيد الذى يجعل المرء متأكدا 
من نفسه عندما يغنى ء مهما كانت 
ظروفه وأحواله . ولقد أشار على بأن لا 
أغنى اللحن البطىء فحرمنى من 
انساد أغنيتين عزيزتين على نفسى هما 
« السلام لك يا مريم » فى « أوبرا! 
عطيل » لفردى ٠‏ و « أبها المنقدون 
الآعزاء » لهانتل ٠‏ 

وفى استديو الآستاذ « يوجينى » 
قابلت « مسز باترسون » التى 
تصحتئنى دالمحث عن عازف « ببانو » 
بلازمنى دائما عند أداء الحانى ٠‏ وكان 
مجرد سماع مثل هذا الكلام يبعث فى 
مؤحطة مق التفندزة والشريز + ذلك 
لأن حصولى على عازف « ببانو » 
يصحبنى » معنام أننى قد حققت فعلا 
خطوة كبيرة الى الأمام 2 ولم دمض 
غير وقت قليل حتى كان « بيلى كنج » 


عازف البيانو الشهير . يتجول معى 
فى حفلاتى التى كنت أقيمها , وبدأ 
اسمى كمغنية يقفز الى قائمة أصحاب 
الأسماء اللامعة فى « فيلاديلفيا » 
حتى وقع الاختيار على للغناء فى معهد 
الموسيقى بالمدينة » وازدادت لقتى 
بنفسى عندما غنيت فى «واشنجتون» 
تحت رعاية جامعة « هوارد » شعرت 
بومتئذاك وأنا أؤدى لحن « الصباح » 
بأن هذا اللحن قد أصبح له معنى 
حديد بالنسبة لى » اذ كانت دلائل 
الارتياح والرضا تبدو واضحة على 
وجوه المستمعين » ولقد شجعنى ذلك 
على التنفكير فى الغناء على مسارح 
« نيويورك » + ولكننى أصبت مع 
الأسف بصدمة عنيفة يوم انفرجت 
الستارة عنى وعن « بيى كنج » فى 
مسرح « نيويورك »2 ولم أجد الا 
حفنة من المتفرجين تنائرت هنا وهناك 
فى مقاعد متساعدة فى القاعة » وعندما 
طالعت صحف صباح اليوم التالى 
لم اجن الا كلمة كتبها أحد النقاد 
الفسين. يقؤل فيه القد غفت :« ماريان 
أندرسون » ألحان « براهمسسش ©» , 
كما لو كانت تكرر شيئًا حفظته عن 
ظهر قلب » فعدت الى « فيلاديلفيا » 
وقلبى يتفطر حزنا وأسى 2» وشعرت 
بأننىي ضللت طريقى » وتملكتنى 
عقدة نفسية كادت تقضى على كل ميل 
عندى للغناء والموسيقى . لقد كان على 
أن أدرك أولا أن تلك القاعة فى 
« نيويورك » انما تمثل التيار الر يسى 
فى الحياة الموسيقية الأمريكية » وأن 
الواجب كان يحتم على أن أزن الأمور 
بميزان دقيق .. 


ولا أستطيع أن أنكر مدى ما كان 


لهذا الحادث من أثر عميق على نفسى . 
لقد تحداتت الى أمى 2 وكنت أؤكد لها 
دائما أننى أحاول أن أبذل كل ما فى 
طاقتى . لكى أغنى على نحو يرضى 
الجميع . وكانت أمى تقول لى « ان أى 
شىء دفعله المرء يا بنيتى فى هذا العالم 
سكن اناري السمع حتئ ولق بلي 
فيه درحة الكمال »6 . 

ثم توطدت العسلاقة بينى وبين 
5 أرفيوس فيشر ») وهو الاسم ١‏ عه 
5 « سيل كنج 3 ولم بعد أحدنا يطدق 
صيرا على فراق الآخر . وكان « كنج » 
حريصا على أن يتمم دراسته العالية 
فى معهد الفنون بمدينة فيلاديلفيا , 
وحدث فى أحد الأيام أن دعانى لزيارة 
أسرته فى « واشنجتون »© ء ولم أكن 
أدرى يومئذ سير الاحساس الغريب 
الذى تملكنى عندما عرض عل. « كنج » 
السفر » ولم يسعنى غير تلبية رغبته 
لاقن ليه ادال رمفةا رطقت 
هناك بمعظم أفراد أسرته ء ولم يكن 
ل كنج يتوقع منى أن أفهم سر هذه 
الزيارة ٠‏ الا أن نظرة أمه وأختيه 
وباقى نسسا الأسرة الى بعيونهم 
الفاحصة كانت بالنسبة لى أوضح 
وأقوى من أى تعبير آخر » وأصبحت 
بعد ذلك « مسز كنج » التى تحرص 
على ارضاء الرجل الذى تحبه ويحبها » 
وبدأت السحابة الكثيبة التى خلقتها 
ليلة الغكشل فى قاعة « تبيويورك » 
تنزاح قليلا قليلا من سسماء حياتى » 
وذلك عقب فوزى فى المسابقة التى 
أقامتها « جمعية فرق الموسيقى » 
بفيلاديلفيا » ونتيجة للتشجيع القوى 
الذى كنت ألقاه من « بيلى كنج » وبعد 
أشهر قليلة من نجاحى فى هذه 


و؟ 


المسابقة أعلنت جمعية « لوبسوهون » 
للحفلات الموسيقية بمدينة تيويورك 
أنها ستحرى مسابقة لاختيار أفضل, 


المغنيات 6 وتعهدنى الأإستاذ « بوجمنى ) 


نال بن المتواصل والتشجيع 
المستمر . حتى جاء اليوم الموعود الذى 
كانت أوصالى ترتعد منه خُوفا ورعبما 
فوقفت أمام لجنة التحكيم من كبار 
الموسيقيين والفنانين » وخيل الى عندما 
نظرت الى القاعة كأننى أتطلع الى بحر 
وحيتنى الأكف بتصفيق 
الترحيب والاستقبال ٠‏ 
أن همس « يوجينى » فى أذنى سعض 
نصائحه التى كان أهمها أن أمضى فى 
الغناء وأركز اهتمامى بالجزء الذى 
وافين كيه كبر ا :4 ابوسا كاه 
مهما حدث . وعنلدما عزفت الفرقه 
الوسجديقية ”لعن الأغفينة “اتطلنت 
أصضصاحيها بصسوت متناسق دقيق . 
وأديت الأغنية حتى نهايتها 2 وكنت 
بين الحين والآخر أختلس النظرة الى 
وجوه أعضاء لحنة النحكيم 5 وأتفرس 
فى وجوه الجماهير علنى أقرأ فيها 
شيئا يجعلنى أثق بقدرتى الفنية . 
ولكن الصمت المطبق الذى خيم على 
المسرح كان أكبر ديل على مدى 
ما بلغته من النجاح فى أداء دورى 2 


من الوجوه » 


ووقفت بعد 


وانتهت المسابقة بعد أن فزت فيها 
بمكان الصدارة من بين المتسابقات » 
فكانت هذه هى بداية سلم المحد 
الحقيقى الذى رقيت درجاته فى ثنقة 
راطمئنان . وانهالت على العروض من 
كل مكان . وبلغ ما أتقاضاه ٠65؟‏ 
دولارا كل يوم .. وشجعنى هذا النجاح 
على أن أفعل شيئا لاأتقدم . وكانت 
فكرة السفر الى أوروبا قد ملأت على 


ع 


تفكيرى , فعرضت الامر على ( مستر 
لاقورج » فقال لى « اذا ذهبت الى 
أوروبا فلن يكون ذلك الا ارضاء 
لغرورك فقط ! » فأجبته اننى سأذهب 
نهذا الغرض ! 

وكان تدس المال اللازم للسفر 
مسألة لها أعميتها القصوى ٠‏ الا اننى 
استطعت أن أتغلب عليها بقبولى السفر 
على الدرجة الثالئثة فى باخرة قديمة. 
تدعى « ابل دى فرانس » وكانت 
الرحلة ممتعة حقا بالرغم من 
آسنى كنت وحيدة فى معظم أوقاتى : 
ووصلنا الى مدينة لندن وهناك اتجحهت 
الى اقليم « ساسكس » لأقابل 
الأستاذ « ريموند فون زور موهلن » 
أعظة قاذ فى قن الفضيا + والشق 
أننى اسيك «الوهعشسة وال تفعال 
عندما رجدت نفسى وجها لوجه أمام 
ذلك الشيخ الغفنان فى غرفة نومه 
الواسعة التى يزين أحد أركانها 
« بيانو » أنرى كبير » طلب منى أن 
أغنى أمامه بعض ما أحفظه من الأالحان 
فاديت آغنية « الشفق الأحمر » 
الألمانية » وعندما فرغت من الغناء 

- هل تعرفين معنى هذه الاغنية ؟ .. 

فأحبته : 

- اننى لا أعرف معنى كلمة من 
كلماتها . ولذلك فاننى أشعر بالخجل 

قنصحنى بألا أغنى أى لحن لا أعرف 
معناه » نم طلب الى أن أغنى أى لحن 
أحفظه أداء أو كلاما ففعلت 2 وسنما 
كنت منفعلة مع كلمات الأغنية 
وموسيقاها » دق بعصاه الغليظة على 
الأرض وهو يقول : انتظرى لحظلة 
انك تغنين كملكة ! مع أننى لم أتو جك 


بعد .. ! وأحسست عندما سمعت هذه 
العيارة من « ريموندفون »© أثنى 
أسبحت أساوى شيتا ما فى عالم 
الغناء . وأتيحت لى الفرصة فى لندن 
لعرض فنى أمام جمهورها المثقفا, 
وعلى مسرح « الريجمور »© أديت 
الحانى فى سلسلة من الحفلات التى 
تعاقدت عليها مع « هنرى وود » 
وشضعرت بحنين الى « واشنجتون » 
انها المح خم انميت الغزه 
على العودة اليها بعد انتهائى من العقد 
الذى ارتبطت به فى لندن ,ء وو 

مدينة « شيكاغو » وبينما كنت فى 
حجرتى بالمسرح تلقيت رسالة يحملها 
الى الساعى من سيد واقف بالباب » 
وتبينت فيه بعد أن مثل أمامى 
« داى فيلد » ممثل احادى الجمعيات 
الالمانية فى أمريكا , فتحدث معى عن 
رأبى فى القيام برحلة الى ألمانيا 
للغناء فى مسسارحها »2 ولم أكن 
مستعدة لرفض مثل هذا العرض » 
فطالما كنت أحلم بالسفر الى ألمانيا , 


« مايكل راوشيشس »© وذهبت الى ألمانيا 
والتقيت ب ا مابكل » تحقيقا لنصائح 
كل زملائى وبذلت كل ما فى جهدى 
لكى أغنىعلىمسارح برلين » واستطعت 
بعد صبر طويل أن أقف أمام الجمهور 
على مسرح قاعة « باكشال » وغنيت 
بعض الأالحان التى أطربت كثيرا من 
المستمعين » ودفعت بعض نقاد الصحف 
الى أن يهتموا بى ٠‏ ويكتبوا عنى 
مقالات تتضمن اعجابهم وتقديرهم 
لفنى .. وبعد نهاية الحفلة تلقيت 
عرضا بالسفر الى النرويج . 


الزنوج فى شمال أورويا : 

وذصت الى النرويج ودهشت 
كثيرا لأننى لاحظت أن رواد المسارح 
وقاعات الغناء فى هذه البلاد لم يألفوا 
بعد رؤية الزنوج 2 وقد ضحكت 
عندما قرأت وصف صحف الشمال لى 
وقالت عنى « ان المغنية ترتدى ثوبا 
من الساتان الأزرق المراق »2 
كقطعة الشوكولاتة ! » وكتبست صحيفة 
أخرى تقول « ان لونى قريب من لون 
اللبن الممزوج بالقهوة » الخ 9 

وخشيت أن يكون لسواد بشرتى 
أثر على نجاحى كفنانة بذلت كل 
ما تملك لكى تصبح شيا يحبه 
عشاق الألحان . ولقد كنت أقول 
لنفسى انه لا حيلة لى فى لون بشرتى 
ألست أحس وأفرح وأحزن وأفهم » 
كما يفعل البيض .. ! فلماذا اذ 
يفرق الناس بين انسان وآخر بسبب 
لونه ... ؟ لماذا لا يكون التميين قائما 
على أسس معقولة حتى يستريح 
أ . 
00 يكن الأمر » فقد استطعت 
زن ألهب أكف الجماهير إعجايا بفنى 
فى كل بد نزلت فيه من بلاد شمال 
أورويا , وازدحم المعجبون على شباك 
التذاكر » حتى كانت تنفد فى ساعات 


وأتبدو 


من عرضها فى « اسستكهولم » 
وه هلستكى » و« كوبنهياجن » 
وغخيرها من كبريات مدن البلاد 
الاسكندينافية ٠‏ 

وعدت الى أمريكا بعد أن سبقتنى 
اليها أخبار نجاحى 2 فأحس الزنوج 
أنهم قد أصلحوا شيئًا له أهميته فى 
الحياة الأمر بكية 8 ولم ألسث أن تلقيت 


ذفن 


الدعوة مرة ثانية للسفر الى البلاد 
الاسسكئد ينافية فأسرعت بقبولها ,2 

ثم سسافرت الى لندن وباريس .. 

ودعيت بعد أن عدت من أوروبا 
للغناء فى قاعة نيويورك التى فشسلت 
فى الغناء على مسرحها فى يوم من 
الأيام ٠‏ فغنيت نشيد « التحية » 
لهاندل , وهى أغنية تبدأ بنغمة طويلة 
تتطور الى نغمة سريعة »2 ولكى يغنيها 
المرء على أتم وجه يجب أن يكون هادثا » 
وينبغى للمرء اذا أراد أن يبدأ بر نامجا 
بهذه الأغنية أن يكون وائقا من نفسه 
وأحسست بعد أن انتهيت من أداء هذه 
الأغنية أن الجمهور معى ٠‏ وطالعت 
صحف الصباح فوج دتها مليئة 
بالاعحاب والثناء 2 وضحكت عندما 
رأيت الصور الكاريكاترية لى فى معظم 
الصحف الفنية » وأدركت حينئذ أننى 
قد حققت بعضا من أحلامى 2 فعزمت 
على الغناء فى قاعة الدستور ء ولكن 
« جمعية بنات الثورة » رفضت ذلك 
بحجة أن العرف لا يسمع للزنوء 
باستئحار هذه القاعة 2 وأدى مسلك 
هذه الجمعيةمعى الى أن تصبح مسألتى 
قضضية عامة ومشهورة . اشتركت فيها 
« مسز روزفلت » بالاستقالة من 
عضوبة هذه الجمعية .2 ولم يمض الا 
أشهر قليلة حتى أتيحت لى الفرصة 
المغناء فى هذه القاعة الرهيبة 2 لقد 
كنت أكره الغناء فى أية قاعة تعمل 
حسايا لمساألة التفرقة العنصرية 2 
ولكن قاعة الدستور يحب أن يكون 


فيها موضع لاز نوج ما داموا فنانين 5 


وهكذا غنيت حتى أؤكد مبدأ جديدا 

وتاقت نفسى الى السفر الى بلاد 
الشرق لآن تقاليد هذه الشعوب 
وعاداتها تختلف عن تقاليد الأمريكيين 
وعاداتهم » فاخترت اليابان من بينها , 
وفى « طوكيو » رأيت عددا كبيرا من 
المستقبلين كانوا فى انتلارى ٠»‏ 
اذ أن الاذاعة اليابانية قد أعلنت عن 
قدومى . وما كنت أعلم قبل ذلك أن 
اسمى قد أصيبح معروفا فى هذه البلاد 
نم دعيت لزيارة القصر الجمهورى 
الامبراطورة » وغنيت 
أمامها .. ولم تكن هذه أول مرة أقابل 
فيها أناسا يصعب على الانسان أن 
يقابلهم سهولة .2 فقد التقيت 
05 ألييرت اينشتاين » العالم الذرى 
الكبير . وأطرى كديرا صوتى وغنائى 
وغنيت بعد ذلك أمام ملك انجلترا » 
وغره من قادة العالم . 

وفى سسسيكمير عام ١‏ أدبت 
الحانى على مسرح « المتروبوليتان » 
فكان ذلك بداية الطريق الى قمة المحد 
الفنى الذى يمكن أن يحققه أى فئان 
كبير » لقد كان لظهورى على هذا المسرح 
العالمى الكبير أهمية بالغة بالنسية 
لأهلى وبنى جنسى 2 فقد كنت أول 
زنجية نجحت فى الوصول الى خشبته 


حيث قا دلت 


وأصبحت عضصوة 
2 المتروبوليتان 4 

تقد شحعت هذه الخطوة غيرى من 
المغنيات الزنجيات على أن يدركن أن 
الآبواب فى كل مكان . تنفتح أمام 
من بلغ درجة الإتقان . 


فى فرقة 


إلى 


عبور النهر 


انا 


؟ 


ليس خطر الاستعمار الشربى فى 
أفربقية مقصورا على سوء استغلال 
اقتصادياتها وثرواتها أو تخلف 
مستوى معيشة شعوبها فحسب © 
بل ينعكس خطره كذلك على جوانب 
أخرى من الحياة - لابد أن تضعها 
الفجعوب الاقويقة اقبي انها + 
وهى تكافح للتخلص من عبء السلطة 
السياسية الاستعمارية والاحتكارات 
الكبرى ؛ الضاربةبجذورها فىمقدرات 
حياتهم . ومن أبرز مظامر هذه 
الأخطار الأخرى » ما بصيب (اثقافة 
الافريفية )» منها . 

وسسمت الآن بصدد نعردف ااثقافة 
أو البحث فى ملامح الثقافة الأفريقية 
تعسلها » ولكنى بصدد التعرف على 
آثار الأخطبوط الاستعمارى فى قوى 
الاسيان + ووسبائلة فى الشجير في علي 
الحياة »© أو التعبير عن وحجهة نظلره 
قيها ؛ وأقصد بذلك التعليم من جهة : 
والصحافة من جهة أخرى ٠.‏ وهناك 
أاوان سيوف كثير 5 تضيق هلله 
الصفحات ١اضئيلة‏ عن سردها » مثل 
الفنون والآداب وغيرها »واكنى سسأ قتصر 
على التعليم والصحافة » باعتبارهما 
أكثر ظواهر الحياة الثقافية المادية » 
«أكثرها شهودا ووضوحا العيان : 


فى الخارج » مادام لم يتح لنا أن نعيش" 


دقام الأستاذ حلمى شعراوى 


الداخل . 

كما أنى أريد أن أنبه الى أننا 
لا نستطيع تناول القارة كلها بالدراسه 
زانها كان منها' :قن كفن "العم 
عنها فقط لا ما بمثلها تمام التمثيل . 

وكذالك: ان ثلنحا الن عضيل الشاواهد 
بعضها عن بعض فنتعر ض للتغليم تارة 
دمكن عمنةه أنتحدد ملامح الإستعمار 
الانجليزى مثلا » ثم نرى كيف تنعكس 
فى بعض المستعمرات فى جوانب من 
سياسته . وستلجا الى ذلك فى حديثنا 
عن ألوان الإسستعمار 4 لأن 
اللنانية والانتاليب الاستعمارية فى 
مختلف التواحى تختلف باختلاف 
وان كان هذا لإا بعسى أثنا نتناول 
الحضارات الغربية مثلر بالتقييم »ذلك 
لآننى لا أطمئن كشيرا الى القول بآن 
ما حرق ف المستعمرة ممثل لحضارات 
الشعوب الأوروسة تفسيها + فالواقع أ 
الذين تعيثون فسسادا فى المسستعمرة 
المصالح تتحكم ق الشسهب الأوروبى 
نفسه » وتضلله » كما تتحكم فىالشعب 
الاقفريقى وتسستفله 4 ونوم تتخلص 
شعوبافربقية من هذآأ العبء سستسد هم 
مع الشعوب الأوروبية فى التخلص من 
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العك ع اتقبة > و رونك ميتاء للنقافة 
الأفريقية الازدهار » لتقف بحوار غيرها 
لالح الاتشان + انا الذي يحسنيدث 
الآن © والق توق أن كسفه فهو أن 
الثقافة فى أفريقية توجه الى ما بخدم 
تقناام اقتحادية وضمابنية معينة + 
لا سستفيد منها الا القليلون ٠‏ 

الاستعمار الفرنسى : 

واذا ها -بدانا: بالاسعيارن الفرلتى 
ملز بامسازة فرما عليفنا تسر 
نحد أنه بتبع فلسفة معينة لا بغيرهاء» 
والفرنسيون ليست لهم المرونة أو 
القدرة على التلون كالانجليز الذين 
يستطيعون تفيير سياستهم فى اقليم 
عنه فى آخر » وفى فترة عنها فى فثرة 
أخرى ٠‏ أما الف رسسسيون فيكفى أن 
تعرف أن سوريا فى عام ١95(‏ 
كاوت تمري القتودما ا جين 
قروت الغاء اللغة الغرنسية من التعليم 
الأولى والابتدائى » والبدء بتعليمها فى 
المرحلة الثانوية © كها اومن الأمقئلة 
البارزة على هذه الصلابة أسلوبهم 
الثقافى فى الجزائر » فقد أصبحت اللغة 
ااغربية غريبة عن هلها » واصبحنا 
تقرأ الأدب الجزائرى فى اللضال 
والكفاح: وتسجيل بطولات الشعب 
الجزائرى باللغة الفرنسية مثلالآأديب 
محمد ديب » والمفكر مالك بن نبى + 
وغيرهما. 

والفرنسى ‏ والمثقف اللآتينى على 
وحه العموم برى أن ثقافته شىء 
يفتخر به وأنه « شرف » من يعيشون 
فىامستعمرات أن بأخذوا بها “وغايتهم 
أن «تتححوها ,ولت اللمحينادة 
الحكام قد نششروها بالفمل ؛ ولكن 


ء: 


النظرة الاستعمارية هنا تلعب 
دورها » فهم حين بعلمون اللفة 
الفرئسية فى المرحلة الابتدائيسة 
لا يتيحون الافربقيين أن يواصلوا 
التعليم بها » وانما تكفى تلك المرحلة 
ليعلهها القهيا كله 6 والسيهمهم الن 
هاا قو لوه أو “كنيسوتة بعك ذلك > 
ولا مواضدل التعات نيا ل الصندوة 
المختارة التىتتشرب الثقافةالفرنسية» 
الفرنسىفى «الجمعيةالوطنية» بباريس: 
فكو ذلك"ق حنييدود ععية هئ أن 
صل هو لأء «الزميماء ان مستوىئ 
ركعاء الجير نه الأفوكية” الث متاسية 
الحالية » أو ما بعرف « بالكمونيتيه» 
٠‏ يصل أحدهم وهو «هوفىيونى» الى 
عقسوية الود الفرنسى فى الاسم 
المتحدة »> والدفاع عن حق فرنساقى 
نفدي القديلة الذرنة:. 

واذن فالظاهرتان الأساسيتان فى 
التعليم الفرنبى هما أولا : تجامل 
اللغات واللهجات المحلية منذ التعليم 
الأولى أو الابتداثى حتى تخلق جيلا 
عاما منالمتحدثين بالفرنسية «ليتشربوا 
التراث الغرنسى » . ثم تضيع الفرصة 
على الكقرنن سكم اننجاءالسيافهة 
العليا أو الكليات فى المستعمرات 
وحرمانهم منمواصلة تعايمهم العالى . 
وسمكجا ان الاح اله الست عدماك 
أية جامعة أو كلية جامعة فى مستعمرة 
فرنسية © تختار الصفوة منها ©. 
وترس ل الى « الاترودواليتان » 
لتتعلى هناك . ولا يمكن بالطبع أن 
نتصور عددا كيرا من هؤلاء تكلف 
الادارة الفرنسية نفسسها عناء ارسالهم 
الى باريس ٠‏ 


والظاهرة الثانية : لهذه السسياسة 
أنه نادرا ما ترى طالبا من المستعمرات 
الفرنسية بتعلم فى بلاد أجنبية مثل 
انجلترا أو الولابات المتحدة . فى الوقت 
الذى تلاحظ فيه أنه بوحد أكثر 
من 0 طالب من المستعمرات 
البريطالية يتلقون تمليمهم. الميلالن .فى 
الولايات المتحدة . 

ويذكر «لورنس تيرنر» فى بحث له 
عن ل افزا المدلي"العريي فى لتر 
الحياة الافريقية » مثلا على تندة 
تمسك الفرنسيين بغرض ثقافتهم » 
فيقول : « اله توحد ف المناطق 
الاسلامية من المستعمرات الفرنسية 
مدارس خاصة لأبناء الرؤساء يتلقون 
فيها التعاليم الاسلامية التى يحرصون 
عليها » فيدر سونفيها تعاليم الشريعة 
والقرآن والفلسشيفة الإسلامية 3 ولكن 
الحكومة الفرنسية تصر علىان تبسط 
ادارتها على حمذا التعليم , ولا تنسى أن 
تقدم أهصم عناصر التعليم القرنسى 
ااعام فيها .. قاصدة بذلك « فرئة 
السلمين » وتقرييهم اليها. 

وقد |اتبع هذا الشكل من السياسة 
التعليمية شخلا آخر فى العغلاقات 
العنصرية » اذ رأينا أن المستعمرات 
الفرنسية لا تعانق هذ اللون من 
التمييز العنصسرى الذى تعسانيه 
اممستعمرات البريطابية ؛ ذلك لأن 
الفرئيق ترق تاتباع هيه السياسة 
دائما أن الإفريقيين فى طريقهم الى أن 
بكونوا فرنسيين » وهو بهنبر الأرض 
الافريقية جزءا من فرنسا ولا يرتضى 
مثلما بحدث الآن ‏ أن تكون 
علاقته بها نوعا من الكوهنشولث 
وانما بيعتيرها قطعة من الامبراطوربه» 


كاليت ا سي اصدياك السطا يوه 
والسياسية ما ينال الجمهورية 
الفرنسية نفسمها . ولا يعنى ذلك أن 
الافرتعى بثال من الحقوق ما بثاله 
الفرئص كيال عدر اللفة الجمهرة 
فمدلة > المتتؤطنين: الغ يون تقوم 
بدور خطير : فهى تفتت الملل كية 
الالرنقفة الحمافية م بوسدان لعم لكي + 
وتر تفع قّ فى مدارج الثراء ٠‏ على منوال 
الأسسس الاقتصادية التى بنحط فيها 
الإفريقى فى مدارج الفقر » فيتمتع 
الفرسى 
ترى : وبحرم منها الافريقى كشخص 
معدم 2 دون اثازةالسبالة العتضرية:!: 

من أحل ذلك لا تمانع الإدارة 
الفرنسسية فى أن يكون المثقفون فى 
المستعمرة فى تنظيمات حزبية » ظلت 
الما مده الخوية الماقة يجيه 
بقليل امتدادا للأحراب السياسية ق 
نتيا شينيهاة الاحيات الفر فسيحة 
لا تعمل الا لصالح فرنسا بالطيع . 
مهما كان اتحاهها الاحتماعى © فلما 
تطورت الخركة الخريصية »قوت 
أفريقية مثلا » ونكون حرب التجمع 
الدية راط بوقر وعد القدلفة فق :تال 
غرب افريقية ١‏ الفرزنية ) ظل 
امعواة 1 ليله الجوانيية + وظل أ عواة : 
مخاصين له : حتى انشق عليهم 
٠‏ سيكوتورى » وأصبح الحزب 
الخغراطى.ى عننيا لمودا بجديدا 
حلي لسرن الوط 


والعديك دعن بيده العام ف 
الساحفة يلغرنا الى كناواهنها فق 
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والأمر الحدير بالملا حظة أن صحف تعبيرا عن الشعب بأئة حال »© واتما 


بارسس نفسسها مثل ( الفيجارو ») 
وال ( موند )) توزع فى غرب اقريقية 
أكثر مما توزع صحفها فى فرئسا. 
وليس ذلك غريياما دامت جميع 
أنواع الصحف تصدر بالفرنسية © 
واكدة الل طق فق العلم ‏ سيان 
تجاهل اللغات المحلية يتبع طبعا فى 
الصحافة » فلا نجد صحيفة واحدة 
فى غرب أفريقية تصدر باللغة المحلية» 
أو تخصص جزءا منها لذلك » على 
نحو ما تفعله بعض الصحف فى 
المستعمرات البريطانية » هذا على 
الرغم من أن هناك لغات. مشتركة بين 
ذاه ملاريى فى غرب اقريقنية القرئسى ؛ 
مثل لغة الفولاتى والسوسو . 

هذا على الرغم من أن سسكان هذه 
المنطقة يزيد عددهم على ١!‏ مليون 
نسمة الأفريقيين © وبعيشش. بينهم 
حوالى ؟5 ألف نسسمة من الأوروبيين 
الفرئسيين كت قانتا:لا تجند بها 
غير صحيفتين بوميتين فقط يملكهما 
رأسهالى فرسى معروف يدعى 
« شارل دى برثوى )) وهما حربدتا 
« يأر ى - دكار » و 1 دجحسان » 
الصباحية » واكبر توزيع بلغته الأولى 
كان 37 اله تسجتخة بذكن كتاب 
« الصحافة فى أفريقية ) أن معظم 
صحف هذه المنطقة بصسدر فى«داكار)» 
عاضنمة التسسغال #-والكن ترقت 
بباريس أفريقية» ويتركز فيها 
الفرنسسيون ٠.‏ وهذا ما بفسير دسدور 
الصحف بها وتوزيعها » ذلك لأن 
« داكار » فى الواقع بعيدة عن المناطق 
المزدحمة بالسكان فى أفريقية ٠.‏ ومعظم 
الصحف ١‏ الفرئسسية ) الأخرى ليست 


كك 


هى أدوات «دعائية» لجهات فرنسسية 
مختلفة تبث من خلالها أغراضها » 
وتثبت الأفكار الاستعمارية . فجريدة 
« أفريك ذوفو )») تصدرها الارسالية 
الكاثوليكية فى افربقية الفرنسسية © 
ويقفز توزيعها الىالدرجة الثانية ؛وهى 
تناصر سسياسة الحزب الكاثوليكى فى 
فرنسا »وتنشر مبادئه بجانب مبادىء 
الارسالية التشيرية ٠‏ كما أن هناك 
جريدة أخرى فلسفتها هى الفلسفة 
التقايدية الفرنسية فى الاندماج وهى 
افريقية الغرسية الفرنسية ») . 

أما حزب التجمع الوطنى الذى كان 
مقررا أن بصدر صحفا وطنية فانه 
يبصدر « افريك نوار » بالفرنسية 
فقط !4 ولا بشغل الصحيفة بالنضال 
السياسى بقدر ما يشفلها بالاصلاح 
الاجحتماعى » فى ظل الاتحاد مع فرنسسا. 
وهو قمة المثل . على ما ينال العقلية 
الافريقية من الاستقلال ! . 

جد د 

الاستعمار البر بطانى 


ويمكننا الآن أن نتناولأسلوبا آخر 
الانجليزى له . ونحن هنا نعرف عن 
الاستعمار الانحليزىااشىء الكثير؛ و لقد 
ألفنا أساليبه فى السياسة والتعليم 
وغير ذلك . ولكدنا قلنا ان الاستعمار 
الانجليزى يتميز بالتلون والمرونة ٠‏ 
ذهو قى عصر كه فق االمادان ومكدا- 

والرجل الانجليزى على وجه العموم 
أرستقراطى بطريقة تقليدية تجعله 
يلبس الردنجوت عند العشاء 2 وهو 


فى وسط الغابات !!. وهذه 
الأرستقراطية التى يسافر بها الى 
:المستعمرات هى التى تجعلة يرى 
على ما يقول جورج باديمور ‏ ان 
نفوذه يقوم عبلى « جهل ») من بعيس 
معهم فى الممستعمر اتا ء لا على 
« تشبعهم بتراثه » كما يفعل الفر نسى 
فهو بقيسس الافر يقى يلون جلدته 
لا بثقافته . والواقع أن محذه المسألة 
لا نرجع الى محرد «المزاج الانجليزى» 
ولكن الانجليز محتكرون محترفون 
رأوا مند زمن بعيد أن وجود الاهاللى 
.يخدمهم فى استغلال الأيدى العاملة 
بأحور رخيصة » وابعساد الأهالى من 
أراضيهم والمدن لغرض مماثل 
تهمنا هنا هو الصورة التى 
بها هذه الصورة على التعليم 

والذى يحب أن نلاحظه أن الانجليز 
يتكاثرون الى حد كبير بمجرد وجود 
مناطق صالحة لذلك مشل شرق 
أفريقية ء فاذا صاحب ذلك الأخذ 
بمبدأ التفرقة العنصرية فى مختلف 
مظاهر الحياة أد ركناخطورة ما يفعلون . 
ذلك أن وجود الانجليز بكثرة يجعل 
ميزانية الخدمات العامة مثل التعليم 
تمثل مصالح الأوروبيين وحدهم »© 
بحيث تبلغ تكاليف الطفل الانجليزى 
ىّ بعض المستعمرات عشربن ضعفا 
لاست 'الطفل الافريقى . د لطبي 
5 لحك جميع الأطفال غير هذه السسة 


الضئيلة ففى شمال نيجيربا مثلا يتعلم 
طفل واحد من كل 0 طفلا وينفق 
على جميع مراحل التعليم "؟ مليون 
جنيه فى حين أن مشروع السنوات 
العشر للتعليم فى نيجيريا يحتاج 
الى تعليم الاطفال فقط الى ه ملابين 
نيه عبدوناء 


ىذلاو٠‎ 


تشعكب 
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ويتبغ نظرة الانجليز الى المستعمرة 
الى أنها بقرة حاوب ‏ تضم مجموعة 
من البشر :: مثلما تحتوى على الثروة 
الجيوائية أو المعدنيبة ‏ أن هذه 
المستعمرة لا صلة لها بالامبراطورية 
الإ صاة المنفعة » وهى ان تطلورت 
قلا بد أن تتدرج فى « أشكال » 
لا يختلف آخرها ع أو تللأ 
بالدومينون ٠‏ وتنتهى بالكومنولث ولها 
مجالسها التشريعبة والتنفيدية ٠.‏ ومن 
خلال بعد الفكرة تر كيامية التعل 
فلا مانع من وجود مدارس ثانوية 
محدودة كما أن المستعمرات البر يطاند 
تضم عددا من الكليات الجامعية 
) ماكاريرى ( كر أوغندا و ١«‏ كلية 
غانه » فى أكراأ وكاية « ابادان » فى 
نيجيريا » وأن كانت أى منها لا تضم 
بحال أكثر 'من 5٠١‏ طالب فى جميع 
الفروع . وحتى المدارس الثتانوية 
لا توجد بكثرة تمكن ملاحظتها » اذ أن 
المنطقة الغربية فى نيجيريا مثلا » التى 
تضم أكثر من 8 ملايين نسمة لا يزيد 
عدد المدارس الثانوية بها عن ٠١٠١‏ 
مدريمة: +“وحدى ذه النسية الشغيلة 
من التعليم تشرف هى علمها تماما , 
وتضع لها البرامج والمقررات »2 
« وندرب المدرسين فى انحلترا نفسسلها 
المستعمرات ينفذدون سياستها 
التعليمية 2..وقد باخ عدد المدرسين 
المدربين حتى سنة ١١65”‏ حوالى 1١5‏ 
ألف مدرس . وتشرف على هذا 
التدريب وزارة المستعمرات » كما أن 
المجلس الدولى للتبشير فى لندن قد 
أرسل 4٠٠‏ مدرسس الى أفريقية فى 
العام نفسة 


2 


وكما يضع الانجليز الشسكل 
السياسى على أساس أن الافريقيين فى 
كفة والأوروسين فى أخرى ٠‏ يقومون 
بالفصل بين تراثهم وتراث الافر يقيين 
ولذلك إسمحون أحبانا 6 على عكس 
الفر نسيين ل بتدريس اللغة المحلية 
فى المرحلة الابتدائية 2 وقد يجعلونها 
نانوية فى المرحلة التالية ولا يعنى 
ذلك أتهم يحافظون على الترا 
الافريقى » وانما يفعلون ذلك مواجهة 
لضغط اللغة الشديد مثل السواحيلية 
( فى شرق افريقية ) أو اليوروبا 
( فى نيجيريا ) التى يضطر الانجليز 
أنفسهم الى تعلمها . و يتكلم اللغة الأولى 
أكثر من ١5‏ مليون نسمة ء. ولا يقل 
من يتكلمون باللغة الثانية عن ذلك 
وقد كان للانجليز دور كبير فى عزل 
أية منطقة فى افريقية عن الجو العربى 
الذى قد يكون موجودا بين الافريقييل 
لأنهم فى مستعمرات شرق افريقية 
دكينيا أوغنده _تنجانيقا_وزنجبار) 
على وجه الخصوص كانوا يكتبون 
السواحيلية بحروف عربية منذ عهد 
قريب . ولكن الانجليز استخدموا كل 
أسمال ليبهم فى الثقافة والسياسة حتى 
556 هذه الشعوب الى استخدام 
الحروف اللاتينية فى كتابتهم © ولم 
تكن الكتابة العربية بدعة فى صذه 
اللغات يمكن تغييرها : ولكن كان 
يمليها تداخل العربية والسواحيلية 
حتى أنه من الملعمروف أن ثلاثين فى 
المائة من مفردات السلواحيلية من 
الكلناك العربية مباشرع عير الستية 
أخرى فى كلمات ذات أصول عر بية , 
ويقال مثل هذا الكلام على لغة الهوسا 

واليوروبا فى غرب افر بقية الى حد ما . 


56 


بقى أن نذكر شيئا عن أثر هذه 
السياسة في الصحافة الافريقية 
فعلى الرغم من انتشار لغة 

لهوسسا واليوروبا مثلا فى تبجيريا , 
8 نطاق واسع فى غرب أفريقية 
الا أنه لا بصدر بالأولى الا صحيفة 
واحدة أسبوعية هى « جاس كيا 
تافكوادو » وهى. منتشرة فى الشمال 
ويقبيل عليها الناس الى حد أنها توزع 


ا 


دينية وتسمى « الشلنج » . أما 
الآأحزاب الوطنية القوية مثل حزب 
« المجلس الوطنى » الذى يرأسهة 
دكتور « أزبكوى » فله نشاطا صحفى 
كبير » ولكن جميع الصحف تصدر 
بالانجليزية !! ولا نجد حتى فى 
« وسست افريكان بيلوت » الواسعة 
الإنتشار صفحة واحدة بلغة وطنية » 
على نحو ما تفعل بعض الصحف ٠.‏ 
والانجليز يبثون سمومهم فى هذه 
الصحف بطريقة مكشوفة , ليفتتوا 
وحلدة البلاد » فمن صحف تدعو الى 
اثارة مشكلة الأقلبات بين فترة وأخرى 
الىيصحف تمثل القوى الرجعية و حزب 
٠‏ جماعة العمل » فى [١‏ ب مثتل 
« الديل سرفس » وأخرى تنادى 
مناطق نيجيريا واستقلالها 
مثل « نيجيريان تربيون » ٠‏ والعجيب 
أن كتابا مثل « الصحافة فى افريقية » 
يسمىهذه الصحف الاخيرة وطنية ٠.‏ ! 


الاستعمار الى لبلجيكي 8 
امسمكهان :لجن بن الكت 


دعاوى ضخمةيحملها « حورج باديمور» 
فى عدة شعارات مثل «نشر الحضارة» 


بانفصال 


و« الرعابة الأبوية » و « التوجيه 
الدينى » . ومن خلال هذه الشعارات 
يمكن فهم أساليبهم ونظرتهم الى 
الشعب الافريقى » وسياسكتهم فى 
توجيه الثقافة . فالبلجيكيون ‏ فى 
الى شعب قاصر ليس له أن يبدى رأيه 
فى أمور يعرفونها هم , وانما عليه أن 
قبل « الرعايه الأبوية » كطفل 
صسغير » كما أنهم وهم الكاثوليك 
المتدينون سوف يوجهونه الوجهية 
الدينية التى يعتنقونها . وهم لا ينظرون 
الى الافريقى من زاوية عنصرية بقدر 
ما ينظرون اليه من زاوية « الفهم » 
من جانبهم « والقصور 
وهر ير كوو الليعتعسيياف الليوواية 
الكاثوليكية بثهذه المفاهيم » و يت ركون 
هذه البعثات تعمل وحدها فى المجال 
التعليمى ٠:‏ وبخاصة فى الاشراف التام 
على التعليم الابتدانى » حتى أنه بوحد 
الآن سيعماثة وعشرون محموعة 


» من حانبهة . 


تبشيرية تضم حوالى ستة آلاف مبشر 
معظمهم من الكاتوليك وقليل منهم من 
البروتستانت يوحجهون الحباة فى 
الكنائس . ونتيجة لفكرة القصور هذه 
يبعد البلجيكيون الافريقيين عن أى 
شكل للتنظيم السياسى أو الثقافى »: 
اللهم الا النوادى الاجتماعية التى 
يديرونها هم وتضم العمال والطلية فى 
حدود النشاط المحل ٠‏ ولغة التعليم 
الفرنسية يعلمونها للجميع فى كل 
المراحل . ولههمم بقدر ما ينشرون 
التعليم الابنتدائى بالفعل بقدر 
ما يقللون من التعليم الثنانوى . 
أما التعليم الجامعى فيكفى أن تعرف 


أنه حتى سسنة ١908‏ لم يكن هناك 


م - ؛ أفريقيا 


من أبناء الكنغو جامعى واحد علل 
الاطلاق ٠‏ فالبلجيكيون لا يسمحون 
للافر بقيين بالسفر الى خارج الكنغو 1 
ولا الى بلجيكا نفسها ! . ولوزير 
السجعير ات ال 
أندريه ديكيه » رأى يهمنا أن نقرآه 
حتى نفهم منه مباشرة سياسة بلجيكا 
بوجه عام فى هذا الميدان . وكان قد 
كتبه فى مقال له , تيريرا لعدم تعليم 
أعالى الكنغو فى جامعات بلجيكا , 
وننقله هنا عن كتاب جورج 
باديمور ١ج)‏ ص 5١؟‏ « انالحضارة 


السابق «١‏ مسسيق 


لا تقتصر على قليل مو الأ فراد أو حتى 
الف فرد + لأن هدف ااحضارة هو 
رفع الشعب فى مجموعه الى مستوى 
أعلى ٠.‏ وزيادة على ذلك فأنا لا أظن أن 
الطريةقة التى تشبعها بعضي البلاد 
محدبة ٠‏ فنحن نرى أن هؤلاء الذين 
أوروبا ويتلقون تعليما عاليا 
فيه الا يعودون الى بلادهم بروج 
الحضارة من البلد الأم التى عادوا 
منها .. ولكتهم بعودون بروح معادية 
للملد الذى فتح لهم أدواب الحضارة» 

ويؤكد الوزير فى مقاله الطويل 
أن ثلث سمكان الكنغو قد اعتلقوا 
المسيحية . وحمو يرى أن الحضسارة 
ما زالت مقترنة بالمسيحية !! واننا 


ع 3 9 
درورون 


واثقون ان مستعمر تنا فى أفر يقية 
الوسطى ستصير أعظم دولة مسيحية. 

فمنطق الوزير العجيب يرى أنه 
بينشر المسيحية وبذا ينشر الحضارة 
والثقافة . وكفى الله الافريقيين شر 
التعليم ! ولكن بلجيكا اضطرت ازاء 
نمو الروح الوطنية , والتطلع الى العالم 
الخارجى . أن تلحق الافريقيين بنوع 
من التعليم الجامعى 2 وقد ظلت عند 


5 


خوفها من اتصالهم «بالأفكار. الخطيرة») 
فى أورودا . فأنش أت فى الكنغو 
نفسها سنة ١9605‏ « مركز لوقين 
الجامعى » وهو يتبع جامعة لوقين 
ببلحيكا . ويشسبهة نظام الكليات 
الجامعية فى المستعمرات البريطانية . 

وكما رأينا السياسة الاستعماربة 
فى التعليم يمكن مشاهدتها فى 
الصدافة كالمعتاد وصحف الكنغو 
جميعها #صندو بالفرتسية.وعى التى 
تبلغ حوالى .” صحيفة ومجلة وكتابا 
دوريا . وان كانت هناك صحيفة 
حديثة هى « كنجوباسيكا » وتصدر 
بلغة « لندالا » . وهذا الاحتكار 
الصحفى يمثل الاحتكار لثروات 
الكنغوالضخمة . وعدم سيطرة الشعب 
على مقدرات حياته » كما يمثل « فكرة 
الآأبوة » الزائفة التى يدعونها 2 وتقول 
السيدة « هيلين كتشن » ناشرة كتاب 
« الصحافة فى أفريقية » تعليقا على 
الصحافة فى الكنغو « تعكس الصحافة 
الأوروبية هنا الرخاء الاقتصادى 
بالنسبة للأوروبيين فى هذه البلاد 
الغنية بالمعادن .. فهى ممتازة الطباعة 
وسيطرة الأوروسين 
على الصحف بهذا الشكل هى تحقيق 
لما تفترضه الح كومة هناك من أن 
الافريقى ليس مستعدا بعد لأن يكون 
له رأى » . والحكومة الللحيكيةتعوق 
أية صحيفة افريقية عن الظهور » 
فلا تمدها بالمساعدات .2 ولا تجعل 
حتى الارسالليات تفعل ذلك . 
ومعروف أن كثيرا من الصضنحف ظهر 
واختفى سبب ذلك ٠»‏ كمنا عملت 
الحكومة مدة طويلة على عدم ظهور 


فاخرة الورق . 


التنظيمات السياسية ٠‏ وان كانت 
اتفجرت. «الرغم عنها إشكل كوى. فئ 
الآناء الاخييرة »© ولذا نرى الكتاب 
الصادر سنة 1907 يقول « ان العامل 
الرئيسى فى تأخر نمو أدوات التعبير 
عن الرأى فى الكنغو هو بالطبع عدم 
وي حركة اجتماعية أو سرياسية 7 
حتى تعبر عنها هذه الصحف ,2 
فالحاجة الى تمثيل نيابى 2 أو حتى 
تنظيم تشريعى من جهة » وسيطرة 
الادارة عل ىالنمو الاقتصادىو الاجتماعى 
التى تنطلق منه الحياة السياسية من 
جهة أخرى ٠‏ كل ذلك سد الطريق 
أعام “تمق الحركات الستابلسية أو 
الصحافة الافرقية السياسية © 

والغريب أن هناك ص حافة 
للمستوطنين مثل « لوكريير دافريك » 
تنتقد الحكومة البلجيكية على تساهلها 
أن ا الدينية هناك والتى 
تصدرها الارساليات تقفف فى صفف 
الحكومة عمل 71 ليون ذى. كتحى © 
التى يذكر الكتاب نفسه عنها ص /ه 
« أنها كاثوليكية مؤيدة للحكومة , 
وتمثل مصالح رجال الأعمال الكبرى » 
وأكبر توزيع لصحيفة واسعة الانتشار 
مثل « لاقني ركولونيال بيلج » توزع 
٠‏ آلاف نسخة : ويمكننا أن نعرف 
شدية المسضوق: النقافى يعن به[ الركم 
فى بلد يزيد عدد سكانه على ١3‏ 
مون سية + 

وبعد » لقد أردت فى هذا العمرض 
العام لأساليب الاستعمار فى ميدان 
الثقافة الافريقية أن أبين الخطوط 
العامة دون اللجوء الى التفصيلات . 


كان فى غابر الأزمان .. ملك له 
ثلاثة أولاد وهم حسن »ء وعلى » وأحمد 
زات حب اجن ارو لود أفاعن 
وأحمد فكانا ولدى الملكة البيضساء 

ذهب الثلاثة الى المدرسة و 
فكان حسن مجدا فى دروسه ء لا يفوته 
شىء مما يقوله المعلم . ويقوم بواجبه 
على أتم وجه ع على عكس على وأحمد , 
فقد كانا مهملين 2 وكثيرا ما كانا 
ينقطعان عن المدرسة ويقضيان 
أوقا 0 والاهو ال 
ذلك يعتدبان على أخيهما حسسن 
بالضرب وبأخذان 0 
من الاشياء التى تروقهما . 

وفى يوم من الأيام وجد حسن فى 
الطريق رشة حمامة ذهبية » فأعجبه 
منفلرها وداح بتأملها - ورآه أخواه 
فخطفاها منه وضرباه » فتوجه الى 
والده الملك يشكوهما اليه »و بطلب رد 
ريشسته الجميلة اليه ٠‏ 

ادعى على وأحمد أن الريشسة 
لهما . وأنهما هما اللذان وجداها 2 
وأصر حسن على أنها ريشته , فاحتار 
الملك .. أيهم يصدق .. ثم أخذها منهم 
وقال لهم : من يأتينى_بالحمامة التى 
نتزعت منها هذه الريشة أثبت له حقه 
فيها » وأعطها له . 
فسكتوا قليلا , ثم أبدى كل منهم 


استعداده للاتيان بالحمامة صاحبة 
الريشسة . فأمر الملكباعداد فرس 
ل د الثلاثة , 
وأمرهم بالذهاب :3 

ا ا 0 
على وأحمد . وسار ثلائتهم » وظلوا 
علوي صق وصلوا ١١‏ فى هيدان تتفرع 
منه ثلاثة طرق 2 ووجدوا عنده رجلا 
عحوزا . فقالو له: 


ل ل 


وصذا . وذاك ؟ فقال لهم الرجل 
العدوز 
عمذا طريق .. الذاهب فيه مفقود 


والعائد منة 1 » وهحطصذا طر بق 
السلامة . وذاك طريق الندامة . 

سار على فى طريق السلامة » وسمار 
أحمد فى طريق الندامة . أما حسن 
فقد أخحذ الطريق ‏ الأول وهو بقول 
فى نفسسه : ان قدر لى أن أعود منه 
فسأعود باذن الله ظافرا سغية 
وكأننى ولدت من جديد . 

سار حسن فى طريقه حتى وصل 
الى غابة » فجلس خلال أشجارها 
المتشابكة . وهناك رأى تعبانين كبيرين 
يتقاتلان .2 أحدهما أبيض والآخر 
أسود . وهم الأبيض أن ينقض على 
الأسود بضربة قاتلة 2 ولكن حسسن 
عاجلة بسسيفهة فقضى عليه ع فما راعه 
اللا أن رأى التعبيبان الأسود بنتفضص 
قائما على ساقين جميلتين فى شكل 


ى *“ 


م١‎ 


فتاة رائعة الحسن . شكرته وقالت له 
انها بنت ملك الحان وانها مديئنة له 
بحياتها , وترجو أن تكافته على معروفه 
وسألته عن حاله 2 فقص عليها قصته 
وأنة بريد أن يأتى بالحمامة الذهبية 
فأشارت له الى طريق . وقالت له : 
امض فى هذا الطريق حتى تجد بوابة 
كبيرة . ادخل منها تجد هناك حماما 
ذهبيا وطيورا أخرى ذعبية » لا تنتظر 
ولا تنردد ؛ بل مد بدك الى آبة حمامة 
تصادفك وخذها وارجع فى الحال ٠.‏ 
وخذ هذا الخاتم 2 فاذا احتجت الى 
فادعكه تحدنى أمامك ألبى كل 
طلياتك . 

منى حسنفى الطريقالذى أشارت 
اليه الفتاة ؛ وظل يسير حتى رأى 
البوابة الكبيرة . فدخل منها فرأى 
طيورا ذهبية مختلفة الانواع والاشكال 
وبينها الحمام الذهبى الذى يمائل 
ريشه تلك الريئسة التىكان قد وجدها 
واغتصبها منه أخواه . فوقفا يتأمل 
الطيور 2. وجعل يمسك هذا ويجرى 
وراء ذاك 2 وهو مأخوذ بالمنظر وقد 
تسى ما أوصته به الفتاة . وما حذرته 
مندح على بكسن 91 الخراطن بمسكون 
به ويقودونه الى صاحب القصر . 

وقص حسن قصته على 
القصر . ورجاه أن يبعطية الحمامة 
الذهنية لبعود بها الى والده الملك . 
ولكن صاحب القصر قال له : لن 
أعطيك الحمامة حتى تأتى لى بالحصان 
الزجاجى .. ولم يقبل منه أى كلام بعد 
ذلك . وأمر الحراس أن بخرجوه ٠.‏ 

خرج حسن الى الطريق حائرا 
لا يدرى من أين يأتى بالحمصان 
الزحاجى . وتذكر الخاتم » فدعكه .. 


صاحب 


ىه 


وفى الحال رأى الفتاة أمامه تقول له : 

لبيك يا منقذ حياتى ٠.‏ 

طلب منى صاحب هذا القصر أن 
أحضر اليه الحصان الزحاجى فأين 
يكون مهذا الحصان ؟ .2 

سر فى ممذا الطريق حتى تجد 
بوابة كبيرة فادخل منها تجد الحصان 
الزجاجى أمامك .. فجره برفق واحذر 
أن تر كبه 1 
نم وجد نفسه أمام البوابة الكبيرة » 
فدخل منها » فرأى الحصان الزجاجى. 
واقفا فى هيئة رائلعة وكأنه متحفز 
للونوب ٠‏ فأغراه منظره 2 ونسى 
تحذير الفتاة فقفز على ظهر الحصان 
فتحرك به وقرقع » وأحدثت قرقعته 
جلبة فى المكان .. فلم يشعر حسن 
الا والحراس يمسيكون به ويحملونه 
الى صاحب القصر . 

حكىحسن حكايته لصاحب القصر , 
ورجاه أن يعطيه الحصان حتى يذهب 
به الى صاحب القصر الأول كى بعطيه 
الحمامة الذهبية : ولكن صاحب هذا 
القصر قال له : لن أعطيك الحصان 
حنى تحضر لى ((ست الحسن واؤمال)» 

وخرج حسن حائرا نادما على ما فعل 
قائلا فى نفسه : يالى من غحبى اذ لم 
أعتبر بالمرة الأولى: فوقعت فى المأازق 
نفسه .. ثم تذكر الخاتم » فدعكه .. 
واذا دالفتاة أمامه تقول له : 

ب لمارا تود جياتن + 

انى آسف . ولكنى أعدك أن 
أعمل بنصيحتك فى المرة القادمة . 

لا تيأس فانى معينة لك على كل 
حال » ولن أنس معروفك ٠‏ . 

أين سمت الحسن والجمال ؟ 


لا سمت الحسسن والحمال خطفها 
الغول وذهب بها الى بتهة.. 

وأين بيت الغول ؟ 

قى مكان منعزل وراء نهر كبير . 

ب وكيف الوصول البه 5 

سر فى بهذا الطريق حتى تجد 
النهر » وسأحضر لك مركيا كبيرا فيه 
مائة بقرة وجوالان مملوءان بالخرز .٠‏ 
وعليك أن تسير بالمركب » وستهاجمك 
التماسيح ٠‏ فألقاليها بخمسين بقرةفى 
ذها بلك ,واف القياية' ألق التحضتا 
بالخمسين الاخرى حتى تنشغل عنك 
بها . أما الخرز فان نساء القرية التى 
وراء الذنهر سيتجمعن ح ولك عند 
وصولك الى الشاطىء » فانثر عليهن 
جوال الخرز لينشغلن به , أما الجوال 
الثانى فانثره عليهن عند عودتك ! 

سار حسن فى الطريق حتى رأى 
النهر ورأى المركب والبقر والخرز كما 
وصفت له الفتاة . وفعل كما قالت له 
وبعد أن نثر الخرز على النسوة اتجه 
ان ببت الغول . 

رأى حسن قصرا كبيرا على ربوة 
عالية حدا, ظل بصعد اليه عدة 
سباعاك + لسن حظه ل يكن«القوك 
ناك فى ذلك الوقت . ورأى حجماجم 
ورءعوسا بشرية كثيرة مما أكله الغول 
وفحأة رأى منظرا عجيبا .. فتأاة رائعة 
الحمال يلف شعر رأسها جميع جسمها 
ممزوحة بالارتياح .. 

من أنت .. ؟ لم أشاهد انسيا مند 
زمن بعيد .. 

أنا حسن + جثت لاتقنذك من 
الغول . 

الشساطر حسن !! لابد أنك هو .. 


ان الغول يتوقعم حضورك ويحذرنى 

وهل تخشيننى ؟ 

كيف أخششاك ؟! لقد بعثتك الى 
العنابة الإلهية : انر كيف أعيششن على 
منظر الدم وافتراس الانسان .. أترى 
هذه الرءعوس ؟ أخاف عليك أن تلحق 
بأصحابها .. سأضع فى رأسك هذه 
الابرة »2 فتتحول الى نملة 2 فاذا حضر 
الغول لم يقع نظره عليك . وانها 
لصدفة عظيمة .. اذ حضرت فى الوقت 
المناسب » فان الغول ينام أربعين يوما 
فى السنة . واليوم موعد نومه . 

وغرزت سات الحسن والجمسال 
الابرة فى رأس الشاطر حسن » فصار 
نملة .. وحضر الغول , وجعل يتفحص 
المكان ويرسل بصره هنا وهناك »2 
وينظر الى سمت الحسن والجمال ,2 
ويقول : 

ب رائحة انسان .. 
|السبيان 

انسمان ! أين مهمو الانسان ؟! 

.. ونام الغول » وفى الحال أخرجت 


الى أشم رائحة 


ست الحسسن والجمال الابرة من رأس 
الشاطر حسن »2 فعاد الى صورتهة 2 
ولم يضيع وقنتا. بل استل سيفه 
وضرب به عنق الغول » ففصل رأسه 
عن جسيده ؛ ولكنه كاد بفقد صوابه 
عندما رأى رأسا آخر ببرز مكان 
الرأس الأول »فقال فزعا : 

يا الهى .. ما هذا ؟! 
. ان الغول سسيعة 
أرواح .. وما عليك الا أن تضرب 
وتقطع حتى تنتهى الأرواح السسبعة .. 

وداج الشاطر حسن يضرب ويقطع 
رعوس الغول السبعة التى تبرز واحدا 


ل تخ 


نعم 


اثر واحد حتى انتهى من قتله تماما .. 

.وما علم أهل القرية المجاورة بقتل 
الغول حتى أسرعوا الى بيته مهللين 
فرحين » وشكروا الشاطر حسن على 
حسن صنيعة »2 اذ أنقذهم من شره 2 
وأكرموه غاية الاكرام . وعند رحيله 
ب ومعة ست الحسن والجحمال ب 
تجمعوا عند شاطىء النهر لتحيته 
وتوديعه . ونثر الشاطر حسن جوال 
الخرز الثانى على نساء القرية » وأقلع 
عائدا 2 وجعل يرمى البقر الباقى الى 
التماسيح حتى وصل الى الشاطىء 
الآخر فى سلام ٠.‏ 

وحين حكى الشاطر حسن قصته 
كلها لست الحسن والجمال » وعرفت 
من نهايتها أنه سيذهب بها الى صاحب 
الحصان الزجاجى ليدفعها اليه مقابل 
الحصان 2 حزنت لذلك لأنها أحبت 
الشاطر حسسن ولا تريد أن تفارقه 2 
ولكن الشاطر حسن طمأئها وقال لها 
انه سيحضيرها منه بعد ذلك بوساطة 
الخاتم وبنت ملك الجن ٠‏ 

وذهب الشاطر حسن بست 
الحسين والحمال الى صاحب الحصان 
الزجاجى . وأسلمها البه مقابل 
الحصان »2 ثم أخذ الحصان وسيار 
حتى وصل الى صاحب الحمام الذهبى 
وأسلمه الحصان ع قسر به وأعطاه 
بدل الحمامة سبعا .. 

وفى ملتقى الطرق القتلاثة التى 
افترق عندها الأخوة الثلائتة 2 وقف 
حسسن ودعك الخاتم فمثلت أمامه بنت 
ملك الجن وهى تقول : 

لبيك يا منقذ حياتى .. انى فى 

أريد سست الحسن والجمال .. 


ان 


أغمض عينيك , ثم افتحهما تراها 


ولا فتح الشاطر حسن عينيه وجد 
اعامة" بيك“ الحمتى والضيال © .ومن 
تبتسسم له » فسير بها سرورا عظيما » 
وودعتهما بنت ملك الحان بعد أن 
حذرت حسسين من الذهاب الى أخويه 
على وأحمد . 

اتجه حسن الى مدينتهم ليعود الى 
أبيه الملك , ولكنه ما سار قليلا حتى 
شعر بالشوق الى أخويه » فعزم على 
البحث عنهما , وأخذ الطريق الذى 
سار فيه أخوه على وبحث عنه حتى 
وجده فى قرية صغيرة يعمل خادما 
عند أحد أغنيائها » وقص على عليه 
قصته ء. فقال انه بعد أن نفد زاده باع 
حصانه وسيفه . وعاش على ثمنهما 
مدة 2 وبعد ذلك اضطر الى الخدمة 
فى هذا المنزل » فحكى له حسن 
ما جرى له وأطلعه على ما معه وعرفه 
بست الحسن والجمال .. ثم اختلى به 
وطلب منه سيخا محميا بالثار : 
وكشف عن ظهره زاعما له أنه سيكتب 
عليه بالسيخ «ست الحسن والجمال» 
حتى تكون له .. ولكنه كتب على ظهره 
« على خادم حسن ». 

وعادوا جميعا الى ملتقى الطرق 
الثلاثة ,2 ثم أخذوا الطريق الذى سسار 
فيه أحمد وجعلوا يبحثون عنه حتى 
وجحدوه فى أحد الأسواق البيع 
طعمية » .. وقص أحمد على أخويه 
قصته فقال انه بعد أن نفد زاده داع 
حصانه وسيفه .2 واتخذ من ثمنهما 
رأس مال لحرفته الجديدة . فحكى له 


لعلى 5 وكتب على ظهره 0 12 
خادم حسن )0 . 
واتعحه الجميع ل المديله عا دين 


الذتحيا افق أخذد على 
وأحمد «تآمران على حسن ٠»‏ حتى اتفقا 
على أن يتخلصا منه قبل الوصول الى 
المدينة ويدعيا لأسهما أنهما هما اللذان 
أحضرا الحمام الذهبى دليلا على 
صدقهما فى أن الريشة لهما. 
وطلب على وأحمد من حسن أن 
يستريحوا عند بثر فى الطريق كى 
ووقففا حسسن عند 
حافة المئر ينظر فيه فأسرع على 
وأحمد ودفعاه فسقط فى البثر ٠.0‏ ثم 


ياكلوا ويشسربوا 


والجمام الذهبى: + وعآذا الى الملاينة + 
أما سست الحسن والجمال . فقد أبنت 
أن تدخل القصر حنى يحضر الشساطر 
حسمن ٠‏ فأقاموا لها خيمة بحوار القصر 
وأما على وأحمتند فتقد زعما لآسيهما 
ما اتنفقا عليه ذل الخير بين الناس 
وحن الشعب لم دغرح دعهدودة عل 
وأحمد دون حسن فقد كات حسشن 
محيو با لدى الشعب لتواضعه وحسن 
أخلاقه ومحيته للجميع 2 وبذل 
محتاج 0 أما على 
وأحمد فقد كانا على عكس ذلك 
مك رو هين لغطرستهما و سدوء أفعالهما . 
بثن .وقع منة خاتم 
وغاب فى أعماق الدكر 
ابعص الحدارة وحاول باالقاو فلم 
بأعا لى صوته حتى هر دالبئر راعى غنم » 
فسمع صراخه وأتى اليه وأدلى له 
بحبل طويل أمسك به وخرج منهوك 


المساعدة والعون لكل 


بنت ملك الجن 


» وقد تشسثت 


القوى مصابا بعدة جروح »2 فضمد له 
الراعى جروحة وأسعفة ببعض الطعام 
والماء » ثم نام نوما عميقا قام على أثره 
معافى نشيطا . ثم اتجه الى المدينة , 
وما دخلها حتى فرح الناس بقدومه 
فرحا عظيما . وقصد الى والده الملك 
وقال له انه هو الذى أتى بالحمسام 
الذهبى وقد غدر به أخواه فى الطريق 
وأخذاه منه كما أخذا الريشة من قبل 
فقال له الملك : 

كيفف أصدقك ؟ 

وما دليلك على صحة دعواك ؟ . 

ولم يكن الملك قد علم بأمر ست 
الحسن والجمال اذ كان على وأحمد 
قد أقاما لها الخسيمة خارج القصر دون 
علمة 2 واعتزما ‏ ان أصرت على 
التشبت بحسن أن يقتلاها . 


وطلب الى أبيه أن يأمر باستدعاء على 
وأحمدء ويكشف ظهريهما ليرى 
الدليل .. 

ولما اطلع الملك على ظهرى على وأحمد 
ورأى عليهما ما كتبه حسن بالسيخ 
٠‏ وأمر بحبس 


ست الحسن والجحمال عا دخون القصر 
حتى بحضر ء فازداد حبه لها ء وتأكد 
له وفاؤها واخلاصها ٠‏ وذهعب الها 
وأحضرها الى الملك وقص عليه قصتها 
معه . قرحب بها الملك . ولما رأى الحب 
المتسادل بمنهما أعلن قرار زواحهما . 

وعاشت الدبئلنة سبعة ايام فى 
أفراح 3 وثمال ملاح له 


نان 


انا امعد أن اينات رجلة الي 
سيكوتورى الى عواصم العالم تعود 
جذورها الى ما بعد استقلال غينيا 
مباشرة ‏ أى مابعد ؟ أكتوبر ١138‏ 
فاذا رجعنا بأذهاننا الى ذلك اليوم 
الذى التقى فيه الجنرال ديحول 
بالرئيس سسيكوتورى فى الجمعية 
الوطئية بكوناكرى . وأصغيئا الىتلك 
الكلمة التاريخية التى رنت أصداؤها 
فى جميع أنحاء العالم ‏ وحمى ٠.٠.٠‏ 
١‏ اننا نفضل الحرية مع الفقر على 
العبودية مع الغنى !) اذأ فعانا مذا 
روعت أذهاننا تلك المسرحية التاريخية 
العظيمة التى تقاسم بطولتها رجلان 
كبيران , أحدهما قوى فى سيادته 
والآخر أقوى مع عبوديته ‏ واتصورنا 
أن السستار انسدل علىالفصل الأول - 
وار تفع مرة أخرى لنشاهد الفصل 
الثانى فماذا نجد فى هذا الفصل 
التانى ؟؟و٠*‏ 

اننا نشاهد فى الفصل الثانى أن 
ما تنبيأً به الرئيس سيكوتورى قد 
وقم تماما » وهو الفقر فقد وقعت 
نمينيا بى الفقر أو وقع الفقر عليها؛ 
بعد ؟ أكتوبر أصبحت غينيا جمهورية 
مستقلة . ولكن بدون مال تمارس به 
سيادتها . وتواصل به مشروعاتها م 
قطعت فرنسا معونتها ‏ وأخذت وهى 
خارجة كلما يمكن أن يكون مفيدا 
لغينيا من مالومهمات وأجهزةورجال» 
وتركت فراغا فى خرانة الدولة ب 
وفرانغا فى المعاهد . وقراغفا فى 


ان 


بقلم : كمارا سليمان عفان 
المستشفيات © وفرافا فى الابرادات » 
وكان على الرئيس سيكوتورى أن © 
يدبر أمره : أن يدفع أجور الموظفينكل 
شهر وأرزاق الحنود كل شهر 2 وان 
يشترى: الآدوية للمرقى +.وبساتى 
بالمدرسين للمعاهد لأن كل هذا يحتاج 
الى المال . وفرنسسا قد نهربت الخزانة ,2 
ونصيب غينبسا من العملة الأجنبية 
محجوز فى بنوك فرنساء وكان 
على الر ئيس سيكو تورى مع هذه المتاعب 
المالية أن يبيع منتجات غينيا الطبيعية 
الى فرنشس ا التى ترفض شراءها ل 
ويستورد ضروريات غينيا من البضائع 
الاستهلاكية من فرنسا التى ترفض 
ذلك »2 كان الرئيس سيكوتورى فى 
متاعب أحاطت به منكل حاتب ء فماذا 
بفعل لبجعل استقلال غينيا مشروعا 
ناححا بالفعل ؟ كادت القالوب تبيلع 
الحناجر ب وكادت الروح تخرج - 
وفى هذه الظروف القاسية مدت 
الدول الاشتراكية بدها بالممونة 
فاشترت من غينيا وباعت البها 
وأقرضتها . ووقفت معنا فى المحنة . 
من هنا بدأ الاستعمار الهجوم 
بالإاشاعات . المراسلون للصحخف 
الاستعمارية يكتبون عن لون الرئيس 
سيكو تورى ‏ فيغضون النظر عن لون 
جلدته الأسود القاتم 2 ويصفونه 
بالأحمر » ويستدلون على ذلك بالمظاهر 
المختلفة التى برونها ظاهرا » بدون أن 
يكلفوا أنفسهمعناء البحث عنالأسباب 


الحقيقية لمواقف الرئيس سيكوتورى 
التى يأخذونها عليه 2 والى أسجل 
هنا بعض المظاهر التى أخذوها عليه 
واعتبروه بها زعيما افريقيا أحمر . 

١‏ - علاقته الوطيدة بالعسالم 
الاشتراكى ومظهر هذه العلاقة 
المعودات المختلفة واتوفود اأكثيرة التى 
كانت تأتى الى غينيا من مختلف بلاد 
العاام للتهنئة . 

؟" ‏ القاعدة الشعبية من ثقابات 
العمال انلنمى يتكون منها حزب أأر سس 
سيكو تورى 

> - الآخل نظام الحزرب الأواحد . 

5 ب خطب الرئبس سسيكوتورى 
التى توضح نظر ياتنه فى دناء ا مجتمع 
الغيلى دن مناهضة الرأسمالية وعدم 
الأخذ بنظام الطبقات . 

هذه هى المأخدك التق أخذها 
الاستعماريون على اأر ئيس سيكو تورى 
واعتبروها أغراضا للشيوعية ٠.‏ 
وراحوا فى طول الدنيا وعرضها 
يشيعون الاشاعات قصد الاساءة الى 
الرئيس سيكوتورى ‏ والحط من 
زعامته وشعبيته . ووص فها بأنها 
زعامة شعبية شيوعية متطرفة ٠.‏ 

أقا اعتفييف :أن “رحتئلة الركيس 
سيكوتورى هذه الى عواصم العالم 
كان الغرض منها تصحيح أفكار الناس 
عنة وعن سياستهومبادثه ‏ وقد صرح 
بهذه الحقيقة وهو فى ( نيويورك ) 
إذ قال فى تصريح له ورد بحريدة 
الجمهورية وأنا أسجلالنص الذى ورد 
فى الصحيفة ( نيويورك . لندن ل 
أ.ب قال سيكوتورى قبل سفره الى 
لندن ان زيارته للولايات الملتحدة 


ستساعد الشعب الأمرريكى على فهم 
الطريق الذى تسير فيه الشعوب 
الافريقيه نحو الحرية .. 

هذا ما قاله الرئيس سيكوتورى 
نفسه وهو فى نيويورك منذ آيام » 
ولأحاول فى هذا المقال أن أدرسسى هذه 
التهم وأرد عليها . 

أولا : تشكك بعض الناس فى 
مبادىء الر ئيس سيكو تورى حينما 


وحدوا أن دول المعمسكر الشرقى 
تحترمه 2 وشعوب هذه الدول تحبه 
وتعحب به وتصغهة بأنه شيوعى مثلهم 


حينما رأوا الوفود تأتى من هصطفء 
البلاد لتهنئته ورأوا الوفود من غينيا 
تذهب الى عجميدة البلاد ا ولكن مأذا 
تقول لهؤلاء المتشككين هل يحب على 
الغينيين أن يرفضوا صداقة العالم 
الاشتراكى لا لشىء الا لأنهم لا ير تاحون 
لهذا العالم 0 هل بحب عاى عدننا أن 
لسمك حوفي 7 كتيل الر لسن 
سيكوتورى ستدق الطعنات لأنه 
يرحب بضيوفه الذين يأتون اليه عبر 
البحار والأقطار حاملين معهم العواطف 
والصداقة وممادىء التعاون ؟ أعتقد 


ثازنيا: نظروا الى الرئبيس 
سيكوتورى فوجدوه م<وطا بقلوب 
الطبقة العاملة يحبونه ويعجبون به 
ويؤيدونه فراحوا يقولون انه شيوعى 
لآنهم يعتقدون أن الطبقة العاملة 
لا تؤيد الا أصحاب الأفكار المتطرقة ء 
ونسوا حقيقة واحدة مهمة, وهى 


لاه 


أ الزكنن سيكو توق للش محيونا 
لدى الطبقة العاملة وحدها . بل هو 
وتحاره ومثقفية ورحجاله ونسائه 
جميعا » فليس كل من تحبه الطبقة 
العاملة شيوعيا دخشى منه 

بلقي اطدرى ان أن الل سين 
سيكوتورى بأخذ بنظام الحزب 
الواحد . فاعتبروا ذلك غرضسا من 
أتراين السيوية بذ راكد اخظاوا 
أيضا فى هذه الناحية فليس كل حاكم 
بأخذ بنظام الحزب الواحد شيوعيا ب 
وليست كل حكومة تنظم شعبها 
وتوحده قلما واتحاها حكومة شيوعية 
فظروف الدول مختلفة ومشكلاتها 
متباينة » فالشعب الغيتى .يتكون من 
قبائل كثيرة متعددة ذات لغات مختلفة 
وتقاليد متباينة » والشعور القومى 
الجامع بالرغم من نموه النسبى لم 
يصل بعد الى الدرجة التى يطمأن 
عليها ‏ فلا تزال هنالك عصبيات 
قبلية لا بد من القضاء عليها » ونعرات 
عنصرية لا بد من اقتلاع جذورها 2 
وهذه العملية تحتاج الى فترة تدرب 
خلالها القبائل الناقصة فى التعايم على 
الاندماج القومى الكلى والاسهار فى 
بوتقة وطنية واحدة تقدمية »2 بكيفية 
بنسى معها المواطن ن أصله القبلى » ويذكر 
وضعه القومى فقط . وذلك حتى 
مجنب القت" الفبليسنة .والهزات 
العنصرية الهدامة فى ظروفنا الحاضرة 
الدقيقة . اذا أضيف إلى هذه الحقيقة 
ما قد تتعرض له البلاد من دسائس 
ووقيعة , عندما يجد المستعمرون 
والأعداء منفذا حربيا بنفذون منه أو 


مه 


فاذا أضرفت هذه الحقيقة الى سابقتها 
أدركنا أن البيئة وحدها هى التى 
أوحت بهذا النظام ء لا المبادىء 
الشيوعية ولا روحها الاستبدادية ٠‏ 

زابعاءة حلب الونس عكر ونع 
اإلتى توضح نظرياته الاجتماعية »2 
فقد لاحظوا أن هذه النظربات تناهمضص 
النظريات الرأسمالية 2 وتندد بفكرة 
الطبقات ٠‏ 

وردنا على هذه النقطة الرابعة هو 
أن الرئيس سسيكوتورى اشستراكى 
فعلا ‏ ولكن الى أى مدى : هل هو ذلك 
الاشستراكى العلمى الذى يتغنى 
بالطبيعيات الى درجة- اكفن بالك :8 ؛ 
هل هو ذلك الاشتراكى المتطرف 
التعضيين الى رقف مؤقفا. عذاثيا هن 
الأديان ؟ هل هو ذلك الاشسستراكى 
الشيوعى الذى يؤمن بالغساء جميع 
الحريات الاقتصادية ؟ 


هل هو ذلك الاشتراكى الداعية 
الذى يجعل من نفسه أداة لنشر 
الماركسية 9 


هل هو ذلك الاشتراكى الحقود 
إلذى يكره العالم الغربى » ويكفر 
دالتعاون معه 2 وينتظر زواله ,» ويعمل 
على القضاء عليه ؟ انى أعتقد أن 
الرئيس سيكوتورى ليس من هذه 
الأنواع . اذ لا يمكن أن يكون انسان 
شنيوعيا علميا » وهو فى الوقت نفسه 
يكون مسلما يصلى لله 
ويعتر ف بالمنظمات الاسلامية 2 ويمدها 
بالمال والمساعدات ( وهذا ما يفعله 
رئيسنا المحبوب ) » وقد ذهب الرئيس 
سيكوتورى الى أبعد من هذا » اذ قرر 
اللغفة العربية فى المدارس لا لشىء 
الا لخدمة الاسلام فى البلاد ٠»‏ ولا ,يعقل 


وريصوم له 0 


أن يكون |أرئيس معاديا للحريات 
الاقتصادية ! وهو يفتح بلده لرؤوس 
الأموال الأجنبية ! ولا بعقل أن يكون 
تبعا وهو يدعو الى الحياد وعدم 
الانحياز ! واذن فان ما نستطيع أن 
نهقوله عن اشتراكية الرئيس 
سيكوتورى هو ما نستطيع أن نقوله 
عن اشتراكيتنا جميعا . 


قد تغير العالم 


علينا أن ننظر الى واقع العالم 
المعاصر لنحد أن هناك أفكارا حدبدة 
طرأت وتطرأ كل يوم على هذا العالم » 
وهى أفكار غيرت ولا تزال تغير جميع 
الأسس الاجتماعية القديمة لتحل 
محلها أسس جديدة . فالاقطاعية فى 
صورتها السوداء قد زالت فى معظم 
الدول ,. وطبقات الأشراف والنبلاء 
التى كانت تسيطر على رقاب العباد 
قد انقرضت ,ء و!لرأسمالية النى جاءت 
بعدهذه الأنظمة ,» وعانتمنها الشعوب 
قد تهذبت فى أوروبا » وبدأت تتهذب 
فى البلاد الأخرى »2 وبرزت نظلم 
اجتماعية اجديدة واشتراكية 
ديمقراطية » تعنى بالعامل والفلاح 
والموظف الصغير . وتعنى بالأفراد 
البسطاء الذين يكونون الأغلبيبات 
الساحقة فى جميع أنحاء العالم , 
ونظم اجتماعية جديدة أساسها توزيع 
الثروة القومية على أساس عادل 2 
بحيث يجد كل انسان تحقه فى الطعام 
والكساء والمسكن والعلاج والعمل » 
وهذده النظم الاجتماعية قد نالت 
حظها من الاعجاب والايمان فى القلوب 
ونالت حظها من الناحية العملية 
التطبيقية فى جميع البلاد التقدمية ‏ 


واذا حدث أن تحرر شعب مثل شعب 
غينيا كان يعانى الأمرين على أيدى 
الرأسماليين الاستعماريين . فماذا 
ترى أن تعماةه زعماء هذا الشعب ؟ 

هل يجب عليهم أن يعودوا القهقرى 
الى النظام الاقطاعى فىالقرون الوسطى 
حتى لا يقال عنهم أنهم شيوعيون : 
هل يجب عليهم أن ينظموا مجتمعهم 
الجديد تنظيما رأسماليا متطرفا » حتى 
لا يقال عنهم انهم ماركسسيون ؟ أبحب 
أن يفعلوا هذا وذاك ؟ أم يجب عليهم 
أن يأخذوا بأحدث النظم التى برزت 
للعالم » ونالوا استقلالهم على ضوثها ب 
ان الاشتراكية بمعنى العدالة الاجتماعية 
فى توزيع لقمة العيش توزيعا عادلا . 
هذه الاشتراكية هى اشتراكيتنا فى 
غينيا » وهى اشتراكية ( سوكارنو ) 
فى أندونيسيا واشتراكية نهرو فى 
الهند واشتراكية الرئيس ناصر فى 
الجمهورية العربية المتحدة .2 هكذا 
يجب أن نفهم نظريات الرئيس 
سيكوتورى فى الاشتراكية 2 وفكرة 
الغاء الطبقات فى غينيا واعتبارها 
أغراضا شيوعية ‏ هذا الاعتبار بثير 
سخرية العارفين ببواطن الأمور ب 
اذ لاتوحدٍ طبفات فى غينيا مطاقا ٠‏ 
لا اقطاعبمة ولا رأسمالية ٠‏ ولا 
أقطاعيون » لأن الأرض أو ساسع من 
السكان .» فنحن فى حاجة الى مزيد من 
النا سليعيشوا فىغيئيا .ولا رأسماليون 
فى غينيا , لأن الاستعمار لم سمح 
لأحد فى غينيا بالثراء » كلنا فقراء على 
حد سواء » وكانا ضحايا الاستعمار 
عاى ولد سدواء 0 

وما فكرة الغاء الطبقات وعدم 
السماح لرؤوس الأموال بالتحكم 


هه 


والسيطرة فى غينيا الا فكرة لما يجب 
أن يكون فى المستقبل فقط , انها عند 
الرئيس فكرة مدخرة تنفذ عندما يأتى 
الحين ,. ويتدفق المال , وتبدأ الطبقات 
فى البروز . 
الىهنا أقف » ويمكننى أن أقول أن 
التهم التى كانت توجه الى الرئيس 
سيكوتورى لم يدفع اليها غير الحقد 
والكيد , ولماكان الرئيس يملك لنفسه 
ولشعبه أفكارا افريقية 2 تنرعث من 
بيئتة وبلاده . وتقاليد شعنه كان من 
الفرورى أن يسافر الى العالم ليفصح 
عن هذه الأفكار . ويكسب صداقة 
الناس والدول وثقتهم » وخصوصا أن 
غينيا دولة صغيرة وفقيرة فى المال , 
ومحتاجه الى سمعة طيبة تجلب لها 
عطف الدول وثقتها ء وموقع غينيا 
الجغرافى عل المحيط الأطلسى بعيد 
كل البعد عن العالم السيوعى ‏ وغينيا 
مرتبطة بحاراتها الولايات والمقاطعات 
الافريقية فى التجارة ٠‏ وكثير من هذه 
العاطياات متك" فها اتقار م كيةة 
والدول الغربية التى تحتاج الى غلات' 
أفضل » وهكه الدول الغربية 
تحارب الشيوعية » فكيفا يكون 
مصير البلاد عندما تروج الاشاعات 
الضارة عن نظام الحكم فيها » وتنسب 
الى زعمائها مبادىء من شأنها اثارة 
الخواطر والعداوات ضدها ؟ لا شك 
أن هذا يكلفنا الكثير من الاضرار التى 
فيها على سبيل المثال : 
١‏ امتناع أصحاب الأموال عن 
استثمار أموالهم فى غينيا » ومعنى 
هذا حرمان الدولة من الموارد التى 


ا 


تدخل خزانتها عن طريق هذه الأموال 
المستثمرة » ويترتب على هذا الحرمان 
عرقلة مشروعات البناء والانشاء التى 
تعتمد أولا وأخيرا على المال ٠‏ 

؟" ‏ هذه الاشاعات تثير البلاد 
المجاورة ٠‏ وهى بلاد شقيقة تربطنا 
بها مصالح اقتصادية وئيقة 2» وتجعل 
حكومات هذه البلاد سواء أكانت 
استعمارية أم وطنية , تقف منا موقف 
الخوف والعداء » الأمر الذى لاتتحمله 
طاقة هذه اللاد ٠.‏ 

“> مامه الاشاعات تجعل مبداآ 
الوحدة فى منطقة غرب أفريقية » المبدا 
الذى يمن به الشعب الغينى » و تعمل 
على تحقيقه حكومة الر ئيس سيكو تورى 
هذه الاشاعات تجعل هذا! المبدأ صعب 
المنال والتحقيق . ذلك لأن الشعوب 
الافريقية لا يمكن تجميعها وتكتيلها 
تحت ظل مبادىء غريبة عن بيئتها » 
مضادة لعقائدها »متنافية معتقاليدهاء 
فالمتصدى لدعوة الوحدة فى أى مكان 
كان لابد أن براعى الحقاق التاريخية 
والاجتماعية والدينية للشعوب التى 
يسسعى لتوحيدها . 
اشتراكيتنا اشتراكية مؤقتة : 

لقد برعن الرئيس سسيكوتورى فى 
جميع رحلاته على أنه رجل افريقى قلبا 
وقالبا 2 وانه يعتز بهذه الافريقية الى 
مدى بعيد » فيكفى للانسان أن ينظر 
الى صورته التى نراها فى الصحف 
حتى يعلم أن اصراره على لبس الزى 
“الوطنى فى كل المناسبات ما هو الا رد 
فعل نفسى , ومظهر من مظاهر الايمان 
بقوميته الوطنية , وكأنه يريد أن يقول 
للذين يرونه : نحن افريقيون قبل كل 
شىء . 


ومن ناحية أخرى زيارته لمسجد 
واشنطون وصلاته فيه , ما هى الا 
برهان آخر على أن اشتراكيتنا ليس 
معناها الكفر أو الالحاد 2 بل نحن 
مؤمنون فى الوقت نفسه بالمبادىه 
السامية التى دعت اليها السماء . 
مبادىء الرحمة والاحترام الكامل 
الكامل بقيمة الانسان التى 
محدتها السماء ,2 وجدير بالتسجيل 
هنا أن موائد الطعام التى كان يجلس 
إليها الرئيس سيكوتورى فى أمريكا 
وغيرها كانت تعد خصيضا ؛ وبراعى 
أى طعام 
أو شراب بحرمه الدين الاسلامى . 


ان الرئيس سيكوتورى لا كان 
#وشتكا تله «ستكانة شال يبدل 
شعبا مؤمنا مسلما فانه يرى دائما 
أن يسجل ايمانه ويسجل ايمان شعبه 
بيده الظاهر "الأشتلامية الك يية + 


والاعتراف 


نيوا عييهم اتتفالها على 


أما تصريحاته التى برهن بها عل 
استتقلاله الفكرى » واشتراكيته 
المتحررة ‏ وعدم تبعيته فكثيرة » و كل 
منيقرأ الجرائد فى هذا الشهر بالذات 
يمكنه بسهولة أن يستخرج مبادىء 
الرئيس سيكوتورى ٠.‏ فايمانه مثلا 
تحدوى رؤوس الأموال بمكننا أن 
نثبته بالعودة الى حريدة الجمهورية 
الصادرة فى ١17‏ وفمسر سنة 
6 اذ ورد فى هذه الجريدة 
ما نصه ( وصل أمس الى بون الدكتور 
سيكوتورى وبعد بضع كلمات تقول 
وكالة الانباء : سيجرى سيكو تورى 
محادثنات مستفيضة مع اديناور ب 
وابرهارد وزير الاقتصاد » وستتناول 


هذه المحادثات استثمار رأس المال 
الألمانى فى غينيا ‏ هذا واننا لم نسمع 
بعد بأن دولة شيوعية تطلب من العالم 
الغربى اماف روس أمواله فيها 
هذه الدولة : 

سساسة التعاون مع الجميع وعدم 
الانحياز : 

وسجل الرئيس سيكوةورى فى 
بون أيضا ء ايمانه بسياسة التعاون 


مع الجميع وعدم الانحياز ب 
6 حجريدة الجمهورية الحصصادرة 


فقد ورد 


بتاريخ 15 نوفمبر سنة 15641 ء 
أعلن الدكتور 
سيكو تورى فى مؤتمر صحفى عقده فى 
بون أن بلاده على استعداد للتعاون مع 
جميع الدول على أساس المساواة بغض 
النظر عن اختلاف النظم الاجتماعية 
والسياسية . وقال عن سياسة بلاده 
الخارجية انها تقوم على أسساسس عدم 
الانحياز . 


قا :وفع حي مده + 


الدعقود تعد ةالص يعات ب نم 
الأحاديث التى ألقاها فى شتى المواقف» 
بين فيها مادثه وسياسته » و كسب 
دبا مدداقة الدول نوو فق ال الاق 
شخصية غينيا بالظهر اللائق الذى 
أثلج صدورنا نحن الغينيين ورفع 
رءوسنا فى كل مكان . 

حفظ الله الرئيس سيكوتورى ل 
وحميع زعمائنا الافريقيين الأبطال 
وعلى رأسهم الرئيس .. جمال 
عبد الناصر .. وعاشت افريقية حرة 
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حثوت افريقية - 

اهتز العالم كلهلهذه المجازر الرهيبة 
التى أدارها الأوروبيون فى جنوب 
افريقية » وقد أكد الرئيس ( جمال 
عبد الناصر » فى أكثر من كلمة أن 
الضمير الحى بأسف لهذه المحازر» وأن 
الحمهورية العربية المتحدة تقف 
مع الافريقيين فى صدق واخلاص 
حتى ينالوا حريتهم » وبعيشوا فى أمن 
وسلام . كما قال سيادته فى احدى 
حفلات الترحيب بالهند ٠.‏ 

« .فلتكن هذه المداقة المثل 
الذى نضربه لشعوب آسيا وافريقية 
بل المثل الذى نضربه لشعوب العالم 
أجمع بهذه الصداقة . وبهذه المقحل 
نستطيع أن نساعد شعوب افريقية 
التى لم تحصل عاىاستقلالها »وشعوب 
افريقية التى تناضل من أجل حريتها 
واستقلالها » . 
كلمة 

ومن الكامات الطيبة التى كتبت 
أخيرا عن القارة الافريقية تلك الكلمة 
التى نشرت بعنوان خدءعة للدكتور «طه 
حسمين » فقد حاء فيها « وكذلك 
افق فك ف افريقية الحتووينة فيدده 


ا 


الجريمة المنكرة فقتات العشرات من 
بيض 1 . 

وليسسدت هذه هى المرة الأولى »> 
ولن تكون المرة الأخيرة ما دام أهل 
الغرب الأوروبى قد فرضوا أتفسهم 
على خللة الأرمى قرقنا 6 و امعيلات 
قلو بهم بغضا وحقدا وعداء من لم 
بيخاقوا على ألوانهم . 

وقد عرض أمر هذه المفلالمءعالىهيئة 
الأمم غير مرة فأنكرت ثم أنكرت ثم 
لم تصنع بعد ذلك شيثا لأنها 
تسخطيع أن العطم ختينا برالفريت 
أن من الناس من يريد عرض هذه 
هذه 1 3 لهيئة هو أن تحدد اللوم والنكير 
ثم تتفرق كأنها لم تجتمع » ولا تحفل 
انريقة العكريية بالاوم والبكر هده 
للرة كما لم يحفل. بهما من قبل:. ثم 
تبمن ىعن الفصول طن 18 
الما سسين دون أن بصدها عن ذلك 
صاد أو بردها عنه راد وهى معذلك 
عضو فى الكومنولث » ويقال ان هذا 
الكومنولث بأتلف من أمم متحضرة ذما 
بالهذه الأمم المتحضرة ترىهذا النكر 
المنكر ولا تحاول أن تغير مله ششيئًا 1 
لم لا تخرج هذه الدولة من حماعتها؟. 

واكن هعاذا اقول امنا خسري 
بريطانيا من جماعتها ولا تستطيع أن 
تخرجها » وما اكثر ما صبت بريطانيا 
الوان المول كان شهوية باليية فى غير 
تطز دمن اقطان الآرفن ع ؤغاذا فين 
ريعانا لك كنا الادروق في كما 
من مستعمراتها فى افربقية وى مع 


ذلك لا تجد من الكومنواث الا تأبيدا 


أقريقية الجتوبية لا يكفى :ولج فمنم 
هذه الدولة الافية من المضى قى بغيهاء» 
وما أكثر ما أنكر الناس بأالسنتهم 
وقاوبهم ما تقترفه فرئسسما فى الجزائر 
دل الحراك وس نع خاقه ع ذو 
حاف الأطلنطى . وتقال ان الأمم 
المشتركة فى هذا الحلف أمم متحضرة! 
ومع ذلك فلم تستطع دولة من دول 
هذا الحاف أن تنكر ما تقترف فرئسسا 
من الحراثم فضلا عن أن تفكر دول 
الحاف فى آاخراحها مئه » وقد عرضت 
متشكلة الحبرائن على عيكينة الا 
فرأينا ما بحرى بين الدول الكبرى 
المشتركة فى حاف الأطلنطى مسن 
نونيا لانها عضيو ق,التذلف :4 ولبيين 
بد من أن يظل هذا الدافقويا ليعصم 
تتواطأ الدول ا متحضرة عالى تأسيد 
أن تقدم على كل شىء ولا عليها أن 
تقترف الجرائم ويصب الهول صبا 
غائ الأبر باء ولا عليها كذالك أن تحرى 
الدماء أنهارا فى هذا القطر أو ذاك من 
أقطار الأرض فاذا تعرضت :ا كالدول 
ا متحضرة لخطر الحرب واحتاحت الى 
عليها :فها اكثر ما يبئل من الوعود > 
وما بز ند من الآمال والأمانى 4 وقد 
رأينا فى الحربين الماضيتين كيف بذات 
الوعود » وكيف زينت الآمال والأمانى» 


وكيف كذبت تلك الوعود بعد الصلح 
وانهارت تلك الآمال والأمانى ٠‏ 

والغريب أن الضعفاء بغترون فىكل 
مرة فيملحون عولهم للظالمين 4 
وبنخدعون بما يبذل لهم من الوعود 
التى لا تغنى عنهم شبيئا ٠!‏ 

كل كىء اذى ندل على أن لنفين 
هناك غناء فى هيثة الأمم المتحدة لترفع 
ظلما أو تقر عدلا أو تفكر فى غير 
منافعها » واذن فلا منصف اامظاوم الا 
أن بمكن من أن شتصف لنقسسه ٠‏ ولم 
يكذب أبو الطيب حين قال : 

والظلم من شيم النفوس فان تجد 

ذا عفة فلملة لا بظللم ! 

ولم يكذب زهير بن أبى سلمى حين 
قال : 
ومن لم يدد عن حجوض سه 

يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم !؟ 

فقد كنب على الانسانية اذن أن 
يظام القوى منها "'ضعيف الا أن بقوى 
ويصد عن نفسه العدوان » و'لخير كل 
الخير أن ينتصف الضعيف نفسه حبن 
ستطيع دون أن بظلم أحدا! . فالقوة 
التى تنفع "اشاس وتمكث فى الآرض 
وتجعل أصحاها كراما انما وى ؟لقوة 
اذى ترد عن نفسها الظام دون أن 
تساط الظلم على غيرها . 

ولكن من البانسين المظاومين فى 
افريقية الجنوبية بما يمكنهم من رد 
الظام ع نأنفسهملبعيشو 1 أحرارا كراما. 
حقيقة المسالة : 


وقد أرجع الدكتور « عبد املك 
عوده » حقيقة التفرقة العنصرية الى 
مجموعة عوامل تاريخية نم توتطورت 
بحيث يمكن اجمالها فيما يأتى : ب 


ب 


0 آثار الرق : فقد أقام «البوير» 
الرقيق فى الزراعة والخدمة فالمنازل 
والرعى ٠‏ ثم نرسبت بمرور الزمن فى 
أعمدق الحكام والسادة من البيض 
خلى عنها الافريغير نإو قد كانه لاء 
الزراعة »ومن هنا ارتبطت فكرة الاقطاع 

؟ ل وقد كان للكنيسية مند البدابة 
دور كبير فىالتمييز بين١اؤمن‏ والوثنى» 
وقد كان الوثنى بصفة عامةهو الرجل 
الأسود . وبمرور اازمن نرى صفة 
الوئنية تلتصق باللونية ؛حتى واو قبل 
كل اغلاضى عا النبانة السيعية عوهذا 
هو السر فى تسمية الافريقى المسيحى 
بالكاقى . 

وقد سيطرت على العلا قة المتبادلة 
بين الأبيض والأسود والروحالصايبية. 
فالبيض هم شعب الله المختار ذو 
الإسالة الآلبية : اما الاخرون سين 
أقل درحة » وما زالت الكنيسة هناك 
تتمسبك بنظرية التفرقة العنصربية © 
والعزل الاجتماعى . 

؟ ل عقدة البوير من الافريقيين 
والأتكاين + ققد زاى البوين القسدمم 
بحر أسود فى افريقية »؛ وصمموا على 
أن طريق المحافظة على وجودهم هو 
التمسك بعاصفة الكراهة » والاحتقار» 
والتعيطة مان الأفريقين + 

فلما حكم الانجايز جنوب افريقية 
بعد هولندة سيطرت عليهم عقدة 
مؤداها أن الانجليز يؤلبون عليهم 
الافربقيين بدعوى أن رفع مسستوى 
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الافريقيين الى اجهزة الحكم والادارة 
هو خطة انجليزية هدفها ابحاد تعادل, 
الانجليزى ٠‏ 

ونا تكن الوذوت الو قدو 
بهزئمة ساحقة لبور 6 ونصر كامل, 
النصفية قب لالبوسر بمقتضاهالاعترافه» 
السيادة القانونية للعاع. البو يظناتي» 
وقبل الانجليز اطلاق يد البوير 
السفل جعوما :لق لخر بحت اعدو 
وضاعت حقوق الافريقيين بمقتضى 
هذا الاتفاق ٠‏ 

ات العوامل الاقتصادية » وتتمثل 
ف آثار حم ازة الأرض اازراعية 34 
والتوسع فى عمليات صتاعة المناجم 
والتعدين 4 والثورة الصناعيةالضخمة» 
وتشريد القبائل الافريقية » وهجرة 
أبنائها » وتحطيم كيانها الاجتماعى » 
ومع ه< 5 الإفريقيين الى مواطن 
المناجم والصناعة ظهرت الطبقةالعاملة 
الاتريكةر كد لمتكم اليم وسائل 
كثيرة لاكراه الاقر نفيين عا تر كحياة 
الزراعة والرعى الى حياة المدينة 
والميساية وذللعاين امشخطة فصر فرح 
التفرقة العنصرية فى الميدان الصناعى 
وبخاصة فى مسستوبا تالأجور »وتكوين 
النقانات »© والمساكن »© والعمل ٠.‏ 

6ه السوائل الاتمسافسة الدن 
ارحدتها بثة المدنية الحدئنة © وتمو 
الطبقةالعاماة »وظهور المثقفين والمهنيين. 
الاجناس ٠‏ كما نتحد أيضا أن تسسبه 


الواليد فى صالح الافريقيين اذ وصل 
عددهم الى عشرة ملابين ٠‏ بيتما 
الأوروبيون لا بتجاوزن مليونين وثلاثة 
أرباع المليون أما الآسيويون الملونون 
فعددهم مليوئان ٠‏ 

5 - آثار التجربة الحكوميةالطويلة 
أن آذاة الحكم اصبحت فى بد طبقة 
نرية بيضاء غريبة عن البلاد 
تستخدمها باستمرار كأداة ردع 
وكبت واستغلال للأغلبية العاملة 
الفقيرة المتدهورة يوما بعد يوم . 

وقق اسقرت هذه الأقلية البيضاء 
عن وجهها حين قال رئيس الوزراء ان 
الحضارة الأوروبية سوف تختفىالى 
الأبد من افريقية اذا تمكن الافريقيون 
ع )الكتاركة قر سفاتة الشكر :4 وان 
هذاه امعان 5ه انما «فنن اعول 2 تداز 
حماعى لأمة البوير 8 

7 الموقف الدولى » ودور الأمم 
الحدة وما افر عليه مق انر نشبا 
الإثيد والجعوورية العرية التحندة 
وغانه » وغينيا » وبقية الدولالافريقية 
المستقلة .. ولهذا فان تدخل المنظمة 
الدولية » ومجاسى الأمن ؛ والدول 
الأسوية الافرقة اناده يدخيل 
مشروع لحماية الديمقرراطية والحرية 
وحق تقرير المصير والدفاع عن 
الافريقيين . 


اه : 


من العهود التى كان لها دور كبير 
قَّ دخول الاسلام الى النوية عهد 
« عبد الله بن أبى السرح )» معالنوبة 


« عهد من الأمير عبدالله بن سعدين 


أبى السرح لعظيم التوبة ولجميع اهل 


د 
م - ه أفريقيا 


مملكته ٠‏ عهد عقده علىالكبير والصغير 
من االرية كتمن جه ارفى اسوان ان 
حد أرض عاوة ‏ أن عبد الله بن سعد 
جعل لهم أمانا وصدقة جارية بينهم 
وبين المسلمين ممن جاورهم منأهل 
صعيد مصر » وغيرهم من المسلمين ©» 
وأفل الدية. 

انكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله 
وآمان رسولهة محمد النبى صلى الله 
عليه و سسلم أن لاتحاربكم »© ولا لاننصب 
لكم حربا » ولا نغزوكم ما أقمتم على 
الشرائط التى بيننا وبينكم على أن 
تدخلوا بلدنا محتازين غير مقيمين فيه. 
وندخل بلدكم مجتازين فير مقيمين 
فيه » وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو 
بطر فه منمسام أو معاهد حتى يخرج 
عنهم 4 وأن عليكم رد كل آبق خرج 
اليكم من عبيد المسدلمين حتى تردوه 
إلى :ازيكى: الاشنازم .ولا دروا عليه 
ولا تمنعوه منه ولا تتعسرضوا لمسسلم 
قصده وجاوره الى أن بنصرف عنه. 
وعليكم حفظ السححد الدئى انسكاة 
المسلمون يفناء مدينتكم »© ولا تمنعوا 
مئه مصضايا »وعليكم كنسيهة »واسراجه» 
وتكريمه » وعليكم فى كلسنة ثلاثمائة 
واشتوق >زاسا تدفعرنها أل امام 
المسلمين من أوسط رقيق بلدكم غير 
المغينت #ركون. فيه ذكزان :واناك لسن 
فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل 
لم بلغ الحلم » تد فعون ذلك الى والى 
اسوان » وليسن غلن مستلم .دقع عدو 
عر شن لكو ولا متقة تدك اين حك أرض 
غلوة الي اوسن انيؤاق : 

فاذا أنتم آويتم عبد المسلم أو قتلتم 


مسدلما أو معاهدا أو تعرضتم للمسحد 


"6 


الذى ابتناه المسلمون بقناء مدينتكم 
بهدم أو ملعم عد امن لكا تهانارا بن 
والستين رأسا فقد برثت منكم هذه 
الهدنة والأمان » وعدنا نحن وأنتم على 
سواء حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين . 

بذلك عهد الله » وميثاقه » وذمته» 
وذمة رسوله محمد صاى ألله عليه 
وسلم ولنا عايكم بذلك أعظم ماتديئون 
به من ذمة المسيح »© وذمة الحواربين» 
وذمة من تعظمونه من أهل دينكم 
وملتكم »© والله الشاهد بينئنا وبينكم 
على ذلك ٠‏ 

كتيه عمرو بن شرخبيل فى رمضان 
ستة !اما هدا. 


الشمعر أ 


اشعنى السودانى : 

من 0 الشضعر الشعبى 
السودانى هذه المعانى الجميلةالدامعة 
النتى ذكرها «ود محلك» حين أضاع 
من بدبه زوجته المحبوبة « تاجو » 
فقد طلب مئنها أن براها عارية وهى 
زوجة فخجات من هذا الطلب »وألحت 
عليه أن يعفيها من طلبه هذا » ولكنه 
أصر 0 فاشترطت لتنفيذدها لأمره أن 
بقسسم لها عاى تلبية ما تطلب منه 
بعد أن تنفذ رغبته فأقسلم . فلما 
تعرت قال لها « الآن أطلبى ماتر بدين » 
فقالتها كلمة واحدة مرعبة « الطلاق!». 

وقد بر بقسسمه »2 وقضى بقية أيامه 
حزرينا 3 شاردا ٠‏ ومن معانى الشعر 
التى قالها « ما أشقانى ! ما اتعسني:» 

اننى ذلك الانسان المجتنب المحتقر 
الذى حلب بيده المصائب على نفسه. 
فقد هدمت فى كلمة مزاج حياتى » 
وأشقيت نفسى ٠‏ ولكن مرحبا بكآيتها 
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المصائب مادامت « تاجصوج ©» قد 
أصبحت بعيدة على !. :1 

« تاحوج » تلك التى كانت اذا 
ايتسسدمتأضاء فمها 04 وأضاءتالحياة: 4 

ومنهذه المعانى الحزينة كذلكالتى 
تلمح فيها وحدة الألم ؛وبروز الصورة 
تلك اللوحة التى رسم فيها أحزانه 
بقوله : 

« الآن أقبل المساء » واجتمع كل 
الناس © وأسعد كل الف أليفه . كل 
ألف ! حتى الحيوان ! حتى الثمل نأوى 
الى بيته ويلتقى بأليفه ! أما أنا فراقد 
فى فراشى منفردا كو ٠‏ فرقادى 
كر قاد الديك الذىيخثى السقوط عن 
الحبل اذى يقف فوقه » وينام 
فوقه» ويسهر فوقه!. 

أن يوما واحدا من غير « تاجوج » 
لهو دهر طويل لا يحتمل ! ومنهذه 
الأشعار الشعبية قوله : 

(( بعد العتجريب أب عاجه 

والدلكه المتل الملتجه 

قل لنسيبتى أم فاجه 

اليوم بقى رقادنا الدئجه الل 

ويقصد : «بلع نسسيبتىأيها الرسول 
أننى زهدت فى الفراش بعد « تاجو بم» 
فأصبحت اليوم أنام على الأرض. 
الخثئنة بعد أنكنا ننام معأ على سربر 
صنع أجمل صنع »© وبيئما أجسامنا 
متشربة بالطيب »فهى ناعمة ولينة !» . 

وحين أشرف على الموت أرسل لها 
من يقول : 
0 أرأيت يا أم القبيلة ٠‏ 
كيف أصبحت خالية البال . تقضين 
يومك فى التمسح بالعطور بينما أنا 
مريض أقاسى من الآلام ما أقاسى» 
وهأنا أشرف علىالموت سسب صدك . 


1 


فقد فتت صدك كبدى ع وها هو 
كاد يقتلنى قبل أن أتمكن من النطق 
مشهادة أن لا اله الآ الله وأن محمدا 
رسول الله ؟! »6 


عه 


تدريج * 

من التصر بحات الأخيرة لكوامى 
تكرومهة أنه لن يكون هناك سلامقى طول 
القارة وعرضها اذا بقى من القفارة 
شير واحد يعانى من الاحتلال » 
والاستئزاف »© والتفرقة العنصرية » 
وانها لظاهرة طيبة تلك الظاهرة التى 
تريطك مصر القارة عامة سير واحد 
من أرضها التى عانت الكثير على أندى 
الأوروبيين ٠‏ 

قفبهذا الإنمان المخلص للقارة ؛وبهذا 
التفكير الكلى لكل مشسكلات القارة 
الإنتظار ‏ الفحر القردب للقارة . 
الفجر الحر الذدى سطع بأنواره على 
أرض كبيرة سعيدة بأنامها ؛ واسهامها 
فى تقدم البشرية .. أرض افريقية ! . 
زازال أغادير : 

روع زلزال « أغادير » اليلد 
الافريقى الشقيقفامغرب كلالبشر فى 
كل العالم ومن القصائد الكثيرة التى 
قصيدة الأستاذ محمد الوزس التى 
ربط فيها بين بقايا قلبه وات + 
دراه تقول 
بقيتها صلا ابثئك مايسا 

وهل ظل شىء فى أغادير باقيا 
ااسست كقفبى يا أغادير فسلفة 
من أالكون تشكو صدعها المنداعيا 

فملا نتساقيئا المزاء تداويا 
ورب عزاء سحك الميت ثانيا 


أحنا دهاك الموت فى ميعة الدجى 

فكنب حلما فى جفونك هانيا 
وخبأ طودا رابط الجاش صامدا 

وأعلن سرا فى حشا الأرض خافيا 
وأنطق صخرا كان بالأمصس هامدا 

وأسكت قلبا عاش ما عاش واريا 
الا فاسلمى يا مثل قلبى بقية 

عونا وجلات حسانا 
أغادير عودى للحياة أغانيا 

أغدير شماء الرؤى ومغانيا 


.. رواويا 


الفور : 


كتب التونسى عن لغة الفور أ 
لغة فيها حماس »© وتشسه ألفاظها اللغة 
التركية لأنهم حين بنادون انسسانا 
نقولون له « كلا » أما الترك فيقولون 
«كال» ع اسه الا تقارب 
المعنى ؛ لأن محرد الشيه فى الاتفاق 
ف عض الألفاظك مجع اختلاف 
المعنى لا يسسسسهى تقاربا . ذلك 
لآن الفور يقولون للفرس بامورتا 
بينما هو عند الترك اسسم للبيض »© 
والقبيح عند الفور اسمه لحجتى » وهو 
عند الترك فعل ماض بمعنى ذهب . 

ولغتهم من أنقص اللغات فالعدد 
فيقولون دبك واحدأ أو اثنان أبس ٠‏ 
تلاثة وكل ٠‏ أرد بعة أوس ٠‏ حمس 0 
أوصنائدنك ستة ٠‏ ثم بكملون بالعربى 
سبعة ٠‏ ثمانية . تسعة . ثم تعولون 
ا ا 
الأعداد .. ثم قال التونسى عن خرافاتهم 
« ومن ال ب ا ار 
أن الجن ترعى مواشيهم التى ترعى 
ل الكلا يترون راع نعم .+ ولد اير 
عدة رجال ممن بظن صدقها أنالانسان 
ريبما طمع فأخذ منها شاة أو بقرة أو 


و3 


بالسكين علىمنحرها ويعجز عن فكاكها 
حتى بأتى أرباب الماشية فيقبضون 
عليه » ويغرمونه ثمنها بأعلى قيمة 
بعد اهانتهم لهم وضريهم اياه الضرب 


المؤلم : 
00 تكرن عل 0 ذلك حتى 


وحين - ف 00 مرة توجهت الي 
دار رحل منهم أسأل عنه فما رأيت 
فى داره أحدا لكن سمعت داخل الدار 
صوتا غفايظا مرعبا اقشعر منه جلدى 
تقول لى « أكنا » يعتى أنه ليسن هناء 
وف ذلك الوقت ازدت اوأقدم واسان 
أبن ذهب فمر بىانسان وجذبنىوقال 
01 ارجع فان الذى بخاطبك غير آدمى» 
فقلت « وماهو » فقال « هذا الحارس 
الجنى لكل انسسان منا حارس من الجن 
وسمى باغة الفور «دمروقة») فخفت 
ورجعت من حيث أنيت ٠‏ 

اول يت م كه امه 
ونوجهت الى الفاشر واجتمعت مع 
الشريف « أحمد بدوى » الذى أخذنى 

دارفور 

فأخبرته القصة فقال « صدق » 


من مصير © وذهب بى الى 


وأسمعنى أعحجب من ذلك وقال لى 
نا ولدى أعلم أنى كنت أول أمرى 
أسمع أن الدمازيق تباع وتشترق 


ومن أراد منهم دمزوقا بذهب الى من 
انعأ م أن عنده دمازيق شترى منلة 
رك سا شه ٠‏ ثم يأتى بقرعة فيها 
لبن ويدفعها الى رب المنزل فيأخذها 
وبدخل. الى, امحل اللذى .هن انيه 
فيسلم عليها ؛ 
لها ان صاحبى ون 
وهو خائف عليه منالسر 


وبعلق القرعة التى 


قة وأراد منى 
حارسا فهل تذهب احناكن الى 
داره لأنعنده لمنا شيا وخيرا غزيراء 
وقد أآتى بهده القرعة مماوءة لبنا . 
فيمتلعن أولا ويثقان لا أحد يذهب 
معه فيتحنن لهنو يتملقهن حتى يرضين 
فيقول « من أراد االمهاب منكن فاينزل 
فى القرعة » » وببعد عنهن قايِلا »وحين 
سمع صوت وقوعه فى الأدن بغطى 
القرعة بطق قى من سعف © 0 
علا قتها مغطاة د ويدفعها أصب 
المشترى فيأخذها وبذهب 7 5 
داره ويعاقها فى بيته ؛ ويوكل اقرح 
امرأة تأتى كل يوم على 
الصباح وتأخد القرعة دنريق ما فيها 
من اللبن وتفسسلها حيدا نم تضع فيهآا 
لبنا آخر م<لوبا فى ساعته وتعاقها - 
وحينئذ بأمن الانسسان على ماله 


من السرقة والضياع ا 


حارية أو 


"4 


الافريقيون فى حماية الموليس 
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بقلم آموس توتولا 


تر<مة الأستاذ على شلشر 


آموس توتولا روائى من نيجريا . ولد عام,؟19 من أسرة متوسطة الحال , وقد لاقى 
فى حياته كثيرا من المشاق اذ عمل زمئنابالزراعة ورمع الأخشاب كما تلقل بين عدد 


آخر من الأعمال الشاقة , 


وقصنه « أحايى والساحر الطبيب )): تعلمداساسا عاى 


حافلة بالرموز رغم بساطتها . 

عاش فى احدى الفقرى شباب 
يدعى أجابى وكان بعادون والده فى 
حقاله وعندما تقدم والده فى العم 
وأصبح عاحزا ع٠‏ 
اجابى فى رعابة الحقل الى أن أصببح 
باتعارق يبن الزوا* 

وفكر أجابى فى الزواج غير أن 
وقف عقبة فى سسيله . قماذا بفعل ؟ 
لقد استقر رابه على أن يتقدمبنفسه 
الى أحد المرابين ليقترض منه مالا نفى 
بنفقات رواجه عا 


وَتعلا مض عدة أشهر من زواجه : 


مرض أبوه » وثقل عليه المرض © دم 
تمض تمض أيام حتى أسلم أبوه الروح ٠‏ 

واجهت احابى متسكلة أخرى هى 
نفقات اا ٠‏ وفى النهابة لجأ الى 
مبلغ من المال أنفقه على جنازة أبيه ٠‏ 
المرابين ٠.‏ وكان يعمل لدى الأول من 
الصباح حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهرا » ثم سستأنف العمل لدى الآخر 
فى السام الثانيةبعد الظهر حتىغروب 


٠. الشمسن‎ 


ن العمل 4 استمر, 


أن المال* 


أن 0 ا 


الفولكاور الشعبى الافريقى , وهى 


وساءت حاله وأصبح عاجزا عن 
توفير القوت الضرورى فيه 
وزوحته ٠.‏ 
لحاله ٠‏ 

وذاك روم الصنحه اعت سدزاله 
بالذهاب الى طبيب يشتفل بالسحر 
عله يدله على <ل لمشكلة الفقر التى 
فالنيات 

وعمل أجابى بالنصيحة فذهب الى 
الطبيب وشرح له متاعبه ٠‏ وجلس 
الطبيب يستمع له ثم أجابه قائلا :. 

0 'ذاكنتتريد أن تتغلب على فقركة 
فعليك أن تشترى تسسع نعحات 
وتسعة جوالات فارغة ٠.‏ تضع فى كل 
جوال واحدة من التماج التسفة وهى 
حية .وعد ذلك يدهب اإى :فين انيت 
فى متتصف اللي ل ومعك حملك . وهناك 
تضعها جميعا فوق القبر . 

وعندما تعود فىالصباح الىالمقبرة 
سوف تتملكك الدهشة اذ تحد 
الجوالات فارغة فوق القبر » وهذآأ 
بعنىآان أباك قد أخذ النعجات التسسع ٠.‏ 

وعليك عندئذ أن تعود الى بيتك 
ومعك الجوالات الفارغة حيث تضعها 


وأشفق حجيرانه عليه ورثوا 


و 


حر وسيقطان اناما لسن ب ادها 
الجوالات التسعة مملوءة بالمال الذى 
بضعه أبوك بدلا من النعاج ٠‏ ويبادو 
أى أن سبب فقرك هو أنك لم تقدم 
نعاجا كقربان من أجل أبيك منذ 
توقى . ولكنه عايك أيضا أن تخبرنى 
عت تيم اللعاو قوف القس ويه 
ليلة » . 

وانتهى الطبيب من اجابته فشكره 
أجابى ومضى . وفور وصوله الى بيته 
ابتدرته زوحه قائلة : « ماذا قاله لك 
الطبيب الساحر عن علاج فقرك ؟ ». 

راج اجاين ابشرح. لها ما حدث 
فى شىء من الاضطراب ٠.‏ وأجابت 
زوجته ردا على سؤال له : كيف 
بأتى بثمن النعاج قائلة : « معنى هذا 
اننا سئموت حوعا ؟ على أننى أرى 
أنك اذا حاولت اللحوء مرة ثالشة الى 
أحد المرابين » فان تستطيعأنترضيهم 
عمينا + 'ولذالكه مروف اذهك انا هده 
المرة » وبذلك نتمكن من الحصول على 
اكال'«اللارم القتراء التعحاي السسيم 
والجوالات . أنئى أريد أن نقضى على 
فقرنا بأسرع وقت ممكن » . 

وعاد سسيألها وقد سيطر عليه حزن 
نفكر بزمل انان بو قرالكا موسا عيننا 
تعملين لدى مراب آخر ؟ » فأجابت : 
«غير مهم © فاننا سوف نعيثش معتمدين 
على أى شىء نتحصل عليه » . 

وفى اليوم الثالى ذهبت الى اد 
المرابين » فاقترضت عششيرة حنيهات . 
وصحبت زوجها الى السوق ٠‏ غير أن 
سوء الحظ لازمها فلم تكف الجنيهات 
العشرة لشرك اكثر.من بلث نميات 


60 ستة حوالات فارغة ٠.‏ 


بك 


ووقعت هذه الحقيقة على اجابى 
وقع الصاعقة » وأصابته الحيرة 
والارتباك » فقرر أن بعود مع زوجته 
بالمال الى بيتهما . 

عن ' أن النوتدة الحافته قائلة 
با زوجى »© لنشتر نعاجا وجوالات 
باقصى ها تتلحطيع أن تق مه رونتدة 
الجنيهات ٠‏ وعند ذلك تأخذها الى قبر 
والدك كدنفعة أواى ٠‏ وهناك نرحوه 
أن يقبلها الى أن تأتى له بالثلاث 
الباقيات متى توفر لديك المال لشرائها. 
لك لأننن مدقل اننا متشفة يا امون 
خرف 6 (13عننا نيا ويلك نطتل 


اسرى للغقر » . 
وسر أجابى بنصيحة زوجته . 
فاشتريا ست نعحات ومثلها من 


وعنت النضاننه الليق اورطع اوم 
كل نعجة داخل جوال . ثم حملها 
الواحدة تلو الأآخرى الى قبر والده 
وكانت المقبرة على مقربة من القربة . 

ووقف أمام القبر بعتذر عنالنقص 
الذى أصاب القربان ©» ويعد باحضار 
النعاج الثلاث الباقيةو قتما بتوفر لدبه 
المال ! 

وفى الصباح المبكر أسرع معزوجته 
الى المقبرة ٠‏ حيث طفغى على وجهيهما 
البشر ؛ اذ وحدا الحوالات فارغة بلا 
تعاج » فظنا أن الاب المبت قد أخذها 
قبل طاوع النهار . وعادا ثانية الى 
البيت بالجوالات الفارفة فىانتظار نهابة 
الفقر ٠‏ 

وظلا ينتظران »وينتظرانوينتلران 
حتى مر شهر ثم عادا من جديد 
ينتظر ان و ينتظر ان و ينتظر ان و ينتظران» 


بنخفض منسوب الفقر » بل تحول 
من سيىء الى أسوأ » وأصبحا يجدان 
مشقة فى الحصول على وجبتين مسن 
الطعام خلال الأسبوع الواحد . 

وراح أجابى الى زوجتهقائلا : «لقد 
أغرت فى ذلك اليو بالغودة الى بيثا 
بالحنيهاتالعشرة بدلا منهذه الورطة! 
وكان الألم يأكله أثناء حديثه مع 
زوجته التى أجابته بقولها : « لا تدع 
اليأس يتطرق الينا ٠.‏ ان نصيحتىالآن 
هى أن تذهب الى الطبيب السبساحر 
وتسأله عن سبب استفحال الفقر بدلا 
من أنتهائه ! ») . 

وعملا بنصيحتها ذهب الى الطبيب 
الساحر . وشرح له كيف قدمالنعجات 
قربانا لأبيه ولم بنته فقره .وعنتدلدل 
صماح به الطبيب الساحر : « هاه 
ان فقرك ان بنته الا اذا قدمت النعاج 
الثلاث الباقيات ' » . 

وعاد أجايى بما سمع . فقال 
لزؤحعة + انذا لا" تملك قرفي كفنا 
تعر فين ٠‏ فكيف نحصل على ثمن باقى 
النعاج ؟ أن فى نيتى الآن أن أذهبالى 
قبر أبى عند انتصاف الليل لأذكره 
بانه كان يعرف اننى فقير قبل وفاته» 
فكيف بطالبنى بعد وفاته بتسعأعجات. 
وسسواف أقول له أنضا اننى بذلت 
ما بى وسعى وأعطيتك ست نعجات 
من تسسع ٠‏ غير أن السشاحر أبلغنى أنك 
تصر على أخذ الباقى . فاذا أحابنى 
بالايجاب » فسسوف أقطع رأسه عندئذ 
واحاول الخروج من القبر بقدر 
الامكان » . 

وانتصف الليل 3 وغادر أجابى 
خالية ومدية طويلة .. وسار الى قبر 


وآلده حيث ملأ جوالين بالطينوالتراب 
بطريقة ماهرة حتى بديا كما لو كانا 
محشوين بالنعاج . وبعد ذلك وضع 
نفسه داخل الحوال الكثالثك: .. وبقى 
فىانتظار والده الميت ليأخذ الجوالات. 

وانتضف الليل هاما > لكن. ابا لم 
ناه اشوا زاقيات :سات ثلزقة ب 
كانتت الطبيب السباحر ومعه خادماه 
وأقباوا على الحوالات الثلاثة فحملوها 
ومضوا . 

ووضعوا الجوالات فور وصولهمق 
ححرة الطيت التاحن الع افسين 
عليها وشرع يفك أربطتها بقصد 
اخراج النعاج وذبحها ثم 0 
الجوالات قارغة لخادميه لاعادتها الى 
اللقبرة قبل طلوع النهار . 

غير أن الطبيب فغر فاه عندما فتح 
الجوالين الأول والثانى : ووجد 
نيما طينا باينا :وترايا دم اتحدا الى 
الثالث وراح يفك أربطته . وفحجأة 
قفز أحانى من داخله والمدية قَّ بداه. 
وأوتق احاني' الطييك ينما شرع الذي 
يطوق بها رأسه بطريقة أثارتالرعب 
والفزع فى نفس الطبيب ٠‏ 

وحاول الطبيب الصياح مستنجداء 
لكن أجابى أسرع باغلاق فمه » ثم وجه 
اليه سوّاله فى شغف . اتعتقد أن الفقر 
سيجانبنى عندما استوليت علىالنعاج 
السنت لتنفسيك 5 6. 

ووه الطبيب البناحن معمتنا ؛ انك 
لاخستطيّع التحرن مله ::ولذا قانتى 
أنا الذى أخذت نعجاتك وليس 
والدك » . 

وبادره أحانى وقد طغىعليه الفرحة 
ولكننى اعتقد انك أبى الميت ٠‏ ولا كنت . 
قد استوليت على نعاجى ؛ فائئلى 


زف 


آمرك بتحريرى من الفقر هذه الليلة» ٠.‏ 

412 الشكه أن والدك النك باق 
عا 1 

فصاح أجابى مزمجرا باعثا الذعر 
فى نفس الطبيب ٠‏ 

أؤكد لك أنك أنت أبى المي تالذى 
يملك قوة تحريرى من الفقر ٠‏ ولذا 
منه الليلة ! » وهنا أطلق أجابى سراح 
الطبيب لكى يريه المكان الذى يحفظ 
اجابى على كره منه . وتقدم برشده 
عن المكان عندما هدده أجابى بقطع 
رأسة. 

واستولى أجابى على المال كله 
ومضى به الى منزله ٠‏ حيث سألته 
زوحته فور وصوله : آه ©» عدت 


با أحابى ؟ ماذا قال لك أبوك ع: دما 
زرته بالمقبرة ؟ » فأحابها »4 سوف 
نخلص أنفسسنا من كل ديوننا صباح 
غد . لأن الطبيب الساحر قد تحول 
الى أبى الميت الليلة وتقمص شخصيته 
وارتأى أن بحررنا من الفقر وأن 
سستولى على نعاجنا بادعاء زائف » . 

وسألته متعحبة : « كيف حررنا 
الطبيب الساحر ؟ »6 . 

لقد استوليت على كل ثروته 
بالقوة ٠‏ وهى هذه !. 


وعندئذ راح الاثئان بعدان النقود 

وقاما فى اليوم التالى بتسديد 
دبونهما وتحرير نفسيهما ٠.‏ وعاشا 
بعد ذلك سويا فى سعادة ووثام . 


كلا 


لقد نشرت جريدة السانداى 
نيمس اللندنية فى عددها الصادر فى 
الثانى والعشرين من شهر مارس أن 
« السير روى ولنسكى» رئيس وزراء 
الاتحاد الافر كن الركرق قد ادر 
تصريحا فى الواحد والعشرين من شهر 
ارس وذا عل نظو ع الدكتور تكروما 
للتدخن التو سظط فى انهساء. مشباعئب 
الستعمرين فالاتحاد الافر نقى ٠.‏ 

ولقد ذكرت حريدة السانداى 
تيمس أن «السسيرروىوانسكى») وهو 
رئيس وزراء الاتحاد الافر بقى قد عقب 
على تصريحات الدكتور نكروما رئيس 
وزراء غانه قائلا : « لو أن الدكتور 
نكروما قد تريث حتى تعان تفصيلات 
الأسباب التى أدت الى قيام الحوادث 
الجارية الآن والتى يسعى جاهدا فى 
اكرا آل اتذبرغا واتاونها لأذرك أن 
النتيجة المحتومة لكل هذه الأحداث 
وكوف ألا الذطان<ز الشيدة والوكب 

وان الأجدر بالدكتور نكروما أن 
يحدثنا عن الأربعين عضوا من أعضاء 
برمان غانه الذين زج بهم فى السجون 
دون محاكمة لا لشىء الا لأنهم خالفوه 
فى الرأى » كيف يرى ابقاءهم الجن 
الى أجل غير مسمى بينما بدافع عن 
قضية غيرهم من الناس فى أجزاء 
أخرى من دول الكومنولث » الذين 
سجنوا لأنهم يتآمرون على قلب نظام 


لتحقيق مؤامراتهم ا 
جا 6د 

لعمرى أن هذا لغو باطل وهراء 
حتى برد اليه صوابه ؛لولا أن كاتبههو 
«السسيرروى ولتسكى» الحاكم الادارى 
الجاهل بالسياسة : الذى لا.يدرى من 
أمورها شيا !. 

وانا لنجد تسلية كبرى لأنفسسنا 
من قازناة تضرم ولتسكن فيدا 
بتصريحه السابق الذى يقول فيه : أن 
المؤامرة باضت وأفرخت فى أكرا ؛ مهما 
تسامحنا مع هذا السيامى السسابق 
الهواق:الذى 'أقام نين “لفسسة بداى 
المفكرين فى العالم ٠‏ 
عصابات ولنسكى النازية المتوحشة 


' بقتل الافريقيين العزل من كل سلاح 


وذبحهم وتشريدهم “اتهوروى ولنسكى 
غانه بأنها هى التى حبكت خيوط 
الؤائرة واوحكت سياسة استخدام 
الف حنانا كسم مر سن كل 
الافريقيين فى أكرا ويعنى بذلك أن 
النضون كرتوها كان ورك كل مصيلة 
الاضطرابات فى افريقية الوسطى ٠‏ 
هوه هذا الوق ولقيق فيه 
تقول أن الذكتوق كروما ل بعدرافت 
حقيقة النراع ولا تفاصيله وأن عليه 


ى, 


أن ينتظر حتى تعلن الحقائق »© ليعلم 
النتيجة النهائية » لهذه الحركة التى 
بغذيها من أكرأ ٠‏ 
واثة نان هد الرجن اللا اميد 

بانه أول رئيس وزراء عايث مهرج فى 
كل دول الكومنواث : ونقول له : اذا 
كان الدكتور نكروما قد تآمر حقيقة 
مع قادة الاتحاد الافريقى الوطنيين 
ومع التملاء الروهي ف اكرا كه مق 
ولسكن اتهانه بهذا + فاه لان بعلم 
كل الحقائق والتفصيلات الخاصة 
بالمؤامرة . 

وأا كان كان الدكدوو كروما ان 
سنتظطر حتىتنشر الحقائق والتفصيلات: 
عا يعون رنشكي الإن ٠‏ نمق ادرو 
أن كروما ل ترك اق الو امراة لم 
بضع خيوطها : ولم بوص بها ! والآن 
أبها السيد ولتسكى الجاهل العابث 
الى التضر يكن لاحك بارعا ياه 
لبه وميا اعلق تذلف العا 1 

وانه لمن المحرن المؤسسف أن 
الح ارج عاد لكر ري الأحوان امعان 
ولنسكى قد زادوأ فى دول الكومنولث 
ذان:فنا الاتهام الهسو الحاطل 


بين الشخصيات البارزة التى كان 
الأجدر بها أل تنساق وراء الأكاذيب 
الباطلة التى يفنريها حفنة من البيض 
تعيش فى الاتحاد عبشة ريفية 
حاهلة . 

ولنرجع الى مناقشة تصريح آخر 
لولنسكى يقول فيه : ان على الدكتور 
نكروما أن يوضم لأعضاء برلمان 
غانه الأربعهين ٠‏ الذين زج بهم فى 
السجون الى أجل غير مسعى لمجرد 


فى 


انو احدلت ةوفه فى ويه الفط لاذه 
يعاملهم كذلك فى الوقت الذى يناصر 
نه قصوية كواقم اى وول الكوجتو لت 
الأخرى . الذين سجنوا لأنهم يتآمرون 
عاق كلك لطاع السك فم دن 
العنف والاغتيال . 


أن غلن: ولسسمتلكى أولا وقسسل كل 
شىء أن بتحرى الحقيقة »ويتقن قراءة 
الأرقام 3 واذا عجر لملاهته وغماله عن 
هذا فليعهد الى نفر من موظفيه ممن 
نفو قونه تعليما وتثتعيفا أن بفهمسوه 
حقيقة الأمور ونشرحوها له ا . 

انه لو سلك هذا السبيل لأدزك 

أن أعضاء برلمان غانه المحونين ليسسوا 
أربعين بل آثنين فقضط ؛ وأن سبب 
اعتقالهما ليس اختلا ف وحهات النظاره 
بل أسمبانا خطيرة اخرى تعر فها العالم 
كله ٠.‏ 

ان يعض أعضاء حزب المعار فسة 
وهم السببوا مين أعضبياء الب ر مان 
مسحونون لأنهم متهمون بارتكاب 
أعمال الهدم والتدممر ا 

ومن الطبيعى الواضح أن فى امكان 
الدكتور نكروما أن يشرح لهم سبب 
اعتقالهماءو هو محاو اهما قل بالحكومة 
الشرعية التى اختارها الذمعب من بين 
أفراد الشعب لتحكم لسر الشعب 
الحكومة الت اختارها التعب لمحض 
اختياره وبكامل حريته : وأولتها آرادة 
الشذمعب تو كيلا شرعيا لتحكم أنهما 
عدوان لأفربقية وللأفر بقيين 5 

أما الحال ىق أفريقية الوسطى. 

تمكتلفة عماما عن :هذا !'فان المتقلين 
والمسجونين هم المحاربون من أجل 
الجر ئة ٠‏ العاماون على تحرس وطتهم 


من كمه ال تعره التعضن اللدرن 
بمتصون دماءهم 0 مواردهم 
وكنون اق ريق تعتيدم اوطادين؟ 
ور اميق الاد تانيز ال 1 حي 
لتسستين لهم استعبادهم واستغلالهم : 
ان المسجونين فى افريقية الوسطى 
!اانا فاصوا فاه الا فر رين 
واموا وود الطين قله اق حكوية 
ولنسكى تقوم على نظام يتناق مع 
يمكتقها: الأخراو ىلعال كله » انها 


حكومة الأقاية الستعمرة التى تتحكم 
فى الأكثرية ااوطنية صاحية البلاد 


الشرعية ٠‏ انمثل هذه الحكومةلايمكنها 
حتى محرد الادعاء بأنها تمثل الحكومة 
البريطانية لانها غير ديموقراطية .. ان 
حكومة ولنسكى لا يمكنها أن تدعى 
لنفسسها أى حق فى الحكم » الا حق 
القوة الحربية الغاشمة . 

واذا كان ولنسكى قد أراد بذلك 

ن بجعل من الدكتور نكروما هدفا 
ع قرم 
نفسسه يذلك هدفقا لغانه من السهل 
عليها أن تكيل له الصفعات والضربات 
0 
الدور الذى : 
واستحقاق 


) ألدور الذى داعبه» 
نال سسسيبه عن جدارة 
لغب « الرئيس المهرج »#. 


نف 


الاو التبصيرة 


مستوحاة هن قصنييدة التسافز الاقزيقئ نت افيد .دنوب ب الى بدا 


افريقى يتحدث : 


978 


شكك فى ماضى القارة » وأمحادهافاذا بها ترد عليه 


«.. أبها الولد المندفع 

ان الشجرة العملاقة الشابة 
الشحرة التى ترقد هناك 

وحيدة فى فخار بينالأزهار الذابلة 
هى افريقية ! ! 

افريقيتك التى تولد ثانية 

تولد من حديد فى عناد » وأصرار 
رائحة مرة هى رائلحة الحرية 
فالحرية لها رائحة مرة !! » 


ع عد جد 


افريقيايا أرض الأحسداد المجسينية الخجسيرى 
عن وجهك أآلوى فى حقفد و<ها منحوتا مزورآ 
أحرقت مدارا ضم الشمس بما فى جبهتى السمرا 
لم تمسك أرض-تك من أعماقى فى يوم عات <ذرآا 
فابى قد بيع رقيقا فاستخنى وتوئب محجره ذعرا 
دنياه تبكى غرنته » وتوسسده همس الذكرى 
ما أبعد ما بين الحجصثر المسكين وكته الخصرا ! 
ما كنت للسايا افر يقي اف محنتنا الا قرا 


ند اننا 


افريقى «تحدث : 


ولدى لا تنقلم أيامى . لا تذرف من أجل عبره 
قد كلت حديرا أن تالقى فى عروة أيادى .. زمره 
فلقد قاتلت هنا المعهول . تقد عمقت هنا سره 
دورت الشمس . د<وت الآرض كسوت روابها خضره 
والآن أع ود الى ماضى . أع ود لأيامى الحرة 
أنظر فى الأآفق انرانى أنهض أكسو أوراقى نضره 
تبصر قلبى بمتد بريح عللى أفق حان صسسدره 
تلمج عصفورا يدعوتى + ويعيد بأغصائى ثقره 
وثمارى يكسوها أرج قضى مبحسبوح الثبره 


شجر الحرية حيبن بدور يرقرق رالحة مره 


عبده بدوق 
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بنة [فريقية 
تهدف هذه المجلة الى : 
١‏ ل تنمية الوعى القومى الافريقى. 
؟ ‏ ل التعارف بين الافريقيين فى 
مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية ٠.‏ 
إن تفنو البكواث الخاصنة والنائة 
التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى 
ولا ماو كبن ١‏ شود فى : 
١‏ الحصول على المجلة بانتظام 


المجلة بين قت وآخر بثمن مخفض. 
؟ ‏ الافادة من خدمة لحنةالاتصال 


بالمجلة بقدر الامكان . 


وي ترحب « مجلة نهضة 
أفريقية »© بالمقترحات »© والآراء » 
والنعد » وتعمل على تحقيقها . 

هي ليس من الضرورى أن تكون 
المقالات التى تنشر فى هذه المجلة 
| معبرة عن رأيها . 


ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تحرير بحلة نهضة أفريقية 
ه شارع أحمد حشمت ‏ الزمالك 
بالقاهرة 
تليفون المجلة ./ه9/5.م 
الاقليم المصرى 
بالجحمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك ف المجلة الى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
/و شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنويا : 
لصر والسودان ١؟‏ قرشا 
ثمن العدد ؟ قفروش 


ممم مم ممم ممم ممم ممصم 


ريدس التحرب 


مين 


ذكرة .٠0‏ 
)210 
وارتفع علم حديد فى سماء 
القارة الافريقية أحاطت به العيون 
واشتركت فى رفعه رويدا رويدا حتى 
استقر مهيبا بلونيه الأخضر ء والأصفر 
فى سماء « توجو ) فاذا بالقسارة 
كلها قلب يخذى » وفجر صدح » 
وأغنية حرية 1 . 
واذا بهذا العلم بين يوم وليلة قلب 
قارة يميل غربا نحو ( غانه )») فرحا 
باستقلالها » معتزا بحريتها » ويميل 
شرقا نحو « داهومى » فى تموج 
سريع كأنه يذكرها هى الأخرى بأن 
الوقت قد آنليحاق فسماتها المتحررة 
قلب القارة الكبير فى صورة علم . 
.. لقد رفعته بد ( سيلفاتوس 
أوليمبيو )» فى حب »> وقوة » ومع 
يلغ خمسين امال أن بده لملرتمش 
وهى تزفه نحو السماء عاليا . 
عات هذه اليد خمسين عاما تحلم 
بهذه الاحظة الخالدة . لحظة رفع عام 
فى سماء « توحو )) ! 
)0) 

0 حريدة ( المساء » اهتماما 
خاصا بالقارة الافريقية » والأحداث 
النى تغلى فيها . هذه الأحداث التى 
تنعاق فى نهانها دائما ثمرة الحرية 
القانية ذات الرائحة المرة ! 

وهكذ' فتحت بحب نافذة على القارة 
الافريقية من جريدة المساء » ومجلة 
« نهضة افريقية » بسرها أن تحيى 
الزميليبن فاروق القافى » وحيلى 
عبد الرحمن اللذين يشرفان على باب 
« نافذة على افريقية » . 


« عبده بدوى » 


محتويات العهدد 


الافريقيون فى أمريكا : 
. للأستاذ محمد عند العزير 
اسحق 1 
هذه هى توجو : 
للدكتور عبد العزيز رفاعى ‏ 5 
مشكلات. خلفها الاستعمار : 
للأستاذ محمد جلال عباس ١١‏ 


ألوان من الفن الافريقى : 

الأستاذ سليمان حميل 1 
نقد الكنب : 

للأستاذ عبده بدوى ان 
شخصية العدد : ؟ 
حولة حول افريقية : اضن 
مصادر الهام المثال الافريقى 

للأستاذ فؤّاد دوارة )2 
رائد وثقافة ٠:‏ 
سعد عه الف عادر ٠‏ كن 
كلمات وصور : مه 
كتاب الشهر: 2000 

للعميد أ.ح. محمد عبدالفتاح 

ابراهيم 31 
من القصص السوداتى : 

للأستاذ عباس خضر 20 إلا 
من وحى القارة : 


للأستاذ فتحى سعيّد ان 


من أمريكا سمعنا صوتا حديدا 
ليس بغريب الشرة على أسماعنا . 
فقد كان فيه الثىء الكثير من ماضيناء 
والشىء الاكثر من حاضرنا عومستقلنا» 
فاذا كان حديدا على انسان فهو هذا 
الذى سسمعه مصبحا » وممسيا » 
وفيما بين الصاح والساء » لأنه 
الانسان «الأمر بكى)) الذى يعيشى «حوار 
الانسان الأسود فى أمريكا دون أن 
يعرف أن ضلوعه تنطوى على قلب 
شعب » وأن عينيه تمتلئان بذكريات 
قارة » وأن كنفيه تنوءان تحمل أعباء 
الحضارة فى هذا العالم الجديد ! . 

فالأمربكى قد وطن نفسسه على أن 
يلغىعشر بن مليون أسودفى سير الحياة 
هناك ! عشرين مليون قلب همون 
تحب والخلاصض قى تطوير الكياة + ذلك 
لأثد تلقن فى اينيك © والمرستية 
والحياة أنالسود قاصرون عن البيض» 
وأنهم دخلاء على المجتمع الأمريكى : 
بل ودخلاء على الحياة نفسسها »2 فهم 
لا عتر فون بقدرات السسود » وطاقاتهم 
البناءة فى أى مكان فى العالم » ولذلك 
نراهم يقيمون سستارا سميكا بينهم 
ين هولاء البنوة 4 فياك لعي 
كاملة تحصر السود فاذا أراد واحد 
منهم أن بقيم حيث يقيم البيض نرى 


السكان بهددون بترك الحى » ونرى 
أصحاب البيوت بصرخون دن 
الابجارات ستنهار »© وثرى السيض ٠‏ 
كل البيض يحاصرون هطصذا 
الاحكل لمحي د يدبي 
الحقد فى العين ؛ وبحماس المسسدس 
فى الكف + حتىلقد أخذوا بكتبون على 
بعض الفنادق ؛ وأماكن الاجتماع كلمة 
« ممنوع دخول السسود والكلاب ! ». 
لعد كانت "هده اكلمة من تيكل 
بكتبها البيض هكذا (١‏ ممنوع دخول 
الدوود والكلاب )» فماذا الذى أصاب 
الافريقيين بكل هذا الهوان فى هذه 
البلاد ؟ وما الذى جعل الصهيونية 
تتحكم فى مقدرات البلاد » وتوحيه 
سياستها » وأخيرا نقاباتها التىأ حدنت 
هذه الضحة الكبيرة حول مقاطمة 
الباخرة العربية « كليوباتره » ؟. 
لقد أصبح الأمريكيون الفتدلون 
أنفسهم بتسساءلون عن سر التفلغل 
الصهيوئن فق الثلاذ © فبسههتا الست 
الامربكى:٠‏ وليم فولبرايث » زئيسس 
لجنة العلاقات الخارجية بقول بمد 
تقدنلم اقتراحه بالعمدول عن المقاطعهة 
« آن الدافع أى على تقديم هصذا 
الاقتراح هؤ وجود جماعة تمارس 
الضغط على الحكومة لاقحام النزاع 


م 


الاسرائيلى فى السياسة الداخلية 
فيه الولايات ا1نحدة فى القرن الناسع 
عشر كالبوتقة التى يتحول فيها كل 
المهاجرين الى مواطئين صالحين دون 
اعشار لدياتتهم أو عنصرهم » أما الآن 
فقد شاهدنا فئة معبئة تدين بالولاء 
لدولة أجنسية » وجماعات احنسة )© . 


ونحن نعيد التساؤل مرة اخرى : 
ماذا تخضع الحياة الآمر كيتة 
للصهيونيين وهم قلة لا تؤثر على سير 
الإنتخابات ؛ كما يوئر الود الذين 
سلغون عشرين مليونا » ولا تسوقف 
عليهم حياة الملاد بقدر ما تتوقف على 
هذه الكتل الضخمة من السود التى 
فاكن الأكا فى المنادين “الرراعية © 
والصناعية بجد واخلاص ٠‏ فهم الذين 
بمثلون القاعدة الهرمية التى تتتحمل 
يصير عنيد ضغط الحياة عليها من 
الطرقة العليا . والطيقة المتوسطة ! 


الخ القول كاتير/الراعيمان ايمر 
قد نكون مالفا فيه فى بأد كأم لكا 
ممتلىء برءو س الأموال الوطنية . 
وبالفائض الذى يغنيها عن رؤية ذوى 
الانوف المقوسة © ومن هنا نرى سسببا 
آخر لهذه المواقف العدائية التىتتكرر 
الرا مان من أمريكا ٠‏ نرى هذا 
السسيب ىق فى قلق الأمر كيين المتزايد 0 
نمو الوعى العربى : والعمل على 
احتضان كل العواصف التى يمكن أن 
نوب على الحاة الفريية ب ومس 
أهم هذه العواصف التى يفرغون 
فيها حقدهم ؛ ونغضهم هذه العاصفة 
التى صنعت بأنديهم : وسميت بمد 
ذلك باسم « الصهيونية : »6 . 


|١هركنت.‎ 


كما نرى هذا السيب فى العداءع 
التقليدى للدول الافريقية من شمالها 
الى جنوبها ؛ ومن شترقها الى غربها 
فالجمهوربة العربية فى نظرهم طاقة 
مشعةتتو حه اليها كل الأنظار ىافربقية 
بدلا من اتجاهها بعيدا الى أمريكا : 
والجمهورية العربية المنحدة فى نظرهم 
دلد ثورى شعبها من الملونين سحب أ 
قف عند حدوده المرسومة سياسميا. 
أما الحدود الفكرية ٠‏ والعربية التى 


بتشابك فيها كل العالم العربى فشىء 
لسياسة الأمر كية 3 ولاتعتر ف 


به ا 0 

وكد أدرك م هنا أخيرا الافربقيون قى 
أمردكأ فأحسوا أنهم يتلاقون عاطفيا 
منع 1 عالم العربي : ورانا (( جيمس 


لوسوق اابونديي الشركة الوطمه 
الافرنقية فى أمريكا . بندد بالسياسة 
الأضر كية + ويؤكد أن الافربقبين 3 
أمريكا سيعيئون أنفسسلهم ضد المؤامرات 
تهدف الى تمزيق 
والعرب ٠.‏ 
الممهيونيين هم الذين 
حرضو عمال ميناء نيويورك على 
مقاطعة الباخرة « كليوباترة » ٠.فهذه‏ 
المقاطعة لا تعبر عن شيعور عصال 
الموانى الأمريكية لآن عدد الافريقيين 
تنم داع لك تراه ان 
عرية فى احداجه بحى: ا حارلم » على 
تحطيم اأقاطعة ٠‏ وتصميم الافر بقيين 
قالأفركااي وانااهنا اميه ديحي 
بالافريقيين ‏ على تفريغ شحنة 
الباخرة العربية اذا لم تتراجع السياسة 
الأمرركية عن احتضان كل 
المشاغبات الصهيونية ؛ ونحن نقدر 


كما رو كان 


قيمة هذا العزم من هذا الزعيم 
الكثبير : ونقدر أنه لو لم تتراجسع 
السياسة الأمريكية وتحصر التمدد 
الصهيونى لراينا هؤلاء الافر بقيسين 
بتجمعون فى كتل كبيرة متحدية 
ا ا ولضرب مناطق 
النفوذ الصهيونى فى أكثر من مكان 
بأمريكا . 

انالحمهورية العربية المتحدة تتكفل 
بهذه العصابات التى ترتعد على 
حدودها . أما هؤلاء الصهيونيون 
الذين تدويون داخل المتقلمات الأفريكية 
لم بعودون لاتجبم شرت اللفصوة 
العربى الصاعد فسيتكفل به هؤلاء 
الافريقيون الذدين تربطنا بهم أوثق 
الروائط وأقواها : فسواء أقاموا فى 
أمربكا : أو عادوا فى دولة كليبيريا : 
وأى بلد افريقى آخر فبيننا وبينهم 


علاقات الوطن الكبير ؛والكفاح المشترك» 
والثل الطبة 4 والرغية فق أن سود 
العالم /الستلدجع 4 والفدل 1 
لقد كان الافرقيون فى أمريكا 
يعيكون ف انزواء عن كل ما يمس 
و<وددم “واكنهم الآن أخنوا والظهور 
مارح السياسةهناك » واصبحت 
كلمتوم تستطيع أن ترلزل الصهيونية 
المنتهزة » وهنا الانحراف المتعمد 
فى السياسة الأمريكية . 
وادن هنا فى العالم الافرشى سعداء 
بهذه الكذاة ااحديدة التى أاخنت 
تؤكد وجودها » وتسستعيد روابطها 
القددعمة » وتعحدو تحب على جنورها 3 
ومن شدمال ألقارة يسعدنا أن نجسبهم» 
وأن نشد على أيديهم 2 وأن نذكرهم 
ا الذى ينطوون على مثله 


اشساً. 


فوثبت 
من سسباتها العميق فى وجه الاستعمار » 
وتاقلك ماحل ذلك عن سمه 
انطلقت أمم ؛ كانت بالأمس جائيةامام 
الامكفيان كلوه قحوية بخطرعة 


فأذاست قيوده وتحررت : وأضاءت 
لغيرها من الأمم السسبيل ٠.‏ فاقتعت 
ثرها © تنضح جفتها الوسئان بأنداء 
الخزية » وتستقبل حياتها الكريمة ؛ 
من هذه الأمم 1 توجولائد 5 

وتوجولائد ؛ امة من أمم افريقية 
المناضلة » تمثل اقليما بقع ضمن 
أقاليم غرب افريقية .بين ساحل 
الذهب غربا وداهومى شرقا وساحل 
المحيط جنوبا » علىبعد درجات قليلة 
شمالى خط الاستواء » وهو جزء من 
هضبة افريقية يمتاز ساحل بحرى 
مستقيم » رملى منخفض » كونه ذلك 
الغبار التحرى الممرو نك باسم كاليما 4 
وعلى صفحته تتحجلى آثار مدن قديمة. 

اما مناخ توجولاند . فهو حار رطب 
على الساحل يتمتع بفصلين ممطرين 
بمتد الأولمنمارسالى يونيو والثانى 
منسبتمير الىنوفيمر »ويبلغمتوسط 
الأمطار السنوى 6ه بوصة . 

ويعتبر اقليم توجولاند اقليما 
جغرافيا مليئا بخيات المنطقبة 
الاستوائية ومظاهرها النساتية » تنتشر 


بقلم : الدكتور عبد العزيز رفاعى 


فى أرجائه أشجار جوز الهند الذى 
جليه اليه البرتغال فى فجر الاستعمار 
الحديث كما تحتويه أشحار كت 
النخيل والمطاط : كما تتلون 
النساتات الطبيعية باختلاف 0 
تطعة ع فالفانات الاكوالية "تتهيو 
فوق مرتفعاته » وعلى هضابه تنمو 
حدالتن السافانا الجوعة والسعائية 
وغيرها . 

ولا بختلف الاقليم كثيرا عن نظائره 
فى افريقية الغربية من الناحية 
الأنئروبولوجية عموما . فسكانه زنوج 
موزعون بينأرجائه فى نسب ودرجات 
من الرقى متفاوتنة » فالجزء الجنوبى 
الغربى من توجولاند تسكنه جماعات 
دلت عبن سكن التتاعل بالحثوت 
الشر قى منه » اذ بمثل هؤلاء جماعات 
قبيلة ٠‏ الابقا ٠‏ وبين سكن الساحل 
تمتزج الدماء البرتغالية بالدماء 
الزنحية » أما فى جميع المدن فيمثل 
السكان سلالات من البرازيليين الزنوج 
الذين نزحوا اليه ابان القرن التاسع 
عشر ٠.‏ 

ولغ عدد السكان الوطنيين اقل 
من مليون نسمة وهم بتكلمون أربعين 
لفة مختلفة » وكما هو معروف فىغرب 
افريقية تقس الشعوب الى عدد كبير 
من القبائل.» كل منها تدين بالولاء 
لرئيسها » أما هو فيخضع للطة 


مجلسن من الرؤساء الفرعيين ولفيف 
من الموظفين ٠‏ 

ولقد ظل اقليم توجولاند اقليما 
بكرا » بعيش فى حدود كيانهالااجتماعى 
والاقتصادى » شأنه فى ذلك شأنسائر 
(فريقية » حتى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر . ومن ثم بدأت الجياة 
فيه تتلون بألوان غريبة وفدت اليهعن 
طريق الاستعمار الغربى ٠‏ 
. وقد بقى اقليم توجولائد تحت 
الحكم الألمانى ثلاثين سمنة . 
العنابة منصبة فيه حول الزراعة 
والتجارة وطرق المواصلات . وقد 
أدخل الألمان فيه زراعة البن والكاكاو 
والطاط والقطن ؛ وكانت السلع 
المتبادلة فى التجارة هى البذور وتجارة 
الذرة وو التحيل فلن أو الححاوة 
عموها كاك وققا على المستعمرن ف 
معظمها » وقد بلغت قيمة الصادرات 
سلة ١91١‏ 
الواردات ...را_ه حنيه . وكان 
الألمان يمثلون السسواد الأعظم من سكان 
المستعمرة الأوربيين ©» فقد بلفوا 
سحنة 55409 -0؟” المانيا عن ل 
أوربيا » لكنهم ألقوا قياد الأمور فىهذه 
الممستعمرة لمن أتى بعدهم من 
الستعمرين عقب الحرب العظمى 
الأولى عندما انتهت بهزيمتهم »؛وبالتالى 
بتقسيم مستعمراتهم بين دول الأعداء . 

اذ ذاك قسسمم أقليم توجولاند بين 
دولتى فرنسما وانحلترا » فئنالت فرنسسا 
قسيما بجاور داهومى تبلغ مساحته 
؟"6ر.؟ ميلا مربعا »على حيننالت 
تدرا ارا حول الساحل ؛ وقد 


محئة ؟1؟5١‏ . 


وكانت 


..ءرلاهت؟ حنيه وقيمة 


والشطرت وحلة الاقليم الى 
قسسدمين » وأخلذ كل قسسم منها ينمو 
فى. ظل هذه التحزئة تحت لونين 
دين من اللساتتة الاستميارية 2 
وان أرتبطا معا بوحدة من الاسستغلال 
الاتتج ادي و كات العر رات لكك 
وقد ظلا كذلك حتى 
نهابة الحرب العالمية الثانية » حيث 
وضعف تا تحيف ان 
اللمتحدة 


السسياسى وغيره 


راف هيئثة الأمم 


ولازال توجولاند حتى اليو متشرف 
عليه المنظمة الدو لنمة تماما كالكمرون 
ندير بريطانيا جزءه الغربى وتدير 
قرنسسا الأحراء الباقية منلة © وتفع 
عاصمة القسلم الإنجليزرى على مسسمير 5 
عدم امات بالبميار :عق أكرة عير 
نهر القلنا واسيها هوق ...وقد قطفت 
هذه العاصمة خطوات كييرة نحو 
التقدم ونما سكانها الأوروبيون من؟١ا‏ 
ال 44 قور ةا 4 وهو ينا كرف مو تست 
المجموع الكلى لغير الافريقيين فى جميع 
أرجاء نوجولائد البريطائىالبالغعددهم 
١ن‏ فردا » أماالافريقيون فى العاصمة 

وتعتبر قبيلة الايفا شعبا نايا 
مقدما فى توحوالانف #”كها :انها عدب 


كثيرا بين رحاب ساحل افرقية 
الغربى . وهم عموما على جانئب من 
التعليم وان بدت بعض قراهم خالية 


من المعاهد التعليمية © كما أن 
الانفاوبين الفلاحين مازالوا على حالتهم 
البدائية تفرييا. 

ولهذه القميلة عاداتها وتقاليدهاء 


منها عادة القسسم العظيم ٠‏ الذى يتم 
احراؤه فى!احدى الحفلات العامة التى 


,و 


تجمع عددا كيرا حول مسألة من 
الممسائل . وهو قسنم دعاقب كل 
من يحنث به عقابا يثهر به عن 
مجتمعه فئر ىالحانثين بهو قد حدشت 
خدودهم والسنتهم حزاء بما فملوا > 
مما يطبع القسسم بطابع الصرامة » 
ويدفع الكشيرين من الانفاويين الى 
الجفول من آثباته خوفا من التشويه . 

ولقد دخلت وسائل الأخلا قالسيئة 
بدخول الاستعمار وأخل الاتحلال 
الأخلاقى يتفثى بينهم ٠‏ ومن عاداتهم 
آنه لو احدث وسقطت احدى العذارى 
فانها لا تتحمل البقاء فى قريتها : بل 
تندفع الى الهجرة ؛ الى مدينة أكرا 
الأنظار . 

وفىظلالاستعمار . أخذتّالمسيحية 
تنتشر بين رحاب هذه القبيلة الواسعة 
الأرجاء . وكان هناك بعثة المالية 
تدعو للتبشير . وتضطر تلك لغادرة 
البلاد ائر هزيمة الانيا وتقسيم 
توجولاند بين انجلترا وفرنسا ء لكنها 
تركت وراءها كنيحة محتقفلة كان ليا 
نشاطها الدينى الملحوظ . رقد استتبع 
النشاط التبشيرى بعد رحيل هذه 
البعثة ؛ مبشرون من الانجليز 
والأمريكان . وقد انتشرت المسيحية 
كما انتشر الاسلام عن طريق التجارة 
وبالأساليب التى ذاع بها من ربوع 
الصحراء . ولكن على الرغم من هفا 
لا تزال الوثنية باقية فى بعض أرحائها. 

ولم تستطع توجولاند أن تقف 
جامدة ازاء حركات التحرر التى أخذت 
تفمر افريقية . فالأسسياب التى 
ابتعثتها عبر حدودها كانت كفيلة 
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ببعثها بين ربوعها لتوفر أسبابها بين 
رحاب هذا الاقليم . 

وترجع امول كنذا الاختفار 
القومى الى اشستراك الافربقيين فى 
الحربين العالميتين : حتوذا وعمالا » اذ 
ذاك انطلعوا الى آفاق جديدة واتصلوا 
بالقال الحدكر + كاسعت: عدار همع 
واذا كان اوسائل الاتتميان الفرلدى 
الانجليزى فى داخل البلاد آثرها فى 
انقاظ المشاعر القومية » واشهار 
السكان بضرورة التعاون من أجل 
المصلحة المشتركة ؛ بعد أن أثار فى 
نفو سهم العلق والتبرم والتذمر . فعقد 
كان لانتشار الثقافة الغربية » ووحود 
فئة جديدة مثقفة أثرها الكبير فى حفز 
هذا الوعى وتوجيهه نحو الولاء 
لتوجولاند وكراهية الاستعمار ٠‏ 

وقد تجلت بواكير الوعى القومى فى 
نضال هذا الاقليم من أجل توحيد 
حزئيه فى دولة واحدة وتحررهما من 
الاستعمار الغربى . وقد حاء ذلك 
ثورة على السياسة التى تتبعها فرنسا 
فى القطاع التابع لها من الاقليم » التى 
تقوم على العمل على ادماج الاقليم فى 
اتحاد مع فرنسا » وثورة ضد 
سياسة بريطانيا ازاء نظام الحكم الذى 
تنهج فيهبر بطانيا نهجالرياء فيما تتبعه 
من نظم الحكم غير المباشر . 

رغب شعب الايفا توحيد نفه ») 
ولكنه وجد هناك صعوبات تعر قل سير 
حركة الوحدة © ففيه من السسكان 
ما مقرب من 2ن سبتمة قن 
الحانت الفرئنى + وسوالن .ءا 
نسمة فى الجانب البريطائى » وبجانب 


ذلك »© هناك طائفة منه ببلع تعدادها 
تعءزرءهة؟ سمة تعيش بين ربوع 
بساد لا الجن الشزني على طول 
الحدود الغربية للاقليم : وهى طائفة 
بوحجودها خارج حدود الاقليم تمثل 
حجر عثرة فى سبيل تحقيق الوحدة 
القومية تحقيقا كاملا » وذلك يرجع 
لأطماع نكروما الذى يرغب فىانتصبح 
توجولاند جزءا من ساحل الذهب 
مادام ذلك بوسع من رقعة بلاده . 

وكما بواحهشعب الايفا فىتوجولاند 
هذه العقبة فى سبيل توحيده تواجهه 
بياشة كرينا" العائمة على الاخزان 
على أن نظل قابضة على ما لها من 
قطاع فى الاقليم » وتعارض بششدة » 
اتجاه هذا الشعب الآخذ بالوحدة بين 
القطاعين الفرنسى والانجليزى ٠.‏ 

أما البر نطانيون فيتبعون خطةماكرة 
مواجهمة حركة التحرير . تتفق 
ومصالحهم ©» فهم بحاولون السسير على 
لون من الوحدة بين ساحل الذهب 
وتوجولاند كى بنال نهر الفلتا ذلك 
الذى يمث لالحدود »الادارة تفسسها على 
كلتا ضفتيه » بعد أن أصبح مشروع 
الآلمنيوم فى طريق التنفيذ . وبريطانيا 
من جهة أخرى لا ترغب فى أن تمنح 
نكروما الكثير من المطامع بدون جدوى. 

وثمة مشكلة أخرى هى اختلاف 
الرأى حول أهداف الحركة القومية 
فى توجولاند ٠‏ قبين أرحاء توجولاند 
البريطانية بوجد هيثتان سياسيتان 
بين عناصر الابفا : تمثل الهيئة الأولى 
جماعةقومية مغتصبة تكره الفرنسيين 
الى درجة كبرى وتسعى للتخلص 
متهم »؛ أن اليوم أو غدا » بالطفرق 


كلها » وهى تعمل على توحيد توجولاند 
الحقيقية فى وجود قومية حرة 
دون التوجه لسساحل الذهب وضم 
ايفان عقياض الانفنا ارين 
فيه . وهو اتجاه يغطى بلا شك 
على خركة التخرير القومى الكامل: لهذا 
فقد أمها جماعة متحالفة مع الرئيس 

وؤزوأء الحركة القومية فى ترحولائة 
تعف الشخصسية القوبة التى تسلور 
خواهاء الج 5 امحد مكانها ف مفة 
ليومى عاصمة المنطقة الفرنسية وهى 
لها نشاطها الكبير فى تجارة الرقيق 
الافريقى » وقد هاجرت منذ بضعة 
أجيال الى جزر الهند الغربية »© ثم 
انتقلت الى البرازيل » وقد كان لوالد 
افريقية لتتخد منها مقرها الآخر . 
ثم ذهب الى الجامعة فى ديجون » ومن 
ثم الى مدرسة الاقتصاد فى لندن .. 
وقد تقلد ادارة الشركة الافربقية 
المتحدة لسسنين عديدة فى توجولائد ٠‏ 
وقد آل على نفسه العمل فى المجال 
السياسى لخدمة بلاده فىنشاط قومى 
مشتعل . فى ذكاء واستثارة لقضية 
بلاده وأهدافها . 

أما محور ذلك النشاط : فهو دأبه 
على توحيد شطرى توجولاند فى دولة 
واجدة اذا جيادة + وهو ذا مكل 
الايفاوبين المنتشربن قَّ ساح لالذهب 
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فيقصر الوحدة على العناصر الموحجودة 
مثلا فى توجولاند » فانه بأمل أن بقوم 
هناك اتحاد فدرالى بين ساحل الذهب 
وتوجولاند » ويعارض اتجاهات نكروما 
ق الوقت المناسب الى غانة » لآن ذلك 
فى رأبه يشجع الفرنسيين على ضم 
كسسلمهم الى دأهومى 4 وبذلك السماع 
الى قضية توجولاند ٠‏ 

واذ نتخذ هذا الرعيم مقر ه نين 
القطاع الفرنسى > فانه بشهد بنفسه 
عن “كني حكية “بكر فى" الأشال من 
نظم الحكم البريطانى . 

ففى القطاع الفرسىتزداد الحريات 
قيودا فى اتجاه فرنسا لاستئصال 
جذور الشعور القومى المثرق فيه. 
وهم بجانب اهمالهم لششئون التعليم 
والاقتصاد » الا ما بقع فى نطاق 
مصالحهم 4 سسيدون 6 امعان الى 
حقورق الاقليو السياسية تاذارقة تمن 


الفرنسى » بل ينكرون على توجولائد 
حقه فى الوجود القومى ويطبقون ى 
فى المغرب ٠.‏ 

ولا جدال فى أن الفرنسيين بهذا 
عن الاعتراف بحقيقة تطور الشعوب. 
فى العالم » الأمر الذى نعاه عليهم زعيم 
توحولاند الوطنى سملقاتوس » على, 
ال سنكي القن ذا هيةة خن 
حتى وجدوا انفسهم فى النهاية آمام 
بوم من أجل التحرر القومى . 

لن يستطيع الاستعماز انعا فعحلة 
التطور القومى » بعد أن بلع الدى 
الأفرقى مرحاته: التاربحية © وقد 
وضح طريق الحرية أمام توجولاند 
ولم بعد الا أن تمعن فى السسير قليلا 
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يعتبر مؤتمر برلين (سنة هثلم1 ) 
البداية الحقيقية لاه ال 
على افريقية » فقد تم فى هذا المؤتمر 
تقسسيم القارة الى مناطق نفوذ بين 
الدول الاستعمارية ؛ واأخذت كلدولة 
تبسط سلطاتها على الأحزاء التى 
اعترف لها اللؤتمر بالنفوذ عليها » ثم 
بدات مرحلة الصراع لرسم الحدود 
بين المستعمرات . 

. ولقد رسمت هذه الحدود على 

أساس من الأطماع الاستعمارية 
وتسابق الدول للسيطرة على أوسع 
المساحات وأغنى الأراضى دون أنيؤخد 
فى الاعتبار توزيع القبائل والوحدات 
القومية التى سبق تكوبنها مجىء 
الاستعمار . 

ويعتبر شعب ١‏ الايوى » الذى 
تقوم مشكلته على الحدود بين «غانة» 
و« توحو » التى استقلتأخيرا أوضح 
مثال على ذلك . 

ولقد مرت مشلككةة « الابوى » 
بتطورات عديدة باستعراضها فى هذا 
القال تنكشف حقائق الاستعمار 
ونواباه الخبيثة . 
لالحماية الألمانية على توحو : 


فى منتصف القرن التاسع عشر 
اتجهت المانيا الى دخولميدان المنافسة 


التجارية فى غرب افريقية » وقد 
استمرت المنافسسة بينها وبين فرشسسا 
فى ساحل توحو قائمة حتىسنة .18/4 
حتى وصلت بعثات ألمانية كثيرة كانت 
أهمها تلك البعثشة التى أرسلها 
«بسمارك» بقيادة الدكتور « حستيف 
تشتبحال » والتى استطاعت بعد 
وصولها بمدة وجيزة أن ترفع العلم 
الالمانى على جهات كثيرة من الساحل 
وتقضى بذلك على المنافسة الفرنسية. 

وقد نحح « تششستبجال » ستة 
6 فى عقد اتفاق مع زعيم عشيرة 
الابوى التى كانت تسكن المنطقةالواقعة 
فى الجزء الشرقى خلف اللحيرات 
الساحلية » كما استطاع رفع العلم 
الألمانى على جهات كثيرة فى الداخل 
مما حعل ألمانيا تعلن حمايتها على هذه 
المنطقة التى أسمتها بأسم « توجو » 
نسسبة الى كلمة « توحو » التى تعنى 
فى لغة الابوى « ماوراء البحر » . 

وحينما عقد مؤتمر برلين سنة 
كانت أللمانيا قد بسطت نفوذها 
على هذه المنطقة فاعترف اللؤٌّتمر لها 
بها. 
بداية اللشكلة : 

وبدأات مشكلة الحدود تظهر بعد 
هذا المؤتمر حينما أخذتكلمن انحلترا 
وألانيا تخططان الحدود بين 
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مستعمرتيهما المتجاورتين : ساحل 
الذهب (غانة ) وتوجو الاآلمانية » وى 
يوليه سنة 1885 عقد أول اتفاق بين 
الانجليز والألمان على وضع علم على 
الساحل غربى لومى مباشرة ليفصل 
بين حدود ساحل الذهب وتوجو » ثم 
توالت بعد ذلك الاتفاقيات لوضسع 
خطوط الحدود ( ممما ؛» .185 »© 
65 ) وقد أدت هذه الاتفاقيات الى 
شطر جماعات الايوى الى قسسمين : 
قسسم عاش داخل ساحل الذهبتحت 
التقوذ البرطاي 6و تمي آخر ادن 
فى داخل توحو تحت النفوذ الألمانى» 
كما أدت اتفاقية سنة ١9.6‏ الى 
تغسسيم جماعات « الداجومبا » فى 
الوسط »© وجحماعات « المامبروس » 
و« الحونجا » فى الشمال بين النفوذ 
البريطانى » والألمانى كذلك ٠.‏ 

وكانت النتيجة الحتمية لذلك هى 
اختلال نظام الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية عند هذه الجماعات التى 
كانت قبل الاستعمار تعيش حياة 
آمنة مطمئنة أساسها التعاون 
الكامل بين أبناء العشسائر » 
والوحدة السائدة بين عشائر 
القبيلة » وكانت الأرض ملكا للجميع» 
ومجالا حيويا لكل فرد من افراد 
القبيلة » فأتاها الاستعمار » وشطر 
الأرض + وفرق بين أبناء القبيلة 
الواحدة ووضع الخطوط المزيفة التى 
تمنع اتصال أبناء الشعب الواحد 
بعضهم مع البعض الآخر »؛ ومن ثم 
أضطربدت حياتهم الاقتصادية وأصبح 
نشاطهم الاقتصادى الموجه لسد 
حاجاتهم الضرورية مقيد بتلك 
الخطوط المفتعلة التى رسمها 
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الاستعمار دون اعتبار لشخصية 
الشعوب ومصالحها . 
حاول مؤقتة : 

ولا شعر المستعمرون أن أيناء 
الشعوبالمقسمة هذه قد أخذوايظهرون 
التذمر » ويعلنون مطالبتهم ورغباتهم 
فى الوحدة . ولما شعر المستعمر بأن 
الخطر يتهدده ان لم بيجد ما بسكت به 
هذه الأصوات!1طالبة بالوحدة عأو على 
الأقل بخفض من ضوضائها » لا شعر 
بذلك أخذ يفكر فى الحلول المؤقتتنة 
فعقد اتتفاقا يقضى بتخفيف قيود 
انتقال شعب الابوى عبر الحدود بين 
غانة وتوحو » كما شحعت السسلطات 
الاستعمارية البريطانية أبناء الابوى 
القاطنين فى توجو على الانتقال الى 
ساحل الذهب ( قانه ) . وقد كانت 
السلطات البريطانية تهدف من وراء 
ذلك الى مصاحة استعمارية محضة 
تتمثل فى الحاجة الى عمال للعمل 
فى مزارع الكاكاو » فشجعت ذلك لكى 


من أبناء الابوى لتشغيلهم فى جمع 
الكاكاو » وأعداد بذوره للتصدير ٠.‏ 
أما قبائل ( الداجومما )) فقد كاننته 
تنتظم فى أمارة » عاصمتها « بندى » 
(ندوولا) » وقد قسمت بلادهم بحيث 
أصبحت العاصمة فى المنطقة 
الواقعة تحت النفوذ الألمانى » وتشتت 
بقية الداحومبا فىالمستعمرة البر يطانية 
ومن أحل رعابة «الداحومبا» المشتتين 
فق سبال الدهية سارل تعنم 
على شئون هؤلاء المقيمين فى داخل 
حدود ساحل الذهب وأصيح الداحومياً 


الشرقيون ويحكمهم الرئيس ومركزه 
بتدى »© والغربيون ويحكمهم الب 
الر ئيس ومركزه سافيلو حو (عوناء؟ة5 ) 
ويعتبر هذا أيضا حلا من الحلول 
التى لحأ اليها الاستعمار لكى تتوقف 
القنائل. فى الطالية رسيا 


الحرب الأولى والتنقسيم : 


ظل الألمان بحكمون منطقة «توجو» 
ويعملون على استقلال مواردهما 
الاقتصادية » ومدوا السبكك اللتحديدية 
من لومى الى « أنيشو » علىالساحل» 
كما مدوا الى الداخل خطين حديديين 
الى كل من « باليما » و «باليتا » 
وينشوب الحرب سنة 1116 بينألمانيا 
والحلفاء احتلت كل من الحيوش 
الفرنسية » والجيوش البربطانية جزءا 
من مسستعمرة توجو الالمانية » وبذلك 
قسمت بينهما على أساس المنطقة 
التى احتلها كل منهما »؛ فانجلترا 
حصلت على منطقة الساحل » ومنطقة 
السكة الحديد »6 والفرنسيون احتلوا 
الجزء الداخلى والشمالى » وكان من 
نتيحة ذلك أن تعر ضشعب «الابوى» 
لتقسيم حديد » اذ شطرت العشائر 
التى كانت تسكن توجو وقسمت بين 
النفوذ البريطانى »© والتفوذ الفرنسى. 

. وبعد انتهاء الحرب حردت ألمانيا 
من مستعمراتها » وقررت عصبة 
الأمم تطبيق نظام الانتداب على هذه 
المنطقة »وأعيد تقسيمها بحيث حصلت 
انجلترا على الشريط الفربى المجاور 
استعمرة ساحل الذهب ( غانه ) » 
وحصات فرنسا على الجزء الشرقى 


المحاور لمنطقة « داهومى » » سما 
فى ذلك كل المنطقة الساحلية ؛ ومنطقة 
السكة الحديد . 

وقد كان لهذا التقشيم 'تتالهنة 
بالنسبة للشعوب الواقعة على جانبى 
العيدرة مكنا او لامها فهنا 
بلى : سس 

١‏ عادت الوحدة الى شضعب 
الداجومبا )») واأصحت داخلة ضمن 
نطاق النفوذ البريطاتى فى ساحل 

؟ ‏ ضم شتات الجماعات الأخرىق 
التى قسمتها الحدود الى قبائلها 
الأصلية مثل المامبروس والجونجا . 


> ل أعيد تقسيم الأيوى للمسرة 
الثالثة بحيث أصبحت ثلاثة اقسام : 
حول لومى وشرقها وشمالها ؛ وقسم 
9 تحت الوصاية المربطانية فى 

جزء الخاضع للانتداب البريطاني » 
فُ ثالت يقع غرب خانق نهرالفولتا 
فى أراضى ساحل الذهب الأصلية » 
ويمثل هذنان الفسمان الأخيران فى 
الواقع قسما واحدا لخضوعهما للنفوذ 
البربطانى ويعتبر الفصل بيذهما نظريا 
محضا » سواء من الناحية الدولية أو 

كن بك اله رضم جلك تكله 
شسعوب الداجوميا والمساميروس 
والحونجا فى الوسط والسمال ازدادت 
مشكلة شعب الابوى حدة فى الحنوب. 


الحكم البربطانى والحكم الفرنسى : 
الإنتداب سنة 1559 بدأت كل مسن 
الجلكرا وورتمدا "بطق طرهكها 
الخاصة فى حكم المستعمرات » فأخذت 
فرنسا تتبع طريقة الحكم المباشر , 
وكنيق على نزت النظقة التاهدمية 
نياو اوضق كفنا كاك تسل 
بمستعمراتها الأخرى ضاربة بشروط 
الانتداب عرض الحائط » وتعمدت أن 
تغفل الشرط الذى يقضى باعداد 
المناطق الخاضعة للانتداب أعنادا 
يؤهلها للاستقلال عن طريق تدريب 
أهلها على حكم أنفسهم »فأخذت تعمل 
على القضاء علئ شخصية شعب 
التوجو وتنشر الفرئشسية كلفة 
رسمية 0 ولغة أساسية فى البلاد 3 
وتقضى على كل ما هو وطنى ٠‏ 
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أما الانحليز فقد أخذوا بطبعون 
نظرية الحكم غير المباشر التى نادى بها 
« اللورد لوحارد » والتى تقضى باقرار 
وكلاء للسلطات الاستعمارية قى بلادهم > 
ولذلك شحعواأ نظام الحسكومات 
والمجالس المحلية المنتخبة ليخلقوا بين 
الرؤساء التقليديين (45عتط) 1هده122010) 


وطبيقة القادة من المثقفين (عغ111) 
الخلافات التى بمكنهم عن طربقها 
المحافظة على سيطرتهم ٠‏ 


ويذكر « هاريسون تشرسن »© ىق 
هذا الصدد أن الأبوى الذين عاشوا 
تطلعوا الى اخوانهم الذين بعيشون فى 
ظل الحكم البر بطاني غير المباشر لما فيه 
من حرية نسسسية 6 © وو مسين 3 اتحهيت 
المطالبة الى توحيد البلاد ىق ظل الحكم 
البريطانى . 

والواقع أن ذلك الإاتجاه لا بعنى أن 
هب الارى يتضل الحكن. البريطاتن 
لذاته “انما فضل الحرية العر جاء التى 
تمنحها بربطائيا لا لذات النظام وائما 
لهدف آخر 00 هو الاتحاد كخطوة 
أولى نحو التحرر من الإستعمار ٠.‏ 
الحرب الثانية والشعور بالمشكلة : 

وبقيام الحصرب العفلمى الثانية 
ووقوع فرنسا فى قبضة ألمانيا » وقيام 
حكومة فيشى الموالية للمحور ٠‏ أقفلت 
الحدود بين ساحل الذهب وتوحو » 
وهنا قامت الحدود حائلا فعليا بين 
الى حياة أفضل الا بالاتحاد »© وبدات 
دولية بعد أن كانت أمانى تكمن ىق 


الصدور ٠‏ وأعلنوا حقهم فى الوحدة فى 
أول مؤتمر لهم عقد فى أكرا سنة 
17 وسافر ممثلون منهم الىمجلسن 
الوصابة سنة 1١1497‏ يطالبون 
بالاعتراف لهم بوحدتهم » غير أن 
محلسس الؤسانة قد يبه مالم اذ 
أصرت كل من انجلتر وفرنسسا على 
ابقاء الوضع على ما هو عليه قوافق 
الجلس اخيرا على الابقاء على التقسيم 
القديم قائما. 

واللحاء 


مه 


ولعد نشطت الهيئات » 
العديدة التى تشكلت من شعب الايوى 
مشل حجماعة الابوى الاتحادبين 

(مه10غدتعموعك أكتصمتم نآ ععط) 
فى توجو البريطانية » ولجتنة 
اأتحاد توحو ‏ غانصنا'! عل مختممنا” 
(12135مع10 فى توجو الفرنسية 
ونشطت متصيل هذه المستنياك 
فى مطالبة الأمم المتحدة بتوحيد البلاد» 
وكانت نتيحة المطالبة أن ا 
المشكلة الى أسماع العالم » 
الأمم الملتحدة لبحث مطالب تسعب 
الابوى فأرسلت فى سنة ١5649‏ بعثة 
من مجلس الوصاية الدولى لزيارة 
مناطق الابوى الثلاث © وتلقت هذه 
البعثة طلدات عديدة » وشاهدت اصرار 
الإتحاد ٠.‏ 


شعب الابوى على 

وأرسلت الأمم المتحدة بعثة أخرى 
سنة 1965 © قوبلت باصرار كل من 
انجلترا وفرنسا على ابقاء الوضع على 
ما هو عليه » دون أى تعديل »ولكنها 
#لقت سيلا من الطلبات » فضلا عما 
قام به الابوى فى كل من غانه »والمنطقة 
الفرئشسية من مظطاهرات للمطالية 
بالاتحاد والاستقلال » ولكن السلطات 


الإستعمارية أخمدت هذه الحركات. 
بالقوة القاهرة » 
وفرنسا ازاء ذلك الى الاتفاق على 
تسهيل الانتقال عبر الحدود » كمسا 
أعلنتا أنهما سحثان بعض الممسائل 
التى تتعلق بتوحيد شعب الابوى مثل 
مسألة فرض ضرائب متسساوية + 
مال مشترك لانشاء حامعة بلحق بها 
ابناء الابوى من كلا الاقليمين » وكان 
الهدف الأساسى من ذلك هو صرف 
التى تطالب بالوحدة والاستقلال ؛وهو 
أمر لم ينطل على شعب الايوى ٠‏ 
مؤامرة على غاته : 

ونفلرا لحكم منطقةتو حو البر بطانية 
كجزء من غانه » فقد شارك الابوى 
وصاان ا تواحو جو ]تر طايه شسعب 
ومن أجل الاستقلال حتى ل 
المجاسن التشريعى الفانى أن يرغم 
انحلترا على تحديد موعد لاستقلال 
غانه فى سنة لاه9١‏ + وعندئذ أدركت 
بريطانيا فشلها فى الاحتفاظ بسيطرتها 
الكاملة على غانه © فاتحهت الى خلق 
امشكلات الاقتصادية والسياسية 
لهذه الدولة الناشئة قسل مغادرة 
البلاد : 

واهتدت بر يطأنيا فيمااهتدتالية ب 
لضم منطقة توحو الواقعة تحت 
وصالتها الى غانةه > واستطاعت أ 
تفنع مجلسسن الوصاية بذلك ٠‏ وكانت 
نتيحة الاستفتاء غريبة للغابة فالأغلبية 
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التى وافقت على الانضمام الى غانه 
أغلبية ضئيلة : 7/54 فقط » فضلا عن 
أن الأغلبية العظمى فى شعب الابوى 
وكانت تفضلتطبيق نظامالوصاية لكى 
تستطيع توحيد بلاد توجولاند فى دولة 

ل 

والفرو نت تذولنا وق «تنبيلق مندة 
الاستفتاءات التى تتم بأغلبية ضثيلة 
أن بعاد الاستفتاء بعد مدة أخرى 
لتتبلور فيها فكرة الشعب من جديد» 
أو أن بعمل اعتبار لرأى المناطق التى 
بها اغلية وافنحة لاتحاه معين لحقيق 
رغباتها » ولكن الذى حدث أن انجلترا 


أسلمت توجو لغانه فور ظهور نتيجة: 


الاستفتاء . 

وكانت بريطانيا تهدف من وراء 
. ذلك الى أن تزيد من حدة مش كلة 
الابوى فتخلف بذلك لغانه مشكلةتهدد 
وحدتها واستقرارها السنياسى » اذ أن 
شعب الابوى الذى رفض ف الاستفتاء 
الانضمام الى غانه » سيظل يطالب 
بالانضمام الى توجولاند » وبذلكيقوم 
الخلاف بين الحارتين الشقيقتين 
فتشغلان بها عن الاتجاه ال ىالتضامن 

من آحل الصالح الافريقى الاسمى »© 
أو قد بجد الاستعمار فى هذه المشكلة 
وسيلة من وسائل استعادة تفوذه 
ومدخلا للمؤامراته ٠.‏ 

ولقد صح ما هدقفت اليه انجلترا » 
وثارت المشكلة بين غانه وجارتها توجو 
قبيل استقلالها » وكاد الصدام بيقع 
بين الجارتين على الحدود ولا أن 
تدخلت عوامل أقوى من الاستعمار 
جعلت الجارتين تتراجعان وتغلبان 
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العاطفة الافربقية على المؤامرة 
الاستعمارية . 
الظهر_الجفراق للمشكلة 

هكذا نرى أن المشكلة قد نشأت 
نتيجة للاستعمار فى أول أمرها © كما 
اتخذت مظهرها الحالى أيضا نتيجة 
لسياسة الاستعمار وأطماعه » 
وبتلخص الوضع الحالى لتوجولاند 
والابوى فيما بلى : 

هلحرم الفيمارن تن تروك ال 
كاف .تخاشعة للتفوذ البررظانى قد 
أدمج فى مديربات الاقليم الشمالى 
بغانة حيث جمع شتات القبائل التى 
مزقتها خطوط الحدود المفتعلة مثل 
الداجومبا والمبامبروس (ذأ5ناةممة]3) 
والجونجا (60[3) 

ات الحزء الحتوى الذئ ميكنه 
جماعات الابوى فى «توجو البريطانية» 
أدمحت فيه المنطقة التى تسسكنتها 
حماعات الابوى التى كانت داخلة فى 
حدود مسستعمرة ساحل الذهب 
الأصلية واصبح شعبالابوى مجموعا 
فى اقليم شرق القفولتا والتوجو 
(ممتعوع2 7012 ونتونا-معه1) 
وقسم هذا الاقليم الى المديريات 


الخمسى التالية : 
بوم كراتشى تطعدة؟ا معسظ 
كييوندو اإفاءزفءف.1/ 
هو : ل 
أثالو لومم 
تونجو انا 1 


وفى هذه المنطقة بعيش نحو 1517" 
القن كانوا سعنون #رخطة الوسارة 


البريطانية ونحو /9إ؟؟ الفا كانوا 
يعيشون فى منطقة شرق الفولتا 
يساحل الذهب . 

الجرة الحترئ وعتطقة الدنية 
الحديد فى توجولائد المستقلة تسكتها 
أغلبية عظمى من شعب الابوى يبلغ 
عددهم نحو 1 ألفا »وتمتد أوطاتهم 
الى الشرق حتى نهسر مونو حيث 
نشاركون غفن- القبائل' الأخرى:النن 
تعيش على جانبى الحدود بين 
توجولاند وداهومى الفرنسية ٠.‏ 

ب الجزء المطل على مصب نمر 
مونو داخل حدود داهومى تسكن به 
أعداد قليلة من أبناء الايوى ويطالب 
بعض أحزاب توجو مشل اتحساد 
توجو (108012156 15102 بمصب 
النهر لاستكمال توحيد شعب التوحو. 

وهكذا نجد أن شعب الابوى قد 
انقسم »2 وفتتنت وحدته 2 وبرغم ذلك 
نالو حدة 
ايمانا يرجع الى تنفليمه الأصلى الذى 
اكتسسيه فى موطنه القسديم بجنلوب 
وهاجر به الىموطنه 
الحالى فى توحسو وغانه » وقد كان 
للهجرة وما تطلبته من تنظيم قبلى 
عسكرى أثرها الذى ما زال بنعكس فى 
أيمان شعب الابوى بوحدته . 

وفضلا عن ذلك الإنمان التعليدى 
بالوحدة » فان هناك عوامل حغرافية 
تقوى هذا الانجاه » وتتمثل فى تششابك 
المصالح الاقتصادية » فان الابوى بغانه 
يسكنون شرق الفولتا فى منطقةمنعزلة 
عن السيكك الحديدية والمواصسلات 
الغانيه مما جعل التوجيه الجغرافى له 
نحو توجولاند فى الشرق »© وتعتبر 


فاته شعب مترابط دو من 


غرب نيجيرنا : 


اتاكيام (عصتدمعلوعق) وبامى (غمتلهط) 
نهابتى السكك الحديدية فى توحولاند 
الأسواق الرئيسية كمنتجات الابوى 
القاطنين فى قانه . 
موقف غانه وتو<ولاند من الايوى 
نشد هما حدق أن عانها تعن عن 
تشكلة الاروق سه دنا" جا من عقيل 
فى العمل على أدماج الابوىادماجا كاملا 
ف القعية القان > 
تقسيمها الادازى الفولتا 


والتوجو 4 غير أن مؤتمر توجولاند 
(لإجدط ووععع دهي 0سدامعه1 الذى 


لاقليم فرق 


كان يعارض الاتحاد مع غاته ف الماضى 
قد حول مطالبته الىوجهة نظر وسط 
وق خزلن فتهت الأبوى اق الانفضال 
عن غانه والاتحاد مع الابوى فى توحو. 
وبين اتجاه الحكومة الغانيه الى !دماح 
شعب الابوى فى غانه أدماحا كاملا » 
فالحزب المذكور بطالب الآن بأن يكون 
للجزء الجنوبى من توحولاند فى المنطقة 
الناضة لفجانة وف تسب الت قله 
تح ايدان : عله لعن 
لشعب الايوى أن يتعسامل كوحدة 

وتغف توحو موقفا معارضا لأى 
اتحاه برمى الى أعطاء الابوى شخصية 
ذائية مستقلة داخل الدولة » وذلك 
لأن الابوى بحتلون المنطقة الجنوبية 
التى تقع بها العاصمة والتى تعتبر 
أغنى مناطق توجو حيث بتر كز معفلم 
النشاط الاقتصادى فضلا عن أنها 
منطقة السكة الحديدية »2 وأن توجو 
لا تعارض فى ذلك وحسب » بل تهدف 
أبضا الى تحقيق وحدة الابوى فىظلهك 
وهذا الاتجاه هو الذى أدىالى حوادث 
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الحدود بين غانه وتوحولائد فى شهر 
مارس الماضى ( 1351٠‏ ). 
الحل الكبير : 

وللن كان الاستعمار قد نجح 6 
١قامة‏ مثل هذه المشكلة بين حارتين 
شقيقتين فى افريقية فاته لن بنحح 
فى الابقاء على مثل هذه المشكلات تهدد 
العلا قات بين الافريقيين » ذلك لأنحل 
مثل هذه المشكلات بأتى تلقائيا بعد 
التخلص من الاستعمار » مع الروحالتى 
تسود القارة الافريقية فى عهد الحرية 
والتى تسسير بها نحو وحدة كبيرة 
فتمحى فيها تلك الحدود النئن رسمها 
الإستعمار 4 وبعود ف شظل هذه 
الوحدة الكبيرة سلمها واستقرارها 
القائم على أساس من النفلم التقليدية 
لقائلها وشعوبها “تل كالنظم التى قامت 
قل الاستعمار وعاشت فى ظلها القارة 
الشعوب .. تلك النقلم التن ععبا 
الاستعمار على ضعافها بشتىالوسائل 
حتى وصلت الى درحة الاختلال ثم 


استغلها الاستعمار فى اثارة المشكلات 
التى ينفذ عن طريقها وبسيطر ٠‏ 

لاا شك أن الحل الكبير الذى يتمثل 
فى الوحدة الكبرى للقارة هو وسيلة 
للقضاء على هذه المخلفات الاستعمارية 
البغيضة وطريق الى تحقيق السلام 
والتعدم والنهوض القارة الافريقية 

والى أن تصل القارة آأى هنا اتلحل 
الكبير فعلى أقطارها ا استقلة وشعوبها 
أن تعمل على حل مشكلاتها التىخلفها 
الاستعمار شفليب روح التعاون 
والوحدة الافريقية على روح الاطماع 
والسيطرة التى تفرق بينها وتترك 
للمستعمرين ثغرة لالعودة فى قناع 
جديد من الاستعمار » وهكذا تخطو 
خطوات نحو الحل الكبير . 

وان مطالبة شعب الايوى بالوحدة 
لا تهدف الى الانفصال وانما تهدف 
الى مدو الخطوط المفتعلة التى رسمها 
الاستعمار والتى تعتبر الهدف الكبير 
لكل افربقى مخاص لافربقية . 


١م‎ 


لقد تبع زحف الشركات الأوروبية 
الىالقارة الافريقية لنهب ثرواتها البكر 
رع عمائن هو اهناب #والسيتعتهين 
والعلماء لتوطيد أقدام الحكومات 
الاستعمارية المتبانة الى الأبد فى 
افريقية . وظهرت مئات من الكتب 
تتحدث عن الحياة فى القارة المكتشفة 
حكن + مده ذا القن 6 والفيل 4 
والسياسة »© والاجتماع ؛ والدين ٠.‏ 
وأصبحت هذه الكتب مصدر متعة 
للقارىء الأوربىالمتطلع بحماس متزايد 
الى معرفة أسرار الحياة فى افريقية. 
ومنذ زمن غير بعيد جاءت هنا الى 
بلادنا دعباناث» تب مضللة © كان 
الغرض منها تشويه صورة شعوب 
وسط وحنوب افريقية فى أذهاننا » 
بغية تشتيت شعوب القارة الواحدة » 
ودابت هذه الدعابات الاستعمارية على 
عرض الرجلالافريقى ف صورة الرجل 
اللدائي المرحسي وها أكثر ماإرددتة 
هذه الدعانات من أن « الفن الافريقى 
البدائى » 4انما يؤُكد تخلف الافربقيين 
في ركب الحضارة »وبعدهم عن التطور 
الانسانئ أبعادا سحيقة ترجع الى 
أزمان النظور الح الى '4روما من قنك 
أن كل هةه الدعابات لابد تعنى فى 
النهابة أن الاستعمار انما يبقى فى 
افريقية من اجل تطوير. الافريقيين » 
والخروج بهم من الظلمات الى النور » 


للأستاذ سليمان جمدل 


غير أن هذا الزيف الذى يتم من جانب 
الاستعمار لتشويه الحقائق عن حياة 
الشعوب الافريقية » والذى يتم فوق 
ذلك باسم العلم والثقافة >اذا ما ألقينا 
به فى سلة الدعابات المسمومة » فاننا 
نرى أن الفنون فأوربا تأثرت بالفن 
الافريقى المعتمد على التجاوب الغميق 
مع الطبيعة الثائرة » ولقد ظهر الفن 
التي كان قتاوز با اتطيمية فده 
خضائضن قن التحت الأفريقى + كذلك 
الموسيقى الأوروبية فقد انتقلت اليها 
الإبقاعات الافربقية بعد أن أصبحت 
لغة الطبول تميز طابع الموسيقى 
الأمربكية 4 والتى عن طريقها تم 
تلقيح وحجدان شعوب العسالم 
بأهم خصائص الموسيقى الافريقية 
.. والواقلع أن قنون أفريقية 
انما هى دعامة من دعامات البعث 
الاقربقى الجديد » وقوة وجدانية 
هائلة تعيد شعوب أوربا الى رشدها 
لتمعن النظر من جديد فى قيمة ذلك 
الفن الانسانى » ولعل أقوى المظاهر 
الانفعالية فى الفن الافريقى تتمثل 
ق الرقصات الافريقية © والتى أول 
ها لقف النلن 'فيها ».ذلك السيتاريو 
المرسوم بفطرة صافية نامية ليبرز 
تدفق الحركة الانفعالية منذ مولدها 
بطيئة حتى لحظة بلو مها ذروة 
الانتفاضة والشورة ٠‏ وهكنذا تتميز 
الرقصات الافريقية ‏ التى سنتحدث. 
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.عن بعض أنواع منها الآن ‏ بمحتوياتها 
الدرامية التى تكشف عن أقوى ألوان 
الصراع فى قلب القارة الناهضة » 
وتكشف أساسا » عن هذا المعدن 
البشرى الخام الذئ بنصهر .فى بوتقة 
الصراع العالمى ضد الاستعمار ليصنع 
وجها نظيفا لحضارة الانسسان ٠‏ 
التوتم : 

ترتكز الرقصات الافربقية عادة على 
شعار التوتم » ذلك الشعار القدسى 
الذى بشسسير الى ديانة الحماعات 
الافريقية » والتوتم قد يكون حيوانا 
أو نباتا أو طائرا » ذلك لأن الافربقيين 
فى حياة الغابة الثائرة انما يبحصنون 
انفسهم ضد القوى المجهولة فى حياتهم 
بتقديس هذه الرموز التى يبذلون من 
أجلها التضحية والفداء »والتى بد فعون 
بها أو عنها الشر » أو يجلبون لحياتهم 
بها الخير .. ولكل جماعة من الجماعات 
شعارها التوتمى الخاص بها والذى 
تتمثل فيه دبانة الجماعة » وستحدد 
تبعا له أسلوبها العقائدى . . 

والرقص عند هذه الجحماعات 
الإفريقية أسلوب حيلةة كاملة 
وليس مطلقا » فنا للمتعة وتزرجية 
وقت الفراغ » وهو بذلك بعد مظهرا 
من أهم :مظاهر الحياة اليومية التى 
نتميز بها سلوك جماعات أفريقية 
بعد الصحراء على وحجه الخصوص ٠‏ 
رقصة آل بي : 
الكان « شرق غينيا)) 

هذه الرقصة تأخذ مكانها فى قربة 
صغيرة خضراء بجوار النهر فى ضوء 
القمر » بالاضافة الى أضواء النار 
المنشتعلة فى أكوام من القشن 


0 


والأعشاب . وتتكون الفرقة الموسيقية 
فى هذه الرقصة من الطبول فقط .. 

فيبداً العزف بطيئًا هادا ويتدرج 
فى العنف صعودا الى أن بصل الى 
سرعة فائقة يبلغ غندها التنافس 
أشده بين قارعى الطول المتعددة 
الأحجام 6 وتفتتح الرقصة عند هذه 
اللحظة تماما » فيدخل الى حلبة 
الرقص غلام صغرر مم 5 
بعصا طويلة مثبت فى نهايتها علم » 
ويظل الصسغير يتحول 
بلوح بالعلم فى كل اتجاه »و فحجأة يختفى 
الغلام من الحلبة ©» ثم بعود اليها ثانية 
وبصحبته شابان برتديان قمصانا 
بيضاء »وبحمل كلمنهما على كتفه فتاة 
وبغطى رأس الفتيات الصغيرات غطاء 
من الشعر المستعار » وعلى صدورهن 
توضع سسترة حمراء مثبت بها قطع 
من الزجاج وحبات من الودع » 
وأجراس صغيرة ٠.‏ وخلف هذا المنظر 
تظهر امرأة عجوز عارية حتى خصرها 
تلوح بها تجاه الراقصين طوال 
برسمها سكان القرية بقف عشرات من 
الرجال برفعون الأعلام » وبلوحون 
بها خارج الحلبة فى اتحاهات دائرية 
مضادة لحركة الراقصين والء د ون 
الساحرة . ثم تظهر الفتيات الصغيرات 
يلوحن بأذرعهن ويتمابلن در عو سسهن ممع 
ضربات الطبول » بينما الشبان بحملون 
الفتيات فى فترات متقطعة علىأكتافهم 
وهم بر قصون بخطوات معقدة الحركة» 
وعندما يبدا الايقاع آخذا فى الصعود 


سرعة .. تترك الفتيات مو ققهن الأمامى 
من الحلبة ويتدح رجن بعيدا على 
الأرض فى حركة منتظمة » وى هذه 
اللحظة تكون الطبول قد بلغت قمة 
السرعة بينما ترتمى الفتيات فجأة 
.وبكل عنف تحاه « التوتم » ثم سدأن 
يتمايلن فى حركة بطيئة بصدورهن فى 
.شكل دائرى وهن راكعات على الأرض» 
ويستمر ذلك المنظر فى خشوع بينما 
'تهدأ الطبول بالتدريج ثم بلتف 
الرافخنون التبنان سول التوص 
وبحملون الفتيات على أكتافهم » 
ويشقون طريقهم خار جالحلبة »وتتبعهم 
العحوز السساحرة فى حركة ثقيلة 
وما تزال تحمل بيدها القوقعة 
وبجوارها سير الغلام الصغير ممسسكا 
بالعلم يلوح به فى حركة عكسية مع 
حركة حاملى الأعلام خارج الحلبة الى 
أن تموت ابقاعات الطبول . .وتنتهى 
الرقصة . 
رقصة الشجاعة : 
الكان ( حدود ليسريا » 

هذه الرقصة تعتمد فقط على 
'الحركات البهلوانية العنيفة واللعب 
.بالسكاكين لاظهار شجاعة الرجل 
'الافريقى »دون أنيتشكلمنها موضوع 
تتحدد بدايته ونهايته » وهى لذلك 
"تعد أقل قيمة من حيث الشلكل 
:الدرامي بالنسبة للرقصة السابقة . 
وقوام رقصة الشجاعة أربع أولاد 
'صغار أجسامهم عارية » بغطون 
عوراتهم بحزام عريض من جلد الأسد 
.ويضعون علىرؤوسهم أغطية مصنوعة 
من الجلد مشبتة بها عشرات من ريش 
االطيور »وتبدأ الرقصة بأن نز لالاولاد 


الآربعة الى الحلبة وهم يقومون بألعاب 
بهلوانية تزداد عنفا لحظة بعد أخرى» 
ثم يظهر خلفهما بعد قليل رجلان 
يجوبان الحلبة فى سرعة خاطفة ثم 
دمسك أحدهما فحأة بأحد الأولاد 
الأربعة وبتبادل الرجلان قذف الولد 
الصغير بينهما كالكرة »؛ بينما بدورانق 
حركة دائرية حول الحلبة » وبعد ذلك 
الاستعراض يقوم كل راقص على حدة 
بأخطر الحركات البهلوانية ثم بلاً 
أحد الراقصين مرة ثانية فيقذف بالولد 
الصغير الى الراقص الآخر بينما هذا 
الأخير بقذف الى الأول بالسكاكين 
وبحيث تمر السكين تلو الأخرى منبين 
رحلى الطفل .. 

وق حركات أخرى شت أحد 
الراقصينعددا منالسكاكين ف ىالأرض» 
بينما بنقذف الراقص الآخر بالولد 
الصغير من بعيد نحو السكاكين »؛ وى 
اللحظة التى بصل فيها الولد فىالفضاء 
فوق السكاكين تماما » بمند الراقص 
ليلقف الولد .. وتسستمر الرقصة 
حتى النهابة معتمدة على اظهار مهارة 
الراقصين فى الحركة البهلوانية واظهار 
شجاعتهم فى اللعب بالسسكاكين .. 
رقصة التوتم  :‏ المكان « جاقارا ‏ 
أعالى الفولتا » 

تتكون مسساكن « حاقارا » مسن 
طابق واحد وقليل منها يتكون من 
طابقين ,» وهىمبنية من الطوب النيىء » 
وىهذه المساكن تعيش حماعاتالسكان 
جنبا الى جنب » وان تميزت كل جماعة 
عن الأخرى « بتوتمها » الخاص 
بها » الا أن هذه الحماعات متعاونة 


؟ 


كيانها فى حالة السلم والحرب ٠‏ 

وعددهم اثنا عشر ‏ كل واحد منهم 
يغطى راسه بقناع يمثل توتم جماعته» 
ونتصدر مجموعة الراقصين رسن 
الحمافات: لاننا قتاعة قوق زاسبه 
وحسمه عار ثماما اذا ما استثنينا ذلك 
الغطاء المصنوع من جلد الحيوان الذى 
بسمتر به عورته . 
الرة 3 + 

كل واحد من الراقصين ينزلبدوره 
الى الحلبة لاسا قناعه ليؤدى رقصته 
منفقردا ومسدانلن حوله جموور 
الحباعة الث حممن الن كو اإرافمن 
.. وتتجه خطوات الجمهور حول 
الحلبة فى اتجاه مضاد لخطوات 
الزاكمن :2 ف “تيقد ستركة لكيام 
وتزداد همهماتهم أرتفاعا وهم بحر كون 
رؤوسهم الى أسفل والى أعلى “وبهزون 
أكتافهم فى حركة رأسسية . ٠.‏ وعندما 
تشتد حركة الجماهير يظهر من بينها 
راقص فى شكل حيوان يأخذ طريقه 
بعصافى بده ©» وسرعان ما تبدى 
الجماهير فزعها من الحيوان » فى حين 
تعدم رئسن الجماعات من الحيوان 
وفحأة تزداد حركة الحيوان وحشية 
وهو يقوم بأغرب أنواع الحركات 
ووسطه الى الأمام وال ىالخلف »> ونظل 
رئيا ‏ .الجماعات ثثير الحيوآان بح ركاته 
التمثتيلية الصامتة الى أن برتمى 
الحيوان الرمز على الأرض بعد أن 


تفقب موازته من اسنة الأمياء © وق 


5" 


هذه اللحظة تماما » بتحه الراق ص الأول. 
فى حركات عذرة نحو الحيواك فيقتله 
بالرمح ثم يأخذ العصا التى كان يلوح 
بها الحيوان ويعطيها لواحد من قارعى 
الطبول الملتفين حوله وفى الحال بجرى. 
جميع الأطفال التابعين لهذا الحيوان. 
التوتم نحو الرمز ألميت © والذى مات 
الشر بموته » ثم بحاول الأطفال التقاط 
الريشالمثبت فى جلد الحيوانو بجرونه: 
أخيرا » وبسهودون به الى المكان 
الذى أتى منه خارج الحلبة ... و تتكرر 
هذه المشاهد جميعا كلما نزل 
الى الحلبة راقص جديد يمثل 
« توتما ) حديدا لجماعة أخرى .. حتى 
تقوم كل جماعة برقصتها التوتمية .. 
رقصة الصيد : الكان « باأموسوكرو س. 
سال العاج » 
المسرح : 

أرضص فضاء رحبة ٠‏ 
الراقصون : 
بالرماح والسسكاكين » وولد عمرهحوالى 
خمسةعشر عاما يضع فوق رأسهقناعا 
لرأس غزال ويغطى جسمه بحلد الغزال 
أبضا ومثبت بأسفل ظهره ذيل صغير.. 

الصيادون شبتون بعضص الحشائش 
الخضراء فى قطعة متوسطة الطول 
مثبتة فى الأرض وسط الحلية . 
وبمحرد أن بنتهوا من وضع هذه 
الحشائش فى مكانها بتقوسون داخل, 
أغطيتهم المصنوعة من جلود الحيوان 
وبيختفون داخل صفوف الجمهور 
حول الحلبة الى حين يدخل الغزال 
9 الراقص » بهدوء وحثر نافخا فى 


#الهواء محدثأ صوتا خافتا سسيطا 
“يلما نتحرك واحد من الصيادين 
حاوجا مدن بن مغرف العمجافر 
مستعدا بالسكاكين فى بديه متجها 
نحو الغزال » ومع ايقاع الطبول 
الآخف فى الصعود قليلا تلفت الغزال 
حواليه فيرى الحشائشش الخضراء 
اله قلارها 1 عضا جد و حر اط 
ف حا تند يد يوووا شر يات الطبون 
أرتفاعا فيرجع الفزال بعيذدا 
عن الحشائشن الخضراء » وان ظل 
مترددا بين الاقدام عليها » والاححام 
مدها دس بل حفر "الحسيانتن 
امقرية فتعى القزال سكرب عمبها 
هذه المرة » وبكاد بلمسسها » وان تظاهر 
فى الوقت نفسسه بأنه لا بعسأ حتى 
بلمسلها . وبيتما أخذ الفزال اتحاها 
.مضادا بحسلمه لموقع الحثسائش اذ 
سرعة .. وفى هذه اللحفلة تنطلق سهام 
الصيادين الثلاثة فتصيب الفزال 
ولكنه يظل بقاوم والسهام عالقة بجلده 
بينما الطبول تتوالى ضرباتها فسرعة 
ملغلة قبر تس الغرال: قوق الأرضىوات 
:ظل بحرك أجزاء حسمه بلا أمل الىأن 
د 
ويقطعون ذيله بالسكين .. وتنتهى 
الر قصة . 
رقصة القردة : 

هذه الرقصة هى الآخرى كرقصة 
الشجاعة لا تتميز بشكل درامى بحسد 
خبر كانهاء و باكيم نمو الاتفعال مند 
بداية الرقصة حتى نهابتها ؛: وكل 
ما تمتاز به هذه الرقصة أن الراقصين 
فيها يمثلون حركات القردة وكأنهم 
القردة تماما فى قفزاتهم وحركاتهم 


البهلوانية ومشاحراتهم »وهم سحثون 
عن الطعام .. وتى هذه الرقصة لسن 
الراقصون أقئعة تمثل رأس القرد 4 
ويغطون أجسامهم بجلودالقردة المتعددة 
الألوان وعندما تبدأ الرقصة تظهر 
حركاتهم ضربات الطبول المتنوعة » 
والمو سيقيون ىق هذه الرقصة 1 بليسبون 
ملاسن مغطاة بأنواع مختلفة من الر يثى 
ببقاء أو سير أو و6 

رقصة الفرس : المكان ( كواتجالادوجو 
الافريقيون رقصة الفرس .. يبذرون 
فيها البذور فى الأرض الطيبة .. وتظل 
رقصاتهم مستمرة أياما طوالا حتى 
ا عن وتسشقط 
الأمطار لتروى الحقول 


المسرح : 
حقل معد للزراعة . 
الرقصة : 
مجموعة من الراقصين الشسبان 


أجسامهم عارية وعوراتهم مغطاة 
بحلود الخيوان ممبكين بمجموعة من 


قطع الصفيح مشبت مشبت بها عشرات حبات 
الودع * والمتكق: ؛ وقطلع الححارة 
الصعير 5ه تبداأ الرقصة بافتر أب 


الشبان فى حركات 10 وهم 
يلتفون حول التوتم فى خشوع فىشكل 
دائرة حركية صغيرة .. ثم ترداد دوائر 
الراقصين داخل الحلبة الكبيرة » وفى 
كل دائرة تبدو الخطوات متكاملة تتنمو 
نموا معقدا متنوعا مع تنوع ابقاعات 
الطبول » ويبدو السسكان جميعا 


ازفا 


متشابكى الأيدى يغنون حول الحلبة 
ويرد الراقصون بعدهمالغناء بصوت 
مرتفع » وبالتدريج ينزل جمهور 
المتفرجين الى داخل الحلبة » والرجال 
الكبار هم أول من بدأ دخول الحلبة 
"ينتعي السسيصحاء 2 الفنييات 
الهو اكد والاطفتال > واجمون 
المتفرجين فى هذه الرقصة لا بقحم 
نمه فى التفيزات الاشاعية التلاحقة 
مكتفيا بتتبع الرقصة بنوع من 
الايقاعات البسيطة المتكررة ٠‏ فى حين 
قبدو مجموعة الراقصين المحتر فين 
مندمجة فى حركاتها وخطواتها متابعة 
الابقاعات المركبة المتلاحقة التىتمثل 
جوهر رقصة الفرس » ويظل الجميع 
يرقصون سواء المحترفين أو الجمهور 
الى أنيظهر عند حدود الحقل عدد من 
الراقصيخق. اسوك هلسن الحيؤانات 
والطيور وبتدرجون فى خطواتهم من 
البطىء حتى أقصى سرعة متجهين الى 
منتصف الحلبة “وق أبديهم مجموعة 
من الصاجات النحاسية » وأنواع 
مختلفة من آلات النضج كالصفارة » 
وتبدأ هذه المجموعة من الراقصين 
ترقص فى حركات واقعية طبيعية 
تمثل حركة الحيوانات والطيور » 
وكل افص ق هذه السموعة يتل 
نوعا من أنواع الحيوانات أو الطيور 
وبقلد صوته بآلة الصفارة ٠.‏ وتظهر 
مهارة الراقص فى هذه المجموعة الى 
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درجة تبدو فيها حركاتهرشيقة »وكأن. 
الجسم الذى بحدثها غير مرئى »وبينما 
الجميع برقصون الحيوانات مع البشر 
مع الطيور تتشكل دائرة من بينهم 
حول الطبول »© ثم نظهر أربع فتيات 
عاريات الا من غطاء عوراتهن يقتحمن, 
الدائرة من أربع جهات متباعدة ثم 
بتجهن فى خطوات متزنة نحو مركز 
الذائرة وفن بتمنانان :تحبو الأرض 
بصدورهن بمسسكن أكياسا من 
القماش فى أبديهن يبذرن ما بها مسن 
حب فى أرض الحقل © وما أن ينتهى 
ما بالأكياس من البذور حتى تنهض 
الفتيات وبأخدذن شكل خط ممدود 
متموج الحركة الى أن يصلن امام 
الرجال الكبار فوصدر الحلبة ثم يركعن 
أمامهم على الأرض فيبدأ كل رجل 
يبارك الفتيات بأن يضع يديه على 
رؤوسهن ثم بتقدم أربعة من الرجال 
فيحملون الفتيات الأربع على أكتافهم 
متجهين بهن خارج الحلبة ٠‏ بينما 
الحلقة المصنوعة من الراقصين 
والحمهور تفلل ترقص فى أماكنها 
وتغنى © وبزداد غناؤهم ارتفاعا كلما 
علت فى الفضاء أصوات الرعد 
ولستمر الجميع فى الفناء الى أوتتستك 
العاصفة وترعد السسماء وتنزل الأمطار 
فيندفع الجميع نحو « التوتم )- 
يحملون الطبول قوق رؤوسهم 
عائدين كتلا بشرية الى مساكنهم ٠‏ 


من الكتب التى ظهرت حديثا كتاب 
« ثورةافريقية » للأستاذ « صبرى 
أبو المحد » وقد صدره بكلمة الرئيمسى 
(( جمال عبد الناصر )) عن التضامن 
الافريقى الآسيوى التى جاء فيها 
« أن مؤتمر آسسيا وافريقية انما صو 


تأكيد أؤتمر باندونج الذى اشت ركلف 
فيه » وتضامنا من أجل تثبينتمبادثه. 
هذه المبادىء التى آمنتم بها والتى 
آمنت بها الشعوب الحرة فى جميع 
أرجاء العالم . هذه المبادىء التى تعبر 
عن تقرير المصير » والتى تعبر عن 
التضامن للعمل من أجل الاستقلان 
ومن أجلتثبيت الاستقلال»والتضامن 

من أجل التنمية الاقتصادية » ومن 
أجل التطور الاجتماعى لجميسم 
الشعوب الأسيوية اله . 

ثم ذكر الؤلف أنه حمل موضوع 
الكتاب فى نفسه من زمن برجع الى 
الشامن عشر من شهر ابريل عام 
6 حيئما التق تالشعوبالافريقية 


والأسيوية لقاءها الخالد فى «باندونج»» 


6 وظهرت بحق ( الشخصية الافربقية» 
| برغم المؤامرات ؛والمثبطات »و قدعبرت 
| عن هذا مجلة نيوزويك الامريكية 


بقولها « أن الغاره الافربقية تسسير 
نحو الاستقلال والتحصرر من 
الاستعمار » وأصبحت نهضتها هى 
انعد اكاك الفرض المترين كما 
مقع ها رفن السافة الغاليين 2 
وقد مناحي هذا الكرر اقيم 
نشاط معاد من بريطائيا » وقرئسسا » 
وبلجيكا فقد اتجهوا جميعا الى أمريكا 
لحشيت اقداعم فى هذة الأض النن 
ا ل ل د 
والكتاب جبهة معادية لكل صوت 
بنادى بالحرية » وكل ضمير بتحرك 
فى اتجاه كلمة الحق » ومن هنا 
سمهعنا (( دالاس («( ونس خارجحية 
امرك البابق :3 كد يقفا اتريكية 
خاضعة لنفوذ أوروبا الغربية بدلا من 
الإعتماد على أوروبا الشرقية »وسمعنا 
جون جنتر » بدافع عن البقاء فى 
افريقية المفتوحة كالفراغ »والمحرومة 
من وسائل الدفاع » والتى تعتبر 
غنيمة علىالأرض » وأنهيجب التمسك 
بها ما أمكن مادامت آسيا قد ملكت 
مصيرها » ووجدنا أكثر من صحيفة. 
تدافع .عن البقاء فى افريقية + قإذا 
لم يكن بد من ترك البلاد فليكن الاحتلال 
حينكئذ اقتصاديا وفكريا . ولكن 
أفررقية اغطاعت ان تدرك أن الكوية 
لا تقتجزأ «لقد آمنت شعوبافريقية 
ابكانا لاحد لهابآن معركة الحرية ىكل 
بقعة من بقاع افريقية كل لا يتجزأ. 
الانتصار فى .جزء هنها انتضار. لبقية 


>” 


الأجزاء ٠‏ والهزيمة فى مكان ما منها 
هريمة للجميع » . 

وبكرر المؤّلف كلمة « آمنت » هذه 
عشر مرات فى عبارات خطابية لاجديد 

والمؤلفيقدملنا القارة تقديما عجيبا 
فيقول ان القارة الافريقية فيما مضى 
كانت مهدا للحضارات »والديانات » 
والفلسفة ©» ونحن بدورنا نسائله أبة 
فلسفة بقصد ؟ وهل الأدبان التى 
بقصدها وفدت من آسيا أم نبتت فى 
افريقية مادام فقول أن أفريقية 
كانت مهدا لها ؟ 3 ثم هل معجزه 
مصر القديمة فقط هىالأهرام »وابتكار 
الكتابة كما يفول 5 فالكلام بهذه 
الطربقة يؤكد الفراغ الحضارى 
لافربقية ماعدا مصر ألتى تقف كنقطة 
ضوئية فى الشمال » ولذا نر ىالأجانب 
بهربون من دور هذه الحضارة المصربة 
ويقسمون افريقية الى افريقية شمال 
الصحراء »وافريقية جنوب الصحراء ٠‏ 
ثم يهاجمون الجنوب بأنه ظل خلوا من 
الثقافات »© والتنظيمات الاجتماعية 
دون أنيعر فوا دور ممالك غانه »وملى» 
والأشانتى ثم أخيرا دون أنيعر فوا أن 
عشر دول اسلامية قامت غرب 
العارة !. 
الماس »والذهب »والنحاس »ولا ندرى 
على آبة احصائية اعتمد لآن آخر 
الاحصائيات تخالف ما أورده من أن فى 
افريقية م94/ من ماس العالم » 0ه بز 
من الذهب »© >؟/ من النحاس ٠‏ ذلك 
لأن الحديث عن هذه الاحصسائينات 
بعتير خادعا فهو بتجدد من آن لآخر 
ويعتمد على التخمين فى بعض الأحيان 
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ويخاصة فىهذه الارض الشاسعة التى. 
تخضع لألوان من النظم السياسية». 
والاقتصادية . فهناك كتاب بتناولون. 
افريقية بالطريقة نفسها التى يتحدث؛ 
بها الكاتب عن أفريقية كقوله « هله 
القارة «التى تفوق امكانياتها وخاماتها 
حد الوصف ؛ والتى بالرغم من انها 
لم تستغل بعد تساهم بنصيب وافر 
فى خدمة الشرية » فالحديث بهذه 
الألفاظ المتحمسية لا يؤكد عند القارىء 
وفرة الامكانيات والخامات فى افريقية» 
واذا تركنا الخامات جانيبا فيمكن أن. 
نقول للمؤٌّلف أبن هذه الامكانيات التى 
« تفوق حد الوصف » فى افريقية ؟. 

ثم نرى المؤلف يقول ان المسيحية 
والاسلام يتوغلان فى الشمال والشرق. 
والغرب دون ذكر للجنوب فهل يفهم 
من هذا الكاتب أن المسيحية لم تتغلغل. 
فى الجنوب بينما نراها تشكل الحياة 
هناك ؟ وهل الاسلام لم يتغلفل هو 
الآخر رغم الجهود الصادقة التى قام 
بها الود وا سامون فى نشر 
الاسلام فى هذه المنطقة الكبيرة ؟ 
فالحفيقة توكد وحود المسيحية 34 
والاسلام فى الجنوب ٠.‏ 

ا 

ثم يصف لنا المؤلف فى ضربات قلم 
سريعة كيف قسسمت القارة بين فرنسما» 
وانجلترا والمرتغالء» وألمانيا » وايطاليا 
ويتناسى أسبانيا » وبورد لنا بمض 
المآسى التى حدثت فى الكونغو فيذكر 
ما سجله المبشر الأمريكى « ميرق » 
عام هخم من قوله «لقد رأستعشرات 
من الأبيدى المقطوعة . أبدى الرجال 
والاأطفال والسساء الذين اتهموآ 
بالاهمال فى الانتاج قد وضعت أمام, 


“الضابط الأوروبى الذى راح بعدها 
ليتأكد من أن جنوده الوطنيين لم 
يضيعوأ الرصاص فى الهواء » . 

وبروى « روجه كيسسملت » : أن 
أجداد الافر بقيين الذين بعيشون اليوم 
ىالكونغو كان عليهم أن يجمعوا نصيبهم 
من المطاط البرى والا بترت أيد بهم » 
وأحرقت قراهم ©» وقتل أطفالهم » وان 
حدات النسماء اللاتى بعشن الآن فى 
الكونغو كن يعذبن ويقتان ويغتصبن 
ويؤتى بهن لكى يلهو بهن جنود الملك 
ليوبولد وعملاؤه » لقد أخليت المرى» 
وانتزعت ملكية الأرض #ودمر المجتمع 
الافريقى . حتى لقد قدر « كيسمنت» 
عدد هؤلاء السكان الذين ماتوا نتيحة 
لهذه أالسياسة شلانة ملابين لسسافة 
أخرى عام ؟1911 ٠‏ 

ولقد لاقت افريقية فىأكثر منمكان 
ألوانا عديدة من التعذيب » والتدمير 
الانجليزى »© والفرنسى » والألمانى » 
والابطالى » والأسيانى » والبرتفالى » 
والبلجيكى الا ليبيريا فى الفترة ما بين 
عامى .8م١1‏ 2 1115 وكنت أحب أن 
يذكر المؤلف أن ليبيريا ل وان ضمت 
الاقر نقيين الذى دفعوا الىتركالولابات 
المتحدة .ب كانت خاضعة قبل اعلان 
استقلالها فى ممنن أقسيطسس عام 
17 للنفوذ الأمريكى > وان أمريكا 
تعترءف بهذه الحرية الا فى عهد 
أبرهان لنكولن » عام 1855 . 

ثم تحدث المؤلف عن الرق وبدأ 
حديثه بقول ( حجوزيف كوبر ) « أن 
تاريخ الاسترقاق قد مضى عليه اكثر 
من ثلاثمانة سنة »وبئناء على حصاء قام 
به كاتب فرنسى مدقق ظهر أن هذه 


التجارهة قد انتزعت من أفربقية أكثر 
من خمسين مليون رجل © ٠‏ 

ثم ذكر لنا ا نالقرو نالثلاثئة الميلادية 
السساد سعثشر» والسابع عشثر »والثامن 
عثير قد عرفت « أبشسع ما عرفه 
تاريخ البشرية من أنوع الجرائم » فقد 
كان ما يدقع لقاء هؤلاء السثر كميات 
من المحار :6 والأصداف »© وبعضكوؤٌوس 
من النبيذ » والبيرة » وان طرق 
اقتناص الافريقيين كانت تتراوح بين 
أصطيادهم بالشباك فى الغابات »© أو 
٠‏ جون هوكئز » كيف توصل الى 
غررضه بقوله « أعددت العدة 
كلهم برحبون بما اعتزمت القيام به 
بأموالهم ويغامرون معى بالاشتراك 
فيه » فسرعان ما جهزت ثلاث سفن 
كبيرة وتوجهت الى سيراليون على 
ساحل فاته فمكثتهناك بعض الوقت 
واستطعت بحد السيف تارة وبغير ذلك 
من الوسائل تارة أخرى أن أشحن فى 
السفن ثلاثمائثة زنحى على الأقل 
ثم ضربت فالمحيط ورحلت ٠‏ فقايضت 
الجلود » والزنجبيل » وقصب السكر» 
وكميات من اللآلى » وآخيرا ل فى عام 
؟لثكن!ا ‏ عدت إلى بلادى حاملا معى 
هذه الثروة الهائلة فقسمتها مع من 
أنى العمل من أحلها » وأخذ كل 
0 . 
وقد بلع الأمر بالملكة « اليزابيث » 
حدا جعلها تمنح « جون هوكنز » هذا 


أسهمو 
نصيبه 


يفا 


سفيئة تحمل أسسمالمسيح »كما خلعت 
عليه لقب « سير » ©» ومنلحته أعظم 
الأوسمة ٠‏ ثم أعطته قيادة الأاسطول 
البريطانى اعترافا بفضله « على 
النشرية ! » . 

حتى أن الانجليز بمقتضى معاهدة 
« أوترخت » أصبح لهم حق احتكار 
مطاردة هولاء البشر © ونقلهم. »وبيعهم 
مما كان له أثر فى رخاء ليفربول »© 
وبرستول »؛ ولانكشسير « وكان فى 
ليفربول اسطول مؤوّلف من ١95‏ 
سقفينة ستطيع تقل الو 0 
عبد فى السرئة » وكان نصيب العبيد 
الكرباجح والسلاسل » وآلات التعذيب» 
وذاء البهائم » « وقبر فى المربلة » 
وكثيرا ما كان ينتفع بحِثث الموتى 
للسسماد » ٠.‏ 

وكنت أحب ألا سسير المؤلف فى كل 
كتابه على تسمية هؤلاء الافريقيين 
المظلومين بالعسيد . كما لا أدرى لماذا 
لا يستبدل بكلمة « قبر فى المزبلة » 
كلمة « قبرا فى المؤّخرة » ؟وهل ينتفع 
بحثث الموتى للسلماد أو فى السسماد ؟ 

والمؤلف سسوق لنا معلومات 
سطحية بلا حهد أو عناء فاذا أراد أن 
يتعمسق وبتكلم عان أسناأسن 
التفرقة العنصرية نراه ستع_د 
عن الحفيقة فنراه بقول: 
(ن التفرقة العنصرية فىأساسها تفرقة 
فى المعاملة بين البيض من ناحيةوالملونين 
فى مقال سابق « القوارق الاحتماعية» 
والاقتصادبة »والسياسية بين البيض 
والملونين »وهذا! الاعتقاد الخاطىء الذى 
يقول بأن مجموعة الاختلافات إين 


م 


البيض والملونين ستظل دائما أعظم من 
مجموعة التشابه © » فالتفرقة فى. 
المعاملة مسيألة فرعية لا تمس جذرية. 
نننة تنا كن 

ثم يتكلم ع ناستيقاظ المارد الأسود 
ونصس الببان تقول :آلثانت الفرتبى 
« بيركوت » ( أما اليوم فقد تغيرالزمن. 
وانفتحج مستقيل حديد أمام الشعوب 
الافريقية » ومن ثم أمام الانسانية 
كلها .. ومن ناحية أخرى فان تحسرر. 
افريقية يعنى أن تعود للظهمور على 
على سحقهما . أولاهما الحفسارة 
العربية » والثانية حضارة الشعوب 
الافريقية السوداء )») ثم بقول : هل 
كانوا بتوقعون لانفسسهم 4 وهم الذين 
احتلونا » وأذلونا عشرات السئوات .. 
حاولوا فيها القضاء على حرباتنا » 
وخيراتنا » وحياتنا » بتوقعون مثشل. 
هذه النهاية ©» وبكرر كلمة « هل ٠.»‏ 
يضشيف حديدا الى « هل » الأولى . 

وبعسد هذا بذكر لنا ما قاله. 
الاستعماريون حو لاستفلال افربقية» 
ولعلى لا أكون متحاملا على الكاتب حين 
التى اتابروابين فلوسي دائيا + فهى التى 
تبهر »“وهى التىتثير ٠‏ فنراه بورد قول. 
الاستعمارى القديم « مسسيسسيل 
رودس » لقد بنينا امبراطورية فى 
أمريكا وفقدناها » وبنينا امبراطورية. 


(!) مجلة نهضة افريقية العدد ١‏ سسيتمير 
عام مها 


فىالهند وسنفقدها يوما ل وقد فقدت 
بالفعل ‏ لكن امبراطوريتنا الثالفة 
والدائمة هى افريقية “ونراه يبورد رأى 
«جورج بارمور» من أنكراهية الرجل 
الأبيض لا تأتى كنتيحة للعنف © 
والتعصب فى نفوس الافريقيين واتما 
كنتيجة لأن الافريقيين يقابلون فى 
صحوتهم أينما كانوا بعنف الرجل 
الأبيضص وروح الكراهية التى تملا 
والكاتب هنا لا يحلل طبيعة التحرر 
فى البلاد »؛ ودوافعها » ومسستقيلها » 
وانما يسوق عدة آراء متضاربة . ثم 
نكم هنذا الفميل ‏ الأخبع كلمات 
حماسية كما كان يفعل رواد المسرح 
القدم : فئراه بقول فى خطابة « لقد 
استيقظ المارد الأسود ولن سيام 
بعد اليوم ٠‏ لقد تحقق الأمل الأكبر » 
والحلم الكبر ٠‏ قامت ئورة العصر 
الحديث » ونجحت - بقوة وسرعة ‏ 
ثورة العصر الحديث » فالكلام بهذه 
الطريقة عسن الامل الأكبر » والحلم 
الأكبر عن ام ثورة العصر الحددث» 
ونجاح ئورة العصر الحديث لايرسب 
فى نفسن القارىء فهم القضية 
الافربقية » وانمسا برسب قى عقله 
السطحى شيئًا جديدا يمكن أننسميه 
« السجع الحديث » الذى بدور حول 
تدوير الكلمة حول الجملة مرتين : 
ويتعرض المؤلف لدور الجمهورية 
ألعربية المتحدة فيعدم لنا كلمة 
الرئيس ١‏ جمصال عبد الناصر » «لقد 
بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق. 
أن دولة جديدة تنبعث فى قلبه ٠‏ لقد 
قات دولة كبرق فى الشرق ليمت 
دحيلة ؛ وله غاصية © سس عادية 


عليه » ولا مسلتعدية . دولة تحمى 
ولا تهدد » تصون ولا تبدد » تقوى 
ولا تضعف »© توحد ولا تفرق © تسملم 
ولا تفرط ! تشد أزر الصديق > 
ترد كيد العدو ٠‏ لاتتحزب ولاتتعصب» 
لا تنحرف ولا تنحاز © توّكد العدل. 
دف الوم تورف الرهاء لها ولن 
حولها وللبشر جميعا بقدر ما تتحمل 
وتضيق » 5 . 

ثم يحدثنا المؤلف عن آثر الشورة 
ل 0 
الانقسام الذى حدث بين معسسكر 
الشعب »؛ ومعسكر الخديوى :ويسيميه 
عدم وجود كفاءة حربية تقود الثورة » 
ولانتشار روح الخيانة » والرشوة 
بين عدد من قادة الثغورة والضساط 
ورجال البندو ؛ وبورد ما 00 
المؤرخ « عبد الرحمن الرافعى 
ا عر ع 1 
المناقشة فأنا أعلم أن بعض الؤرخين 
قد أخذوا على الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى تحامله على (اعرابى)) » وأعتقد 
أن الاتقسسام الذى حدث بين معسكر 
النسعب والخدبوى لم كن عامد 
ونا ى تدم التورة نكل العو راث 
التى تنجح والتى تفشل لابد فيها 
من وحود المعسسكرين والا لما سميت. 
ثورة ؛ وأن العبرة تكون بالمعسسكر 
الأقوى © وما من أحد شلك فى أن 
معسكر الشعب كان هو الأقوى فى 
هذه الفترة ٠.‏ 

وأما القول بانتشار روح الخيانة 
والرشوة بين الضباط »© ورجالالبدو 
فتىء لسلم مه للمؤلغة .وميا أن 
نصم عددا من « القادة » بالخيانة 
والرشوة فشىء لابمكن قبوله . لقد كان 
كل ما ذكره أن « محسد سلطان » 


539 


رئيس مجلس التواب © كان يوزع 
النقود باسم الاتجليز »© وأن « على 
خنفسى » قد خان الثورة » والكل 
يعرف أنهما لم بكونا من قادة الثورة. 

وأما التشكيك فى قيادة ( عرابى ) » 
وأنه لم يشترك فى واقعة واحدة ؛وآنه 
لاذ بالفرار فى موقعة التل الكبير دون 
جهاد أو نضال »وسلم نفسسه الانجايز 
ووقف موقفا معيبا فى المحاكمة فأششياء 
تلمح فيها التحامل على « عرابى » . 
فالخطأ فى عدم قيام « عرابى » سسصد 
قناة السوسى لا ينفى عنه زعامته لأن 
القائد فى كلأنحاء العالم معرض للخطأ , 
والقول ‏ على حد الرأى القائل ب بعدم 
جهاده ونضاله فى التل الكبير » وعملية 
لا ببرر التحامل عليه بهذه الصورة 
المبالغ فيها. 

ثم يمر المؤلف سريعا بمصطفى 
كامل » ومحمد فريد الى أن يصل الى 
ثورة مصر عام 1115 فيتحدث عنهما 
مسن خلال آراء « ويقيل » أى أنه 
لا برى فيها الا ما براه هذا الانجليزى 
الى .نظن اق الثلاف :6 نوا النحاسة 
الدائرة فيها من خلال فهمه لقضية 
البلاد » ولزعمائها . 

ثم سسير بنا حتى ثورة يواليو 
عام ؟196 التىتوضحها كلماتالرئيسس 
« جمال عبد الناصر » فى فلسفة 
الثورة . هذه الكلمات التى تقول : 
لقد آمنت بالجندية طول عمسرى . 
والجندية تجعل/اجيش واحبا واحدا 
هو أن يموت عاى حدود وطنه . فلماذا 
فى عاصمة الوطن وليس على حدوده 
ومرة أخرى دعونى آنبه أن الهزيمة 


م 


فى فلسطنن » والأساحة الفاسدة > 
وازمة نادى الضباط لم تكن الملابع 
الحقيقية التى ندذق مذها السيل »© لقد 
كانت هذه كلها عوامل مساعدة على 
سرعة التدفق .. ولكن الأهم من كل 
ماكنا نقوله أننا كنا نشعر شعورا بماد 
الى أعماق وجودنا بأن هذا الواجب 
واحمنا » واننا اذا لم نقم به فائئناً 
نيط بنا حملها . 

ثم نوالت التصارات القورة ىق 
الكل والعصاوع دوا ضيحت علا 
تستومة 0 لمان الدول ‏ مو ميان 
لنا كيان عربى » وفلسسفة عربية ٠‏ 

#د د 36 

ثم ينتقل بنا المؤلف فجأة الىالجزائر 
فيذكر لنا أن فتح مصر »© وبرقة كان 
مفتاح التذاغل للشمال الافسريقى » 
ولا يخرج القارىء من حدرثه بشىء 
محدد عن مافى الحزائر لآن الحديث 
كله بدور حول الشمال الافربقى 
بصفة عامة . 


وأنا أعرر ف أن من بر بد ألعاء الضوع 
عليها كان يمكنه أن يحدثنا عن وصول 
الفينيقيين الى سحواعلها فى القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد » وأن الرومان 
قد حكموا بعد ذلك الجزائر ثم دخلت 
البلاد السيحية وباسمها حطمت 
النفوذ الرومانى »وتحالفت معالوندال» 
وتعرضت للصراعبين قرطاجنة وروما » 
ثم كيف ارتبطت بتاريخ المغرب العربى 
الاسلامى واعتنقت مذهب الخوارج. 
نم مذهب الشيعة »2 ثم اعتنقت أخيرا 
هذهب اهل السئة #وانها تبعت توثس 
التى أخذت بمذهب الفاطميين ٠‏ 


وصارث بذلك ذات صلة بمصر . كما 
تأثرت بأنظمة المرابطين 4 والمو حدين 
التى قامت فى المغرب الأقصى » وبهذا 
لتكت المنبتان 6.وقبططنية 
مركرين من. مراكر الأشفاع الأسلامى 
هذه البلاد ٠‏ ثم كيف أصبحتمهددة 
بالأسيانية 2 وكيف أصبح «بابا عروج» 
بعد ذلك ملكا على الجزائر ثم كيف 
وقع اسيرا فى ايدى الاسبانيين »وكيف 
وهب أخوه البلاد للساطان العثمانى 
وبهذا دخلت البلاد فى الحو زةالعثمانية» 
وكيف كان « الداى حسسين ) آْ 
من حكم الجزائر عام 181/8 ثم اخيرا 
كيف وقعت فرسلة فى يد فرلسيا » 
واتخذت فرنسا قرارها الخاص بهذا 
الاحتلال عام .كلما ٠‏ 

ومهما بكن من شىء فقد تفز بنا 
الولف عده كرات 3 شيع التطستود 
التاريخى ا ا 
العصر الحديث الى العييحين بين اللي 
والرصاض + ودوى جبهة التخترير 
الجزائرية » وكيف أن فرنسسا عدلت 
من سياستها فى كل البلاد الافريقية 
التى تستعمرها فى ضوء حر بالتحرر 
الكزائرية > 
ودكرر فكرة معينة بعد أن ببدأها عدة 
مرات بقوله « فليعرف من شماء ومن 
لم يشأ » وهنا بمكن أن سسيأله « من 
لم دشأ » كيف تتأتى له المعرفة وهو 
لا يريدها ؟ أو على حد قول المؤلف 
لا « يشاؤها ». 

تند قدنن 

ثم بدأ المؤلف فصلا حديدا بعئوان 
صحفى هو ١‏ أشيه ما يكون بالهلال )) 
على حد تعبير «هوبير ديشان» قاصدا 
بذلك امتداد الاسلام فى افريقية » وكل 


وهنا بتحمسسن الكاتب »© 


خطوات الاسلام عنده لا تتعدى تي 
الشرق عحسرة المشلمين الأول الى. 
اشنية و اعهد الصول لعو اتفيفاء 
عقن اثارات اسلاية قنرق القارة: 
وأن « سعيد بن سلطان » أسسن فى 
أوائل القرن التاسع عشر دولة عربية 
فى زنحبار ٠‏ 

وقد كنت أحب للكاتب ب ما دام 
فى مقام الفخر بالعروبة والاسلام 
وما دام قد أفرد بايا لذلك ‏ أن يذكر 
أن افريقية قد عرفت العروبة فى عهد 
يرجع الى ما قبل المسسيحية بل 
والرسوية 6< كما جر لت :الك الفستري 
الكبير فى فترات الضغوط عل ىالخصوم. 
التنياسين: ق "ميد الانريين + 
والعياسيين » وأن منأهم هذهالهمحراته 
الاسلاميةهجرة أبناء «عباد الجلندى»») 
وطائفة الزيدية » وبعض أهالى أقليم 
« الاحساء » على متن ثلاث سفن 
كبيرة » وهجرة الحسن بن على واولاده 
الستة » وبنى نبهان من عمان بحيثه 
تكونت من كل هؤلاء تسع مناطق 
نفوذ عربية فى الشرق هى ع التنتي 
وبردة » وملندة » ويمبا » وزنجبار س 
لا كما ذكرها الولف فى أوائل القرن 
التاسع عشر ل ومافيا » وكلوة ©» 
وموزمبيق » وسفاله » وكل هذا ى 
وقت مبكر جدا . 

ع د 

ثم يتحدث الؤلف عنشرقافريقية» 
وومكليا !متنا سانيا لا تنيت أمنه 
فى الذهن الا تلك الكلمات الحماسية 
التى تلمع ثم تموت سريعا لانها نتيجة 
احتكاك منفعل بمشكلات القارة 
لا المشكلات نفسها فى ضوء التحايل 
والمعاناة . ثم يقدم لنا غرب افريقية 


ا 


فيقول لقد تحررت منه غانة » وغينياء 
وتحرر الى حد ما الكمرون © ونوجو 
وصحتها ( توجولائد ) واشستدت 
الحركة الوطنية فى موريتانيا »وساحل 
العاج » ونيجر ( وصحتها نيجيريا فاذا 
نشول" تلاق انجس إن المحركة 
الوطنية لا تتمتستد ق المباة )6 
ونساد وصحتها ( تشاد ) وافريقية 
الوسطى »© وجامبيا » وسير اليونى 
وصحتها ( سيراليون ) » وأتحولا 
وصحتها (أنحولا ) ) ولاشك أن الأخطاء 
المطبعية لمبت فى هذا دورأ كبيرا 
ولا أدرى لاذا نسى ليبيريا وهى بلد 
تذوق طعم الحرية من زمن بعيد . ثم 
لا أدرى لماذا لا بعترف بالحرية الكاملة 
لدولة الكمرون يوقت امقرنه بها كل 
العالم فى آول يشائر من هذا العام » 
وبدولة توجولاند التى يسسسميها 
« توجو ) © وقد أعلن من زمن بعيد 
أنها ستستقل فى أبريل وقد استقلت 
بالفعل . 
عد اد 
ثم يحدثنا المؤلف عن جنوب 
افريقية »وعن الصراع الذى قام بين 
البوير » والانجليز » وكيف أصبحت 
الكلمة فيها للانجليز من دون البوير» 
والافريقيين »وكيف كانروساء القبائل 
سسبتدرجون الى التوقيع على 
بيع أرضهم بعل أن بهيىء لهم 
المي مجالس الشراب © وكيف قام 
المسشرون بدور خطير تعبر عنه الحكمه 
الآنية للافريقيين ٠‏ 
« لقد أوصونا بأن نغمض عيوننا 
أثناء الصلاة .. وما أن فتحناها حتى 
كانت أراضينا قد سلبت مئنا » 
ويذكرنى هذا بقولهم كذلك « عندما 
جاء الرجل الأبيض كانت لدينا 


إنضيا 


الآرض »> ولدبه الكتاب اللقدس » أما 
الآن فالامر على العكس » لديه اللأرض» 
ولدينا الكتاب الكقدس ) »2 وقد كان 
البيض يثقبون دائما عن الخصومات 
التقليدية بين الافريقيين ثم يعملون 
على بعثها من جديد ؛ ولم بمنع هذا 
من ظهور بعض النوايا الطيبة للسير 
بالبلاد “من جانب الافريقيين »والهنود 
المستوطنين » وبعض العناصر الأوربية 
« مالان » استطاع القضاء تماما على 
هذه النوايا الطيبة ٠.‏ وتحت هلم 
يتور » وأن يطالب بحريته ٠‏ 
# جا د 

ثم ينتهى بنا المؤلف الى أن القارة 
الافربقية أوشكيتعلىالانتصار الكامل» 
وأن هناك مؤامرات تدبر من الدول 
الانستعمارنة الكترئ: والصفرى تقوق 
قعنعها مؤاسرات القرن التاسع خمين 
الذى:قسمت فيه افريقية ولا شك 
اخ فق عقا نض الحماس لألة مين 
المستحيل أنتكو نالضغوط السياسية 
والاقتصادية فى العالم الافرريقى 
الواعى الحديد تفوق المؤتمرات 
التى كان بقسسم © وبوزع فيها الكيان 
الافريقى الضخم حولمائدة مستديرة» 
وبوساطة ذوى الياقات المنشاة ! 

أن تحذير الافربقيين من المؤامرات 
المؤّامزات الآن عن تلك المؤامرات التى 
كبسية قيها القارة فوع خبط الهلهم 
قد شبت عن الطوق » وأصبحت تهزأ 
فى طريق التحرر الذى إن تستطيع 


ثم بتعرض الولف لمشكلة اليهود» 
وأن الخطأ الأكبر الذى ارتكبه العسرب 
فى تاريخهم الحديث هو عدم تنبههم 
لخطورة الصهيونية يوم وفدت عليهم 
فى صورة مسستعمرة زراعية » 
ومستشفيات عام "لما »فقد رفضوآ 
البقاء فى أى أرض عدا فلسطين » 
واكنهم بدأوا يتسسللون الى عرب الكار* 
الافربقية اقتصاديا »فتبادلت اسرائيل 
مع بعض الوفود الافريقية الزيارات» 
وحرصت على رفع تمثيلها فى أكثر 
من بلد أفريقى الى درحة سفارة » 
حتى لقد أصبح الميزان التجارى بين 
غانه واسرائثيل فى الفترة ما بين أول 
بناير عام 1185 حتى آخر نوفمبر 
من تلك السسمنة 68مرم.١‏ جنيها 
اضاله مر انيل 

كما أنلليهود شركات واستثمارات» 
واتصالات مع نيجيريا » وليبيريا . 
وأثيوبيا »وافريقية الفرنسية »وغينياء» 
ومدغشقر » والمؤّلف هنا فىهذا الفصل 
اارائع فم ا سفة فل الستقة دن 
يقول « وسدو أن الحرب الاقتصادية 
والدياوماسية التى تحدها الجامعسة 
العربية على اسرائيل تؤتى ثمارها فى 
الجبهة الأوروبية كثر مما تؤثر فى 
الجبهة الرئيسية النىقامت من أجلهاء 


وهنه ااجبهة هىكتلة الدول الافربقية 
الأسيوبة . 
جا يد 

ثم يختم المؤلف كتابه بفصلعنوائه 
« من باندونج ألى كوثاكرى » قيصف 
لنا التقاء الزعماء فى باندونج » والى 
هذا اللقاء. الافرسيوئ الذئى تم فى 
القاهرة . ثم اللقاء الذى خلفه فى ابريل 
لك عام 1566 فى «أكرأ» »وكيف وضعت 
الأسسن للوصول بكل بلد الى الحرية» 
والن المبلام ‏ والمساواة + 

وأخيرا فالكتاب سستمد غالبية 
فراحية ان الصجحف عاولا أوافق 
الوؤلق هلي تستفيقهاً مضادن لأن هتالد 
فرقا كبيرا بينهما يعرفه كل باحث 
ومن هنا نرى الكتاب بصفحاته التى 
تبلغ 594؟ صفحة ليس الا تحقيقا 
صحفيا طويلا فاذا كان املف قد 
قصد به هذا اللون من التأليف فانه 
سيكون موفقا غاية التوفيق ؛ أما اذا 
كانيريد كتايا به بعض جوانب علمية 
قانا نراه قد جانئب الصواب لأنالكتاب 
لا بسير على منهج » ولا يعتمد على 
تحقيق أو تحليل علمى ٠‏ لأن جهده 
كله كان بدور حول هتاف واحد هو 
« تحيا أقريقية »2 ود قط 
المستعمرون » . 


من ظلال التاريخ 2 


وات روتقافة 


للأستاذ عبد المنعم عامر 


لم تجزع القارة الافريقية لحدثمن 
أحداث تاريخها الثقافى كما جرع 
سكانها فى القرن العاشر الهجرى حين 
نعى الناعون رائد الثقافة الاسلامية » 
وسفر المعارف العربية : جلال الدين 
السسيوطى . 

فلقد كان ( جلال الدين السسيوطى)) 
رحمه الله سراجا وهاحا » تشع أضواء 
معارفه على شعوب القارة الافريقية 
بين شماليها ووسطها » وفى شرقيها 
وغربيها 

وكان بيته فى القاهرة بوتقة ت: 
فيها العلوم والفنون والآداب © ومنزلا 
للعلماء الافر بقيين من الأقطار المختلفة 
بفدون عليه فى مواسم الحج » ذهابا 
وابابا وبقصدونه ابتغاء علم ما فيه 
مرضاة ربهم فى دنياهم وفى آخرتهم ٠.‏ 

وكان « جلال الدين السسيوطى » 
فوق هذا رائدا للأمانى القومية »داعيا 
لها بين الشعوب الافريقية » وطالما 
اهتدى به السلاطين فىولاباتهم »وهرع 
اليه الناس بشكاياتهم » وقد لعبيت 
آراؤه وتوحيهاته دورا محمودا فى 
توفير الرفاهة لحياة الشعوب . 

«وجلال الدينالسسيوطى» من أوائل 
المبعوثين الثقافيين الذين قادوا النهضة 
الفكرية فى القارة الافريقية » وقد 
ولد رحمه الله فى مدينة أسيوط »© 
وعاش حياته فى القرن التاسع 
الهمحرى » وكان مولده ليلة الاحد 


نا 


مستهل شهر رحب سنة 865 هاء 
ل طفال »© فنشسا تيم افى أسرة 
من ذوى الوجاهة والرياسة © كان 
لها شأنها فى دولة المماليك » وقد 
تقكلت كقرة من انناليسيا الشاصية 
المرموقة ىق الدولة 4 ومنهم من ولى 
الحسكم فى بلده » ومنهم من ولى 
الحسية » ومنهم امن كان تاجسرا فى 
صحبة الأمير شيخون ٠‏ 

وأما جده الأعلىهمام الدين »© ققد 
بعرف المؤرخون أحدا من أسرة 
الصيوطع خم الع كنا أقام علملق 

ولقد روى المسيوطى فى كتابيه » 
وهو برخ لنفسسه : « أن من بثق به 
حدثه أنه سمع والد السيوطى تذكر 
أن جده الأعلى كان أعحميا » أو هو 
أهل الخضيربة # وهى محلة سغداد . 

وبعتبر المؤرخون العرب جلال 
الدين السيوطى وأاحذدا من العلماء 
الأفنداذ الذين أسهموا 2 ثراء التراث 
العربى بما كقدمه من موّلفات عدة بى 
علوم كثيرة . 

والواقع ان نشأة « جلال الدين 
اد » تعتبر مثالا فريدا لما بنشسآ 


عليه بعض الناس فى حياتهم الأولى » 
ونموذجا خالدا لعقلية ممتازة »وذاكرة 
قوبة » استطاع بهما الطفل جلالالدين 
أن بحفظ القرآن كله > وله من العمر 
دون ثمانى سئوات »6 وأن يحفظ كتاب 
العمدة لابن رشيق » والمنهاج فى الفقه 
وأصول الدين »© وألفية ابن مالك ولا 
سلغ مبلغ الغلمان . 

وق مستهل سلة 856 ها شرع 
خلال الذين المسوطئ فق الافجبتتال 
بالعلم » فأخذ الفقه والنحو عن جماعة 
من المشابخ » وفقه علوم الفرائض على 
الشيخ الشرمساحى » وقد كان هذا 
الشيخ رجلا فاضلا » بلغ السن العالية 
وجاوز أقرانه فى تحصيل العلوم ٠‏ 

ونال السيوطى اجازة تدريس 
العلوم العربية فى سنة 55م ه » وق 
هذه السئنة صنف أول موّلف له : وهو 
كتاب شرح الاستعاذة والبسملة ©» ثم 
توالت موٌلفاته بعد ذلك » وكثرت حتى 
بلغت عدتها نحو ثلاثمائة كتاب فعلوم 
التفسير والحديث والفقه والنحو 
وعلوم البلاغة » وقد وصل السسيوطى 
فى الفقه والنقول التى اطلع عليها الى 
درجة لم يصل اليها أحد من أشياخة» 
ولا وقف عليها عالم من بعده . 

ومع هذه الدراية الواسعة 
والاحاطة الشاملة بأنواع العلوم 
والمعارف فان السسيوطى لم كن له 
حظ فى علوم الميراث ولا باع فى علم 
المنطق » فقد كان الحساب أعسر ثىء 
عليه وأبعده عن ذهنه . 

وقول التتنرطن 311 تظسرت فق 
مسالة:تتعلق بالتحشات فكائما احاول 
جبلا أحمله « وبقول : .. وكنت فى 
ميادين الطلب قد قرأت ششميئًا فى علم 


المنطق » ثم ألقى الله كراهيته فى قلبى» 
وسمعت أن ابنالصلاح أفتى بتحر دمه» 
فتركته لذلك ©» وعوضنى الله تعالى 
عنه علم الحديث » الذى هو أشرف 
العلوم » . 
تنخ تنا نا 

ولقد كانت هذه الكثرة الوافرة من 
امؤلفات للسيوطىموضع نظر وتحقيق 
بعض الؤرخين الباحثين »ورا ىبعضهم 
ان جلال الدي نالسيوطى لايستطيع ان 
يصنف كل هذه الكتب » ولا يمكن ان 
ةالو فك فبمان على* ادافين 
هذا القدر الضخم من الموٌلفات . 

وبزعم بعض هؤلاء الباحثين أن 
السيوطى كان ستضيفعالماء المغرب». 
وهم فى طريقهم لتأدية مناسك الحج © 
فيقيمون فى التكية التى كان بشرفه 
عليها بالقاهرة » وستقضيهم أجر 
شياقتهم علا كتبوتة © ويبارف 
بدونوتها » فتسب السيوطى هذا 

والرأى فى نظرى أن هذه الكثرة من 
الكتب ان كانت تدعو الموّرخ الباحث 
الى شىء فالما تدعوه الى تفقدسر 
السيوطى واكباره » ولا يصح ابدا 
أن تكون طريقا للحط من قدره » وأن 
حجعبا الى خلال الدن النعيوض 
نسبة صحيحة الا أن يقوم دليل مادى 
من الفاغ “فيقضيهاء 

على أن مؤلفات السيوطى ليست 
كلها كتبا ضخمة أو مصنفات ذات 
أجزاء عديدة »؛ وانما يوجد من بينها 
عدة تفثل رسالات وكياتك صشرة 
لا تتجاوز أوراقا قليلة » وهى كلها 
مكتوبة بالخط المعروف فى مصر . 


0 


وان حلال الدين السيوطى عالم 4 
وسلسا فى التأليف» وقد تتلمذ على نحو 
خمسين ومائة عالم » وتنقل رحمه الله 
وكانت له المقدرة المالية التى توفر له 
الناسخين والورق ©» فضلا عن أن 
العصر الذدى عاشى فيه١‏ لسيوطى كان 
عصر هدوء سياسى » نمت فيه الثورة 
القومية فى شكلها الثقاى » فزخرت 
المكتة العربية بالموٌ لفات العديدة 5 

وقد كان العلماء 86 جميع الأتحاء 
العربية والاسلامية يتخذون السيوطى 
هاديا لهم فيما بشكل عليهم من العلم 
وبرشدهم »؛ فلا عجب أنه كان له هذا 
الانتاج الثقافى » ولا بأس أن يكون له 
هذا العلتن الواقر مق المصيتفات: > 

والبسيوطق فى عصرة لم .يكن بعالم 
قومه فحسسب » بل كان رائد النهضة 
الفكرية العربية فى البلاد الافربقية 
وليا من أولياء الله الصالحين الذين 
لا خوف عليهم ولاهم بحزنون »وعر فته 
بلاد التكرور اماما » واآتخنه علماء 
شمال آفريقية هاديا ونصيرا . 

وان الذدى تهمنا ف أمر حلال الدين 
السيوطى بعد هذه الاحاطة العامة انما 
هو الجانب الثقافى الذى نشره فالقارة 
الافزقية » وعمل. فيه علىتوحبد كلمة 
المسلمين 4 وجمع به شمل الناس على 
أهداف واحدة من الحياة الكريمة » 
لوطنه سفيرا لقوميته وعروبته » بدعو 
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خلق الله الى الاستمساك بحقوقهم 
المدنية والى أداء واجباتهم الدينية . 

وان رحلة جلال الدين السيوطى 
لأقاليم « السسودان ) تعتبر من أعم 
ما خلفه السيوطى »© وهى لا تزال 
مخطوطة لم تنشر بعد » وتوضح هذه 
الرحلة الصلات بين شمال وادىالنيل 
( الاقليم الجنوبى من الجمهورية 
العربيةالمتحدة) وبين جنوبه (جمهورية 
السودان ) » وانها صلات تمتاز بطابع 
خاص » وتتناسب فى مظاهرها تئاسيا 
طرديا + كنا أصات التسال قوط من 
الانحلال السسياسى الا كان له صداه 
فى الجنوب » وكان له أثره فى العلاقات 
بين شطرى الوادى . 

ويذكر السيوطى فى رحلته أن بلاد 
السسودان قد تأثرت أيام تطاحن مماليك 
مصر فى القرن التاسع الهجرى © وأن 
الأمن فيه قد اختل وكثر التعدى 
بسسمب الصراع الذى دفعت اليه 
الأطماع القبلية » ولقد كان أثر هذا 
واضحا فى الجزء الشمالىمن السودان 
( بلاد النوبة السفلى ) لاتصاله الوئيق 
بشمال الوادى ؛ كما يقول جلالالدين 
السيوطى ٠‏ 

ويروى السيوطى أن بلاد السودان 
الوادى فى القرنين الشابع والثامن 
من الهجرة [ الثالثك عشر والرايع 
عفر الملادى)):1ااضاب الشبرع سن 
اضطهاد وعدوان من المماليك الذين 
تملكوا زمام الحكم فى مصر بعد أن 
انتزعوه من العرب أصحاب اللسسلطان 
أصلا » الذين نظر اليهم المماليك ‏ 
وبخاصة المماليك البحرية - نظرتهم 


العنصر غير مرغوب فى بقائه بالبلد الذى 
آلت اليهم مقاليد حكمه » وذلكلخوف 
المماليك وقلقهم من قيام العرب 
والعربان باشاعة الفتن والقورات 
لاسترداد سلطانهم المغتصب ٠.‏ 

ولم يكن جنوب الوادى الا الطريق 
الدائم لهجرة العرب للخلاص مما حاق 
بهم بسبب هذه الأحداث وغيرها التى 
انتزعت الحكم ونقلت السلطان من 
أبدى العباسيين الى الطولونيين 
الاخشينىيين »© ثم الى الغفاطميين 
فالآيوبيين وال مماليك . 

ويروى السسيوطى أنه قد جاءت الى 
جتوب وادى النيل فى ركاب هذه 
الهفجرات مختلف العقائد والمذاهب 
الفكرية » وبخاصة من الفاطميين 
الذينلاتزال لهم آثار معروفة ومتفرقة 
فى بلاد السودان . 

وانه ليتضح من رحلة السسيوطى 
للسودان فى القرن التاسع الهجرى أن 
الجماعات المهاحرة من شمال وادى 
الدن كان لها حماس الرسالة الدرية 
.مستمد من القوة الروحية ©» وأنها 
كن المعظاعية: فى مزر عية ,فاتقينة أن 
تكتسح أسسسه التى قامت فى ظلنوع 
تتعغلعل فى المجتمع المحلى للسودانوان 
من العبادات لم تكن له أركان راسحة» 
بل كان طابعه الغالب تلك البقيةالباقية 
من المعتقدات القديمة التى ورثوها 
من عهود الوثنية السحيقة . 

ولقد كان سييرا على المهاجرين 
العرب تقويض جهاز الملكية فىالسمودان 
التى مارسها ناس مؤلهون من رجال 
الكهنوت »© وتمكنت الزعامات العربية 

من السسيطرة الكاملة على مصير الوطن 


لدي قَْ مختلف مناطقه الاقليمية ى 


البادية » وفى الحضر » وى الريف . 
وأحدنت هذه الهحرات فى مراحلها 
المتعاقبة تطورات فى نظام الحكم وق 
حياةة المجتمع ومظاهر نشاطه 
الاقتادى. والمنامي 6 أرقف ازالت 
ما كان قائما من فوارق بين الراعى 
ورعيته » وما بينهما من عبودية 
مطلقة » وبروى السسيوطى قيما ذكره 
عن حال القبائل التىشاهدها فىرحلته 
بالسودان أنه قد تكونت من مجموعات 
القبائل زعامات اقليمية » تولاها شيخ 
المشابخ »© ويبكون عادة شيخ أقوى 
حلةى السبرعة: وق عر هتنا 
اللقب فى عهد السلطنة السئنارية باسم 
« المك » أو « المانحل » . 
وان تدا التنيخ كان ارس 

مسيئولياتة فى مجلسن « الأجاويد » » 
وذلك فى المسائل الخارجة عن سلطاته 
التقليدية التى ساشرها بشخصه ٠.‏ 

وهذه السلطات بلخصها السيوطى 
فى توزيع الشيخ الأراضى الزراعية على - 
رؤساء اسبيوت »© والمحافظة على 
حقوق القبيلة فى الأراضى التى تحتلها 
والآبار التى تسستخدمها . 

واذا كانت القبيلة ضاربة فى 

الصحراء » فان شيخها بتولى اصدار 
أمره بالر حيل والنزول والقيام ففمواطن 
الرعى الموسمية » وتختص كل قبيلة 
بمرعاها الخاص الذى كان بحدد عادة 
بأشجار تزرع على حدوده الأربعة : 

وقد كان الناس بفضلون زراعة 
الأشجار على وضع الأحجار 2 وسيبة 
أن مواجات زحف الرمال تتنكسر عند 
الأنحار » وتطغى على الأحجار »> 
وتخفى معالمها . 

وعلى الشيخ أن بكون عار فا بتقاليد 
القبيلة وتقاليد القبائل المجاورة لها » 


يفخن 


وأن بكو نحافظا للأنساب © وأن يعوم 
ياستضافة الغرباء » كما كان على 
الشيخ: ان يتولى ننظيم اقامة الأعياد 
القومية والتقليدية » وغير هذا من 
العادات القائمة » فالشيخ رمز القبيلة» 
كول اقانة فونه الخاجيةوالبتانة: 
وبفض مشكلاتها » وبنظم علاقاتها مع 
شيخ المشايخ » وهو الذى يقوم بجمع 
العشور عن الأرض الزراعية » ويرسل 
حرءا منها الى ث شيخ المشابخ » وهذا 
بدوره بدفع 95 جاتب الى خزينة 
السلطنة عند قيامها على رأس اتحاد 
المشيخات فى نهاية القرن الخامسن 
عشر الميلادى (القرن التاسع الهحرى)٠‏ 
ولقد ذكر المسيوطى فى رحلته 
حوادثك وقصصا تدل على أن رحجال 
الدين: الذيج <غلوًا التلاد معنن رقت 
الآخر لما كن لهم الائى الخسوس ىق 
بعث شعور الفرد وبقظته للسير نحو 
متتزق الحياة اففل © «وانهع كاتو1 
يتبافضون وسسعون لدى الحكام 
والسلاطين اصحاب الجاه ليقضوا 
وبعد » فهذا جلال الدين السميوطى 
أول رائد للثقافة فى القارة الافريقية » 
وهذه بعض من آثاره الخطية» و لئن كانت 
مكتبات العالم لا تكاد واحدة منها تخلو 
من المخلفات الثقافية للسيوطى »© فان 
واحدة من هذه المكتبات تخلو تماما 
منها » وهى مكتبة بلدية أسيوط » 
وجدير بئا فى عصر نهضتنا المباركة 
أن نعنى عنابة كبيرة بالبيئات الاقليمية 
من جميع نواحيها وسائر مآتيها . 
وقد آن الأوان لأن ينال جلالالدين 
السيوطى حظه من الدراسة والتمجيد» 
ولأن تقدم الهيئات المعنية بالعمل على 
ان يحتل السيوطى مكانه اللائق فى 


ليان 


العقل الثقانى العام كرائد من الرواد. 
الآول لثقافتنا العربية » وأكبر مؤلف. 
فى تراثنا العلمى » وان الشعوب. 
الافريقية ليسرها أن تسهم فى احياء. 
ذكرى الرجل الذى عرفت له قدرهم. 
وغاعبت: طويلا على اتاوو+: 

وان التراث العربى فى أشكاله وعلى. 
فنونه يمثل للنهضة الافريقية قوة 
ثقافية يحب أن يستضىء بها كلمؤمن 
بالقوتية العرنية + وهو لسن عراث, 
بلد من البلاد » ولا هو لطائفة من 
الطوائف » ولكنه تراث شعوب عديدة» 
ان كانت قد غلبت على امرها حينا: 
فقد نهضصت ودبت فيها الحياة 4ه 
واخاث طريقها لاتراع :حقو قهن” 
فى الحضارة الانسانية التى تدعو الى 
الخير والمحبة والسلام » وهو التراث. 
الذى يتفاعل له العقل العربى © 
وبنسحم مع الأهداف القومية » فان 
فيه الذوق وفيه الفن ©» وفيه التاريخ 
لصور الكفاح . 

ولو أن نشر هذا الئراث سار على. 
سياسة هادفة لقام فينا الوعى الذى. 
ننشده ففنهضتنا ع“وتستهدفهالشعوب.٠‏ 
الافريقية فى قيامها » ويقضى على تلك 
الذبذبات الفكرية الهدامة التى ترد من. 
الشرق ومن الغرب » ويوجهها ضحلة 

من آأفكرين » فتعوق التقدم نحو 
أمدافنا القومية . 

وانه أن الخر للبعث الثقاف أن. 
تشمل <هودنا انرا ثالعربى »فتنشر ه. 
هن جميع نواحيه عولا تكون عنايتنا به 
مقصورة على تلك المعارف الأكاديمية. 
فى اللغات والدين والآداب » وانما يجب" 
أن يعنى المتخصصون بأحياء مايناسب: 
نهوضنا ونهوض جراننا حتى يتمثل, 
للشعوب الافريقية تراثها التاربخى. 
الذى تين فيه الوحدة الفكرية . 


(( الاضراب الجماعى فى جنوبأفريقية » 
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منذ مابقرب من نصف قرن عثر 
بعض الفنانين الفرنسيين علىمجموعة 
من التمائيل الافريقية » كان قد حملها 
الى « باريس »© بعض الرحالة وتجار 
الرقيق . وكان معظم هؤلاء الفنانين 
من الشبان الذين ضاقوا بأمساليب 
الفن الأوربى » وتطلعت نفوسهم الى 
اساليب فنية جديدة » فسرعان 
ما وجحدوا بغيتهم فى تلك التماثيل 
البدائية التى صنعها الفنان الافربقى 
فى قلب القارة السوداء .. وهكذا » كان 
أوائك الفنانون الفرنسسيون أول من 
أدرك القيمة الجمالية الأصلية لفن 
النحت الافريقى .. أما اليوم فقد 
أصبحت تلك القيمة معترفا بها ىكل 
الأوساط الفنية كلون من أعظم ألوان 
النحث فى العالم .. 

ومنذ اهتدى العالم المتمدين الى 
قيمة هذا الانتاج الفنى » ألفت عنه 
كتبعديدة »ونشرت مقالاتودراسات 
لا حصر لها » وبدأت أشهر متاحف 
العالم الفنية تعنى بتزويد مجموعاتها 
بنماذج من انتاج المثال الافريقى » كما 
تسسايق أثر باء العالم من هواة المقتنيات 
ألفنية على شراء أكير عدد من نماذج 
النحت الافريقى . وكانت أعظم هذه 
المجموعات قد نقلت الى أوربا من زمن 
طويل » حملها التجار والمسستكشفون 


وعلماء الأجناس وغيرهم من الأوربيين 


للأستاذ : فؤاد دواره 


القارةالعر بقة .. حملو هامعهم لاباعتبارها 
أعمالا فنيةكبرة القيمة »وانما كنماذج 
للصناعات اليدوية 4 البدائية »وكانت 
نظ رتهم أليها نظرة الأوربىالتمدينالى 
تعبيرات البداثيين الساذحة الخاليةمن 
كل قيمة فنية » فقد صلعها رحال 
متوحشون محرومون من كل موهية »ه 
ولا يدركون معنى الفن ٠‏ !! 

غير أن الكتابات والدراسات الأولى 
عن فن النحت الآافربقى اتحهت كلها 
بالفنان الذى صنعها ؛ وبالبيئتة 
الثقافية المحيطة به والتى لابد أن نترك. 
آثارها فى انتاجه وتوجهه وجهة 
خاصة ٠‏ 
والواقع أن التقدير الحقيقى لأى 
فن ينبغى أن يقوم على فهم مدلوله 
وفوائده وأشكاله المختلفة 4 ومعر ف 
الظروف التى نشأ وتطور فى ظلها » 
وهذه الحقيقة أصدق ماتكون بالنسية 
وفى هذا المقال سنحاول دراسة فن, 
النحت الافريقى فى علاقاته بالنظم, 
والأفكار والمعتقدات الافريقية ؛ الأمر 
الذى ساعد على تعدير خصائصة 
الفنية 4 وادراك المصادر التق ألهمته 
المثال الافريقى . 
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ولقد ازدادت قيمة النح تالا فربقى 
فى السنوات الاخيرة لتأثيره الواضاح 
فى المذاهب الفنية الحديثة التى تميل 
الى البساطة والتجريد وتحاول بعث 
روح جديد فى المذاهب الفنية القديمة. 

وقد أثبتت الدراسات الأخيرة أن 
النحت كان بحتل مكانة هامة فى حياة 
الإفريقيين قبل أن بغزوهم الأوربيون 
بقرون طوبلة ©» فقّد كان النحت دائما 
عنصرا أساسيا فى معظم طفوسسلهم 
وااحخةالاتهم + وكنير من الأدوات :النى 
كانوا يسستخدمونها فى حياتهم اليومية 
أضافوا اليها زخارف ونقوشا 
لا نفع لها الا مجرد الزينة » كما نحتوا 
كثيرا من التماثيل لا لشىء الا للمتعة 
الفنية التى تحققها » ولدينا الآننماذج 
عديدة من التماثيل فى أحجام مختلفة 
صنعتها معظم الشعوب الافربقية 
التى لم يصل الاسلام اليها » لا هو 
معروف من تحريم تعاليم الاسلام 
لضع التمائيل » ذلك 11 تسترة عن 
أفكار وثنية عمل الاسلام علىالقضاء 
عليها . 


طن امال اوقل العاسين 
التماثليل الافريقية بسكن تحديد 
مسباحة فى النحت الافرشى ‏ تعفن 
الجزء الجنوبى من غرب القارة وتمتد 
كالحزام العريض 5 وسطها +حديع 
تقارب شرقيها . 

ومن المعروف أن سكان أواسط 
افويقيا تتتسيههو منات: القبائل #وان 
كل قبيلة قدرة نظاما سانيا مقظورا 
جنك مقارتعه نظام 'المالك الصفرة 
التى تكونت فى المدن الاوربية خلال 
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العصور الوسطى ٠.‏ وقد تقدمت 
الأساليب الفنية فى أواسط افريقية 
تقدما كبيرا قبل أن بغزوها الأوربيون 
بزمن طويل ٠‏ وكذلك عر فالافريقيون 
استخدام الأدوات الحديدية كأسلحة 
فى الحرب »© وكأدوات بصنعون بها 
أشياء أخرى كان نحت التماثيل من 

وبؤكد تعدد ثقافات الافريقيين 
وتنوعها تأثرهم بكثير من الثقافات 
الوافدة » واتصالهم بغيرهم منالشعوب 
خلال قرون طويلة ٠‏ 

ويمكن بشسكل عام تقسسيم فن 
النحت الافربقى الى اربعة اقسام 
رئيسية داخل المساحة العامة التى 
كران ابيا فى قبل ع2 

١‏ غرب افريقية. 

٠. الكاميرون‎  ؟‎ 

لال وسط افريقية. 

1 عدثرق افريقية: 

وكل قسلم من هذه الأقسسام 
الإسضية يضم عد بسيا كه انه 
بحيث تكاد كل قبيلة تتميز بأسلويها 
الخاص » غير أن هذا لا بتعارض مع 
وجود سمات فنية مشنتركة بين 
الشعوب الافريقية جميعا»؛ فالفن لدى 
صميع اشعوت الغالم .لين الا وحها من 
وحوه الثقافة » ومتى تميزت مجموعة 
من الشعوب بسمات ثقافية مشتركة 
فلايد أن ينعكس ذلك على فنونها 
فتتشابه فى خطوطها العامة وسسماتها 
الرئيسية ثم تختلف بعد ذلك فى 
أفريقية بوجه خاص وتتشابك أوجه 
النشاط الثقانى عادة وتتداخل بصورة 


أشد وضوحا مئنها فىثقافات المحتممات 
الأسلاف والآلهة 

فوحدة المجتمع الافريقى هى 
الاسرة المكونة منالزوج »© وهو الرئيس 
عادة » وزوحاته وأطفاله وتابعيه ٠.‏ 
والأسرة الافريقية : وحدة اقتصادية» 
وسباسيية ووقة قائئية بناتها 
ومرتبطة بأقوى الروايط . وهذه 
الوحدات الصغيرة نسسبيا ترتيط 
لتكون جماعات أكبر هىالقرى» وهذه 
القفرى ترتبط مع غيرها من القرى 
لتكون جمداعة أكبر هى القبيلة التى 
لكل قرية ٠‏ 

وتنظيم هذه الجماعات الكبيرة 
مشابه لنظام الأسرة » وبحدث أحيانا 
أن يتوحد عدد من القبائل ليكون شعبا 
سحكمه ملك . ومكانة الفرد داخل كل 
من هذه الوحدات الاجتماعية تتحدد 
عن طريق الوراثة » وحسب الآباء 
والأجداد الذين بنتسب اليهم . لذلك 
كان الزعيم أو الملك يجمع فى الغالب 
بين الرئاسستين السسسياسية 
والدينية ٠.‏ وتنشأ حوله حياة شبيهة 
بحياة البلاط الذى بضم نواب الرئيس 
واتباعهم واتبساع الرئيس الكبير 
ومستشاريبه 0 وبحم الدولة نظام 
ضرائى دقيق 4 بصرف من حصيلته 
على الحيش والقضةة الذين كثيرا 
الآلهة » وتنفيف ما تشير به . 
على طقوس دينية خاصة فقد كان 
مصدرا هاما من مصادر الهام المثالين 
والفنانين الافريقيين . 


هه عم مم 
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ومن المصادر الهامة التى مستلهمها' . 
الفن الافريقى الطقوس الدينية العديدة 
المتصلة بعقيدة تقدسن الأسلاف »م 
فكل من الاسرة والقبيلة والقرية.: 
لا تتكون من الأفراد الأحياء وحدهم © 
وانما تضم كذلك أرواح الاأسلاف. 
المتوفين »© التى تتبع تصرفات الأحياء 


من سلالتهم باهتمام زائد » وتتصل 


بأرواح أسلافها الكبار فى ساسسلة 
صاعدة تنتهى عند الآلهة . 

م هنا كان لأو لك الأسسلا فه- 
مكانة تلمح لهم بأن تعاونوا أفراد 
سسلالتهم أو أن بلعنوهم ويحلبوا 
الشوّم عليهم . وهذه اللعنة لا يمكن 
تجنبها الا عن طريق التمسك الشديد 

وبقدس الافريقيون توعين من 
الآسلاف : اشلاف الآسرة © واسلافة: 
القبيلة » وهم الملوك والزعماء الراحلون 
وهؤلاء أقوى من سابقيهم ©» فتقام. 
لهم كثير من الطقوس والاحتفالات 
لتكريمهم فى حضرة الملك أو الزعيم 
الحى » تحفيعا لمصلحة القميلة كلها + 
وأمنها . أما الطقوس التى تقام لتكرم 
أسلا ف الأسرة 2 فهى طقوس خاصة. 
الطقوس يستوحب ؛ فى الأغلب » 
وجود تماثيل ٠‏ 

وكثير من العقائد الدينية فى 
افريقية تؤله بعض مظاهر الطبيعة » 
وتؤمن بقدرة الجر وقوة تأثيره . 
وآلهة الطبيعة آلهة متخصصة سيطر. 
كل منها على نوع خاص من انسواع, 


#النشاط الانسانى » كالولادة » والقدرة 
«الجنسية للرحل 2 ونماء المحاصيل 4 
.والحيوانات » والأمطار والرعد والبرق 
وغير ذلك .. لكل منها الهه الخاص الذى 
“تقام له الصلوات والابتهالات تحت 
أشراف الكاهن الرسمى ٠‏ وفى معظم 
الحالات تقام لهذه الآلهة تمائيل 
.مختلفة الأحجام من الحجر أو الخشب 

أما عقيدة السحر فتتلخص فى 
الايمان بأن الوقاية من الأمراض وغيرها 
.من الشرور لا تتحقق الا عن طريق 
استعمال بعض المواد والأدوات بطريقة 
خاصة »© ومعظم اجراءات السسسحر 
تعتمد على تمثال معين يضيف اليه 
الكاهن بعض المواد السحرية ©» وكثيرا 
.ما يطلب من المثالين صنع هذه التماثيل 
خصيصا لهذا الغرض وهو استخدامها 
كأداة للسحر ٠‏ ويعتقد الافريقيون أن 
المواد السحرية التى يضيقها الكاهن 
:تهب التمثال روحا أو قوة خاصة 
:تجعله قادرا على تحقيق الغرض الذى 

وتاتى بعد ذلك عملية التنبكٌ 
بالستقبل التى يؤُمن بها معظم 
الافريقيين » ويقصرونها على أفراد 
معينين من أفراد المجتمع كالكهنة 
وغيرهم ٠‏ وتمعتمد هذه العملية ©» فى 
الأغلب » على نوع خاص من التماثيل . 

وتحتل الحجمعيات السسرية مكانة 
هامة فى حياة كثير من المجتمعات 
الافريقية » وتعتبر هى الأخرى مصدرا 
هاما من مصادر الهام المثال الافريقى ٠‏ 
والجمعية السرية تتكون من عدد من 
الرجال والنساء بمارسون نشاطادينيا 


أو سياسيا يتسسم بنوع من السرية » 
وتختلف أهميته وآثاره باختلاف 
التقاليد والظروف الاجتماعية فى كل 
قبيلة . وفى بعض القبائل تتمتع هذه 
المنظمات بنفوذ كبير ويخثى بطشها » 
فى حين أنها فى قبائل أخرى تعمل من 
أجل الصالح العام » وفى معظم اجزاء 
غرب أفريقية يغلب أن تتولى هذه 
الحمعيات أقامة الطقوس والاحتفالات 
السحرية والدينية 4 وتتخصص 
جمعيات أخسرى فى مراقبة الشبان 
الناشئين » وتلقينهم تقاليد القبيلة 
وعاداتها » وقواعد السسلوك التى شبغفى 
أن بحترموها بعد أن أصبحوا أعضاء 


والكل جمعية من هذه الجمعيات 
أسلافها الخاصة بها » كما أنلها أرواحا 
أو قوى خاصة خارقة تساعدها على 
تحقيق آمالها » وهذه الأرواح والقوى 
لابد أ نتتحسد فى شك تماثيل يصنعها 


» من الفن السيراليوانى‎ ٠ 


ف 


المثال الافربقى على النحو المناسب 
المعبر عن معتقدات الحمامة . 

ويعتمد المجتمع الافريقى على 
الزراعة أعظم الاعتماد » وينطبق هذا 
على سكان الغابات والأحراش » انطباقه 
على سكان السهول العشسبية » ولكن 
هذا لا يمنع من أن الصناعات اليدوية 
كانت دائما اأحدى السسمات المميزة 
للمجتمع الافريقى » ومن الألوف أن 
قتكون مراكز صناعية وتجارية لكل 
مجموعة من القبائل . ومن الحقائق 
المعروفة أن الصناعات اليدوية تقوم 
الى حد بعيد على أسس فنية وزخرفية 
ولما كان لكل قبيلة تقاليدها » وأسلوبها 
الفنى الخاص »© فقد أتاحت هذه 
المراكز الصناعية لهذه الأاساليب أن 
تمترج وتتقارب فيما بينها. 

على الى هتاك خمائمن قكة عبانة 
يمكن التعرف عليها فى فن النحت 
الأفريتئ ٠‏ فاللمتحييال الأفريقى 6 
باستثناء حالات قليلة » يعبر تعبيرا 
قويا صادقا عن التقاليد الفنية السائدة 
فىبيئة الفنان» سواء فىالقبيلة أو القرية 
أو الأسرة الكبيرة التى بعيشى فيها 
الفنان وسستمد منها تصوره للحياة 
وفهمه لظواهرها ©» ثم يعكسها بقوة 
مذهلة فى تماثيله التى بصنعها من 
الخشب أو البرونز أو العاج . 

وليس معنى هذا أنالفنا نالا فريقى 
يتعل تماثيله من الطبيعة نقلا مباشراء 
بل هو يبسسطها ؛ ويبرز فيها بعض 
التفاصيل الهامة »؛ وبهمل تفاصيل 
أخرى يستشعر عدم أهميتها . 

ومع أنمعظم النماذج التى يستلهمها 
المثال الافربقىى صنع تماثياه نماذج 
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ثابتة ومتوارثة » تحددها التقاليك 
والعقائد السائدة عالا أنه استطاءعدائمة 
أن ببرز فى كل أعماله احساسهالخاصضص 
و ب كِ الفنية 0 تقلة 8 


(آلة موسيقية من الكونغو الفر نسية)» 


ننور وقرابين 

وكثير من التماثيل الافريقية تصور 
الانسان » ومعظمها بتخذ شكلا 
#سطوانيا صغيرا » والقليلمتها مايزيد 
طوله على قدمين فى حين بقل طول 
معظمها عن سسك بوصات . والخشب 
هو المادة المفضلة لصنع هذه التماثيل. 
ويعبخ التمعال«عادة بالاون. الود 
أو الأحيز القاقع > بامسيتكاء. قثيلة 
« اليورسى » » وبعض قبائل «الكنغو» 
الأخرى © فهى تطلى تماثيلها وأقنعتها 
بألوان متعددة »وكثيرا ماتطعم التماثيل 
بمواد أخرى مما فى متناول الفنان 

وفى بعض مناطق افريقية الفربية 
ابح تمثال الانسان «يرمن لاله هبن 
الآلهة » بقدمون له النذور والقرابين 
الرسمية » ولذلك فمن الصعب أن 
تعرف الغرض الذى بيستخدم فيه 
التمثال محرد النظر اليه أو دراسته » 
وانما ستو حب الأمر داثما الحصول 
.على معلومات دقيقة مباشرة . 

وفى مناطق كثيرة من افريقية 
بنحتون نماذج للانسان بزيئون بها 
أعمدة المنازل والأمشاط والأوانى » 
وغيرها من الآأدوات التى سستعملونها 
فى حياتهم اليومية ؛ كالطبول 
والأحراس ؛ والعلب ؛ والسكاكين » 
والفئوس » ومن الزخارف التى تنحت 
على هذه الأدوات ما له دلالات رمزبة. 

الأقنعة المفدسة 

ويعتبير صنع الأقنعة نموذجا 
قنيا بكاد بكون عاما فى كل أجزاء 
افريقية » ومع أن الملامح الانسانية هى 
التى تسستلهم 2 صنع غالبية هذه 
الأقنعة » الا أن بعضها يصنع على 
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شكل رأس حيوان » أو يتخذ شكلا 
بكرا + والائسة حدم عنلينة 
اجابينية ق طقونن السنيات 
السرية » وقد ترمز لروح من أرواح 
الاسلاف أو الآلهة ٠‏ وق مناطق قليلة 
تستخدم الاقنعة فى اجراءات السحر 
بدلا من تمثال الانسان ٠‏ 

وتتتيع: الافننة ان اريم الواع 
رئيسية : الأول بصنع على صورةوجه 
انسان ويرتديه الانسان فوق وحجهه 
الحقستن +<والدان "#الخدر ذة نط 
الرأس كله حتى الكتفين » والثالث 
وهو أكثر الأنواع انتشارا يصنع له 
الي ع ا الال 
يستعمله أن يغطى به وجهه ؛ ثم بر فعه 
الى اعلى أو يخفضه الى أسفل حسب 
مشيتعه + أما التوع الرائع فهو أقري 
ما بكون لغطاء الرأس » وغالبا مابرتدى 
الشخص معه ملاسن من القماش 
اق العاف التطمل 6 لس مدال 
فصله خلاء فسيح تعمق بمضى الزمن 
شخصيته » وفى معظم الأحوال بعتبر 
هذا الشخص تحسيدا لروح منأرواح 
الأبتلاقك :ألنى “يمعلها الشتاع أو يرمق 
لها #بوائناء الطعوسن تحرك ذلك 
الشخص ويتكلم بطريقة لا تنم عسن 
شخصيته » ووفقا لأصول وقواعد 
متوارثة ٠.‏ 

وبعض القبائل تحرم على أفرادهما 
مدن لنسوا اعضاءق'الشيعية البزية 
زؤنة تتحن: الأهة القدية #اوسسن: 
بخالف ذلك بعرض نفسه لعقوبة 
قايمة قد قصل الى القتل + وترتدى 
اقتمة الخرق.ق المنامسات: الغامة التئ 
بشترك فيها الجميع اما بالرقص عواما 
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بنزاقة الزاقمسيق +.وثفت وظائف 
كثيرة للأقنعة بجيراة لنا تماما لأنها 
تعتبر سرية فى بعض القبائل » فلا 
يبوحون بأسرارها لآى غريب عن 

ومع أن الاشكال الحيوانية تظهر فى 
كثير من آثان الفن الافرقى الآ انها 
أقل استعمالا من الشكل الانسانى © 
فهى تلحت فى أشككال اسطوانية 
وبيضاوية » وتلستخدم فى أغراض 
ديئنيةوسحرية »© كما تستخدملزخرفة 
بعض الأدواتالمتصلةبالحياة العقائدية» 
والحياة الدنيوية فى الوقت نفسسه . 
وبعض القبائل تنسب للحيوان الذى 
تصنع له التماثيل »؛ وى هذه الحالة 
تصبح لهذا الحيوان أهمية دينية 
واحتماعية خاصة ٠.‏ 

وفى بعض التمائيل يجتمع الانسان 
والحيوان فى تكوينات مشتر كةلأغراض 
رمزبة متصلة بالعقائد أحيانا »واحيانا 
أخرىنرى كثيرا منالرسوم والزخارف 
التى تنحت على الأدوات الدنيوية 
لا يقصد بها أكثر من تجميل الاداة » 
وجعلها جديرة بأن يستعملها شخص 
او عطي 

مكانة المثال فى المجتمع 

ان الانسان والحياة المحيطة به هى 
أكبر ملهم للمثال الافريقى » باستثناء 
حالات قلبلة ء واذا كانت التماثيل 
الافربقية تختلف كثيرآ فيما بيتها ) 
وتتعدد أشكالها وأساليبها » فما ذلك 
الا لاختلاف الثقافات الافريقية 
وتعددها . 

ومنالممكنعلىهذا الاساس التعرف 
على اسم القبيلة » أو المنطقة التى 


60٠ 


صنع فيها التمثال من * 
الفنى ٠‏ 

ويتكون أسلوب المثال من تضافر 
عدة عناصر 6 انك تسنس أجزاء. 
التمثال: وتصميهها يحطكة تغير ميسن 
علاقة معينة » ومن قوام التمثال وهل 
هو مجوف مثلا » أم مصمت» وطريقة. 
علاج السطح »© واللمسات الآخيرة » 
وغير ذلك من اللسسمات الفنية . 

وفتاك مده كبر مسد الأشباليست: 
اللختلفة فى النحت الافريقى » ولكن 
التشابه الواضح بين أساليب القبائل. 
المتجاورة» موحىبأنها جميعا مسستوحاة 
من تقاليد فنية واحدة » تفرعت عنها 
هذه الأساليب المتقاربة ٠‏ ومن الممكن 
التعرف على عدد من التقاليد الفنية 
المشتركة » بمثل كل منها عددا مسن 
أعيائل: ومن عده العقاليت والاسالييب 
الفنية المختلفة تتكون اللسسمات 
العديدة المتنوعة التى تميز النحت. 
الاقريقى . 

واذا كانت العلاقات والمشابهات 
واضحة بين بعض التقاليد والأساليب 
الفنية وبعضها الآخر » فان هذا 
لا بعنى امكان بلورتها جميعا فىاسلوب 
افريقى واحد » وان كان هذا لا بمنع 
من امكان اكتشاف بعض الخصائص 
العامة المشتركة التى تسلهم فى تكوين 
قيم حمالية معينة بتأثر بها اللثال. 
الافريقى 

والمثال الافريقىعادة صانعمحترف. 
اجتاز فترة من التدريب » وأحيانا 
كون مقالاً #وياسيا اى كاهنا قوق 
واحف. والتحت مهتة ورآثية ف يعظن 
القبائل » فى حين انها فى قبائل أخرى. 
لا ترتبط الا بالموهبة والاستعداد . 


شكلة وأسلويه 


وفى كل منطقة يعمل المثال وفق 
#التقاليد السائدة فيها . وى معظم 
.مناطق افريقية تقريبا » بحظى المثال 
.مقدر كبير من التقدير والاحترام ©» 
وتضعه بعض القبائل فى مكانةسياسية 
وددنية ممتازة . 

والمكانة التى يتمتع بها الفنان فى 
المجتمع الافربقى » والآمال التى يعلقها 
الافريقيون على اعمال © توضم لنسا 
بشكل عام الى أى حد بتوفر لمعظم 
القبائل الافربقية قدر معقول من 
الاطمئنان الاقتصادى سمح لهم 
بالفراغ الفنى اللازم لممارسة الخلق 
الفنى »© والاستمتاع يآثاره : 

فن جماعى 

وفى كل أنحاء افريقية » تستعمل 
'الأدوات الحديدية فى صنع التماثيل» 
والآداة الرئيسية هى القادوم ©» رغم 
أن السكاكين والمقاشط والأزاميل 
تستعمل هى الأخرى . وخلال فترة 
'التدريبيتعلم التلميذ كيف ستخدم 
هذه الأدوات » وكيفا يصئعها . وقد 
اشتهرت بعض المناطق بصنع أدوات 
النحت .. والمثال يعلم تلميذه عادة كل 
«التحسينات التى ادخلت على صنئع 
هذه الأدوات وطرق استعمالها » مما 
سبق له أن تعلمه أو اهتدى آليه عن 
طلريق الممارسة . 

ومن الصعب تأر بخ فن النحت 
الافريقى » لآن معظم النماذج التى 
.وصلت اليناء لانعرف تاريخ الحصول 
عليها » أما من افريقية ذاتها » وأما عن 
طريق اأحد التجار الأوربيين ٠‏ وى 
؟لحالة الأخيرة يكون تاريخ الحصول 
قليل القيمة ؛نى حين أنتاريخالحصول 


« قناع من سيراليون )» 

على التمثال من افريقية قد يكون له 
بعض الأهمية . 

وعن طريق دراسة تأثير الرطوبة 
الجوبية » وفعل الحشرات فى خشب 
بعض التماثيل أمكن القول بأن هذه 
التماثئيل ترجع الى ما يقرب من 
خمسين عاما مثلا . وعلى هذا الأساس 
يرجح أن معظم التماثيل الافربقية 
الموجودة فى المجموعات الأوربية 
والأمريكية ترجع الى فترة تتراوجبين 
عامى 41858 .186 4 وان أمكن مع 
ذلك ارجاع عدد قليل من التماثيل 
البرونزية والعاجية الىالقرنين الخامسى 
عشر والسادس عثر ٠‏ 


ه١‎ 


وقد انقرض فن النحت من بعسض 
مناطق أفريقية أو كاد ©» وتمزقتالقيم 
الاجتماعية التى كانت تبجل المثال» 
وتفقدسه »© ولكن مما بعزى عن ذلك 
ان كلق التحت عازال نحيا وكوها فى كت 
من المناطق الأخرى » وبصفة خاصة 
فى « لي ييا » و « يورويا » © 
و« داهومى » » و « الكاميرون » . 

وجميع خصائص الفن الافريقىهى 
فى واقع الأمر تقاليد فن النحت . 
والمثال الافريقى »© سواء أكان بنحت 
تمثاله من الخشب أو من بعض المعادن» 
فهو بنحته بمقدرة » ويخلق من مادته 
أشكالا فنية متكاملة » كلما دققت 
النظر فى تفاصيلها » كلما فطنت الى 
نواحجديدة من نواحى حجمالها »ومهارة 
صانعها . ولن تستطيع أن تدرك فهم 
الغنان الافربقى للأبعاد الثلاثة الا عن 
من كل زواياه » فتماثيله ولو أنها 
تقليد للطبيعةأو تفسير لها » الا أنهقلما 
بقيد نفسه بحدود الواقعية »© بل 
يبسط فيها » وبخلق ويتصرف فى 
نسب الأجزاء واشكالها » بطريقة 
تقربها من الأشكال الهندسية ٠وتيرز‏ 
بالتالى وظائفها كما بتصورها. 

وقد ترتب على ذلك أن أصبح لكل 
تمثال وجوده الخاص البعيد عن 
أن يكون مجرد تصوير للطبيعة أو 
محاكاة لها . كل منها له شخصيته 
الخاصة المتكاملة ‏ لأنه صنع بفهم 
سين التحدق هوقا قينا “عابنا 


عن كتاب * 
ا لك اللنتنا زا 


إن 


ما بكون هدفا مشتركا بين الجماعة »> 
وليس مقصورا على شخص بعينه - 
لذلك كان التمثال الافريقى معبرا عن. 
ثقافة الجماعة كلها » وليس محرد 
تعبير عن فرد من بينها شأن الغالبية 
العطوى مئ العمانين الأوواية ا 

ورغم هذه الحقيقة » فمقدرة المثال. 
الافريقى وحساسيته باعتباره فسردا 
متميزا » لا تقل أثرا فى الفن الافريقى 
عنها فى فنون أى أمة من الأمم على. 
اختلاف العصور . ولعل امتياز بعض, 
التمائيل الافريقية من ناحيتى الجمال 
والتعبير حتى لتعتبر روائع فنية » هو 
خير دليل يمكن أن يقدم على صدق. 
هذه الحقيقة . واختلاف الممستوى. 
الفنى واضح بين القبائل وبعضها > 
وضوحه داخل القبيلة الواحدة ٠.‏ 


وتتحييا نان وان الففيات 
الافريقى ثقة كبيرة بالنفس » مع ميل 
شنيات هذه ألثقة بالتفسر 3 مط 5 
المثال على يديه سيطرة واضحة فى كل 
التماثيل الافريقية الممتازة » التى 
تشعر أمامها بأن كل جزء فيها فى 
تحذف منها أو تضيف اليها شيئًا . 
المتميرة 4 وهى خصائص تتمشى مع 
أعظم تعاليد فن النحت العالمى 4 


“لوعتطة معوعلل آأه عتبغاصلنت عط 1“ 


ذكرى كمال الدين صلاح 

احتفل فى مساء 113./54/66 
باحياهء الذكرى الثالثة للشهيد 
كمال الدين صلاح )) وقد بدأ حفل. 
الذكرى بالآبات الكريمة « ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالحتيه الت كنم توعدون لحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 
ولكم فيها ما تشتهى أنفسسكم ولكم فيه 
ما تدعون نزلا من غفور رحيم » . 

ثم تكلم الأستاذ أحمد الشرباصى, 
فقال « هذا حفل يقيمه المركز العسام. 
لجمعية الشبان المسلمين لذكرى, 
الشهيد كمال الدينصلاج © والمركز 
العام برى من أسباب شرفه واعتزازه 
أن تكون داره محلا لهذه الذكرى » لأن. 
ذكراه ليست ذكرى فرد وأنما ذكرى 
عقيدة » واصحاب الرسالة تهمهم 
العقائد قبل الأشخاص » ولعل أكبر 
منزلة يزكيها العقل والدين والانسانية 
غى ندرلة الشبهاذة يسبيب العقييرة 
والفكرة والمبدأ لأنها تدل على نبل ©» 
وسمو عن الأفراض » ومنذ ثلاث 
سئين » وفى شهر رمضان ؛ وعلى 


مقربة من ذكرى بدر نال كمال الدين 
صلاح نعمة الشهادة وهو صائم بعد 
أو اعتلظ عليةنية: اثبمة من ورائيديا 
الاستعمار » والصهيونية ٠.‏ 
والناس يقولون : ان ذكرى 
الصديق العزيز تدوم ألى الأآبد فكيف. 
اذا كان شهيدا كريما » صديقا عزيزا 
لكل اتريقئ نافضن > وكل: ميسرب 
متوئب : وكل اسان يقدر معتى 
الحرية » والكرامة » وكمال الدين اذا 
أغفلنا الكثير من مميزاته فلن نغفل 
أنه كان خدن بيت © وربيب أسرة ء 
وقد نثنلأته أسرته على الاعتزاز 
بالوطنية » والعروبة » والدين فكان, 
وفيا لمصر ؛ وفيا للعروبة » ووفيا 
للدين !. 
ان القطرات الحمراء التى نزفت 
منه لم تكن قطرات دم فحسسب » 
ولكنها كانت ريا لشجرة الحرية فيد 
الله كانت فوق اليد الآثمة التى أرادت» 
وأد السمه » فاذا باسمه يتوهجم 
ويصبح استششهادا وخلودا » وبقاء 1 
ثم تحدث السيد عبد الله الشتل 
فذكر أن شجرة الحرية لا تنمو وتزهر 
وتثمر الا اذا روبت بدماء الأبطال » 
وشجرة الحرية حتى مطلع هذا القرن 
كانت نبتة عطشى الى دماء الشهداء . 
الى دماء عبد القادر الجزائرى > 
وبوسف العظمة » وعلى عبد اللطيف » 
وأحمد عبد العزيز» وفرحات حشياد > 
والطمقجلى وغير هم وقد ارتوت من 
هذه الدماء الذكية ومن أكثر من مليون 
ونصف مليونمسلم فعمليات الكفاحج 
التى وقفت بصلابة فى وجه الفرنسيين 
والاتحليز » والاتطاليين » وه ككذا! »> 


7م 


تحولت الأمة بفضل هذه التماء الى 


العربية خير الجزاء » وعلى أرواحكم 
أن تطمئن اليوم لأنها أثمرت محدا 
للوطن ٠‏ ش 
وشهيدنا علم من أعلام التضحية 
بذل دمه فى سبيل أمته الكبرى ٠‏ 
المتحدة حنق عليه الانحليز لأنه كان 
ممئلا كياد القرئينة الجبسد يول فى 
القاهرة » وممثلا ( لجمالعبدالناصر )) 
.واذا كانت اليد الأثيمة قد اغتالته فى 
الظلام فان دماءه أصبحت شعلة 
تضىء الطريق للأحرار . فنم مطمئنا 
أنها الشهيد فقد هب الذين ضحيت 
من أجلهم ©» وقاربت افريقية ‏ كل 
أفريقية على التحرر . لقد كنت كما 
قال الشاعر : 
سأحمل روحى على راحتى 
وألقى بها فى مهاوى الردى 
فأما حياة تسر الصديق 
وأما ممسات يفيظ العمسدا 
ثم تكلم السيد عبد الرحمن البزاز 
. فال : لسمت آأدرى ما بجمل بى أن 
أقوله فى مثل مو قفى هذا » فذكرى 
الشهداء لأن - شحرة الحرية لايد لها 
كان برددها غاندى دائما » والتىتعول 
« ان الأمم التى تريد أن تستقل وأن 
تتحرر عليها أن تعرف أن السسجن 
والعتل من حوادث اليوم العادية («( 


إن 


يجود بالنفس أن ضن الجواد بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الحجود 
أما القطر الذى استشهد فيه 
٠‏ كمال الدين صلاح » فله على قضل 
كبير » وكان ذلك فى عام 6 حينما 
كنت أتم دراستى فى انجلترا » وحينما 
كنت أتنزه فى حدبيقة « هابدبارك » 
فاذا باوحة تستوقف نظرى فقد كان 
مكتوبا عليها ( المثير الاسلامى ») » 


وكلمة أخرى هى « اللسسيد أسماعيل » 


ثم عنوأنه . وقد استهوتنى هذه 
الملاحظة فسحاتها وذهبت شوق 
أنسكة لكب ناذا “سيف امايق 
عذا: يشكن ريت .كني بضاعيية 
مهملة وكان :منوماليا يتحدث العربية 
بطلاقة ويتحدث عن الاسلام بفهم » 
وكد مسقت أن الصيك مايل 
الصومالى يفتق فى نفسى براعم الوعى 
بالعروبة وبالاسلام » فشعرت أنى فى 
حاجة أليه ولازمته . وكان من آثر هذه 
التداقة القونة ان اميناة حينا اخن 
فى « هاند بارك » باسم فلسطين 
استطعئا بوساطته أن نتحدى مثابر 
اليهود المتعددة . 

ول ميت أن التحدات عامل 
الصومالى عند هذا الحد » وائما تعداه 
أل اسع وازاء السرونة رالا مادم 
فى كل مكان بافريقية » والى الابمان 
أن علق اللستلاسن .افق 
أسلحتنا فى هذه الحياة ! هذه هى 
الذادرى الطيبة التى احفظها فى قلبى 
السومانء إل تجزويها البو على لتمانى 


الشهيد كمال الدين صلاح 


نات 


هذه الدماء الطيبة التى استشهدت 
ف العم مال + 

ثم تحدث الدكتور « مصطفقى 
على استشهاد المطل وهو من ورائها 
الى اتحبها النقال والتى بذك هن اعلها 
دماءه طاهرة مطلولة تسير فى ركب 
الامتقلال قر اث قطر 2 ويلدا مذ 
من دماء 0 كمال الدين صلاح ) غانة » 
وغينيا » والكمرون »6 والصومال نفسسيه 
قارب الاستفازل + 

واذا كانت البطولات توزن بنتانحها 
فما أعظمها من بطولة » وما أروعه من 
قدا فكما لالد كان حون الشركة 
وعد عر قه الهف بخطر 6وانة اتن 
الى الموت » أن لم يكناليوم فغدا . على 
نهابة الطريق » الى أن كانت نهارته 
وأسهمت فى تحرير القارة ٠.‏ 
آخر خطاب منه وقرات قوله « اننا 
بمعتدين ! » ذكرت فى الوقت نفسسه 
وقفة القائد. الزومن قبل القه سئة أو 
تزيد على طرسوس وهو يقول فى 
جنوده « أبها الجنود أبن نقف:؟ » 
فيقولون له « على متبر طرسوس » 
فيقول بأئفه « .. لا . لن نقف الا على 
منبر المقدس!» نعم انها حرب صليبية» 
وروح صليبية لاتزال تضرب بجذورها 
الى الآن ٠.‏ فحين بطالب بلد أوروبى 
بالحرية كقيرص »© وبأخذ فى زلزلة 


كه 


المغتصبين نتلفت فلا نرى الا قلة من 
الضحابا » أما حينم بطال ب بالحربة بئد 
عربى فالضحانا لاتكاد تحصى »© واذن 
فهى جره ضد العروبة ! وضاد 
الاسلام ! وقد فهم كمال الدين هذا 
فنذر نفسيه للتاريخ »؛ وللتضحية ٠.‏ 
فنحن لا نرأه بعيش كالدبلوماسيين ©» 
ولكن بعيشسكالابطال والقادة المكافحين. 

لقد أزاحه الاستعمار من طريقه »© 
ولكن دماءه ظلت تروى شحرة الحرية 
فى افريقية . هذه الشجرة التى تأبى 
أن قت ال1بالدماع #نورمن عيا قم 
قضى « كمال الدين صلاح » نحبه فى 
الليلة التى بشر الله فيها الشهداء بأن 
لهم الجنة » ولكن هل هذه وحدها 
صفحة كمال الدين صلاح ؛ كلا ان له 
صفحات طويلة مشرقة وضاءة لاأنه 
كان علما من أعلام الوطنية والعروبة 
والاسلام . 

وأخيرا لقى مصرعه نتيجة لعقيدته» 
وكأنى أسمع تمتماته وهو يقول : 
ولست أبالى حين أقثتل مسلما 

على أى جنب كان فى الله مصرعى ! 

ثم تحدثت السسيدة نادية رأفت عن 
دور زوجة الشهيد فى الصومال »وألقى 
كلحة المتموهال الأسليتاة محيود 
دوكسيه؛فذكر أن أحياء هذه الذكرى 
احياء للمثل التى نادت بها الكتب 
الستماوية . 

وآخيرا ألقى الاستاذ ( فتحى 
رضوآن )) كلمة الأسرة فذكر أن الفقيد 
لم بعد ملكا لأسرته » وانما أصبح 
ملكا للعروبة والاسلام وقوى التحرر 
فى كل مكان فى افريقية 4 وشل كر 
الحاضرين ٠‏ ونحن لاننسى لسيادته من 
قكيمل. كلفات منادقة سياد فنا 


ف .. ولكن الشىء الذى جعل لحياة 
كمال هذا المعنى الذى يضىء نوره فى 
القلوب هو أنه أراد أن بختم حياته 
الخاتمة التى تناسبه » وليس هناك 
خاتمة تناسبه الإ أن موت ٍ موت 
على هذه الصورة لا يفكر فى أولاده » 
ولا فى زوجته ولا فى شىء آخر .. ولقد 
أحسين الى نفسسه فكلنا سئموت 
ولا يمكن أن ينقذنا من الموت مطلقا 
حذر أو احتياط »سنموت ولو تعددت 
الاسباب © وتخلفت الأعمار .. ولكن 
العظيم هو الذى يختار لحياته العظيمة 
الخائمة العظيمة ! ) . 
الايشو 81015 

فى حجنوب الكمرون © وى حابون 
عتقد الناس فى « الابفو » وهو خادم 
الساحر الخبيث . فالساحر نتحكم 
فيه ويأمره بأن يتشكل فى صورة 
حيوان ضثيل بسير فى خفية ايلتهم 
قلب من يريد الساحر موته. 

والمثل المتواتر عندهم هو « الوت 
وليد الحقد » » وهم بعتقدون أن 
للسساحر أربع عيون ؛ ثنتان للنهار » 
وثنتان لليل » وأن هؤلاء السحرة 
يتجمعون بالليل ثم يقومون برقصات 
عنيفة » ثم بزرعون شجرة موز تؤتى 
كلها فى الليلة نفسها فهم لا بنصر فون 
من رقصهم الا اذا ظهرت أصابع الموز 
الناضجة » وهم يعر فون السحرة من 
عيونهم المتسلطة » وكلماتهم المشحونة 
بالبغضاء التى يمكنهم نقلها الى نفوس 
حاسديهم ؛ والناس يتحاشون شرهم 
باستعمال مادة زيتية خاصة بدهنون 
بها أجسامهم » وبتعليق البصل فى فناء 
الدار » ووضع تعاويذ فى تجوف بوق» 


وهم اذا شكوا فى انسان يؤُذى الناس 
عن طريق. بغضه يمتحئونه بشرب مادة 
تسمى « شربة اللبنى ») وهى مادة 
نبانية صمغية فاذا لفظها كان برا 
من السحر وابذاء الناس » واذا 
استقرت فى حوفه حددوا عقوبته » 
ومن أقسى العقوبات التى تفرض فى 
هذه الثلروف تسليط جماعات التمل 
البرى على جسسمه ! 
عام توجو لاند 

رقرف علم جديد على « توجو 
لاإند » التى تحررت أخيرا » وبتألفه 
هذا العلي عن للاتة الوان عن الأخضي : 
والأعديي عو اكير 1 وريلس الفرلة 
الجديدة تنحسر موجة أخرى من 
موجات الظلم عن القارة » وتحس 
افريقية بأنها تكب أرضا جديدة + 
وحياة جديدة . فلا حياة فى عالم 
اليوم الا فى ظلال الحرية . الا فى ظلال 
عل كح كنذا لمن الذئ رفر اشير 
فى سماء افريقية . 


كلمة : 


كت الأستاذ « أحمد بهاء الدين ( 
هذه الكلمة : 


« ان أقريقية السوداء لا تلحث 
فقط عن التعليم» والرخاء » والحضارة» 
انها تبحث أولا عن شىء أهم من ذلك 
بكثير . لحث عن كرامتها . ان اللون 
الأسود ليس مجرد « لون » بينظر اليه 
الناس كما ينظرون الى الأبيض » 
والأحمر » والأصفر .. ان اللون الأسود 
برتبط فى ذهن العسالم بالتخلف - 
بالعبودية ٠‏ بالرقيق ٠‏ بالعرى الكامل . 


لاه 


بالسكنى تحت الأشحار » والتقاط 
الطقيام فون ارقن القاباة..: هيدنه 
الصورة المهينة هى أهم ما تريد 
افريقية السوداء المضاء عليها . 


تال أن قانن نامرون العندنا 
فى الكميرون قصة شعبية تبدا بأن الله 
خلق ثلاثة أنواع من المخلوقات : الرجل 
الأبيض» والرجل الأسود » والغوريلا ٠‏ 
وأن الله بعد أن خلقهم أخذ الرجل 
الأبيض فى دده ومضىتاركا وراءه الرحل 
الأسود والغوريلا . ان هذه القصة 
تترجم لنا مدى الهوان العميق الدفين 
الذى بحسن به الرجل الأسود ومدى 
لهفته ‏ المشروعة ‏ على محو هذه 
الصورة والغائها » بل ونسميانها . 

نقد العاتد فى" .روما موس للكنات 
والفنانين السود انتهوا فيه الىقرارات 
فى مقدمتها أن تاريخ العالم قد كتبه 
الرخلق" الأسض :2 ركنن معهيزا فد 
الرحل ١‏ الأسؤد 2 ؤاله: بحت اعسادة 
كتابه التاريخ بتكل ينصف العنصر 
الزنجى » وبجمل الزنوج بشرا فى 
يبد كسا الاجفاس © بواهتم 
الكتاب والفنانون السود باثبات أن 
الزنوج أيضا كانلهم دور فىالحضارات 
المختلفة كالعرب ؛ والهنودة والصينيين 
والأوربيين » وانتهوا الى القول بأن 
الحضارة الفرعونية القديمة فى مصر 
لها جذور زنجية لأن الفراعنة كانوا 
متصلين بالزنوجح ومتفاعلين معهم © 
وطالبوا المؤرخين السود بأن بدرسوا 
هذه النقطة ٠‏ فبذلك بنتسب العنصر 
الأنيوة :اال هو كن التحضانة الأتسنائق 
ويستردون كرامتهم » وبقضون على 
الفكرة الراسبة فى الاذهان من أن كل 


ممه 


الأجحئاس قد ساهمت فى الحضارة 
ما عدا الزنوج . ش 

ان افريقية السسوداء تبحث عن 
كرامتها : كرامة ماضيها ومسستقبلها » 
وهذه نقطة هامة بيجب أن نضعها فى 
الاعتبار ونحن نفسر كل سسسياسية 
افرئقية » وكل مستقيل افربقى » 
ونحن تؤمن بكرامة البشر جميعا. 
نؤمن بأن لون البشرة هو مجرد لون » 
ولا فضل للون على آخر ٠.‏ ولهذا فنحن 
فى مقدمة الذين يمكنهم أن بساعدوا 
أفريقية السوداء على استرداد 
كرامتها ! » 
غيئياا: 

تسسير « غيئيا » بقوة واخلاص فى 
طريق التحرر فقد رفضت كل أنواع 
الوصابيا » وسخرت منكل الضغوط »> 
وبخاصة تلك الضفوط الفرنسية التى 
تشكلت أخيرا فى حرب اقتصادية 
عنيفة » ولكن « سيكوتورى » الذى 
قال كلمته المشهورة من أنه بفضل 
الفقر مع الحرية على الغنى مع 
العبودية تسير مع شعبه فى طريق 
العزة الافريقية. فشعب فينيا 
ينادى اليوم فى قوة بالوحدة 
الانرشكة :2 ون أحي. نا قبالد 
سكيوتورى ىهذا المحال « أن الوحدة 
الافريقية هدف عادل » والله دائما 
مع القضايا العادلة ٠‏ انى أومن بأنهذه 
من الشعب الافريقى »© ولابد للشعب 
الإفريقى أن دنتصر » . 

وقد رفضت غينيا أخيرا هذا 
التسلل الصهيونى الذى بدا بطرق 
القارة فحينما عرضت « تل أبيب » 
انشاء بنك وشركة ملاحية :») وعقناد 


اتفاق تجارى وتزويد البلاد بالخبراء ٠‏ 
رفذة قضت غينيا هذا بكل قوة 9 


ومن. المواقف المشرفة لمذه البلاد 
دعوته القوية المتحددة ممسساندة 
الجزائر » واهتمامه أخيرا بقضية 
فلسطين . فحينما تحدث اليه وفد 
للسيظن: فى قز تن التضدامن الأسيوق 
الافربقى قال له « .. غينيا ستكافح 
من أجل عودتكم الى بلادكم » . 
رحلة الى الأهود : 


صور الشاعر خليل عجب الدور 
الهوارى رحلته الى النهود بالسودان؛ 
وقد استطاع تقديم فكرة عن الحياة 
السيطلة مالك سيط 0 والآكام. 


تلك النهود فحبذا كآكامها 

برزت وقد ظهرت لنا أجامها 
فاذا الفضاء بأسره معشوشب 

ترعى الرعاء به السحاء سوامها 
والساحة الفيحاء يدو سدرها 

وحرازها مخضوخرا ويشامها 
واذا الرمال البيض بظهر شكلها 

كالدر يلمع فى الضحى بسامها 
تهفو بها ريح الصبا راد الضحى 

فيظل يعسبسق لالكبم ذ<زامهسا 
واذا الفلاة كشاشة عرضت لنا 

صورا تمر بديمة « أفلامها » 
وهناك أحياء القبائل جمة 

وبطونها موصولة أرحامها 
ولقد رايت العسرب فى وديانهم 

فى متعة يشفى النفوس دوامها 
ولقد رايت نساءهم فى حيهم 

مثل الظباء تحفها آرامها! 
فترى النياق مع الصباح رواتما 

وبهن يزخر فى اللممسساء مصامها 
وترى «الكئاينات)) تلعب فى الضحى 

من كل بكر حولهاأغنامها! 


وترى ١‏ الدغيمياك » ثمة و «( الخرا. 1 
ميات » تخترق الفلا انفامها 
ومليحة جاءت تسوق نماجهما 
هيفاء حلو كالرحيق كلابما 
مكحولة العينين سهراء اللمى 
قد سرنى ترحابها وسلامها 
حلفت على بأن أبيت واته 
صعب على عتابها وملامها 
ولقد جلست مكرما حتى أتى 
يزحى النياق عسديفها وغلامهما 
ذبحا الى من النماج سميئنة 
صغرى لذيذ فى الشواء لحامها 
قد أكرما مشلواى داخل خيمة 
نشرت بها ستر يروف نظشامها 
سائر من. ‏ السعف ») المطرز ضفره 
ملساء تلمع سرنى احكامها 
.. جاد الحيا أرض الهنود قانها 
أرض يطيب كثيبها ورغامهما 
فالشاعر بعدم لنا قطاعا شسعبيا 
تتزاحم داخله القبائل وتتواصل » 
وتلمو من حوله ناتات الصحراء 
الخشنة كالسور »؛ والحراز » والبششام» 
والخذام . ثم ترى الماشية تحول هذه 
النبانات هنا وهناك ٠‏ وهو بعدم لجنا 
المرأد العربية « عاملة » تخرج الى 
أالحياة »وتسسهم فيها بجهودها »ولاتنسى 
تلك العادة المزروعة فى نفوس العربه 
وهى عادة الكرم » ومن هنا نرى المرأة 
تكرم الشاعر © وتدعوه للضيافة حتى 
بأتى زوجها فاذا قدم ذبحا له مسن 
النعاج أسمئها . واذا به سعيد بهذه 
الضيافة 4 وبهذه الخيمة التى أقيمت 
بعنابة من فوقه .. ثم أخيراأ اذا به 
بحب الحياة فى هذه الأرض © ويدعو 
لأهلها بأحب دعوة تطرق أسماعهم : 
وهى أن بدر عليهم المطر ٠‏ فالمطر هو 


كل شىء هناك ٠‏ 


امن 


أاسرة افريقية فى شيكافو 


958668826 6 867 210 


بعتير («( محمد المهدى محذوب » عليا . بعد أن كان يدور حول مدحشيخ 


سن الشسعراء الأول الذين يشكلون 
الملامح الحقيقية للشعر السوداتى 
الحد نك وخطورة هذا الفتساعن انه 
لا بصدر عن ثقافة فريبة أو رؤى 
غير متمثلة فى الوجدان الحماعى للحياة 
السودانية كما أنه لا بصدر عن الواقع 
الذي اففماية نانيك ى واننا عور الخر كيت 
«العضوى للمجتمع السودانى . 
ولعله الوحيد الذى سجل مفاخر 
« المهدية » فى صدق »© واخلاص فى 
الشعر الحديث فما زال مششدودا الى 
-مفاخرها . والى ما أشيع عنها فما زال 
.فى شعره يصور المهدبين بأن البح 
فى ايديهم كانت تقدح بالشرر وأن نبات 
« العشر » المعروف فى اللسسودان "كان 
يستسحيل فى أيديهم الى ما يشسبه 
السيوف . وأنهم كانوا يجدون أسم 
المهدى مكتوبا علىورق الشجر» وعلى 
.بيض الطيور »© فهو الى جانب تأثره 
بأخبار المهدية شديد التأثر بما 
قرأ من « رسائلها » » و «منشسوراتها». 
وقد ساعده على هذا الابمان تأثره 
.بالجو الصوفى الذى بسسيطر على 
قطاعات كبيرة من أهل البلاد فهو 
نفسهةتجذوب منمحجاذبب «الدامر »الذين 
عثيرون ندرية خاضة فق االمبسمر 
السودان. © >واللون! ستول التحمو 
#لصوفى على أيديهم الى قيم روحية 


الطريقة . أو « الشطح » أو أناشيد 
الذكر السطحية ؛ كما انتقلوا به نقلة 
أخرى الى ذكر البطولات الحربية »> 
بعد أن انتقل المثل الأعلى للشخصية 
السودانية منالرجل الصوفالىالرجل 
المحارب . وقد كان من أبرزهم فى هذا 
الشيخ « محمد الطاهر مجذوب 6. 

وقد تلقى شاعرنا تعليمه فى أول 
الأمر فى « الخلوة » ثم واصل تعليمه 
حتى تخرج من قسسم الكتبة بكلية 
« غوردون » القديمة ؛ ثم باشر حياته 
أخيرا كمحاسب فى الخرطوم بعد أن 
طوف فى بلاد كثيرة بالسودان . 

فهو هنا شديد الالتصاق بحجغرافية 
بلاده » وثقافتها » ومن هنا عبر عن 
كثير من القيم السابحة فىوجدانها فهو 
يتحدث عن زهاد السودان ويسميهم 
( فقراء غير هنود ) ويبتحدث عن 
« أم الأحاجى » التى كانت جارة له فى 
حلة «الكراكة» وعن «حل الختمية». 
وعن رحلاته فى الجنوب ٠‏ وأجمل 
شعره ما صور به التقاليد الشعبية ٠‏ 
ومن هذه التقاليد تقاليد الزواج فمن 
قوله فى قصيدة « قرية قمراء ». 
« دلوكة )١(‏ » فى الليل ترتهد 

بكمت وأرسل شجوها الكميد 


)١(‏ اطار من الصلصال بشبه الطيل عننة 


5١ 


مجنونة نفضت أضالكعهما 
١‏ وتكاد فى إجلادها ‏ تقد 
ويمد من آهاتهما « الشتم )١(‏ » 
شحج الرنين يكاد ينقضم 
بالرقيص يصرع»ه 
وسق فيه كآنه 
رقصت مع الأحلام عتراء 
وبرقصها للحب 
تكتى وتعلم كل خافيسة 
وقلونا لهمفا و«ايملكء 
ويهيج بالفتيان « شبال (؟) » 
والى حلين عبيره مالوا 
والسوط ياكل ظهر مبتسسدر 
فى كل جسرح منله تأمسال 
والقرية القمراء كالخبر 
ومكانها غبراء فى 
بعوية مسسصورة رقي ت 
8 لتفيق من احلامها لأختسر 
...وتعتبر قصائده الأولى مقصورة 
علىالحياة السودانية . ولكنه حين زار 
مصر زبارة عابرة فتن بأمجحادها 
وخلودها ومن أروع قصائده فيها 
قصيدة 0 أم صابر ») و « بورسيعيك . 
والنصر » . 
وقد روى لى أنه عندما هبط 
القاهرة طوف به أصدقاؤه فى أحيائها 
المترفة وحملقوا فى وجهه . قائلين 
« هل أعحبتك القاهرة ؟ فكان رده 
اتفال وها اند يري التالهوة الحتيفة. 
فذهبوا به الى حى الأزهر ٠‏ ودخلوا 
به الى واحد من مطاعمه الشعبية . 
فأحسس بالزهو . والسسعادة ٠.‏ وكان من 
أثر هذه الرحلة الشعبية تل كالقصيدة 
المصورة «عشاء» ولا نحسب أن أحدا 


متريص 
قدم 


أسسساء 


الدير 


)1١(‏ طبل صغير يساعد الدلوكة على الامتداد 
الصوتى 

(؟) حركة الشعر التى تقوم بها الفتاة التى 
ترقص فى العرس » ويكافاً بهذه الحركة المعطرة 
كل هن يثبت لغربات السوط من ( العريس ) 
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سسبقه الى وصف أحد مطاعم العاهر 5:. 
بهذه « الروح الحياشة » وبهذهم. 
الحن * 

هات فولا بالزيت فى أول الأيل واذهب به. 
الشجا عن لهاتى 

معت كل حبة مثلما تلمع فى البذور دورة: 
فى الفلاة 

هاته وآلرغيف والكوز والقلة . أشهى لأعينى , 
من مهاة 

«قلة)») جيدها ثيل ©» وتعييه بردف مدملج, 
كالصفاة 

بدعئت قى ددى من نداها ومالت يفم بارد. 
النطاف مات 

من جوارى « هارون » فى ملكه السمح الىكل , 
شاعر مشرقات 

جلس ١‏ القدر » (؟) كثرى يتباهى فى سامر, 
وحداة 

بطنه مائل به وقفاه لامع كالاثيم فى الخلوات. 
وحواليه قومه من صناع يصطفيه وحائمين. 
سقاة 

رب انى قنعت فارحمه لقد خالط الهموى 
فى رفاتى 

كان خصم النبى موسى أما ارجع قوم الكليم, 
بعت انقلات 

... على أنا ثراه أخيرا قد أحسن. 
بالمشاعر الافريقية ‏ وبالعبء الواقع, 
غليل هذه القارة فجاء شسعره ملونا 
بواقعها وصراعها » ومن ثم نستطيع. 
أن نقول أنه الشاعر الوحيد فالعربية. 
الذى بصدر عن ضمير القارة فى حببه 
واخلاص فهو لا به در عن الحقدك. 
والشعور بعقدة اللون ١‏ وانما نصدر 
عن الاندماج بهذه القارة والاحساس. 
بها وهذه الوراثات التى تجرى فى. 
عروقه. 


(؟) قدرة الفول 


-عنلدى من الز بج أعراق معاتدة 
وان تشدق فى انشادى العرب 
.من أمنياته التى يجب أن يكون عليها 
“فى قوله :' 
“فليتى فى الزنوج ولى 
تميل به خطاى 
:وفى حقوى من خرز حزام )١(‏ 
وفى صنغفى من ورع نظيم 
.واجترع « المريسة » فى الحوانى 
وأصمصطنر لا الام ولا 
وأسرع فى الطريق وفى عيونى 
ضباب السكر والطرب والفشوم 
طليق لا تقيدنى قريش 
باأحساب الكرام ولا تميم 
وحين , ملا تراه 1 الهم 0 ب بة») 
.من صميم افريقية 
وبدت | سلئر بيتهاا 
وضاكءة بين الطلال 
:فادرت عيئلى ١‏ أين بابك يا 
محطمة الرجال 
أفرع للكرى 
كي أسستر بح الى مراجح 
أسسمقهكه اللا 
مة وهو متشتعل الجراح ! 
وهو لا قف عند هذا الحانباللاهى 
من الحياة الافريقية وائما بتعداه 
'فلى مشكلاتها فيقول فى التبشير الذى 
بجعل ستارا لتدمير روح الشعب ٠‏ 
وان عجبت فمن « قس » أخى ورع 
لدى الكنيسة لم تعلق بها الريب 
ان كان يدعو الى عيش فشرعته 
قدس الأناجيل فيها الحب والقرب 
انتى لأعرض وجهى ثم أس آله 
عن لون وجهى بلآلام ينتقب 
فكيف يمنع قلبى عن مواطنه 
وكيف مثلى فى السودان يغترب 
)١(‏ نطاق مصنوع من دقيق الخرز الملون 
دو يسمونه فى جئوب السودان ( السكسك ) 


رباب 


وتسستقيم 


الوم 


)»4 !1 ؟ 


ورجعتث 


ونهة 5 


كما بتعرض لكفاح القارة ودورها 
الابحابى ٠‏ وندعو للكفاح العنيف الذى 
لا بعترف برحمة الأدبان . 
بنى وطنى للنار قى كل بقعة 
لسان دخان فى السموات أسود 
لكم جيرة فى ( كينيا ) قد تمردوا 
وأشربهم «جومو (؟») سلاف التمرد 
طوى الغاب من أسواره كل ضيفم 
أبى الدم الآأمل دخبد مورد 
فلا ترحموا لم تبق فى الأرض رحمة 
والا هلكتم بن عيسى وأحمد 
وهكذا نرى الشاعر قد عبر عيبن 
التجارب الضخمة التى تعيش فىأعماق 
بلاده والتى 1 تعيشها وتستشر ف اليها 
مع محافظة على « الشكا «( القدام 
الذى تزدهر به العربية »© وقد كانت 
وسيلتهالى ذلك المشاهد المتكاملة الحية 
فكل كلمة سسوقها » وكل ثغمة ينقلها » 
شديد الاتصالبطبيعة المشهد العضوى 
دون أنيفقده الوزن والقافية السيطرة 
التامة على «وحدة المشهد» ٠.‏ ونستطيع 
زلا لغوردون («( وهو محاصر فى الخرطوم 
بنتظا أء حدة : 
و« غردون » أمس لدى شرفة 
بمنظاره كم يعيد اللنظر 
وقد أمسك البل أمواجحه 
واخفى عليه وجوه الخمر 
يرى « الغرب » نارأ على ومضها 
يهز الرماح « رعاة البقر» 9) 
وجاش « النحاس ») (4) لدى ليلة 
من الخيل يركب فيها التقفعر 
ظلام د « غردون ) فى صدرم 
ظسلام الفلا وسسكون الحقفر 
)١(‏ بطل كينيا العظيم جومواينايا 
(؟) يقصد أنصاره الذين كان اكثرهم من 
غرب السودان وهم « البقارة » 
(4) طبل الحرب فى السودان 


بذ 


تفنى الرياح بأسمعه 
هتساف النراويش بامنتظر )1١(‏ 
وسيينى له الليل من حوله 
بريق السيوف وض وء السور 
وفى عيليه أفق أزرق 
وأياسه الفمر من نجدة 
على الثيل تمخره كالحجر 
فيحسسيه صورة 
مضيعة فى رحاب 


يرام 
الذكر 
وقد نرى فى بعض صوره ظلالا 
من التقليد كتلك الصورة التى رسمها 
فى قصيدة « النصر » . 
فدلك ,2 رمسسسن (( ق جنلدهمة 
ينورق عن ربهم باللبسال 
القه خرحوا من رموز النقفوشض 
على الصخر أطلقهم من عقال 


)١(‏ المهدى المنانظر المعروف فالسودان باسم 


محمد أحمد المهدى 


طه . والتى بمتد تأثرها هى الأاخرى. 
الى قصيدة أبى نواس التى يقول فيهاة. 
فللكاس ما زرت عليه جيوبها 

وللماء ما دارت عليه القلانس 


ومهما يكن من شىء ٠‏ فالشاعر. 
محمد المهمدى مجذوب 
شرئ الشتسعن النصسو داق كلك 
التجارب المهدية التى ترجع فى حقيقتها 
الى افكان الشيمة والتى ترجم كذلك 
الى تأثره العميق بالتراث الدامع الذى 
تعمقه عن هذه الأفكار التى تكثر اكثر 
ما تكثر بى السسودان . كما أن اتنعطافه 
نحو الافربقيين شىء طبيعى فى نفسه 
فقن عرواقة اللو الكقي عر دما نهع + 
وفى قلبه الشىء الكثير من عواطفهم. 
وانا لنحيى فيه صدقه واخلاصه. 
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توفى السلطان وترك ابنه عبد محو ابن الوزير . 


«السلام صغيرا لم يبلغ سن الرشد 
التى يكون فيها سلطانا خلفا لأبيه . 
.وكانت أم عيد السلام امرأة ذكية 
عاقلة 2 فقالت لولدها : 

يا ولدى . أنت ابن السلطان » 
وستكبر وتكون سلطانا مثل والدك ,2 
ولذلك لا ينبغى لك أن تكثر من صحبة 
الناس », لأن بعضهم يصاحبك الك , 
وبعضهم لجامك , وقليل متهم 
يصاحبك لنفسك . 

وماذا أفعل با أمى لاعرف هذا 
من ذاك ؟ 

كلما صاحبت واحدا ادعه يفطر 
معك 2 واسلق ثلاث بيضات ٠‏ وانظر 
فاذا أكل واحدة , وترك لك اثنتين ,2 
فهذا لا تصاحبه لأنه منافق غشاش .. 
يريد أن يظهر لك أنه يحبك أكثر من 
نضسه . واذا أكل اثنتين وترك لك 
واحدة 2 فهذا أيضا لا تصاحيه .. 
لأنه قليل الذوق وطماع . 

ب وكيف أعرف الصديق المخلص 
اذن ؟ 

تعرفه اذا قاسمك البيض .. 

وكان أول هن صاحيه عبد السلام 


م ام 


للأستاخ عباس خضر 


دعاه ليفطر معه 
وأحضر البيضات الثلاث » فاكل كل 
منهمأ واحدة : وأصر ابن الوزير على 
أن يأكل عبد السلام البيضة الثالثئة 
متظاهرا بالمودة والاخلاص 2 

وأعرض عبد السلام عن ابن الوزير 
ولم يتخذه صديقا . 

وكان الصاحب الثانى هو ابن أحد 
العمد .. دعاه ليفطر معة , وأحضر 
البيضات الثلاث . فأكل كل منهما 
واحدة 2 وبقيت الثالثة فتناولها ابن 
العمدة .. 

وأعرضى عبد السلام عن ابن العمدة 
كذلك ء ولم يتخذه صديقا . 

رأى عيد السلام بعد ذلك أن يدع 
أبناء الكبراء ويبحث عن أولاد الفقراء 
عساه يجد من بينهم صديقا صادقا 
مخلصا ,. فكان صاحبه فى هذه المرة 
ابن الحطاب » رآه يوما وهو فى طريقه 
الى الصيد رث الثياب خشن الأطراف 
وتبادلا التحية ء ودعاه عبد السلام 
الى مرافقته فى الصيد فسار معه ٠‏ ثم 
كان عبد السلام يذهب معه الى كوخ 
أبيه الحطاب فيأكل معه الكسرة بالملح 
والشطة .. وأحيانا يشوون كيزان 
الذزة وياكلوتها اسناشنة لديدة + 


م 


وتذكر عبد السلام نصيحة أمه 2 
فدعا ابن الحطاب ليفطر معه » وأحضر 
السيضات الثلاث » وكان فى أشد القلق 
يخثتى أن يفعل ابن الحطاب مثل 
ما فعل ابن الوزير أو مثل ما فعل ابن 
العمدة ,2 فيفقد بهذا الصديق الذى 
شعر نحوه بالمحبة والأخوة الصادقة » 
شعورا لم يحس به نحو الأولين . ولكن 
ابن الحطاب أخرج سكينة وقسم احدى 
البيضات قسمين متساويين » وقال 


« أنت تأخذ واحدة ونصف واحدة 


وآنا آخذ واحدة ونصف واحدة 6 ٠.‏ 

فسر عبد السلام سرورا عظيما - 
ثم أخبر أمه بما حدث » فقالت له : 

« هذا هو الصديق الذى يحبك. 
لنفسك فتمسك به وحافظ على 
صداقته )0 ٠.‏ 

ومنذ ذلك الحين صار ابن الحطاب 
صديقا حميما لابن السلطان ء فلم 
كبر عبد السلام وبلغ سن الرشد 
وصار سلطانا اتخذ ابن الحطاب وزيرا” 
له . وعاشا سعيدين فى ظلال الصداقة- 
والمحبة والاخلاص ٠.‏ 
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(( للأستاذ فتحى سعيد )) 


يا أخى الأسود فى أقصى الجنوب 

الجنوب البكر من أفريقيه : 

لك فى الشرق قلوب 

من هناك ... 

من روديسيا ونياسلاند الحبيبة 

شاقنا دق الشسساك .. 

وصليل المعركة 

صك أسماع أحباء لشعبك 

فى روابى النيل يرنون لدربك 

كلنا فى الجرح شرق 

نبض عرق .. 

كد د 
ياأخى الأسود فى أقصى الجنوب 
كل من هحب ومن دب مشى عبر الديار 
مكنذا مرت حياتى من دمار لدمار .. 
وأنا ألهرث خلف القافلة .. 
وبجنبى انفجار القنبله .. 
والروابى القاحلة .. 
بدمى رويت قيها سسنيلة ٠.‏ 
علها يوما تشق الصخر نحوالازدهار .. 
3 نع تنا 

ثم دار الدورة الكبرق الفلك . 

ذات صيف واذا بالحقل قد صار مناجل.. 

والروابى بساط من سننابل .. 

لم يكن من قبل حقلى أخضر! . 


ا 


بدمى رويت يوما سنبلة 

شقت الصخر ولاحت فى ازدهاء .. 
لم يكن من قبل لونى أسودا .. 
ثم كان الانتصار ... 


3 م تن 
ضج بالثورة شعب 


صبوع 

وهوى الجلاد بالسيف عليه 
واذا ما لاح فى أقصى السمال .. 
لاح للآمال درب 55 
ورفيقى عنده مد يديه 
وحملدا عمرنا فوق اليدين 


ترفع السعد تغنى كل قوه 
تقذى الجلاد فى أعمق هوه 
واذا خر شهيد قام آخر .. 
واذا ثنادى يشير رد سنامر .. 
هحكذا لا خطوة نحو الوراء .. 
لا وراء.. ! 


* اس 


من 5 ال لجنوب 58 وجنوب أه أ 


أنا فى الشرق كما فى العرب حر 
أنا عند الخرر .. خير 

ولقاء الشر .. شر .. 

آنا أكبر .. 

من رصاص البندقيه 

بنضالى بنضال الآدميه 

فاصلبوا آحرارنا فوق المساتق 
وازرعوا الأرض بأشواك العوائق 
فاذا خر شهيد قام آخر 

مهمو للانسان والانسان فى كل مكان: زمان 
غصن زيتون والحان سلام !! 


اك 


1 0-0 11 


دك 


القومية الآافريقية ‏ والا-تشساجات للمستقبل 


فى ضوء السياسة البريطانية بافريقية المتطورة .. 


سسسب للم 


بقلم « السير اندرو كوهن )») 


ح) 


محمد عد الفتاح ابراهيم 


عود على بدء : 


يحاول « اللسير أتدروكوهن » 
ما حاواه كثيرون من المؤلفين الانجليز» 
الذين كتبوا عن افريقية فى السنوات 
الأخيرة » من أن التطور الدستورى 
9 فى أفريقية 1 لحىء بضغط الرأى 
العام المحلى وحده © بل يبحاول أن 
تقرن به عدم عوامل الا اه 
يحملها ‏ على ما قلته فى عر ضالنصف 
الأول من كتابه فى عدد الشهر الماضى 
ب قيما أسماه (( الضغوط المنشائكة )» 
والذى بعنينا هنا اليوم من حدينه : 
ماحاء خاصا بهذه الضغوط #التى يقول 
عنها انها أعمال وسياسات الحكومة 
البريطانية وحكومات المسستعمرات 
ودور الرأى العام والرأى البرمانى فى 
بريطائيا ين بهة كاثم من جدهة أخرى 
« الضفوط القومية ) والآراء 
والاتحاهات التى تنبع من داخل 
المستعمرات نفسسها من جهة أخرى © 
ا ا ا 
أمرة لثما من كانه عدون : 


القومية والولاء القومى )1 

وذلك لأنه بثير هنا عدة مشكلات »> 
لها دورها فى القسسم الأاخير من كتابة: 
أى الجزء الخاص « ابافريقية والغرب”م 
المطالب للمستقبل » 
مشكلات الجنس : 

من الضرورى أن بيعتبر التصادم. 
الحنسى ؛ أى التنازع بين الأحناس 
المظهر الغلاب السائد فى افريقية »فكل 
الحركات القومية فى شرق وغرب 
افريقية حركات جنسية » يقوم بها 
الافريقيون للاستقلال عن سيطرة 
الأوروسين » على أن هذه الحركات 
فالواقع » ليست صراعا بين اجناس 
قَّ الطابع الكلاسيكى لتنافسس أقسسام 
مستقرة بين مجموعة من السكان فى 
اقليم ما على مثال ما ئراه فى حنوب. 
أفرنكئة من تراع متصيزئنين الي 
والملونين ©» 0 هذا أنه للست ىق 
اللات. الى : نعنى بدراستها هنا فى هذا 
اكاب لوإطلنا ورد تدا كينيا» 
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مع تجمعات صغيرة فى تنجانيقا » 
وجماعات آسيوية فى شرق افربقية» 
وهذه المسستوطنات قليلة العدد 
ولا نسبة بين جملة سكانها وبينالكتلة 
الضخمة للسكان الافريقيين » هذا عدا 
أن هناك من العلائم ما بدل على أن 
الجماعات منغير الافريقيينانما تتكيف 
فى الوقت الحاضر مع هذه الحقيقة . 

وقد وجهت الحركة القوميةىغرب 
أفررقية ضد الحماعات الأخرى مسن 
السكان » بل ضد الحكومةالاستعمارية 
بالثل » وعندما يصل الافريقيون الى 
اللسلطة الجا حيية 21 سشتععرون 
بأنهم سيحققون هذا تضيع آل عند 
بعيد العصبية القباية » والأوروسيون 
فى غانه لهم الشه بية التى لهم فى الهند» 
ولكن مع هذا فمن غير الممكن اسقاط 
أهمية مشكلة الحنسى »؛ وذلك يسبب 
انها هى التى تجعل مشكلة التوافق 
بين القبيلة وبين الأمة ذات أهمية 
6 
تائم القبلية : 

وفى أجزاء من افريقية تعتبر 
١‏ القومية ) أقل قوة من القبلية » وهذا 
شىء طبمى. © :غلئ آاساس: ان الفكرة 
القبلية ترجع الى أعماق كبية تى 
التقاليد والعادات ٠.‏ 


(قعع قط0) 
الرخاء الاقتصادى عن طريق زراعة 
البن » وقد أوجدت الحركة التعاونية 
التاجحة نوما من المباهاة القبلية » مع 
تقدم مضطرد فى التعا 9 والتحتازة 2 

صحيح أن الكثير من صور التقدم 
كد جاء عن طريق القبيلة ©» ولكن 


.ا 


من الصحيح أيضا أنالمعارضة للحكومة 


تستند أيضا الى التنظيم القبلى ذاته» 


ثم أن بعض العناصر التقليدية فى 
السن وغيرهم ممن يريدون الابقاء على 
الأوضاع كما هى » سستندون الى 
المشاعر القبلية التى قد تكون قوة 
نافعة فى فترات الانتقال السريع 4 
واكنها تكو نمظهر رد الفعلأو المعارضة 
للحكومة» ويقصد هنا المؤلف المعارضة 
العادية الوسائل والأساليب لاالمعارضة 
العنيقة » على مثال ((حركة المأو ماو)). 
القميلة فى بناء الآمة : ش 
العادة أن يقول الناس أن السئياسة 
البريطانية فى افريقية انما تقوم عا 
أساس مبدأ « فرق واحكم » » ولكن 
هدف بريطانيا كان فى السسنوا الأخيرة 
أن تبنىأمة م نكل مجموعة من القبائل » 
ولهذا فانه بمجرد أن بترك الانجليز 
بلدا ما من بلاد افريقية »أو سبدو 
أنهم سيذهبون عنه تظهر كل بوادر 
الشد والجذب بين الجماعات المختلفة» 
ولهذا فقد كان الناس بت نتسساءلون دائما 
لماذآا بحشد الاتحليز جهودهم لبناع 
بلاد 0 0 اصطناعية 4 تعيد 
واللغة » بل قدتختلف اللغات أحيانا 
اد وافحكا 2 6 و الجيال 
المربية 2 100 مثلا سسبكتها 
ما يقرب من تسمعة ملابين يتكلمون 
بأكثر من ماثة لغة منفصلة »© والفكرة . 
هنا هى أن القسائل منفصلة لات * 
الامداد بك ل احتياحات الأهلين »و لبست 
بالقوة التى تمكن 'من أن تقف البلاد 
على قدميها فى خضم العلم الحديث» 
و الور عر 


القبائل مع حكومة مركزية » لهسا 
طابع دستورى فى صورة ما . 

ولكن مع هذا » فان القبيلة عنصر 
شديد العقد 0 ولقد ووضحت 
الخلا قات بين «قبيلة الأشانتى» وبين 
الوذادف ف جاحلل الذهث 4 زلامزال 
هذه الخلافات قائمة حتى الييوم تى 
غانه » وربسما رجع هذا الى أن 
« الأشانتى » لم سسهموا فى النظام 
السسياسى لسساحل الذهب الا قبل 
التغيرات الدستورية لسئة .5 ! 
يما لا يزيد على أربع سنوات » وهكذا 
الحال بالنسسة لبلاد أخرى * ولهذا 
خطره © تسسيب الصعاب الادارية 
والمالية والبشرية التى يشيرها أو 
يوجدها بمعنى أدق ٠.‏ 
المشكلات القلية فى أوغندة : 

وقد ظهرت المشكلات القبلية ىق 
أوغندة فى أبلع صورها »وربيما كانهذا 
بي القرة والوجيع 'التستى الف 
للبوغندة » عندما بقارنون بباقى سكان 
البلاد » قسكان بوغئلة (البلاد ) 
( اتناس ) أكثر من سسكان باقى مناطق 
القبائل » ثم هى أكثر ثروة وأوفر 
تعليما 04 وأخس تقدما سسنيبا 0 
فان الدوعيتكة ب ايت ا بعيشون قَُّ 
وسط البلاد ‏ كانوا قبل وصطول 
الانحليز أكثر تحضرا من غيرهم :ولهم 
نتلام قدرم دقيق من أنظمة الحكم » 
ولهذا فان الكثيرين منهم يخشضون 
أن بعطل باقى سكان البلاد عن تقدمهم» 
ولعل هذا كان الدافع لطلبهم الانفصال 

4 ؟وة|] م ا ثم انهم ْ 1 تهم 
البعيدة بريدون 0 
لهم 2-0 ا ده 


ألوقت نفسه قان القسائل الأخرى 
تحسسن بمشاعر الغيرة لتعدمهم )وتخشى 
من توليهم السسيادة . 

وقد عمدت بريطاليا بالنسية 
لهذا الموقف الى سياسة ذات حانبين» 
فقد عمدت من ناحية الى بناء التنظيم 
المركزى والى زبادة عدد الأعضساء 
الافريقيين فى المجلس المركزى © مع 
العمل لربط كل جزء من البلاد مسسع 
المركز ؛ عن طريق التمثيل فى المجلس 
المركزى بانتخاب مباشر © وفى الوقت 
للتطور السسياسى والاحتماعى لكل جزء 
من اللبلاد ٠.‏ 

وقد انتقدت هذه السياسة 
انها تالواقم #تقوى. المتباعر 
القبلية بين القبائل المختلفة »و ىالوقت 
نفسسمه تضعف وحلة البلاد ©» على أن. 
الذين بوجهون هذا النقد يغفلون أن 
حكومة البوغندة ترجع الن أكثر من 
خمسين سنة »؛ وأن الملشاعر القبلية 
كانت موجودة وقوية قبل هذه 
الإصلاحات التى نمت ف الستواته 
الأخيرة » ولكن الواقع أن هذه المشكلة. 
توجهنا بدورها الى ألة أعمق 
والى بحث أبعد مدى هو : محاولة. 
تعر بف طابع « القومى » فى افريقية'. 

وبرى بعض الئاس « القومى »© أما 
لمشحورة اللطحل 11 4 رايا ف 
صطورة ( المتعصب اق 
وقد تكون « الفصسوض ) فعبلا 
ف طبوزة من هاتين الصورتين مثلدق. 
كله لا فى افريقية وحلها ؛ ولكن 
ليسست هذه هى الصورة الصحيحة - 
العوامل التى أوحدت القومية » أنه1 


ترجع الى ضغط الغرب نتيجة للآراء 


ذ/و 


الغربية» ولتقدم التعليم وتوافر المعرفة» 
وللتطور الاقتصادىءكما أنها من جانئب 
آخر نتيجة الرغية نى المساواة مع 
الغرب »> ليس كأفراد بل كأمم » وقد 
زاد منتضاعف هذه العواملومؤثراتها 
الاتصال القوى بالغرب تبعا لتجارب 
الجنود الذين حاريوا فى مسسارح 
الحرب خار جا فربقية »وتبعا لدراسات 
الطلاب الذين رحلوا فى أعقاب الحرب 
طلبا للعلم فى أووويا وامزيكا © بولكن 
فنا تحب أن تتدارنى مها اعسات 
التى يواجهها أولئك الذين يدعون 
للقومية 4 فهم بحب أن سسدوا 
الثغرة بين حياتهم فى افريقية » وغاليا 
فى القوية .وين الجابعاكث الئدريوا 
فى لواطاينا : وهؤلاء دحب أن 
بعملوا مع أناس غير متعلمين فالغالبية 
ل قينا عن العالم الخارجى؛ 


والغردر 0 القومى ( ادن | : 0 


السستويات التى ا بها أن 
بحكموا على الأشياء التى بقولها لهم ٠‏ 

و« القومى » بشعر بخيبة أمل 
عندما بدرك الثغرة الواسعة بين حال 
بلاده » مع كل العموامل التى تعطل 
التقدم السريع » وبين الصورة المثالية 
التى يسعى آليها ليصل ببلاده الى حكم 
ذاتى وثقافةمحترمة »واقتصادمتوازن 
حديثالطابع »وهو يشعر بأنهيستطيع 
بالاستقلال أن بسد هذه الثغرة»ولكنه 
شعر أيضا فى داخلية نفسه » بأنه 
سيكون عملا صعبا شاقا » وانه يحتاج 
الى مساوئة الشراء والاغصسائيين 
الأجانب لوقت طويل حتى بعد 
الاقتصاد ٠.‏ 

فماذا سحب أن بكون موقف الغرب 
تجاه دعاة القومية فى افريقية ؟ !!. 


نف 


هنا بقول المؤلف أنه من الواجب 
ولا معابلتهم لعن اناس الهم 
قديسون ولا على أساسأنهم مهيجون 
مثيرو قلاقل » بل كأفراد يجب أن 
سذل كل جهد لابجاد صلات بشرية 
بشعر الغربيون 
نغبة ابل او ,وحسيه وا انا من -دعاة 
القومية لسن بالرخل: الكامل: > ولهذا 
لا يجب أن بنظلر اليهم فى ضوء 
المستوبات التى يضعها الغرب للرجال 
المثاليين + والأمر الثالت أنه بحب 
ادراك أن من واحب القوميين معارضة 
الحكومات الامبربالية المستعمرة »ذلك 
لايع تفدئون الى اتنا الحم 
الاستعمارى »© ولكن اذا اتجهوا الى 
التخريب أو العنف بيجب ابقاف هنا 
فليسوا أكبر من القانون » ولكن أيضا » 
لا يجب أن يتهموا بالشيوعية لانهم 
بعارضون الحكومة ٠‏ 

ان القوميين يمكن أن يوجدوا 
التصالا :ما مع التسوعيين 6دوان كانوا 
الآن فى افريقية لم يفعلوا هذا الا فى 
نطاق محدود © ولكن اذا خلط الغربي 
بين الثومية والفنيومية قانه بخطىء 
خطأ له ضرره الكبير » لأن التعاون 
الناضج بين الغرب وبين القوميين 
الافريقيين هو الدعامة الوحيدة ضد 
الشيوعية فى افريقية © ورابعاً بحب 
أن يدرك الغرب أن القوميين يوجدون 
لونا من القوة الدينمائية فى المجتممات 
الافربقية » وخامسا بحب أن يبكون 
الغرب حذرا فى اعتبار القوميين » 
نسبيا » ففى البلاد الافريقية تنسو 
الحركات القومية سرعة تبعا لازدياد 


معهم »؛ وثانيا تحب ألا 


عدد الزعماء المتعلمين الذين سرزون 


الى الصفوف الأولى + وتبعا لحصول 
الأفراد والشعوب علىالقوةالا قتصادية 
ومن واحب الحكومات أن تدرك هذا 
سرعة وأن تحاول ؛ بمهارة » توجيه 
نساطك التوميين الى الاتجاهات الانشنائة 
لني كم متاق عنقم ان 
برافك التقدم :اسان + وسيادساء 
يجب أن بدرك الغرب أن العم لالناضج 

مع القوميين هو الوسيلة الصمحيحة 
لماونة البلاد الافريقية للوصول الى 
حكم نفسها ؛ على أنه يجب ملاحظة 
ضرورة مماونة الحماعات المتخلفة من 
الأعلين للتقاع 14 كنا بحب العمكيال 
لحماية الأقليات وان كان هصفا قد 
يسبب تعقف العمل معالقوميين ولهذا 
فمن الضرورى حث القوميين على 
ادراك أن حماية الأقليات انما هىجزء 
بن «البو اس الفوورى: التفميدم 
السسياسى 1 

وأخيرا يجب أن يذكر الغرب أن 
هذه البلاد عندما تستقل بحب أن 
تعمل فى انطلاق واستقلال » فاذا ما 
أخطأات التوحيه قلا بحب أن بر فسسع 
الغربيون أبديهم فى رعب ؛ وكأن كل 
حي قل اتهار يلاريجة 3 تمن من عاد 
الموقف .. بل يجب أن يفكر الغربيون 
أنه » حتى فى فى اكد ر البلاد تقدما »لاتكون 
الحياة العامة كاملة الصفات دائما. 

#د ا 
افريقية والغرب 

لكن ماذا 'تحتاج افريقية ؟ !! ماذا 
تحتاج هذه الدول الافريقية لتطورها 
الاقتصادى والاحتماعى حتى بعد أن 
تحصل على سيادتها وكيانها الذاتى؟! 
ثم ما هى اتجاهات دول الغرب نحو 
مشكلات المعونة المادية لهذه الدول فى 


اكريقة الاستواايية ولتت مين 
الضر ورىان تختلفالميادينالاقتصادية 
والاجتماعية بين الناطق فى غرزب 
افريقية وبين البلاد التى فى شر قيها 
على الرغم من اختلاافها وتبابئها فى 
عر اخحل التقوم انا لض 

الفكرة فى هذا ببساطة أن هذه 
البلاد عندما تحصل على سيادتها 
الذاتية بحب أن تكون قادرة للوقو ف 
على قدميها ٠‏ مثلها مثل دول الصالم 
الحديث : ولهذا فان التقدم السسياسى 
دحب أن تنصحب بالتطور الاقتصادى 
ار فع الدخل القومى ومسستو ىالمعيشة» 
كمه كمكية بالقينم الأحدييافق 
والتعليمى لامكان اعداد القادة الذين 
بتولون الحياة العامة للبلاد ويتولون 
تجارتها : وما الى هذا من مطاليها . 
الاقتصاد الافريقى : 


وقد لا يكون من الممكن بحكم الحيز» 
فى كتاب حملة صفحاته م١١‏ صفحة 
ووصل الؤلف الى بدابة القسسم الرابع 
منه قبل ٠١.‏ صفحة من نهابته © أن 
نتحدث تفصيليا عن كل هذه البلاد 
الافريقية 2 وليذ! فقد تخير أعرفها 
له فتخير أوغندة على أساس أنها 
أوقن أمطارا واخضب أزقيا رقنا 
مع هذا تصلح لابراز كل النقط 
الرتيكية الأساسية فى هذا الجديث: 
فالفالبية العظمى من سكان أوغندة 
من المزارعين الذين بعيشون لا فى مدن 
ولافى قرى » بل فى أكواخ متفرقة 
وهناك على طول البلاد وعرضها »© 
ولاتنتج أوغندة الحاصلات الغذائية 
قحسسب © يل تتتع القطن والبن 
00 ره السودانى والتبغ 


وف 


للاستهلاك:المحلى »وفى كثير من البلاد 
يربى الأهلون الماشية ؛ عل ىالرغم منآأن 
هناك مناطق كثيرة لا تعيش فيها 
الماشية بسبب الذباب © وان كانت 
الحكومة تبذل جهودا كبيرة فى هذا 
الملضمار » وتزداد تحارة اللحوم 
من البلاد بعتبر مزدحما بالسكان 
وان كان هذا. التزاحم أقل حدة منه 
مما هن فى أجزاء من كينياأو شرق 
نيجيريا,». وقد بذلت جهود لوقاية 
الأرض الزواعية من التلف . 
ونتوع_الفعل الزواعئ على اشابتن 
الرراعيين: من السساء » وتكثر فى البلاد 
الجرارات .لحرث الأرضص وقد كثر 
استخةاامها حدثا : وقد كون 
استخدامها فى مناطق كثيرة مسألة غير 
اقتصادية . ْ 
وطس انج أل مرا مق 
لاتزيد مسناحة أنها عن عشرة أفدنة : 
ويشنع الاهلون ابديهم على الآرض 
عن!ا انو غخدلاة حيث بمتلك كل مجحتسع 
الأرضئ التئ يعمل فيها » وفيما عدا 
الاعترااف. :نالملكية الفردية فى بعضص 
المناطق المردحمة بالسكان » ولا نملك 
الأوزوتيون او الهنود أكثر من /١‏ من 
الأرض 'فى' أؤغندة * والملاحظ أن كل 
انتاج «القطن وغالبية انتاج البن بجىء 
من :حقول. المزارعين .الوطنيين » أما 
الشائ والسنكر فمن انتاج المزارع 
الكبنيرة التى .تملكها الجماعات .أو 
الأجانمب :من غيز أهل البلاد .. 
. .ويصك محصول -القطن والبن الى 
بمن:. صادرات البلاد » ولهذا فان 


(6 


اقتصادبات أوده تتآثر بالأسهار 
العالمية » وكان التعدين بسير فى نطاق 
محدود »© ولكن منذ الكشف عن مناجم 
كبيرة للنحاس وضعت الخطظد " 

وصناعات حلج القطن واعداد البن» 
الهنود » ولكن نفذ الوطنيون الى هذه 
الأسمنت والنتسج م6 ويزداد عدد 
الافربقيين الذين تعملون ىق هذه 
المصائع » بل وفى ادارتها . 

ويشترى محصولا القطن والبن 
محليا 6 ثم بباعان 6 الخارج بوساطة 
مجاسسن التجارة 5 ومع أن الحركة 
البلاد الا ان تجارة الجملة فى أبدى 
الهنود والأوروبيين ٠‏ وكذلك »© فان 
تجارة القطاعى تعتبر من وجهة عامة 
فى ابدى الهنود الا أن فى أوغندة الآن 
خمسة عشر ألف افريقى من تجار 
( القطاعى ) التحزئة » بتولاون نصصسف 
تحارة التحزئة فى البلاد ٠.‏ 

وقد اقيمت الابنية الحديثئقبعض 
نواحى البلاد » بل ان فىآرض البوغندة 
مناطق بها سيارات أكثر عددا منعدد 
دافعى الضرائب »© وقد تضامف دخل 
5م156 ٠‏ ويكون هذا “اك/ من حملة 
دخل البلاد ٠‏ : 

ولا تزالأوغندة بمنحاة من مشكلات 
المراكز الصنتاعية الحديثة الواضحة 
فى أجزاء أخرى من افريقية » ولايزند 
عدد السسكان اللأجورين عن 6 مسن 
تعداد. الميكان © وسجىء العمال الذنن 


بنقدون.محصولات عينية من الشمال 
الغربى والجئنوب الفربى للبلاد أو من 
( رواند اوراندى ) كما أن كثيرين من 
المزارعين البوجندا يستخدمون عمال 
الأرض من مهاجرى ١‏ ألبانيا رواندا ) » 
وجل العمال المهرة من الهنلود 
مع ازدياد عدد العمال الممرة 
الافربقيين الا أن النقص فى الافربقيين 
الهرة واختم ملموس:: 

وتبذل ‏ جهود كبيرة لزيادة عدد 
الطلاب فى الدارين الأولية والقانوية 
وى الجامعات »2 ولكن لا بزال عدد 
الطاذت النين تضارا على لقنا نه فى 
مستوى المدارس الثانوية والعالئة 
والفنية قليلا ٠.‏ 

وفى أوغندة شبكة مسن طرق 
الؤاضلاتك "التحدكة اتضبنمما فى كن 
اتريقية الاستوالية #.واعن مع نذا 
فان الحاحة ملحة الى انشاء عسدد 
كبير من الطرق الحديثة . 
عوامل النقص ف الاقتصاد الافريقى: 

وفى هذه الصورة الموجزة ليلد 
اقتصادياته ‏ أساسيا ‏ اقتصاديات 
زراعية نجد عوامل الضعف وعوامل 
القؤة التى تكشيف عتها عاذة هسنذده 
الاقتصاديات »© فأوغنذة بلد تشغل 
بتقوية بنائها القائم ») وتعمل لتطور 
صناعات جديدة » كما تعمل لزيادة 
الانتاج فى باقى صور النشاط ٠‏ وفى 
هذه الصورة نجد بعض الثغرات التى 
لا تختلف. فيها أوغندة عن غيرها من 
اليلاد الافريقية الاستوائية » أو بمعنى 
ادق » لا تختلف عن البلاد المتخلفة فى 
الأجزاء الآأخرى .من العالم » وهذه 
الإغرات توضح السبيل. للممل الذى 


بمكن أن بقوم به العالم الخار جى لمعاونة 
هذه البلاد » وهذه الثفرات أو عوامل 
النقص هى : 
١‏ سهبوط مستوى الانناج فى 
زراعات الفلاحين . 
؟ ‏ افتقار أغلب المناطق الى نظام 
فردى لاستصلاح الأراضى وتملكها . 
عدم توافر رؤوس الأموال 
للاستثمار . 

1 - نقص التوازن فى اقتصاديات 
البلاد . 

ه ‏ عدماستقرار أسعارالحاصلات 
الرئيسية لابلاد . 

1 ل قلة نصيب الافريقيين فى 
التجارة والصنامةوقلقعدد الافربقيين 
ف أعمال الادارة ٠.‏ 

/ا ”ب ااحاجة الى المزيد من المعرفة 
الفنية والتعرف على المشكلات 
والامكانيات للبلاد : 

م قلة عدد كفايةالر حال والنساء 
ممن يتوافر لهم ولهن الدراسةالعالية 
أو القدرة على الأعمال التى تتطلب 
مهارة خاصة . 

وتنطلب كل من هذه النقاط بعض 
سيطور لايضاحها . 

هروط مسستوى الانئاج فى زراعات 
الفلاحين : 

قد أثار هبوط مستوى الانتاج فى 
زراعات الفلاحين ما اذا لم يكن مبن 
الأفضل تنظيم الأرض على أسساس 
مزارع كبيرة بتولاها اخصائيون من 
خارج البلاد ؟ » ولكن هذا فى الواقع 
وان بدا أنه أفضل السبل الا انه غير 
مستطاع » لأن النظام الحالى بضمن 
انتاج المحصولات التى تباع نقدا : 
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وتقالك يولع الداخل نين الأشلاخ عن 
بوحد الاستقرار الاقتصادى 
واليابى بينهم : ثم ان زراعات 
الفلاحين يجب أن تكون هى العمود 
الفمرى لاقتحعاديات افريقية 
الإستوائية . 

وبحب أن بلاحظ أن أقل زبادة 
طفيفة فى انتاج الفدان من القطنتزيد 
ين نكن امو طون ]رو بالكال مين جملة 
دخل اللاد ٠»‏ ولهذا فان المشكلة 

و لخدام الأمنامة» الخد 
فى الزراعة ٠‏ والقيام بالزراعة بالطرق 
الصحيحة ؛ وتنفيف التدابير الضرورية 
ضد الآفات الزواعية > وننفيذ تعليمات 
الوقابة بدقة . 

ويتطلب هذا بدوره اعداد الرواد 
الزراعيين المو حهين : ولكن اعداد 
هؤلاء الموجهين بعتبر بدوره مشكلة 
تتطلب محهودات كيه من الحكومة. 
مسألة ألالكية الفردية الأراضى 

منع عملك الأفراد للأرض يحكم 
القانون ٠‏ لإا تبعا للعادات والتقالد : 
بحد ولا شك من زبادة استصلاح 
الآأرض ٠‏ كما بمنع الفلا حمن الاقتراض 
بضمان الأرض التى يزرعها » وبعطل 
من متخدلفت امسر وعات الى وحنقنها 
الحكومة لامكان اقراض الافريقيين » 
وفله امعط فيذا ى كينا وحطلف 
الحكومة خطوات واسعة فى هذا الشأن 
فى أرض الكيكويو منذ قيام اضطرابات 
ماومكو بوضع الاتفاقات التى تنظظم 
تملك الأفراد للأرضن + 

والواقع أنه لا تستطيع أى حكومة 


ا 


بغير من الأوضاع بالنسبة للأارض 
ما لم برض الأهلون أولا عن هذه 
القوانين »© فالاآرض أساس الحياة:" 
فى افريقية » كما هى فى أى مكانآخر» 
والافريقيون عادة يشكون فى توايا 
الحكومة ؛ وقد عورضت قوانين تملك 
الآأرض فى أجزاء من كينيا؛ كما 
قوبات المقترحات الخاصة بهذا فى 
بعض مناطق أوغندة بالاعتراض ؛ على 
الرغم من أنها شرحت بوساطة وزير 
الأراضى فى أوغندة وهو افريقى ٠‏ وقد- 
قيل فى بعض الأماكن : ( ان الحكومة 
تريد أخذ الأراضى واعطاء الأهلين 


ا<زاء منها ثم أخنذ الساقى » وربما 


أن هنذا 5 كن صحيحا . 


علو أن الأمر يتطلب أن تستصدر 


الشكرية ٠"‏ الفبواتين ٠‏ السين يطل 
هذه اللكبية والتحن تمنع 


اغطتاء الأزض لعتير الآفريقيين مالم 
توافق الحكومة على ذلك » أو بمعنى 
آخر بحب أن تحمى الحكومة حقوق 
المواطنين : ثم ان القروض يجب أن 
تمنح بوساطة مصارف نظامية تحت 
وقاية: 

عدم توافر رؤوس الأموال الاستثمار 


لا تتوافر رؤوس أموال افريقية 
كبيرة للاستثمار » ورؤوس الأموال 
الحارحية تتطلي عاندا سر سالا فيل 
للبلاد بتقديمه » ثم ان تولى الحكومة 
هذا للحصول على عائد مباشر لزيادة 
الدخل غير ممكن الا قَُّ حالة الشاء 
خطوط حديدية مثلا » لنقل انتاج 
معدنى حديد ؛ ومع هذا » فان 
الإستثمار الحكومى فى المدى الطويل 


له نفمه لاسيما اذا أحسين توحيهه ق 
المياه » وتحسسين نظام الرى والصرف 
مما يزيد من المحصول ويوجد أرضا 
وقد قامت كل حكومات افريقية 
الاستوائية منذ سنة 8م194 
باستثمارات داخلية كبيرة : واكنمما 
لا شك فيه أن افريقية الاستوائية 
لو أريد الوصول بها الى مستوى 
حيد فى وقت معقول لتتايع تقدمها ب 
رؤوس أموال كبيرة تجىء من 
البلاد ٠.‏ 
نقعى النوازن الاقتصادى : 
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أغلب بلاد افريقية الاستوائية مثلها 
مثل أوغلدة تعتمد على محصول 
رئيسى واحد ؛ أو محصولين رئيسيين 
للتصدير 3 وأحيانا قل بسحب هذا 
بانتاج معدنى محدود ؛ وتعتسر الكو نفو 
الالحيك, وحدهة شاذا عن هذا. 

وقد ذهب الحزء الأكبر للاستثمار 
الخارحى فى افريقية منذ الحرب الى 
البلاد التى بها عدد كبير من الأوربيين 
نسسميا والتى تقوم مها صناعات » مثل 
اتحاد حنوب افريقيةواتحاد رودسمسيا 
ونياسالائد وااكونفو اللجيكى : 
وتسترعى كينيا رؤوسسن الأموال 
الأجنببة أكثر من تنجاتيقا وأوغندة 
وبلاد غربافريقية البر بطانية »والفكر د 
فى هذا أن أصحاب رؤوس الأموال 
بعنون بالاستقرار السسيانى فى البلاد 
التى بريدون اسستثمار أموالهم بها » 
ولكن ليس معنى هذا أن اللاد 
الافريقية المستقلة التى بتولى أمرها 


افريقيون أقل استقرارا من غيرها فى 
المدى الطوبل : ولكن العامل اللعطل 
هو قلة عدد المديرين المحليين : ثم قلة 
عدة الممال الهرة المذرنوق - 

ولهذا فقد قامت|ااحكو مات بالاشتراك 
قّ الإستثمار ألء دنى وال سجاعى 3 
وتعدين النحاس فى أوغنلدة تنتولاه 
جرئيا شركة كندية من اتورنةو)) وهى 
الذين يشتركون فالمشروع سيرجعون 
عبت التحات الى أن الحكومة تفيييها 
سم ل راس الإن كن طرق قونة 
كو نتهاهى 3 وتكوين شركة بدلا من 
بنظر ون للاستثمار على أنه رأس مال 
أهلى جمع بالا اقتتنات . 
يكون ابحاد صناعات ثانوية جديدة 
ماله من الصعوية دمكان 3 فان عدم 
توافر العمال المهرة ونقصص الفليين . 
المحليين وعدم توافر رؤوس الأموال 
نتاب اللاد الصناعية الأخرى : 
ا م 
فى تكاليف النقل ؛ ولمواجهة هذا يجب 
أنتبذل الحكومات من جانبها معاونات» 
معاضة ف الراجن الأويية الاق 
حق اسشزاد المواد الضرورية والاعفاء 
من الجمارك والضرائب وفرض حمابية 
جمركية على .هده الستافات . 

ولكن اقامة هذه الصناعاتالجديدة 
يجب ألا بنظر اليه كفاية ونهاية فى حد 
ذاته 4 فالأفضل السير ذون' التصتيم 
مالم بكن هذا اقتصاديا فى المدى 
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الطويل بدلا من اقامة صناعات تكون 
عبئا ثقيلا على البلاد 2 ولهذا السبب 
فان هذه البلاة نا لم انعوافن فيهنا 
معادن تستغل استفلالا اقتصاديا 
ببدو أنها ستعتمد ؛ أساسيا علىانتاج 
زراعى لحاصلات قليلة العدد . 

وهنا بكون من الأهمية استقرار 
الأسعان: .. وقن>تزات: اللكسالين' الى 
كونتها الحكومات أيام الحرب تسويق 
بعض المحصولات الرئيسسية كالكاو فى 
غانه والكاكاو والفول السسوداتى فى 
نيجيريا والقطن والبن فى أوغلدة » 
وبذلك كان المنتحون بواحهون أسعارا 
نبتتها الحكومات » وبذلك امكن تجنب 
المقسازبات العتيفة التئ تؤثن عل 
الاستغار» عل ىن :هذه الأسعار قف تمك 
نمضن الامسؤال اقل امن مديتشو 
الأجمار الغالية ولك الحكومات قدت 
معونة للتصدير عندما تباع هذه 
الملحصولات عنطريق مجالسالتسويق. 

وقد انتقدت الطريقة التى سارت 
بها عمليات التسويق من جانب بعض 
رجال الاقتصاد » ولكن تثبيتالأسعار 
قبل موسم الزراعة له فائدته » فان 
هذا التحديد قد اتخذ كتدبير ضد 
التضخم. المالى » ولكن على آبة حال 
فان هذه الأسعار كانت أعلى من 
مسستويات الأسعار قبل الحرب » حتى 
مع تقدبر فرق قيمة النقد » ثم ان 
الحصيلة الناتجة لدى المجالس قد 
استخدمت فى التطصور الاجتماعى 
والاقتصادى للأهلين » وبذلك كان لها 

نفع أكبر مما يكون لها لو وزعت سسئويا 
على عدد قليل من المنتجين » وبيرجع 
التطوز الاحتماعى والاقتصادىلا وغندة 
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كانه رو افاي ع ل 2 
الى هذأ المورد المالى وحذدهة . 

وهنا بصل بثا المؤلف ئ الصفحات 
الأخيرة من كتابه الى : 2 

قلة دور الافر بقيين ق الصنفعة 
والتجارة ٠.‏ 

الحاحة الى المرزيد من المعرفة 

الحاجة الى المزيد منالقادة المدربين. 

والواقع أن الحكومات قد وحجدت 
ابجابية اعاونة الافريقيين فى ميدان 
التجارة © ففى أوغندة © على سسيل. 
المثال لا الحصر ؛ وضعت الحكومة 
التحارة : وتكوين اتحادات التحار 
واعداد هيئات الاتحار بالحملة “ونناء 
الحوانيت فى المدن الرتفسية التى 
تؤجر للافريقيين بشروط اقتصادية» 
كما عملت على تدريب الافريقيين على 
أعمال المصانع » كما نظمت أعمال 
الادارة لتدربب المساهمين الافر بقيين 
فى الشركات اا الى بملكها 
أوروبيون أو أسبيوبون © كما شحعت 
الصناعات الصغيرة الت تنتجللأسواق 
المحلية » وبذلك يمكن نشر التطور 
الصناعى على طول ا 
يوج تجار داخلية 0١‏ : 
أهداف السياسة التجارية . 

وكانت الجمعيات التعاونية واحدهة 
من وسائل دفع الافريقيين للمساهمة 
فى النشاط الاقتصادىللبلاد »وتتكون 
هذه الحمعيات من الفلاحين الذين 
بعملون تحت اشراف وتوجيه موظفين. 


وقد ازدهرت الحركة. التعاونية فى 
شرق وغرزب افريقية » وبداتالحركة 
التعاونية فى أوغندة منذ عشر سئوات 
تعاونية نضمها ( ١١‏ ) اتحادا تعاونياء 
ولهذه الاتحادات الآن أحد عشر محلحا 
للقطنى فى أوغندة أمكن ابجادها على 
اساس قروض طويلة الأجل ٠‏ 

والهدف من. هذه المشروعات فى 
أوغندة وغيرها من ن البلاد : هو ابحاد 
طبقة متوسطة بين الافربقيئين تقوم 
بدور فعال فى النشاط الاقتصادى» 
وتعاون الافريقيين فى الحصورعلى 
بوساطة التجحرية 3 وممارسة العمل 
فعلا . 

وكد تطلبت الحاحة ابحاد معاهد 
وهيئات للأبحاث » وفى شرق افريقية 
على سبيل المثال توجد هيآت أبحاث 
للزراعة والغابات وأمراض الفيروس 
والتغذية » وللابحاث الاإقتصادية 
والاحتماعية والصناعية » كما شكلت 
هيئات لبحث تأخير الجو والمطر على 
الأآرض لوضع أسس التنظيم الصحيح 
للزراعة ومواسمها : 

وقد عاونت الأمم المتحدة فى تشكيل 
هيئة لدراسة تطون وسائل الرى 
والصرف فى وام نون روفيجى ق 
تنجانيقا » 
نتائج طيبة بوساطة , هذه الهيئاتالتى 
تتولى. البحث »© ولكن لا يزال هنباك 
الكثير من أوجه المعرفة التى تنتطلب 
ذل الجهود » والوصول اليها . 

ولكن لا هيات 1 لبنحث ولا زيادة 
المغرفة ولا زيادة الثروة القومية 
يمكن ان تحقق نتائج لها اثرها ما لم 


بتم تطور الكتلة البشرية فى افريقية » 
والجزء الهام فى بناء أى أمة وصو 
ابجاد القادة من الششبان والآنسات 
الذين يمكن أن تتوافر لهم الدراية 
فى الحياة العامة وفى الحكومة المحلية . 
وما لم بتم اعداد القادة المحليين فى 
الاقتصادبة فان تطور هذه السلاد 
الافريقية لابد أن يتعطل »6 وذلك لان 
هناك مدى لما بمكن تحقيقه بوساطة 
هيئات الادارة التى تجىء من خارج 
الللاد . 
وعدا دقان ملي اوم 
المناطق البريطانية فى غنرب وشرق 
افريبقية توجد ثلاث كليات جامعية 
واربعة معاهد عليا للتعليم الفنى العام: 
كما اتسمع التعليم الثانوى والاعدادى:: 
وبذلت الجهود للنهوض بالتعليم 
لسري : ولي الكتومات بزيادة 
العليا فى الذدار 5 ادن * 
١‏ ع * 

مول اله لم ابعر فض فيه لزلير 
مونتريال الذى اتفقت فيه حكومات 
الكومتولث على معاونة البلاد المختلفة 
فى مجموعة الكومنولث البريطاتى » كما 
لم يذكر فيه آى شىء من الاتفاق 
الخاص باستقلال نيجيريا فى أكتوبر 
سنة .155 » الاتتفاق الدذى تم فى 
مؤتمر لندن بين زعماء'تيجيريا ووزير 
الدولة البريطانى » ومع هذا فالكتاب 
سياسة بربطانيا فى قارة افريقية . 
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بعنة [فريقية 
تهدف هذه المجلة الى : 
١‏ - تنمية الوعى القومى الافريقى. 
؟ ‏ التمارف بين الافريقيين فى 
مختلف بيئاتهم وحياتهم الاقليمية . 
؟ ‏ نشر البحوث الخاصة والعامة 
التى تهم كل أفريقى فى مجاله الحيوى 
وللمشتركين الحق فى : 
١‏ الحصول على المجلة بانتظام 
وكذلك المطبوعات التى تصدرها 


المحلة بين وقت و آخر بثمن مخفض.٠‏ 
؟ ل الافادة من خدمة لحنةالاتصال 
بالمجلة بقدر الامكان . 


يه ترحب « مجلة نهضة 
اقريقية »© بالمقترحات » والآراء » 
والنقد » وتعمل على تحقيقها. 

هي ليس من الضر ونان أن تكون | 
المقالات التى تنشر فى هذه المحلة 
000 


ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تحر ير يجلة نهضة أفريقية 
ه شارع أحمد حشمت ‏ - الزمالك 
بالعاهرة 
تليفون المجلة ./7/52./ 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 
قترسل قيمة الاشتراك ف المجلة الى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
و شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سئويا : 
لصر والسودان ٠؟‏ قرشا 
ثمن العدد ؟ قروش 


خ ا ته م هيه هبه هاه هه وو شه رست 
ا 
1 


سسا صل 
هده .٠‏ 

يعرف الصحفيون فى كل أنحصساء 
العالم اعتمام الرئيس ١(‏ جمال عبد 
الناصر » بالقضايا الافريقية التى 
لا يحملها ببن جنبيه داخل الجمهورية 
فقط وانما يحملها معه كذلك كلما ركز 
علم مودة فى زيارة » أو لس أعماق 
شعب فى مقابلة ٠‏ فقد عرف العالم 
كله مساندته القريبة لافريقية حيئما 
زار الهند » حتى تقد أدرك الصحفيون 
من سيادته هذا الاتجاه فكان هذا 
السؤال فى اليونان ٠‏ 

-ناديتم دائما باستقلال » وحرية الشعوب 
الافريقية » وقدمتم الكشير حتى تحقق هذا 
الاستقلال ٠‏ هل تتفضلون »© وتكشفون لنا بعض 
نواحى المساعدات تجاه الشعوب الافريقية 
وهل تستطيع هذه الشعوب اذا ما تحررت 
أن تؤدى دورا فعالا فى السلام العالمى © . 

وقد جاءت اجابة الرئيس نابضسة 
بكل معانى الحب , والانسانية فقد 
وقف وسيقف دائما مع كل الشعوب 
المكافحة فتيار التاريخ لا يمكن الا أن 
بكون فى صف هذه القوى النامية فقد 
جاء فى قول سيادته على السؤال المتقدم 
٠٠ ((‏ ان الذين بقفون فى سبيل تحرر 
الشعوب الافريقية أو غير الافريقية 
هم الأغبياء الذين يتصدون لتيار 
التاريخ الزاحف )) ٠٠‏ وهكذا يسع 
قلب الرئيس كل ما فى الانسانية هن 
معان كريمة وتعيش معه افريقية فى 
عصر ذهبى ٠*٠‏ قى عصر الحرية !! *٠‏ 

(( عيده بدوى » 


حو بأت العدد 


أحاديث اذر بقبة : 
للأستعتات محمد عبد العزيز 


اسحق 
اتحاد جنوب افريقية : 


التكالب الاستعمارى على افر بقية : 


نقت الكد لكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 

امبراطوربات افريقية قديمة : 
من وحى افريقية : 
جولة حول افريقية 

شرق افريقية : 
للأستاذة سميرة تحجمود حسسر 
كلمات وصور ٠‏ 

من القصص السودانى : 
للأستاذ عباس خضر 

ضوء عل كتاب : 
للأستاذ لمعى المطيعى 

كتانب 1 لشسهر : 
للعميد أ ٠‏ ح محمد عبد الفتاح 
ابراهيم 

من القصص الافريقى : 
للأستاذ على شلش 
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يذنا 
55 
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يفن 
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ا 


ا 9 ١.‏ 
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ثم : الاسناذ مهدع ارلمزيزإيجق 
عاد رئيس تحربر هذه المجلة منغرب افريقية. بعد أن حضر مؤتمسر 
الطوارىء للشعوب الافريقية فى أكرا 2ومؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية 
الافريقية فى كوناكرى عاصمة غينياءوق هذا المقال يسجل خواطره عن 


مؤتمر الطوارىء ٠‏ 

فى الوقت الذىكانت الأنظار تتجهدفيه الى كوناكرى فى أواخر شلهر 
مارس الماضى حيبت تقرر انعقاد مؤتمرالتضامن الآسيوى الافريقى »وكانت 
1 كرانيرية الدالمة لذلك!]اؤ تمر تنوافد الى عاصمة غيليا 
وتتخذ الترتيبات الادارية والاجراءاتالشكلية » وتنسق شسئون الاقامة 
والانتقال لأعضاء الوفود » صدرتدعوة سريعة عاجلة من اكرا الى 
الشقيقات الافريقيات لعقد « مؤتمرطوارىء » أو ( مؤتمر عمل ايجابى 


صمغع3 عبالنغزوه12 


المنئومة فى الصحراء الافربقية ٠‏ 

قد أحدثت الدعوة ب برغم 
خطورة الدافعاليها ‏ بلبلة فىالخواطر 
والأفكار » فقد تحدد لها الموعد نفسسه 
تقربيا ‏ الذى تحدد لانعقاد المو تمر 
الآسيوى الافريقى فى « كوناكرى » » 
وقد دعى الى مؤتمر الطوارىء الوفود 
الافريقية التى كان من المتوقع أن 
تذهب الى «كوناكرى» » مما كان بهدد 
باصابة المؤتمر الآسيوى الافريقى 
بعضب شديد »و لكن التشاوروالمساعى 
لدى « أكرا » أسفرت عن عقد مؤتمر 
الطوارىء قبل المؤتمر الآسيوى 
الافريقى بنحو أسبوع » وما لبثت 


)) لمجابهة أصرار فرنسا عل تكرار تجار بها الذرية 


الوفود أن تقاطرت الى عاصمة غانة 
وتركزتعليها الأضواء وارهفت الآذان 
فى أنحاء القارة » وفى العالم الخارجى 
وفسجد الصحفيون اقلابم “ستتعيل 
القرارات "التق :سوف تمخض) عنها 
المؤتمر » وتمت أعمال الاجحراءات 
وألقيت الخطب وانعقدت اللجان » ثم 
أملقت قزارات الو تمن: 

والواقع أن القرارات كانت دون 
الآمال التى عقدت عليها » فقد تحول 
المؤتمر الى مباراة للخطب الملبرية » 
ولم تبد فى ننايا الخطب مقترحات 
عملية ايجابية يمكن أن تحقق الهدف 


. 


الرئيسى الا وهو : ايقاف فرنسا عند 
حدها ومنعها من الاستمرار ففتجاربها 
الذرية المهلكة » ولم يات الكؤتمر بيجديد 
فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الفرعية 


من آمثال «تنحرير القارة منالاستعمار)) 
و« الوحصلة الافربقبسسبة ) .. 


ان ان لان سعدا علق سوير 
القارة قد اتخفذ ‏ فى الواقع ‏ خطوة 
الى الوراء » ذلك أن الشعو بالا فريقية 
تابي و اخرووك اق بطر اكزااالاول؛ 
أن لكل شععب أن بتخعلذ 
السبيل التى براها مجدية فى سبيل 
احور هن الاستسمال 6 أئ أن تملك 
سبيل القوة أو بسلك سببيل « عدم 
العنف » على النمط ال « قاندى » 
المشهور . 

كان قلقم موستيين كرا اقول 
للشعوب الافريقية ١‏ ديسمبر 1108) 
نلها لمكت له نم الآلقانى الدى مين 
الطوارىء » اذا بهذا المتمر 
0 راذا خرصا ياناع سياسية 
1 السلهي ذراف دعباي يل 
ان المؤتمر قرر انشماء ١‏ معهد » لهذا 
الغرمن فى ناكرا اتكون شهمدة تدر رن 
القادة الافريقيين , على سسياسة عدم 


مو تمر 


العنف ؛ وتوكل ادارته الى سسيدة 
هندية فاضلة + كانت من تلامسيذ 
غاندى ٠.‏ 


وقد انصرفنا من أكرا وتركنلا 
السيدة الفاضلةوراءنا لك ىتشسيد دعائم 
المعهد المطلوب ء 

وفيما يتصل بالهدف الفرعى الثا 
وهو « الوحدة الإفريقية » ؛ كان 
ادراج هذا الهدف فى حدول الأعمال 
سببا فى صدمة حاقت بالمؤتمسر قبل 


5 
3 


أن يتعقد : ذلك أن الدعوة الاولى التى 
صدرت من أكرا لانعقاد المؤتمر لم 
تقترح فى جدول اعمال المؤتمر غسبر 
« مناهضة التجارب الذرية الفرنسية ‏ 
فى الصحراء » ©» وما ان جاءت الردود 
الى أكرا بقبول الدعوة حتى أرسسل 
الستو رن ف غانة رسائل أل القسيادة 
الافريقيين يقترحون فيلها بحث 
مواضيع أخرىعلى رأسها موضصوع 
00 الوحدة الافريقية ) © وهو موضوع 
بالغالحساسية بالنسبة لدولافريقية 
الغربية وسرعان ما جاء رد الفعل من 
أكثر من مصدر 6 وكان أهم تلك 
الصادر نيجيريا ؛ فقد بعث رئيس 
م برد بتسمم بالدهشة والقلق 

من أضانة هذا الموضوع الخطير الى 
حدول الأعمال فى اللحظة الآخيرة دون 
شاون تداق مع النتولي فى الدول 
الإفريقية ؛ وشفع رئيس الحكومة 
النيحيرية قلقه ودهشسته بأن أعلن 
مقاطعة الؤتمر 

وقد كانت القرارات النى اتخذتن 
فى أكرا » هذه آارة » نشدانه أخواتها 
النى اتخذت فى المؤتمرات السسابقة 
فيما بتص لبالتعاون السياسىو التكافل 
الاقنصادى والنآزر الثقافى » وربيظط 
أقاليم القارة الافر بقية بعذ.ها سسصضص 
بوسائل (أواصلات البرية والمحرية 
والجوية , وقد أحيلت تلك القرارات - 
كما حدث فى اكرات السابقة أبقنا ب 
الى الحكومات المختصة ٠‏ 

ونا ان اففن لشي" الل 
العاجل الذى لم يدم سوى ثلاثة أيام 
حتى تدافعت الوفود للس فر الى 
كوتائرض لحفسوق نز هن التقيماين 
الأشبوى : الأفريشى + .وقد امكن به تعد 


جهد جهيد ‏ أن تنتقل الو فود العديدة 
بوسائل النقل المحدودة ؛ الى عاصمة 
غيئيا التى كانت قد اتخذت زينتها 
للمنامسية الملشهودة . 

وفى كوناكرى تضخم الآمر واتسع 
اتساعا عظيما فقد انضمت ححافل 
الوفود الآسيوية الىأخواتها الافريقية 
وقد كان الوفد الصينى من الضخامة: 
مثلا #بحيث خصضت لحدة الاستقبال 
لتنقلاته سيارة « أوتوبيس ضخمة »2 
ولم يكتف اخوان الشرق الأقصى 
نحن السحياسة ‏ والستاملين دق 
حقول الثقافة والاجتماع والاقتصاد» 
بل جاءوا معهم بفريق كامل من لاعبى 
ولاعبات « الاكروبات » »وقد استطاع 
هؤلاء اللاعبون واللاعبات أن شدوا 
الهم اناه كوتاكرق اوامجانها بمكنا 
كانوا يقدمونة كل مسساء على مسرح 
المدنة من أفانين الألعاب وأعاجحيب 
الحركات . 

ولنن جاء الوفد السو فييتى بغير 
لاعبين أو لاعبات » الا أنه كان موفور 
العدد »؛ متشوع الكفاءات » مزودا 
بالمترجمين والمترجمات ١‏ وأجهزة 
الاستماع . 

وكان وفد الجمهورية العربية 
المتحده من أوفر الوفود عددا » وقد 
يذل أقصى الجحهد ليواحه مختلف 
التيارات التى كانت تجنح بالمؤتمر 
تارة الى أليمين » وتارة الى الشمال . 

وبالاضافة الى ممثقلى الدول 
والشعوب الافريقية والآسيوية توافد 
«المراقبون» ورحال الصحافة والاذاعة 
من جميع أنحاء العالم » وساهم هؤلاء 
مساهمة فعالة فى « توحيه » المؤٌتمر » 


وبلغع من حرص بعضهم على التاأثير 
والتوجيه أن تسلل صحفى « تركى » 
وقبع تحت احدى المناضد أثناء اتعقاد 
احدى اللحان » وقد ضسبط سيادته 
على الفور وأبعد عن المؤتمر وعن غينيا 
أنفسا .. 

وقد استعرض المؤتمرون حسساب 
الأرباح والخسائر منلذ « باندوتج » 
وسجلوا زحف الشعوب الافريقية 
والأمحرية تخ 'التحرن والامتعتلالة 
وأوصوا بأن توائق هذه الشعوب 
تكاما اسان المي رةه 
الأخيرة على الاستعمار » ؤأن تحذر 
فقن العدر ني تا من يي الاسههار. 
الحديد » وهو المحاولة التى تبذلها 
بعض الدول الكبرى 4ف الو ق تالحاضر 
للتسال الاقتصادى الى الشاعوب 
الحديثة العهد بالاستقلال » وتدعيما 
للحيطة من هذا النوع الجديد من 
الاسستعمار أوصى المؤُتمسر بقيام 
منفلمات اقتصادبة ( افرو آسيوية » 
تستطيع أن تمد بد المعونة بالقروض 
أو بالمنح أو بالمعونة الفنية للأقاليم 
المنحررة » أو التى على وشك 
الاستقلال ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت تتقدم فيه 
سكرتيرية الؤتمر « التى تتخذ مقرها 
الدائم ى القاهرة » بجهودها لادارة 
المؤتمر وطبع قراراته والاشراف على 
مختلف شئونه اذا بأحد الوفود 
الآسيوية الكبيرة يتقدم باقتراح لالفاء 
تلك السكرتيرنة » وكان هذأ الاقتراح 
مشفوعا بتوصية حديدة لانشاء هيئة 
فعالة تحل محل اللسمكرتيرية « التى 
لم تثبت فعاليتها 0 وأن تتكون تلك 
الهيئة الادارية المستحدثة بالانتخاب 


من بين الدول والأقاليم الأعضاء فى 
المؤتمر ٠.‏ 

وقد أثار هذا الاقتراح زوبعة 
عنيفة كادتتؤثر تأثيرا بالغافىمستقبم 
المؤتمر 6 ولكن روح الوثام أدت فى 
النهاية الى حل وسط ؛تتكو نبمقتضاه 
هيئة سكرتيرية جديدة ( من /ا؟ دولة 
افريقية وآسيوية ) ويكون مقرها فى 
القاهرة » كما بكون لها من الامكانيات 
المادية والأدبية ما 7 تطيع بواستمرار 
العمل الجاد لمساعدة الشعوبالمكافحة 
ولعيام التضامن والتعاون بين1 لشعوب 
المتحررة 5 

وقد استطاعت السكرتيرية بذلك 
ان تجتاز المحنة » وكان أكبر الفضزل 
فى ذلك عائدا الى أنهها ‏ تى 
السكرتيرية ‏ مقترنة فى الأذهان 
بالجمهورية العربية المتحدة » فقد 
وضعت سمعة الجمهورية ومكانة 
رئيسسها فى الميزان حينما تجمع الخطر 
فرجحت كفة السكرتيرية وعلى النحو 
الذى أشرنا اليه ٠.‏ 

وللن كان هذان المؤتمرانالشعبيان 
لم يأتيا بجديد تقريبا »2 فيما يختص 


بالقرارات والتوصيات الا أن تجمع 
قادة الشعوب على صعيد واحد » كان ' 
وما يزال باعتا على شحذ الهمم 
واستثارة العزائم . والتصميم على 
طرح قيود الاستعمار . كما أن 
القرازات: «الترضكات ال ع 
فى تلك المؤتمرات » لها وزنها »> ان لم 
يكن اليوم ففدا » فى نظر الحكومات 
الافربقية والآسيويةالمستقلة » و بخاصة 
الحكومات التى تقيم لآراء شعودها 
والشعوب الصديقة وزنا وحسابا . 

ولا ربب »فى أن ,تلك المؤتمسرات 
الشعبية أيضا انما تعتير سندا وعاملا 
مكملا اؤتمرات الحكومات المستقلة » 
بل ان كثيرا من الشعوب الافريقية 
على وجه الخصوص - تبعث الى 
المؤتمرات الحكومية التى تخد 
قرارات لها صفغة الالزام » بالمندوبين 
الذين تبعث بهم الى مؤتمرات الشعوب 
أنفسهم 5 

وى ذلك بشير بوحدة الأمداف 
العليا التى تسعى الها الحكومات 
بمؤازرة الشعوب . 


كال لض دده كلهم على حنوب 
افر بقية ٠‏ جاء السرتغاليون أولا ٠“‏ ثم 
الونو اه بالا سار بكسيو 
4 0 الفر ننسسيون والأائان 
والبلحيك أنضا أن ستتؤطنوا متاك .. 
اتدل ملك اللحطة الثن .عيدو 
فيها أقدامهم على أرض الجنوب 
الافريقق »:والضراع على اشدة يدور 
فى جبهتين : فقد كانوا يتقاتلون 
نينا يكن الذثات عند السسيماء 
الفرييية :)كينا اعلنوها فى الزقت 
نفسه حرب قنص وابادة على 
الافسويفيين د كان العلدوب 
نظرة تنظ الن اقادخ الأررية 
ولنبدا من عام ١55.‏ م٠‏ 
حيلما سمع الأمير ««(هنرى الملاح)) 
البرتغالى » عن ثراء افريقية .. يقول 
املف الانجليزى دجرافت جونسون 
فى كتابه « مجد افريقيا » أن هنرى 
املاح هذا » كان بفكر فى تكوين 
مملكة صليبية افريقية فى جنوب 
بلاد المغرب حتى يحصر المسلمين فى 
وسط القارة ء فلا يتمكنون من 
الزحف على أوروبا .. وبالفعل » فقد 
بدأ « هنرى الملاح » فى أرسال 
الرجلات الحرية الى عت النبض 
وأحضرت « عيئة » من الانسسان 
الأسود وجدت أقبالا شديدا وارتفع 


للأسناذ : مختار السويفى 


الطلب عليها فى مختلف الاسواق 
الأوروبية .. ولم بنس هنرى املاح أن 
بهدى عشرة من هؤلاء السود الى 
البابا « مارتان الخامس ) » الذى 
قبلهم وفرح بهم 4 وأكد للملاح تأبيده 
فى مجهوداته الاستكشافية »© ومنح 
البرتغال الحق فى امتلاك كل أرض 
تستكشفقها . ونشطت الأساطيل 
البرتغاليبية فى الاستكشاف حتى 
١5/١‏ 9 4 وهناك أقام البرتغاليون 
محطة بحرية حربية تجارية » تتابعت 
من بعدها المحطات على طول الساحل 
الغربى ©. فى رأس فردى » وجزر 
ماديرا » ورأس بوحاد » وساحل 
سييراليون ©» وحامبيا » 
حتى وصلت فاسكودى جاما الى رأس 
الرجاء الصالح عام ١59٠‏ م ٠‏ وأصدر 
البابا قرارا بالتصديق على ملكية 
المرتغال للجهات ألتى « اكتشيفتها » 
فى افريقية » كما بارك النخاسين 
البرتغاليين فى تجارتهم . 

وقبل أن نترك تاريخ البرتغال فى 
افريقية » غربها وجنوبها » نحب أن 
نلفت النظر الى خلو الجو فى ذلك 
الحين للبرتغال » فلم يكن ثمة منافس 
لهم فى عمليات « الاستكشاف »© .. 
ولكن الى حين .٠‏ 


فقن جدابة القرن الخامين عقر + 


الذهب »© و 
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كان هناك صراع هائل بين انجلترا 
وكولاننا ف ميدان اللاحة التسررة 
فقد كان للهولاندبين فى هذا الوقت 
اناطيلتحازية بلقت وتخداتها ماقرن 
من ١5‏ ألف سفينة » فى حين أن 
وحدات الأساطيل البريطانية لم تكن 
تزيد عن أربع آلاف سفينة ٠‏ وتمكن 
الهولانديون من التفوق على البحرية 
الانجليزية وانتصيروا غليها ىق عاتم 
عدة » بل وتمكنوا من الهجوم على 
الجزر البريطانية نفسها ووصلوا الى 

وكان هناك سيب لبداية الصراع 
بين هولاندا وانجلترا من ناحية »وبين 
هولاندا “والترفال من الكية اخرى: 

ففى أواخر القرن السادس عشر 
كاف لهال ٠ت‏ بلس هن لقال 
والرخال + فين قوالة ضميزة تعدادها 
لم يكن بزيد عن مليونين » وبرغم ذلك 
فقد جازفت وفتحت البلاد ودخلت 
الدووب خدى استاها القت ولاعت 
الفرصة للهولانديين الذين كانوا 
الموزعين لتجارة البرتغال فى كل 
أسواق أوروبا تقريبا حتىعام .168م. 
حين وحدت هولاندا تقسسها 
كافوة علج المجيل وميد 
فأعلنت الحرب الاقتصادية ضد 
البرتغال » وكونت شركة هولاندية 
للتجارة مع الشرق والهند 2 ثم بدأ 
بعد ذلك الصراع العسسكرى فى ميادين 
غرب وجنوب افريقية »؛ وميادين 
الخرقه الأنمى :ل سيا يسان 
المولانديون فى النهابة من طوّد المرتغال 
من معظم مستعمراتها» واسستولوا 
على غانة والحخمصولا اه اقباموا 
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القلاع العديدة على طول الساحل 
الغربى لافربقية حتى جنوب 
القارة ٠‏ وفى رآس الرجاء الصالح » 
أقاموا مركزا للتجارة «أباها» ومحطة 
الافريقية . 
الترتغاليين © لذلك ققد قافك هولائدا 
بتصدير الجنس الأبيض الى جنوب 
افريقية للاقامة هناك بصفة مستمرة» 
وابلاات مستتعمرة رامن الرخاء الضات 
فى النمو حول خليج تابلن 2 وفرح 
البولدوق كرا الاراقي الشيحة 
الوفيرة التى لا بكلفهم الحصول عليها 
الا أقل العناء »وضمنوا لسفنهم أيضا 
حمابة على طول طريقها الى الهند 
والشرق الأقصى ؛ واحتكروا بدورهم 
حق الاتحار فى الانسان الأسود .. 
تريثا » لما بعتركها من ظروف خاصة.. 
وها كانت الكل ١‏ الكت مان توق 
غولاندا فى اووويا واقريقية والشرق 
الأقحى »انما يلزم لذلك وضع الخطط 
والتدابر .. 

وى سئة ١1..‏ ©» حصلت شركة 
البقد ا[اكثر قوبة عل العبدارها سين 
الحكومة البريطانية + وهى الشركة 
الى تبليرت عو لها أشني الانتسجلال: 
البربطانى فى آسيا عامة »© وق الهند 
وماخزتيا مان وجه الخسويهن'. 
كان سن الختشناصاتهسا أن تسازسن 
السسيادهة بالنيابة عن الهنؤود فتبرم 
الملعاهدات وتجيس الجيوش وتعلن 
اللخر وك ! 


لحيل عافن لاون الطررق الى 
الهند » قامت شركة الهند الشرقية 
بانشاء القواعد البحرية والحربية على 
طول الستساخل السيوبي ايكيا 

وأشهر هذه القواعد ماآ أقيم منها فى 
جامبيا سنة 1137م كوفى سييراليون 
سنة ./11١ا‏ 
نواة للتوسع البريطانى فى افريقية 
كلها خلال القسرنين الشامن عشر 
والماسع عمر "+ قد كانت انجاكرا 
أكثر الدول الأوروبية 2 التى كان 
يمكنها الوصول الى افربقية ب عدداء 
وتحت وطأة الجوع والفقر كما بقول 
حورج دادمور فى كتابه « افريقيا .. 
الامبراطوربة البربطانية الثالثة » » 
خرجت افواج كببرة متلاخقة من الجزر 
البريطانية واتجهت صوب افريقية ٠.‏ 
ورسمت سسببياسة محكمة أشر فت 
عليها الدولة فى تنظيم عمليات الهجرة 
والاسمتيطان © وتولت الشركات 
الراسبعالية عمليات تفلا لباحرين هبز 
البحار ومسساعدتهم فنيا بعد 
استيطانهم فى المستعمرات الحديدة » 
وكان الريم الذق: يوق على هيداه 
الشركات بيتمثل ف الاستيلاء على أسسبة 
معينة من الأراذ ضى الزراعية المستعمرة. 
أو الحصول على حصة معينة من 
انتاج المناجم أن وحدت . ومند 
ذلك الحين » أصبحت انحلترا أكبر 
الدول الأوربية شأنا فى مجال الفتح 
والبخرية .والاشتعمار . واختكرت 
بدورها تجارة الرقيق » واشتد 
الصراع بينها وبين هولاندا ٠.‏ وظلت 
انجلترا تكيل الضربات الى الأسطول 
الفولاندى »ثم أخذت تمتص 
المستعمرات الهولاندية واحدة تلو 


٠.‏ وأصبحت هذه القواعد 


الأخرى » الى أن انعقد مؤتمر فينا 
سنة ه١م!‏ » وحصات فيه انجلترا 
على مستعمرة رأس الرجاء الصالح 
من هولاندا 5 1 

وبتوالى هجرات الانجلوسكسون 
الى غرب أقريقية وحنوبها ؛ انتشرت 
المسستعمرات البريطانية وتكائرت » 
عددا هه وقسام صراع صائل بين 
الأنحلو سكسون والهولانديين ٠.‏ 


حرب تلود 
ن احتل الانحليز راس 


ا موا برى ليلهم 
وبين الهولاندبين على أرض افريقية ٠‏ 
وبقول م .س. جين مراقب عام تعليم 
البنين فى اتحاد جنوب افريقية 
فى كتابه «نشأة اتحاد حنوب افر بقيا» 
مبررا هذا الصراع : ان الانجليز كانوا 
برغبون فى الغاء تجارة الرقيق ؛ىحين 
على الرقيق فى اسستغلال الأراضى 
وزراعتها . لذلك 4 فقد بدأ البوير 
جمهورنةه ل ناتال (( على السبساحل 
الشرقى لجنوب افريقية .. وسرعان 
واحتلوا أراضيها ©» ومن ثم هاحسر 
البوير مرة أخرى نحو الشسمال ء 
وأسسسوا حمهورية « أورنج » » كما 
عبروا نهر الفال وأسسوا جمهورية 
« الت رنسفال » . وفى الوقت نفسه» 
أسس الانجليز مستعمرة «رودسسيا» 
وأصبحوا بحيطون بجمهوريات البوير 
من جميع الجهات »4 وعناما 
اكتشفت حقول الماس فى 
« كمبرلى »© بالترتسقال » سال 
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لعاب الانجليز مرة أخرى وقرروا ضم 
جمهورية البوير » ان عاجلا أو 
حل : 

وتذرع الانجليز بأسباب منها أن 
ألمانيا تشجع جمهوربات البوير فى خلق 
المتاعب لانجلترا فى جنوب افريقية 
حى قستئ لباك لالماتنا ب أن تحصل 
على بعض المستعمرات » كما أن 
الكثيرين من العمال الانجليز قد 
هاجروا الى الترنسفال ليعملوا فى 
مناحم الذهب »© ولكن الهولاندبين 
كانوا بحرمونهع من ممارسة الحقوف 
السياسية ويتخذون ضدهم بعض 
مواقف الاضطهاد . هذا ©» فضلا عن 
عقد النقص التقليدية التى تحكم 
تصر فاث الانجليز ضد هولاندا 4 ففى 
سنة 1415 “صمم جوزيف تشمبرلين 
على الانتقام من السوير فشن 
عليهم الحسرب .. واسستمرت 
حربا نظامية طيلة ثلاث سسنوات 
تحولت فى السسنة الأخيرة منها الى 
حرب عصابات ٠‏ 

وفى سنة 11.7 » كسسبت انجلترا 
المعركة وفرضت شروط الصلح على 
البوير . ومنذ تلك اللحلة »© تهيأات 
انحلترا لادخال جنوب افريقية فى 
نظام الكومنولث البريطانى » ورفعت 
مستعمرة رأس الرجاء الصالح الى 
درجة دومنيون » وأصبح مقر الحاكم 
العام الانجليزى فى «بريتوريا» حاصمة 
حبيورية التربعال الصسابفة امسا 
للبوير ©» فى حين أصبحت مدتة 
راس الرجاء « كيب تاون » عاصمة 
للاتحاد المكون من دول التر ع فال 
| 


وناتال وأورالج ومستعمرة راس 
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الرجاء الصالح :كما اتخذت فى الوقت 
نفسه مقرا للبرلمان » 
كيف قام الاتحاد ؟ 

قام اتحاد جنوب افريقية أصلا » 
بقصد تركيز الاستعمار البريطانى 
فى جنوب افريقية كوسيلة للسيطرة 
على القارة كلها » وكان فى الوقت نفسسه 
وسيلة فعالة فىالتكتل ضد الافريقيين 
وتوحيد الحهود فُْ الفقضاء عليهم “أو 
حجزهم فى مناطق معينة لا سر حونها. 
وبنظرة بسيطة الى تاريخ بريطانيا فى 
غرب افربقية وحنوبها » يتبين لنا 
مدى السياسة الفدرالية التىحاولت 
بريطانيا تطبيقها هناك ٠.‏ ولكن النجاح 
فى ذلك قد صعب متاله فى الغرب 
ونجح الى حد كبير فى الجنوب ٠‏ 

وكان سيسل رودس ‏ وهو أكبر 
بنئاة الامبراطورية البر يطانيةفى افربقية 
يعتئق المبدأ القائلبأن الامبراطورية 
مسسألة خبز وزبد ٠‏ وفى سبيل مبدئه 
هذا » أقام اتحادات اقتصادية عدة 
بين دول وه تعمرات الحنوب 
الافريقى » ولم بتورع فى سبيل ذلك 
عن ارتكاب الضغط والارهاب والتهديد 
والحرب . واستطاع فى عام 18/85 م 
مستعمرتى الكاب وأورنج © ثم ضم 

تعمرة باسوتولاند الى هذا الاتحاد 
سنلة 189١‏ © وضم مسلتعمرة 
بتشوانالاند سنة 1857 4وضم ناتال 
سنة 1854 »2 ولم يلق المتاعب الا فى 
محاولة ضم الترنسفال » تلك المحاولة 
التى نجحت فى حرب البوير .. 

ثم مرت فئرة اتخذت فيها, 
الخطوات النهائية كافة فى سبيل اتحاد 


حنوب افريقية الذى أعلن تأسيسيه 
ضمن نطاق الكومنولث البريطانى فى 
١‏ مابو سنة .191 »2 مستهدقا حياة 
انيل للحن الانييضن 4 توالوت 
والشقاء للافريقيين .. ! 
الانحاد بنهب جنوب افريقية 

يتكون الاتحاد من مناطق راس 
الرجاء الماح وناتال وأورنج 
والترنسفال بصفة أصلية » كما 
شرف الاتحاد على افريقية الجنوبية 
الغربية وكانت تابعة لألمانيا » وكذا 
مسستعمرات يتش ونلائد » 
وباسوتولاند ؛ ومسوازيلاند وكلها 
كانف تحت الحكم البريطائ فيد 
نشاأتها ٠‏ 

ويتكون الجنوب الافريقى من 
هضبة حافتها الشرقية عالية الارتفاع 
( حجبال دراكنزبرج ) ؛ وغربيها 
وصحارى للهارى » وتجسرى هناك 
أنهار لوبو ؛ وأورائج » والقال .. 
والجنوب الافربقى معتدل المنام 
عامة ؛ غنى بالأراضى الزراعية الخصية 
والثروات الحيوانية والمعدنية »وتقوم 
فيه صناعات كبيرة عديدة . ففى رأس 
الرجاء : تقع سهول الكرو والفلد » 
وتربى فيها الثروات الحيوانية 
( ماشية ونعام ) » كمثا بزرع الذرة 
والدخان بكميات استفلالية كيرة » 
وتزرع مساحات شاسعة بالكروم 
حيث تصدر الأنبذة الىانجلترا ومنها 
الى أسواق أورويا © كمد تصدر 
منها أيضا كميات كبيرة من أخشاب 
الغابات » وتوجد بها أعظم مناجم 
الماس فى العالم » ويوجد النحاس 


بوفرة وبكميات تكفى الصتاعات 
الحلة انفنا و ضنين قالفة الكتي :الن 
الختاري + واي ادن كني تون 
التصلة يدال القارة بالسحستعك 
الحديدية »وبورت اليزابيث على خليج 
الجو وهى من أكبر موانى تصدير 
اللحلوة وورشن النعام ) وانتمت لبدن 
لتصدير الحبوب » وبورت نللث على 
مصب نهر الأورنج من أكبر موانى 
تصدير التنحاس » وكمبرلى أكبر 
وأشهر مدينة لسلب الماس وتصنيعه 
وتصديره ( 5ر148/ من انتتاج 
العام )+ 

وفى ناتال : حيث تخترقها جبال 
دراكنزيرج » بزرع القصب بوفرة.) 
ويقوم بزراعته وتصنيعه علد كبير 
من الهنود الذين أحضروا من بلادهم 
لعدم استطاعة التعاون مع السود 
من ناحية » وللسياسة المرسومة 
لابعاد السود وحجزهم فى مناطق 
معينة من ناحية أخرى »© كما بزرع 
التسباي على مدارج الحبسال 4 وتزرع 
مساحات شاسعة بالفواكه » وتعتبر 
ناتال من أكبر الأقاليم المنتجحة 
للأناناس فى العالم » كما يبصدر منها 
البرتقال والموز والليمون والحبوب 
بانواغها 6 وتوجد بها المراغى .والغابات 
حيث تربى الثروة الحيوانية وتستغل 
الثروة الخشببية » وتى ناتال توحد 
مناجم الفحم الشهيرة فالمنطقة الواقعة 
بين دندى وني وكاسل »2 كما توجد بها 
أيضا مناجم الذهب . 

أما اورئج : فمعتدلة المناتم جداء 
ومراعيها جيدة »؛ ووديانها خصبة 
مغطاة برواسب الأنهار »“وبيزرع فقيها 
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القمح لتصديره ء. كما تنتج أورنج »2 
وتصدر كميات كبيرة من الصوف 
والجلود واللحوم المحفوظة ويوجد 
بها الفحم والماس »© وأشهر مدنها 
بلو فونتين » وأغلب الجنسسن الآأبيض 
فيها من الهولانديين ( البوير ) .. 

وفى الترنسفال : بكثر البوير أيضاء 
ويشتهر همذ الاقليم بوفرة انتاج 
مناجم الذهب والماس © وتقع فيه 
مديئة جو هان بورج الشهيرة » كما 
تقع مدينة بريتوريا وسطا مزارع 
شاسعة لانتاج الحبوب والدخان 
وألفواكه والبن والساجو ٠.‏ وتصدر 
بعض محاصيل هذا الاقليم من ميناء 
لورنسو مركيز الواقعة على خليج 
ولاحو: كدا تمل الشيية الغالية دن 
المحاصيل الى دربان فى ناتال أو الى 
كبيةتاووبحيت ترمسل ان اتحلد ١‏ 
رأسا ٠‏ 

أما المسسستعمرات الأخرى التى 
ندب عليها الاتحاد » أو بشرف عليها 
سياسيا واقتصاديا « سوازبلائند » 
وباسوتولاند » وبتش وا الائد » 
وافريقية الجنوبية الغربية » فكلها 
مراعى لتربية الثروة الحيوانية ومزارع 
لانتاج الحبوب والفواكه » وتصدر 
الى انجلترا والاسواق الاخرى كميات 
هائلة من اللحوم المحفوظة والجلود 
والأصواف وريشش النعام » وكذلك 
الحبوب بأنواعها والفواكه والدخان.. 
اتحاد مفكك غر مستقر 

ومنذ اعلان الاتحاد فسنة .93ل 
وعدم الاستقرار هو الطابع المميز 
للسياسة الداخلية فى جنوب افريقية 
.. فثمة صراع مازال يأخذ مجراه 
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بين البوير والانجلو سكسون من 
جهة ©» وبين هؤلاء وأولئك والسبكان 
الأصليين من جهة أخرى . 

ومين معاد حسوي لوقيف 
بظاهرة أساسية »؛ هى أن عنصر 
السكان الأصليين يكون الأغلبينة فى 
تعداد الذين يعيشون هناك . ففى 
الولايات المتحدة مثلا » يكون الزنوج 
عشر تعداد السسكان © وفى نيوزيلاند 
يوجد عشرون أوروبيا مقابل الفسرد 
الواحد منالسسكان الأصليين «المورى». 
وفى كندا يوجد ثمانون أوروبيا مقابل 
كل هندى أحمر » ولكن فى اتحساد 
من الزنوج مقابل كل مستعمر أبيض! 

وحسب تعداد سنة 155 م4وكان 
هناك » مليونان من البيض (١٠٠ا/‏ 
منهم من الهولانديين و .5/ من 
الانحلوس كسون ) بقاللهم 
.ارءءآارا من السنود ٠‏ وقد 
ارتفعت هذه النسبة فى تعناد 
سنة ١918‏ فأصيح عدد البيض 
حواان لمعتال 
حوالى ...ر.. هرم من السيود ٠.‏ 

ولا بفوتنا أن نذكر أن السسود 
الذين بعيشون فى اتحاد جنوب 
افريقية هم جزء من جنس «البانتو» 
الذىبعيش فىوسط القارة وجنوبهاء 
ويقدر عددهم بحوالى 56 مليونا . 
دج مسد كين اط 
احتماعية وثقافية واحدة برغم كل 
التكيماة السياسيية الانتميانية 
الى تظمف اورضال القثازة فنا 
بشكل خطرا داهما على المسستعمر 


الأبيض » سواء فى اتحاد جلوب 


افريقية أو فى المستعمرات التابعة له 
أو فى كينيا وتنحانيقا وغيرها: 
وهناك ظاهرة أخرى فى شأن سكان 
انحاد جنوب افريقية » هى أنهم غير 
متحانئسيين دائمو الصراع مع بعضهم 
البعض فهناك طبقة أخرى متوسطة 
تتكون من الملونين المخلطين من عناصر 
بيضاء وعناصر 00 وهؤلاء 
بقدر 2 بحوالى . ٠٠أور؟‏ هه 
الى بين الملونين زالييه ؛ وهى 
طبقة الهنود الذين استقدمهم الملاك 
الانجليز فى أوائثل القرن التأاسع عشي 
عدد هؤلاء الهنود حسب تعداد سئة 
١15‏ » حوالى ثن.ءرزءهملمم. 
سياسة التفرقة العنصرية .. 
والتفرقة ١‏ لعتصربة هى السميام 7 
الرسمية لحكومةاتحاد جنوب افريقية 
التى تقسم السسكان وترتبهم ترتيبا 
الذين يعتبرون اللسلسادة هناك © 
ويتمتعون بكل الحقوق السسياسية 
والاجتماعية » ولا يحرمون من شىء » 
ويباح لهم كل شىء ٠‏ ويعقبهم الملونون 
الذين سستمتعون :: ف الكقاق 
ولا بباح لهم حق الترشيح للبرلمان ٠‏ 
ويليهم الهنود » وقد حرموا من 
مباشرة الحقوق السسياسية كلية » كما 
بشتى انوامها 0 067 عن ا 


الا قالسسمام لهم فق مسباكنة البيض 
فى أحيائهم ٠‏ 

أما السود فترسبهم الحكومة فىقاع 
هذا التقسيم البومن + سانون ١‏ تفن 
ما "يمك البشر .أن يتصون <من. اشكال 
الظلم والعنت . ففضلا عن تقتيلهم 
ومحاولة ابادتهم بش كل منظم © 
وانفبلا عن المحديية الزجتي 
والارهاب »© فان السسياسة الر سمية 
التى تننهحها البحكومة نسلطاتها كلها 
التشريعية والتنفيذيةوالقضائية تجرد 
السود اصحاب البلاد الشرعيين منكل 
حق من حقوق الانسان ٠‏ 

فمن الناحية السياسية » حرمت 
الحكومة السود من مباشرة جميع 
الحقوق السياسية كحق الانتخاب أو 
العرشيم او فون الوظوائف: العناية 
بأى شكل لها . 

ومن الناحية الاقتصادية » حرمتهم 
الحكومة بقوة القانون من حق تملك 
الأراضى الزراعية أو المناجم » كما 
حرمتهم أبضا من العمل كعمال فنيين» 
وق الوقت ثئقسيه بحدد القالون 
اخور العمال 'الستود بالتسية لأترانهم 
من العمال البيض » حيث يتحصل 
العامل الأبيض على أكثر من خمسة 
اضبعافماتحصل عليه العام ل الاسوة 
الذى بقوم بالعمل نفسه ٠‏ 

ومن الناحية الخلقية » فقد 
خصصت الحكومة أحياء سكنية 
للسود وحرمت عليهم أن 
بسساكت.وا البيض فى أحييائهم . 
كما حرمت عليهم أيضا أن يستعملوا 


. طرق المواصلات الخاصة بالبيض » بل 


وحرمت عليهم أيضا 


» الدخول الىدور 


و 


السينما والمطاعم الملخصصة للبيض 
وحدهم . 

ومن الناحية الجغرافية » أصدرت 
الحكومة فى سنة ١98١‏ قانونا 
بتخصيص « مناطق احتجاز » على 
جانبى الاتحاد فى المناطق الواقعة على 
الجانب الشرقى فى مواجهة المحيط 
الهندئ 6 وق المناطق الواقعة والخاتب 
الغربى للاتحاد فى مواجهة صحراء 
كلهارى ٠.‏ وقد حشرت هذه المناطق 
بعدد كبير من السسود » وحرم عليهم 
الخروج منها الا بتصريح خاص تمتحه 
السلطات الادارية . وببلغ عدد السسود 
الملحتحزين فى هذه الملناطق 
حوالى ...ر..هر؟ فى حين أن 
فدان . ولذلك فان هذه المناطق تعتبر 
من اكثن حهات انريقفة كثيافة فى 
السكان ٠‏ وقد حاولت حكومة سمطس 
أن تشترى لحسساب هذه المناطق 
تعن الاز اع «السارؤة :ليا “نات 
محاولتها بالفشل حين رفض اللاك 
البيض بيع ممتلكاتهم الزراعية »ومازال 
السود المحتجزون بعالون الفقر 
والضيق ٠.‏ 

ولم تكتفا حكومة اتحاد جنوب 
افريقية بهذه المعاملة المزرية للأجناس 
السوؤاد» بل و ميتم افيا الى 
طبقات ثلاث . أولاها طبقة المحتجزين 
الذ او سيق ذ كرمع زرو نا نينها:طيافة 
العمال الزراعيين الذين بعملون فى 
المزارع الأوروبية نظير أجور بسسيطة 
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لا تكفى اشباع الحد الأدنى لحاجات 
الانسان الأساسية + وثالثتها طبقة , 
العمال غيرالفنيين الذين يعملون فومناجم 
المعادن النفيسة والمصانع فى مختلف 
مدن الاتحاد .. وتعمل هؤلاء العمال 
بعقود لا تتجاوز ؟" شهور حتى بتمكن 
أصحاب العمل (البيض) من الاستغتاء 
عنهم بسهولة ٠.‏ وبعيش هؤلاء العمال 
فى معسسكرات لا ببرحونها بعد انتهاء 
العمل 4 ويضيظر ون الى الانجب را عن 
العالم طوال مدة العقد . 

والجدير با ملاحظة أ نالعمالالبيض 
فى اتحاد جنوب افربقية من 
أشد دماة سياسة التفرقة 
العنصرية » وبخشون خطر منافسة 
الفمال الوذ ارقع الجورهم أو 
يحين احرالير: » وافدرك الستال 
البيض اشتراكا فعليا منظما مع قوات 
اللولس اف اقم عسسيدة. المداولاك 
بقسيوهة وشلة .. 

وبعك . 


فان السسياسة التى تتبعها حكومة 
انحاد جنوب افريقية تقوم بصفة 
أصلية على استنزاف ثروات الجنوب 
الأفبزيقى » الزراعية والحيوانبة 
والصناعية والتعدينية .. وهى فى هذا 
السبيل تريد أن تدعم الاحتكارات 
الاقتصادية التى تقوم سلب هذه 
الثروات ونهبها » ولو أدى الأمر فى 
النهابة الى الافريبقيين السود .. 
أصحاب الللاد الشرعيين .. ولكن 
هيهات .. ١‏ 


٠‏ اللكالبللاتترا يعار نس 


شهدت القارة الافريقية تغييرات 
كبيرة فى المائة عام الأخيرة .2 وتنتابعت 
عليها الأحداث فى سرعة وقوة »ووقفت 
هذه القارة وقفة ثابتة أمام هذه 
الموجات التى حاو ل تاجتياحها »وأثبتت 
بذلك أن لها من الحيوية ما يؤهلها 
للحياة » بل لانتزاع حقوقها من أيدى 
كل مغتصب أثيم . 

وسمكننا أن نقسم هكه الفترة 
التاريخية الى مراحل »نظرا لما تميزت 
به كل منها من ألوان وأحداث خاصة 
من جهة » ولحركات رد الفعل الذى 
تسسبب عن هذه الأحداث من حهمة 
أخرى ٠‏ 

كانت افريقية فى السئوات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر تختلف عنها 
فى السنوات السابقة لاعلان الحرب 
العالمية الأولى مناشرة » وعنها فى 
الفترة الواقعة فيما بين الحربين 
العالميتين » ثم ظهرت بشخصيتها 
المتميزة القوية » ككتلة صلبة » بل 
كمارد بدأ فى اليقظة »منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية » فلنأخذ هذه المراحل 
الواحدة تلو الأخرى © ونحاول رسم 
صورة للقارة الافريقية فى كل منها . 

تنو نيط تن 

كانت افريقية قد قامت بنصيبها 

فى حركة الكفاح الذى وقع بين الشرق 


دكتور جلال يحيى 


والفرب » بل يمكننا أن نقول بين 
الإسلام والمسيحية »© أو بين العروبة 
والاستتعمان »تنه نهابة القرن لاسن 
عشر ء. اذ أن العرب كانوا قد توغلوا 
فى هذه القارة شرقا وغربا وبين شمال 
وجلوب »© وحملوا معهم اسلامهم 
وابمانهم ومثلهم العليا وهم يسيرون 
فى هذه الطريق الطويلة الى جوار 
قوافلهم المحملة بالتجارة »4 فكانوا 
أصدق سسفراء للدين الحنيف »وأقوى 
حملة للحضارة والمدنية فى هذه القارة 
العدراءء ولم بحبروا الأهالى على 
اعتناق ديئهم » بل تركوا الأآفارقة 
أتفسسهم بكبرون أخلاقهم وعاداتهم » 
وايمانهم وصدقهم ووفاءممء 
ويعلمون أن هذه صفات الاسلام 
والمسلمين . فترك الأفارقة اصنامهم 
والمتهم. التي لاتفتى ولاتنقم :ودخلوا 
فى دين الله أفواجا . فأخذت كثير 
من مناطق هذه القارة لونها الإسلامى 
دون أن تفرط فى افريقيتها » ونشأت 
أجيال جديدة تعتز باسلامها مشل 
اعتزازها بعروبتها وبافريقيتها » 
أخلاق اسلامية »وصدق أبمان عربى» 
ودماء جديدة »وقوة عضلات برونزبة» 
وكان فى استطاعة من بذهب الى 
افريقية فى هذه العصور أن بيشهد 
انتشار هذا كله من الشرق ومن 


١6ه‎ 


الشهال ال نوراف حك الاستمو امه 
موحات سسلمية قوبة وفدت علىالقارة 
الملبناف وان هاف لها« الوطديوان درل 
وامتزجوا بها وأصبحوا جزعءا منها » 
وشهد لها أعداؤها بالقوة والعظمة 
حتى الآن . 

ولكن ظهور حركةالنهضة الأوروبية 
كان عاملا من العوامل التى دقعت 
سكان غرب أوروبا الى محاولة انتزاع 
التحارة العالمية منأددى سكان الشرق 
الأدنى العربى ؛ والاسلامى ٠‏ وبدأآ 
التجار الغربيون يفكرون فى الوصول 
الى ثروات الشرق الأقصى عن طريق 
السير بسفنهم الى الغرب » أو الملاحة 
حول القارة الافربقية . فاكتشفوا 
القارة الأمربكية فى رحلاتهم الأولى . 
وبدءوا فى أقامة نقطا ومراكز » يل 
قواعد بحرية على طول السسواحل 
الافريقية © فب طلا الاسستعمار 
والاستغلال ٠.‏ 


احتاج الغربيون لهذه القواعد 
انضواين وقدي #الجحاه :واكاك لات 
الطازجة فى رحلاتهم الطويلة » 
واحتاجوا اليها كمراكز للحصول على 
موارد الأقاليم المحيطة بها من ثروات 
افريقية ورجال افريقيين برسالون 
بهم ألى. حقول القطن وقصب السكر 
فى العالم الجديد » والتى لا يمكن 
للأوروبيين أنفسهم أن بتحملوا حرارة 
الس الحرقة افييها::نكايت: عله 
القواعد المتنائرة على طول السسواحل 
الافريقية هى المستعمرات الأسبانية 
والغريية الأوان'. وظهر الفرق وأفها 
جليا بين اندماج العرب والمسلمين مع 
الأفارقة من ناحية © وبين من جاءوا 


كل 


لاستعياد الشعوب واستغلالها من 
ناحية أخرى ٠.‏ 1 

وبرغم قوة الدافع الاقتصادى فى 
هذه العملية الاستعمارية » وظهور 
اعيفها الاتدرايجية الا أن الغرب 
قد حاول اعطاء لون حضارى ودينى 
لهذه الحركة الاستغلالية © فبئس 
ماعملوا . لقد ادعوا أنها حركة صليبية 
موجهة ضد خطر الاسلام فى الأحزاء 
السهالية تمن القار: تعليهم ىوووا + 
وكات الشحية اسمخ بريه متو 
حركتهم كل البراءة ٠.‏ وحاولوا اقامة 
محالفات مع بعض الدول والممالك 
المسيحية الافريقية ودفعها الىمعاداة 
القوى العربية والاسلامية تفريقا 
للمعسسكر الاقاليمى وتمهيدا لفرض 
نفو دهم على القارة بعد أن فنسم عن 
تفسلها »؛ وتهبىء الطريق للقادمين 
الجدد . ولم يتورعوا عن ازسال 
المدايا اكانسسهم .فى تومبا. وملويد 
ولشمبونه ؛ وعن أن يطابوا الى الكنائس 
الغربية مباركة حركتهم . 


ولكن الأفارقة شعروا بقوة هذا 
الغزو وخطورته 4 وتأكدوا من أنه 
لا يتصل بالدين أى اتصال » ففششات 
خططهم فى القارة » وقام بعض أبناء 
ألكنيس.ةالغربية تفسمها غضاح أعمالهم. 
وعلى أى حال فان ما يهمنا هو 
ظهور هذه القوى الحديدة » أو تلك 
القواعد التى أخذت شكل المستممرات 
على طول سواحل القارة الافريقية 
وتوغلها واتساعها صوب الداخل . 

ولقد رحب كثير من الأفارقسة 
بهؤلاء «البيض» فى أول الأمر وزودوا 
سفنهم بالمياه والماكولات ومنحوهم 


الهدايا وكل ما يحتاجون »© ولكن 
الفى" اجانوا" عليه رطلقاك بازية ين 
بنادقهم أذهلت الأهالى وفرقتهم © 
وواصل الأجانب :صيد الافريقيين 
وشحنهم على سفتهم » أسرى ورقيق » 
للعمل فى العالم الجديد ٠‏ وتشدق 
الغرب بعد ذلك بأن العرب هم تجار 
الرقيق فى افريقية ؛ ونسوا أو تناسوا 
هجده "التعاطد اللن “مسو م 
حنيدى. ردقي اعد ادق أن الاين 
هذه القارة تحمل معها الموت والدمار» 
وتترك السواحل فى خراب وبؤس 
بعد قيامها بعمليات اليد الآدمى 

وكان لهذه العمليات أثر كبير فى 
ابتعاد الأهالى عن الأوروبيين © وفى 
نما ولتي بتاع القص بالاتلحة 
لفسبها الى يحفلها المفعدون ب اهرت 
البسسادق على أكتاف الافارقة 
العرب وهم يسيرون الى جانب 
قوافلهم فى طرق افريقية ودروبها » 
وأصبح هؤلاء التجار من أخطر 
الأفارقة على المغامرين والمستعمرين 
الأوروبيين » وقاوموا الأسبانيين 
والرتغاليين فى شمال القارة وغربها 
وشرقها. ووحدوا جهودهم وشعروا 
بأنها معركة واحدة لمنع الأحجانب من 
الول الن :مسال وةلقاء بسن 
يتمكن من الساحل ويتحكم فيه الى 
الج تشكر ا ف ناطق كر ا 
فى مال القارة ورقر قهاة؛ 

كن تنا تن 

هرات قوى أسسيانيا والمرتغال 
ونزلت هولندا » ثم فرنسا وانجلترا الى 
المسدان الاستعمارى » وتقدمت 
الأسلحة الأوروبية وزادت خطورتها 


على أبناء افريقية مع مرور الزمن . 
ساق الثافسن: يق فرشا وأتجلترا 
فى العالم الحديد © والشرق »© ونمكن 
البريطانيون من الاسستيلاء على 
سات فزستيا القديية دي 
ساءت أحوال فرزنسا وقامت بثورتها 
التى ختمتها بسسيطرة تابليون ٠‏ ونزلت 
فرنا الى الميدان الاستعمارى مرة 
جود سد ان مواقيء ان سرض 
سيطرتها على أوروبا نفسسها » 
الحماة الفرنسية الى مصر . ولكنها 
حات عنها بعد سئوات قليلة ٠.‏ 
فاتجهت أنظار فرنسا الى الساحل 
الافدزسن الواحييه لبا عل 
الشتجر الأنحفن :إلى الخحجرائر 
التى اشتهرت بامكانياتها الاقتصادبة 
وبخاصة فق انتناج القمح والشييه 
اللازمة وات العرسسيين ٠‏ فر سم 
الفرنسيون أمر استيلائهم عليها » 
وانخذوا لذلك الذرائع ؛ واستفادوا 
من الموقف الدولى فى عام ١/7.‏ 
وأرسلوا قواتهم لاحتلالها . و 
بذلك صفحة جديدة فى تاربخ الإاستعمار 
الأوروبى فى افريقية . انها بداية 
الإمبراطورية الاستعمارية الثانية » 
وتجربة لاحتلال قطر افريقى بأكمله 
دون الاكتفاء ببعض الوانى والقواعد 
البحرية ٠‏ 

ولقد جاهد أبناء الجزائر الأبرار 
ما وسعتهم قوتهم . وسجل لهم 
التاريخ سبعة عشر عاما مجيدة من 
الجهاد فى سبيل الله » والوطن ٠‏ ولم 
يلق الحطزائريون اللسلاح الا 
اللاستعداد مع ركة تالية اشحكدك بأسشينا 
وقوه ان المتمييق! اللميكلاق 
المتحكمين الأحانب ٠‏ وان صورة جهاد 


وجاءت 
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اللدوائن اقيق المضبيذن؟ و لجان 
الفؤنتى لضورة وامتة وصعادكة 
لجباد. وكفاح الشعوت الافريقية ضند 
حركة الاستمهان الحديعية © كل فق 
متطفقة و كل ها له من كوة. وموار: 

ابتع لك نرقنا فل الحفوالا 
وفتحت بذلك الطصريق لتوسعها 
الاستعمارى فى شمال القارة وغربها » 
وفتحت الطريق أمام الدول 
الاستعمازية الأخرى لاقتظاع الصبراء 
بق كد هده الثاوة والتحكم فيهنا 
واستغلالها واستعباد أهلها الأحرار ٠.‏ 
وزادت هذه الحركة قوة مع تقدم 
الأسلحة الأوروبية »“وتصميم الآفارقة 
على الكفاح » كما زادت انتششسارا مع 
نمو الحركة الصناعية وتكدس رؤوس 
الأموال فى أوروبا 2 فى الوقت الذدى 
خضعت فيه أفريقية لحرب اقتصادية 

تنك نط كنا 

تان الآسياب والضالم الادية ىق 
العيفت الأول طبو قبل غدرها فى همتده 
الحركة الاستعماربة الحارقة الطاغية 
ذلك أن الصناعة الحديثة الكبرى لم 
تكن قادرة على زيادة انتاجها ؛ أو حتى 
على الاحتفاظ بنسسية الانتاج اذا لم 
تحد أسواقا حديدة تصرف فيها 
مصنوعاتها » فأصبح من اللازم البحث 
عن عملاء حدد قيما وراء 
النطاق الأوروبى . وأكد جول فيرى 
أن الاستهلاك الأوروبى قد بلغ 
أقصى درجاته 2 ولم يبق أمام الدسول 
الآوروبية الا انتهاج سياسة التوسع 
الامتتكياوي حنييا ورا فسامر 
مستهلكة حديدة ؛ وتأمينا على 
صناعتها من الارتباك أو الانهيار . 
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واعتمدت الدول الصناعية الكبرى 
فى أوروبا على كمية ضخمة منرؤٌوس 
الأموال » بخاصة وأن الصئاعة كانت 
تعطى أرباحا أكبر وأسرع من الأرباح 
الصناعية »ولم تجد هذه الأموا لمجالا 
تعمل: فيه » أو تستتثهه افيه اضكابها 
على القارة نفسسها » فكان هنا دافعا 
الى استثمارها فى بلاد جديدة تحتاج 
الى سكك حديدية »؛ والى تنمية 
ونبائل» الأنسس ع اذل الور اعري 6 يز ال 
الخبرة الأوروبية الحديثة . وقد يكون 
عد( الاتستمان مامه فى سين 
ذاته » ولكنه أتى فى معظم الحالات 
بأرباح طائلة 2 بخاصة وأنه قد حصل 
على « الحمابة » اللازمة . ولقد 
دفعت الحاحة ال ىالتوسع الاقتصادى 
والمالى الى توسع وغزو استعمارى » 
وأدى ذلك بالتالى الى احتفاظ الدول 
المستعمرة لنفسها بأسواق تحت 
تصرفها . 

ويمكئنا أن نضيف الىذلك الحاحجة 
الى المواد الخام . وكانت هذه القوة 
الجديدة واضحة فى رأس ليويولك 
الثانى الذى حاول منذ أول عملياته 
الاستعمارية أن ينظم انتاج المطاط 
واستغلال المعادن » ووضحت كذلك 
فى رؤوس بعض رحال الاستعمار 
الفرسيشن: فق اتاء درت الهنسد 
الصينية »وكان الهولانديون قد أفادوا 
من ذلك فى استعمارهم السابق »2 
ولكننا نجد أن رحال الاستعمار قد 
نادوا بهذه الحاجة أقل من مناداتهم 
« بالأسواق » ©» وبيرجع ذلك الى أن 
الوسائل والطرق التى ساروا عليها 
فى استغلال الموارد الاقتصادية كانت 


بعيدة كل البعد عن النزعات الانسانية 


التى ألف الأوروبيون سمامها 
والتحدث عنها. 

واحكت زا قهناك الأسسباب 
الاسترأتيجية » أذ أن التوسع 
الاستعمارى جاء نتيجة طبيعية لخطة 
الحصول على القواعد اللازمة لتأمين 
المواصلات 4 وما تحمل من تحارة 
هذه القواعد سسسب 8 ازدهار الحركة 
الاستعمارية » وكان هذا السبب من 
اقرى" الأسمتتاي ادق الاسلية شوم 
خاص » ذلك أن الأسطول السريطانى 
قد احتاج الى قواعد يلحأ اللبنهيها 
توا اس وم سل امممطره 
على الطرق البحرية الرئيسية ويعمل 
فى جميع البحار ٠‏ وأكد <ول فيرى » 
الوزير الفرنسى حاجة بلاده لمثلهذه 
القواعد حينما أعلن فى سنة ه188 أن 
اللبحصرية قواعد نتزرود منها 
السفن بمأ بلزمها “وشرح أن قفرئسا 
)0 الضرورة )) . وحينما أخذت انطاليا 
فى التفكير فى شرق افريقية ربطت بين 
بغر رة على طرق طريس اللاحة امي 
الى الملحيط الهندى عن طريق البحر 
الأحمر “ومع ذلك فعد قام الأوروسيون 
بحركتهم التوسعية وهم يتحدثون 
عن ( واجب الرجل الأبيض » فى 
الأوروبية وراء ذلك رغبتها فى زبادة 
الغير 0 ١‏ 


د د 


قات ازريويا: للإشعيافن على 
افريقية » ومهدت لذلك بتحطيم 
الاقتصاد الوطنى ىهذه القارة »وبمنع 
وصول أى أسلحة وذخائر الى أيدى 
الأهالى » تجريدا لهم من أسلحتهم 
أمام الغزو المنظم القادم » والبست 
كل ذلك اونا انسانيا » مدعية أنها 
تحارب تجارة الرقيق فى افريقية » 
وعمد المستكشفون الحغرافيون الى 
الكتابة عن افريقية © وكأنها المصدر 
الوحيد للرقيق فى العالم »© وكأن هذه 
التحارة هى أهم صادراتها ,2 وأكدوا 
ازدهار هذه التحارة برغم كسساد 
أسواقها واقفالها فى مناطق كثيرة من 
العالم وبخاصة فى أمريكا الشمالية 
وأمربكا الحنوبية والهند . وملوٌوا 
كتاباتهم بوصف القرى المخرية 
وشرحوا المعاملة السسيئة التى لقيها 
أهالى افريقية على ايدى تجار 
الرقيق » ثم ذكروا أن معنى وصول 
عبد واحد الئن الستجبباحل هو 
صيد عشرة فى داخل القارة » بموت 
تسعة منهم فى أثناء السير » ومن 
سوء المعاملة والجوع » وأكدوا أن 
هذا الاقليم أو ذاك كان مزدهرا فى 
أثناء رحلتهم السابقة » ثم عادوا 
ووجدوه خرابا نتيجة لعمليات صيد 


! 


الوق :! 

ولا بمكن للمؤرخ المدقق أمام هذه 
الروانات أن بهمل اهتمام هؤلاء 
النظن.. واتتسجرعن «الالعناء 6ع اغالي 
هذه المناطق © وتهيىء الطريق لفتح 
القارة أمام الرجل الأبيض ونفوذه ٠‏ 
اذ كاق عي الطسي ا الشركة 
تحارة الرقييق فى الكساد 
نتيحة لإلغاء كثير من أسواقها. 


194 


وقتهم ومن م مات كتبهم ىُُّ 
تستخدم فى صيد الرقيق »ولم يلتفت 
أى منهم لشرح علاقة السيد بعبده 
بعد شرائه له »© والمعاملة الطيبة التى 
لمن ملكته أبديهم » وحضهم على 
اعتاقهم 4 وتطبيق المسلمين لهذه 
القواعد فى حياتهم مع من يملكون من 

وعلينا أن نعلم أن كتابات هؤلاء 
فى شئثون مناطق معينة من القارة 
الافريقية » والسيطرة عليها بالتالى » 
باسم الانسانية “برغم وضوح العوامل 
الاقتصادية التى دفعت بالدول 
الأوروبية للقيام بهذا العمل » وفى تلك 
الفترة من التاريخ بالذات ٠‏ وعلينا أن 
نعلم أيضا ء أن كتنابات القناصل 
الأوروبيين فى البلاد الشرقية قد 
ادعت ازدهار تجارة الرقيق ونموها 
من فترة لأخرى » دون سبب واضح 
الا أن بلادهم قد قررت فرض سلطتها 
على هذه البلاد الشرقية » متذرعة 
بتجارة الرقيق » أو قررت على الأقل 
البدء فى التدخل فى شئونها وتهيئلة 
الحو المناسب اخلق مناطق النفوذ 
ثم المستعمرات © والقيام بالتالى 

ولا بعنى هذا أبدا أن تجارة الرقيق 
لم تكن موجودة فى افريقية »بل كانت 


ولم تزدهر تلقائيا دون سيب ظاهر» 


"٠ 


ومدعاة للتدخل فى الأقطار العربية »أو 


الأوائل . ش 


وام يعن من السهل الققاء على 
تجارة الرقيق فىبضع سنين وبخاصة 
أن هنذأ النظام قد ارط بالحياة 
الاحتماعية والاقتصادية » اذ أن هذه 
التجارة كانت مورد رزق للسلطات 
ولتجار القوافل العرب ورجال المال 
أبضا » ولكن الدول الأوروبية أعطت 
نفسها حق محارية تجارة الرقيق 
واستخدمت هذاأ السلاح لكى تقضى 
على أسسن الاقتصاد فى البلاد 
التى عقدت النية على احتلالها ٠‏ 


بدأت الدول الأوروبية فى تطبيق 
هندة التنتاقة رامتيتدت عن 
اناق ري بودكلة الحويية (الشتراية 
ررمي العمان عا بو ائطل فزني 
وكانت هده السمقن. تقب فق أماكن 
محددة » وتقوم بالمرور منوقت لآخر 
لالجو ع د بد كفيك الدول 
الأوروبية » وبخاصة بريطانيا » من 
عقد معاهدات مع السلاطين المحليين» 
بدعوى محاربة تجارة الرقيق »© 
وتسمح لها بالتدخل فى اللاحة 
الوطئية ٠‏ فأصبح لسفن الاسطول 
البريطانى الحق فى زيارة وتفتيش 
ومضادزة .وائلاقة السفن. المربيسية 
والافريقية التى تعملفىهذه التجارة» 
وكان من حق قباطنة السفن الحربية 
الترطابية عفدن لتقن المسادرة 
للمحاكمة أمام محاكم الأمرالية » 
فى القواعد الحربية البريطانية . 


وتمتع البريطانيون وبقية الأوروسيين 

ونظرا لصعوبة أسر السمفن العربية 
والافريقية فى أعالى البحار © فان 
القطع الحربية الأوربية كانت تعلن 
خروجها على القانون » وتنفذ الحكم 
عليها » أى تتلفها وهى فى أعالى 
البحار » وتعود ببحارتها لمحاكمتهم 2 
وتاسر كل من يسافر عليها » وترسل 
بهم الى مؤسسات خاصة فى الهند ©» 
أو تسسلمهم لرجال التبشير وتهيئهم 
للخدمة عند الأوروبيين ٠‏ 

ولا بخفى ما نى هذا الاحراء من 
أعطاء سلطات واسعة لرجال البحصبر 
الأوروبيين تسمح لهم بالتصرف فىكل 

فينة يعلثون أنها . ىق 95 . ارة 
على كل سسفن العرب ومصادرة أو 
اتلاف جزء كبير من تجارتهم البحرية» 
وترتب على 
ذلك بطبيعة الحال انهاك التجار 
العرب والافريقيين اقتصاديا ؛ ولم 
دكن للعرب أى حق لام كما فت الأحكام 
الحفل على العودة أحياء الى الساحل 
وتقديمهم للمحاكمة . واذا ما وحد 
الأؤروبيون بعض العبيد على السفن؛ 
فانهم كانوا صيدا حلالا لهم 6بدربونهم 
على العمل فترة من الزمن » ويعلنون 
دون دفع أى ثمن لهم بطبيعة الحال ) 
اذ أنهم قد أصبحوا أحرارا . !! 

أما بالنسبة لاصحاب الر قيق قانهم 
كانوا قد اسستغلوا حزءا هاما من 


تحارة غير مشروعة . 


رأسمالهم فى شراء « الأبدى العاملة» 
التى اهدهم فى الزؤاعة والرعى 
والتجارة » ورتبوا أمرهم علىاطعامها 
فيما بعد ؛ وكان معنى تحرير الرقيق 
هو القضاء على هذا الحزء الهام من 
رأس مالهم »واضعافهم أمام المستعمر 
أو المسستوطن الأوروبى ل وعلى الرغم 
من أن هذا العتق لن يغير كثيرا من 
الحالة المادية لهؤلاء الرقيق . وهكذا 
تشع اللآك ليت والأقار نبتة 
ولا نتغير حال الافريقيين الكادحين . 
آم الأورونيون: تكد التمتجداء 
الاقريتيين نظ احور رومية زهيدة ؛ 
بدلا من تخصيص جزء كبير من 
راسمالهم ( لشسراء )) الأبدى العاملة. 
فيسممح لهم ذلك بالتفوق على 
الافريفيين دون عناء كبير ©» ودون 
النزول الى ميدان الاسستعممار 
والاستيطان برأس مال كبير #خصوصا 
وأن أساليبهم ووسائلهم ف الانتتاج 
والأتسي علاك انين تيجو ك3 على 
أساليب الافريقيين ووسائلهم . 

ذلك هو الحانب الاقتصادى الذى 
امتكيست الدون “ الامستعهمار يه 
الأوروبية لتحطيم الاقتصاد الافريقى 
تمهيدا لنزولها فى الميدان الاستثمارى 
والاستفلالى ؛ دون أن تلقى مقاومة 
تذكر » سواء من سفن الافريقيين أو 
مق قوافايد- فق الداخل او حي دن 
منافستهم الاقتصادية . وأردفت 
ذلك بقرار حظر تصدير الاسلحة 
النارية والذخائر الى افريقية »تجريدا 
القوى الوطنية من كل سلاح للمقاومة 
وطبقت الدول الاستعمارية هذه 
الخطة باسم المانية والانسانية )وهى 
مرتدية ثياب القديسين ٠‏ 


5١ 


اتخذ نشاط الدول الأوروبية شكل 
« التكالب » على المسستعمرات . 
وازدادت هذه الحركة شدة وقوة 
حتى بلغت التناحر » وقامتبريطانيا 
بمحاولة لضم جمهورية الترنسفال 
سنة 14199 © ولكنها اضطرت الى 
الاعتراف باستقلال هذه الدولة بعد 
نورة ؛ السوير ىسنة .م١‏ »واحتفظت 
لنفسها بحق الاشر آأف علو سياستها 
الخارجية وادارتها » وأنزلت بربطانيا 
قواتها سنة 18859 فى منطقة قناأة 
الميوتين #وعملت عل قمع السورة 
الوطنية المصرية » وسيرت جيوشها 
الى القاهرة بدعوى العمل »على حفظ 
الأمسن 0 وتدعيم سلطة 
ده لبر ع ع مالي 
الاقتصادية والاستراتيجية فى هذه 
امبراطورية افريقية كبيرة غنية ,2 
وصحب هذل العملية نزول 
البريطانيين فالنيحر الأآدنى - وتلاها 
فى سنة 1885 نزول البريطانيين فى 
شرق افريقية. 
أما فرنسسا فانها قد توغلت فى 
النيجر من سنة .188 الى سنة 
8 ؛ ثم قامت باحتلال اوبوك 
فى بلاد الصومال فى هذه السسنة 
الأخيرة » وأعلنت حماتها على 
مدغشقر فى عام 1886 ٠‏ وأما ابطاليا 
فانها قد احتلت ميناء عصب فىالبحر 
الأحمر منذ سنة 1481756 > ألم احتلت 
مصوع سنة ه188 : واتخذتها قاعدة 
لانشاء مستعمر 5 أرتريا . 
وأخيرا فان المانيا قد نزلت الى 
الميدان الاستعمارى بصسصد أن رضح 
بسمار له لشبفك .رجال الأفمال: الألمان 
فى سنة 1886 ٠‏ فنزل الألمان فى ابريل 
ومع ال د 
ارون 007 افرافية 


ف 


التويظان وكاو عن الطبيمن ان نعم 
الخلافات ببن الدول الآوروبية فى هذا 
التكالب الاستعمارى »© ولو أن هذه 
الخلافات لم نم درحة الصدام فى 
ذلك الوقت » ولكن التنافس الأودوبى 
الاستعمارى وصل الى درجة جديدة 
فى افريقية الوسطى » وعلى حوض 
الكنفو الذى كان مجالا لنشاط 
(( الجمعية الدولية للكنفو » > التى 
والذى 0 ف التاريخ بأنه رجل 
أعمال استعمارى » علاوة: على كونه 
ل 0 
نو صلت فيما نينعامى19/5/١ا‏ و8/85١»‏ 
وبمجهود استائلى الذى عمل فيها » 
على ١نشاء‏ نقط ومحطات عسكربة 
فى كل المنطقة الواقعة بين البحيرات 
الاستوائية وممتلكاتالدول الأوروسية 
الأخرى علىالساحل ؛اصبحت الملكية 
الفعاية للجمعية على حوض الكنغو 
الى هذه المناطق كان صعا ء, 
وبخاصة أن الفرنسسيين كانوا قد 
احتلو؟ الأرافى الواقسة الى “الثسمان 
اللرتغاليون الأراضى الواقعمة الى 
تحنوية © بوحابك: بريظانييا الك يويد 
المرتغاليين فى سنة 18/85 ٠‏ 

ولقد انتهرت المانيا هذه المسألة 
الافريقية 2 وأعلنتت معارضتها لتحكم 
أى دولة بمفردهافى مصب تهير 
الكنفهو »؛ وطالبت بضمان حرية 
التجارة فى كل الأقاليم الافربقية 
القريبة من المحيط الاطلسى ٠‏ وعمد 
1 ذلك الو كلق ةا 
ووضع أسسن نظام | التسمارق جديد 
لا سمح للدول المستعمرة باحتكار 
المصالح والثروات ٠‏ وكان هذا , 
لألمانيا بجنى ثمار ما زرعه الآخرون» 
وحاولت السمياسة الألمانية أن تصل 


الى اتفاق مع فرسسا على هذه 
ع ووافق جول فرى على مبدا 
المفاوضة >. ولكن عان أمياين اشتراك 
انجلترا فيها » فتطور الأمر بالتالىالى 
(( مؤتمر )) وضع أسسسه كل من 
الألمان والفر نسيين . واجتمع هحصذا 
المؤتمر فى برلين ‏ من نوفمبر سسنة 
5 حتى فبراير سنة وما 
وظهرت خلا فات كبيرة من وجهات 
كاك لواس 0 كرد 
واعتر فت ( الاتفاقية العامة » » الذى 
أنهت المحادثات بدولة «الكو نغو الحرة)» 
التابعة للك الملجيكيين دون أنبقرر 
ذلك فم هله الدولة للحيكاء كفا 
0 كل دوا ترغب في 
امسر إن تبلع ذلك الدول الأخرى» 
وأن تقوم باحتلال المنطقة احتلالا 
فعليا » وبشكل يمنع أى دولة ترغب 
فى سبق منافسيها من اعلان ضم أى 
مناطق ليسى لها عليها سلطة فعلية . 
وقررت الاتفاقية العامة حر بةالتجارة 
فدكل المتلية المعروافة زانيي وف 
الكنفو »4 والتى تزيدد مساحتها كثيرا 
عن مساحة الحوض الحغراى لهذا 
النهر » اذ أنها تمتد من ساحل 
أفريقية الو سطى اللطل على البخيط 
الأطلسى حتى ساحل افررقية 
الشرقية الطل على اللحيط ألهندى > 
وكات حرية التجارة تتطلب انفضا 
حربة الملاحة فى نهر الكنغو وفروعه 
ولكل ااسسمفن من أى الحنسيات » 
وتتطلب عدم م دقع أى ومسومع على 
البضائع الملسسمتوردة 4 والمسساواة فى 
الحقوق » من الناحية الالتساكة نه 
كل الأوروبيين الذين يفدون للمغامرة 
فى هذه المناطق . 


وهكذا توا صات الدول الأوروبية 


لآأول مرة الى وضع مبدأ ( الاستغلال 
الاقنصادى للجميسع » فى النطاق 
الاستعمار . وكان هذآأ نمكم التنافسس 
الدولى فى هذه المنطقة ويعيم تسلطا 
أوروبيا موحدا على هذا ا الغنى 

من القارة العذراء “ولعد كانت قرارات 
مؤتمر برلين أسسسا بنى عليها 
والاستنزاف للقارة الافريقية دون أن 
0 الدول الاستعمارية فيما 
بينها » وأن كانت قد أخذت تعدو 
0 0 هم ب 

ضى الاقر بقيين ٠‏ 
خ«د جد مق 

وأخيرا فيحب علنا أن نشسير الى 
أنهذا النزول الىالميدان الاستعمارى »2 
وما تلاه من تقسسيم القارة الافربقية 
الى مناطق نفوذ تمهيدا لتحويلها الى 
مسستعمرات محتلة » ومناطق تسستغل 
لخدمة مصالح الأجانب وحيوبهم قد 
أنقفلت الافريفيين » ودفعت بهم الى 
الجهاد والعمل على الاحتفاظ 
بالاستقلال والعزة والكرامة . 

فعايك تعر بات التسرين اق شرق 
القارة وغربها وفى ششسمالها وجتوبها » 
وحمل الأفارقة أ البدائية 
وهبوا للدفاع عن بلادهم ضد الغزاة 
الوافدين ٠‏ ساروا صفوفا متراصة لكى 
يقابلوا رصاص المستعمر بن وقذائف 
مد فعيتهم ؛ مسستعذبين الموت فى سسيل 
بلادهم ؛ ومضحين بالتفسس والنفيس 
لكى يحافظوا على حريتهم وحرية 


بهم اشنك بأسا من 
رصاص المستعمر بن الأنعا نت + فى 
كشن من المعارك . 

وليسست حروب الاهمسدية فى 
السودان ومعارك متحمد بن عبد الله 
حسن فى الصومال وماء العيئين فى 
موريتانيا وغيرهم .. وغسيرهم .. مسن 
رحال افربقية بعيدة . والذكرى 

تنفع المؤمنين . 


رف 
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وكا" لا سدم اقفر أذ لية اشنية 
حديثة لإبد أن تكون وثيقة الحذدور 
بكل النهضات ااسابقة لها وبخاصة فى 
ميدان الثقافة . فالقارىء العر بىاليوم 
بتلمس فى طرئق الوعى الجديد هذا 
الغال. الحتكي القن مني النقباقة 
كر صيد » وكطاقات دفع تساعده على 
الابداع وعلى التعمق . 

مدن ند شولية 1ق انأ طامنا 
مشرفاء واس هاما حقيقهباا فى 
قطاعات الثقافة كلها 2 وأن أى انطلاق 
حقيقى لاإبد أن كون عاى هذه 
«الأرض القدرمة» من الثقافة العربية» 
فما نشاهده الآن من الضحالة والافول 
فى ميادين الفكر ليس الا نتيجة طبيعية 
لهذه العملية من الاإنفصال التى تمت 
بين كثير من مفكرينا » وماضيهم © 
وعدم الصبر على هذه الألوان الفكربة 
التى مهما قيل بعدم ملاءمتها لأعصر 
الحديث الا أنها الجذور الطبيعية 


لثمرة الفكر الطيبة ٠‏ ومن العجيب أن 
نؤمن بكثير من قضايا الفكر اليوناني» 
ونعتمد عليه فى كل دراسة حديثة مع 
ثبوت خطتئه علىمرور الزمن » ولا نؤمن 
بالقيم المضيئه الباقية فى تراثنا 
القديم خوفا من القول بعدم مواكبة 
الفكر الأوروبى ؛ واعجايا بالبريق 
السريع الذى لا بحتاج الى جهد »ومن 
هنا ترانا ندعو المشرفين على الرسائل 
الداضة فق الجامفات الل الامتسيام 
بالمراجع العربية القديمة بهذا 
الحماس الذى نبذله للمراجع الأجنبية, 
فالمشاهد الآن فى الأبحاث العلمية ‏ 


وبخاصة تلك الأبحاث التى تتصل 


بالعضانا العربية الضحالة ؛وعدم 
التعمق الخوف الكامن قى النفسنى من 
المراجع القديمة النن كلم تقلع ال الآن 
ما تستحقه من التحقيق » والتبسير ,2 
دأتى دور ١آدارة‏ أحياء التراث ال 
تعمل كحزء من حهاز وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى ٠.‏ 

وهذا ما يدعونا الى النظر فى أحد 
كتبها الذى صدر عنها من مدة كبيرة 
وهو كتاب )0 سر المسة (( تأليف 
« الحيمى الحسن بن أحمد »6 4 
ويمتحقيق الدكتور ( مسراد كامل (ذ4 
ادق صدره بمقدمة كبيرة بلغت. 
<مسسا وتثمانين صفحة . 

وقد تعرض فيها المؤلف لأهمية 
هذا النص فذكر لنا أن بلاد اليمن 
ترتبط بالحبشة منذ أقدم العصور» 
هذا الارئاط الذى مزج كثيرا مبن 
السكان تبعا للعوامل 2 والظروف ٠.‏ 
فهجحرة سكان اليمن » وحضرموت الى 
الحيشة ما زالت تتوالى لون الآن »> 


ولجنا نوكه كنشين تلفق العني © 
والنقوش المتوافرة الآن لكل الباحثين» 
وأقف كان من اكور هده السكلاك بين 
اللدين انتشار الدعوة الإسلامية 4 
وبرغم أنالكتب العربية القديمة لمتلق 
الضوء الكاق علىهذا النوعمنالصلات 
الا أن كتاب ( سبرة الحبشة » الذى 
نتعرض له قد أجاب على كثير من 
الأسئلة التى تهم الباحث عن هذه 
الصلات بين الملدين فى القرن الحادى 
عشر الهجحرى « فهذه الرسالة تقدم 
لنا مثالا عن اتزان العقل 4 والأمانة 
العلمية عند أحد كتاب العرب » الذى 
بالرغم من الظروف الدينية التى كانت 
هى السيب فى قيامه بمهمته فى 
الحبشة » والتى كانت تحتم عليه أن 
برى الأشياء من زاوبة خاصة © فقد 
أمكنه أن يتحلل من كل هذا » ويرى 
المسائل مجردة من كل تعصب أو تحيز 
فيصف لنا مشاهداته فى الحيشة 
وصفا علميا صحيحا لا تشويه شالبة» 
بعقلية قاض عادل نزيه » وعالم مدقق 
خبير > وقد حمله نظره الجرد الى 
الأشياء أن بصل ال اسستنتاحات 
قويمة تدل على تحقيق » ومعرفة 
بالأمور » وان ما وصل أليه من فهم 
نفسية شعوب الحبشة » وأخلاقها 
مدة اقامته القصيرة بينهم يعتبر دليلا 
على حسسن فهمه للأمور ؛وثاقب نظلره» 
وان خاصية الأحبائي المحافظقة 
جعلتنا نتحقق اليوم من النتائج التى 
وصل أليها « الحيمى » كاتب هذه 
الرحلة منذ ثلائة قرون » . 

والعثور على هذه المخطوطة برجع 
الى هذا الجهد الذى قام به الدكتور 
« خليل يحيى نامي )») حينما سسافر 


فى عام ١8475‏ على رأس بعثة مصرية 
لتصوير مخطوطات اليمن فقد 
طلب منه الدكتور « مراد كامل » 
البحث عن هذه المخطوطة هناك » وقد 
وفقت البعثة الى العثور على نسخة 
منها فى مكتية القاضى « لطف محمد 
الحيمى » » وصورتها. فهى تقلع 
فى اثنتين وأربعين ورقة مقاسها 
5 "!| سنتيمترا » وتاريخها برجع 
الى عام ١.85‏ ه » وتفضل المخطوطة 
الموحودة فى مكتبة « ليدن » التىرجع 
اليها فى التحقيق كذلك » وتحتفظ 
ببعض الظواهر اللغوية اليمنية كالخلط 
بين الظاء والضاد »© وكتابة الكلمة 
بالظاء مرة » وبالضاد مرة أخرى فى 
الصفحة نفسها مثل « الضيافة ء 
والظيافة » © وككتابة التاء المربوطة 
تاء مفتوحة أحيانا » وكتابة الألف 
المقصورة ألفا ممدودة . 

أما ترجمة المؤّلف كما وردت عن 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع للقاضى العلامة شيخ الاسلام 
« محمد بن على الشوكانى » فهى 
كالآتى * 

0 الحسن بن أحمد بن صسلاح 
اللوسقق الجمان الجناني المدروات 
بالحيمى ٠‏ 

أحد أعيان دولة الامام المؤيد بالله 
ابن القاسم + واخيه الامام المتوكل على 
الله » وهو من أكابر العلماء » وأفاضل 
الأدباء » وكان يقوم بالأمور العظيمة 
المتعلقة بالدولة » ثم يشستغل بالعلم 
درسا وتدريسا » وكان يوجهه الامام 
المتوكل على الله فى المهمات لفصاحته 
ورجاحة عقله 2 وقوة تدبيره ٠‏ فمن 


"2 


جملة ما بعثه اليه من المهمات أرساله 
الى حضرموت »لا وقع الاختلاف بين 
السلاطين آل كثير ٠‏ فقام بالأمر أتم 
قيام ») وصلحت الأمور بحميد رأبه » 

ووجهه أيضا الى سلطان الحبشة ا 
وسلصدالية نج تبت حصن رعريه 
فى الاسلام » و يطلب وصول جماعة من 
آل الاماع اليسه لمسلم عاق اتلدتهم > 
قتوجه فى نحو خمسين رجلا » ودكب 
من بندر « المخا » » ثم توجه منهنالك 
ولاقى مشاقا عظيمة , واستمز فى 
الطريق سفرا واقامة نحو تسعة أشهر 
قوصل الى سلطان الحبششة فى يومعيد 
للنصارى » فدخل على! لسلطان 4لاسما 
شعار الاسلام منالثياب البيض + وكان 
السلطان غير مريد لا أظهره فى كتبه 
من الرغوب فى الاسلام 2 بل معظم 
قصده المراسلة » كما بفعله الملوك وانه 
ويداعاب الطراى* 

فلما استقر صاحب الترجمة فى 
مدينة السلطان أضافهو أ كرم آصحابه » 
وأراد أن يخلع عليه خلعة حرير خالص» 
وسوارين من الذهب فقال له : هذا 
لا بحل فى شريعننا . 

وكان لصاحب الترجمة فى تلك 
البلاد صولة عظيمة » حتى كان اصحابه 
يبطشون بالنصارى اذا تعرضوا لهم » 
ويضربونهم ٠‏ وشاع عند الحبشة أن 
العرب الذين هم أصحاب المترجم له 
بأكلون الناس »© فزادت مهابته فى 
صدورهم » وكان أعفلم معين على ذلك 
البنادق التى لا يعرفها أهل الحبشسة اذ 
ذاك ولولا هى ماقدروا على مرور الطريق 
فانهم كانوا ينصبون عليهم كالجراد » 


احا 


فيرمونهم بالبنادق فيقتلون منهم » 
ويثهزمون » وبفزعون لأصواتها 
وتانترها + 

ثم لما يئس صتاحب الترجمة مسن 
اسلام السلطان طالبه بالادن له 
بالرجوع الى ديار الاسلام + فتثاقل 
عنه © ثم بعد حين أذن له »© وكان 
لا يصحو من شرب الخمر + فعين له 
وقتا يصل: اليه للوداغ » وترك شرب 
الخمر فى ذلك اليوم » وجمع وزراءه » 
وأمراءه » وأعيان دولته »فأمر صاحب 
الترجمة أصحابه أن يرموا بالبنادق 
عند وصولهم الى باب السلطان كما 
بفعله أهل اليمن » وسسمون ذلك 
«( تعشيرة )0 . 

فلما سمع السلطان أصوات البنادق 
هرب من ايوانه » وهرب الوزراء » 
وسائر أصحاب السلطان 5 فدخل 
صاحب الترجمة الداراء ثم بعد ذلك 
عاد السلطان الى مكانه » وأخد فى 
أعبة توجيهه الى بلاد الاسلام ٠‏ 

وكان جملة بقائه لديه ثلاث ستين 
( كذا ) ورجع الى حضرة الاسام سالما ٠‏ 

ثم قدم لنا الأستاذ المحقق فصلا 
ممتعا عن علاقة الحيشة بالعالم 
الخارجى فذكر أن الحبشة كانت من 
أقدمالعصور سوقا تحاريةهامة “وكان. 
الرقيق من أهم ما يتداول ىق هذه 
السوق باعتباره مطلبا هاما من مطالب 
دول العالم القديم » ولذا ترى موانيها 
تزدهر على البحر الأحمر » ونراها 
تعمل من جانبها على تأمين! قتصادياتها 
باحتلال بلاد اليمن فى تلك الفترة التى 
سبقت الاسلام » ومن هنا نراه ينار 
نظرة علمية الى الأحداث فى هذه 
الفترة فاذا كان الشائع أن رزو 


الآحباش لليمن كان دينيا صرفا حمل 
عليه اضطهدد ذى نواس اليمئى 
للنصارى فى نجران فان التأمين 
الاقتصادى للحبشة لم يكن بمتأىعن 
هذه الأاحداث ؛»؛ ولا أدرى للماذا ساق 
المحقق هذه القضية فى ضورة للضم 
لها فقد حاء فى قوله : 

« وق سسيل تاأمين هذه التجارة » 
والطرق التى تسلكها غزت الحشة 
بلاد اليمن قبل الاسلام » وسيطت 
علبها سلطتها » واذا كان اضطهماد 
ذى نواس لنصارى نجران » وطلب 
هؤلاء امسيحيون النجدة منامبراطور 
الدولة الرومانية الشرقية ثم من ملك 
الحيشة هو السبب الظاهر لفزوة 
الحصشة لهذه البلاد فقد يبكون 
السببان : الدينىوهو نجدةالمسيحين 
والاقتصادى وهو الرغنة فى حماية 
الطرق التجارية قد سارا جنبا 
الى جنب فى قيام الحملة ونجاحها » 
التحاربة أيضا حاولت الحبشة 
غزو مكة الا أن ما وقع بجيوشها مسن 
عرض أعقبته هزيمة فوت عليها 
غرضها واظمع فيها الدولة الفارسية, 
فساعدت على اخراجها من الجزيرة 
العربية » وأعقب ذلك خروج هذه 
الأسواق من بد الحصشة ووراثة 
الفرس لها » . 

ومهما يكن من شىء فقد كان لوقوع 
الحيشة على البحر الأحمر أثر بارز فى 
الانتعاششى الاقتصادى » كما كان 
لمسائدة الدولة الرومانية 0 لها 
أثر كب بر فى محاولتها التوسسع على 
حساب جاراتها » ذلك لآنغزوة الحبشة 
لجنوب ش به الجزيرة لم يتم الا 


بالمساعدة البحرية منالذولة الرومانية 
الشرقية »ولكن ظهور الاسلام قد أوهن 
الحبشة فعد حرمها من مسساعدة 
الدولة الرومانية الشرقية التى كانت 
تضع أبديها على الششام » وفلسطين » 
ومصر . وبالتالى البحر الأحمر 2 كما 
حرمها من عميل غنى كذلك هو الدولة 
الفارسية » ومن هنا رأناها تفقد 
السيطرة على كثير من أطرافنهيا» 
وبخاصة الشريط الساحلى الذى يطل 
على البحر الأحمر فقّد أصبح مهجرا 
للقوى العربية الفارة مسن الضغوط 
السياسية » وألتى سرعان ما أكدت 
سيانتها علق هذا الشريط: البخرى 
الهام . 

وازاء هذا نرى الحبشة تنطوى 
على نفسها » وتجر نظراتها البعيدة 
الى مواقعها المنهارة اقتصاديا ؛ اللهم 
الا هذا الضوء النحيل من النور الذى 
كان يربطها بمصر فقد كانت تتبعها 
دينيا . بل وكثيرا ما نرى هذه الصلة 
تنعرض للاهتزاز بسبب عدم الفهم 
العميق لهذه الصلة ٠.‏ 

«.. ولكن الاضطراب كثيرا ما كان 
يعتور هذه العلاقات فقد يحدث أن 
يخلو منصب المطران لمدة كبيرة لصعوبة 
المواصلات بين البلدين »وبسبب ماكان 
يتعرض له مسسيحيو مصر فى بعض 
الأوقات من معاملة شاذة من بعض 
الولاة » والخلفاء القصيرى النظر 
الذين لم يقدروا خطورة هذه 
العلاقة تقديرها الصحيح » وبسبيب 
الظروف السياسية التى تجتازها 
الحبيشة » والكلام بهذه الصورة 
قد بوهم أن السيحيين قد لاقوآا 
اضطهادا من بعض الولاة فى مصر بينما 


يفا 


لم يلاق المسلمون فى الحبشة ألوانا من 
هذا الاضطهاد » وإن هذا الاضطهاد 
نفسه كان يجد صداه المضاد 
نجد المحقق يبرز الجوانب المضيئة 
المسلمين كتعيينهم حكاما مسلمين 
خاضعين لهم , وكتذللهم للولاة فى مصر 
لارسال البطاركة , و كطلبهم التسامح 
مع المسيحيين كما يتسامحون مع 
المسلمين عندهم . فالتاريخح يؤكد أن 
بعض المسيحيين فى مصر » وبعض 
المسلمين فى الحبشة قد لاقوأ عنتا من 
الدينين براء من كل هذا ! ٠‏ 

وقد قابلت رغبة الحبشة فىتحطيم 
عزلتها رغبة البرتغاليين فى التعرف 
على هذه اللمملكة المسيحية السوداء » 
ومن هنا نرى الأمير « هنرى الملاح )) 
سعى للتعرف على هذه المملكة .حتى 
قى مصر الذين كانوا بفرضون الضرائب 
الفادحة 4 ويقفون قَْ وحةه استمرار 

كما نرى أن البر تغاليين ينجحون فى 
اكتشا فطريق «رأسسالر حاء الصالح» 
وفى تأسيسسن أامبراطورية لهم فىالهند» 
ولكنا نرى قوة الأتراك تتندخل 
وضعوأ أيديهم على ساحلى البسحر 
الأحمر » وطمعوا فىاقامة دولة اسلامية 
فىالحيشة »2 واتصلوا بمسلمىالولايات 
الشرقية بها » وسرعان ما قام من بين 
هذه الولايات الأمام )) أحمد بن 


* 8 


فىياكتساح جميع الحيشة « حتى لقكد 
أاضطر الاميراطور أن بفر أمامه من بلد 
الى بلد يتقاسمه الخوف » والجوع » 
والمرض » وأخذ الامامبعد ذلكيتصرفقه 
فى الحبشة كلها تصرف املك المستقل 
ماعن «الأمر و اللي ا لاخو مسال 
الولاة من قبله الى جميع أجزاء البلاد 
لفتحها » واخضاع أهلها » وجمع 
الأموال منهم » أو الاتفاق معهم على 
طربقة ادائها » واستقر هو فى (دمبيا)) 
التى أعجبته لكثرة خيراتها » واتخدذ 
فيها عاصمته » . 

وازاء هذا نرى الملكة « هيلانة » 
تعمل على ابجاد حليف قوى يستطيع 
القضاء على الامام أحمد وتراها ترسل 
وفدا الى البابا ليعترف بتبعية 
« لبئا ونجل » للكنيسة الغربية » 
ونرى « لبنا ونجل » هذأ بعد موتها 
يخطو خطوة اخرى للتقرب من الكئيسة 
الغربية فيعين « برمودز » الطبيب 
بطريركا كاثوليكيا للحبشة » ويحتفل. 
بعيد الفصح عام ١27/‏ وفقا للتقور 
الجربجورى » ثم يرسل « برمودز » 
الى ملك البرتغال الذى بزوده دخطاب 
الى نائبه فى الهند يأمره فيه بارسال. 
اسطول برتغالى مزود بأربعمالة 
وخمسين جنديا لمسامدة امبراطور 
الحيشةولقاتلة المدلمين »وقد وصلت 
معونة برتغالية فى عام ؟54١‏ بقيادة 
« كرستوفر دى حاما » » واستطاعت 
القضاء على قوة الامام أحمد تماما 
٠٠ «‏ وبفضل هذه المساعدة الراحتبية 
قضى على الثورة »؛ وأفاقت الحبشة 
من هذا الكابوس » وخرجت تركيا من 
هذه المحاولة مدحورة »© فاكتفت بعد 
ذلك بالاشراف على اليحر الأحمر من. 


متبلة الوائى القن (اسعوالك علبينا 
على الساحل الغربى » وهى : سواكن» 
ومصوع , وزيلع ٠‏ وبربرة فكان من 
نتيجة ذلك أن حرمت الحبشة من 
أن تطل بصفة نهائية على هذا البحر » 
وقد انتهت سللة الأحداث هذه 
بمحاولة تدخل البرتغاليين فىمعتقدات 
الشتمت 2 واخخرالجة و الكتسحة 
المصرية الى الكئيسة الرومية » ولكن 
الشعب لم يقبل عملياتالهجوم المنظمة 
ووقف من البانا ومن الكاتوليكية 
وكتبها التى ترجمت الى الامهرية موقفا 
حادا حتى لقد أصبحت كلمة((كاثو ليكى)) 
سبة تلقى على من يكرهونه من 
الاحباش والأجانب على السواء » ولم 
تفلح محاولة الملك « سوسئيوس » 
فى حمل الشعب على ترك الكنيسة 
المصرية اذ سرعان ما ترك الحكم لولده 
« فاسيلاداس » الذىطرد الكاثوليك» 
وأحرق كتبهم “ودمر آثارهم »)وتخلص 
من البرتغاليين وآمن باخراج الحبشة 
من عزلتها ولكنه لم يستطع التعاون 
مع الي رتغاليين الذين خربوا البلاد فى 
عهد أبيه » ولا مع الأتراك الذين لم 
ينس تحر يضهم للامام أحمد » ولا مع 
الأفسان: الدون تيوق لكاتو لكة 
كذلك » ولا مع مصر التى كانت خاضعة 
للأتراك » ومن هنا فلم بحد أمامه الا 
اليمن التى وان كانت ضئيلة الشأن 
الا أنها استطاععتطردالجيش الت ركى » 
والخروج من هذه السلطة التركية 
الأمر الذى عحزت عنه مصر » 
والحجاز » وغيرهما من الدول «فليس 
هناك من مدخل ستطيع ده أن ينفد 
الى صداقة اليمن الا قدخل الدين . 


فارسل اليها يبلغها رغبته فى فهم 
الدين الاسلامى لعل' الله يهديه الى 
١‏ هناق 57 

ولقد وصلت آخبار هنه الاتصالات 
الى اليسوعيين والبرتفال الموجودين 
فى البلاد فاتخنوها مادة للحملة على 
الامبراطور » ولكن كثرة مبالقتهم فى 
« فاسيلاداس » وشدة كراهيتهم له 
دعت الى عدم تصديق هذا الامر برغم 
صحته .. وأحابت اليمن الدعوة 
فأرسلت البه من يفقهه فى أمر الدين 
الاسلامى . الأمر الذى هو موضوع 
الكتاب ) ٠١‏ 


وقد بدأ الكتاب بحمد الله والثناء 
على رسوله » ووصف رحلته الى 
الحبشة حينما طلب منه المتوكل على 
الله اسماعيل بن آمير المؤمنين المنصور 
الله القاسم أن يسافر الى الحبشة 
استجابة الى رغبة ملكها الذى طلب 
من يفقهه فى الدين » وكيف أن الملك 
قد ألح قى أمر الارسال « ثم أن الملك 
المذكور عاود مولانا أمير المؤّمئين الو ديد 
بالله رضوان الله عليه بكتاب آخر 
وهدية أخرى »© واستعجل الرجل 
المطلوب وصوله أليه » وذكز فى كتابه 
ما معناه : أن المهاداة بالمال ليست هى 
المطلوب ذاته + وانما هى تبع للوصول 
الى نيل الغرض بارسال الرجل الذى 
استدعى وصوله » . 

وقد تحدث «الْمويد» نىهذا الأمرالى 
المؤلف بعد أن قدم من فريضة الحج 
للمرة الثالثة فما كان من الولف الا أن 
رحب بالأمر » وبدأت الاستعدادات 
لهذه الرحلة من تحهيز » وانتقاء هدايا 
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للملك » وكتابة رسالتين تدفع الأولى 
متهما آليه فى آول. ثقاء وه تتحدث 
عن الرد على رسائله وتتعرض للهدايا » 
أما الثانية فتدفع اليه حينما برى 
الاصرار منه على دخول الاسلام . 

ثم وصف لنا خطواته على الطريق 
الموصل الى الحبشة »وتعرض للحديث 
عن السلطان «شحيم بن كامل» الدنكلى» 
وتحفت أن الدناكلة كانوا بعيذدين 
عن « التخلق بشىء من أحكام الشرع 
الشريف المطهر وذلك لما شاهدناه من 
اختلاط رجالهم بنسائهم وكلهم عراة 
لا يسترون عوراتهم » ولا يستترون 
بمنكراتهم » كأن المنكر عندهم من 
المعروف » والبدع لديهم من الأمسر 
ألأنوس » فكبيرهم كان متز وجا باثنتى 
عشرة أمرأة » وهم أنفيسهم كانوا دائمى 
التحسسن على الرحلة بحاولون دائما 
القيام بنهبها » ولك نالبنادق التى كانوا 
لا بعر فون عنها شيمًا كانت تصدهم » 
وتلقى فى قلوبهم الرعب » وتدفع فى 
عيونهم التساؤل », فالرحلة قد تعرضت 
لكثير من المخاطر » ولطمع الكثير مسن 
الناس »والتوحسسن من شعب «القالة»» 
ولجهل المرشدين © وخيانة بعضهم ©» 
وتقاصر الزاد . 

ومازألت الرحلة فى هذا الحو 
الخائق حتى وصلت الى « أندرته » 
ولاقت بعض المسلمين هناك » ثم لاقت 
الأمير اسحق فى بلاد « السحرت » » 
والأمير « قباقسطوسش (© » فى بلاد 


)0 ابر قلى 3«( ثم وصلوا بلاد 
« الفلاسة (5) » ,2 و « الأمحرة »4 2 


)١(‏ صحة اسمه بالحبشية «قباكرستوس» 
() هم الفلاشة يهود الحبشة . 


وقرية يسكنها مسلمون بالقرب من 
الامحرة » وفى عذه القرية لاقى الوفد 
شيئًا من الراحة النفسئية » وعلم أن 
وزراء الملك بتوحسون خيفة منه 
لانهم علموا أن الوفد قادم لادخال الملك 
فى دين الاسلام وترك دبنهم » ومن 
هنا أعاد الوفد النظر الى الرسالة 
التى بحملها » وما كاد يقرب من دبار 
الملك حتى أرسل اليه رسولا » ولكن 
هذا الرسول قد تأخر مماألقى 
الرعب فى قلوبهم ولكنه قدم أخيرا 
يحمل الاذن بالدخول. » والاقامة فى 
بيت الوزير « حواريا » . 

ثم استدعى الوفد فى اليوم الثانى * 
لقابلة الملك » وهناك أحس سسطوة 
الوزراء « ولما نظرنا الى الملك وجحدناه »6 
وقد نزل عن سريره 4 وقمد على 
الأرض أاكراما لنا » واعظاما لامامنا » 
وقاعدته التى بعرف عليها أنه لا ينزل 
عن سريره لوفود وافد الا أن بكون فى 
أعلى مراتب الفخامة » . 

ثم أخذف مترجم الملك بحمل كلامه 
الى الوفد مرحبا » وسائلا عن الامام» 
وعن الكتاب الذى بحمله الوقد ثم 
سلم الوفد فى اليوم الثانى الهدية » 
والكتاب وبعد سستة أيام استدعى 
الملك الوفد بعد أن تخفف من كثير 
من رجال حاشيته ٠.‏ 

وأفضى اليه بأمر الرغبة فى دخوله 
الخبر حتى يبلغ الى أمير المؤمنين ٠.‏ 
1 ثم رغب الوفد فى العودة »وبخاصة 
بعد أن لاقى عنتا من الاقامة هناك» 
ومن تدبير حريق فى مكان أقامته »)ومن 
مراوغة الملك فى السماح له بالعودة » 


والضيق بالجهل السائد بين السكان 
مسلمين ومسيحيين على السسواء » 
وتفكك الوفد » ولكن بعد تسعةشهور 
اذن الملك للوفد بالعودة فشق طريقه 
بين مصاعب عديدة حتى انتهى آخيرا 
الى البلاد . وهكذا تنتهى هذه الرحلة 
الشائقة بعد أن ألقت ضوءا كافيا على 
ملاسسات الحياة فى هذه الفترة »“وعلى 
طريقة التفكير »4 ونظم الرحلات » 
والمقابلات والاحتكاك بين الدبئنين 
الاسلامى والسسيحى »© والوصف 
000 لهذه العام بيبا فيكياء ين 
.. مما بجعلنا الآن نتسساءل عن 

سبد اراد لعن لع ده 

وعن الأمل فى أن يعود الدكتور (( مراد 
كامل )») مرة ثانية .لى هذا التراث 
الضخم بتفكيره المنهجى 2 وأسلوبه 
العلمى ٠‏ فبهذه الطريقة التى حقق بها 
الكتاب نستطيع أن نجعل للتراث 
العربى مكانا فى قلوبنا » وفى حياتنا ٠‏ 
وان كنت أحب أنلو أكمل الدكتور 
الاستشهاد بالقصيدة التىتعرض فيها 
المؤلف لحياة المسلمين والمسيحيين فى 
الحيشة وكيف تعرضت بالنقد لهماآ 


قبرغم أن سيادته هو الذى نيهنى الى. 
ذلك فى ححتديك كبنامن نبد الا ال 
أعتقد أن من حق الفكر أن بعرقه 
رأى الحيمى فى هذه القضية شعرا 
بعد أن تعرض لها نثرا فربما أعطتنا 
القصيدة اضنافات الخرى © زئادة علق 
فى هذه الفترة. 

وانى لأشهد أنى لم آنتفع بكتاب 
محقق فى تراثنا العربى كما انتفعت. 
بهذا الكتاب . فالقدمة الوافية التى 
قدم بها فتحت فى ذهنى نوافذ كثيرة 
على الحياة فى هذا العصر مواستطاعت. 
أن تعر بى الكناب المحقق ‏ على 
ضعف أسلو بموتفكك أفكاره ‏ بلا سام 
لآنى نسلمت بعد قراءة المقدمة اكفتاح: 
الذهبى الذى جعلتى أقبل عليه بكثير 
من الفهم » وكثير من العمق قد 
لا أجدهما مع كنب الرحلات الحديثة 
فى ميدان التحقيق الواعى الفاهم » 
ووساما آخر من الأوسمة النى علقها' 
الدكتور مراد كامل على صدر الفكر 
الحديث . 


لضن 


ان لفظة السودان التى خرجت من 
جلفة «السورد عن اللففلية التى الطلقها 
العرب على الشريط الهائل من أعشاب 
السافانا الذى يمتد عبر افريقية من 
الحظ الأطدبى الع انكر الأحون : 
وحم ال تجتنا ةاعر 
الضتخراء الكترى كما تمثف الى حتوية 
الغابات الاستوائية . 

أما الى الغرب فيوجد نهر النيجر 
الذى بختر قالسودان فىمعظم أجزانه» 
والذى بعد همزة وصل طبيعية بين 
الففوب التي تيت عل حقافه:. 

ولد بكامت ل هده [إعطفة تلان 
الفترة التى بعر فها الأوزبيونبالعصور 
الوسطن © دول كيزة منظمة غاليية 
سكانها من الرنويع »تلقث :من الاتسناع 
والقوة فى بعض مراحل تاريخها حدا 
امك فيه إن تسيفييا بالاقن اطورننات: 
وتبرز بين هذه الدول ثلاث هى غانة 
ومالى وجيو . 

فالى أى شىء ترجع أهمية هذه 
الذول ؟ ان اهحدها تكمن هن الوجية 
الرئيسية فى أنها لعيت دور الوسيط 
أذ كانت تقوميدور الوسيط التجارى» 
وكانك «مدنها تمكل. اسواقا -ححة 
للذهب والرقيق الذى يأتى من 
مناطق الغابات فى الجنوب »؛ وللملح 
الذى ميتتهرج من متاحو الصحراء > 
وللخيول ؛ والأقمشة »© والسسيوف » 


يض 


اباط وري اي ة قرية 


بقلم : توماس هودجكن 


والكتب »© والخردوات التى تأتى من 
شمال أفريقية » ومن أوربا أيضا . 
ولكنها قامت أيضا بدور الوساطة فيما 
يتعلق بالأفكار أرضا » فلقد بانتت مدن 
غرب السودان منذ القرن الحادىعشر 
المراكز الأولى التىخرجتمنها التعاليم 
الاسلامية » وانتشرت عبر صحراء 
افريقية بين أهل غرب القارة . 
وكد ترتب على انتشمان الاسلامنتائج 
هامة بالنسبة لغرب افريقية . فقد 
كان معناه توتيق الصلات عبر 
الصحراء بين العالمين العربى »و الافر بقى 
ونمو التعاليم الاسلامية »؛ والبحوث 
العلمية . والحقيقة أننا استقينا 
معظم ما نعلم عن هذه الممالك مما 
كته الحسراقيون العرت العاضرون 
الذين بذلوا جهدا مشكورا فى وصف 
هذه المنطقة الاسلامية الواقعة على 
الحدود > أو من الدارسين الافربقيين 
الذين كانوا يكتبون باللغة العربية . 
وثمة سبيل الى دراسة هذه 
الممالك السودانية » وهو أن نختار 
بعض الاحداث المعروفة فى التاريخ 
الانجليزى » وندرس الأحوال التى 
كانت سطائدة فى عرية التسودان بق 
هذه الآونة . وقد يساعدنا هذا على 
رسم صورة لامبراطوريات غفانة ©» 
ومالى » وجيو فى قيامها » وتطورها » 
وادخالها'ق. اطان تار تي معي + 


ولنبدآأ بهذه الحادثة المعروقة عام 
5 حين غزا وليام ملك نورمانديا 
انجلترا » فماذا كان حال غرب١فريقية‏ 
أذ ذاك ؟ ما من شك فى أن أقوى دولة 
افريقية كانت حينئذ هى دولة غانة 
التى كانت خاضعة لحكم شعبمازال 
تعيش حتى الآن ويعهطرف بأسم 
ارا 4 النين- كارو 1 ميف القون 
الثامن أو ما قبل ذلك يسيطرون على 
المنطقة الواقعة شمال نهرى لحكل 
والنيجر . 

وامطلة مدق انها قن دكن أ 
امتراطووية غانة” الغدديمة” الع كانت 
تقع على أطراف الصحراء تبعد عن 
دولة غانة الحديئشة بسضعة مئات 
م الأمان + يرق لاني 5 ل المنطقة 
الى كانت عراف فق المافى ‏ جحل 
الذهب . والصلة الرئيسية التىتربط 
بين هاتين الدولتين هى أن شسعب 
غانة الحديثة بنظر الى شعب مملكة 
غانة القدنية باعتباره أبا له فى الثقافة» 
بالصورة التى ينظر بها الأوربيون فى 
العصر الحديث الى كل من اليونان 


وروما. 


القرن الحادى عشر قد ورد عن 
الحفراتى العربى الكبير « البكرى » 
الذى أتم مؤلفه بعنوان وصف شمال 
أقريقية عام ١.51/‏ .»2 ولنورد هنبا 
بعض عاراته . 

« نتألف غانة من مدينتين تقعان فى 
سهل . بسكن احداهما المسلمون © 
هذه عظيمة الاتساع وتضم اثنى 
عشر مسحذا .. أما المديئةالتى سسكنها 
املك فتقع على بعد ستة أميال » 
وتسمى بالغابة . : 


وبختار الملك ترأحمته 2 وأمين 
خزاتته 4 ومعظم وزراله من نين 
المسلمين . 

وديانة هؤلاء الزنوج هى الوثنية 
وعبادة الأصنام ٠.‏ .وتؤول جميع ركائر 
الذهب التى توجد فى المناجم ألى الملك 
ولكنه بترك لشعبه التبر الذى تحده 


غانة تحريد حملة من ...ر..؟ 
مقاتل ...ر.؟ متهم مسسبلحون 
بالأقواس والسسهام . 

ولعلك تلاحظ أن البكرى بتحدث 
عن عاصمة غانة باعتبارها تتألف من 
مدينتين » احداهما اسلامية ؛والأاخرى 
غالبيتها من الوثنيين . ونكاد نجزم بأن 
المدينة الاسلامية كانت تحتل موقع 
مدينة كومبى صالح الحديثة ؛ فى 
المنطقة التى تسمى الآن بغرب افريقية 
الفركئ »حيبت كفك الحفز يات عفن 
وجود عدد منالمنازل الممنية م نالحجر 
هلى تسق ليع در انين مخلنات 
مجوفة 2 ونقوش آيات قرآنية ,2 كما 
عثر على مسحد وجبانات كبيرة خارج . 
المدينة ٠.‏ 

وقد أوضح البكرى أيضا أن الأسرة 
الحاكمة كانت 03 زمنه منالوثنيين . 


هذا 00 ( كلا.١‏ 22 ) حتى 
الموراويديون »وهم مسلمون متطهرون 
مصلحون موطنهم غرب الصحراء 4 
هاجموا غانة بعد أن استتب لهم الأمر 
فوحراكش.ة .واستولوا عليها وجطارا 
أسرتها المالكة على اعتناق الاسلام . 
ومامن شك فى أن هذه الفترة هى 


نذا 


؟لفترة التى بدأ الاسلام ينتشر فيها 
فى جميع أنحاء السسودان الغربى »الأمر 
الذى كان برجع الى عاملين لايقلان 
أهمية عن بعضهما البعض »6 وهما 
التغلغل الممسالم للتحار » والعلماء 
القادمين من شمال أفريقية » وحرب 
الجهاد التى قام بها المورأويديون ٠‏ 


ولنقفز الآن ثلائة قرون أخرى على 
وجه التقريب »6 وندرس الحالة التى 
كان عليها غرب السودان عام ١555‏ 2 
.وهو تاريخ موقعة « كرسى » .فكيف 
كانت الأحوال اذ ذاك ؟ لقد اختفت 
امسراطورية غانة اختفاء كليا ٠‏ فقد 
لقيت الهزيمة على أيدى جيرانها 
الجنوبيين المعرو فينباسم «السوسو»» 
فى عام *.؟1 فيما بحتمل 4 وفر 
معظم التجار © والعلماء الغانيين الى 
العبيال © واسسككووا ىق عديفة 
« قوافل » فى أقصى أطراف الصحراء 
الكبرى حيث مدينة « ولاطة » + وقد 
استولت هذه على معظم تجارة غانة 
عبر الصحراء © ولو أنه يحتمل أن 
يكون الشعب الغانى قد قام أنبضا 
ببعض الهجرات الى الجنوب . وكانت 
مدينة « تمبوكتو » التى تقع عند 
انحناءة نهر النيحر الى الشرق . على 


أعتاب عهدها بالازدهار التجارى . 


الكير . 


وكان الجانب الأعظم مسن غرب 
السنغال فى الغرب الى دويلا تالهوسة 
( شمال نيحربا الآن ) فى الشرق ل 
تابعسا من الناحية السياسسية 
لامبراطورية « مالى » المترامية »وربما 
كان بمثل جزءا منها. 
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وقد بدأت مالى وهى مملكة شعب 
الماندنجو فى الأخذ بأسباب القوة 
والسطوة فى القرن الثالث عشر . 


المالية » وامتداد حدودها الى أقصى 
حد ممكن » تم على بد الامبراطور 
العظيم (( مارسيا موسى )) ( ومانسا 
تعنى فى لغة الماندى الامبراطور ) الذى 
ظهر فى القرن الرابع عشر » والذىكان 
لمواكب» الحج العظيمة الى مكة التى 
كان يقيمها والتى كانت تمر بالقاهرة 
مكانها فى خرائط الأوربيين فى العصور 
الوسطى ٠‏ 

وقد ذكر بعض الورخين فى مصر 
بعد ذلك بفترة طويلة ما كان بوزعه 
« مانسسا موسى » من عطايا سخية 
من الذهب » وما ترتب على ذلك من 
حك للميلة لحل : 


وفيما بلى فقرة ممصا كتبه أعظم 
الرحالة العرب ١‏ أبن بطوطه » وهى 
شين كين امتلفت النظام التصاتى 
لاملو اطي رفة نان يلاتان 
دهشته ٠.‏ 

ان لدى الزئوج بعض الصففسات 
الرائعة ٠.‏ فهم نادرأ ما يظلمون » وهم 
كنون كراهية شديدة أكثر من أى 
فنعب آخر للظلء. .ولا ناخد متلظاتهم 
رحمة بمن برتكب أدنى درجة مله » 
والأمن مستتبتماما فىبلادهم ٠‏ وليس 
اصائر أو ناك اوتخدى من اللصومن 
أو المحرمين . وهم لا بمسادرون 
ممتلكات أى رجل أبيض يموت فى 
بلادهم » حتى ولو كان ماله لا يبحصى. 


ومثل هذا الحكم لا يمكن أن يصدر 
على فرنسا أو انجلترا فى ذلكالوقت. 
ولنتناول نقطة أخيرة مين نقط 
التاريخ وهى عام *اه|! » الذى 
وقععت فيه معركة فلودن , حينما كان 
هنرى الثامن ملكا على انجلترا وكان فى 
ميعة الشباب ٠‏ 
اتخذت جيو على النيجر الأوسط 
عاصمة لها »2 والتى كانت آخذة فى 
التوسع فى خلال القرن السابق أوج 
مجدها فى هذه الفترة » وكان حاكمها 
من أقدر حكام غرب افريقية الا وهو 
(( أسكيا )» العظيم » وقد كان هذا 
قائدا سابقا فى جيشس «سونغاى » وقد 
أطاح عام ١595‏ بآخر خليفة فى الأسرة 
المالكة المتداعية التى حكمت البلاد 
ثمانية قرون طوال » واستولى على 
الحكم فى جيو »؛ وفى ظل حكم أسرة 
« أسكيا » التى حكمت امبراطورية 
« جيو » خلال القرن السادس عشر 
وهى الفترة التى تعاصر عهد حكم 
أسرة « التيودورو » فى انجلترا على 
وجه التقريب توحد الجانب الأعظم 
من غرب السودان فى ظل حكومة 
واحدة. 
والحقيقة أن امبراطورية « جيو » 
قد امتدت فى هذه الآونة الى قلب 
الصحراء » وتوغلت فى حدودها حتى 
بلغت مناجم الملح الحيوية الهامة على 
حدود الجزاثر الحديثة » وقد فاقت 
فى ذلك أمبراطورية مالى السابقة ١‏ أما 
فى الشرق فقد احتل «أسكية) العظيم 
مدينة القوافل القوبة أجادسى » التى 
كانت تتحكم فى الطرق التجارية 
الرئيسية المتجهة الى تونسوطرابلس 


ومصر »© كماغزافىسنة ١51+‏ دوللات. 
الهوسة ‏ بما فيها كانو » وهى الآن. 
مركز تجارى هام فى شمال نيجيريا ب 
وضهها فترة من الزمن فى امبراطورية 
حيو . ولا تظهر عبقرية « اسكيا » من, 
انتضارانة العسكرية قدر ظهووها ف 
قنام 'الآدارة الدقيق: الى وضعة: 
بمساعدة التجار » والطبقاتالمستنيرة 
لكان التق كن ون له لتر 
امبراطوريته المترامية . 00 

وقد كان للطبقة المستئيرة نفوذ. 
كبيرفىامبراطورية اسكيا » الآمر الذدى 
أثار أعجاب الرحالة المعاصر « ليو 
اتزكاسن) الذى كان كيان عدت 
السن والذى اصطحب عمه فى بعثةة. 
دبلوماسية من مراكش الى بلاط أسكيا 
فقد كتب يقول : 

هناك عدد كبير من القضاة والأطباء 
والكتبة فى تمبكتو » يتقاضون جميعا 
مرتبات ضخمة من الملك » وهو يولى 
احتراما كبيرا لرجال العلم ٠‏ ويزداهم 
الطلب هناك على المخطوطات التى. 
تستورد من مدينة بربرى ٠‏ وأرباح 
تجارة الكتب أعظم من أرباح آية 
تجارة أخرى . 

ولا ردب فى أن « تمسكتو » كانت. 
المركز الثقاقى لامبراطورية « أسكيا » 
فقد كانت تدرس فى جامعتها علوم 
اللاهوت والشريعة الاسلامية » 
والخطابة » وقواعد اللغة والادب. 
وبحاضر فيها علماء من القاهرة » 
وفاس بالاضافة الى الأساتذة المحليين. 
ويحضرها طلبة من الشياب المتحمس 
للمعرفة »© والفضيلة » كما وصفهم 
كاتب معاصر » بأتون من مختلف أنحاع 
ري لي 


هيه سر كائة وفال 8 وص 
ولا يسع المرء هنا الا أن يتساءل عن 
الأسياب التى دعت الى تفكك هذه 
الامبراطوونات التى كانت معسكمة 
الادارة بدرحة كبيرةوضياعالحضارات 
التىارتبطت بعد عام. .11 تقريباآهل 
كان السبب هو افتقار هذه 
الامج اطزوياكا لل مسو ل يي 
بمعنى تعرضها للهجوم من الصحراء» 
والغابات ؟ هل كان السسبب هو ضعف 
وضائن التاعلات ؟ أو عاق القالاة فى 
الاعتماد على 'تجارة الذهب والرقيق؟ 
ا كان النازف اللتاسيم «ين خرف 
القصور وفقر الجماهير»وهو مالاحظه 
افريكا نس ؟ ان محاولة الاجابة على هذه 
الأسئلة ستخرج بنا بعيدا عن نطاق 

بيك أن فاك لقطة :2 احدة و اعنطة 
وافوحاءتانا فينا بخص بجيو 6فان 
غزو القوات المراكثسية المسلحةبالمدافع 
والمزاريق ( وقد تمكن هؤلاء من حل 
مشكلات النقل عبر الصحراء ) 
للامبراطورية عام ١61.‏ كان بدابة 


القوة بين الافربقيين ؛ والعرب © 
والوثنيين » والمسلمين » والبدو» 
والحضر » والمادن »© والريف . وقد 
وضف اح الؤرحين السودانينالذق 
عاشوا فى هذه الأثناء الأحوال السائدة 
بقوله :© 

لقد تغير كلشىء ومنذ هذه اللحظة. 
فقد حل الخطر محل الأمن و حل الفقر 
محل الفنى 4 وذهب السسلام مخلفا 
البؤس » والكوارث »؛والعنف . 

وكان منالطبيعى أنينظر المؤرخون 
الافريقيون فىالقرن السابع عشر الذدين 
شغلوا بظاهرة التفكك » والانحلال » 
الى عهد الأسرة الأسكية باعتياره 
عصرا ذهبيا . ولقد بانت لهذه الممالك 
السودانية القديمة أهمية خاصة 
بالنسية للجيل الحاضر من سكان 
غرب افريقية الذين بعملون على بناء 
دول مستقلة ©» وأصبحت تتخكخنذ 
مثلا يحتذى فيماهم ماضون فى تنقيذه 
من مشروعات ٠‏ 


لذن 


لاصديق للزرنوج 


مستوحاة من قصيدة الشاعر الافريقى .. 
« أرماتو ) التى يقول فيها : 
« .. لا أعلم صديقا للزنوج » . 
سوىالارض» والسماء ,والعواصفووالآمطار» والبعوض 
ذلك لأن الأرض تراهم بسفطون كالتراب ٠.‏ 
ولأن السماء تسمع صراخهم » وتنكر عليهم حقهم ! 
ولآن العواصف تحمل آناتهم » ولا تستطيع اخفاءها ! 
ولأن الأمطار تمتزج بدموعهم المستمرة ! 
ولأن البعوض لا ينكر ما امتص من دمهم.! 
.. ليس من شىء صدديق للزنوج . 
سو ىالارض» والسماء »و العواصقعو الامطار» والبعوض 
ننية اننا فنا 
نا امن صديق فى ذلك العلاالم 
غم الثرى » والمسماء وريحها التلسالم 
وقضير صوت البعوض (أغنيات المطلر 
تقول (الا مفر! 
لاهمفر !لا مفر!» 
اد 
فالأارض تعمرف ذلنا » ووجوهنا المستفهمة 
والنار فى أعماقنا المنزوفة .. المتاأكة 
.هو قد أقام بوجهنا فى غير رفق مرسمه 
ومضى يدحرج يومنا بين الفجاج اكظلمة ! 
لذ تنا كن 
والافق كم رنت به اأصداةهنا المتنافمة 
دقت عليه دموعنا » ودماؤنا المسترحمه 
فاذا به فى صمته كالقبر يحسرس جمجمه 
أتراه ينكر أن نسائل ربتنا فى « مظلمه !! » 
تند تنة تن 


بم 


والريح ليست تنكر العششس الرطاب المعتمة 
تمثى فتخثى أن تضل على الجروح المصرمة 
هبت » وجاشت . . ثم قلافلت القرى المتهدمه 
لكنها رقت أمام جفون طفل حالمه ! 
عدا 
بينا نجوع نرى البعوض يهز فينا موسمه 
ما جاء من عرق الحياة يريقه فى غمغمه 
يمتصه فى خطفة فى نقرة و فى دمدمه 
.. فترى به أيامنا » وحياتنا المتاعثمه ! 
عاد 
ونحس فى المطر الحياة تضىء ! تورق نملمه 
ونحبه فعليه دمع حياتنا المتهدمه 
يهتز بالحزن العميق .. الى المراعى القائمة 
فاذا بهذا الحزن أخضر ف الروابى الملهمه ! 
واذا بن1ا ‏ والصمت يفرقنا ذرا مستسلمه 


“ا #د عد 
ها لنا من صديق ق ذلك الملسمسام 
غم الثرى والسسماء وريحما اللسالم 
# ا 


تقول «لاهفر!» 
لاهمفرإلامفر!» 


لط 


0), 


ل 


( 


الآأوروبى »+ ما يقرب من السبعين عاما 
تعرضت فيها البلاد لمختلف أو به 
النشاط الأوروبى ٠‏ سيطرة كاملة فى 
ادارة شئكون الشعوب واستفلال 
مواردها الاقتصادية ٠‏ 

ولهذه المنطقة مركز استراتيجى 
خطير ربط بينها وبين مختلف المناطق 
الداخلية فى القارة الافريقية. 
فهى ذات صلة وثيقة بمنطقة وادى 
النيل فى شطربه الأعلى والأسفلمنذ 
أقدم العصور . كما كانت معبرا 
الهجرات الدينية والتجارية بين أركان 
القارة الافريقية وبلاد الشرقين الأدنى 
والأقصى بصفة عامة » وأرض البلاد 
العربية بصفة خاصة ٠.‏ 

ولهدذه المنطقة مكانتها الاقتصادية 
فىالتجارة الافريقية الى جانب الأهمية 
الاستراتيجية مما دفع الأوروبيينالى 
التنافس على السسيطرة عليها . 

وقد تعرضت: هده النطقة آلن 
تطورات الأوضاع السياسية التى 
أدت الى نشأة الحركات القومية 
ومقاومة الأوروبيين ٠.‏ 

ولقد كان من الطبيعى أن تتأثر 
الجموعات الافريقية بالسيطرة 


الأوروبية » فحياة الافريقىتقوم أساسا 


اللا 
3 


لضن 


على النظم القبلية التقليدية , والأوروبى 
تنسفى الى الاشتغلال الأقتفادى 
قَّ أو سبع حدوده 8 

' وقد عرض هذا الاتحاه الأوروبى 
الأسسس القبلية الى خطورة الهدم 
والانتحلال والفتاء 
الخطورة تبعا لآثر الذى تركته 
العلاقات بين المجموعات القبلية فى 
الداخل وبين المنطقة الساحلية التى 
أقام فيها تجار وحكام من العرب 
وخ غخيرهم لعدة قرون ,2 وقد اهتم 
الاستعمار الأوروبى بتزايد النفوذ 
الفرين على النساظىء الشتر فر الاعرفية 
وخنبيت تررطانيا عن مصالخهيا فى 
هذه المنطقة الهامة وسعت الى توطيد 
علاقاتها مع السلطان العربى »© وتثبة 
الرأى العام الأوروبى للقارة الافر بقية 
على أنها أرض بدون مالك . وظهر 
عمل الأوربيون على ادخالنظم جديدة 
وانشاء مدنيات حدثة فى تلك المنطقة 
بعثت روح الوعى القومى ف الوطنيين 
بعد نصف قرن من الزمان . 
العوامل الؤثرة فى المجتمع الافريقى : 
١‏ - البعثات التبشيرية : 

لقد سبق ادخال الادارة الآوروبية 

فى شرق افريقية البريطانية وصول 
البعثات التبشيرية » وكان من أهدافها 
تحرير الرقيق . ومقاومة تجارته » 


٠‏ وزادت هذه 


اورف 


واقامة المدارس لتعليم الصناعات 
الصغيرة ٠‏ وكان من الممشر بن كراف» 
ويوحنا ريبمانسنة 1159 ثم تبعهما 
لفنجستون البريطانى وعملت فى تلك 
المنطعفة من 868م١‏ » وقد عملت 
البعثات التيشيربة على القضاء 
على ما وجدوه من العادات والتقاليد 
المحلية بين مختلف المجموعات القملية 
وأدى ذلك الى استياء الافريقيين من 
هذا النشاط الأجنبى » وأصبح هذا 
موضوعا للجدل يثير كراهية الشعب 
ضد السيطرة الآوروبية » الى جانب 
أن المسيحية عقيدة كثيرة التعقيد على 
ادراك الافريقيين . فالمبشرون ينقلون 
الافريقيين من العادات القبلية ©» 
وعقائدها دون أن بقيموا لهم بديلا 
تدركه عقولهم . هذا الى جانب أن 
حالة الانفصال من الاقتصاد الوطنى 
الى الاقتصاد التجارى الحديث 
ومنا حعه سن تجبداولات اللتكييف 
الاجتماعى الاقتصادى قد أدى الى نشوء 
أزمات روحية لدى الافريقيين . وهناك 
كثير من المساعى تبذل للتوفيق بين 
المذاهب والعقائد القديمة وبين 
المسيحية مما تحد له صدى فىاشكال 
حركات الكنائس الافريقية المستقلة. 

وقد اسستطاع المبشرون بمرور 
ألوقت أن بدرسوا عادات القبائل » 
ونظم حياتها . وبالرغم من ذلك 
واجهت الكنيسة المسيحية ازمة 
انفصال جماعة الكيكوبو حيث كونت 
لنفسها كنائس محلية للعبادةالوثنية 
غير خاضعة لرقابة المبشرين . 
؟ اسل التعليم 1 

الى جانب مهمة التبشير بالدين 
المسيحى وسط القبائل الافريقية 
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قد كانت الارساليات تقوم بفتح 
المدارس لتعليم الاقفريقيين الذين 
يقبلون عليها اذا أتيحت لهم الفرصة »2 
وبدذلك كان التشتار 'التعليي :ارا من 
آثار السيطرةالاوروبية وكان السلاح 
الذىشهره الوطنيون فىوجه التعصب 
الجنسى . والتفرقة العنصرية قيما 
بعد » والىالآن لم ينل الأفريقيون القدر 
الذى يستحقونه من التعليم وهذا من 
الأسباب التى توقفل الشعور بالنقص 
لان التعليم المبتور يخلق مشكلة بين 
الأفراد . 

ذلك أن الفئات التى تعلمت من 
قبيلة الكيكويو تعليما متوسطا 
لا تست تستطيع اتمام دراستها وفى الوقت 
نفسه لا تستطيع القيام بالزراعة 
فيضطر أفرادها الى الاشتغال 
أجراء فى أرض البيض . وقد نال 
كثير من أبناء القبائلالافريقية وبخاصة 
الكيكوبو والاكامبا والواشاجا قسنطا 
من التعليم » قفمنهم الصحفيون 
والسياسيون الذين يطالبون بحقوق 
بلادهم وينادون بخروج الأوروبيين 
والحصول على الحقوق الكاملة للحكم 
الذاتى . وقد اتسعت وسائل نشر 
التعليم والمعرفة عن طريق عرض 
الأفلام السينمائية » والاذاعة فقد 
استطاع الافريقيون أن يكونوا على 
علم بالتطورات الحديثة نى العالم 
الخارجى فى العلوم » وثوراتالشعوب 
الأخرى ٠‏ بعد أن كانوا لا بعرقون قير 
بيئتهم المحيطة بهم قبل دخول 
الأوروبيين. وزادت الصحافة الوطنية 
١انتشارا‏ واتساعا ,. ومن أهدافها 
توضيح السياسة , وتوطيد علاقة 
جمهور المتعلمين وغير المتعلمين ٠‏ 


وبهذا لعبت دورا مهما فى تشر 
الوعىالقومى »ويقظة شعورالافربقيين» 
وقد ترتب على هذا ظهور زعامات 
سياسية افريقية جديدة 
تعالج نوعا جديدا من السلطة ,2 هذه 
الزعامات درست المصطلحات السياسية 
الأوروبية » وعرفت كيفية استعمالها ,2 
واستطاعت التعبير ع نالقضابيا الافر بقية 
هذا كان لها كسن الاد فى اطيون الشركة 
القومبة فى تلك المنطقة ٠‏ 
© النظم الاقتصادية : 


وكما صحب دخول الأوروبيين 
انتشار الدين المسيحى والتعليم فقد 
ترتب على استقرارهم فى شرق 
افريقية البريطانيةظهور نظم اقتصادية 
جديدة أدخلت تعديلات كثيرة 
على حية المجموعات القبلية . 
وظهر نوع جديد من الاقتصساد 
الحديث الذى يعتمد على رئاسة 
الاوروبيين وتأجحير العامل الافريقى 
الذى انسلخ من قبيلته 'وأصبح لدينا 
فى هذه المنطقة اقتصاد تقليدى ب 
سسد مطالب الحياة المحلية الوطنية 
وقد أخدّ فى التناقص والاختفاء نظرا 
لتغير الظروف المحيطة . واما 
الاقتصاد الثانى فهو الحديث الذى 


يعمل على امستغلال موارد البلاد 
بأرخص التكاليف للحصول على المواد 
الخام وذلك لمصلحة الأوروبى 
الخاصة . فالافريقى فى الحقيقة 
لا بشارك فى الاقتصاد العام الا بجزء 
ضئيل فى الثروة المحلية والانتاج » 
على حين نجد أن الأوروبيين يوجهون 
الجهاز الاقتصادى لمصالحهم » مما 
جعل العمال الافريقيين يطالبونبزيادة 
الأخوئ والثناء الخدمات الصحيتة 
والاجتماعية والتحرر من حالة عدم 
التوازن فى توزيع الدخل بين الآأوربى 
والافريقى ٠.‏ 

هكذا حدد الاقتصناد الأوروبى 
الحديث الذى دخل افريقية, حدد 
الطريق الى الحركة الوطنية بعد 
أن ظهر للوطنى الافريقى اتجاه 
الححمين الأوووين: جره - 


المراجع : ب 
-طمع2 عتاغدل3 عط1 (1928) : لاعسظ 
معلة صذت دمع1 
-108غ2]2 1956) مقتصحوط 1 ستعاع لآ 
(20602مط) دعتقك أامتدمام ص1 مسكنتاج 
م115 عط]1 (1893) .10 .5 .50تعنآ 
عكامصط مسوعلكم أمدط هه كه 


ه: 


الرحالة ترخوافنة: 

تعتبر الأسرة السادسة من أشهر 
الآأسر التى اهتمت اهتماما خاصا 
ببلاد النوبة » والبلاد التى تقع خلفها 
حدويا “عن القبلال الغازق 4 :و شنو 
«حرخوف») من اشهر هؤلاء الرحالة 
الذين توغلوا فى الجنوب »© وقويت 
عندهم حاسة المعرفة بالنهر » وكل 
البلاد الواقعة على جانبيه . 

وقد كان يسير وفق طريقة علمية 
فى عملية الكشف هذه » ذلك لاأنه 
ما كان يعود من الطريق نفسه الذى 
سلكه . فالمغامرة السسهلة لم تكن 
لتشوقه » وتكرار المعرفة لم يكنيجد 
له صدى مستحبا فى نفسه التى 
كانت « كالؤشر »© الذى تحرك 
فى خط جنوبى دائما ٠‏ فقد قام بأربع 
رحلات متتابعة للكشف » والدراسة. 
كانت أولاها حينما كان صغيرا وسمع 
أن والده سيتوغل نحو الجنوب » وقد 
رحاه ىق هذه المرة أن بصحيه © 
ووعده آلا يشكو من شىء أن هو 
صحبه معه بعيدا عن مصر © وآمام 
هذا الحماسالذى أرضى والده لم يكن 
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بد من أن يسيرأ سويا » وأن يتوغلة 
حتى بصلا الى « أيام » عند الشلال. 
الثانى فى مدة طالت حتى بلغت ثمانية 
أشهر . كان خلالها « حرخوف » 
دائم البحث »© والسؤال عن طبيعة 
البلاد » وسلوك الناس »© والمقارنة بين. 
الطبيشة ق الحنوب والطوبيلة ىق 
الشمال »والسلوك فى النوبة والسلوك. 
فى مصر » وما كان بقف كثيرا عتادا 
عملية المقارنة هذه » لانه ما كان ينكر 
شيئًا من حوله ©» وما كان يقابل 
عنده هذا الامتداد فى الحلوب اله 
امتدادا آخر ف: التنمالن © ومسن 
هنا نراه نعود ممتالىء التفسن. 
بالروابطك النيلية التى تضرب 
بجذورها فى كل مكان على الشاطئين.. 


وما يمكث كثيرا فى مصر حتى نراه 
بهذا القلق العلمى الذى يصله بالأيام 
الأولى التى قضاها هناك » والذى. 
يلح فى الصباح بالقوة نفسها التى يلح. 
بها فى المساء » ومن هنا لا يجد بدا من 
أن يطلب من المسكولين فى مصر أنه 
يريد أن يتوغل فى الجنوب أكثر مما 
توغل فى المرة الأولى » وبحد أذانا"' 
صاغية » واعجابا بحماسه فتعد له 
العدة » ونراه بسير مخترقا طربقا 
جديدا هو طريق ١‏ الفئين » وفى 
طريقه كان يشاهد ويسجل طبيعة» 
الحياة من حوله »© ويتعمق خطوات 
الوجود الرطبة التى كانت تتأمل هى 
الأآخرى الحياة من حولها ©» وتأتى له 
الرسل من مصر فيرد بأنه لن يترك 
البلاد الا بعد أن بقفى ثمانية أشهر 
أخرىكهذه الاشهر الأولى ٠‏ فاذا أتمهل 
عاد الى مصر » وآخذ بحدث الناس عن 


الطبيعة الطيبة فى هذه اللبلاد » 
وعن امتداد الصحراء التى تكتنفها فى 
أكثر من مكان © ويقبل عليه الناس 
ستمعون وبجد لذة فى أن بتكلم 3 
وتشوفه لذ الجدات ان أن نكر 
رقو يتكلم لل الا يعود ثيرة تخالنة إلى 
هذاه المنطقة ؟ نولم لانتوغل: اكتن هما 
توغل من قبل 5 ولم لا بضيف الى 
نفسه مساحات أكبر من تلك المساحات 
النفسية التى أضافها ع فيتتخل +5 
وهكذا نراه يعود بعزم وحب 
جديدين الى هذه اليلاد مارا بدرب 
الأربعين المعروف »© وقد كانت هذه 
الرحلة مثمرة بالنسسبة له ققد عاد 
بأفكار جديدة » وبثلثمائة دابة محملة 
تخدرآت هده البلات + 

تكله ارراسنةة والقك:: تيدف 
أشفر 'فنها كرما للر قصن العدسن امام 
الملك » وكان هذا فى عهد «مونرع» » 
و« بيبى الثانى » . 

على أن ١‏ حرخوف » لم يكن 
الوحيد فى هذه الفترة الذى شاقه 
سحر الجنوب ٠.‏ فقد كان بجانبهكذلك 
الرحالة ( مخو ))» والرحالة «سابنى)» 
وقد كان الجميع يعودون بالبخور » 
والعطور © وسن الفيل © وريثشن 
النعام بعد أن كانوا يقدمون هم كذلك 
الى 'وؤساء الفتائل المسصسوحات © 
والعسل »© والعطور »© ولم يكن السفر 
فى هذه الفترة صعبا لأآن القوات 
النوبية كانت تشكل جزءا من الجيش 
المصرى ٠»‏ حتى أن جيشسص ( أونى » 
كان قائما على التجهيز من النوبيين 
والصريين سواء بسواء » فضلا عن 
بروابط المصاهرة التى كانت تتم بين 


التنعيين ذاتماءوهكذا ترئ فصل مصر 
قديما » فى عملية الاستكشافات على 
طون الشل:. 
الك بعابخى : 

سحل الملك « بعانخى » أخبار 
فتوحاته فى مصر على صخرة كبيرة 
من الحجر الأسود قى معبده بجبل 
« البركل» » وقد عثر ضابط مصرى 
عام 1855 على هذه اللوحة ونقلها 
الى القاهرة » وهى موجودة الآن 
بمصلحة الآثار بالتهقاهرة ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع هذه اللوحة المنقوشة على 
صخرته خمسسة أقدام »وأربع بوصات» 
وتضم ١659‏ سطرا » وعلى راس 
هذه اللوحة صورة الاله « آمون © 
وهو جالسنى »© وأمامه « بعانخى »© 
وثلائة ملوك آخرون وكلهم فى هيئة 
ركوع » وهذه مقتطفات من الوثيقة : 

« وفى اليوم الأول من شهر توت 
وبعد مفضى احدى وعشرين سنة على 
حكم ملك الشمال والجنوب بعانخى» 
محبوب أمون الأزلى ©» تفوه جلالته 
بهذه الكلمات : أسمعوا عنى با معشر 
القوم » هذه الأشياء التى عملتها ولم 
حتفن الها لتلل + انا:اللك. الوق 
الذى أمده الله بفيض منه © وقد 
قضى الله أن أكون حاكما منذ ولادتى» 
حاكما يلقى فى قلوب الزعماء الهلع 
والرعب . 

وفى أليوم التاسع من أول شهور 
الصيف شرع جلالته فى رحلته على 
النهر شمالا الى طيبة ©» واشترك فى 
احتفالات آمون » ثم استمر فى سيره 
على النهر » ثم خرج من رحلته فى 
السفيئة » وأسرج خيوله » ثم ركب 
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مركبه » وقد دب الذعر فى قلوب 
الناس حتى بلغ جهات ساتى النائية 
( يقصد آسيا ) ثم انقض جلالته على 
أعداء جنده » ثم حاصر جلالته مدينة 
« هيرمابولس ) » ثم جعل أكواما من 
التراب تفطى الحيطان © وثبت عليها 
أعمدة خشسبية ليرقى عليها » وصار 
الجند يرمون السهام » والقلاعات 
تقذف بالحجارة فتقتل الناس داخل 
المدينة . | 

وقى اليوم الثالث غدت المدينة 
كريهة الرائحة بسبب الجيف المتعفنة 
ثم خرت الدينة صافرة طالبة مسن 
حلالته الرحمة 6 والعفو 4 وقند جاء 
السقراء يحملون معهم كل جميل » 
وحسسن من ذهب »© وحجارة كريمة» 
وعلاسى "ناكرة . ودمية أن اصطيل 
الخول #نوادوك : انهنا كانت تعصاتي 
الجوع وقال : حلفت بحياتى أن أسوا 
أعمالكم الشريرة التى ساقتكم اليها 
قلوبكم الفظة هو تجويعكم الخيول ,2 
آلا تعلمون أنى ظل الله فى أرضه © وأن 
الحظ حليفى دائما ٠.‏ 

ثم تقدم جلالته نحو الجدار 
الآبيض ( ممفيسس ) ثم بعث برسل 
من قبله ليقولوا لاهلها : لا توصدوا 
أبواب مدينتكم » وسوف لا يقوم عراك 
داخل الدينة . ستظل ممفيس آمنة 
وادعة » ولن بلحقها أذى » ولن يرفع 
طفل صوته بالبكاء ٠‏ 

وعند طلوع الفجر جاء صاحب 
الجلالة الى الدار البيضاء » ووجد 
أنها حصنت تماما فثار غضب حلالته 
وقال مجنقا : سأغمر هذه المدئة 
كطو فان الماء » وقال لحثذده : جاء 
دوركم الآن لتعملوا » طوقوا السور» 
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وادخلوا المنازل عن طريق النهر »> 
وأصفحوا عن أولئك الذين لا سدون 
مقاومة وبريدون الخضوع لكم فان, 
محاربة هوٌلاء أمر مرذول ٠‏ 

ثم بعث ( تفئخت ) الذى حاربه 
الملك ‏ رسولا الى جلالته قائلا : لنكن 
فى سلام وآمن مع بعض فانى لم آر 
وحيك تفلو الوزمة فوالتى بدت 
لا احتمل ما أصليتنا من نار » وان 
الذعر قد دب فى قلوبنا من جراء 
غاراتك وهأنذا أقر بالمزيمة فقد 
وصلت أقصى الستتقعات فى المياه 
الكتضزاء المظطيوحة ( البسير ‏ الاديمن 
التوسيل؟ اح فس حانك :»اذ كك الى 
تمن فلا تعائيتى عنما آنا اهل لذ مرج 
العقاب ٠‏ » 

وقد رحب به جميع الناس 
محتفين مرددين : فليحى الحاكم » 
والفاتح المقدس بعانخى ٠.‏ 

وي احتفل باستقلالها فى مارس عام 
17 ؛ وكانت تسسمى من قبل 
« ساحل الذهب »© ولكن رجع الى 
أسم « غانة » الذى كان المسلمون 
يطلقونه على جميع النواحى التى تقع 
جنوبئ المغرب »© وغربى السودان ٠‏ 

© مساحتها .,..رة؟؟ كيلو متر 
0 

هي تنقسم هذه الدولة العظيمة الى 
مقاطعات خمسن هى :© 

. المنطقة الثسمالية‎ ١ 

؟ - أشانتى ٠.‏ 

*' س توجولانك ٠‏ 

المنطقة الشرقية 

ه ‏ المنطقة الغربية .. 


ه تعتبر أول بلد منتج للكاكاو . 

جه أهم مدتها «أكرا» »و «كوماس»)» 
و« كيب كوسست » »© «تاكورادى» . 

ه بدأ الوعى التحررى فيها عقب 
الحرب العالمية الثانية الذى توج 
بتكوين حزب « مؤتمر الشعب » 
برياسة الدكتور كوامى نكرومة » وفى 
عام ١56١‏ اضطرت بريطانيا الى منح 
البلاد دستورا جديدا » وفى ١8‏ من 
سبتمبر عام 1181 أعلنت . بريطانيا 
أنها ستمنح غانة الاستقلال داخل 
الكومونولث » وأاخيرا حصلت على 
استقلالها فى ” من مارس عام /اهة! . 

وه أصبحت أخيرا جمهورية 
متحررة بقيادة الرئيسن كوامى 
نكرومة َ 

ه كان استقلالها بشير خير على 
الدول المجاورة التى قامت هىالأخرى 
بعزم واصرار مقتفية آثار غانة فى 
طريق التحرر » وقد تم للكثير منها 
ما أرادت . 

هي تدعو غانة باخلاص الى الوحدة 
الافريقية ما استطاعت » وفى سسبيل 
ذلك اتحدت مع غينيا »؛ وجاء فى 
دستورها أن للبلاد الحق فى أن تنضم 
الى أى اتحاد افريقى كبير 

منالتحقيقات الموفقةهذا التحقيق 
الذى قام به الأستاذ عبد الحميد 
سرأيا فى جنوب افريقية على الطبيعة 
هناك » فقد قطعسبعة آلإف كيلومتر 
مسو العباهرة الى عوها سه برع 
وصافحته فى كل خطوة بخطوها 


لافتات متراصة بأن هذا المكان خاص 


بالبيض » وهذا المكانخاص بالملونين - 
رأى هذا فى السينما » والمتاجر » 
والآأوتوبسسات» والمصاعدء والكنائس» 
ورأى كيف أن أهل البلاد تحرم عليهم 
الاقامة و جوها سيرب بأمر الحكومة 
الى عفر ديع «فسما وراك اليدن > 
ركف انهل ميسو طلال. قوانيق 
جائرة ومن هذه القوانين: 

تت تحبسيرلم الزواج المختلط 
فالكنيسة لن تبارك أى زواج بين 
الأوربيين وغيرهم وكذلك الحكومة . 

؟ ل قانون الاسكان الذى بهدف 


الى عزل البيض عن السود . 
؟ مس تحديد المناطق السسكنتية 
حسب التقسميم اللونى 


ه ل تقسيم العمل بحيث ينحسر 
الوطنيون عن الاعمالالفنية 6والضا 
عليهم اقتصاديا . 

1 حمل حوازات المرور لمنع 
تدفق الوطنيين على المدن » ولكى 
ينتقل العامل الوطنى من منطقة الى 
جوهانسبرج مثلا فعليه ان يقدم 
الأوراق الآتية : ب 

(أ) شهادة حسين: سير وسلوك 
موقع عليها من زعيم القبيلة وضابط 
البوليس الابيض . 

(ب) شهاده تثبت أنه دفع خمسة 
شلنات « ضرية رأس » عن العام 
الماضى . 

(ج) شهادة بالوافقة على البحث 
عن عمل ش 
( د ) قاذا وجد عملا كان عليه 
حمل شهادة توضح عمله » وعنوان 

قبيلته » واسم زعيمها ٠‏ 


5 


( ه ) شهادة تخول له السير ليلا 


ثم ذكر لنا التحقيق الآتى مس 

ينقسم سكان جنوب افريقية الى 
ثلائة شعوب »؛ أو على وجه الدقة 
ثلائة أجناس هى : 


الوطنيين ؛ وسسلووتهم فى جنوب 
اقريشية « البساتتو » والبانتو 
كلمة بلغة قبائل الزولو تعنى الرجل » 
وعددهم تسعة ملابين ونصف مليون 
نسسمة » وهؤلاء « البانتو » بنقسمون 
الى عدة شعوب أهمها النجونى » 
والسوتو » والشاتجان وكل شعب 
بدوره ينقسم الى عدة قبائل منها 
الزولو 2 5 » السوازى ء 
والندبيلى » والبيدى » والتسوانا » 
وليس بين هذه القبائل والشعوب 
آلا العداء والتناحر الذى ترسب فى 
نفوسهم منف قرون » وحتى المثقفون 
منهم يحافظون جدا على التقاليد 
القبلية التى ورثوها عن آبائهم » وكل 
القالمين بالتدرسن فق لاود ى ألاندو 
من آبناء هذه القبائل » ومع أن بعضهم 
تلقى تعليمه فى أوروبنا الا أن التقاليد 
القبلية لا تزال عميقة الحذور فى 
نفوسهم 4وان كانوا جميعا كالافربقيين 
يلتقون حول فكرة واحدة : هى 
كراهية الرجل الأبيض ٠‏ 
؟ات الجنش الاليضي 

بلغ ثلاثة ملابين » ويضم شعبين 
رئيسيين » الشعب الأول يتنحدر من 
اصل هولندى © ويعرف باسم 


ل (ها 


.«الافريكان» ويكون 64/ من مجموع 


الجنس الأبيض » والثانى ينحدر من 
أصل انجليزى وكون نسسبة 186/ 
أما الأجناس الأخرى فتكون محتمعة 
١‏ ء وبين الأفريكان والانجليز عداء 
مستحكم »© وان كانوا بلتقون كذلك. 
حول فكرة واحدة : هى كراهية 
الوطنيين © وبرغم أن اتحاد حلوب 
لكيه محال ون لما بيه 
الا أن الأفربكان لا يعترفون بهذه 
الحرية الا فى عام 6م96١‏ حينمآا 
كونت أول وزارة افريكانية خالصة ٠‏ 

وتحتدم اليوم بين العنصرين 
الانجليزى والافريكانى معركة حامية 
لأن الأفريكان يريدون اعلان الجمهورية 
تمهيدا للخروج من « الكومنولث » 
أما الانجليز فيريدون بقاء الاتحاد على 
وضعه الحالى من حيث تبعيته للتاج 
البريطانى » ولعضويته فى الكومنولث. 
1١‏ لس سول ' 

ويبلغ مليونين و ...ملف سمة 
وينقسسم الى ثلائة شعوب  :‏ 

١‏ الخلاسيون وعددهم مليونا 
و09٠٠‏ ألفاء. ويسمووتهم « ملونو 
الكاب » وهم مزيج من هولندا » 
وانجلترا » وشرق افريقية » وعدن» 
وحاوه ©» والهند ©» والصين ؛والمماكة 
العربية السعودية » واكثرهم مثقفون 
سسهمون فى الحياة فى ظلال التفرقة 
العنصرية ٠.‏ 

؟ بالملابو وكلهم مسلمؤن وعددهم 
٠‏ ألفا » وقد وقدوا على اللبلاد 
حينما نفت الحكومة الهو لنادية مل 
أكثر من 55٠‏ عاما الشيخ يوسيافت 
وحاشيته وأجبرته على ترك جاوة 
والمعيشة فى هنه البلاد ٠‏ 


؟ ‏ الهئنود وعددهم ..؟ آلف 
ويقيسون على الساحل الشرقى » 
وبميزون بالثراء لأن كل تجارة هذه 
المنطقة فى أيديهم ٠‏ 
مؤتمر كوناكرى : 

من فو عفر كوتاكرى كدي اننيد 
« أنور السادات » ما بأتى : 

أجلس الآن مسرة أخرى الى 
المنضدة الصغيرة بعد أن عدت الى 
غرفتى عقب جلسة لطيفة مع الرئيس 
سيكوتورى تناولنا فيها الشاى بعد 
انتهاء طعام الفداء » وقبل أن اصف 
:هذه الجلسة لابد لى أن احكى عن 
استققبالئنا فى مطار « كوناكرى » فقد 
كان السسيد « اسماعيل تورى » وزسر 
الأشغال العامة »ورئيسن اللجنة 
السياسية فى الحسزب الديمقراطى 
الغينى على رأس مستقبلينا » وكان 
هناك أيضا وفد الاتحاد السو فيتى» 
والصديق سفرنوف بقامته الضخمة» 
ووفد الصين الشعبية » وسقيرنا » 
وأفراد السفارة ٠‏ وقد تبادات مع 
اسماعيل تورى الكلمات المناسية ؛ثم 
بدأ مهرجان جميل من الغناء 
والرقص الشعبى ترحيبا بناادت 
فيه فتيات الحزب ألوانا رشيقة من 
الرقص »؛ والغناء الوطنى كشفت لنا 
عن مدى تعلق الشعب الغينىبالفنون» 
والبهجة » والمرح »© وقد كانت تفود 
ألفتيات سيدة عرفنا فيما بعد انها 
عضو فى المكتب السياسى للحزب وهو 
قمة التنظيم هناك . 

ولقد كانت نصف ساعة من النشوة 
والألحان نسينا فيها متاعب اثنتى 


ا 00 
واحسحا يكل شان الرحيب 
الخلمى المحيف + .واعوة الل الر لسن 
سيكوتورى فهو شاب فارع الطول 
تحمل أكنافه وجها شديد السمرة 
وسيم التقاطيع »نحس لأول مرة تراه 
بجاذبية عجيبة لعاها وسامته » أو 
لعلها انسامته غير التكلفة النى تضفى 
على وجهه بشرا محببا الى النفس »أو 
لعلها بساطته وهو الرجل البسيط 
جدا من صميم الشعب الذى وصل 
بكفاحه » والتفغاف الشعب حوله الى 
هذا المركز > أو لعلها ملابسه الوطنية 
البسيطة وهى عبارة عن رداء محور ‏ 
من الجلباب المفرنى » و ( بلغة » 
مغربية مما نعرفه هنا فى ريفئا » 
ويلسها فلا<دونا » أو لعلها ومضة 
الذكاء التى تشع من عينيه الباسمتين 
.. وكل شىء فى وجهه يستسم . 
لعلها احدى هذه العلامات أو كلها 


هى التى تجعل من (١‏ سيكوتورى )») 
شخصية حناية تزيلها رزانة طبيعية» 


وبغفن هادىء اراسخ . 
كلمة : 


حاء فى مقال لكيسلى هالفورد 0 
اكه محدة ا 

ونحن على بقين من أن شباب هذه 
المنطقة بذخر بالعقو [المفكرة »والايدى 
الصناع قَْ الحرف 2 والمهن الآلية» 
على أنه ليست تنقصه سوى العفوة 
ألتى تحذند الهدفف وتسسير به نحوه. 

ان وحدة غرب افريقية تنبع » 
وتنبعث منتقاة الجوهر ؛2 وملهمة 


اه 


بعقيدة مؤداها أن فى الوحدة قوتها , 
وقى الخلاف والتصدع ضعفها » ٠‏ ب 


حافظ ابراهيم : 


من الرثاء المؤئر الذى رئى بهشاعر 
النيل البطل السوداتى الزبير قوله : 
يا روضة التيلين جلت مسلما 
فعليك من لدن الآله سلام 
فى فى ربوعك من رجالك معشر 
شم اذا جار الزمان كرام 


أبن «الزدير)» أبو الفوآارس والندى 
قد فغيبته عن حماك رجام 


قد كان فخرا للبسلاد وذكره 

باق يهنا ٠‏ هما كرت الأعوام 
كفاه سودتاه كفة حاتم 

جسودا » وكفة علتر وحسام 
ولى ف اودع كل قلب حسرة 

وبكى عليه العربٍ والأعجام 
فحبيهه رب الكائنات نعيمه 

وسقى ثراه من السسماء غمام 


؟ه 


1) 


فى توا 


«٠ 


لم 


5 ١ 
نَ‎ 


خرج الملك ذات يوم يجول فىأرجاء 
مملكته » وكان متخفيا فى زى تاجر 
من التجار حتى لا يعرفه أحد ؛وجمل 
يمثى فى الخلاء حتى رأى منظرا 
عحيبا .. وأى رحلا واقفا فى بركة من 
الماء وبيديه غربال يغريل به الماء .. 
فتعحب منه غاية العحب » ولما اقترب 
منه سأله : 

ت ناكا تقفل انها !لرشل 9 

ب أبحث عن شىء ٠‏ 

أى شىء تبحث عله بهذه 
الطربقة العجيبة ؟ . 

ب شىء بحثت عنه فى كل مكان فلم 
أعثر عليه .. بحثت عنه بين الناس وبين 
الحيوان والطيور وفى الجبال وق 
الرمال » ولم سق الا الماء » وهأنذا كما 
ترانى ابحث عنه فى هذه البركة .. 

أهو عزيز الى هذا الحد؟. 

ليسى فى الحياة أعر منه ٠‏ 

هلا ذكرته لى فقد أدلك عليه» 
أو أعينك فى البحث عنه . 

انه الخل الونى .. 

الخل الوتى ..؟ 

ب نعم > الصديق المخلص ٠‏ 

وفكر الملك قليلا » ثم قال للرجل * 


ده 


. اث اله 


الخل الوف 


بقلم 


.. 


5 اسمع بأ صاحبى » كف عبن 
عيلاك عدا وال آذ سداقك اللخلض 

فخر الرجل من البركة » وسار 
مع الملك المتخفى حتى وصلا الى قصر 
الملك .. فاصطف الحرس ©» وعزفت 
الموسيقى » وأحاط بهما الخدم 
والحشم فى أدب واجلال ٠‏ 

بول«الوعل فى ضيانة للف زو لام 
ليلته قرير العينسعيدا بهذه الصداقة 
الجديدة » راجيا أن بكون له الملك 
الصديق اللمخلص الذى ظل سحث 
عنه سنين طويلة ٠‏ 

وفى اليوم التالى جلسسن الملك فى 
دبوانه بدير شثون رعيته »6 وجلس 
الوزير عن يمينه » والصديق عن 
٠‏ وبيئما هم كذلك حضر 
رسول ينبىء الملك بأمر هدية بعث 
بها اليه أحد الحكام » وهى حلة من 
الحرير الفاخر مرصعة بأثمن 
العواعن ع تقر الللته النها واخصه 
بها » وقال لوزيره : 

ب ديرثى يا وزير ٠‏ 

التدابير لله يا ملك . 

هل ألبسن هدم الحلة ؟ . 

نعم با مولاى أنها حلة عظيمة 
تليق بمقامكم السامى ٠‏ 


« وكان الصديق صامتا © فالتفت 
اليه الملك وقال له » : 
هزالسىهذه الحلة باصدبيقى؟. 


0 له ليها 
لماذا ؟ . 

أقى بها . 
فأمر الملك ألر ول أن لبس 


الحلة . فقال الرسول 

ب أنها يا مولاى حلة ملكية فكيف 
مثلى أن للمسسها ؟ . 

ولكن الملك أصر على ما أمر به ©» 
فلم يسع الرسول الا أن ينفك أمر 
املك © فلبس الحلة .. واذا جسمه 
تخا ولي دوعيل جه 
الدم .. 

وكانت الحلة مسسمومة © وكانت 
مكيدة مدبرة لقتل الملك فسر الملك 
بصديقه وأعجب بذكائه واخلاصه ٠.‏ 

« وفى يوم آخر كانوا جالسين فى 
دبوان الملك كالمعتاد » واذا رسوليقبل 
بهدية أخرى ما رآها الملك حتى دهش 
منظرها فقال للرسول »© : 

ماهذه؟ 

ومانة بامولاى ٠‏ 

عاونانة .8 زمانة من زفت ا 

انها رمانة حقيقية ذات قشرة 
ذهبية » تطرحها شحرة عندئا »واحدة 
ا ل ا 

خالئفت للك الن بهيئة وقال + 

دبرني ياوزير » هل آكل من 
هذه الرمانة ؟ . 

نعم يا مولاى 4 أن منظرها 
حميل »© ومادامت بهذا الشكل فلابد 
أن تكون لذيذة الطعم شهية المذاق . 

« ثم نظر الملك الى شماله » وقال : 

اناصديقن (العمويو 4 اذا نت 


ساكت ا ا له مهتت 


الرمانة + 

م دل 

للماذا ؟ . 

مر هذا الرسول أولا باكل 
منها . 


وما أكل الرسول من الرمانة حتى 
سقط بتلوى على الأرض ٠‏ وظهر أنه 
سم كان براد دسه للملك فى هذه 
الرمانة الذهبية .. فازداد حب اكلك 
لصديقه واعجابه بوفاله وذكائه » مما 
جعله يتمسك باطالة مدة ضيافته 
ويبالغ فى تكريمه . 

«فى بوم ثالث كانوا فى الديوانمثل 
عادتهم فأبلغ الملك نبأ هدية جحديدة 
هى حصان عربى أصيل وعليه سرج 
من الذهب الخالص مبطن بالديباج 
الأخضر ومطعم بالماس » وتحلى صدره 
« وشمة » من أثمن الجواهر . وشاهد 
لأنه من هواة الخيل ولم ير لهذا 
الحصان مثيلا من قبل ». وقال 
لوزيره * 

دبرثى يا وزير ٠‏ 

التدابير لله با ملك . 

ما رأبك فى هذا الحصان ٠‏ 

حاو لامر اياك 
مثله . 

وهم الصديق بالكلام خشسية 
اندفاع الملك لشدة لهفته الىالحصان » 
ولكنه ضبط نفسمه وانتظر حتى يسسأله 
الملك » فقال هذا : 

هية با صدبيقى .. ما أظنك 
لمر علو ان أركب هذا الحصان .. 

مهلا أيها الملك العزيز » لن نخسر 
كنينا آذ اتنظرنا فلبلا حتنى ركه 
0 
الكرم . 


6ه 


« وما كان أعظم دهشتهم حينما 
ركب الرسول الحصان ورأوا الأرض 
م تنشق وتبتلعهما وتنطبق عليهما . 6ه 


2 وذات نوم خرج الملك وصديقه 
الى الصيد ©» وقصدآأ صحراء بعيدة 
وجعلا بطاردان الغزلان » وكانت تفر 
منهما وتعدو » فيعدوأن وراءها »حتى 
أوغلا فى الصحراء وقطما مسافة 
طويلة » . وقال الملك للصديق ٠.‏ 

هيا بئنا نرجع فقد جاوزنا حدود 

ولكن المسسافةالتى قطعناها طويلة 
تستلزم العودة فيها أياما » وقد نفد 
عا كان معنا من اراد روماء 4 اذا را 
راجعين هلكنا من الجوع والعطثشنى ٠.‏ 

ل وبما تشير با صديقى ؟ 

انظر هناك .. الا ترى ذلك القصر 
الذى سدو بعيدا عند الأفق ٠.‏ 

بلى » أراه. 

ماذا تقول فى أن نتجه اليهونطلب 
من أهله زادا أو ماء على الآقل ؟ . 

ولكنه بقع خارج حدود مملكتى. 


ب اثنى أعر ف أصحابه وهم هم أناس 
كرام طيبون ٠‏ 
لا بأسن » هيا بنا. 
)0 وسار ا 0 أقد قتربا مسن 


0 6 5-1 لهما كل من هناك 
عظيم الاجلال وأرق التحيات ٠‏ 
دهشن الملك »ولكن الصديق بادره 


قائلا ٠.‏ » 
ح الكت وان جلت 6 و 
مملكتىوهذا قصرى ٠‏ وقدا ستضفتنى 


مدة طويلة فلابد أن تتكرم بالنزول فى 
ضيافتى حتى نقضى معا أياما أخرى 
وقد صرنا صديقين ٠‏ 

« ونزل الملك فى ضيافة الملك الثانى» 
وكانا بجلسسان فى الديوان ن هنا كما كانا 
يجلسمان هناك © وكان من العادات 


5 


المتبعة فى هذه البلاد أن الضيف اذا 
كان عزيرا فان زوحة المضيف تخدمه 
بنفسها مهما كانت متزلتها > . 

وفى بوم من الأيام أستاذن الملك 
القست اصاجية اللك العبيت. نحن أن 
يغيب عنه يوما واحدا يقضيه فى مكان 
من مماكته لأمر مهم يتعلق بصالح 
البلاد » وقال له : 

كلما احتجت الى شىء فاضرب 
هذا الطبل بهذه المقرعة فان زوجتىٌ 


أشكرك با صديقى © فاذهب وعد 
الينأ بسلام ٠‏ 

وأراد الملك الضيف أن بيتوضاً , 
فضرب الطبل بالمفرعة » فخرجت اليه 
رائع 2 تزينها الحلى الغالية » وقنك 
لبسست ثوبا حجريريا فاخرا تحر ذيله 


الطويل وراءها ٠‏ وقالث بيضوت عذب 
رقيق 
انى فى خدمتك 


وسقي طونا وابريها من المت 
من الابريق > فلما فرغ نظر حوله فَلَم 
بحد منشفة يبحفف بها الماء »© فقالت 
له : 
ب جفف بذيلٍ 0 
.ان هذه عادتنا فى اكرام الضيف 


العرس. 
بوره حستها» وتسلل الفميطاناان 
0 .. فمد بده الى ذيل الثوب ولمس 
ساقها .. وف ىالحال اختفت عن ناظريه 
ندم املك على فعلته أشد الندم » 
وخرج من القصر » وجعل يسير على 
غير هدى وهو لا يشعر بما حوله » 
حنى وجد نفسه أمام المركة التى لقى 
صاحيه عندها أول مرة » وراىالرجل 
الباحث عن الخل الوفى فى الملظر 
الأول نفسه » يغريل الماء 0 


أعى اأطيعى 


فى « كوناكرى » عاصمة دولة غينيا 
الديمقراطية ؛وق سبتهير معام ةه | 
صدر هذا الكتاب وعنوانه عن 
الانجليزية « نحو صبغة افريقيسة 
كاعاة » والكتاب بعالمح الكيان الافر بقى 
كله خلال معالحته لمخلسكلات دولة 
.. وان شئنا الدقة 
فهذا الكتاب بمثابة ( فلسفة الشورة 
الافريقية ) فهو بعرض مشكلاتها .. 
ويضر سن الحارل" لها با باستلوقة حول 
سيط فته عى اليد والالقنيال 
الضخمة .. والصطلحات السياسية 
الممقدة » ورتخف تشسبيهاته وأمثاله من 
أوفن عند حيهنا ذانها > ومن اليقة 
الأفريقية ذاتها وفى الوقت نفسه تحمل 
هذه التشبيهات » البسسيطة والالفاظ 
السهلة فى طياتها اعمق الافكار واكثرها 
تأثيرا .. يقول : ليشرح حزب غينيا 
لامك راك : 

« لقد قدمنا لكم هذا الحزب منذ 
أثنى عشر عاما » وكان متجرد شرة .. 
والبذرة يلزم لها ظروف ملائمة للتنبت 
وتثمر .. وقلنا وقاتئذ لنساء غينيا 


عرض وتلخيص : 


غينيا الديمقراطية 


هانوا المياه صباح مساء لتنبت البدرة 
وقلنا لنساب غينيا احموا الثرة .. 
وقد نمتت السذرة وأاصبحت شجحرة » 
حتى نبعدوا عن الشحرة الطسور 
المؤذدة النتى نسليها أوراقها وثمارها .. 
وقلنا لأعضاء الحزب وقادته الأول » 
أن هذه الشحجرة ليست لأشخاصهم 
على الاطلاق » فقد يموتون خلال العمل 
وقبل أن بروا ثمارها ‏ وقبل ان 
بددقوا حلاوة ثمرتها .. هذا وقد 
ذكرنا أتناء المؤتمرات المتعددة أن هذه 
الشسجرة مثل الحق .. فينبغى أن تدرك 
الحق وأن تبينه للشعوب » وعندما 
تنجح هذه الشعوب فى تمييز الحق 

هذا هو مثال واحد لبسمساطة 
التضبية وبساطة العبارة التى بتميز 
ها الحدات مو ذا جه سد ارد ٠‏ على 
ان الكتاب « العودة الى افريعية » .. 
3 من الفكرة الرئيسية فيه<-. 

ن كل شىء للافريقيين .. وكل شىء 
نسبحث عن أصله وتراثته ألافر بعى 3 
فان افريقية القديمة لم تمرف 
التجزئة » وانما التجزئة قد فرضها 
الاستعمار .. « وقد أدخلت فرئسما 
0 كثيرة على الأراذ ضى الآافربقية. 

و شخصيتها اي تماما فى 

8 » .. الا أن هصذه المحاولات 
الزائفة لم تفلح .. واضطرت فرنسا 
الى رفع شعار الاتحاد المزيف واحاطته 
بمظاهر زائفة وكانت تهدف من ورأع 
هذه الخطة الى ادمابج الأراضى 
الافريقية:فى الامبراطورية الفرنسية .. 
وطمسن معالم اشح الأفربقية 5 
فى المجال الدول 


لاه 


واذا كان حزب غينيا الديمقراطى 
بنادى بالديمو قراطية » فان لهذه 
الديمو قراطية جذورها وأص ولها 
الأفريقية ,ء لقد اعتاد الافريقيون 
أنماطا دبمقراطية معينة » ذلك لأن 
المتقدمين فى العمر هم الذين كانوا 
يتكلمون باسم بلادهم « وفى مؤتمرات 
القرى يتكلم المسنون أولا » ان 
العودة من جديد لافربقية ليست 
بالعى السيانع» لهذة (الكلية تنيت 
ولكن بالمعنى الثقاف والادبى » 
والديمو قراطى أيضا . 
ركذا نيه مجان الفكوية 
لإفريقية » المحرك الرئيسى لفلسفة 
الثورة الأفزيقية © الك نمس عنييا 
الكتاب .. فى المشكلات التى بعرض لها 
كلها .. ففى الدعوة الى تحرير المرأة 
تقول سيكو توق 3 ينيقي أن تمواق 
مرة ثانيةالى تراثنا الخاص » قاننا 
لا نجد المرأة الأفريقية تعتبر مخلوقا 
اذى + افان 'كقيرا من جماعاضا لا زان 
تخضع لسلطة الأمومة » . 
هذا هو الخط الاول والاساسى فى 
أفكار الكتاب .. وبجانب هذا الخط 
قسمات أخرى ذات أهمية كبرى ٠٠‏ 
ومن أشدها بروزا : الاتجاه الاتحادى 
الأنهكى تنجح ثورةغينيا ء لابد أن تأخذ 
بالفلسفةالاتحادية .. والافكار الاتحادية 
.. ومن هنا كان تالأهمية الكبرىلوحدة 
مختلف الفئات والهيئات فىغينيا داخل 
حزب واحد هو « حزب غينيا 
الديمو قراطى » .. هذا الحزب الذى 
« أتيحت له ظروف مناسبة » لم تتح 
لغيره من الأحزاب الأخرى الشقيقة ,2 
فى السنغال ,والسودان ونيجيرنا 
وغيرها ) وهو يختلف عن غيره من 


بمه 


الحركات ( العرقية ) التى. سسبقته فى 
غينيا » وهو ليسس حزبا قاصرا على 
اللامين اد الحامر ثرا ناكو ل رقن 
الماضى ويهتم بالحاضر ويرسم خطوطه 
على أساس المستقبل أنضا « وسوف 
يدهش بعض الناس اذ يعرفون أنه 
ليس فى غينيا سوى حزب واحد فقط » 
حرزب قومى هو حزب فينييا 
الديموقراطى ») ٠.‏ 

وهى تولى اهتمامها بزالة 
المتناقضات. من تن فثاننا © تلك 
التناقضات التى غذاها الاستعمار » 
وحاول أن يفيد منها .. والتى تعتبر 
من مخلفا تالاستعمار ذاته ٠٠‏ «وهناك 
تناقضات بين جماهير الريف التىتمثل 
من السسكان وبين الاقطاع الذى 
افده الاستعمان فى افرقية . وهتاك 
التناقض بين أهل الريف ونخبة 
المثعفين » . 

« بوالنناقفن: مين الفسيات :ومن 
بسسمونهم بالأغنياء المسسنين » 

وبدون حل هذه المتناقضات أو 
دفعها الى الخلف لا يمكن أنتقوم وحدة 
قيادة الثورة الاتحادبة الافريقية . 

وعن القتسات الزتيتية الأخرئ. 
الاتجاه الديموقراطى .. فحزب غينيا 
الديموقراطي يقوم على مبدأ ( النقد 
والتقد الذاتى ) الذى ستشيل عليتا 
بدونه تحديد ما هو صواب وما هو 
خطا « ٠٠‏ كذلك فان قادة الحزب 
ينتخبون من قواعده ٠٠‏ » وتقوم دولة 
فكيا عان' الدحمة قر اكلية اضيا + ولك 
ها هى الديمو قراطية ؟ وما معناها 
الديمقراطى ؟ وما ش كلها ؟ وما 


المقصود منها ؟ وما الفرق بينها وبين 
الدكتاتورية ؟ .. وهل لل الواع 
الدكتاتوريات خاطئة ؟ . 

ان الدول يختلف بعضها عن بعض 
حسب دلالتها »)وبحكم روحها وطبيعتها 
الخاصة التى تطابق الدور الذىتقوم 
به فى مختلف الميادين . فان ألمانيا 
الاشستراكية الوطنية»فى العصر الهتلرى 
كانت تحكمها عناصر بارزة فى الجحيشس 
الألمانى وفى الاقتصاد والمالية والعلوم 
.. ومعهذا كانت دولة رجعية فانصفة 
الدولة تقدر على اسساس علاقتها 
بالتقدم الذى تحرزه لمصلحة الشعوب.. 


فان دولة ما يمكى' أن كنبو ده وجالن” 


لتميوا على" تجوك كبوومن الكفلم 2 
بنحدرون من الطبقات العاملة ومع 
هذا يمكنهم أن يحرزوا للبلاد تقدما 
1 

او أله تائزركة: فو نهر كيو الساظة 
فى بدى رجحل واحد أو مجموعة من 
الرجال وبسيط هذه السلطات على 
جوع الشغية :قاذا كنا ترف بهذا 
التعريف فان سائق العربة يزاول توعا 
من الدتتاتو ريه .هناك بهذا الع 
نوع من الدكتاتورية فى النقابة ورابطة 
الشباب وجمعية النساء أو فى الفريق 
الرياضى ») . 

« اما اذا كانت الدكتاتورية التى 
تزاؤلها الحكوفمة سدق محن أزادة 
الشعب © فتكون الدكتاتوربة ذاتث 
طبيعهعة شكعهيية والدولة دولة 
دنمو قراطية . 

« أن ديموقراطية تقوم علىمصااح 
الشعب المطلقة » فان هذا الشكل من 
الديمو قراطية هو الذى نعترف به 
وتقوم عليه دولتنا » . 


«حقا ان للديمو قراطية طبيعة ذات 
أشكال متعددة »ويمكن تفسيرها بطرق 
مختلفة » وذلك حسسبب الاتجاه الفكرى 
الذى بقف خلفها » وحسب الهدف 
أو القوة الاجتماعية » . 
فالديمو قراطية التىتأخذ بها غينياء» 
هى الديمقراطية التى تتهفوم عللى 
مصالح الشعب بأمره .. ولا تخثى 
فى ذلك أن تزاول الدولة سلطاتها .. 
أن متهم بالدكتاتورية »© فالدكتاتورية 
هنا تنرثق من ارادة الشعب ٠.‏ فهى 
اذن دكتاتورية ديمقراطية .. من 
الشعب والى الشسعب ٠٠‏ تلسسع 
من اللروف اللموضوعية 
الج وليسات مسخا من 
الديمو قراطيات التقليدية أو 
الدكتاتوريات التقليدية وائما تمتد 
جذورها الى قلب افريقية القدرمة .. 
وتتخذ شكلها من التطور الحديث . 
ولقد ورثت غينيا من النظام 
000 السابق عبنًا ثقيلا قى 
المحالات وعليها أن تسسلك 
طريقا ديت جدينا ٠‏ بصحب الإوشاءورد 
الاعتسار لافريقية .. 
فالنظام الاستعمارى الذىكان بقدم 
التعليمى بهدف الى خلق « مركبات 
النقص » فى شباب غينيا « ويجعلهم 
بشعرون بأنهم فرنسسيون أكثر مسن 
الفقرنسيين أنفسسهم » وكان « بقدم 
حضارة وثقافة افريقية علىأنها مظاهر 
من الهمجية » .. كذلك فرض النظام 
الاستعمارى »2 اللغة الفرشسية ولم 
يعمل على تعليم اللغات القومية .. و 
ثم أصبح هن المفروض عل غينيا حاليا 
أن نتخذ اللغة الفرنسية لغة رسمية 
لغترة معيلة « ولقد أمر المكتب 


وه 


السياسى بتعليم اللغات الافريقية فى 
مدارسنا ليتحدث بها الموظفون 
الوطنيون فى السستقبل »© وفى كل 
مكان فى غينيا الى الشبسعب 
مباشرة 6 وائنا تأمسف من أنه 
ليس فى استطاعتنا فى الوقت الحاضر 
ان نتخذ لفة رسمية من اللفات 
الافريقية غير اللغة الفرنسية .. وكى 
لا بغير هذا الاستخدام التواعيلن' للغة 
غير قومية شخصيتنا فسسوف نجمل 
للتربية محتوى وطنيا قوميا » . 
وامام غينيا حاليا » فى مجال التعليم 
أن تهتم بالتعليم الذنى يرمى الى 
التخصص ٠‏ وتعليم الجماهير فى الوقت 
نفسه +٠‏ وهناك مشكلة تحرس المرأة 
.. فان وضع المرأة الافريقية فىالوقت 
الراهن لا يتفق مع التقاليد الافريقية 
الأصلية .. وائما هذه الأإوضاع قد 
خلقها الاستعمار « ان النظام 
الافريقى واحتفظ للمرأة الافريقية 
بمكان أدنى : أى أنه حعلها عبدا لعبد .. 
وهذه سمياسة التمييز الأوروبى تقوم 
على الترتيب التالى : الرجل الأوروبى 
ثم المرأة الآأوروبية ثم الرجل الافريقى 
0 المرأة الافريقية ». 
واذا كانت غينيا ترفع شعار حرية 
الرجل الافريفقى .. فكيف 
الرجل الافر يقى لنفسهة بأن تعد 
المرأة الافريقية .. ان عقدة الموقف هى 
« أن الرجل الافريقى يوافق على مبدا 
تحرير المرأة » الآ أنه لا بعشيه أن 
المدأ » أنه مخلص فى تمييزه لهذا 
المدأ .- ولكته بفضل أن برى تأنيده 
فى كل مكان »© غير بيته الخاص © . 
وقد ترك الاستعمار الفر نبى 
اقتصاد غينيا خرابا .. وترك انظهسة 
تحارية فاسدة .. وأوضاعا استقلالية 
بشعة « وان نظامئا السيابى بحرم 


و" 


وبدين الفردية والسرقة والفلم 
والاستغلال » وعلى ذلك فان اقتصادنا 
ينبغى 2» بقضل التخطيط وادخال-» 
الوسائل الفنية الكثيرة 'والتعاون 
3 أن 0 ال أقصى درحة على 
التقدم العام للبلاد وعلى التوازن 
التام للأمة . ان الثورة الاقتتصادية 
سستعالج من جميع نواحيها 
فى المؤتمر القومى المقبل لحزب غينيا 
الديموقراطى ؛ فان هذا المؤتمر 
سيدرس مشروع السنوات القلاث 
الأولى (.53طا ‏ ا أكؤا ا ؟5ؤأ) 
ويضعه فى صورته النهائية » وينتظر 
-أن يكون مجموع تكاليف هذا المشروع 
عشرة ملابين فرنك على الاقل » 

« ومن المنتظر أن نكون فى مقدورنا 
قبل أول بوليو عام .195 ؛ أن نقرر 
مرة واحدة والى النهابة المسائل الهامة 
التى ستحدد الشروط للتطبيق الكامل 
ل وحركة التداول » 2 
الوطنى وبنك الاإأصدار © وقوانين 
الإستثمار ونظام الحمارك لل ونقوم 
مشروع الثلاث سنوات على ٠.‏ / 
للانتاج » ."7/5 للمهمات الاجتماعية » 
36/ ليا 
المهملينٍ بالكتلميسي * لخاد 
لا م الاأمور .. « فان 5 أو 
العاتل لابهتم بممتلكاتالغير ولابحياته. 
ولا بحترمون البيئة الاجتماعية ولد 
قررت الدولة باقتراح من الحزب أن 
لحر اللصوص اده 2 و8 
بالجريمة 5 وكرت د السائق 


الذى يقتل تفشنحيا بريئثة نتبجة 
للاهيال « :وما لا #ستطيع الوفسول 
اليه عن طريق العقل » لتأسي سس مجتمع 
جديد ستنحصل عليه عن طريق 
معاقبة أولئك الذين يعرقلون البلاد 
عن الوصول الى أهدافها » . 

وقد ترك النظام الاستعمارىمشكلة 
غرسبة أخرى هى مشكلة « الحنود 
المسرحين » .. هؤّلاء الحنود الذين 
وفوا مالاستككمار عبد كفا الشبعب 
٠.‏ وماتوا فىسبيلالاستعمار »ولابهمهم 
على الاطلاق سوى المال .. هؤلاء يقولون 
اليوم « اذا كانت السلطات لا د 
ولا تطلب خدماتنا فاننا سثثير 
المتاعب » غير أن شعب غينيا الذى 
حصل على استقلاله دون أراقة دماء 
يعرف كيف يروع مله الفئة التى 
تويك ان تريق الدماء اشن عددد + 

وان غينيا »الدولة الغنية بالرغم مما 
ورثته عن النظام الاستعمارى 
والمتعلات الثن تراجهها . فينيا التى 
زاولت أبرع حركة تصوير عندما قالت 
للاستعمار الفرنسى 6 الإسستفتاء 
« .. لإ .. غينيا هذه ستتقعدم يشات 
لتبنى اقتصادها .. وتعيد تئة 
ادارتها .. وستتقدم بتعليمها وتزاول 
سيادتها فى الداخل ٠‏ 0 ..ولاتعزل 
تفسسلها عن أحداث العالم ٠‏ وتتخذ 
الحياد الابحابى شعارا لها فى المواقف 
الخارحية .. وتتقدم بثبات لالغاء 
الاستقلال الذى باشره الاسستعمار » 
ويروج له بنعهض دعاته .. وتراول 
تجارتها الخارحية على أسسنى من 
استقلاايننا وسياد تهنا -وحزب غينيا 
الديمو قراطى يواصل اشرافه ورقابته 
على الدولة .. والأمور تتحسن شسيمًا 
فشِيعًا » ٠‏ 

« اننا لنعرف قرى استطاعت فى 
حدود برنامج مواردها البشرية أن 


تقيم لنفسسها ساحة لأسوق ؛ ويد 
السوق بنت مدرسة » وبعدالمدرسة 
قمع طويةا و روت حند ف ايعان 
أعمالها العادية الخاصة » . 

« وماذا حدث ىق حجمصع الضرائنب 
منذ أن نلنا استقلالنا ؟ فى عام 8م9١‏ 
حصلنا ؟/ر من الضرائب ٠‏ .6/ من 
الضرائب حتىبوليو /19841 .. وحصانا 
الضرائب التى لم تحصل عن 98 ,5, 
لاه )ره وذلك فى مده 5 أشهر ( من 
أكتوبر 1964 الى مارس 1959 ) 

« وأنجز الفلاحون فى العرى تعبيذ 
3ع كلومترا عن الطرق د و مم 
فصلا » ؟/ا” رع 
8 صيدلية » و 8 منازل للموظفين » 
/1" مزرعة مشتركة » ولم؟ مسحداء 
وه! مبنى للادارة ؛ و هأسواكق »© 
.6 متر من أنابيب البترول ؛ وم 
مشاتل 2 0٠٠5لا‏ متر من السدود .2 
و 7؟؟ مخزنا تعاونيا » و ؟ ناقلتين 
نهر بتين و “ملاعب : و اءثلار.؟ 
شتلة لزراعة الغابات » 

أبة صورة بسميطة رائعة »بالأرقام 
بقدمها شعب غيئيا األسسيط الذى 
ستمد ساطته من سساطة افريشية 
ذاتها ومع هذه البساطة عزم وتصميم 
لا تنحح آز أءة محاو لون الاننومازه لبوك 
وما أروع وصسف سسيكوةورى 
للانتهازيين بقوله ( أن الاتذهازى نناج 
الذانية والفردية .. أنه بمثادة الغمر 
فى الغائة » والحول فى القرية » والكاب 
ازاء منافعه .. مدو اضع معالمتو أضوين» 
ومتظاهر معالمنظاهرين .. ولكنه بآرم 
من الأشكال والأقنعة الكثرة دانما 
على باطل » ؤهاىء «الكير باء 1 . 

وااد لشعب غيشيا »و كل الشووب 


الافريقية المناضاة فى سبيل العزة 


والكرامة . 


أ 


الحكومة انخللة 


فى غرب افر بقية 


بقلمر . 
دكتور ل ٠‏ جراى كووان | 


الكتاب والكاتب : 

كنا مسن" الكيت: الحدانمة: التي 
أصدرتها دور النشر الأمريكبة فى 
« المكتبة الافريقية » 2 وقد لا تكون 
الولانات المتحدة أقل اهتماما بافريقية 
من غيرها من بلاد الغرب ؛ ولك نالواقع 
أن المكتبة الافريقية نالت من اهتمام 
المؤلفين والباحتثين الأمريكان فى 
السنوات العشر الأخيرة أضعاف 
ما نالته من أهتمام فىالحقبات الخمسن 
« كولومبيا بونيفر سيتى برسس » 
ستئة ١568‏ فكان أول كتاب أمربكى 
يعنى بالحديث عن الادارة والحكم 
التنظيم الادارى بين غرب أفريقية 
(الفرسى ) وبين غرب افريقية 
( البربطائى ) » بل كان أول كتاب 
باللغة الانجليزية بعرض لافريقية 

طوف الولف دكتور ل . جراى 
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عرض وتقديم 


عدد راع مدعب الت اإراهيم 


كووان لننتين فى بلاد غرنى افريقية 
لبحث التطور فى الحكم المحلى » وأقام 
بمناطق تحت حكم فرنسا وأخرى 
تحت سيادة بريطانيا وانتهى الى أن 
الحكم المحلى فيها بمثل كلا الطابعين 
القديمين الأصليين للتنظيم القبلى فى 
غربى القفارة مختلطا بما أدخله 
الستسدروق خلئ د" الننطي فسن 

وبعمل الدكتور كووان مسس عدا 
لأستاذ مادة ( الحكومات ) بحامعة 
كو لومبيا ؛ وله كتابان سسابقان أولهما : 
« فرنسا والسار » وثانيهما : « تاريخ 
مدرسة الشثون الدولية تحامعة 
كولومبيا » » ويدل الكتابان على اتجاه 
المؤلف نحو الشئون الدولية وبخاصة 
لأن « فرنسسا والسار » من الموضوعات 
التى شغات الموّ لفين فى التار بخ الأوروبى 
طويلا فى أعقاب الحرب العالمية الآول » 
ثم وثبت الى الضوء ثانية بعد الحربه 
العالمية الثانية ؛ ومن هنا بكون الكتابه 
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الذى نحن بصده ‏ اليوم هو أول 
وأحدث كتب المؤلف فى المادة التى 
ساعد فى تدريسهاء مادة « الحكم » 
و« الحكومات ». 
٠.‏ لاه آل 3 

على أن الرجل فى الواقع مع تحواله 
تبرز فيها الأصول الأساسية 
لنيجيريا » ولغرب افريقية الفرسى 
( موريتانيا 5 السودان عن النيحر تك 
السئغال ‏ غينيا ‏ ساحل العاج ب 
داهومى ) » وللكمرون الفرسى © ثم 
لافريقية الاستوائية ( تشاد ‏ الكونغو 
أنه قد عرض لها فى التصوير الأصلى 
الخامسسة فى فرنسسا وقب لهذا التفتت 
الذى أوجد عددا من الجمهوريات 
الإفريقية الحديثة استقلت منها قينيا 
وتكون اتحاد مالى واستقلت غانة 
وتوجولاند والكمرون وتخطو بقيتها 
فى سبيل الاستقلال السياسى كمقدمة 
للاستقلال الاقتصادى ٠.‏ 

وبعرض الرحل الحديث أحيانا 
فى طابع التعميم وأحيانا فى طابع 
التتخصيص عندما بريد أن بنتقل الى 
مرحلة المقارنات . 
تاريخ الدسراسة : 

ونستطيع أن ندرك لأول وهلة أن 
و 1555 ؛ ولكن أغلب مادة التحليلق 
الكتاب قد استمدت مما حدث حتى 
نهائة سنة 651 » أذ وضع المؤلف 
التغييرات الرئيسية التى حدانت سنة 


1 موضع التقدير : ولكن لاشك 
أن الأحوال فىغربى قارتنا « افريقية »6 
تتغير سرعة تلسبق آلات صف 
ولاشك لهذا من أن الكثير 
من نقاط البحث قد أصابها التمديل 
وكان نصيبها من التبديل كبيرا » وقد 
اعترف المؤلف بهذا صراحة فى مقدمته , 
ولهذا فقد راح يبدى أمله فى أن تكون 
الصورة العامة ب عاى الأقل ا 
صحيحةه ٠.‏ 
الموضوع والعرض : 

على أن الصورة العامة التى 
استهدفها اأؤلف تقدم فى الواقع قصة 
معروفة مروية ؛ طرقها أكثر منمؤلف 
وعرض لها أكثر من كاتب من زوايا 
أخرى كان أبرزها فى تقديرى الصورة 
التى عرضها السير أندركوهن فى كتابه 
« السياسة البريطانية فى افريقية 
المتطورة » . وان كان كووان قد انساق 
فى التفاصيل التى شغات خمسن 
وستين ومائتين من الصفحات من 
الحجم الكبير . 
كيف عائج الرجل موضوعه ؟ 

وقد عرض الولف موضوعه فى 
(/ا/ا؟ صفحة ) مقدمة وأربعة عشر 
فصلا » ووقف الفصول او"#اوهولاو؟ 
و١١‏ للحديث عن نيجيريا متحدثا على 
التوالى عن : « السسلطة الوطنية » بآ 
« التمثيل الشعبى منذ سنة ه96١1‏ » 
«نظام المحالسن المحلية» ‏ «السلطة 
التقليدية للمجالس المحلية فى نيجريا» 
«الحكومة الاقليمية والادارة المحلية» 
« الحكومة الاقليمية والأاحزاب 
السسياسية النيجيرية » . 


وكانت الفصول ؟و؟واومو.١‏ 


الدروف 


إن 


و١١‏ للحديث عن افريقية الفرنسسية 
فى ذات الطابع والأسلوب الذى عالج 
به الحديث عن نيجيريا فيما عدا أنه 
نظر الى ( الادارة المحلية ) فى افريقيه 
الفرنسية قبل سسنة ١179‏ 

وقدم فى الفصلين ١او6١‏ حدشا 
مجملا لمستقبل المناطق الافريقية فى 
غرب القارة السوداء 2 فى تقديره 
تبعا للأوضاع التى كانت واضحة 
له فى ذلك الوقت » واخشى أن أقول 
أنها كانت كلها تقديرات غيرت منها 
الحوادث المتتالية السريعة التى أحس 
بها المؤلف فى تحريره للمقدمة كتابه , 
ولكنه لم يعدل منها على ما يبدو ٠‏ وان 
كان من حقه علينا أن نقول بأنه حتى 
عندما أعد كتابه للنشسر كانت بعض 
العوامل المؤثرة الفعالة لم تتبلور بعد , 
وبخاصة ما يخص منها أفريقية 
الفرنسية ٠‏ 

ومن هنا كان الجزء الأصيل القوى 
فى كتاب الاستاذ كووان مقدمته 
النى عرض فيها تمهيده القصد 
الأساسى الذى استهدفه من وصف 
بناء الحكم المحلى وتحليل نصيبه من 
العمل فى ضوء النفوذ المستمد مبن 
النظم التقليدية من جهة » ومن 
حية اخرى! الشقزط النافكة عن 
تجارب الادارة والسياسه الغر بيتين 
كما تصورهما الأحزاب السسياسية فى 
تطورها الحديد ؛ ومن تجارب 
«الإدارى» القعادم من الغعرب 1 

اتحاهات الؤلف فى دحته : 

وبصور ااؤلف من البداية فى 
مقدمته أنه كان هناك بين السلطات 
التنفيذية للزعماء من الرؤٌساء وكبار 
السسن ٠‏ وبين الحيل الصاعد مين 
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المثقفين الشبان » هذا الحيل الذى جاع 
بطوابع جديدة لاحكم والادارة »وينقل 
هنا فقرات منقولة من دراسة لريتشارد 
هنت فى نيويورك تايمز عدد ١١‏ من 
أكتوسر سسرنة /ا65 وهى دراسة كانته 
وقفا للحديث عن غانة يقول فمها : 

« ابن العم قف موقف التضاد 
من أبن ألعم الآخر 0 . 

شييح مسمن بحلس فوق عرشه © 
وشاب فى بحر العمر يجلس فى مقعد. 
من الخشب حددث الصناعة » . 

« كلاهما بكافح من أجل السلطة 
والحصول على المقعد التقليدى 
القدس الذى جلس فوقه من قبل. 
0 آكيم أبو واكوا »). 2 

« فغى عاصمته فى كيبى 11 
,بجلس الزعيم القبلى متمسكا دزعامته 
على رعاياه مقسما للدفاع عن سلطاته 
وحقوقه حتى آخر لحفلة من حياته». 

« وفى مكتبه فى أكرا يجلسن وزير 
الحكومة المد<لية منكبا فوق الأوراق 
التى تعلو المنضدة الكبيرة آمامه 
مصرا على أن الكهل « أومانهين » 
يجب أن يترك الاشتغال بالسياسة 
والحكم مخليا الطريق الحسركة 
الشعبية فى غانة الحديدة » 
ولدبمقراطية صندوق الانتخاب »6 . 

ريدق أإذ لقن آله اعد للح من 
شعوب غربى افريقية فيما بين حواف 
الصحراء وبين خليج غانة ل فى خضم 
الثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية 
اللتين غمرتا العالم كله ب أن سسهموا 
فى عمل هيئات سياسية رسمتته 
لبيئات تختلف تمامأ عن بيئتهم » عل 


حين أنهم فوجئوا بأن الاسس الأصيلة 
ألتى عرفوا الولاء لها كجزء مسن 
ماضيهم بحب أزيغفاوها تماما فىغمرة 
هذا التطور السريع لكل صور الحياة 
.. لقد وضعت « الفردبة الاقتصادبة» 
الناشئة عن الثورة التكنو لوجيةللقرن 
ألمة بن جهدا لا بحتمل على نسميج 
5 التقل دى ء وانعكس تردد 
رستهم الاحتفاظ أو الابقاء على بعض 
عوامل الاستقرار للسلاطة القبلية فى 
عالم يتفكك وبتوزع بوسائل مختلفة 

ولم تنظر دول الغرب التى تتولى 
الأمر فى المنطقة نظرة متماثلة لهذا 
التطور اللازم » ولم تعلق فرنسا 
وبربطانيا أهمية متمائثلة على «التمثيل 
المحلى » » فمنفذ سئة ١96.‏ عرفت 


منطقة حنوب نيجيربا ‏ عاى سسبيل . 


المثال لا الحصر ‏ التمثيل المحلى 
حتىفى قرى الأحراش العميقة للداخل» 
على حين أنه فيما عدا مناطق اسلديات 
الكبيرة فى غرب افريقية ( الفرنسى ) 
وقف التمثيل الشعبى عند حد 
اللحتمعات الاقليمية .. 


ومرة أخرى ماذا بقول الرحل فى 
كتابه ؟ !! . 

وقد بكون من الضرورى أن نعرف 
أولا بأن النظام السياسى »© أى نظام 
الحكم ب فى غربى افريقية » قبل 
الادارة الاستعمارية الأوروبية » بقدم 
طوابع واسعة التاين بالقدر الذى 
هناك من قبائل »فان كل مجموعةكانت 
لها طوابعها السياسية الخاصة ؛ولكن 
من وجهة عامة فان النظام السياسى 


أى التنظليم للحكم فى هذه الأجزاء من 


غربى أفريقية » والتى عرض لها المؤلف 
بالدراسة التفصيلية »2 انما تجىء فى 
ثلائة طوابع رئيسية لم يكن هو اول 
من أبرزها » بل سسيقه الاستاذ ايفانز 
بريتشارد عالم الانثروبولوجى الكبير 
6 كتابه « النظام السسياسى الافريقى؛ 
ص 6١‏ و7 طبع لندن سسئنة ١94.‏ 
وهذه يمكن اجمالها فيما بلى : 

١‏ ل نظم الحكم التى نتوافر بصفة 
غامة في الحتمعساث الصعي ة حي 
يمتزج معا التنظيم الادارى والتنظيم 
العشائرى ( نسسية للعشيرة ) ؛ وقد 
بحجىء هذا الامتزاج صحيحا يحفظ 
لكل من التنظيمين كيانه ويتخير فى هذا 
الامتزاجح أحسسن ما فى الطابعين » أو 
أن يكون الامتزاج مضطربا فيطغى 
أحدهما على الآخر ٠.‏ 

؟ سل نظم الحكم التى يكون فيها 
التنظيم القبلى هو الاطار أو الذعامة 
التى يقوم عليها التنظيم الادارى + 

؟ ب نظم الحكم التى نتوافر قى 
التسعات الكبيرة وال يكون فيييا 
التنظيم الادارى هو دعامة النظام 
السياسى . ش 

والواقع أن عملية نقل السلطة من 
الزعامة التقليدبة للزعيم ومستشاريه 
الى الهيئات الجديدة المنتخبة مسيألة 
صعبة فى كل مكان من غرب افريقيق 
والعادات القبلية والسلطة والولاء 
للزعماء تصطدم بالطوا بع الجديدة للحكومة 
دائما 2 وبخاصة فى المستويات المحلية 
التى أدخلت فى الحقبة الأخيرة من 
السنينق »هيما اذا الاخظنا أن الثم 
القبليه قد أوجدت فيها التعاليم 
السلوكية للأفراد والتى استمدتها 
القبائل من الموارد السحرية والدينية » 
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فالجميع لعتقدون بأن القوانين القلية 
لمحرمات تقليدبة يحب أن بيتجنبها 
الجميع وبحب أن يحترموا هذا 
التحنب » والذى أضعف من قوة هذه 
القوانينفىجملتها » أن الشباب يبتر كون 
المناطق القبلية فى الأقاليم للعمل فى 
الناطق الحضرية بالمدن ©» ويرقب 
هؤلاء من النظم التى من وضع البشر 
ما له من قوة مرغمة فضلا عما بتوافر 
فيه من انطلاق تجديدى , ثم ان 
المرارعين المجدودين الذين نالوا حظا 
من الثراء يبيعون انتاجهم من الكاكاو 
والبن فىالأسواق الأوروبية ويتعاملون 
فالسغ والخت اء و التجويل والاستاتمان 
تبعا لأسسس مدنية وضعية © ومن ثم 
فان هؤلاء وهؤلاء مع ما تحتاجه الادارة 
الحكومية من الموظفيل المثقفين بوجدون 


التقلدية » سلطة الزعيم وتقوض 
من بناثها ٠‏ 
الحد الفاصل ببن تنظيمين : 

وهنا يحدثنا المؤلف عن المنطقة التى 
تبدو فيها مشكلة التغير والتحول 
7 النظام القلى الى النظام الإدارى 
الحديث »؛ وهو لسستهداف التحدث 
عن التجديد الإقليمى قبل أن بنصرف 
للحديث عن « الزعيم » القاعدة التى 
تقوم عليها الحكومة القبلية فىافريقية. 

ونعرف أن مشكلة التغير تتببع 
الحد الفاصل للبناء التقليدى لمنطقة 
الغابات المساحلة للبحر وبين مناطق 
الساقانا للشمال 2 فى خط يجرى فى 
وسط غانة ونبجيريا 0 ثم بدور فى 
المناطق الفرنسية أصلا للغرب قاصلا 
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مناطق الغابات المرتفعهة عن التلال 
التعبينة ىز اوفن" التعافانا والتن 
الصحراء » وللشمال من هذا الخط 
يعيش أناس يختلفون عمن بقيمون 
لجنوبه فى الدين والثقافة والتنظيم 
الاجتماعى » فللشمال يعيش الرجال 
الذيخ يحتظون اليكل وبرنؤن: الاقمة 
فخورين برجوعهم بأصولهم ال ىالغزاة 
من العرب واليربر » وكان أسلافهم ىق 
القرون الماضية هم الذين أوجدوا 
الاش راطووناك" القدبية التى امعدت 
لمناطق فسسيحة فى الصحراء .. 

قاعدة الحكومة القبلية الافربقية : 


والزعيم هو القاعدة التى تقومعليها 
الحكومة القبلية الافريقية » وسواء 
أكان الزعيم رأس الأسرة الكبيرة أو 
القرية أو المملكة » فان مكانته تستمد 
أصلا من واحبه لحماية رعاياه الذين 
يعتمدون عليه فى كل شىء © وتدعم 
من حكمه وزعامته للجماعة » الأسرار 
التى تنتوافر له وحده الدرابة بها » 
والتى تمكنه من التحدث الى الأرواح» 
وتكمن فيه قوة الاخصاب للأرض 
والماشية والقدرة على انزال المطر > 
وعن طربقهذه القدرة وذلكالاخصاب 
بتحكم فى حياة أو موت المجتمع الذى 
حر لعجي 

وفى بعض القبائل لا ترجع هذه 
السلطة الى الزعيم © بل الى سلسلة 
أسلافه الذين أوجدوا العشيرة 2 ثم 
القبيلة © وهى مجموعة غامضة مين 
الناسى جاءوا على التوالى وضاعت 
قصتهم وسط أساطير سجل تاريح 


ويمكن أن تقارن سلطة بض 
الزعماء القليلين الأقوياء بسساطات 
الحكام فى أوروبا أيام القرون الوسطى» 
سلظة سعد الى ميخووعة متمائلة ف 
الحالين ٠٠‏ الى الأسرة والمحاربين 
والفلاحين » وكان الأخيرون هم الذين 
يقدمون الهدايا التقليدية من حاصلات 
أرضهم . 

وقد استطاع حكام الامبراطوريات 
القديمة بالصحراء فى القرنين الثالث 
والرابع عشر أن يبئوا نظام ادارة معقد 
متعدد الدرجات لاحكام الاقليميين 
الذين يعمل فى مناطقهم عدد من 
(الموظفين) الذين يتولون جمسع 
الضرائب وما الى هذا من الخدمات » 
واكن كانت معظم الامبراطوربات 
القديمة فىالواقع تقوم على شخصيات 
الحكام أنفسهم ؛ فان الملك القوى كان 
هو وحده الذى سستطيع بأساوبه 
العنيف فى الحكم الاحتفاظ بسلطانه 
على بلاده المترامية الأطراف »© على 
حين أنه عندما بتولى الحكم خلف له 
ضعيف تفسمت الامبراطورية الى 
زعامات متفرقة أىنرجع الامبراطورية 
الى الأصل المتقسسم الذى تكونت أصلا 

وفليل من الزعماء التقليديين الذين 
"تولوا الحكم تبعا للنظام القبلىالافربقى 
هم الذين يمكن أن يقال عنهم أنهم 
كانوا أوتوقراطيين تنماما » فالعادة 
أن الزعماء كاتوا يستعينون على تولى 
شئون الحكم بمساندة مجالس من 
كبار السين ومن رؤساء الآسر 
والعشائر » وعلى حين أن الزعيم لم 
يكن مرغما على تقبل مشسورة المجلس 
كان منالحماقة آنيغفلها تماما » وكانت' 


العادة أن يتم التخلص من الزعيم 
الاوتوقراطى النزعة لتجنب تفتت 
البلاد نتيجة للقتال بين الأسر © وقد 
عرقت بعض القبائل نظام الحكم على 
أساس طبقات السن ٠‏ 
الفولانى والهوزا والتنظيم الادارى : 

ونتحد الطوابع الثلاثة الأساسسية 
للنظام السيامى نيجيريا وفىافريقية 
الفرسية + وتقدم اقبراطوورة 
( الفولانى ) فى نيجيريا التطور السابق 
للاستعمار الأوروبى »؛ فىتنظيم ادارى 
كبير يمتد من رئيس القرية الى الأمير 
حاكم البلاد »وقد ظهر شعبالفولانى» 
ويعرف أحيانا باسم شعب القولا هلد2 
أو فولبى عالكة على المسرح الذى 
يعرف الآن باسم نيجيريا الشمالى 
سنة 1536 »2 ويعتقد آنهم جاءوا من 
مصر عن طريق شمال افربقية 
وأقاموا أولا فى هضبة فوتاجالون 
(ده12[210 وغل فى غبنيا الآن » 
وقد أمتدواأ تدريجيا بقطعان ماشيتهم 
التى تزداد عددا منتشرين وسط 
جماعات الهوزا والتى كانت لها 
سطوتها فى القرنين السسابع والثامن 
الميلاديين . 

ولم يحدث قبل سنة ١86١٠5‏ عندما 
أعلن عثمان دأن فودبو 0016 عوط 
الحرب المقدسة أن اصطدم الفولانى 
والهوزا بنى قتال »؛ وق سنة 
5 حدث الاصطدام الذى انتهى 
بغزو أرض الهوزا وتكوين أمارات 
الفولانى » هذا الامارات التى وجدها 
فردريك لوجارد فى نيجيريا الثسمالية 
سكة 14] عتكنا اقام الببسيطرة 
البريطانية على البلاد ء» وقد أطلق 
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عثمان دان فودبو على تقفسنهةه أسم 
« قائد المؤمئنين » وهو لقب حمله ابنه 
محمد بللو من بعدذه ثم توارثه أبناوّه 
من بعده » ويلقب به اليوم سلطان 
سكونو رأس المسلمين فى شمال 
نيجيريا ٠‏ 

وقد أبقى حكام ( الفولانى ) الجدد 
على هيكل التنظيم الادارى الذى كان 
قائما فى ولايات الهوزا وحسنوا منه 
وال القون العاضيع :مشر وير كان الأصبير 
من الناحية النظر :"راس الدولة .وى 
بديهكل السلطة القضائية , وهو الذى 
يملك كل الأرض © ويعاوئهة مجلس 
مكون من أصحاب الاقطاع ومن غيرهم 
من كبار السن وأهل الرأى 2 وكانت 
بعض هذه المراكز التىيحضر أصحابها 
مجلس الأمير و بخاصة الاقطاع الزراعى 
قائمة قبل غزو « الفولا » » على أن 
الناحية الهامة هنا أن كلا من أعضاء 
المجلس كان بالاضافة الى دوره فى 
مجلس الشورى بتولى ادارة واحدة 


الواحبات التنفيذية بها أمام الأمير . 

وكان الأمير بعين حكام الأقاليم اما 
من الزعماء المحليين واما من افراد 
أسرته » وكانت الغالبية عادة من أفراد 
أسرته ضمانا لولاثهم له © وفى ختام 
سللة التنظيم الادارى بجىء رؤساء 
الفرى وينتخبون عادة بوسائل 
تقليدية تعارف الناس عليها من قرون» 
ويؤكد الأمير هذا الاختيار بموافقته 
0 : 


كانت هذه الصورة هى الصورة 
الغالبةفىالقرن التاسععشر , ولا يزال 
هذا النظام قائما حتى اليوم فى أرض 
الهوزأ على ما جاء فى ص 11 ج ؟ من 
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كتاب « الادارة الوطنية فى مناطق 
افر رلية اللوويطافة نك طبع لندة ضح 
١هؤا ٠.»‏ 

وكان واجب رؤساء المناطق والقرى 
بالاضافة الى واجب المحافظة على 
ان 
تحدد طبقا لاسس وأصول ترجع الى 
عهد ولابات الهوزا القديمة » ولهناآا 
كان من الممكن القول بأن حكم «الفولا» 
لم يغير شيئًا مما آلفهالناس واعتادوه 7 
ولكن أضعفت بعض تصر فات الأمراء 
ولاء المواطنين للحكم القائم »وقد سببت 
مكبام عدم الرقى ين القن كالكا متمق 
مع ازدياد الوسائل الطغوائية التى 
يستخدمها الحكام الأمراء ب 
حرمك القاوية لوو الموظياتق يق 
أواحن أنام القوّن التابغع على + 
عند اليوروبا والاببو : 

وقد عرق ظاع السك عند 
١‏ اليوروبا ) فى نيجيريا الغربية صورة 
الزعامات الصغرى © وكان الحاكم 
سستند أن ١‏ 0 اللسيعة ) أى 
المجلس المكون من سسبعة أعضساء 
يختارون من الأسرة الكبيرة فى البلاد » 
وقد فاعت بالك التورويا: طبعوال 
الحدع الأكر من اغرود لعاشم عثير 
مرعية الجانب بدين الأهلون لها بالولاء 
حتى تطرقت اليها الفوضى فسسببت 
أن سستبدل هذا النظام القبلى 
الاقليمى بنظام ادارى بريطانى 5 

أما فى شرق نيحيريا فعاش الاسو فى 
تنظيم بقوم على أساس قبلى دون 
أن تتوافر سلطة مركزية وسيطرة بين 
الأمير ودين رؤساء القرى © كانت» 
القرية اكبر وحدة فى التنظيم الادارى» 


ولم تكن القرى ترتبط الا بأضعف 
الروابط اللهم الا عندما تواجه البلاد 
غزوا له خطره أو أن تحل بها نكبة 
عامة كالحدب أو السيول + قفن عذه 
الأزمات التى تضطر القوى فيها الى 
التماسك والتجمع بتلفت الجميع 
معا نحو الأمير الذى بنظم فى البلاد 
وحدة موقوتة » وفيماعدا هذه الحال 
العامة فان القرى تنظم أمورها وحدها 
فرادى ٠.‏ 

على أن هذا الطابع اللامركزى كان 
واضحا الى أبعد من أن يكون صورة 
للبلاد فى جملتها »بل أنهذه اللامركزية 
كانت واضحة حتى فى القرية فلم يكن 
هناك زعيم واحد »2 بل كانت الزعامة 
موزعة بين رؤساء العشائر » وكانت 
المسائل الخاصة بالقرية تناقش فى 
مجلس كبار السمن » ويتولى رياسة 
المجلس رئيس أكبر أسرة فى القرية , 
وكان من الضرورى أن يوافق مجلس 
كبار السن على القوانين حتى تكون 
لها القوة التنفيذية » ومع هنا فان 
القوة السياسية لم تكن فى أيدى 
رؤساء الأسر . بل كانلاصحابالثروات 
( حتى ولو لم يكونوا من كبار السسن 
أو من الأسر الكبيرة ) دورهم الفعال 
أحيانا » ولكن كحديث عام نستطيع أن 
نقول بأن طبقات السنلعبت دورا هاما 
ف التنلع "المتماتى وق سد 
القوانين . 
فى غرب أفريقية وللغرب من النيجر : 

وكان لهذه الطوابع الثلاثة التى 
عرضنا لها عند الحديث عن نيجيريا 


مكان فىغرب افريقية ( الفرنسى ) أو 


بمعنى أدق للغرب من مصب النيجر » 
لقد كانت تلك المنطقة قواعد الحكم 
للامبراطوريات الصحراوية التىانتهت 
تاركة وراءها الأساطير والتقاليد فقط 
لدورها القوى فى تاريخ غرب أفريقية » 
ولقد ظلت أمبراطورية غانة مزدهرة 
حتى سئة 2 تنستمد قوتهأا من 
الاتجار بالذهب مع قوافل التجارة 
القادمة من مراكشش. ٠.‏ 

ووصل نفوذ امبراطورية مالى الى 
ذروته فى حكم ميناموس فى أولالقرن 
الرابع عشر ؛ وفى القرنين الخامس 
والسادس عشر ازدهرت أمبراطورية 
سونجهاى فهطهده5 فى المنطقة التى 
ذا الان التبحر. والسمودان الفرسى: 

على أن الصورة اللارزة هنا .. 
صورة الملك أو الأمير » فقد كانت 
حكومات كل تلك الامبراطوريات 
القديمة تقوم على الملك وحده» 
واستطاع الملوك لمهارتهم فى الحرب 
ولخبرتهم بالقتال وقيادة الجند أن 
بوسعوا من رقعة بلادهم حتى اتسع 
نطاق سيطرتهم بالقدر الذئ لم بعد 
من الممكن أن بتولاه رجل واحد »ومن 
ثم بدأت الحركات الداخلية التى قضت 
على كل هذه الامبراطورية اكثر مما 
قضت عليها عمليات الغزو الخارجية . 

وقد فرض محمد أسسكايا هنتافش 
)١5١59--5555(‏ أحد ملوك سو نجهاى 
على بلاده نوعا من النظام الادارى بشسيه 
نظام حكم امارات ( الفولانى ) الذى 
عرضنا له بالبحث قبل صفحات وان 
كان من الضرورى أن نذكر بأنالتنظيم 
عند الفولانى قد طبق بعد ثلاثة قرون 
من تطبيق اسكايا له ٠‏ 


4د 


ماذا يقول المؤرخون ؟ ! 

بقول هنرى لابور فى كتابه « تاريخ 
افريقية السوداء طبع باريس سنة 
٠‏ ) ص ؟5؟ ‏ : « ان البلاد 
كانت مقسسلمة الى عدد من الولابات» 
وكان رؤساؤها بحتملون أمام 
الأشتراطون وحدة سكو لبية يحفدظل 
النظام والعمل علىرخاء السكان » وكان 
لكلمدينة هامة حاكم يتولى الأمسر 
فيها » ولكن كان الامبراطور هو الذى 
يتولى كل شىء » واليه يرجع فى كل 
الأمور لا فى أهمها فحسب » . 

ولكن لم ليث أن اختفت كل هذه 
النظمالاداريةالتى فرضها هؤلاء الحكام 
على بلادهم » اختفت معهم عندما غايوا 
هم عن مسرح الحوادث ؛ وعاد 
الأعلون بالتبعية الى نظمهم السياسية 
التقليدية البسيطة . 

ومع هذا فان التاريخ بحدثنا بأن 
هذه الممالك كانت ثابتةالدعائم »وكانت 
البائل. الالية ,والتهبائبة راعييال 
الادارة فى أبدى وزراء بتخسيرهم 
الأغيراظون لآداوة شيون البلاد نحت 
١اشرافه‏ وادارته .. 

على أن النظام التقليدى القبلى لم 
يستمر طويلا فى الأرض التى سيطر 
عليها الفر نسيون للغرب من النيجر » 


ففى البدابة وقعالفرنسيون المعاهدات 
مع الحكام المحليين وتركوا لهم أمسر 
الادارة فى بلادهم حتى ليحدثنا ريموند 
بويل فى كتابه « المشكلة القومية فى 
افريقية » طبع نيويورك سلة 1558. 
بأن فرنسا عقدت مع السيئغال وحدها 
بين سنة 56ل/!ا١‏ وبين 1891 - لى فى 
اكل وو طانة بيع 2 7 اميانة 
وثلاثين معاهدة »ولكن مع الأيامراحت 
الادارة الفرنسية تسحب السلطة من 
أبدى الزعماء المحليين وتضعها فىأندى 
الأوظفين الفرنسسيين كوسيلة مسن 
ونبائل الكنت © بوكو سيلة: الحد يتن 
انتشار الطوابع والتقاليد القومية 
فى البلاد من ناحية اخرى َ 

لقد استقلت بلاد غرب افريقية » 
وحتى الجمهوريات التى وافقت على 
انتظل ضمن مجموعةالبلاد الفرنسية 
فانها لابد وان تنتهى للتخلص نهائيا 
من هذه الارتباطات بأسرع مما يظن» 
ومن ثم فانها مهما نسقت من نظمها 
الادارية للحكم قلايد أن تجمع فى نطاق 
التنطي المستفحلك ضوزة ١د‏ اكتن ان 
نفلم الادارة القبلية الاقليمية الطابع 
التقليدى فى حياة الأفراد والمجموعات 
والذىارتبطت بحياة هذهوهؤلاء لقرون 
5 
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ترجمة : الأسناذ على د شلش 


كاتب هذه القصة ‏ ب القربان سد من الكتابالشبان الذين نالوا اعجاب نقاد الأدب ومننوفيه 
فى أوروبا .. وقصصه تنميز ب شانها فى ذلك شان الأدب الافريقى كله ل بالبساطة التى 


تكشف عن عمق » والاعتماد على الفولكلورالشعيى .. 
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وشنوا يعمل باذاعة نيجيريا فى الوق تالحاضر . 


جلس. « جوليو أوبى » بحملق فى 
آلته الكاتبة . بينما رئيسه الباشكاتب 
بغط فى نوم عميق فوق مكتبه ٠‏ ونى 
الخارج كان « البواب » بسسترته 
الخضراء » نائما أبضا فى كابينه ٠‏ فلم 
يكن قد ولج البوابة أحد من الزبائن 
فوق الميزان الضخم الذى انتثر حوله 
نوى بلح » تبعثر فى التراب 

ونهض « حوليو » الى النافذة التى 
تطل على السوق الكبيرة القائمة علي 
ضفة نهر النيجر ٠.‏ وكانت هذه السوق 
تقام » كغيرها منأسواق مدينة «أبنو» 
نعجىء الرجل الأبيض ونمو مدينة 
« أوهمورو » وتحولها الى ميناء كبير 
ل دير زنت النخيز 1 

ألا أن السوق بالرغم من هذا ظلت 
تدب فيها الحركة يوم «نكو» المقدس ٠‏ 
وكان الناس برددون أساطير عحيية 
عن السوق . منها أن الالهة التى تهيمن 
على الفضساء » تتبدى يوم انعقاد 
السوق فى صورة أمرأة عحوز 6“وتقف 


فى متتمضقها © وتخترك مروحتهنا 
السحرية فى سائر الجهات الأربع لكى 


“تجذب الى السوق الرجال والنساء 


من العكهار المعيدة + 

وكانوا بأتون ومعهم منتجاتهم »مثل 
زيت النخيل وثمار الكولا والكاسافا 
والحصر والسلال والأوانى الفخارية , 
ثم يعودون ألى بيوتهم بكثير من الملاسس 
الملونة والأسماك المشوبية والأوانى 
المعدنية والأططاق . 

وكان بأتى آخرون عن طريق النهر 
الكبير جالبين معهم البطاطا والسمك 
فى قواربهم . 

وعندما ترسو القوارب بفادرونها 
فيقومون ببيع أسماكهم بعد كثير من 
المساومات والعناء 1 

والمراة القادمة عن طريق النهر الى 
السسوق » تقوم بشراء الملح والزيت 
والقماش اذا كانت المعروضات مسن 
صنف جيد . كما تشترى لاطفالها 
التى يطهوها النساء فى « ابجارا » . 

وعندما بحل الممسناء »© يسستقل 

القادمون قوأربهم عائدين من حيث 
اقبلوا . وتبتعد القوارب بينماالماء 


8 


تنعكس عليه أقنفة الغروب فيتاذلاً 
ويتحول الى القوارب ومن فيها» 
فيشدها رويدا رويدا حتىتبدو للعين 
نقطا سوداء سرعان ما تختفى . 

ولم يكن جوليو منأهالى «أومورو» 
عشرين ميلا » للعمل فى شركة النيجر 
بعد تحر حه 6 أاحدى مدارس 
التمشبير عام 356 ٠.١‏ وكانت مكاتب 
الشركة تحاور سوق 0 أومورو («( 
العر اق الذ لك كان عن عدو لو 4ق 
ذاه مهذه ا الممن سان بالف عوعة 

وكان بتحجه صوب الناففة كلما 


ابتعد الباشكاتب أو فرق فى النوم »2 


حيف يق تايل التقياط © والخركة 
الدائية ف ىالسوق ..وفىهذه المرة وقف 
طويلا يتأمل ويفكر » وجال بخاطره 
حديث أم خطيبته « جانيت » وكلامها 
الغريب حين قالت له : أن كل الذدين 
بأنون الى السسوق الكبيرة ليسوا 
أشخاصا حقيقيين . « كما أن بعض 
الفتيات الجميلات اللاتى رأبتهن 
يخترقن الزحام لسن بشرا » واتما هن 
جنيات يعشن فى النهر » . 

ومع أنه لا يؤمن بالخرافات.فقد 
سألها وقتدلّف : « وكيف بعرف المرء 
ذلك ؟ » وجاء هذا السؤال بمثابة 
ترضية لمعتقدات أم « جانيت »© التى 
تعتبر مخالفة مثل هذه المسائل : أمرا 

ولقد اجابت على سؤله بقولها: 
«ان جمالهن ليس كهذا الجمال الذى 
عهدناه فىعالمنا » انهن يتنقلن سرعة ,2 
ولا يتحن لك فرصة التأمل فيهن » اذ 


إن 


' فى جلسته الآن الى النافذة . 


ببتامهن ١ازحام‏ عندما تلقى عليهن نظرة 
خاطفة بطرف عينك ©» . 

دارت كلهذه الأمور بخاطر جوليو 
وداح 
يقارن بين زحام السوق قبل اليوم 
وخلوها الآن . وهو لابصدقان السوق 
الكبيرة يمكن أن تخلو بهذا الشكلء غير 
أنه انتعل نتفكير ه الى الكيتيك أو مرض 
الجدرى الذى سبب كل هذا الخراب. 

لقد كانت «أومورو» قريبة صغرة 
بلأمس + يتعهدها سكانها بالنظاقة 
والكنسسن ٠.‏ أما اليوم فل أم محتاميناء 
نهريا كبيرا بحفل بالقذارة والضحيج 
والازدحام . 
ليست شيه الاير قر دا قل 
خشيتهم له . أذ كان بمثل بالنسسبة 
لهم الها من آلهة الشير : ضحاياه 
لا نوحون ولا بتألمون خحثشسية أن 
بسنيئوا اليه أو برعحوه » . وعندما 
كانواة كولريق 2 دان الحجدرف او 
تلك القرية » » بكون هو قد سيقهم الى 
قرى أخرى محاورة . 

وهذا ما أدى بحوليو الى القلق ٠‏ 
فقد مضى نحو أ باع 1 رأى 
خطيبته « جانيت » فى المرة الأخيرة . 
ويومها شر حت له أمها قَْ أدب كيف 
لا يحب أن بزورهم فى هذه الأيام 1 
وكيف أن عليه أن بمتنع عن هذه 
الزيارة 2 حتى برفع المسسيح هذه 
البلوى عنا » . 

وكان احجان - المصويي 
زواج حوليو نأشعها :»ان قاهدنه وهو 
بشترك فى تراقيل الكنيسسة . 


انه بذكر حديثها عندما قالت له : 
« بحب عليك ألا تغادر بيتك » لآأنك 
ان :قمر ف« احدا فق الشوارع + انظن الى 
هذا المنزل القائم عبر الطريق .. لقد 
أصيبت العاثلة التى تقطنه حميعها . 
وذلك ما بعنيه سعف التخيل الأصفر 
العلق على مدخل المنزل .. لقد نقات 
العائلة جميعها اليوم فى عربة النقل 
الحكومية الكبيرة .. » 

ويومها أيضا سارت مه جانيت 
قليلا » ثم افترقا وتصافحا » وثمة 
غرابة ترين على يدبهما. 

ولم بعد جوليو فى تلك الليلة الى 
منزله مباشرة » بل ذهب الى ضغسة 
النهر حيث راح بتمشى هنا وهناك . 
غير أنه أحس بعد قليل أن الهة الليل 
التى يتحدثون عنها فى طريقها الى 
الظهور » وفى الحال شرع فى طريقه 
عائدا الى بيته » بسر آنا وبعدو 
آنا. 

وفى طريقه الى المنزل مسرعا » 
أصطدمت قدمه بشثىء » تكسر تحتها 
محدثا صوت النفجار مكتوم . 

وتوقف » وراح بحملق فى موضيع 
قدمه . ولم بكن القمر ساعتها قد 
ارتفع فى السماء , لكن الضوء الخافت 
سامده على رؤية ذلك الثشىء الذى 
حطمته قدمه 2 ولشد ما كانت دهمسته 
مادم اكتشيفة أنه وطن ونشسية من 
بيض القربان » وكان بحوطها سياج 
من الستفف الاخضل . 

وشعر بالمعتقدات تطفو الى ذهنه . 
اذ يقولون أن من اعترضه قربانمريض 
وحطمه » فان المرض ينتقل اليه ٠.‏ 


غير أنه أزاح عن ثقسنه هذه 
الخرافات © وقال لنفسهة وهو سرع 
الخطى : « هراء » . 

كان الوقت قد تأخر نه » ققد 
صوتها عاليا محالحلا فى الهواء السساكن 
المغبر . 

وكان لانزال أمامه طريق طويل © 
والكنه كان بعرف أن السافات »© 
والابتعاد أو الاقتراب»كلهذا لاينطبق 
على هذه الكاثنات » لذلك أخذ طربقه 
مباشرة الى مزرعة للبطاطا بجوار 
الطريق . وانبطح على بطنه » وترامى 
والهمهمات الصاخة . وعندئدذ ارتعد 
نجوه ٠‏ واستطاع أن بميز بينها 
المكان » واختفت على الحانب الآخر 
من النهر ٠‏ 
ناظريه. . وعاش فيها من جديد وهو 
نظن الى السوق الكيرة .. لقد كان 
الآن كما لو كان قد انفصل ع نالحاضرةء 
الرمن ٠.‏ 

قفى حانب جلس «حوليو)) وحيداء» 
وفى الجانب الآخر كانت ( حانيت (( 
وأمها اللتان قضى عليهما الحدرى ٠‏ 
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دف هذه المجلة إلى : 
و - تنمية الوعى القآوى الافريقى . 
؟ - التعارف بين الافريقيين ى #تلف 
بيئاتهم وحيامم الاقليمية . 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة البى مهم 
كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
والمشركين الحق ى : 
ذ-الحصول على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بشن فض . 
+« -الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 


© رحب م محلة مضة أفر يقي » 
بالمقئرحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
على تحقيقها . 

© ليس من الضر رى أن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأنها . 
ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تحر ير محلة مبضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة .م56ا1١٠م‏ 


الاقليم المصرى 
بالجمهورية العر بية المتحدة 


ترسل قيمة الاشيراك فى المجلة إلى : 


دار أخبار اليوم للتوزيع 
٠‏ شارع الصحافة بالقاهرة 


الاشتراك سنوياً : 
لمصر والسودان "١‏ قرشاً 
من العدد ‏ قروش 


علطب لسن تسو ماس وسشسكاه 


ساءتء تضاف وطق ء انلاه دحيم دناه 


ا تيا اا 2011 
- 


| 


ل الى ل الى الى تل ل ال ل ل ل ل الى تل لح ال ل لي ل ل لح ال لي لي ل ال تل لج لي ل الى اياي الي لل اليل ليل لج لت ل يل لال تت ا 


العدد م يوليو ١985٠١‏ 


الى تل ل ال الى ال الى ابيا ىن يني ا اي بيات لي ا نابي ال الى ل ال الل انلا 


١ 


ىل يل ل يي يي يي 


ركس التحيره 


فيا 
ل 
الى لي ل لل الى لي الى يل ل لي ل اي 


ننه ٠٠‏ 
لن ينسى العام هذا «الرمز» القوى 
الذى قام به مواطن بسيط فى الكونغو» 
والذى قدامه كهدية لكل الشعوب الى 
خفق قلها بالحرية » ولكل الشعوب الى 
جاهد هى الأخرى لينتظم نبض التحرر 
فى روحها : ذلك لأنّ هذا المواطن 
ركب الملك البلجيكى ١‏ بودوان ) » 
وانتزع منه سيفه » وأخذ يلوح به من 
فوق رأس املك ٠‏ لم يكن حس 
حن تقدم من الملك أنه واحد من 
م نار ؛وإنما كان حمس" أنه 
) الكونغو ) الفسه مناجمه الى 
اعتصرت : 0 0 اغتصبت »© 
5 أخيرا ا 59 العضياة الى 

ويتحرر: ويفرض وجوده ! ! 
لقد ذعر الملك . ولكن كل 
ويتابع رقصات سيف الملك فى يد 
أحد البسطاء » ورعشات يد ١‏ بودوان » 


وهو يتسلم السيف ثانية : وحين 
أعاده بانفعال إلى قرابه كانت قد 
تأكدت حقيقة كبيرة هى «١‏ أن سيف 
الاستعار قد أعمد إلى الهاية ! ) . 

.. إن افريقية ما زالتْ تصدر 


إالحكمة إلى العالم . 


بر 6 بر وى 


يحتوبات العدد 


أحداث القرن الشرق : 


للأستاذ محمد عبد العزيز اسءق م 


الكونغوبن التحرر والمؤامرة : 
للأستاذ لمعى المطيعى 

نحة من تاريخ صوماليا الحديث 

روابط الصومال مجرانه : 

الرجال السود : 

نقد الكتب 
للأستاذ عبده بدوى 

جولة حول افريقية : 

إفريقية فى نظ ركتاب الغرب : 
للسيد أنداباننجى سينهول 

كلمات وصور : 

علاقة السودان ممصر القدممة : 
للأستاذ عزت محمد ابراهم 
للأستاذ عباس خضر 

شخصية العدد : 

ضوء على كتاب 8 

من وحى افر يفية 
للأستاذ سعل د عبيس 
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ما كدنا نعود من غرب 


إفربقية 


3 


حيث شهدنا «مؤمر الطوارئ ٠‏ ى 
أكرا م" رمؤي التضادت الاسوئ 
الإفريقى » فى كونا كرى حى 22 ف 
الأفق موتمر الدول الإفريقية المستقلة فى 

وكانت الدورة الأولى لهذا المواتمرء 
قد انعقدت فى أكرا ء فى أوائل عام 
4 ححيث التقت لأول مرة فى 
تاريخ القارة ‏ دول مستقلة : وتدارست 
شئونها العامة وشئون الأقالم الرازحة 
نحت الاستعار : 
سياسية ( بعضها يربى إلى صون السلام 
العالمىى والاحيراز من الحرب الباردة ) 
وقرارات اقتصادية ( أهمها نحث إنشاء 
سوق إفريقية مشتركة ) وقرارات ثقافية 


واتمخذت قرارات 


( تر إلى بععنث الحضارات الإفريقية 
ونشر لغاءها الرئيسية : وإناء التعاون 
العلمى والفنى ) وكان من أهم تلك 
القرارات جميعاً » اتخاذ التدابر العملية 
الفعالة لمعونة الجزائر بوصفها الحصن 
الأمائى للوطنية الإفريقية . 


وعندما هبطت بنا الطائرة ى 
أديس أبابا لى تكن الأعلام الإفريقية 
الحفاقة سبعة : هيما كان الحال منذ 
عامين فى أكرا : إتما تضاعف العدد: 
وتنوعت الألوان والرموز القومية 
بأعلام ٠!‏ توجو » و ١‏ غينيا ) ودانحاد 
مالى ») و «الكمرون» الى رفعت 
رؤوسها فى غرب القارة ٠‏ وبأعلام 
0 الكونغو ) و (الصومال ») الى جاءت 
مزهوة من الوسط والشرق . 

ولئن حالت الظروف الطارئة ى 
( توجو ) وق « الكونغو » وى 
«مالى» دون إرسال مندوبهم إلى 
الو كو 4 تققد ظلت أماكهم محفوظة 
م ٠‏ وظل المؤتمر يرقب خطوات 
الأعضاء الثلاثة ‏ ومخاصة الكونغو ‏ 
بعين الرعاية . وهى تتسلم مقاليد 
الاستقلال من أيدئ المستعمر . وقد 
وقفا على مقربة مها مستعمرون 
آخرون يودون نبشها والنهام أطرافها . 

وإلى جانب المندوبين الرسمين 
للدول الإفريقية المستقلة توافدت 


و 


كالعادة » أفواج المناضلن من أنحاء 
القارة 3 وقد تعارفوا ا لقا 
لكثرة ما التقوا نى الموكتمرات السابقة » 


وأصبخوا يشعروق أنهم أفراد أسرة 
كبيرة مجاهدة قد أصبحت هى والنصر 
المببن على موعد قريب . 

ْ ولقد كانت مدينة « أديس أبابا ) 
فى ذاتها شيثا طريفاً لا يشابه المألوف 
ما رأيناه من مدن إفريقية فى الشهال 
أو الغرب أو الجنوب : ففى حين نرى 
كر العواصم الإفريقية مدنا ل 
أو منبسطة ٠.‏ تغلبت على الرطوبة 
الكثيفة ويضرب علبا - ولا سها ى 
الغرب ‏ رواق من الخرارة السرمدية» 
إذا نحم عنامي اا م 1ن 


مجموعة من التلال الى نبتت على ظهر 
هضبة عالية ع 00 مسا كبا 
ومرافقها العامة على قمم التلال 


وسفوحها .فإذا شئت التنقل فبا كان 
عليك الحبوط والصعود إلى أن تصل 
إلى مقر المؤتمر ٠‏ أو إلى السوق + أو 
إلى الفندق ٠‏ وربما تفاوت ارتفاع 
التلال بحيث تقطن فندقاً يعلو عن فندق 
زملائك مثات الأقدام . 

والمدينة نفسها تعلو نحو تسعة 
آلاف قدم عن سطح البحر ثما بجعل 
« ضغطها الجوى ) مشفف] إن كن 
الذى يوأذى مرضى القلب ٠»‏ وبجعل 
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نسبة « الأوكسيجن ») فى هوائها أكثر 
من مثيلاتها عل اررق المنبسطة » 
وهذا كله من ثأنه أن يشعر القادم 
الجديد إلها بأنه يعيش «فى طيارة » 
ومجعل المرء ( بوجه عام ) مقتصداً غاية 
القصد ىق حركاته ,» حى لا يفتقر 
إلى «غاز الأوكسيجن ( القين . 

وها يليت انظر أيضا فى الدافية 


الأثوية علوها به تقريا دين الباق 
ا مر تفعة وهى ممتدة اق 0 
افاي بدي البر . 


تفصل بيهما مسافة واسعة مما لانصيب 
له من ترف أو أناقة » بل هو مستودع 
لياه الأمطار المتدفقة » الى بيدأت 
مسايلها عند وصولنا » وسوف تمضى 

وف صباح ١4‏ منيونيو عام ١95٠١‏ 
تقاطرت الوفود إلى مببى الرلمان 
الأثيوبى » وهو مبى عصرى باذخ 
به من قاعات الاجماعات العامة » 
وغرف اللجان الخاصة © وأجنحة 
« السكرتشرية ) : والدهالز والمقاصف 
ما يكفل العمل المنتظم المريح لموتمر 
دولى كبير . 

وغل حم اام الكبرى وقف 
إميراطور أثيوبيا يرحب بضيوفه » 
ويشيد بكفاح الشعوب الإفريقية 


المناضلة. ويذكر ما لاقاه .. هو وشعبه 
4 0 ؛ ويدعو الأمم 
نقرة ة إل الأحذ بأطراف العلم 
3-05 1-7 المؤتمر » ووقف 
رئيس كل وفد يعرض أحوال بلاده 
سبيل دعم كيامها السيابى والاقتصادى 
ف سييل 
وما تلنوى أن تنيجه 5 المكايد الى 
تقوم بدور العميل خدمة للإستعار . 
ما لفت الانتباه فى 
هذا المحال ما ظهر من تباين ىَُ 
الأمتاوت بين وغانة )عو « نيجيريا ) 
فها يتصل بقضية « الوحدة الافريقية » 
إذ كان مندوب نيجيريا يرى أن 
هذه الفكرة سنابقة لأوانها 3 وأنه من 
ار ر التدرج 2 فى التقريب بسن دول 
القارة 6 0 بالتعاون الاتعنادى 
والثقاق والاجماعى . على حين وت 


ا 0 


وكان من أهم 


وغانة » أن الوحدة السياسية هى الطريق ٠‏ 


الأقرب إلى إزالة العقبات الاقتصادية 
والاجماعية والثقافية ومحو الحدود 
المصطنعة 
و «١‏ القبائلية » . 

وقد قام رئيس وفد الجمهورية 


العربية المتحدة محملة شعواء على 
والاستعار الجديد ) . 
صراحة لم0 من مندولى الدول 
الفتية الناشئة : إن إسرائيل تعرض على 
بعضك معونها الاقتصادية فى الوقت 
الذى تعيش هى فيه على التسول 
والاستجداء* » وى الوقت الذى تعيبها 
فيه أمريكا وغيرها مما يقرب من مليون 
جنيه ( يوميا ) ثماذا يكون معبى عروضها 
المساعدة إلا أن تكون ستاراً للاستعمار 
الذى يريد عن طريقها أن يتسلل من 
جديد بأمواله وخير ائه وعملاثه . 

وما إن انبت خطب الافتتاح .. 
حبى تكونت من أعضاء الوفود ثلاث 
لحان لبحث نقاط جدول 
الأعمال ٠‏ وتقدم التوصيات بثأنها إلى 
المؤتمر » وتكونت ىق الوقت نفسه 
«لجنة علي » من رؤساء الوفود لكى 
نحال إلمبا المسائل البى قد لاتصل اللجان 
الثلاث بشأنها إلى اتفاق جاعى . 

وكانت اللجان الثلاث : 

)١(‏ لخنة 
وتبحث : 

أ وسائل المعونة السياسية 
والدبلوماسية لحكومة الحزائر الموقتة . 

وسائل المعونة الأخرى للحكومة 
الجزائرية . 

طرق إعلام الرأى العام العالمى 
عن الحرب الجزائرية . 


وقال ا ىق 


رئيسية 


شئون الأمن والسياسة 


الموقف ق جنوب غرب 


اتخاذ إجراء قانونى ( أمام محكة 


العدل الدولية ) المخاذ 
دبلوماسية . 


إخزاءات 


منت زا" الراعيدة ‏ الافزدقية + 
وتشمل بحث إنشاء جهاز دام لسكرتيرية 
الوا . ٠‏ 

د تبادل المشورة فى السياسة 
الخارجية فما يتصل بالقارة الافريقية . 

عبا تع السلام العالمى والآمن 
تمشيا مع ميثاق الآم المتحدة وقرارات 
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و- التجارب الذرية ق 
الافريقية . 

؟ ‏ الجنة المسائل السياسية الخاصة. 

| استئصال الحك الاستعارى 
لق إفريئية اوتعنف وات الى بغ 
أن ند لاوخ الأقالم اختلة مرحلة 
الاستقلال : ودراسة الوسائل الكفيلة 
ممنع إنجاد صور جديدة للاستعار 
وإنشاء صندوق خاص لعوئة امحاهدين 
الافريقين : ومحث مشكلة انحاد وسط 
وسياسة التفرقة العنصرية فى 
جنوب إفريقية 

ومن حق هذه اللجنة أن تستمع 
إلى شكاوى الوطنيين الافريقيين إذا 
طلبوا ذلك . 


القاوة 


إفر يقية 


أ 


(5) لجنة الشئون الاقتصادية 
والاجماعية : 
وتبحث وسائل 
الاقتصادى بن الدول الافريقية 
لمعل وعنالة اقيق الماع لله 
الدول لدى اللجنة الاقتصادية لافريقية 
( البى أنشأتها الأمم المتحدة ) . ودراسة 
نتائج الاجراءات الجماعية الى انخذما 
بعض الدول الأوربية مثل ( السوق 
الأوربية المشتركة ) وتنظم المعوئة الفنية 
بن الفوك الأخريقية" النفلة بوعيت 
الخ لك ايه الآمم المتحدة للأقالم 
الافريقية من ا الفنية والاقتصادية 
ويدخل قى ختصاص هذه اللجنة 
دراسة التعاون الثقافى والعلمى والير بوى 
والاجماعى ووسائل الحفاظ على الثقافة 
الأفزيقنة ٠‏ واللنات: المعميلة:. فى 
المتمرات الافريقية والمنح الدراسية . 
وليس> ينفسح امال نه والح 
عائدون للتو من ا أناناة لنشر 
القرارات التارعخية التى أصدرها الموتمر» 
إغا اثعت اقراءنا ملكرها ٠.‏ اوعض 
الحطب الافتتاحية المحامة فق العدد 
القادم » لكننا نشير الآن لهم القرارات 
ألا وهى الاجماع على الاستمرار ف 
معونة ١الكرائر‏ بالوسائل. 'التنادية 
والدبلوماسية ( وقد رصدت حكومة 
الجمهورية ا/ بريه لمعلا عو ميري 


تنمية التعاون ” 


| من الجنهات فى ممزانية هذا العام لهذا 
الغرض) : وقرار إدانة إسرائيل ودمغها 
بأنها عميل الاستعمار فى إفريقية : وقرار 
إنشاء بنك تنمية افريقى :و مجلس ثقاى 
افريقى ( على طراز !! ١‏ يونسكو » ) 
وما قريب مجتمع اللخبراء 
الاقتصاديون والثقافيون لوضع أسس 


المنظمتين : الاقتصادية والثقافية اللتن 
سوف يكون لما أبلغ الآثر فى تحقيق 


. التضامن والوحدة الافريقية واللتتن 
شوق يكوانان الأنناين العلت التحرز: 
الافريقى . 

ولقد صاحب الموعمر 
جسام وسط افر يقية 3 وى ١‏ القرن 
الشرق »2 ١‏ فقد كانت «١‏ دولة الكونغو 0 
ترز من ركام المعركة مع الاستعمار 
البلجيكى ون الوقت اذى اجتمع 
فيه زعماء الكونغو لوضع هيكل دولهم 
الضخمة كانت الدسائس الاستعمارية 
تعمل 2 الداخل على تفريق الصفوف » 
وإغراء الكنا بعضيم ببعض ونشر 
المالغات والشرهات ى أنماء العالم عن 
خطر حرب أهلية وعن رغبة بعض 
مقاطعات الكونغو قى الانفصال 
وتكوين دول مستقلة 
المستعمر 3 الأشوى: ٠‏ اخدلة للأقالم 
انحاورة للكونغو تحشد قواتما المسلحة 
على حدود 0 الجديدة وتز 
أن هناك خطراً من امتداد 0 
الكونغو إلى تلك الأقالم ؛ 


ادانع 


0 ا و اللكب الذى يريد 

وقل ارتاع اسه قَْ أديس 
أبايا هذه اللأحداث : واتخذوا قرار 1 
بإنذار المستعمرين البلجيكب ن وبتحذير 
هيئة إل المتحدة من مغية تلك 
المؤامرات : وأرسلوا إلى زعماء الكونغو 
يناشدو مهم وحدة الصف والسسير قُْ 
تماسك لإنشاء دولهم الكرى . وقد 


مرت أزمة الكونغو - إلى اتهاء 
المؤممر ‏ بسلام . 
وكان الصومال (المتحرر من 


إيطاليا ) وأخوه (المتحرر من بريطانيا) 
يرفعان أعلام الاستقلال والوحدة فى 


##الوطوو ور وقد بارت المؤمر تلك 
الوؤصيدة © تواكتر دنا معنا ى الور وفدا 


صومالياً احم يذكاء وحماس قُّ 
جميع القضايا فر وطق من 
روح - القياي بالعاوت عالفت الأتظان : 

ولقد عادت الوفود من أديسن أبابا 
شاكرة لدولة أثيوبيا ٠‏ وإمبراطورها . 
كرم الضيافة متطلعة إلى عمد الدورة 
القادمة ‏ بعد عامين ل ى عاصمة 
إفريقية أخرى . وقد تجحاذبت الدعوة 


أكثر من عاصمة افريقية . وكان 


أظهرها : الرباط والخرطوم . ولم 
جد الموتمر بدا . إزاء ذلك التجاذب 
الأخوى . من إرجاء الت فى مكان 


الاجماع القادم . ومن يدرى فلعل أن 
تفوز به دولة ناشئة جديدة حينذاك . 
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بداية الظلام 


بجدر بنا أن نبدا من حيث نحسن 
البدء .. من عام 1810/5 ء والرحالة 
الأمريكى (ستانل ) بجوب إفريقية » 
فيقف على خرات البلاد الى تبلغ 
مساحتها ( 4ههر 98٠١‏ ميلا مربعاً) أى 
ما يعادل لا/ا مرة مساحة بلجيكا 
ذائها. وتعتير من أغبى البلدان 
الإفريقية فى الحاضلات الزراعية » 
إذ يوجد 3 القطن والمطاط 
؛ وقصب السكر والكاكاو . 
يضاف إلى ذلك كله الغابات الواسعة 
الى تغطى نصف المساحة . . فعقد 
« ليوبولد الثالى ) هلاك بلجيكا صفقة 

مع الرحالة . . وتدفق البلجيكيون على 
الكونفو ووجدوا هناك أكر كنز قى 
الثْروة المعدنية » فينتج الكونغو ما يقرب 
من ١4‏ طناً من الذهب سنوياً » /6٠‏ 
من يورانيوم العام ء 307١‏ / من الماس 
الصناعى هذا عدا الكثيات المائلة من 
التنحاس والرصاص والكويالت 
نك والحديد 


والنخيل 


والألومونيوم والراديوم واازن 


والمنجنز ونس . 


م 


وظل البلجيكيون ينهبون الثروة 
المعدنية والزراعية . حبى عقد مؤتمر 
برلين عام ه84١‏ لتقسم إفريقية بين 
دول أوروبا » فقدم ملك بلجيكا 
مستندات وهمية ووثائق مزورة تعلن 
الرضاء المزعوم لقبائل الكونغو 0 
بلجيكا الى تعمل على تطوير هم ونحسين 
حالم : ونشر اله بن صفوفهم !! 
فقرر الموتمر إعطاء الكونغو إلى بلجيكا. . 
وق أوائل عام ١408‏ كان البرلمات 
| البلجيكى قد قرر ضم الكونغو بصفة 
مهائية إلى الدولة البلجيكية .. فصدر 
قانون باستيلاء الدولة على المحاصيل 
الزراعية . والدولة هنا : هى الأجهزة 
الإدارية الى مخضع مع مباشرة لبلجيكا . 
زعب الاك شوب 17 عاماً بلجيكياً » 
وقسموا البلاد إلى مناطق وأقالم » 
وأنشأوا جشاً نحت قيادمم 3 وا 
التعلم ق خدمة أغراضهم + وطلوا 
00 عت كل ششبىء غ٠‏ حى 
تنبت الاحتكارات الأمريكية !م لى أهسية 
رتراس جهة الروة المعدنية 


اللازمة للصناعات الذرية . . فيدأت 
ف القلل »إلى الفتركاف» الى سيط 
على يورانيوم الكونغو ومخاصة احتكار 
( يونيون مينر ) .. الذى اشركت فيه 
مجموعة (مورجان ) محصة كبيرة . 
فأصبح لها إشراف كبر على يورانيوم 
الكوغو :: .وكذلك تقوة: رأسن الال 
الأمريكى فى المؤسسات اللريطانية 
وغرها الى تعمل بدويحة معينة.داخل 
الكونغو . . يضاف إلى ذلك الاتفاقات 
الى عقدت بين الشركات الأمريكية 
والحكومة البلجيكية للبحث واستغلال 
هذه المواد . 

وهكذا وجد شعب الكونغو نفسه 
فى العصر الحديث يرزح نحت نير 
الاستعار البلجيكى . ونفوذ رئوس 
الأموال الأمريكية وغيرها . ونحيط 
به مناطق تقع نحت النفوذ الاستعمارى 
كإفريقية الاستوائية 5 
وأوغندا الى يسيطر علبا البريطانيون: 
وأنحولا الى يسيطر علما ار تغاليون 
ورودسيا القيالية- الى فى تقع أصلا تحت 
المعو الريطانى » وأصبحت أخراً 
نبا للاحتكارات الأمريكية . 

الحركة الوطنية تتقصر : 


وقد واجهت الحركة الوطنية 
الحديثة فى الكونغو كل هذه الأروف 
القاسية » وأبشع ألوان القهر الاستعارى.. 
وقد لحص الرئيس ١‏ لومومبا » هذا 


الموقفب ى قوله « ومن منا سينسى 
المشانق والرصاص الذى فتك بشهدائنا » 
والبنحون الى الشعفتت أوكك الذين 
أخطام الرصاص 5 

وقد: يلغت. لدركة الوعلية ' .قى 
الكونغو ذروببا فى ؛ من يناير عام955١‏ 
حين هب الشعب يواجه القهر الاستعارى 
بيسالة نادرة » وفقد كثيراً من الضحايا : 


فاضطرت بلجيكا إزاء هذه الأحداث 


الدامية إلى أن تعلن فى ١‏ من يناير عام 
48 بياناً خاصاً « عستقبل الكونغو» 
وبعد زيارة الملك بودوان واجماعه 
بي 96٠‏ مندوب ٠‏ وعد الملك باستقلال 
من الحا العام بدت فيه بإرهاب 
المعارضين 0 توعد بانتخاذ أشد 
الإجراءات ضد من أسواهم 2 بالمشاغبين) 
وأضدازت الحكومة فى ١١‏ من يناير عام 
4ه ١ ١‏ قراراً بفرض الرقابة عر التدري 
طنية 35 والصحف الى كانت تلدد 
ا الاستعار البلجيكى . 
الكونغو محاوللاات كشرة من جانب 
بلجيكا « لإفساد ضمير الشعب ىق 
الكونغو » على حد تعيير المناضل 
الكونغى ( حجن بير مارتو ل. وحطة 
إفساد ضمر الشعب هذه » جاءت 
رداً على النضال المتواصل من أهل 
الكونغو» فأسلت بلجيكا «١‏ قان هيجر 
ليجيك ٠»‏ وزير شئون الكونغو ى 


أ 


الحكومة . البلجيكية «هدف :دراسة 
مناطق الكونغو . ورفع تقرير بذلك إلى 
الحكومة البلجيكية . . وبالفعل سافر 
«قان هيجر ليجيك » إلى الكونغو 
ل بكثر - جهات الإدارة ( 
لمطلوب .. غير أن ذلك التقرير 
ل يشف غليل أشد المحافظن رجعية 
فى الحكومة البلجيكية فأجيروه على 
الاستقالة . واختاروا بدلا منه « فحت 
دى شريفر ) وجعلوه أيضاً 
للهيئة الى عرفت باسم « جاعة العمل ) 

و «جماعة العمل ) هذه هيئة 
اضطرت بلجيكا إلى تأسيسها ى 
أكتوبر عام ١988‏ محاولة منها فى صرف 
أنظار الشعب عن القضية الرئيسية » وهى 
الاستقلال » وتخدير أعصابه ٠‏ وهى 
جزء رئيسى من( خطة إفساد الضمير ). 

وتتكون هده الحيئة من 4١7‏ 
عضواً بين بلجيكيين_مشهورين بتزعهم 
الاستعارة كماد رجال الأعمال 
البلجيكيين فى الكونغو ومعهم بعض 
رجال الأعمال العو الذين ترط 
ا الإدارة 01 وحم أيضاً 3 18 
كانوا من البيض أو السود . موالون 
تماماً . الحكومة البلجيكية . وأخيراً عدد 
قليل من أهل الكونغو .. 


وعقب اختيار « دى شريفر» 


١٠ 
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لحذه المهمة سافر إلى الكونغو فى نوم 
عام ١988‏ وحاول إقناع .الزعماء 
الوطنيين 3 غير أنه وجد صلاية 
وإصراراً على ضرورة الاستقلال . وإزاء 
فشله فى مهمته » دعاهم لبحث الآمر 


فى العاصمة البلجيكية .٠‏ . بعيداً عن 
مواطن التاثر والحماس ا( - على حل 
تعبيرة وقتذاك 5 


الحاولاات كانت نجرى فُْ ظل ,مشروع 
خطير سبق أن وضعه « فان ميسلن » 
وعرف « مشروع الثلا ثين عاماً » 
الكونغو الاستقلال بعد ثلاثين عاماً . 


والضروع صدر 6 عام /اهة١‏ 
ومعبى هذا أن تستقل الكونغو ى عام 
/941 . 


غير أن ضمر الشعب 3 بفسد . 
و تفلح « جماعة 0 ! فى مخدير 
ا 4 ولم بعد مشروع 
ميسان » ا 5 وانزع الشعت 
إعلات الامعلالسن الليكرزية والمللت . 
«التصرت الحركة الوطنية . 


مناورات استعارية وصبيونية : 


و'فان 


غير أن الاستعمار كار باء 4 
يتلون باللون الذى يساعد على إخفاء 


مظهره . وينفث سمو هة طالما كانت 
به حياة .. فالاستعمار البلجيكى لا يشأ , 


أن ينادو الكواتغو + قبل أن يعقد 


معاهدة أسماها و معاهدة الصداقة » 
وتتكون من ؟١‏ بنداً حول ما أسمره 
بتقدم المساعدات فى الشئون الخارجية 
0 المدنية . وتنظم القواعد 
العسكرية . . والاستعمار البلجيكى 
هيدف من وراء هذه المعاهدة إبقاء 
الموارد العسكرية والمعدنية والبشرية فى 
الكونغو فى أيدى الغرب . . غير أنه 
يقع قى وهم كببراء فإن الحركة 
الوطنية الى قصفت حمر مشروع 
الثلاثين عاماً فى عام واحد . . والى 
أجدرت بلجيكا على إعلان الاستقلال.. 
هذه الحركة الوطنية من الوعى بالدرجة 
الى شوف: 'تفسد أحلام الغيب من 
وراء هذه المعاهدة . 
ونخركت 9 التوسع لدى الدوائر 
الصبيونية . . فعقد ١‏ بن جوريون ا 
اجماعات مع وا أوعست دى شريفر ) 
وزير شئون الكونغو عي 
مشروعاً يتلخص فى تأليف شركة 
دولية ضخمة تضم( اسرائيل » وبلجيكا؛ 
والمسا » والسويد ع والدممرك 3 
والرويج » وفئلندا )» وهدف هذه 
الشركة الضخمة تقدم المساعدات 
المالية والفنية الى نحتاجها الكونغو . 
وصاحب هذا المشروع 
روجا الدوائ ا والاستعارية .. 
هذه الدعاية تقول بأن هذه الشركة 
تتكون من دول محايدة » ليست مع 
المعسكر الشرقى أو المعسكر الغرلى . 


دعاية خيثة » 


وهذا يتفقمع سياسة الكونغو الجديدة » 
سياسة الحياد » الى تعنزم الحكومة 
الجديدة يأن تُسبرز علها . . فيمكها 
إذن أن تطويق إل" سدة الشركة . 
وَل 00 المالية والفنية . 
مزال داعا لسك 2 

0 لسار 3 0 لا تقو 
وكأن شركاتما رمات لايتداخل 
فها رأس المال الأمريكى واللريطااق 
ووجه الخطر فى هذه امو امرة الصبيونية » 
هو حاولة التظاهر باللون الحيادى لهذه 
الشركة » مما ممكن اسرائيل من التسلل 
بركوس أموالها وأفكارها إلى الدولة 
الفتية . . 

وصاحب استقلال الكونغو نشاط 
كبير فى الدوائر الأمريكية ٠»‏ ونحدثت 
عما أسمته ( مخطة تطوير الكونغو) . 
وتعتمد هذه الخطة على التقرير الذى 
نش ره خم لجنة الشئون الخار جم عحيكة 
بالكو نجرس ف أغسطس عام ١985‏ » 
على ضوء بعثة ( يولتون.) 7 
الصبونية والى تحدثنا عنها ى 
سابق من هذه الحلة . وتسئكند ا 
الأمريكية الجديدة إلى نفوذ ١‏ مجموعة 
مورجان ) ١‏ واتحاد ا لانجلو أمريكان» 
و« كارتل روديسيا (0( وغيرها من 
المؤسسات الاحتكارية الى .نحاول أن 
ترث النفوذ الاستعارى المبار فى 
إفريقية . . هذا هو الهدف الحقيقى 
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( لخطة تطوير الكونغو) الى تنادى مما 
الدوائر الأمريكية فى الفرة الأخيرة ١:‏ 

ووجدنا السلطات البريطانية فى 
( أوغندا ) تروج شائعات كاذبة ضد 
( باتريش لوموميا ) رئيس وزراء 
الكونغو » وتصوره بأنه من أنصار 
التفرقة العنصرية ع وأنه سمارس 
سياسة ترتكز على الانتقام منالأجانب» 
وهذا مهدف إثارة الأجانب ف الكونغو 
الحلق المتاعب أمام الحكومة الجديدة : 
وبخاصة أنهم يتمتعون بنفوذ ى 
اقتصاديات البلاد . 

والسلطات الرتغالية من جانها » 
تحشد القوات العسكرية فى انجولا » 
تمهيداً لحلق استفزاز قد جد فيه 
الاستعار فرصة للتدخل ٠.‏ 2 

وتتجمع المناورات الاستعمارية 
حالياً . فى مناورة خطيرة : هى السعى 
إلى فصل إقلم ( كاتنجا ) عن 
الجمهورية الوليدة . ٠‏ وإقام. ( كاتنجا) 

من أهم مناطق الكونغو» وغنى بالروة 
الزراعية والمعدنية ٠‏ ويركز فيه 
الأجانب : ويبلغ البلجيكيون حوالى 
6 من عدد الأجانب . . وبالفعل 
قد صرح « موريس تشومب » المرشح 
لرياسة وزارة هذا الاقلم من (اليزابث 
فيل ) عاصمته 3 صرح بقوله 2. 
إن اقلم كاتنجا قد ينفصل عن حمهورية 
الكونغو إذا لم تتصرف الحكومةالمركزية 
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ويذكرنا وضع الاجانب 2 إقلم 
كائنجا » بدرجه مأ » بو 
( الكولونر) - المستوطنين الفرنسين- 
فى الجزائر » ومحاولة خلق وضع انقسابى 
رجعى مهدد وحدة الكونغو.. وهذا 
الوضع لا يتفق مع ما جاء فى كتاب 
( القومية اه وتشيطزة الكل 
الأمفن )نح لوه بكر لح ودر أما 
الكوئخو الى يعيقن فيد ١8‏ “مليون 
سود © ١م‏ آلف أبيضن. ٠:‏ قلسن 
للأبيض أو الأسود كلمة فيه إذ أنه 
حك من بروكسل).. ونعتقد أن العبارات 
الى قانها « باتريش لومومبا» فى خطاب 
الاستقلال الأخير ٠»‏ تضع 0 


فنا ا أكانكه التصون 
الفاخرة للبيض ٠‏ وكانت الأكواخ 
الحقيرة للسود . 

تركة مثقلة بالمتاعب : 


وهكذا تقوم دولة الكونغو الفتية: 
وقد ورثت قركة مثقلة بالمتاعب » 


وعلما مهام جسام .. فحول حدودها 
مناطق لأ نخرر بعل 4 والاستعار 
البلجيكى قد امتص ما شاء من 
الخاصلات والقوى . . والتروة المعدنية 


نبب للشركات البلجيكية والأمريكية » 
وأفراد من أهل الكونغو » ارتبطت 
مصا حهم بمصالح الأجنبى .. والعشرون 
ألف جندى لخضعون لقيادة «جانسينيز ) 
وهق من العسكرين البلجيك ذوى 


التزعة الاستعارية » عدا الضباط 
الأجانب المنتشرين فى جميع وحدات 
الجيش ٠‏ بمختلف الرتب .. والتعللم 
الذى كان مقصوراً تقريباً » على البيض » 
فلم تزد نسبة السود قف فى التعلم الجامعى 
عن 0 والفرقفة بن عناصر 
الكونغو : الى أجادها الاستعمار 
وغذاها بين قبائل ( البانتو) وهى قبائل 
زنجية تشتغل بالزراعة . و بين (الأقزام) 


وهم قبائل تعيش على الرعى.. يضاف 
إلى ذلك تاريخ طويل ى التفرقة 
العنصرية بين البييض والسود .. ورعيل 
منأهل الكونغو الذين رباهم الاستعمار 


على أن أخطر الأمور البى تواجه 
الكونغو الجديد : هو الانقسام بين الزعماء 
الوطنين من ناحية ٠‏ وتذمر بعض 
القبائل الصغيرة من ناحية أخرى . 
ونحاول الاسعمان اف استغلال هذا 
التذمر ؛ ومرجعه عدم اشتراك زعمائبا 
فى وزاة 3 .. والأمل كبير فى 
000 ل الرئارة الأخرة وين 
( جوزيف كازانوبو ) ز حرتة 
( اياكو) . وهورئيس الدولة الآن.. 


يضاف إلى ذلك التخلف 
الاقتصادى» وانتخفاض مستوى المعيشة » 
والايديولوجية 3 بى خلفها الارساليات 


إذ يوجد فى الكونغو ١5148١‏ إرساليه 
تروج للثقافة الغربية »ء وحاولت طمس 


إن وضعية الكونغو الراهنة » 
ما فها من صعاب . تحمل فى الوقت 
وضع المهام الرئيسية موضع التنفيذ 
بشكل عاجل ٠‏ فهى السبيل لتطوير 
الكونغو وتقد مه وتدعم استقلاله 
اديت ْ 

وأول هذه المهام وأهمها » الوحدة 
القومية والوحدة الاقليمية .. وإن النضال 
اليد الذى خاضته الحركة الوطنية ضد 
محاولات التفرقة والتجزرئة » لكفيل 
بأن حفظ الصف الوطى وحدته و حفط 
الكونغو الجديد سيادته . 

ثم الاهمام ببناء جيش وطى 
قوبى .. ولاشلك أن الكونغو سوف 
يتلغب على مشكلة الجنود المرتزقة الذين 

زباخم الاستعمار البلجيكى » والذين هم 
فى سبيل خلق المتاعب الحكومة 
الجديدة . 

ونعتقد أن الطريق ممهد” أمام 
الكونغو ق التخطيط الاقتصادى » دون 
شروط » وبعيداً عن أحابيل اسرائيل 
ومكها ف ذلك أن تعتمد على مجموعة 
اللو الافريقية الاسيوية 4 مستفيدة 
بإمكانياتها وطاقاها الداخلية اطائلة . 
وقد عرضنا للإمكانيات المعدنية 
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والزراعية » ونسجل هنا أن صادرات 
الكونغو بلغت ف العام الماضى ما يقرب 
من ٠٠١١‏ مليون جنيه » ويوجد ما 
طوطا 6/5 : وطرقاً برية ممهدة 
يبلغ طولها 5 كم خلاف طرق 
الملاحة البرية » وهذه كلها أقامها 
الاستعمار لفائدته الخاصة . 

والذى يساعد على إنجاز هذه المهام 
الداخلية ٠‏ إعادة التثقيف والعربية » 
والعودة إلى الثراث الافريقى » والحد 
من نفوذ الإرساليات الأجنبية» وخلق 
جيل إفريقى تقوم عليه مرحلة البناء 
الجديدة . 

أما فى النطاق الخارجى . . فقد 


ولد الكونغو المستقل 2 وركب 


من المواصلات الحديدية يبلغ 


الاستقلال الافريقى يتسع مداه مما 
يساعد على تدعم استقلال الكونغو 
وتطويره .. وولد الكونغو المستقل 
ومجموعة الدول الاسيوية الافريقية 
تقوى أكثر فأكثر .. وكانت مبادرة 
طيبة من الرئيس (لومومبا) بأن طلب 
فى رسالة إلى « داج #مرشولد ) عضوية 
الأثم المتحدة للكنغو . 


شخصية الكونغو : 


كل هذه العوامل المواتيه » وكل 
الأوضاع الداخلية الى فرضت 
الاستقلال » وتنفيذ المهام الملحة . . 
يبلور أكثر فأكثر شخصية الكونغو: 
البى حاول الاستعمار أن يذهب ععالمها. . 
والى نعتيرها عنصر استقرار وتقدم 
وسلام 0 


1 


ىج منكا 


بدأ النشاط السيابى ى الصومال 
فى عام 1١94#‏ عقب هزعة فلول 
الفاشية ودخول اليش الاتجليزى » وقد 
كان الدافع لذلك ما عاناه الناس من 
المآبى الاجماعية فى خلال الحرب . 
وشوقهم إلى تغيير حيانهم : وامتلاء 
الجو العالمىى ممبادئ روزفلت عن 
الحريات الأربع وحق كل شعب ى 
تقرير مصيره . 

كان أول نشاط سياسى عرفه 
الصومال هو حزب نادى شبياب 
الصومال » وكان ى بداية تكوينه متقنعاً 
جلباب ناد اجماعى لتضليل الجيش 
الاتجلزى عن أهدافه الرئيسية . 

وعلدماانهت الحرب العالمية 
الثانية » وتحسن الوضع المحلى نسبياً والوضع 
العالمى : أعلن الناذئ لبه جز يأ سناسا 
يحتضن جاهر الشعب من التجار » 
والموظفين » والمال » والفلاحين » وقد 
كان الحزب , خط يتصور ببرنايجه مع تطور 
الأوضاع قُْ العودال . وبرنامج حزب 
الوحدة فى شكله المتطور المنقح هو: 

-١‏ تصفية الاستعار من كل 
أجزاء الصومال بفئاته ا محتلفة » الايطالى » 
والاتجليزى ٠‏ والفرنسى » والحبثى واتحادها 
فى ظل علم واحد ودولة واحدة . 


صوباليا فريك 


؟ ‏ الغاء التعصب القبلى والطائفية 
الدينية وكل التقاليد الرجعية المناقضة 
لمضمون القومية والدولة . 

يعمل الحزب لأن يكون 
الصومال جمهورية د عقراطية » وينتخب 
ماع لحي للد ميات الد مقراطية 
بوساطة الادارة العامة والأغلبية ) 

5 - دين الدولة البسمى هو الاسلام 2 
ويعمل.. لاتيجام . التشريع .والقضاء 
والقانون مع العقيدة الإسلامية . 

ه ‏ حرم الحزب حقوق الأجانب 


ىق ظل القانون الدولى والتقاليد 
الدمقراطية : 
برناممج الحزب الحارجى : 


#اعديومن المج يناق عيلة 
الأم المتحدة ؛ ويرغب ق توثيق عرى 
العلاقات الصداقية مع كل الشعوب 
0 والخبة للسلام . . 
يسعى الحزب نظراً لكون 
0 7 من العالم الإسلائى ى 
تو نين :ا وتناظة بكل الدول الإسلامية 
الأخرى : 


1 


- توثيق التعاون ببن الطبقات» 
وتشجيع العمل النقالى ٠.‏ نشر الضمان 
الاجماعى عن طريق إقرار معاشات 
للعجزة وضان المصابين أثناء العمل . 
وجب على اانه العربية + نظراً لأمها 
لغةَ الدين الاسلاتى » وتوثيق عرى التعاون 
0 العربية كم يقر ع وتطوير 
تأخل مكاما اله يبعال خروج 
المستعمر . 

الرنامج الاقتصادى : 

١‏ 7 يمن الحزب توس 
وتنمية الروة الزراعية والحيوانية ء 
وتشجيع الكشف عن المعادن 

: وبالنسبة للسياسة المالية‎ - ١ 
فالحزب يؤمن بسياسة تقشفية ؛ وذلك‎ 
لإقلال الواردات» وتكشر الصادرات‎ 
. ولإجاد توازن للميزان التجارى‎  اهعبونتو‎ 
. الدخل دون الإضرار بدافعى الضرائب‎ 


كان الخرتع ولا يزال تلك 
جيا! تعقيد] دقيقا عل مستفه عال: 
وإمكانيات قضائية كبيرة ‏ 


5 راك ملت الفوة 


فى 4 من يونيو سئة ١445‏ أن الحكومة 
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الريطانية ستساعد الصومال على نحقيق 


أملها الكبير وهو الاستقلال والوحدة 


فى نطاق الكومنولث ٠‏ لو رضى 
الشعب الصومالى بالوصاية ال مر بطانية 
لمدة عشرة سنوات . 
وقد رفض الحرب هذا الرأى 
رفضاً باتا . 
© عند ما كانت الأم المتحدة تناقش 
ف منالة قري الراك الدفالة 
وعند ما قررت الم المتحدة إرسال 
وفد من مندولى الدول الكبرى لاستفتاء 
الععن الضوماق ف ف تقرير مصيره . 
رفض الحرب 2 تارجوع 
إيطاليا إلى الصومال 
ه قاوم الحزب مشروع 5-5 
سفورزا الذى يقضى برجو ع إيطاليا 
إلى الصومال بدون قيد أو شرط . 
© عند ما قررت لآم المتحدة وضع 
الصومال نحت وصاية الآهم المتحدة . 
وَأن ختوك ابطالنا/ لوصاية بالنياية عنها 
لمدة عشر سئوات. 5 يعطى الصومال 
الاستقلال : قرر الحزب التعاون مع 
الإدارة الوطنية . 
الأحزاب الأخرى : 
ه94١ ١948‏ أثناء اشتداد 
سمي الك ترون .تسو" لعي آم 
الابطالية فى أروقة الأمم المتحدة ؛ 
تكونت أحزاب عمادها رجال القبائل 
والفئات الرجعية : وقد كانت اللجحالية 


الإيطالية المكونة الشركات »2 
والتجار الإيطاليين عولونها مالياً ؛ للدعاية 
من أجل رجوع إيطاليا إلى الصومال 
يدون قيد أو شرط » وقد كان يضم 
هذه الأحزاب موأ مر عام . 
وقد تطورت هذه الأحزاب ىُّ 

برناجها فأحذت تنادى اليو ليوم باللاستشلال 
والوحدة الصومالية . 

« عند ما أعطت امجليرا جزءاً من 
الصومال . للحبشة قررت الأحزاب 
الصومالية أن تتحد فى جبة وطنية . 
ير بطهم التعاون من أجل مقاومة العمل 
الاستعارى الدنىء » ويرتيطون ىق الامان 
بالوحدة الصومالية والاستقلال . 

٠‏ 50-6 الانتخايات 
الصومال سنة ١985‏ ؛ 
برلمان صومالى ٠‏ 
وأربعين من مجموعة السيع, 

أما المقاعد الباقية فلاحزاب 
الأقلية : وأربعة مقاعد للجالية الإيطالية : 
ومقعد للجالية العربية : ومقعدان للجالية 
البا كستانية والمندية » وكلف حزب 
الأعلبية بتأليف وزارة مسئولة . 

© تمت صمملة الإدارة الحكومية تقريبا 


العامة ى 
م" ن أجا ل تكوين 
| 
وجح حزب الوحدة 


و أضدرت الوزارة الصومالية برناعا 
لسياسها الحكومية يستمد أسسه من 
برنامج حزب الوحدةء ويتضمن اللرنامج 


العملى من أجل رفع مستوى الشعب 
والتوسع ف بناء المستشفيات ٠‏ والمدارس » 


وتشييد القنوات لتسهيل عملية إرواء 
المزارع و إنجاد توازن للممزان التجارى » 
والاهمام بتنمية رازه الاقتصادية » 
وكفالة الأمن الداخلى : وتسبيل إدخال 
روؤوس الأموال الأجنبية مع حماية 
رأس امال الموجود داخل القطر . 

وقد تكون أخراً حزب من بعض 
الشبان يطلق عليه الحزب الاشتراكى 
الدمقراطى 3 وبرناجه يتصمن 3 مقاومة 
الأحلاف والنضال من أجل السلام : 
وهو امتداد لحركة حزب الوحدة 
الثورية . 


فى الصومال 

: -الجليزية‎ ١ 

ق شهبر إبريل سنة لاهة١ا‏ وصل 
وكيل الحارجية البر يطانية ١!‏ لأفسن ابابا 
لبح ف السلطات الأثيوبية يدا لد 
الاتفاق 0 بين بريطانيا والحيشة 
سنة 1445 ء الذى يقضى بالسماح 
لير يطانيا بالاحتفاظ بقوة عسكرية بصفة 


عسي م 


الذى خضع للإدارة الحيشية . 
وشاع أن تلك المباحثات تناولت 
مأل إنشاء دو 3 صومالية مستقلة 
تضم الصومال الإيطالى ‏ سابقا ١‏ 


ع لمشروع إنشاء دولة صومالية 
إسلامية » وهو المشروع الذى كانت 
إيطاليا نحل بتحقيقه » وهو مشروع يشر 


1١/ 


القلق فى أثيوبيا باعتبارها دولة مسيحية. 


؟ ‏ أمريكية : 
تبدى الدوائر “الأمريكية اهماما 
كيرا بالعتومال 4 دوقن اققرت 


شركانمها البترولية بشكل كبير للبحث 
عن البترول ٠‏ هّنا لوحظ أن بعثاتما 
التبشرية تتسلل إلى المدن والقرى 
الصومالية بشكل مريب . 
 “‏ ايطالية : 

الشركات الإيطالية تسيطر على 
الاقتصاد الصومالى ماما . وقد دفعما 
مخاوفها من مفاجآت المستقبل إلى العمل 
من أجل خمان مصالحهم وقد عهدت 
الحكومة الايطالية إلى بعض رجال 
القانون الايطالين 0 دستور 
للصومال يصون تلك المصالح . 
الشعب الصومالى المستيقظ 0 يسمح 
عمثل هذه المناورات . 


8 افرنسية : 


تواترت الأنباء عن إنشاء مصانع 
و ائيلية كبيرة جيبولى 7 
تلقت أمانة الخامعة العر بية مدكرة بن 
الحكومة السعودية نَأ 
فرنسا وإسرائيل يتضمن منح إمرائيل 
عدة امتيانات ف « جيبوق ) + وذلك 
بإنشاء مصانع حربية هناك + وبعض 
المصانع الأخرى فضلا عن إدارة الميناء 
اانه امم . .” 

ويضمن الاتفاق كذلك أن تسدد 


4ا 


.اتفاقا م بين 9 


إسرائيل كل عجر مالى قد تتطلبه 
شئون جيبوقى إزاء الامتيازات العديدة 
الى المت ونيا" لإسراثيل:: 
الحالة الاقتصادية : 
الشئون المالية : يوجد فى الصومال 
)١(‏ بنك روما (؟5) بنك إيطاليا 
(5) بنك نابولى وهى فروع لبنوك 
إيطاليا . وليس لاروئوس أموال مستقلة . 
يعتمد اقتصاد البلاد على الزراعة وتر بية 
الماشية» وقد بدأ التطور الزراعى الرأمهالى 
من ١٠415١‏ 0 اندمج هذا النظام 
الزراعى فى مشروع التوسع العام 
الإسراطورية الإيطالية الجديدة : : وأنشئت 
تحدلة شركات ومؤئسسات . 
الصناعة : هى صناعة السكر 
يكن للح وتيف الافياكك والر نرف العاقةء 
مضافا إلمها در بغ الجلود وحلج القطن 
وصناعة 3 . وهناك عدد من 
الورش الكور بائية والميكانيكية . ومصانع 
لصنع الثلجح وبناء السفن وترميمها 
وصاة الصف (الالجشاب والوبات . 
وتقر أكير الشروغات الصناعية 
شركة كيم » الى تزرع قصب 
السكر وامحاصيل التجار ية . وتمتلك مصنعاً 
للسكر ومعاصر لازيت » ومحالج للقطن 
ومصنعاً للصابون وطاقة كهربائية 
لإدارة هذه المشروعات. 
ثانى المشروعات الضخمة هى شركة 
عأمءأدسلائم! مععع[لاط ملسعاعة عط'ا 
71 01 


أكير منتج الطاقة الكهر بائية فى البلاد : 
ل 1 

ها تنتج الماء المقطر والثلج 3 ونم 
صناعة تصدير اموز فهى تصنع صناديق 
خشبية لحمل الموز إلى إيطاليا . كنا 

تحتكر الحكومة الإيطالية استيراد وبيع 
التبغ والثقاب . وتصدير الموز » وبيعه . 
وق الوقت نفسه محتكر النقل شركة 


(شتاوه (.21.18.0) 
أما القطن فقد ‏ شجعت شجعت الحكومة 
اأوطنين على زراعته الأوقات 


الحاضرة على -برى ويبى شبيلى » وجوبا . 
وهناك شركة الزراعة الصومالية 
الى ا فى عام ١4‏ بر أميالن 
مبدلى قدره ه” مليون لبرة . كانت قد 
اغتصبت 5٠5٠٠١‏ هكتار من الأهالى 


فى مقاطعة جوهر . استخدمت ١١٠٠١‏ 
فراعي ٠‏ وشيد لهذا المشروع الرى 


الكامل . وسكة حديدية تربط أجزاء 
المشروع - ببعض (نزعت ا حكومة 
المريطانية السكة ة الحديدية أيام حكمها ) : 
وتقوم أكير المشاريع الإيطالية فى الجزء 
المنخفض من تبر وبى شبيل ق 1974 : 
وقفد وزعت الحكومة الاستعارية 
لعشرات المئات من الإيطالين ما بن 
و عع هكتار 3 وكلنت الدكومة 
نم وسائل الرى وطرقاً تربط هذه 
المشاريع بعضها ببعض 

ويربط أرباب المشاريع نقابات 


يق ق نا مدسسسناك النني الصومال”: 


53 تقوم الشركات الأمريكية 5 
والإيطالية بنشاط ملحوظ للتنقيب عن 
البترول ٠‏ وقد تواترت الأنباء عن 
اكتشاف البترول فى أكير من مكان . 
ف تقر ير وضعته هرئة ة الأمم المتحدة 
عن الصومال سنة ١957‏ تقول: «إن 
النظرة البسيطة محتلف قطاعات الاقتصاد 
الصومالى بالنسبة إلى طاقة البلاد 
عن خطوط عريضة لإمكانيات مقدمة : 
ومع أن البلاد تلك موارد معد نية 
بالأرض أو بالبحر فإن أكير الامكانيات 
الاستقلالية واسعة بالنسبة للإمكانيات 
الحالية . خذ مثلا ميدان الزراعة ُن 
الواضح أنه م5 المكة توسيع الأراضى 
المتتجة ؛ وزيادة الإنتاج عن طريق 
ومستدزعات ققارة 3 ومنتظمة ممكن 
أن كر نتن فنة الإنتاج الرعوى 
لاقتصاد البلاد : وتقدم الصناعات 
تعتمد على المواد الأولية 
ا محلية ممكنة وضرورية + ولن يستمر 
نقص المزان التجارى إذا طبقت سياسة 
نخطيطية ف القطاع الزراعى 
والحيوالى : والصناعى » ثم ينصح" 
كاتب التقرير بقبول روأوس الأموال 
الأجنبية كحل للمشكلات الاقتصادية . 


لثانوية النى 
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والحبوب والأرز والجوز 
والسمسم وقصب السكر والقطنوبذور 
الخروع والموز الفواكه والحضروات . 
الحيوانات : اللحراف والجال 
والماعز وا والمرده والقرده والحنازير » وباء سوعء 
تغذية الحيوانات لاعمّادها علىالأعشاب 
الطبيعية : وبرغم الأمراض فإن التقديرات 
الآولية قدرت بستة ملايين وحسمائة 
وثلاثة آلاف حيوان ...هه . 
الغابات: لاتوجدصناعةالأخشاب » 


والدوة 


والغابات الصالحة أخشاسا للصناعة 
صحبف استمارها 3 
منتجات الغابات : المواد العطرية 


والصمغ العرلى . قشر نبات المانجو 
الفر النبالى وخشب الوقود 
الروة المعدنية : 


الملح . 


لمحت الحجرى : الر 3 الرصاص : الحديد 
الستحرىق :+ لتك 
أحوال العمل 

نسبة العال 7/5٠١‏ من عمو 
السكان 


ليس 0 تشريع عمالى ثما جعل 
أحوال العال 

8 0 

؟ -اتخفاض المستوى الحقيقى 


للاجور . 


؟" 


ألغى نظام العمل الإجبارى» وقد 
دفع توسع الزراعة الوطنية إلى نحسين 
وحاية العامل الوطبى ٠‏ ويرجع التعطل٠‏ 
إلى تخفيض مصروفات الحكومة » 
وتقلص النشاط التجارى والصناعى 
والمشروعات الأخرى . 

لا توجد إحصائيات عن العال 
العاطلين » ونظراً لمجرة سكان الريف 
إلى المدن فإن البطالة فى المدن تلازمها 
ظاهرة أخرى هى نقص اليد العاملة 
فى الريف 
هذ تلوط سريية: القنياة ٠‏ الى 
مرت بصوماليا توضح المصاعب الى 
اجتاز مها : ومعارك البناء الى ستجتازها 
فى ثقة وأمل بعد أن نالت استقلاها » 
وأصبحت قوة كبيرة فى الشرق الإفريقى 
الذى ظل فيرة كد 39 الأهواء 

ستعارية ا مغر ضة. 1 

اعد القينا شسوءا عن «الماضيع 
القريب هذه البلاد 
هذا الماضى تجعلنا نعرف أن الصومال 
ما زال أمام معركة أخرى للبناء 
الاقتصادى نحيث يستطيع فما أن 
يتخلصس من قبضة ة أمريكا 2« رطان 
وفر نسا » وانجليرا » وينظر اه 
نظرة جديدة تستمد إخلاصبا ء وثقها 
من عالم الحرية الجديد . الذى فنتح 
على مصراعية لتدخل منه فى ثقة هذه 
البلاد . 


34 ونظرة واحدة 


: الصومال والحزيرة العربية‎ ١ 

اشئهر الصوماليون فى وقت مبكر 
جداً بالتجارة ٠‏ وإتقان فنونها . فقد 
كان م أسطول تخارى كبير حمل 
منتجات بلادهم إلى البلاد العر 
وإلى بلاد الهند ٠‏ وجاوة ؛ وغيرها 
م يلاة الفزق الأقضى. > إلا أن 
نجارتهم كانت أقوى ما تكون مع 


البلاد العربية كالعن . والحجاز » 
وبلاد الحليج العربى حيث كان يصدر 
إلمها العاج 3 والمسك 0 واللبان 3 


والجلود » والأخشاب العينة كالساجء 
والطرفاء البى كان يصنع منها العرب 
أمدة لخيامهم . 

ثم كانوا يعودون من هذه البلاد 
وقد استبدلوا هذه المنتجات عمنتجات 
أخزى. من . البلاد العربية. “كار 
والزييب ٠‏ والملابس الحريرية . 

وقد استمرت هذه الصلة الطيبة 
بين البلاد العربية والصومال . وبوساطة 
عمليات التجارة هذه استيقظ الصوماليون 
على الدين الإسلامى » واعتنقوه حب» 
وإخلاص » لساري لا يذكر أن 
الى عليه السلام قل بعث إلهم برسل 
من 1 ل عفد ابلشة ؛ 


0 5 
كان اعتناقهم للإسلام عن صدق ء 
وهذا بفسر شدة الحفاظ 


واقتناع . 
على هذا الدين فى هذه البلاد » وعلى 
هذه العواطف الطيبة الى ظلت تربط 
هذه البلاد ال تحالف العنيون 
والضوماليون فى كثر .فخ المتازك. الى 
دارت رحاها ل الصومال : 
والى كان اللرتغاليون يعملون على 
إشعاطا بتحريض الحبشة على هذه البلاد 
المسلمة . 

ومما يواكد هذه الصلة أن الملك ' . 
الصومالى «ولسمع ) قد عمل عل 
تزرويج أبنائه » وبناته من يمنيين » وأن 
بعض هؤلاء الأبناء قد كوتوا مملكة 
وال سعد الدين » الى ازدهرت ىق 
وزيلع » ثم انتقلت إلى هرر والى 
حرصت على أن تتصل بعامل ا حليفة 
فى المن » وأن تدفع له الخراج » نم 
اننبت أخيراً على يد الإمام « أحمد بن 
إرانفياة الذئ حر من نهو الأخر عل 
أن يكون ذا صلة بالعن » ومن هنا 
نراه يوفد بعثة من أهل البلاد لتتلقى 
٠‏ العلم فى الزبيد بالعن » وكان على رأس 


ا 


هذه البعئة «أحمد شهاب الدين » 
الملقب « بعرب فقيه » لأنه تلقى تعليمه 


فى بلاد العرب ! 
ولم يقف الإمام (أحمد بن ابراهم» 
عق هذا اتلك من الصلؤات 4" وزعا 


استعان 0 العنين ق حكومته . 
م أكد أبناكه من بعده هذه الصلات 
العر بية بالعن 2 ضمرت هذه الصلة 
بضمور ملكه, الذى تفتت إلى أمارات» 
وإن كان كل من البلدين ى هذه 
الفئرة الحديثة يعمل جاهداً للالتقاء 
بالآخر » فهها لكان ما 1 
هامة بعد قناة السويس وهى « باب 
3 ؛ الذى يعتير نقطة انطلاق إلى 

» والشرق الأقصى ٠‏ وإفريقية 
0 وجنوما . 

١‏ _الصومال ومصر: 

يلتقى المصريون والصوماليون ى 
أصلهم الحامى البعيد الذى اقتحم إفريقية 
عن طريق باب المندب : وقد سجل 
التاريخ فى هذا العصر الأول تشامبا 

بين القطرين ف الأدوات ٠‏ والضناعات 
فقد أكد الباحثون وجود صلة بين 
أسلحة المصان الى وجدت ى 


« جوروارنى » و(« بورايت 4 
بالصومال وبين أسلحة من الطراز 
نفسه فى حلوان عمصر . 


آلاف سنة » هجرة صومالية » سيب 


؟؟ 


الحفاف. » إلى مصرء وقد حملت معهاء 
أحد شعاراتها وهو الطائر المسمى «هوره 
والذى مازال معروفاً ثى الصومال إلى 
الآن » وتسمى أنثاه « قدن جوطو » 
الصومالين هذا الشعار وسموه «(حوزع» 
ولمالم يكن هذا الطائر غر معر وف 
لدمهم نراهم يستعيضون عنه بالصفر 


وسمى كذلك «( حور )»). 


كا كانت توجد فى عهد (خوفو) 


ال صومالية كبيرة : شغل واحد ما 
بن الملك خوفو 


ا هذه الصلات أكثر 
ما تأكدت عن طريق الملاحة » 
وترئكد كثير من مدونات هذا العصر 
هذه الصلة الطيبة الى كانت قائمة بن 
البلدين » وكيف أن ملك » وملكة 
بونت كانا يقدمان الدايا إلى ملك 
وملكة مصر » وقد دون الملك (سجمورع ) 
على جدران معبده القريب من القاهرة 
أنه استورد من بلاد بونت (الصومال) 
عانية آلاف مكيال من البخور » 
وكثيراً ما كانوا يطلقون علها اسم 
البلاد المقدسة) نظراً لآنهم كانوا 
يستعملوّن هذا البخور ىق طموسهم 
الدينية » وقد ظل أثر هذه الرحلات 
إلى الآن فى التأثرات اللغوية الى 
اقتبسبا اللغة الصومالية من اللغة المصرية 


القدعة ٠‏ فالنار فى اللغة الصومالية 


( دب ) بفتح الدال وسكون الباء » 
وى اللغة المصرية القديمة (دبا) 
بكسر الدال وسكون لاع رو كله 
السماء تسمى فى الصومالية (عر) 
يها هى فى اللغة المصرية القدمة (حرٌ) 
فكلا رجن قريبانت من بعضه| 
البعض » وكلمة ( أينجا ) فى الصومالية 
ععنى أنا تقابلها فى المصرية القدعة 
(انج ) وهكذا . 

كا رايا" هنا الأنن ا 
القصص الشعى المصرى الذى دارت 
حوادثه فى الصومال كقصة ( البحار 
العريق ).0 

ولعل أهم ما نقله المصريون إلى 
هذه البلاد هو ظاهرة ( الإله الواحد ) 
البى دعا إإأمها ( أخناتون ) . 

غن اه المضرين حا حيها اشتغلوا 

عن الصوماليين بصراع المكسوس » 
0< ست 0 أن تعيد هذه 
الصلات القدعة بالرحلة الم لىئ يعدا هناك 
أخذ الملك ( برجو ) ملك الصومال 
يرحب بالبعثة فى ود 0 وهو يقول : 
( كيف أتيم إلى هذه الأرض الى 
نسسها أجدادكم ! أترى نزلم من السماء؟ 
آم أحرتم على مان المياه ؟) ثم دخلت 
العلاقات بن البلدين فى عهد اليوتان » 
والرومان ى شىء من النسيان . حبى 
كان الوعى الإسلاتى 3 والرحالة 
المسلمون الذين أخذوا من .جديد 
يقدمون عن هذه البلاد صورة زاهية . 


عدد من 


ثم عادت العلاقات الحيوية فى 
عهد مصر المملوكية حيما تنبت مصر 
إل حار عاولات الرتدال .+ والاسنان 
لتثبيت نفوذها فى هذه المنطقة » وكيضف 2 
أن مصر فى هذا الوقت اتصلت بالهند 
فى هذا الشأن » ورغبت فى التحالف 
البندقية لمقاومة هذا التيار » بل 
لقد اشتبكت بالفعل مع الأسطول 
المرتغالىعام8 ١6١‏ : وكان هذا ما دعاها 
التحالف مع القوى العمانية الى كانت 
فد بدأث تظهر كقوة ق هيدات السيامية 
العالمية . 
م كان عهد التوسع المصرى ى 
اران + عد سر و النصف 
من القرن التاسع عش إلى تأكيد 
0 :فأكدت سيادها على 
حوض النيل ؛ ثم توسعت فى ثلاث جهات 
على امتداد النيل حيث نحر الغزال » 


ودارفورد. : وق سواحل البحر 
الأجحمر م وخليج عدل ٠‏ وكان أن 
ضمت إلها بربرة © وزيلع 
وتاجورة 4 وهرر 5 


وكان أن أوضحت مصر فى 
ساسا تجاه الصومال أنها ستعامل 
البلاد حسب الشريعة الإسلامية ٠‏ وأنها 
ستو كد العدل 6 والمساواة بن جميع 
الطبقات الموجودة هناك » وأن أهل 
الصومال سيكونون كأهل مصر تاماً 
فى المعاملات كافة » والمتع بالحقوق 
(.. فقد صرتم كأهالى الديار المصرية 


نذا 


من كافة 'الرعايا. #تمسون :بالامن 
وسائر المزايا : يتساوى الضعيف ق 
اشقوق 2 و لقو + والكل يسلكون 
ا ل 
مصر على ارتياد البلاد جغرافياً : 

وشجعت على زراعة ألوان جديدة » 
ومدت المواصللات 2 وأخحذت ف 
تجميل بعض المدن » وبث الوعى 
التعليمى. والصحخى مما ترتب عليه أن 


ازدهرت بعض البلاد فقد أصبحت 


( بربرة ) ميناء يتضاءل أمامه ميناء 
(عدن) : وصارت تضم مستشفى ٠‏ 
وصيدلية ومحابز وطواحين 9 


ومكاتب بريد » ومصابيح كا حال فى 
مصر تماماً » وقد جاء فى كتاب مصر 

فى إفريقية الشرقية 3 جير ائيل فيران 
الذى كان قنصلا لفرنسا + ”© ثم وزيراً 
مفوضًا كتب ما يأق على أثر زيارة 
قام 5 ىُْ هذه المنطقة عَم مما 
.١‏ . أنشا المصريون فى بربرة معز ل 

عن الى الوطى مدينة إفر يقية صغيرة 
علها نضرة ونعم ء 
جبل الدوبار الذى يبعد اثى. عشر 
كيلومترا من الساحل ء وأقاموا مبانى .. 
من محافظة : ودار للشرطة . والسجن 0 
'وبيت للحاكر على الطراز الأندلسى 
بداخله حديقة لإقامة الزوار الغرباء : 
وكان أسلوب البناء مطابقاً لمقتضيات 
الجو ٠:‏ وححره المستعر . 


وأتوا: بالماء من 


كل يوم 
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لتنضير قطع اأرياضى ء» والزهر > 
وَزَرَاعَة الحضروات طول السنة » وكات 
فى الميناء منارة تبدو على بعد خمسة 
عشر ميلا » ورصيف يسمح بتفريغ 
وشحن المراكب الكترى » وتزويدها 
الما , 

ولاريب أن هذا العمل يدعو إلى 
الإعجاب ٠‏ لاسما إذا تذكرنا أن الذى 
قام به حاكم شرق » وأن بزيرة كانت 
تماك وقتعذ موارد » واستعدادات 
للتموين أعظم ألف مرة من موارد 
واستعدادات جميع مواق إفريقية الشرقية 
من السويس إلى موز نبيقة 5 متسيع 
من الساحل لايقل عن سبعة آلاف 
0 

ولم يقف حد هذه الاصلاحات 
عند بربرة وإنما تعداه إلى كثشير من 
قد ترج وبلهار : وتاجورة . 

ثم كان التدخل الأجنى المنظم 
والتنافس على اقتسام هذه البلاد ن 
والضربات الى وجهت بقسوة إلى 
المممال' عن اتنا 5 
والحيشة . و برغم الخركات الى 
فىهذه البلاد كحركة ١‏ محمد عبد الله 

كد , الا أن القيضة الأجنبية مازالت 


ولكن ما كادت تنهى اهرب الثانية 

0 يستعيد قواه : كم حر يته 
بى تحققت فى أول يوليو عام ١9٠١‏ 
وقد ظلت صلته صر فى كل من 


هذه الفسرات مضيئة . وقوية ونم 
تكتف مصر عا أدخلته هناك من ألوان 
الحضارة » ولا عساندتها كل حركة 
قامت هناك. وإنما أضاف ت إلى ذلك دما 
طاهرا هو دم السيد ( كمال الدين صلاح) 

: علاقة الصومال ببعض الدول‎  * 


اصوماليون على 


من الدول اخاورة 


ع 


0 حافظ | 

مهم الطيبة بكثير م: 

7 0 0 قُُ ا مع امد 
ويقومون قى هذه البلاد جهود متواضعة 
“قوامة اللغة الغررية .. وضفيظ القرات 


إلى كينيا وأطلقوا عليه اسم .2.:2ء 
وعاصمته تسمى ( جير ) » كما توجد 
ف يروز عاصمة كينيا جالية صومالية 
كبيرة 3 ويقال إن قبيلة الماساى الكينية 
بن أصل صوملى » وأهل كينيا يسمون 
الصوماليين ٠‏ بأهل اللسانين : لأممم 
كمون بالضومالية :2 والتواعلية.. 
كذلك يوجد مهم فى السودان عدد 
كبر 5 

1 هكذا بو كك التاريخ حفيقة 

كرى هى أن هذه البلاد الى استقلت 
حديئاً قد حافظت ام 


الدول الإفريقية 3 ومن هنا 7 تر دهر 


الفرحة فى قلب القارة مهذا البلك الكبير 
الذى يذكد دوره الحضارى ق شرق 
القارة . 


ا 


اللعالالسود 


أخذت سمات القارة الإفريقية الآن 
تظهر بوضوح بعد أن كان الاستعاريون 
يعملون جاهدين على الخفاء هذه 
السمات بكافة الطرقن © فمّد حاولو 
إذلال الرجل الأسود » وشلوا قدراته : 
وامتصوا قواه » وسلطوا عليه ألوانا عديدة 
من الثقافات الضحلة : والمغريات المدمرة 
والتقاليد الى لاتمت إلى الأعماق الإفربقية 
بصلة ٠‏ والى كانت تضيع دائما كلا 
توغلت فى هذه الغابات النفسية . ثم تموت 
أخيراً بعيدا عن القرار النفسى للرجل 
الافريقى : 

فقد مارس الأفريقيون أكثر من 
نجربة جديدة » فلبسوا الملابس الدخيلة 
وتكلموا باللغات الى لم تحمل مشاعر 
آبائهم : وسافروا إلى الخارج » وتعرضوا 
للمغريات » والسخط . والتحقير ثم 
عادوا كأشد ما يكون الناس إعانا بوطنهم 
وبقيمهم وتقاليدم : ذلك لأن هذه 
الحضارات الجديدة وإن أذهلت عيوتهم 
إلا أعها م تذهل قلوهم عن حضارات 
آخر مستقرة فى ماضهم » وتقوم بن 
الحين والحين بإرسال طاقات بناءة تدقع 


"5 


امختمع إنى أن يتحرر ٠‏ وأن يعيش 
كرتا على نفسه وعلى الناس ! 

ولقد أحس" الأربيون عدى خخطورة 
هذه القوى المشعة الى تصل بين ماضى 
إأقازة: وحضارتها “فجندوا: كرا +من 
المفكرين لينشروا على الرجال السود ١‏ 
وعلى كل العالم أن القارة الافريقية مازال 
غم علبا الظلام » وأنها تمثل طلفواة 
الحياة وهمجية ٠‏ المتوحشين : 
وحن أن وض علها الوصاية من 
« البيض ») 

هذه هى بعض الأسلحة الغريبة 
الى حارب مها الغربيونإفريقية فهاذا كانت 
نتيجة المعركة ؟ وبأى سلاح دافعت القارة 
عن نفسها قى هذه الفيرة العصيبة من 
تارعمها ؟ لقد رأيناها تحارب بسلاح 
الاحساسن: فرغم أن القارة كانت أجزاء 
منفصلة لايدرى بعضها عن البعض الاخر 
شيئا » وعلى الرغم من أنه تكلم أكثر 
ما تتكل بلغات محلية غير مكتوبة » 
وأنباالاكيد شما سد عليه فى محاربة 
هذه القوى الملل الجرنية : ب برعم 
كل ذلك كانت محس أنه كان لا 


دور كبير فى عملية التطوير البشرى » 
وأمها لم تصبح ( متنحية ) ى التاريخ 


1 
إلاحينا أخمت على ذلك فى العصر 
الحديث دن القوى الدحيلة : وان بل !نحها 
كنوزا ضخمة من المعرفة والانسانية 

- 3١ 5 3 


| 
وستفرض نفسما ما تملكه ون قوى اير 


والمحبة ؛ والسلام 


وهكذا نرى أن الافريقين لم يفقدوا 


بعد ان نزع من الملك بودوان سيفه » 


وذ 


وتخطوا طريقهم بين الرصاص إلى أن 
وصلوا ياوطاهم إلى « قمة النور !)4 

فالتاريخ لن ينسى أن تلك الجسمبات 
الصلبة الى أخذت تزهو ى أنحاء 
القارة » ترتفع كالأعلام الكبيرة 7 ففى 
كل بلد الآن ع علم 0 فق اى 
شوق » وحب » وجدية. 

فهو فى سماء الجمهورية العربية 
المتحدة « جمال عبد الناصر ) وهو ى 
غانة « كواتى نكرومة ») وى غينيا 
« سيكوتورى ١‏ وف كينيا «جوموكينياتا» 
وف توجو 50 أولعبيو » . وف 
ليبير يا « توممان 1غ وق السودان «عبود» 
وك أثيوبيا ٠‏ هيلاسلاس 

لحز اثر 0 ٠‏ وى 
روديسيا صمود . وق جنوب إفريقية 
وق داهوبى مجمع وى أوغندة 
تربص : وق زتجبار ترصد ٠.‏ وى 
موريتانيا ضيق ٠‏ وإصرار . 

م أخيراً هو فرحة ٠.‏ وأمل . 
ونصر » فى أربع دول حديئة وضعت 
حرامها اللان لتتحسس الفجر الحديد الذى 
أطل علها بالحرية ٠‏ والنور » والأمل 
فقلب القارة حفق الان للصومال وهو 
يضع أغلاله ٠‏ ويضم أجزاءه فى حنو . 
والكنغو وهو يلتحم بأعضائه » ويقضى 
على فين القبلية ٠‏ وانحلية ٠‏ ولدغشقر 
الى كانت منفى للثائرين ثم أصبحت 


فرحة الثائرين ٠‏ «لانحاد مالى الذى 
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أصبح قوة فى قلب القارة بعد أن كان 
6 فيه ! فإفريقية اليوم 
تسر قى خطين مفوازيتن إذ1 كان أونا 
هو خط الحرية فالثانى بلا شك هو 

خط الوحدة ! 
إن القارة الإفريقية » وهى تقف 
اليوم لتسهم ؤعمليات البناء » والتعايش 
الل 0 و نحطم الأحلاف تقف 
ا ا . فلن يستطيع أحد 
: 50 
وإن فى قلا 
دقات مسر وقة من الذين وفدوا إلها 4 م 
عاشوا نحت شمسها » وإن فى مناجمها 
ليس 4 رصيدك متجمد من 


فى جميع | الها رات أن يقول 
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أبيض لم عش فى خيلاء على القلوب 
الى شارك تايا لكت اك تعره ' 
فإفريقية اليوم جديدة كالصباح 
الجديد ؛: ومخلصة كالأشجار الى 
تلتف فوق أرضها : وواضحة كالشمس 
الى تعيس ىق وجوه بنها ٠‏ وطيبة 
كالسخاءالذى ينبع من حقوفا ء ومناجمها » 
فْن أجدر مها اليوم بدور القيادة ى 
هذة الفترة الحرجة من تاريخ العالم ! 
إن افريقية لم تعد اليوم غابات 
وظلمة ٠‏ وقبائل وإمما ا ٠‏ قيماً 
ونوراً ٠.‏ ووحدة . 


9ع .ب») 


الأنظار الآن بلهفة إلى 
الجزائر » وتتجمع حول قضينها الضمائر 
الحية فى كل بلاد العالى ٠‏ حبى ى 
فرنسا نفسها بحد جمة عريضة مسح 
على جراح هذه البلاد بيد . بيما 
تهدد باليد الأخرى هؤلاء الرؤساء 
الذين أساءوا إلى قضية الخحرية 
وأهدروا كرامة الإنان فى كل 
مكان . 

من أجل هذا نقدام كتاب «السياسة 
الفرنسية فى الجزائر » للدكتور جلال 
بحبى لنعطى القارئ صورة حقيقية 

الصرا ع الدائر هناك » وقد بدأ 
ا مكلف حديثه عن هذه البلاد عمجئ 
الفينيقين إلها » ثم بتحالفها مع 
قرطاجنة » ثم ببسط النفوذ الرومانى 
علها » ويجئ المسيحية . ثم الإسلام . 


الشعب نفسه من 5 هذه 00 
فى هذه الحقبة الكبيرة ؟ وهل يمكن 
مغل 1 8 0 3 إذا تكلمت 
إلى قدوم 0 دود ا" 0 
عن دور هذا الشعب وتأكيده لنفسه 
وحضارته ىق هذه الفمرة 3 

إن هذه ١‏ بجب أن د 
م من تاريخ الملوك » أو من ا 
طبقة 0 طبقات الجتمع . 

ومهما يكن من ثى' فقد وى 
المؤلف دور العروية هناك » فذكر 
لنا أن العرب ساروا من مصر متجهين 
غرباً إلى احيط الأطلسى جيك وفنا 
يمع على ١‏ برقة ؛ ثم تغلغلوا ف الشمال 
الإفريقى الذى كان تابعاً ف هذه الفرة 


للدولة البيزنطية . وقد وجدوا فى هذا 
معاناة كبيرة لصعوبة البلاد من الناحية 
التخرافية » ولاسماتة الأهالى : ف الدفاع 


عن أرضهم ضد هذا الوافد الجديد » 
تم أخيراً لآن البلاد كانت مفتوحة 
من ناحية البحر لتلقى الإمدادات من 
( بيزنطة ) ولذلك نرى أن عدد السئوات 
بدن غزو « برقة ») » واستقرار الأمر 
لموسى بن نصير قد بلغ ثمانيا وستين 
سئة ! 

وما كاد الآمن ٠‏ سغفر لوم بن 
نصير ححى حمل على تنظم البلاد من 
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الناحية الإدارية : والمالية . واستطاع 
أن يك كد فى هذه البلاد العروبة حى 
أصبحت من القوة : بعد ذلك.ما مكما 
من فتح الأندلس » والتوغل فى فرنسا » 
وقك سيمت «الجزائر » فى هذه الفيرة 
فى الدور الكبير الذى قام به الشمال 
الإفريقى كله » ورأيناها تعتنق آراء 
الحوارج : ثم تتحول إلى رأى الشيعة 
نحت ضغط الدولة الفاطمية » م تتحول 
أخيراً إلى المذهب السبى . 

م يرك الموذلف الخيط من يده 
ليتكلم عن : عن الصراع ىُْ أسيا نيا ٠:‏ وعن 
محا كم التفتيش » ودور ايطاليا 86 
هذه الفترة إلى أن تظهر قوى الرك 
فى الميدان فيقول لنا: « كان من الطبيعى 
أن ينضم أهل الجزائر إلى جانب 
المرك المسلمين 2 الكفاح 
ويعود 0 ليتكلى عن 0 
والأسبانيين حديتاً مكقيه] إل أن يفل 
بنا عر ضاً إل شخصية « بابا عروج ) 
الذى أعلنه كل من الرك » والمربر 
ملكا على المزائر » والذى تسلم 1 
البلاد أخوه « خر الدين 0 

ثم سلمه بدوره إلى السلطان العمائى 
الذى أنعم عليه أخراً بلقب « بك 
بكوات إفريقية ؛ ثم خلف خير الدين 

فى الحزائر عام 5ه الضابط « حسن 


أغا » . ثم حسن باشا ٠‏ ثم صلاح 
ريس » ثم عاد حسن باشا مرة ثانية ٠‏ 


ثم يولج على . 


07 


هذا 


من بعده 


وهكذا نرى المؤاف لا يتكلم عن 
الجزائر إلا من خلال هذا القطاع الكبير 
المسمى شمال إفريقية ٠‏ ولا يقدم لنا 
بالتفصيل إلا هذه الفترة الحديثة الى 
تبدأ بظهور القوى العمانية ٠‏ ومن الواضح 


أنه معذون “فق :هذا لآنة. يكتمد على 


مراجع أجنبية » وكتب عربية حديثة 
أما الحلقة المفقودة الى كان ممكن أن 
تسد هذا النقص فهى موجودة ى كتب 
الثراث العربى المؤلف فى هذه الفترة » 
والذى م حقق أو بيسر أكثره حى 
الآن . 

افدم الالت. حال الجزائر فى 
ظل الحكم ليان ؛ وكيف أن الأمور 
سارت فبها بطمأنينة حى و رجال 
الإنكشارية يتدخلون فى السياسة » 
٠‏ ويسيرها طبقا لأحراهم . فقّد امتلأت 


البلاد 6 قرب سباية الشرك السادس 
: 0 5 إمكانهم أن يعلنوا 


9 معاهدة 0 الرجوع 6 0 
عن فكرة إقامة. ري لها ا فى 
الثهال الإفريقى ٠»‏ ولذلك نراها تكة 

بولايات الجزائر » وطرابلس » وتونس » 
وتديرها بطريقة إرسال الباشوات من 
طرفها محيث لا يقم الباشا فى الولاية 
إلا مدة ثلاث سنن فقط » ولذلك 
تراهم يسعون لجمع الأموال بالطرق 


كلها بوراع والوق بطائية الإنكشارية 
خوفا على انفس.هم من القتل . ثم نرى 
الأمور تتحول من يد الباشا إلى بد 
الأغا أو قائد الجند الذى كان لا يظل 
قائداً للجند إلا لمدة شبرين فقط . ثم 
يليه آخر يتسلم منه الأمر بالفوة . 


ولذلك ترى: أن الأغوات ى 
الفرة بن عامى 94ه١١‏ . ١لا5١‏ 


قد قتل بعضهم بعضاً ! 

9 قاممت طائفة أخرى اسمى 
« الريسا )60 بتغير هذا النظام نحيث 
فقد كارا 0 ميم .موه «الدائه 

وأعطوه السلطة مدى الحياة . وهكذا 
تناست: تركنا اإوسال» اللالقوات إلى 
الجزائر واخلد « الداى » يباشر 
سلطانه معتمداً على رجال البحرية 
ولكن البحرية أخذت فى الضعف . 
مما أعاد ثانية نفوذ الإنكشارية 
وجعلهم يتدخلون بين 
فى السياسة . وقد يقتلون «١‏ الداى » أو 
يعزلونه : وقد ترتب على هذا أن 
طمعت أسبانا ىَْ البلاد » وجعلها 
تحتل ميناء وهران : والمرسى الكبير : 
ولكن أسبانيا تركهما أخيراً لآهما 
يرهقان ميزانيها . 

ومن الغريب أن يقول المألف 
« إن تاريخ الولايات الجزائرية هو تاريخ 


(1) قباطنة البحر 


الوقت والآخر 


التنافس بن رجال الانكشارية 8 
وطائفة « الريسا » بيما كانت هناك 
طائفتان خطيرتان مما طائفة «الوجاق» + 
» وكانت هناك قوة 
الصوفية الذين قاموا بثورة ى 
قسطنطينة ٠‏ وقوة ببى العباس . الذين 
عرووا عل الحكم فىوهران . وكان 
هناك النظام الركى الفاشل الذىلم تراع 
البللاد 
هناك قرار الدول الأوروبية بالقضاء على 
محرية الجزائر بامم القضاء على القرصنة 
فى البحار . 


وطائفة )0 الدرقاوية ( 


رجال 


فبه موصاحة 


ثم أخيراً كان 


من هذا نرى أن تاريخ الولاية 
ا 4 00 . 0 

الجزرائرية لم يرتبط بالتنافس بين طائفى 
الانكشارية . والريسا فقط ء وإنا 
ارتبط بكل هذه العوامل المتقدمة الى 
أسلما إلى حالة كببرة من الضعف : 
وجعلها مهيئة لسقوط ب كالعرة 
الناضجحة ا ى يد أية قوة جديدة . 


ولد كانت فرنسا على علاقة طيبة 
بالجزائر فى بعض الأحيان » فكانت 
سفها تمون فى مرسيليا » وكانت هناك 
معاهدة بين البلدين تعطى لفرنسا 
ووعاناهااء ولتتجار نبا امقيازا ى اللر اثر+ 
5-1 سمح لبتعض الفرنسيين بإقامة 
منشغات الضيد عقن شواط > اللزائر + 
ولكن إلى جانب هذا كانت تقوم 
فرات عصيبة بين البلدين » وقد ظهر 
هذا واضحاً حيما عرض شارل التاسع 


١ 


عن لان تركيا ىُّ ١-1‏ أدر 
تنصيب «١‏ هبرى دى قالو!» علىالحزا 
ل تعاون بعض اله 
الأوروبيين مع بعض الجزائريين على 
اروب عدفعين من الير وار والالتجاء 
إلى مرسيليا . وحيما قتل أهل مرسيليا 
بعض الجمزائريين مها فانتقم الجزائر يون 
لذلك بأسر معظم السفن الفرنسية الى 
حرو دلواي دياه معنن ؛ 
وبري أن الفرسيين سعوا إلى الصلح 
إلا أعهم 0 رموه بعد ذلك ممأ دعا 
الجزائر ين إل استمرار نشاطهم ضد 


عام 


لقراصنة * ا 


الفرنسيين . 
وقد دعا هذا فرنسا إلى إرسال 
حملة كبيرة عام 4 لاحتلال 


و جرجل ) ولكها عادت خاسرة . 
ثم كانت الحملة الثانية فى العام التالى 
ولكبا باءءت بالفشل كذللك 5 
أنه تم صلح بين الطرفين فى عام ١517‏ 
إلا أن الفرنسيين لم يسلموا ممقتضاه 
أسرا من المسلمي” ن فى مقابل اطللاق 
الجزائريين لأسراهم + مما اضطر الحزائر 
إلى إعلان الحرب على فرنسا فى العام 
التاللى » والانتقام الأسراهم بتدمير 
نجارة قرسا نرم أن فرنسا هرت 
الأسطول الفرنسى بإطلاق النار على 
الجزائر فى عامين متتاليين إلا أنما لم 
تتل من البلاد شيا . . 

ومن هنا رأت فرنسا الاعهاد 
علىتقويض البلاد من الداخل فاعتمدت 


نض 


يع 0 الخاج سن 4[ ق العيام باتعلا سه 
داخيل الجزائر يسو لعلبهمأمر احتلالها » 
وقد استحات فعله ا الحاج حسن «( 
لهذا . واستطاع قتل « الداى) و وضع 


و البلاد 56 يديه 8 ولكنه تنكر 
لفرنسيين + وذكر لم أنه سيرد على 


من أسراهم بعد وضعها فى مدفع 
جزائرى .: وقد نهذ بالفعل وعيده 
هذا مما اضطر الأسطول الفرنسى إلى 
الانسحاب وقد طلب الفرنسيون عقد 

صلح لكسب الوقت فى عام ء 
ولك ماد بأى عام ١84‏ حى 
عاد الأسطول مرة أخرى للهجوم بعد 
أن ألقى ٠١٠٠١‏ قذيفة فى 1١‏ يوم 
وم يستطع أن ينال من الجزائر شيئاً 
وكا أن وفعت فرنسا وثيقة 5 
أخرى عام 1590 . وقد اضطرت إلى 
هذا لتهاسك أمام نحرية هولندا ٠»‏ 
وانجلترا . ولكن فنرة الصفاء ما عادت 
تزدهر حى تعرضت الجزائر من جديد 
إلى حملات من أسبانيا ٠‏ وانجليرا , 
وهولندا . والدتمرك » والبندقية » 
ولمالم تفلح كل هذه الحملات أخذت 
بع دول تدفع للجزائر جزية كل 
عامين للاحتفاظ ان الفح و كانت 
هذه الدول هى : الولايات المتحدة » 
ودولندا » والرتغال . «يمملكة نابى » 
والشؤيلة + والرويج : والدمرك . 
أما بقية الدول فكانت ترسل هدايا 


قيمة كفرنسا الى كانت تدم هدايا 
دن منتجا مها احلية 3 وكإتجليرا إلى 
كانت هنذاياها أسلحة : وذخائر . 

ثم وقع خلاف بين «الذاى 0 . 
وفرنسا عاك فشرة كبيرة من الصماء 5 


ولعل من أهم م حلت من خخللاف 86 


هذه الفيرة هو قيام الداى مصطفى 
سجن قنصل فرئسيا وبعض رعاأيا 
دولته 3 ومطالية الفرنسين بلغ 


6 قرش ل العمح ار 

ولكن حيما 
نشاط الانجليز فى الشمال الإفريقى نراهم 
يتفقون مع روسيا عام م808 على ان 
يكون احتلال الجزائر من نصيهم . 
ويرسلون من يعد خرائط لمدينة الجزائر : 
وما حيط با . وكانت أهم الذرائع 
الى يدر عت مها فرنسا لاحتلال 
الجزائر هى القضاء على القرصنة 
وتأمين المواصلات البحرية . والتجارة 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 


شعر الفر نسيون بعودة 


كم كان مؤيمر فينا . ومومر 
لندن : وبحث فى كلما القضاء على 
اللخرلة احرارية .+ تاليف أعريكا 


بوقف المطالبة بالجزية السنو 
عن يفا 


وتفتيش 


يه المفروضة 
ووقف عملية زيارة 
السفن أتعذدت المسألة 
ذورا علا “حييا اشر كته أمريكا 
وبولندا - ولعل الموكلف بقصد هولندا ‏ 
وانجليرا فى ضرب البحرية الجزائرية مما 
ترتب عليه إغراق معظم الأسطول 


الجزائرى . وتدمير جزء من 3 نأك 


1 الك اكرات ٠‏ طلك اشر كة فى 
جنب كل الأو ١‏ روبيت الذى رأوا فها 
دولة ا 2 كل مسقم وخاصة 


فرنسا االىكانت قد دخات مع الجزائريين 
ى صفقة كبيرة من اليج 
عن أداء نمه . مما أثار 
إحدى المرات وجعله 


وامتنئعت 
«الداى )ا ىق 
يدفع القنصل 
الفرنسى أمامه طالباً منه الحروج من 
حضرته١‏ وهو ها يسمى بضربة المروحة !) 

ولا أدرى لاذا يصر الموالف على 
خا كانت مجرد دفعة فقّط من حضرة 
الداى ٠‏ ثم يذكر أن هذه الدفعة 
سميت ضربة المروحة » والحقيقة 
تو كد أن « الداى م ضرب القنصل 
فعلا حيما تلكأ فى اللحروج ٠‏ ولذلك 


ِ 


حك كن أن نسمبها ضربة «المنشة » ّنه 


قد اصطلح على أن تكون المروحة 


ف بد النساء فقط زيادة على أن ما فى 
بد («الدأى م كان « منشة » كالمعروفة 
عندنا ق 


فصر 

ومهما يكن من شىئ" فقد انيزت 
زن] "هن الأهاتة د يوقا 1 مر عا 
وجهت إلبا من قبل من إهانات ل 
لاحتلال الجزائر لأن الظروف السياسية 


كانت فى صالحها . وقر قرارها على 
ذلك ىق عام ١81١‏ عا أعلنه الملك من 
الانتقام ل لشرف فرنسا 4 ومن الحدمة الى 


ستجنها المسيحية من ضرب هذه 
البلذف ‏ المكلمة وقد جحت فرنا 


رذن 


فعلا ف احتلال التزائر 3 وق عرض 
شروط قبلها « الداى » وق مهب 
المدينة » وكانت هذه أولى خطوة 
لإنشاء امسراطورية فرنسية 


«* 


وما كاد لأمر يستقر لفرنسا 


فى إفريقية ! 


حتى عملت على الاستيلاء على الأرض ' 


وتسليمها للمهاجرين الفرنسيين ' 
ونخاصة الجند . مم المهاجرين 
الأوروبين من كل مكان : واستعدت 
للتوغل فى الداخل بعيداً عن المدن ء 
و نخاصة أن قوى الأممر عبد القادر 
وتحركاته قد أزعجهم > ومن هنا أخذوا 
ق إرضائه أو الأمر 4 ومكنوه من 
القضاء على 00 والقولوغلو لتضمحل 
قوة الجميع : لكوم عدلوا عن هذه 
الفكرة ى آخر 1 خوفاً من قيام 
حركة عربية شاملة 00 00" 
و خاصة أن كثيراً من فى الداخل 
قل توحد 0 يديه » وأن فواته 


ما دعا « عبد القادر » إلى الطعن ى 
هذه الاتفاقية بأنه ليس من حق 
تسج أن يتولى أمر المسلهون ٠‏ و بتقدمه 
من خطوطهم + #وتحوم + 
حازمة . نم توالت بعد ذلك المعارك . 

ومع أنبا هدأت نوعاً ما إلا أنها 
عادت تتوتر بمجرد استيلاء الفرنسيين 


فى موقعة 


نكن 


على مدينة « قسطنطينة » . وقد حارب 
الفرنسيون فى هذه المعركة بكل سلاح. 
وكانت عملية التدمير الاقتصادى هى 
أمضى هذه الأسلحة فقد كانوا حصدون 
الغلال ؛ وجمعون العار » ومخربون 
منازل الأهالى ٠‏ ويعودون عواشهم 
ثم كانت الحرب الطاحنة الى شنت 
على قوات ( عبد القادر) ق عام *18517 
والبى اضطر فبها ( عبد القادر ) إلى 
الالتجاء إلى 5 الذى كان يناصره 
سلطامها » ومن هنا كان لا بد من 
التحرش ببذه البلاد » ولكن السلطان 
ما لبث أن غير موقفه من الثورة 
الجزائرية . ومن الأمبر (عبد القادر) . 
وكان :من أه الأشياء: الى حدولته. آنه 
أوهمته أن عبد القادر بريد نقل السلطة 
: من يد ( العلويين ) إلى ( الشاشميين ) . 
وقد أثرف كل هذه الأشياء قْ ثورة 
مداع 
مرير ى عام 18841 . وقد سمحت 
له ولآسرته أخيراً بالرحيل إلى دمشق 
وكان هذا إيذاتاً بالقضاء على الجزائر 
تماماً . ما عدا بعض الجيوب الى لم 
تا تعانا + 

ثم كان أن استولت على تونس 
وأمنت على حدود الدزا زائر الشر فية 3 
ووقعت مع اتجلمرا اتفاقية ف عام 184 
0 النفوذ قى فى الصحراء . 
المناطق السودانية ٠‏ وبرعم أن 7 
البى استولى علها كانت مفككة نحيث 


عبد القادر تما جعلته د 


بمكن أن ترضى غرور ( الديك الفرنسى ) 
لينبش فبا بقدميه ويرضى ردي 
إلا أنه ظهر أخيراً أنما تتمتع بثروات 
معدلية ضخمة ! 

وهكذا استمرت فرنسا تضرب 
ضرباما من هنا وهناك حبى كونت 
امبراطو ريما ىإفريقية بما فها مرا كش : 


وخاصرت بها الجزائر وأصبحت 
تعتصرها بن ا ( كالرتقالة ! ) 


ثم أورقت بذور الكفاح الجزائرى 
فى مطلع القرن العشرين . فكانتزيارة 
الشيخ محمد عبده فىعام؛ 140 : وكان 
منح الدستور لبلاد الشرق الأدن من 
تركيا عام 15048 : ونحريك الحروب 
الى أعلنت ضد العالم الإسلامى لغمائر 
كل المسلمين فى أنمحاء العام م 
أخيراً كان كروي قال الأولى سآ 
لحا قتل فنها خمسة وعشرود ألف 
جزائرى دفاعاً عن شرف فرنسا ‏ أثر 
كبير فى عملية الانتفاض داخل الآمة 
الجزائرية » إذ ما كادت تنهبى حبى 
سارع حفيد الأمبر عبد القادر إلى 
المطالبة بتطبيق تصربحات الرئيس 
« ويلسون » على الجزائر » وإعطاء 
أبنائها حق تقرير المصير . 

ثم تكونت بعد ذلك الجمعيات » 
والهيئات السياسة » وظلت تدافع حى 
الخدت طابعها المميز الآأنء فقد سارع 
العلماء الجاعود يعملية تقر يب بين 


السنة » والشيعة » وبين العرب ©» 
والربر لحلق كتلة موحدة بمكن ها 
مقاومة الفرنسين . 

كا بدأ وعى علمى فى البلاد بفضل 
معة العلاء المسلمين وأخدوا يفتحون 
المدارس ء ويلقون المحاضرات » 
وينشرون الكتب » ويوئ كدون الثقافة 
العربية » وقد فكرت الجمعية فى إنشاء 
جمعية إسلامية فى مدينة الجزائر - ولكن 
الظروف لم تساعدها 
إلى تثقيف الجز اثريين المقيمين فى فر نسا 
وتأكيد معالى اروية 3 والإملا: 
الطرق الصوفية لأنها رأت فها قوة 
سابية لا تتمشى مع روح البلاد المتوثية 
للحرية » والنور » وتصدت لدعاة 
المزعة الذين نادى واحد مهم فى عام 
5 إن الوطن الحزائرى غير 
موجود : وإنه لا يوجد فى البلاد 
ما مكن أن يسمى بالقومية الحزائرية. 
فد رد عليه الشيخ « بن باديس » بأن 
الأمة الجزائرية المسلمة موجودة مثلها 
فى ذلك مثل بقية الأهم . وأن ها 


وامتد نفوذها 


تاريخهاء ووحدها الدينية ٠.‏ واللغوية . 
أن .نا 0 ؛ 00 


الصوفبة 2 وجعلهم 06 
ل تشتيت القائمن على أمر ( جمعية العلاء 
اللنة ؛ وقد أ كات هذه الجمعية 


وم 


ع 


أن هناك قومية جزائرية ٠‏ وأن 
صفها الإسلام والعروبة فعاد كثير من 
الجزائريين إلى السك بصلوامهم 

وكام التدخين كا أفى هؤذلاء 
العلماء بأن التخلى عن قانون الأحوال 
الشخصية الإسلاى الحصول على 
صفة المواطن الفرنسى يعبى الارتداد 
عن الإسلام: ويتسبب فى عدم الصلاة 
على المتجنس بعد وفاته . ونحرمه من 

حق الدة فن فى مقابر المسلمين “فشك 
نار ايناتن الأخران الشخصية 


الخاص مهم ١‏ ولم توافق إلاقلة نادرة 
مهم لا تعدوأ بضعة 1 لاف على الدخول 
فى الجنسية الفر نسية وكانت هذه 


لطمة واضحة أصابت النظم الفرنسية ٠‏ 
والباسية الفرشيف الاسشارية “ىن 
الجزائر : وساعدت على 00 بين 
الصفات الحزائرية . والصفات الفر 
وبالتالى على نضج الشخصية الجزائرية 
وتموها وتطورها 
2 كانت حركة « مصالى الحاج ) 
الى أطلقت على نفسها اسم « تج شمال 
إفريقية ) ٠‏ وتوسعت نحيثث ضمت 
ور اكير إلى جانب 


تو نسيين 9 لااع 
الجزائرين . وتركز مع نشاطها ببن 
العهال خدمون ف المنطقة 
الفرنسية . والذين يعانون الإممال 

والتفرقة بيهم وبين من يدى حملهم 
نفسه . وقد بيدأت حركبها عام ١975‏ 


الذين 


ع 


75 


5 حلها الفرنسيون عام لق ً 
ولكنها واصلت نشاطها السرّى 3 
وظهرت فجأة عام وفاءاة تم أطلقت 


على نفسها اسما جديدا هو ١‏ الانحاد 


الوطى للسلمين العارية © م مأ كدت 
تفسمها قَُ البلاد وقاومت ( وحدة 
النوات الجزائرين ( الذين كانوا 


لا يعترفون فى هذا الوقت بوجود 
الشخصية الجزائرية» ونادت مع جمعية 
العلياء الزائ ربمن بالاعتّراف باللغة العربية 
لغ رسمية 52 الجزائر ٠‏ وبضرورة 
توحيذ المسلمين ف الشمال -0 1 
( الشعب 0 ب 
قضوا على هذه ال حركة ٠‏ وسجنوا 
( مصالى الحاج ) عدة مرات كان 
آخرها الحكم عليه عام 0١‏ بالأشغال 
الشاقة لمدة حمسة عشر عاماً . 
ثم كان أن تقاربت القوى السياسية 
ل ل مالا من الفرنسيات 3 وابى 
ل ئر - ومن هنا 
ما كادت الحرب الثانية ‏ اللبى هزمت 
فا فرنسا - تنبى حى التقت القوتان 
يا لوجه قف فى صراع عنيف » » صوره 
الأستاذ أحمد توفيق المدلى ف كتابه رهذهة 
هى اجزائر» بقوله ( وفتح اديع مواسم 
الصيد الأدى ٠‏ وطورد المسلموث قُْ 0 
والقرى )0 والمداشر ) 531 تطارد السباع 
فى الغابات » وعمت المذابح فذهبت 


ضحيما القرى العديدة : ول ينج مها 
رجل ولا امرأة ولا صبى ٠‏ وكانت 
المصفحات الفرنسية تسر صفاً فتدمر 
القرى على رأس من فبها من رجال 
ونساء وأطفال » حبى تسوى مها ويمن 
فها الأرض . 

أما النشاء فقن امين شير امبان. 
وانبكت حرما من انها كا جديراً 
بأغتال. وبحوكن الاحتلال. الاولين + 
وقطعت آذانبن من أجل الأقراط . 


ل اام اد 
بن لكل لاعن 4 :وكات لض 
يتباهى بتلك الغناتم ٠‏ ويتفاخر بإحراز 
30 المذمحة أياما وليالى سوداء » 
وأسفر ت عن مقتل ه: ألفاً من 


المسلمسن . واضمحلال قرى كاملة . 
وخراب جهات فسيحة . وإعدام النخبة 
المفكرة فى كامل الجهة » و-هذا ضربوا 
فى الصمم كل القوى السياسية ٠‏ ولكها 
ما لبقت أن عادت كأقوى ها تكون 
عليه هذه القوى : 

وهكذا وقفت فرنسا من قضية 
العروبة فى هذه البلاد موقفاً مشيناً . 
فهاجمت الجامعة العربية حين تكونت » 
وجملت على الإبعاد بين عرب الشرق 
لاوس وي عرب شهال إفريقية ى 
فرنسا نفسها . وحملت على كل البلاد 
الى تساند قضية الجزائر 


ان 


تعطف .على رجالاتما .لو عملت على 
تدمير اللسان العرنى . والقوى الاقتصادية 
تاه البلاد . ثم كان أن وقفت 
أخيراً وجهاً أوجه أمام الثورة المشلحة 
وأمام جيش التحرير المد العرلى 
القوى الذى أخذ يرتفع من كل مكأن 
ات ولم يبق إلا أن تبقى 
البلاد لأهلها ! 
الكتاب ميل لقارئه أنه لم بيعش 
ف نفسية موالفه . فهو يقدم 
الجزائر فى أول الأمر غامضة + ولم 
خاوان عطااه كردا “السري اتويت 
العام عن الشمال الإفريقى لآن المفروض 
أن يقدم (الجزائر ) من خلال 
الشمال الإفريقى : 
بعض الفيرات المؤأرخة ويوجر ى 
بعضها . ونحن لانعاتب المولف لأنه 
سمى كتابه ( السياسة الفرنسية قى 
الجزائر ) وسار ى هذا اللحط الذى 
يؤرخ فيه لسياسة فرنسا بعامة .وق 
الجزائر مخاصة : ولكنا كنا نحب أن 
تخرج بأ كثر ما خرجنا به عن اللجزائر 
نفسبا . وعن قضيها فقد كان كبر 
ما يعبى الملف هو الحديث عن فرنسا 
مهما يكن الحديث . 

وإن كنا نرى الموألف متحمساً 
دائماً هذه القضية الإنسانية » ولكن هذا 
التحمس كان يسوقه أحياناً إلى عدم 
الوصول إلى ذهن القارئْ سرعة فنحن 


ثم نراه يطيل فى 


يذن 


ثراه» مثلا يقول عن رجال جمعية العلاء 
المسلمين : « وكانوا من المتأثرين بتعالم 
ابن تيه وين تالاميد الفيع خيك عيده 
والسيد رشيد رضا ع ومن انصار 
الإصلاح: فى العالم الإسلامى والنظر إلى 
الإسلام نظرة حديثة. فنظموا مجهودهم 
ف « جمعية العلماء المسلمين ) بإرشاد 
الشيخ عبد الحميد بن باديس الذى 
أصدر جر يدق « الشباب» و «١‏ البصاير» 


وسار فى مقالاهما على غرار الشيخ محمد 
عبده . واعتمدت جمعية العلماء على 
الإسلام .. ألخ» 


وقد يأى عثل هذه الكلمات وهو 
ض لفكرة بكلات من عنده فيقول 
5 إن هذه الأمة لست قرنسا 2 
ولاعكا انتكون فرتماء ولأترعت 


فى أن تكون فرنسا » ولن تكون أبدا 
قرنسا ) . 

وهكذا نرى هذا الكتاب يسير 
فى خط متعرج فيوى بعض القضايا » 
ويوجز بعضهاء ومجعل القفزة بن بعضن 
هذه القضايا كبيرة ثم يترك القارئْ قف 


آخر الأمر يتساءل لم هذه السرعة » 
وم لايتعمق 7 الأحداث وتحللها 
فى شىء من التعمق » ولعل عامل 


السرعة نفسه 00 الكتاب 
بكثر من الأخطاء المطبعية واللغوية » 
وبعدم ل الصحيحة بن بعض 
المصطلحات كا فى صفحات 78 : :5١‏ 


له : دك 2 لكا ٠ل/ا.‏ 
وإن كان هذا لا عنع من الثناء على 
الوق انول قن 


0 من الفن الإفريقى ذ 


م 


زر عام 


3 


١‏ نرج رز كنالرالحزي 


بقلم أندابانئجى سيبول 


وضع كثير من المولفين الأوروبيين 
والأمريكيين : طائفة ضخمة من الكتب 
تناولوا فيا ح بعل لخد العير اه ات 
قضايا افريقية » ومشكلاما وتار نحها 
وطيحة شعوبا + وقلاقنموا فى مبظر 
ماكتبوه صورة مشوهة عن افريقية 
وشعوها : وبذلك اممنوا قدسية المج 


العلمى : ووصلوا إلى نتائجح خاطئة 
لاتمت إلى الواقع بصلة . وأصبح من 


الضرورى بالنسبة لنا أن ندحض 
افتراءات هؤلاء الكتاب ٠‏ وأن نلقى 
الضوء على بعض الجوانب المظلمة من 
الصورة "العامة 6 :ولق تيجا إلى 
ساليهم فى التحامل وفجائية الحقائق 
الواقعة : ولكئنا سنعتمد على الدراسة 
الموضوعية الى تقوم على أساس من 
احترام طريقة البحث العلمىَ الصحيح 
وسلختار لناقشتنا كتاب « افر يميا 
العملاقة » الذى وضعه (ستيوارت 
كلويى ) لآنه ممثل فى نظرنا جماع 
موف الكتاب الأوروبين والأمريكيين 
الذين تعرضوا للحديث عن افريقية 

ومحاول (كلويبى) أن يؤكد 
لقارئه ما إذا كان الرجل الافريقى 


ترجمة عبد الواحد ابراهم 


مستعداً الان لإدارة بلاده ف ظل نظام 
الحكم الذاتي أم لال وشى بنيجة 
خاطئة يصر فبا على أنه لم يصبح بعد 
أهلا لهذا النوع من الحكم . فهو 
يقول مثلا فما يتعلق بشعب روديسيا 

« إل أن يستطيع الافريقيون أن 
يذهبوا هنا ؟ وإلى أى مدى ؟ ان السماء 
عن أن تكون سه الالمردلن كانت 
م عقول تفكر 0 ١‏ 

ولقد نسى ( كلويى) أن يذكر 
أن الأمورى روديسيا وى غبرها من 
البلاد الافريقية الى يتحكم فيا مبداأً 
و الى الاممن »فل و مظعل 
أساس أن يظل الأوروف ف4ذروة 
السلم الاجماعى داننا . 8 يبعدش 
الافريقى بفضل التشريعات العنصرية 
فى قاع الحضيض ؛ فقد وضعت الأجور 
والمرتبات على أساس أنالأورونى الذى 
يتساوى مع الافريقى د الكفاية 
والحخمرة ٠‏ والمؤهليتقاضى أعلىالأجور 
با يتقاضى مثيله الافريقى أقل الأجور 
وأحطها . وأصبح مفتاح الموقف كله 
يركز فى امتياز الجنس الآوروب الابيض 
واعتباره العنصر الحرى بالاستمتاع بكل 


و 


ماق الحياة من خر ء ومن الأمور 
الشائعة فى افريقية انلك نجد العييز 
بسبب اللون قائماً ومطبقاً فى كل مرافق 
الحياة العامة . فى الفنادق وقطارات 
السكلك الخديدية والسيارات ؛ والحدائق 
على الرجل الافريقى 
بصرف النظر عن ثقافته ونضوج 
تفكيره ‏ سياسة العييز الى تحطم كل 
معانى انسانيته . وبيما توجد فى روديسيا 
الشهالية حرية سياسية للمواطنين إلا أن 
التأهيل السياسبى متوقف على مستوى 
اقتصادى مععين 0 اليكل 
الاقتصادى للدولة على أ أن 
الإفريقى لايستطيع أن 00 الحد 
الاقتصادى الذى عكنه من مباشرة 
حقوقه السياسية . 

ولعلنا لانوافق (كلويى ) على أن 
حدود الإفريقين ف روديسيا هى 
السهاء » بلهى فى ظل نظام أبناء جلدته 
من الأوروبيين السقف القريب الذى بناه 
البيض هناك محافظة على سياد نهم 
20000 

ثم ينتقل ( كلويى ) إلى مغالطة 
و فيذ كر قُْ صفحة لا" من 
الكتاب : 

4 لقن اغلكت» يأن ' لدى: غبيلة 
الماتابيق أر بعين اسما للحاشية فى الوقت 
الذى لا توجد فى لغنها كلمة ( شكراً ). 
لذن هذا اليه لسن ١‏ لدة: داورل 
يتطلب استعال هذه الكلمة . فخدمة 
الأقارب والعشيرة أمر متوقع . ولا ممكن 


العامة تغفر ض 


ء 


رفض الطعام عند 0 .. ومن ثم 
فلس تاك ما يدعو إلى شكر المعطى 
0 العطق تدورة سوق الكعل 
أما إذا قام أجنبى بعمل شىء فتقاليد 
الماتابيل تقضى بأن يأخذ هذا الأجنى 
أجر ما قام به » . 

هذا ما يدعيه كلويى عن طبائع 
الماتابيليين وسلوكهم الاجماعى . 

ولقد ولدت أنا شخصياً بن 
قبيلة ( الانديديلى ) وهى فرع من قبيلة 
الماتابيل أنتامنا أ كين 
من ثلاث ور : وشاهدت 
كيف أن اللالدية ف آسر هده القبيلة 
يبذلون جهداً كبيراً فى تمرين أطفالما 
على نطق كلمة ( شكر ) عند ما يقدم 
إلهم أحد أى شىء ؛ والأم الانديبيلية 
تقول لطفلما عند ما تريد أن تعطها 
شيئاً ماذا تقولين يا طفلبى العزيرة إذا 
أعطيتك هذا الشىء ؟ فإذا ما أجابما 
الطفلة أقول شكراً قبلها فى سرور 
ونشوة ٠‏ ثم أعطنها ما معها من هدايا . 
وعلى هذا الأسلوب فى الحياة الاجماعية 
نشأت ونغأات زوحى وينشأ كل طفل 
أنديبيل . ومن الأمور الألوفة جداً 
عند قبيلة ( الأنديبيل ) أن الطفلة إذا 
جاءت لأمها تحمل هدية أعطاها لا 
أى إنسان تسأها ماذا قلت له ؟ فإذاها 
أجابها بأنما قد قالت لصاحب الهدية 
(شكراً ) صفقت لا أمها مها ء وأظهرت 


ها إعجاءها بصواب سلوكها 


و عتحدين 


سيدة 


. وإذا 


ما قالت لا إنها لم تعرف اذا تجيب » 


آمرتها فى التو أن تذهب هرة ثانية لكى 
تقول ( شكراً ) لمن أعطاها الهدية . 

إن ادعاء كلويى بأن كلمة 
( شكراً ) لا وجود لما عند ( الماتابيليين ) 
ادعاء خاطى لا يستحق منا أى تعليق . 


ولكننى أحب أن أوضح للقارئ أن 
فكلمة شكرا فى اللغة الإنجليزية 
وكلمة شكر أنى لغة الأنديبيل 
وكلمة شكراً فى لغة الشونا 
وكلمة فكأ :فى النة اللؤهائد وأو غندأ» 
وكلقة شكراً فى لغة الماوسا ( نيجيريا ) 
وكلمة شكراً فى لغة التسوانا 
وكلنة «شكر ا الله السوتو 


ولقف 015 الاحدن مسر كلو 

ن بيترك موضوع الحديث عن 
نم روبولوجية قبيلة الأنديبيل لغره من 
المتخصصن ؛ الأوروبيين والأميكين 
الذين م هذه المسائل دراسة 
موضوعية . ولاشك فى أن كلويى 
يعرف جيداً أن الناس جميعاً لا بجهلون 
كلمة وشكر ا لكنه نا كخر ارهن 
البيض - شغوف بأن مجعل الرجل 
الإفريقى يبدو مخلوقاً مختلفاً اختلافاً 
أساسياً عن بقية الكائنات البشرية 
الأخرى ٠»‏ وهذا ما جعله يو كد أن 
الرجل الإفريقى لم يصبح بعد أهلاً 
الذاى وسيتضح لنا هذا 
الإعام عله الأوربين لو دويتنا ك1 
من الكتاب البيض من مدرسة كلويى 
إن كلويى ليس على صواب عندما 
إن الطعام لا يبرفض عند 


م 


يقول 


لكر و اماه 
الإفربقية : 
وسأ كتفى هنا بذ كر بعض اللغات 
أو كد أن هذه 0 على غير 
ما يدعى كلويى - موجودة وجوداً 
لغوياً وقدعة . 
ال 
١‏ 
علقطةء 11 
00012 
دآع دطن11 جعخا 
اعطث ,دع 
لدي - والأجنى لا يوادى عملا 
دون أن يندفع له أجر » . 
إن هذا تضليل ومغالطة من 
٠ 1‏ بل هو ظلم الحضارة الشعوب 
بشية وثقافما . إن أمثلة الشعب 
ل وحكه ء تعطينا فكرة 
واضحة عن مدى كرم , هؤلاء الناس » 
وأحاسيسهم الاجناعية أ المر هفة اليوم 


فهم يقولون معدة الأجنبى صغيرة 
جداً» و «البقرة العابرة لا تفى 
المرعى » و ١‏ كلنا غرباء فعلى كل منا 


أن يعامل الآخر معاملة حسنة » 
و «فلتعامل الغريب معاملة طيبة لأنك 
يوم من الايام غرياً ) 

قبياة الشونا ىق روديسيا 
الجنوبية مثل يقول « إن وصول 
ال . وهذا 
يعبى أنى وضيوق سنا كل كثيراً ؛ 


هه 


5 8 
عبس 4 
* 1 


وعند 


والأكل الكشر بالنسبة للضيوف عند 
الشوانين مظهر من مظاهر حسن 
الضيافة واحيرام التقاليد . 

وللضيف الأجننى عند أفراد شعوب 
قبيلى الأنديبيلى والشونا مكانة خاصةء 
فالأنديبيليون يطلقون عليه عبارة 
«رجل الآلة» وكذلك يطلق عليه 
الشوانيون . ولعلنا نلاحظ أن هذا 
المثل قريب جداً من المعنى الذى يقول 
« اللعنة على من لا يعامل رجل الله 
معاملة طبية ») . 

وإن معظٍ القبائل الإفريقية الى 
درسنا مجتمعاتها تعامل الضيوف 
الأجاب : إنما فى نطاق هذه المعانى . 

ومن بين التقاليد الوطنية الى 
نحافظ علها أقبيلة اليورويا ف نيجيريا 
حافظة دقيقة أن “أ في أو 
غريب لابد وأن محتسى الكولا ويتناف 
بعض. المشروبات النيجيرية ولابد 
أن شارك ماهيه امد ل. فى كران 
الكولا حى محس الضيف بأنه فرد من 
أفراد الأسرة و ا 00 
كل تيجير ى لا يأخحذ نفسه هذا 
السلوك . 
ثم ينتقل كلويى إلى موضوع 
آخر فيقول ى صفحة "لاا من 
الكتاب 

« حمل الرجل الأسود فى قلبه 
كراهية شديدة جداً للرجل الأبيض 
لأنه أييض : لأن البياض شبى ء لايس 1 
أن يكون عليه « الرجل الأسود » . 


كك 


وأحب أن أقول لكلوبى إنه 
ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من 
هذا الخلط الفاحش فالتوادى 
والمحتمعات الى تتعدد فبها الحنسيات 
والعناصر امختلفة يزداد عددها بسرعة 
كبيرة فى كل أنحاء إفريقية » ولا 
يرفض الإفريقيون قبول عضوية الرجل 
الأبيض على أساس إنسانى نبيل » 
الذين يرفضون قبول الإفريقيين . 
ولعل من نم الاسياب الى جعلت. 
الأوروبيين افون من منح الإفريقين 
استقلام الكامل أمهم محسون تماماء أن 
الركل. الأقريتى' مكيل غيل 
وسائل الكراهية ضد البيض + وهى 
الوسائل الى استعملها الرجل الأييض 
ضدهة . وإن مايكر هه الرجل الإفريقى 
فى الرجل الأبيض ليس لونه : بل 
سياسته فى العييز الاجماعى والاقتصادى 
والسياسى والثقاى : وهى سياسة ليس 
فها أى معبى من معانى العدالة الانسانية. 
بل هى سياسة مجد الرجل الافريقى نفسه 
ف 0 داخل بلاده مواطناً من الدرجة 

ولقد كان على كلويتى قبل أن 
مخوض فق خطته أن يعرف أن الرجل 
الأبيض عندما سيطر على افريقية؛ حمل 


على ا اياده 3 0 
على ا 3 فالافريقى مبصره 


الألم وهو نجد أن ولقرفقء بعثه16 


افريقى يعيشون نحت رحمة أقل من 
و6٠‏ ب69٠درة‏ أورلى. 
هذه الأسباب الى كان علىكلبى 
أن يعرف أنبا هى الى ولّدت 
الكزاهية فى لويد الاثر فين ا 
550 دي فل 
الافريقين فيقول ى صفحة 5١8٠١‏ 


( إن الافريقين لايثقون كثيراً 


ق الطبقة المتقفة من اخواعهم 
الافريقيين السود . بل لاتحبونهم ) 

وأحب قبل أن أناقش هذه النقطة 
أن أذ كر بعض الملاحظات عن مظاهر 


العقلية الافربقية : وهى مللاحظات 
لايستطيع أن ينكرها أحد من المراقبين 


المنصفين أو لا ٠‏ وقد يكون هناك بعض 
الصدق ها ب يقوله كلويى من أن بعض 
الافريقَين المتقفين لايتمتعون يحب 
شعويهم شي ولاحظون بثقوم 1 ولكن 
الآمر ليس دائما كذلك مع جم 
المثقفين . فالشعوب 
الافريقية تحتقر أى افريقى مثقف 
يناد الور رم لعا لساكيم 
على حساب مصالح افر يقية 3 لكها 
فى الوقت نفسه تولى كل ثقمها وحبا 
لأى افريقى مثقف -بب نفسه للدفاع 
عن مصالح الشعوب الافريقية 9 
ولعل ذلك أيضاً أمر واضح كذلك 
مع البعض 2 فاذا ما وقف شعبمن 
شعوب البيض يويد مصالح الافريقيين 
اتقيقية لقى هذا الشعب من الافريقّين 


جتمسع 


أبناء افريقية 


كل حب وتقدير » أما شعوب البيض 
اتى تعمل على استغلال الافريقيين 
فهى الشعوب الى لا يقبلها الافريقيون 
ولا يكنون لا أية عاطفة طيبة » وأى 
افريقى مثقف. عثل: عر كر زعاهة شعبه» 
لكنه تحفى وراء ظهره 0 
توبحيه كقنا يريد 6ك أ 
الشعب الإفريقى أو محبه . 
إن الشعب الافريقى يريد زعما 
ل لامن مجموعة 
من البيض + وهذا يعى المثال القديم 
« إن الأمانة هى جوازالمرور إلى قلوب 
الناس جميعاً » . فإذا ما كان الإفريقى 
المثقف غير أمم ن فلا ينبغى أن بتو قع 
2 الشعب فيه وحب الجماهير له . 
إن الشعوب الإفريقية 4 
الزعماء الإفريقين المثتقفين لافى الدى 
والأذناب الى تلعب ها أيدى البيض . 
ولقد وثق الشعب الغالى فى 
دكتور كرابى نكروما يوم أن كان 
يدافع عن مصالح غانة » وانتخبه 
زعما ورئيساً للوزارة وهو ملقى ى سجون 
لمر ر يطانيين بدعوى أنه شخص نحل 


بالامق. . ويتسبب فى نشر الفوضى 
بن الشعب الغالى . 

ولقد وثق الشعب الكيبى ى توم 
موبيا واندفع يويده بكل حاسه 
وعواطفه » وأظهر له التقدير الحقيقى 
فى كل .عناسية: 


وأحب شعب نياسالاند الافريقى 


لع 


زعيمهم الافريقى المثتقف ويلنجتون 
شيروا ووثقوا به . 
الأمثلة ومن غيرها أن الافريقيين 
لا يكرهون الطبقة الافريقية المثقفة ‏ 
كا يدعى كلويبى - لكهم يكرهون 
وينتقل كلويى بعد ذلك إلى 
نقطة أخرى فيقول ى 
( لقد ظل الرجل الافريقى محكنه 
قر ون من حياة التنافس الع ودع 


صفحة #م؟ : 


دائماً إلى سلب أى شىء يستطيع أن 
بجده فى أى مكان ) 
ونحن لا تتكر ذلك :ولا نريدٍ 


أن نقول عن كلويى إلا أنه يريد أن 
مخلق أثراً كاذباً فى أن الافريقيين هم 
وحدهم الذين كانت لم هذه الحياة . 
بل لفد كانت هذه هى طبيعة جميع 
شعوب العام . 

ولقد كان الرجل الأوروف 
حكوماً بعدة قرون من حياة التنافس 
الوحشى مداه عل بريه ل أى 
مككان بحده . واحتلال الاأوروسن 
لاسيا وإفريقية وأمريكا واستراليا 
وبعضص الدوا 
دليل على أن الأورونى قد كان محكوماً 
بعدة قرون من حياة التنافس الوحشى 


ل الأخرى غير الأوروبية 


للاستيلاء عل ما يرديل ىَْ أى مكان 
جاده 
ولد قتلٍ ١‏ لمستوطنون 1 


م 


فى استراليا العدد الكشر من أبناء البلاد 
الأصلين . وقتل المستوطنون الأوروبيون 
ال هنود سكان أمريكا الأصلين لكى 
يقيموا مستوطناً لأنفسم : كما كان 
المستوطنون المولنديون الأوائل فى مدينة 
الكاب يصطادون البوتمان كما يصطادون 
الحيوانات المتوحشة . 

ولقد وقعت فى أوروبا الحرب 
الفر نسية عام ام )2 
وقامت جروب تابليون  1١1/88(‏ 
6 وخلال هذه الحروب ضاعت 
مئات الآ لاف من الأنفس نتيجة لرغبة 
الفرنسين فى إصراره, على الاستيلاء 
على ما يستطيعون الاستيلاء عليه . 

وليس قتل ١4,000,66٠‏ نسمة 
فى الحرب العالمية الأولى -1١9154(‏ 
)إلا دليلا آخر على وجود حياة 
لاقن ١.‏ الوجحق: عند البنضن © كا 
كانت الحرب العالمية الثانية الى ضاع 
ضحيها أكر من وفلف فد وريه" نلسمة ) 
واكررت الأنجلو فر نسية فى المند 
وأمريكا الشمالية والثورة الأمريكية 
أيضاً عام11/75 . والحرب الأمريكية 
الاسبانية. ١845‏ كانت كل هذوا روب 
والمحازر دليلا واضحاً على أن الشعب 
الأبيض قد كان محكوما بقرون من 
حياة التناقسن «الوحيتين 


الم لبر وسية 


ووسوزي “التسيتراكد الاعلضة 
والفر نسية 5 والر تغالين والبلجيكين 


والأسبانيين فى إفريقية وغير إفريقية 


دليل آخر على حياة التنافس الوحدبى 
عند الرجل فهو يستولى عا 


الأييض 
ما يريد دون نظر إلى 
من خسارة ضخمة ف الحياة الإنسانية . 


ولقد يستمر استيوارت كلويى 
ف مغالطاته فيقول : 


« إن الوسحكية لا تعى أ شىء 


بالنسية لارجل الافريتى » والحياة 
الأتدانية +النيية < له لسن خا كيده 
كبيرة : ومخاصة إذا كانت حياة رجل 
أجنى , 7 
00 فرعا ات 7 لنا على 
توضيح ما ن بصدده . 


تا 

فكلمة وحشية باللغة الانجلز ية إأأعناطء 2 ورحمة 1/11 
وكلمة وحشية فى لغة الزولو ناعأ نا اط151 ررحمة 11 
وكلمة وحشية فى لغة الشونا 8 ورحية 111 
وكلمة وحشية فى لغة السواحينى رار حمة 

وكلمة رحشية فى لغة لوجاند! ‏ ع*تطنطنهعاناط2 ورحمة 01152511 
وكلمة وحشية فى لغة اليورويا 08 ورحمة نلك 
وكلمة وحشية فى لغة السوتو ‏ 180151484001220 ورحيمة أبع0220طاغماعممهط 
وكلمة وحشية ف لغة التسوانا مطماءعاع5ة ورحمة 21/02 
وكلمة وحشية فى لغة لاميا 012 ورحمة 1110101 
وكلمة و حشية فى لغة الحاوسا 1101 ورحمة مقط 


وهكذا يتضح لنا أن كلمة رحمة 
موجودة أصلا فى اللغات الافر بقية وم 
تكن شيئا جديداً أمجله الأوروييوة إل 
افر يقية. ويذ كربى هذا اللخطأ الذى قدمه 
كلويى حادث وقع لى أثناء الدراسة 
فى روديسا الجنوبية . فقد كان مدرسنا 
البريطانى يسخر من الافريقيين » ويهمهم 
بالكسل وسوء الحلق والوحشية 3 
وكثير غير ذلك .. من النقسائص 
والعيوب الى لاتعبا ذاكرتى الآن . 
ولقد كتب هنا المدرس هذه الكيات 
على ( السبورة ) أمام التلاميذ فانبرى له 
تلميذ من زملاق ف الفصل لم يتجاوز 


الثايةإعشرة من بره 3 ول ينتقل أبعد 
من قريته بأكثر من أربعين ميلا » لقد 
انرى له فى غضب شديد قائلا : 
سيدى... إن هذه النقائصالبى تتحدث 
عنما وتدعى أنها من طباع الافريقيين 
ليست فى الحقيقة إلا طباع شعبك 
الأبيض إنك تستطيع أن نحدثنا عن 
مساوئنا باللغة الانجلزية وكذلك 
يستطيع أن يفعل ذلك شعبك الانجليزى 

ونحن لانستطيع أن نتكر أن عند 
الشعب الافريقى شيئا من الوحشية » 
لكن الافريقى ليس وحده هو الذى 
مكن أن توجد لذيه هذه الطباع » 


:4 


كا عاو كلوقي أن "ندع + إن 
الوحشية والرحمة صفتان موجودتات 
لدى سجميع شعوات. العامة لكننا نرفض 
ما يدعيه كلويتى منأن الافريقى وحده 
هو الذى تتميز طباعه بالوحشية . 
وليس من شك فى أن ادعاء كاويى 
بأن ( الافريقى لايقم وزنآحياة اارجا 
الغريب ) إدعاء لابقومٍ على ان 
صحيح صحيح . فللغريب فى أى مكان من 


افريقية حق الحماية . فعندما مات 
دافيد ليفينجستون فى قرية ( شيتاندا ) 
لى تقع ى الركه الوسطى نقله 


0 إلى أقرب ميناء حى لاندفن 
بان قوم غرباء عن جنسه . فد كانوا 
حريضين جدا على أن يناء م ليفينجستون 
الأييض بين أبناء شعبه البيض ٠‏ إننا 

معشر الافريقين نعرف ماما أن البيض 
لين 0 فى إفريقية هم الذين 
لابقيمون وزنا لحياة أى مخلوق بشرى 
م تملحه الطبيعة بشرة بيضاء . واظن 
أن التاريخ لايسى أبداً ذلك الحادث 
الرهيب الذى شبهدته أرضن المندالطيبة 
فعندما قامت إحدى المظاهرات السلمية 
الى نظمها بعض انود : واتجهوا إلى 
مركز القيادة البريطانية فى الند أمر 
الجبرال البريطاق ( داير ) جنوده 
باطلاق ا على هؤلاء المتظاهرين 
المسالممين ء فحصدت المدافع مهم 
أكثر" من ٠٠ه‏ شخص وعندما 
طالب أبناء مدغشقر الوطنيون ء٠‏ 
الحكومة الفرنسية عنحهم الحكم الذانى 


مم 


قَّ عام ول أسرعت السلطات الفرنسية 
000 
مدغشقرى ولا يستطيع إنسان أن 0 
أن الألمان قتلوا عمانية ملابين من البو 
بطريقة وحشية للغاية . فإلقاء 8 
القنبلة الذرية على همروشما عام ١946‏ 
أوضح ادل على مدى اسهانة 
السادة البييض بأرواح الجنس البشرى 
وقيام الكوكلوكس كلان بأعمالالوحشية 

ضد الزنوج فى الولايات المتحدة ٠‏ 
وقد لنامدى احترام البيضص لأرواح 
اخوا وامهم الانسانية . 

إن حوادث القتل والاغتيالاات 
والزنا واللواط والطلاق والحيانات 
الزوجية والعلاقات غير الشرعية والسرقة 


والتسمم الى يسع نطاقها فى الحتمعات 
الأوووبية و الأمريكية + والى عقا 
ما مهم 0 ل 
إلا دليلا” واضحاً على مدى ا رام 
البيض للحياة الانسانية 0 

ولسن يفريب أت يكوت كلويئ 


كغيره من الكتاب الغربين الذين 
عار لوث دائماً أن يصوروا إفريقية فى 
نظر القارئة الفرنى على أنه بلاد 
ا والحرافة . وأن شعوببا 

تختلف فى كثر من الملامح الإنسانية 
عن بقية شعوب العام . 

إن هذا التحامل من جانب 
كتاب الغرب ليس إلا دليلا” على حقد 
لرجل الأبيض على بقظة العملاق 
الإفريقى . 


بعيد جداً على أن تقول كلمتهابصراحة 
وبثقة »5حتى لقد أصبح من المفروغ 
منه القول بآن الرجل “الأفريقن. دل 
قارته فى نفسه . ويصدر عنما : فهو 
حار العاطفة كالجو فها ٠‏ ومضى' النقفس 
كأن الشمس تطلع فى قلبه قبل أن تملاً 
آفاقه بالدفء والحدة والجدية ! 
وهكذا نرى سلوكها ينبع من 
ضمسرها فهى لا نجحرى وراء التقاليد 
المتوارثة فى الغرب . والبى أخذت تند 
فى أكبر من مكان فى العام 
تحرص دائماً على أن تقول كلمة الحق 
حبى ولوآلمت هذه الكلمة دولة . 
وقد رأينا هذا واضحا فى حفل 
الاستقلال بدولة الكونغو » فحيما وقف 
الملك « بودوان » يتحدث عن الماضى 
لسياسة بلاده فى الكونغو نرى الزعم 
« باتريس لومومبا © يذ كره 


به فق 


صدق » فبعد أن وقف الملك وألقى 
كلمته القصيرة الى قال فبا : « إن 
النعقلال الكرتكو عر -لظة. خاسمة 
لس الكونغو فط وإنا 
- ولاأتردد ف القول - فى مصر القارة 
الأفرشة ميمه فاللكرمة اللجكية 
تفهم وتقدر الحركات الاستقلالية الى 
مجتاح القارة : ونحن لانتردد أمام رغبة 

ب الكونغى المجماعية من إعلان 
الاعتراف باستقلال الكونغو من هذه 
اللحظة ») 

أمام هذه الكلات المعسولة لوينحن 


بام 
سس 


اه 


جبين رئيس الوزراء »وإتما وقف ليو كد 
انارق كا ادق 1 وابو ضع الغا 
ظلمه وليئئ كد المعانى الجديدة الى تعيش 
عا وا القارة الافريقية . 

ولذا نراه يول و ف اليوم, الأولمن 
إعلان استقلال البلاد » وأمام المللك 
« بودوان » والوفود الأجنبية وأعضاء 
البرلمان ممجلسيه نراه يقول : « بالرغم 
من أن استقلال الكونغو قد أعلن اليوم 
بالاتفاق مع بلجيكا وهى دولة 
صديقة سنتعامل معها على قدم المساواة 
إلا أنى 5 أن كل واحد منا 
لايستحق أن ينتمى إلى الكونغو إذا هو 
تنابى أن بلاده قد هزمت فى كفاحها 
الذى كانت مخوض تماره يومابعد يوم 

لقد كان كفاحاً مثالياً مريراً لم 
يضن البلجيكيون علينا فيه بالحرمان: 
والآلام . والدماء ! 

لقد حاربنا ى معركة نبيلة عادلة 

حداً للاستعياد الذليل الذى فرضه 
عليه هذا :الحم الإرهانى المشن »ومن 
من الحدة محيث لاتزول 
من ذاكرتنا » فقد خضعنا للسخرة فى 
توفر لنا القوت الضئيل : والملابس 
امحتشمة ؛ أو حبى تمكننا من تربية 
أطفالنا تربية كر مة ! 

فقّد كنا نعامل بالإهانات واللطات 
الى كان يتحم علينا أن نتحملها من 
الصباح إل المساء لالثشىء إلا لاننا 


بك 


إفريقيون » كان هنذا بعد أن تم 
انعلا ع غل الأراضى الى علكها فى 
ظل قوانين جائرة لاميرر لا إلافرض 
إرادة القوى على الضعيف . فالقانون 
كان مختلف تاماً عند تطبيقه على 
السود والبيض فى أرضنا ؟ وهكنا 
رأينا القصور الفاخرة للبيضء وال كواخ 
الحقيرة لنا نحن السود ! 
الذنى راح ضحيّها الكثير من أبناء 
الكونغو ؟ ومن منا سينسى السجون 
الى احتضنت من جاوز عنه الرصاص 
ومهما يكن من شى* فإن الالام 
والجروح الى تركها حككم على 
قلوبنا وأجسادنا قد انتهى ٠‏ ولكنا 
سنخوض معاًء كفاحاً سامياً مريراً يسير 
ببلادنا نحو السلام 3 0 ء والعظمة . 
ولسوف يرى العام 6 جمع ما بمكن 
للافريقين أن ا قُّ هذه الحياةء 
فسيتحول الكونغو إلى مركز للقوة 
والنفوذ للقارة الافريقية جميعها ) 
وهكذا سمع الملك » والعالم أجمع 
نغمة جديدة غير مألوفة فى الحياة 
الدبلوماسية الى تلن العيارات » وتوئ 
إلى الغرض » وتدور حول الحدف ؛ 
ولكن افريقية حيما تكلمت شرعت 
طريقة جديدة لتعبير بالحق » وما 
ينبغى أن يقال فى صراحة وقوة » 
واعتداد ! إن إفريقية كر الآنبعمق 
فليسمع العام » وليتتلمذ على القارة 
المضيئة الطبية . 


علم الصومال 

منت الصومال مدينة «»عديشيو) 
غاضية: :1 1 "ادنك" عابها .ع 
شعار فى وسطه نجمة 
المرأة الافريقية 

للمرأة: 'الأفريقية” ذور كبس ىن 
معارك الحرية الى تجتازها القارة والبى 
تخرج منها دائماً مزيد من النصر 
فق القعاء :د فالا فراشون هيو 
والأوروبيون لايتنازلون عن شير 
واحد من الأرض الى يقفون حقد 
علبا إلا بعد أن يغرقوها بالدماء ؛ 
ولكن الأرض تسحب من نحت 
أقدامهم . ووجوههم تخد 'واضعاً 
جديداً 3 سير بغضب وحمد بعيدا 
عن القارة . 

وعمليات الانتصار هذه : نحفقها 
الرجال رايم واصرارهم و 
وإنما ساعدتهم فى تطريز هذه المعارك 
النساء ابر وحب لبلادهن ء حى 
نا رعق اريخ اافويشية ا مشارلة تشائية 
م بشرك فا ار حال تو قا افك 

ق أذهان النساء فقط ثم نفذمها بغضا 


ومزيد 


وحقداً » وضرباً 4 وعدن مببامنتصرات 
وفرحات ذا النصرء وإذكان نصراً 
مزركشأ بالدماء 


عدا 
ولعل « جنوبافريقية » هىأ كار 

البلدان الى تتظاهر فنا النساء » والى 

تظهر فبا زعمات يتمتعن بكافة صفات 


الزعامة » ولكن أطرف معركة للنساء 
هى تلك المعركة الى قامت فى سواليون 
ونيجيريا . فامرأة فى الأقالم الجنوبية 
الشرقية تمارس عمليات اعتصار الزيت 
من النخيل وبيعه اتجار البيض :وزيادة 
فى وضع اليد على هذه القوى العاملة 


قامت « الشركة الافريقية المتحدة » 
الى تعتمدك 1 ادأس مال أجنى 
كار هذا الز وخفضت من 


و االصفيحة) ىق 
عام ١9174‏ ستة وعشرين قرشاً بلغ 
بعد احتكار الشركة له عام ١978‏ 


» زيادة على 


نحانية وخمسين شيا 


الضرائب الى سنها الحكومة . 

ول يرض , هذا النساء . ولم يقبلن 
عمليات الإحصاء 3 لى تقوم على قدم 
وساق لإحكام الحصار علون 3 ومن 


هنا نراهن يقمن عظاهرات عنيفة ) 

يعتدينٍ على اه منطقة 
اعتداء النساء على كس ايض . وإشعال 
النار ف مكاتهم ودورهم : وكان أن 
نزل الحيش المقاومة هوثلاء النساء » 
وكانت مع ركة حامية استخدم فبأ 
الجيش )م المدافع ( ضد هولاء النسوة 
فتساقط ين الكثيرات وسالت 


دمائهن فى كل مكان لتسجل قصة 
الطغيان » والقوى غير المتكافئة . 


ولم تكتف الحكومة هذا وإنما 
فر ضت على ا مواطنين ضرائب جديدة 


لفن 


المذحة معنيان كبير ان أو) : أن النساء 
اعتدين لأول 7 الروئساء 
الوطنين الذين عالئون المستعمر ين 4 
1 1 59 الوتة 2 
ودمغهم بالحيانة : وقضين علهم أدبيا 
ف مناطق نفوذهم . 

أما المعنى الثانى فهو أن النساء لم 


ام 


شعر فرقم : 


5 


نهم الشعر السودانى مما اسع كار 
لطراد ) الذى اهردق مك اله 
( الطراد ) ) كان هم فيرة نتشر 
فا هى فرة العهد العبابى حيها شاعت 


اليم 3 1 الر 2 0 الناس 
لطاع اي 0 و 
الروح الحفية البى 0 أخيراً أن 


سر 
وأوجد فيه نغات 00 : هى هذه 
الأنغام السريعة || لرتيية الى تتفق وعملية 
الاراق المسريع: ارام الفريسة الى تكون 
أكثر ماتكون ظييا . 

وبالإضافة إلى هذا فقد أوجد ىف 
الشعر العرنى مذاقاً جديداً مختلف عن 
رتابة المشاعر فى هذه الأجواء الى 
كشراً ما كانت جمد فى مجالس الحلفاء 
ونجف لكيرة ما نجير من مدح بعيد 


4ن 


عن الصدق ٠‏ ذلك لأن الشاعر الذى 
اهم -بذا اللون من الشعر كان مخرج 
0 نفسه وأجواء جتمعه 
لى الطبيعة الى كان يراها تسرع من 
حوله وهو يعدو: ثم يعدو وراء صيده 

ومع أن الطبيعة الى ريت قى 
هذا الشعر طبيعة عريعة أشنه عناظر 
فى ( فيل ) إلا أنها أعطت جديداً : 
0 معدن عن ارام لقت 
المتجمدة 

ومع أن هذا اللون الذى يتصل 
ال لقي قد انتهى فى أكثر 
بلادنا العر بية إلا أنه مازال يوجد ىف 
السودان لمراعيه الممتدة . ولوجود 
كشر من ألوان الصيد هناك . 

واو العهرااه الكو ا مذ 
الزن هناك التورابر اهم - محمد محمد 
عل ٠‏ ومن الحا در 
فى هذا قصيدته من ذكريات البطانة . 
الى رسم مها قطاعاً طويلا للحياةق هذه 
ا اللصة من السودان : وقدجاء 
قصيدته هذه : 

وجبت البوادى بين الرفاق 


وحيد المشاعر والفكرة 

شبدت الصباح ها والمساء 

وموج الأصيل على الخضر 

ورعت الظباء مخذن , العدار» )١(‏ 
مجنا من الوبل ذى المرة ! 

يكلب جرىء شديد المراس 

هزير هصور بلا عفرة 

فطرن » وطارفا أن ترى 


(0 ذدة برية . 


سوى الطين ينزو مع الطفرة 
وحن مع الوحل 2 شدة 
نزل فنسقط فى الحفرة 
وتصرخ أر جلنا ضارعات 
قفوا فالغنيمة فى الأوبة 
فلا مللنا الطراد وثينا 
إلى الخلي 4 وهو مدى الحسرة 
ظفر نأ بيس كلم الاهاب 
ملييد الملاحظط 4 والغرة 

8 . 3 - 
أى »؛ عيوف > موس الفئاد 
إذا شام ظلا من الذلة 


5 


وهل أر ضعته سوى آحرة 


تخطر فوق الريا الحرة ؟ 
تباوت أمانيه فى غفلة 
فأقوت مراعيه فى خظة 
تراى رفاق على مه 
وبت كتيبا أخا نفرة 
ألنا كهذا نحب الحياة 
ولق" التسوة نعل الوائلة :> 
وصبح نضير شآى المحيا 
كوجه العروس لدى الجلوة 
صحبت الرعاة به مصغيا 
إلتعاز وك ساون "اليم 
وكحلت عيى من السائمات 

على الموج ذى البقلة المزة 
يذودك علها الأثم العنيف 

كريم المنايت والعئرة 

يصوع بعنق كجز ع « الدليب » 
ويسمو بصدر من الصخرة 
رعى الحصب دهرا فأضحى عليه 
منيف تسم كالقبة 

إذا فاض من عار ضيه المدر 
تغص الحوامل بالجرة 

.. ويارب ركب بدا فى السراب 
كظل النخيل على اللجة ' 
ركبت إليه جناحى طيف 
يلوذ لواذآ من الكربة 


من الماء مزج « بالكسرة 1(6) 
ويارب راع خصيب الجناب 

ميته البوادى على النجدة 

سعّانا حليبا كيدر العام 

يحى المباسم بالرغوة : 

وم ملل حافل بالخيام 

حاو زته تار كا مهجى 

حمدت القرى من كرام النجار 


له 


كار الجفان عل العسرة 


تضىء عشاء دجى لم 6 
يروعك 58 قوام ٠‏ وصدر 
علوى الثوب عنه سى الفتنة 

1 7 11 و‎ ١ 
ومبدال ماعرفا امسأ‎ 
سوىي تنضحة الماء من قربة‎ 
وَعتاد من حلم هامس‎ 
عدن من عدر أتينة‎ 


ينها البداوة من سحرهأ 


فجاءت مثالا من الروعة 

جاء فى كتاب الإسلام فى القرن 
العشرين للأستاذ عباس محمود العقاد 
ما يأ عن الإسلام فى إفريقية  :‏ 
إفريقية الشمالية : 

أما فى إفريقية الثمالية فقد احتلت 
فرنسا الجزائر فى سنة 18*8 » واحتلت 
تونس ق سنة 1841١‏ سلكت فى كل 

6 طعام معر وف عند السودائيين 

(؟) تقابل ما يعرف عندنا بالمى 


نات 


مهما السياسة الى تبصر من لاا يبصر 
بأساليب الاستعار سواء منه ما ينتحل 
المبادى* الدمقراطية أو ينتحل الدعوة 
الديلية . 3 

فنابليون الثالث قد منح المسلمين 
فى الجزائر حقوقاً كحقوق المواطنة وهو 


عاهل مطلق اليدين : ثم جاء تمبتا داعية 
الحرية فحرم المسلمين هذه ا 
وضاعفها للبود : 


وحكومة فرنسا وهى تنادى 
باعيز الما للدين تضع فى ١‏ الممزانية ( الى 


عجزت مواردها عن مصروقاما باباً 


واسعاً لمعونة المبشرين ى إفريقية 
الشهالية » ويعلن وزيرها فى البرلمان 
أن « السياسة اللادينية » تقف عند 
حدود فرئسا ولا تتخطاها إلى 
المستعمرات . 

وقد ابتدأ القرن العشرون فى الجزائر 
وتونس ببضة من مبضات التقدم 
ستعجلها امحددونويستمهلها 00 
ولم يبق من المحافظين ى ماية القر 
التاسع عشر من بحرم ره 
بدعة مستمدة من الشرائع الغربية ٠‏ 
ولكن أنصار العدام مع هذا يتحرجون 
نما يتوسع فيه أنصار التجديد . 

وم احتلال المستعمرين لإفريقية 
الشهمالية باحتلال طرابلس فى سنة 1١91١١‏ 
فكانت الغنيمة هذه المرة من تصيب 
الأبطالين + تحط قابطالا قبي 
الزحف على طرابلس أناشيد ١‏ الصليبية» 


كه 


فى ننم جديد » ولكلها سمعت أيضاً 
بعد ذلك بزهاء ثلاثين سنة تجيدا 


اغزوة (المسية واتاجا «بصخليض: 


أثيوبية القدعة من ( ا همج ) الذين 


مسليو الحيشة : 


ومن أكر امجامع الإسلامية قى 
القارة الإفريقية مسلمو الحبشة وعد 
مع المسلمين فى الصومال وأريترية 
وتجمع التواريخ الى كتبها الشرقيون 
والغربيون عن الحبشة فى القرن التاسع 
عشر عل سو حاهم واتكهادم ”0 
وقد م أحد ملوكهم يوحنا بتنصر 
سكان الحيشة جميعا أ ومنهم المسلمون » 
وجاء ى إحدى الرسائل الى كتببا 
غردون إلى أخته« انيوحنا ‏ ويا للعجب_ 
يشبى تعصباً للدين وله رسالة سينجزها : 
وهى تنصير جميع المسلمين » 
وفك أشار ترمينجهام ىق كتابه 
عن الإسلام والحبشة إلى أعمال يوحنا 
هذا فقال فى صفحة ١١١7‏ إن بعض 
المسلمين نحولوا إلى بلاد الحالا أو 
المنخنضات الإسلامية أو البلاد الوثنية 
حيث ينشرون ديهم » وبعضهم تنصر 
ولكنه تنصر لا يعبى لديه إلا القليل 
إذ كان مقصورا على التعميد وأداء 
العشر » وقد قال الكاردينال ماسيا 


00 


2 إنه رأى بعيئه أناسا مهم 


0000 الكنيسة الى عمدوا فا 
إلى المسجد ليزيلوا أثر العادة. على يد 
الامام 


وبعد أن قتل هذا الملك فى <ربه 
مع الدراويش حسنت أحوال المسلمين 
بعض الشىئ' ولكنهم تعر ضوا لظام شى 
تعره السياح من الأوروبيين 53 
ذ كرها السياح الشرقيون قُّ كنت 
البحلات الحديثة .' 
اليؤدان: 


وتزيه بالسوحان هنا 0 
الإفريقية الى يقطبها 0-0 و فيه 
مسلمون فى جاعات قليلة ٠‏ أو متفرقون 
بن بواديه وقراه . 

ونقك>؟ اللكونات الاجدنة كن 
أقطار هذا السودان جميعاً هو موقف 
المقاومة . كما يوتخذ من تقارير المبشرين 
والسياح من الأوروبين : وقد نع 
هذه الحكومات رسالات التبشير من 
دعوة المسلمين إلى النصرانية ولكها تيسر 
هم عملهم كل التيسير فى البلاد الوثنية 
فبع م السفر إلى أقصى اللجهات 
تحر مه على الحلابة والفقهاء وأصحاب 
الحلوات . 

وصرح القس جو فى سنة ١408‏ 
« بأن قبائل الوثنيين مالم تدخل فى 
المذهب الإنجيل قريباً فهى حما سائرة 
إلى الإسلام ( 


وعقب وي على هذا 
كتابه عن مخاولة ا" 


فى السودان فقال ق صفحة م" 
«ولكن هذا الحطر قد زال الآن » 

ويفهم من كتاب السودان المتغر 
صسقلن” عمأعممطن عط1 تأليف ( لسون. 
كاش 5و0 أنه ما من قائد أو رائد 
أرسلته مصر إلى أعالى النيل فى القرن 
التاسغع عشر بإيعاز من الدول إلا كان 
من رواد التبشر على وجه من الوجوه 
التبسير على الإجال : 

وبعد هذه الخلاصة العاجلة عن 
موقض الإسلام من الاستعار فى القرن 
التاسع عشر على الخصوص نوجز 
الموقف الذى يقفه من جاعات التبشير 
بعد نجربة قرن كامل ى محتلف 
الأقطار . فالتقارير الى كتبا رسل 
التبشير مجمعة على صعوبة نحويل المسلم 
عن معتقده إلى دين آآخر » وأ كثر 
هؤلاء المبشرين تابعون لكنيسة رومة 
أو للكنيسة الأتجيلية ؛ ومهم من هد 
فى نحويل المسيحين الشر قيين إلى مذهبه 
لأن التحول من مذهب إلى مذهب 
قُُ ديانة واحدة مر من التحول من 
ذيانة: إل اعير 16 

ورا شجر اليزاع بين المبشرين 


من المذهبين ق أواسط إفريقية » 


لاه 


وفى الشرق الأقصى من آسيا » ورعا 
ابي أمررهم جميعاً بين المسلمين إلى 
الكف عن الدعوة » والإإكتفاء 
بالقدوة والتعلم على أمل النجاح مبما 
حيث أخفقت الدعوة الصرححة كما 
ذ كر داعيتهم الكبير تر بمنجام فى كتابه 
عن محاولة المسيحية على الإسلام 
فى السودان ٠‏ 

وجملة الموقئ الآن أن جاغات 
التبشر قد فرغت. أو كادت من الاذ 
00 هدفاً لدعوة التنضر : وهى 

تنظر إليه الآن نظرتما إلى منافس 
خطر فى بلاد الوثنيين من الاسيويين 
والإفريقين . 
كلية : 

من الكلمات الطيبة الى كتدت عن 
قضية الحزائر .هذه الكلمة للأستاذ 
(أحمد مباء الدين » 

الشاب النحيف . الذى لم تتقل 
وكالات الأنباء اسمه . عندما وصل 
إلى باريس .. اسمه ( بن عمار ) . إنه 
أحد جنود المقاومة ى جبال «١‏ وهران ») 
بالجزائر . وهو مير فى إرسال 
الرقيات بالشفرة إذ كان يرسلها من 
مراكز القتال إلى أماكن قيادة الثورة . 

وعندما ذهب أحمد بومنجل » 


مثلا لحكومة الجزائر إلى باريس 


مه 


صحب معه ١‏ بن عمار» » ليقوم بمهمة 
إرسال العرقيات وتلقها بالشفرة » بين 
بومنجل فى باريس وحكومة الجزائر 
فى تونس . وق بلدة « ميلون» » وق 
بيت العمدة بالذات . 
بومنجل وصحبه . كانوا قد وضعوا 
جهاز ا تحت تصرف «بن عمار ) . 


حيث نزل 


ليكون على صلة مستمرة . بالشفرة . 
حكومة الجزائر 


وقد انقطع هذا الإتصال . بعودة 
بومنجل وصحبه من باريس . وبالبيان 
الذى أصدرته حكومة الجزائر 
أمس ٠.‏ 

وقد قال بومنجل . عند سفره 


دا 


إل:نارسن .+ إتنا لما زعناء عضابة > 
ولكننا قادة ثورة . وتحن لا نذهب 
لكى نستسلم . ولكننا نلى دعوة 


للتفاوض 5 إت مو ضوح المفاوضات 


هو وقف إطلاق النار وليس زع 
السلاح ! وهذا موقف نبا لنا . إننا 
سنيحث : كيف يكون مركز او لعك 
الذين نحملون السلاح من الجانين . 
دن ال ل ل روت ليقوز 
مصيره ! 
تيه أن 0 
مهمة سيكولوجية ! إننا نريب أن 
نعرف بالضبط بأى نفسية تواجهنا 


حكومة فرنسا . 


والحلاف بن موقف الفريقن 
الذين تفاوهنا كبوا و 

احكومة فرنسا تقول : على الثوار 
أن يستسلموا .. وحكومة فرنسا 
ستجرى الاستفتاء الذى يقرر مصر 
الجزائر : والفرنسيون فى الحزائر 


ى حال ء ومهما كانت الذتيجة . 
فلهم. حقوق «على الأرض » الى 
يقيمون فما . . (أى أن احمال التقسم 
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وحكومة الحخزائر تقول : إنه 
هيلا أعليك قرلها: قوطا فيد وين 
الخرائر . لم تعد هناك 
حكومة أصلية للجزائر . حكومة 
الجزائر تسمى نفسها « حكومة مؤقتة !1. 
كذلك فإن حكومة فرنسا فى الجزائر 
«وحكومة مؤقتة » ! فالمباحثات إذن 
ين حكومتن مؤقتتين ؛ وإذا كان 
كول فرننا هناك جهاز » وجيش .. 
فإن حكومة الجزائر لها جيش وجهاز 
مدنى . وحكومة الجزائر اعترفت با 
دول كثيرة وها تمثيل دبلوماسبى مع 


هذه الدول . وحكومة الجزائر . قبل 
كل شىء . تمثل /4٠‏ من سكان 


الجزائر 


وقد طلب بومنجل أيفنآ السهاح 
له مقابلة أحمد بن بيللاً وزملائه . 
اذى التطلي افزقنا + .وقال بتكل 
لصحفى فرنسى : لا بد من إخطار 
و طلا يكل كنا عن عدم اينات 
كذلك فقد اشترط بومنجل أن يم 
لقاء شخصى بين فرحات عباس ود جول . 

ولكن حكرهة فنا رافك أن 


أرادت أن تضعهم فى شبه اعتقال . 


وأن يسلكوا فى 
حددنه فر تسا عفر دها 


البحث الطريق الذى 
1 الأمر الذى 
جعل حكومة الجزائر تعتقد أن فرنسا 
زعا نويد المتاؤضات أصلة . وأنا 
فنا تسد الطريق من أوله . 1 

وقد كانت حكومة الجزائر لبقة 
8 بيامها . فلم تقل آنا تقطع المفاوضات 
ولكنا “قالت: 3 مستعدة 
للتفاوضات:. ولكبا ترئ أن إرسال 
وفدها الآن غير مناسب . وهى مستعدة 
لإرساله حين تغبر حكومة فرنسا رأمما 
ل الوق النار ضات : ْ 

وأغلب الظن أن قصة المفاوضات 
لم تنته مبذا الاتقطاع . والعالم الآن 
ينتظر رد دبجول ش 


عن 


ارتبط تاريخ السودان 0 : 
| بتاريخ مصر القديمة منذ 1 لاف السددن 

ودلت الحفائر والاثار » على المثلة 
الوثقى الى ربطت تاريخ البلدين ى 
العصور الموغلة فى القدم : وقد اتضح 
ذلك جلياً عند اكتشاف مدافن «مبان» 


فى أقصى بلاد النوبة » وما وجد فبا 
من آثار تنتمى إن حضارة 8 قل 


الأسرات » كذلك 0 « ذكة » الى 


اشهرت بآثار ترجع 1 لى حضارات 
ما قبل التاريخ . كما دلت الأحاث 


والسودالى إلى أصل واحد هو الأصل 
الحاتى أو السلالة' الحامية . 

والاثار الى وجدت دالة على صلة 
السودان عمصر ف العصور القدعة كشرة 
يذل ذلالة أعيدة عل تثب 
الحضارة المصرية فى حضارة السودان» 
تأثر ]كيرا وخاصة عن أثرالتشارة 
الافلة 7 ري 3 ويرى الأثريون 


متعددة ٠:‏ تل 


العصر الطيبى كما 


ع 
أيضا 4 أن 


المصريين القدماء 
م ريونت ثمة علاقة 
النوبة فى عهد زوسر 
من 0 ة السادسة » ويستدلون 
ذلك عا قوش )0 أوحة 
الخاعة )4 من نلف فيضات النيل 1ك 
وعثت 


بين مصر وشيال 


على اء من 
سوات سن الس 'الفقن 
اخاعة 3 وما كان من نصح ( امنحتب ) 
للملك زوسر بتقدم القرابين للآههة 
( خنوم ) آله « الفنتئ » فعاد النيل 
إلى مويه القدم . - 

أن لق علدو جرشية ين 
بالسودان + فقد كانت فى عهد الملك 
سنفرو مواسس الأآسرة الرابعة » وقد 
ذكر تاريخ ذلك مدونا على « بلرمو) 
الذى يرجح الآئريون أن تاريخه يرجع 
إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة 
قبل الميلاد . 


5١ 


ويرى الأثرى «نيكر 11 ) أن أم الملك 
« امتمحات» الأول مواسس الأسرة 
الثانية عشرة » من أصل ولى . 

وقد بدأت علاقة مصر بالسودان 
تتوطد » وتزداد متانة فى عهد نحتمس 
الأول وليس هناك أدل على تلك 
العلاقة الوثقى من اللوحة الى أقيمت 
فى عهده جنوب الشلال الثالث » كايدل 
علا أيضاً الأثر الذى وجد في جزيرة 
«ساى) واستمرت العلاقة بن المصريين 
والسودانين طوال السئين بعد حكم 
نختمس الأول » فامتدت إلى عهد 
نحتمس الثانى : والملكة حتشبسوت »: 
الى كثر تبادل التجارة فى عهدها . 
ومخاصة خشب السنط الذى يقال عن 
وصول عربة كبسرة مله مشغولة 
بالذهب . ا قد انتاب هذه 
العلاقة: بعض البراخى فى ذاك العهد : 
حبى عاد إلى سابق عهده أيام تحمس 
الثالث الذى حفر قناة عند الشلال 
النالك © كا وسقدل أيضا + لى حكم 
نحتمس الثالث لتلك اللجهات ما عثر 
ألا لجل برقن أن 
الملك محتمس الثانى فققد عير له على 


1 
و 


)6020 تاريخ السودان قدماً ‏ د كتور حسن 
عبان حيوة ‏ عل ارو 


5” 


مثالين صغيرين فى « بن نجا » و «وادى 
بانجع .2 1 

ولايكاد السودان مخلو من آثار 
للقدماء المصرين » ففى بلدة العارنة 
القدعة عر عل آثار انتتصارات للملك 
تحتمس الثانى » ولرمسيس الثانى هيكل 
منحوت أقم لعبادة الاله «درع) ذكر 
فيه انتصاراته على الأثيوبين » كا أن 
له هيكلا عليه صورته وه يقدم 
الطقوس للاله «آمون) ونتحبا عبارات 
تدعو إلى السلام والمحبة نقشت أسفل 
أسمه © وله أيضاً هيكل ق ١‏ نبته ) 
لاتزال آثاره قائمة للآآن . 
السودانيون يعملون 
فكانوا 
يستخدمون فى فرق الرماة » وف أعمال 
الشرطة » كا كانوا ستخدمون أيضاً 

باة للضرائب ؛ وقد دلت الآثار على 
أنهم كانوا يشغلون بعض الوظائف 
العالية فى بلاط ملوك مصرء كنا يستدل 
على ذلك ثما كشف فى مقيرة « ماى_ 
جر-- برى ١‏ يرجح أنها كانت فى عهد 
الملكة عتشسوت + 5 نفدل أنفنا 
من أدوات المقيرة بأنما رف ل 
ما يوحى تما كان لوا م مكانة 
سامية و فراعنة 5 
دلت كثر من الا ثارعلى أن السودانين 


وقد كان 


5 اا اا اي د 
فى وظائف كثشرة فق مصر 


وقد 


كانوا يصلون إلى مراتب عالية » ىق 
الدولة » لا يفرق بيهم وبين المصريين 
0 وأنهم كانوا يتمتعون 
عا يتمتعون به من هزايا » 
1١‏ باون اب را جاحة عسي إن 
السودانى كان يرتدى الزى الذى يرتديه 
زميله المصرى نفسه » كا صور ذلك ىف 
«تل العارنة » ى عهد «توت عنخ آمون) 
وعهد ١‏ الرعامسة » وقد احتلت الديانة 
المصرية القدمة مكانة سامية فى حياة 
السودان القدم » فعبد فيه الاله «آمون 
32 وأضيف لقب ١‏ ميرى آمون » 
الملك السودانى 
وقلة اميديت ان لاون 


أى حبيب آمون إلى اسم 
0 بعنحى ( 
الروحية والدينية إلى بلاد النوبة ٠‏ 
فانئشرت ديانته ©6. ومحى أسم الاله 
0 وائم 6 


آمون حبى جبل )0 برقل 


مدينته معبد للاله « آتون » أما الالمة 
الرئيسية فى السودان فكانت هى نفسها 
آلحة المصريين وهكذا كان «آمون رع » 
انان كا كات يمن فق أ سعيلن 
سند عرقن الأرافكق + كا د أيضًا 
الالمة الذين يدعون 0 حور» كا َْ 
«واوان ) وم تاسبى ( 

وقد شيد امنحتب الثالث لزوجته 
معبداً ف « سدنجا » . 


جح جد ا## 

وأجرآ فقد استدل على وجود 
توش باللغة الهمروغليفية المصرية على 
جدران معبد طهرقا ى «كوة) ء 
نعت فمأ الملك ١‏ بابن آمون ). وهكذا 
ع ا كن ع أت 3 على الاتصال 
الوثيق بين القطرين السودان 
و فصر مزل قدم 0 


اشقق, 


كانت «١‏ سلسلا » مثل أمها .. طيبة 
تحب الناس والأشاء 3 لاتكره ولا 
نمحسد » ولا حمل قلما الحقد » وكان 
لأم سلسلا بقرة تعتتى مها -وتعطف علها 
الشكا 
الملامح » يبعث منظرها فى النفس 
الاطمئنان 00 
وشعرت بدو الوك ما .+ فأوضرت 
زوجها (أبا سلسلا ) بأن حتفظ 
بالبقرة لابنهما ولايغرط فسا :وماتت 
الأم 4 وحزنت علمها ساسا كماحزن 
الات 00 

وكانت ساسلا لاتزا! 
وكانت ثم جارة أظهرت عطفها 1 
سلسلا ٠‏ وتجعا رد د على الممزل 


وادعة 


وكانت البقرة جميلة 


ل بنتا صغيرة 


وترعى شئونه. . وتخدم الرجل وابنته 
وتقول فى كل مناسبة إن أم سلسلا 
كانتا صديقة عزيزة : وإما مهما 
فعلت لابنها أو زوجها فلن توق 
حق ذكراها . 


5 


وكانت هنالة جارة أخحرى هى 
0 أمنا العجوز » الم بى جعلت نحث الرجل 
علىالزواج وتقول له إنه لن بحد أحسن 
من هذه الى مخدمه ونخدم أيلته ع 
قبل الرجل أن يتزوج جارته . إذ 
عنايها بابنته العزيزة . 

وولدت زوجة الأب بنتا أسمبها 

«أم ز بعبع ) وسبحان الخالق القادر 


على أن نحلق اله لشىء و نقيضه » ققك 
جاءت ( «أم زبعيع ) دميمة . قبيحة الشكل 
بقدر ما كان فى سلسلامن حسن وجال 


وبدأت زوجة الأب تتغير معاملها 
لناسلة وكلما رأ ااينا وبين اينما 
أم .قبع من اختلاف كبير . من حيث 
الحمال والدمامة ‏ ه» زاد غيظها 
وحقدها على اساياك فكانت ٍّ كل .هى 
وابنها كت الطعام وتعطى سألسال" 0 
والفضللات . 

ولم نجد سلسلا من تشكو إليه 


البقرة الطيبة ٠‏ ذهبت إلها بعظام 

الدجاجة الى أكلوا لحمها ولم بِبِمَوا 
لاق هذاه ' العفلاء. د قالت ١‏ 

لها منها غير هذه العظام وقالت . 
انظرى يا بقرنى ماذا أعطتبى 


زوجة أى 
1 البقرة : هات العظم 
وأنا 1 كله وأحيله لك دجاجة 
وهكذا كانت تفعل دامماً . 
تأخذ الفضلات والأشياء الرديئة الى 
تعطها لها زوجة أبها وتذهب ما إلى 


اقرح اهنا كلها" وقار قا خا ماما 
طيباً مريثاً 

وكانك زوع 'الآنن 'تلحظ ف 
غيظ وعجب مايبدو على سلسلا من 


على حين ترى ابنها 
أم ز بعيع هزيلة صفراء بدثم مأشخصها 
0 أطايب الطعام ٍ 
أعطبا فضلات الطعام لتأكلها. 
فأخنتما سلسلا وذهبت إلى البقرة 
كالمعتاد » وسارت وراءها زوجة أبما 
على أطراف أصابعها لتنظر ماذا تفعل 
فرأت وسمعت وعرفت كل شىء . 
فاغتاظت من البقرة غيظا شديداً . 
وحدثت بأمر ها أفتقيا العجوز - 
فأشارت علبا أن تدعى أنه حامل 
١‏ وتتوحم ١‏ وتقول لزوجها : 

( نفسى فى كبد البقرة ) فيضطر 
إلى ذنحها . وسمعت سلسلا مادارين 
أبها وزوجته ورأت عرمه. على- دبخ 
البقرة ٠‏ “فحزنت حزناً شديداً 3 


صحة ونضارة . 


: وذات يوم 


وذهبت إلى البقرة وحكت لا وهى 


تبكى . فقالت ها البقرة : لاتبكى 
ولا نحزنى . وما عليك إلا أن نجمعى 
عظاى كلها عظمة عظمة بعد أن 
بأكلوا لحمى وتضعها ى الليل نحت 
وتغطها وسأعود فى شكل 


الكرة 


د 
م تذق سلسا” شيا من حم البقرة 
يك جمع العظام كلها » وفعلت 
كما قالت ت ها البقرة د 
وجدت نحت الشجرة ديكا جميلا 
00 
ت زوجة الآب ساسلا 
تزداد صحة وجمالا كلها كرت : 
أم ز بعبع على عكسها 
تزداد قبحا ودمامة 


1 0 
عل 53 


: فكرت وعزمت 
تتلخص منبا 1 ونحدئثت 


بذلك مع أمنا الككرز #قدر رفي 
هذه حيلة التخلص من سلسلا إذ 
جعلها تتصنع المرض ٠:‏ وقد جر نت 


« رقاقاً ) وجففته ووضعته 1 2 


الفراش فكلا تقلبت طقطق .. فتقول 


اك ا إلى أمنا 


عا أمنا 50 » ألا تعرفين 
وصفة لشفاء زوجى ؟ 
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وتصف العجوز الوصفة .. ..وهى 
لاك غات هن وأس :3 أمضنا الكوله ” 
تبخر ما زوجة الآأب. وذلك بيأن 
تذعت ملل إلى > أمبا الغوالة ضير 

الشعرات الثللاث » ووصفت 
لسسلا ميزل الغولة وهوقريب . 

وكان على سلسلا إزاء إلخاح 
أببا ‏ أن تذهب كما أشارت العجوز 
فسارت فى الطريق الذى وصفته لها . 
وما ان ابتعدت قليلا 
جانب الطريق شجر السيسبان فقالت : 

د الله !: ا الحمل هذا المسبان 
الطويل ! 

فرد علا السيسيان : 

روحى ... جعل الله طولى فى 
شعرك لاق جسملك . 


حى وات على 


ودشت حى رأت ثمرات التفاح 

الله ! ما أجمل هذا التفاح 
الأحمر ! 

فرد علما التفاح : 

دارو حخيىا.ء جعل الله حمرل 
فى خديك لاف عينيك . 

ومشت فرأت شجر الياسمين وقد 
تكائرت أزهاره البيضاء فقالت : 

فرد الياسمدن علها : 

-روحى .. جعل الله بياضى فى 


ك1 


وسارت فرحة مستبشرة + فرآها 
غراب فجعل محوم فوقها ٠‏ فإذا 
حادت إلى جانب من الطريق حاد إلمها 
ورفرف بأجنحته أمام عينها فقالت: 

ما أظرف هذا ١‏ 

فقال لها الغراب : 

روحى ... جعل الله سوادى 
ف عينيلك وشعرك لاق وجهك . 

ووصلت ساسلا إلى بيت |/ 
فقالت لا : 

السلام عليكم يا أمنا الغولة . 

لولاا سلامك غلب كلامك 
لأكلت لحمك ورميت عظامك .ماذا 
تريدين ؟ ١‏ 

- أريد أن أسلم وأطمين عليلك, 

ودكدلت سانا بت الغولة فاته 
قذراً غير منظي تنبعث منه الروائح 
الكرمبة : فكنسته ورتبته وهى تبدى 
سرورها وارتياحها : ثم أقبلت على الغولة 
وهى تسح حرفا مد شال لما : 
هاتى يا أمنا الغولة المشط لأأسرح لك . 
وجعلت سلسلا تسرح شعر الغولة 
وتقول ها : 

شعرك جميل يا أمنا الغولة 


داروحى. سد 


لغراب الأسود 


لغولة » 


دس 
رأس الغولة وهى تسر ح لها 2 وأخحفها » 
حم تركت الغولة وعادت » على ححن هى, 


ئرة ثى الطريق عرجت على المر 
لتشرب و تسير بح على الشاطئ : 3 
متطى جواده 
وحوله عبيك وخدم 3 تامرعت قبل 
أن يراها أحد وتسلقت شجرة على 
الشاطيئء واختفت بن أغصانما . 

ووقف الفارس إلى جانب حصانه 
نحت الشجرة يصفر له ليشرب . 
ولكن الحصان رأى خيال سلسلا 
منعكساً على صفحة الماء ٠.‏ فأجفل 
فنظر الفارس الشاب ليرى ثم أجفل 
حصائه .. فراع يال تساف زائعا 
لا تزعج . م استرق النظر إلمها دون 
شعر أسود طويل ووجه أبيص » 
وخدان حمراوات ٠‏ وقوام رشيق 5 
وخصر دقيق 7 

وانصرف الفار س الشاب : وأمر 
أحد أتباعه أن يراقب سلسلا ويتبعها 
حبى يعرف بيبا . وكان هذا الفارس 
هواين الملك . 

ولا عادت سلسلا إلىالبيت عجبت 
ترجو أن تأكلها الغولة . وزاد عجها 


01 رأما قل ازدادت جالا 4 وكادت 


رأت من بعيلك فار 


تصعق من الدهشة حين شاهدما 
فتتساقط من فها الجواهر ... وسألبا 
ما حدث لا مع الغولة فأحمر نما بكل 
ثىء . 


أزلذت زوه الات أن عقق وين 
أم زبعبع مثل ما محقق لسلسلاء فأرسلما 
إلى الغولة لتحضر من رأسها ثلاث 
شعوات؟ فذهبت أم زبعبع فى الطريق 
إلى بيت الغولة : وأول مارأت شجر 
السيسبان نظرت إليه ف 
وقالت : 

د هذا سياة ١‏ اذا هو 
طويل هكذا بدون فائدة ؟ فرد علها 
السيسبان : 


ررحى.. جعل الله طولى ف 


ازدراء 


فقالت له مثل ماقالت للسيسبات » 
فرد عاما قائلا : 
روحى ... جعل الله حمرلى 
ف عينيك لاق خديك . 
روحى .. جعل الله بياضى 
ولا عاكسبها الغراب قالت له : 
ما أثقل دملك يا أسود اللون ! فقالها : 
بازوس تحنل اشعوادي فق 


وجهك لا فى شعرك . 
ووصلت أم زبعبع إلى بيت الغولة 
فقالت لها : 


السلام عليك يا أمنا الغولة : 
لولا سلامك غلب كلامك لأكلت 
لحمك ورميت عظامك . 


5 


ثم طلبت الغولة من أم ز بعبع أن 
لكي ذا اليك تدخلت وامياكف 
المكنسة وجعلت تكنس وتقول : ماهذه 
الرانحة الحبيئة ؟ ما هذا البيت يبدو 
كأنه لم يكنس أبدا ! ولا رأت أم 
زْ بعبع الغولة تمشط شعرها تذكرت 
ماجاءت من أجله فقالت ها : هالى يا أمنا 
الغولة المشط لأسرح لك شعرك . ثم 
جعلت شط الشعر وتبدى اشمئزازها 
من قذارته ومجعده وتقول : 

رما لشعرك هكذا وسخا كأنه 
لم يغسل أبداً ! آلا تشعرين ذا 
ل لاي ا 

فقالت لا الغولة : 

روحى .. جعل الله فلك يقطر 


3 


ا 
إلى أمها فى 
ووجهها 
أسود : وعيناها حمراوان » وجسمها 
طويل هزيل ٠»‏ وكلا تكلمت سقطت 
من فها حية أو تعبان ! فكتمة 
وحدث فى أثناء ذلك أن جاء ابن 
الملك إلى أبى سلسلا وخطبا منه ء 
وأفاض عليهم عليهم بالنعى والحدايا . وى اليوم 
الخدد للزفاف فكرت زوجة الأب 
وقالت فى نفسها : إن الأمبر خطب ابنة 
زوجى » فلاذا لاتكون هى أم ز بعبع 


ورجعت أم زْ بعبع 


غاية الشناعة 5 شعرها ا 34 
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أليست ابنته ؟ وما أظن أنه رأى سلسلا 
فلتكن العروس هى أم زبعبع ! 

وأمرت زوجة الأبسلسلا أن تذهب 
إلى الفرن وتخيز » وأحذت أم زبعبع 
فجمّلها وزيتها وألبستها ملابس العروس 
وطلبت إلى النساء أن مخضبنها بالحناء. 

رأى ١‏ الديك » ذلك الديك 
الذى كان بقرة ... فذهب إلى مجلس 
الأمبر فى حفل العرس وجعل يصيح : 

2م ل كرتو يي ايز 
قاعدة نحمى . وأم زبعبع فى اممى 
1 

دهش الأمير لذلك 
: المكان الذى به 
العروس فرأىئ أم ز بعبع ٠»‏ فقَال : 
أبن مليلة + لبلت قله ماسة :الى 
رأينها: عل شاطى + النبر + 
له سلسلا ؛ ففرح با 
أحضانه . ثم أمر أن توضع زوجة 
الأب فى الفرن وهو يقول : 

- من بحب النبى انختار يشعل 
الحطب فى النار ء فى 
الكفار .. 

ولولا أن سلسلا شفعت لها وطلبت 
من الآمير أن يعفو علها » فأجاب 
طلمها . لأكلها الدران وراحت 
فى خير كان 1 


وهجموم 


1 
هو ومن معه على 


فأحضروا 
وأخذها فى 


الكافرة بنت 


م" .- 


توعان هيلا : 


شخصية هذا العدد ليست من 
الشخصيات الى تتوهج الان على 
صدر القارة » والى تزعم عمليات 
المح ».اندع انعبر :ذا كيد 
إفريقية : إثما هى شخصية المواطن 
السيط الذي لحن أن كل و 
فى بلاده محتكر لوجه أبيض ٠‏ وعينين 
زَرْقاوين فأراد هو الآخر أن يقاوم 
هذه الفكرة بفكرة تناهضها ى بلا 
بعيدة عن بلاده . وكان له ما أراد 
فى حى سانت ميشيل حيث هذا 
المكان الذى حمل رقم (0*0 

وكثيراً ما كانت محلو الذ كرى 
ا 0 
تخف كنثافة الليل + وتشف الظلمة 
كستار أوقد من يخلفه النور 

للفجر الجديد رانحة رطيبة فى 
آفاق باريس . ففى هذا الوقت 
بالذات من كل ليلة كان ممكنه أن 
ا ونحبى | العاملين معه » 
93 يسير فى رفق نحت ضوء واهن 
برسم على كل من بمر نحته كلمة 
واساموراق : 


) 53222017 


وتنداح كلمة « سامورى ) هذه 
فى ذهنه » وتشداه بعيداً بعيداً عن 
الأفق الذى يغرد من فوقه » والآرض 
الى تننائر فوقها كرات الثلج » 
وهكذا تغم المناظر من حوله 2 
ومحس أنه اجتازها إلى أرض بعيدة 
حارة فى قلب القارة الإفريقية » 
حيث مدينة «داكار» الى ولد 


, من والدين فقيرين يعتصرات 


0 الحصول على ما ممسلك 
: وعلى طفلهما الصغير الحياة » 
0-0 ء من حولما ملكه الفرنسيون » 
ا عليه عيوهم 2 3 ا 
سن خلال ا ب مر يعيشود 
غرباء ف ف بلادم ١‏ 
ومجاهد «عمان سيلا » نفسه وهو 
يتذ كر نفسه عارياً 3 وجائعاً : وممزق 
الروح ء ثم يتذ كر هذا اليوم السعيد 
الذى دخل فيه المدرسة .الشعبية الفرنسية 
1116-61( ) فقد أ فنا قم قن 
ين فنها بثثى ل 
الراحة حيها وجد نفسه يستطيع أن يتناول 
طعامه ذلك لأن البحث عن الطعام 
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كان يقلقه داناً ع ويصيب روحه 
مخدوش . ثم يتذكر كيف كان 
ذكياً 3 ومتلهفاً على تلقى العلم 3 
ولكن الفرنسيين كانوا يفون بالمواطنين 
إلى مدى لا يتجاوز ونه 1 المعرفة » 
ويدفعه كل هذا إلى السفر إلى 
باريس » وهناك 0 عرارة الجوع 
مرة أحرى » وتنمو فى ذهنه فكرة 
أن يعثر دائماً على طعام . بل أن 
يوفر هذا الطعام لكل الناس » ومن 
هنا نراه يكدح فى هذا البلد الغريب 
حبى يكون لنفسه شيئاً ين الخال 2م 
يكون له أخيراً «سامورى ) . 
وسامورى هذا ليس سوى 
الامراطور الإفريقى العظم الذى كان 
ا الماندجو 5عدع سنلصة]3 
ف نباية القرن التاسع عشر » ولكنه 
0 أن يكون فى باريس حروفاً من 
نور تنوهج على مطعم من أرق المطاعم 
ل ١‏ على أن «(عمان 
سيلا ) : يقن عند حدود الاسم 
وإتما جعل من مطعمه صورة مصغرة 
من إفريقية : فالجدران على هيئسة 
الغابات » والأنوار على هيئة شموع 
متوهجة كأنها تستمد حدتها من المناطق 
0 » والتحف رسوم تقل 
إلى المشاهد سهات كثيرة من سهات 
إفريقية » وكثراً ما تستخد م الموسيقى 
لتساعد الزوار على الانقاً الطبيعى 
إلى المناطق الحية ى إفريقية نمحيث 


ا 


تستطيع أن جد نفسك متحولا إلى 
إنسان يشق طريقه محذر ببن أدغال 
الكوايقو أو راقصاً حول نار قُْ 
داهوى ٠‏ أؤ شاعراآً بغربة فى مدينة 
5 أو راق قرط عن 

و الحد 

١‏ وقد يقوم الطعام نفسه مبذه الرحلة 
الموكرة: "خيت. ينا أمامك. .سكا 
مصنوعاً على طريقة أهل مدغشقر » 
أو لحماً مشوياً على الطريقة السنغالية » 
أو عيشاً مصنوعاً من الموز على طريقة 
أهل غانة . 

ويتذكر ١‏ عمان سيلا » كل هذا 
فى طريقه . وإذا بالطمأنينة تملاً 
نفسه فهو قد أعطى للناس إفريقية 
الى محبا » وأحاط نفسه بالذكريات 
العريزة الى عاشها فى القارة . 

وما يكاد يصل إلى باب بيته حبى 
يلح عليه هذا السوئال دهل محاولٍ 
1 هذا تأكيد ل 5 9 بلاده 2( 0 


إفريقية ؟ أم يرضى 3 أثيرا فى 
نفسه ؟ » 


وعلى الرغم من أن هذه الأسئلة 
تداعبه كل ليلة قبل أن ينام إلا أنه 
لايشغل نفسه بالإجابة عبها ؛فهو مخرج 
مها بابتسامة تملا وجهه الأسود ثم 
يغوص من جديد ى عاله الإفريقى 
حيث حم دائماً بطفولته العارية » 
الجائعة » الممزقة 


0 1 


يعتر الد كتور 121670166 06 .1717 © 
الرئيس السابق لجامعة روشسير بنيويورك 
والعضو الحالى ىق جمعية الدراسات 
الافريقية التابعة المرؤسسة فورد من 
أقوى المعارضين للتفرقة العنصرية 
وقد أصدر كتابا محتوى فى فصوله 
الثلاثة على 07 اشكلات جنوب 
الوسقيسة 4 عور فحن هنذا 
البؤس المنتشر فى انحاد جنوب افريقية 
سنا أكد أن المواد الام الموجودة 
فى افريقية هى البى جلبت لما اهمام 
العالم طرق المواصللات 


والمحطات والقواعد العسكرية حققت 


وأن 


لافريقية أهمية اسثراتجية كأهمية 
مضيق جبل طارق ٠.‏ وقناة السويس 
ورأس الرجاء الصالح . ومن هنا 


انتهى الاستقرار وحلمكانه الاضطراب 
لاف جنوب إفريقية وحده وإنما ى 
كل القارة 4 و أطي المشكلاات 


نف 


0 مشكلات جدواب [فر بقية 6 


العنصرية » والسياسية فى افريقية عوامل 
رئيسية فى السياسة الدولية . 

وقد بينت تلك المشكلات العام 
اذ ارال ون شرن عليهم توح 
خاص من المعيشة » أو حين مخضعون 
لقيود تمييز الجنس واللون فإن ذلك 
ويطبع وم 
بطابع حزين فتلك التفرقة الإجبارية 
الى تفرض ف الانحاد تخيب الا مال 
وتشر السخط . 

ويمكن أن تعدار حرب البوير 
مدخلا إلى معظ مشكلات جنوب 
إفريقية الحديثة . فإن هذه الخرب 
وحدت البلاد سياسياً ولكها قسمتها 
عنصرياً : وكلمة التفرقة العنصرية 
كلمة هولئندية معناها ُ 
عزل . وأسس التفرقة هى الفروق 
الاجماعية . والاقتصادية » والسياسية 
وهى النتائج المنطقية للعلاقة الاستعمارية 


دقر حيسامهم 


جر نه 3 أو 


ببن السيد والمسود . تلك العلاقة البى 
سمحت كذلق ‏ لأعان ‏ الببضن: أن 

تزدهر عن طريق الأيدى العاملة من 
الأعالى . والملونين 
البيص على الاعتقاد . بأن المدن من 
خلق الأوروببين ولهذا فهى من 
ممتلكاهم الخاصة ولا يسمح للإفريقين 
بدخوطا إلا بر خيص ٠‏ وذلك للقيام 
خدمة البييض - م مغاد رما بعد انهاء 
الجلعة 1 هؤلاء البيض 
سلالة كروجر » والجيرال سمطس 


وأتباع سترايدون لا يعر فون » ولا يريدون 


والى شجعت 


أن غوقوا- حى: لان كيت عد 


النظر عن لون الخلد . 

وعل هذا نجد أن سياسة التفرقة 
العنصربة أصبحت غير ذات موضوع 
فإننا اليوم تجد أن عدد سكان المدن 

الرلن يزيد على مليونين يقومود 
بأعمال مختلفة » وإن كانواق الحقيقة 
يسكنون لأخياء الفقيرة القذرة الموبوءة 
بالمرض 3 والجر عمة والى تبى منا زلا 
من بقايا وفضلات المناجم والمعامل 
الصناعية » وإن فى احيال الأهالى 
لتللك الحياة لدليل على قدرتهم على 
الكفاح والصير من أجل الاحتفاظ 
كا . 

إن التفرقة العنصرية بلغةالاقتصاد 
هى نظام تستعمل فيه طاقة الدولة 
للحصول على السيادة الاقتصادية 


والسياسية لخاعة. البيضن . 
عشرة ملايين مواطن 200 
أما أنصار هذه السياسة ىجنوب 
إفريقية فهم يزعمون أنه لما كان البيض 
متناقضين ‏ مع الأهالى عنصرياً » 
وثقافياً فإنه من المنطق أن تكمل 
الشرقة فتشمل ٠‏ كل توه .. 0 
فى الواقع 2 زعم لايعتمد على 5 


مع تنادئ 


ون النطل :ونه جر ردي 
وخوفهم إذ أ نهم أقلية ( إذ يبلغون 
1 ؟ مليون نسمة . أما الأهالى فيبلغون 
٠‏ ملايين ) ويرون أن هذه التفرقة 
تضمن اء مدمهم ومصائعهم 2 
ومدارسهم : بل وحكومهم 1 


لقد حفرت سسياسة التفرقة 
00 فى قلوب الأهالى كراهية 
5 قدرتهم على مض | أولادهم كا 
يتعام أولاد البيض : وجعلتهم يشعرون 
بالفشل. ... . .واتحبية. .وهم يأثون 
مود من يي الحقير إلى منازكم 
اعدره دوع حو المصورالى: يصع 
هذه الحمرات لتذهب بعيداً إلى حيث 
يوجد للبيضأهل ٠‏ ووطن . وذكريات . 
وإنه لشديد على الإنسان أن يرى 
نفسه معتصراً لطائفة دخيلة من 
الأجانب فإذا ما عاد إلى كوخه وجد 


الظلام . والجوع : وأطفالات لامسك 
حياهم شىء ! أطفالا يدفع آباء 
الضرائب ليتعلم غبرهم + ويتساقطون 


نذا 


من الكدح لينعم الذين يقفون فوق 
رؤوسهم بالسياط ! 

إن هذه المأساة الى تمثل فى جنوب 
افريقية ؛ ل عبر مشاعر الوطنيين فقط 
ولكها هرك أعماق القارة 4 وحركت 
وجدنا إجاعاً على مقاومة هذا الظلم 
١ 9 0‏ 0 أ 
وقررات تتخذ ق مؤعر 
أبايا ) الذى عمقّذ أخيراً 2 


0 
( آد يس 


و 


لمقاطعة جئوبت افر يقية اقتصادياً 


ونفسيا . 


وهكذا ينتصر الإنسان لكل القم 
الطيبة فى العالم : وتنحسر يوماً بعد 
يوم هذه الأمواج المتلاطمة من الكراهة 
والحقد فى نفوس الناس ! فالعالم كله 
مجمع على مقاومة أبشع جرعة ى 
تارنحه ٠.‏ وهى جريعة ١‏ التفرقة 


العخص له » 


3,5 


ضحايا تريد غلداً مشرقا 
وجلاادها خدعته الميود 
وما عاد لبصر غر الدماء 


سلام” عليكم, ضحايا الظلام” 
لفد أشعلوا الثار ىن أرضنا 


وحن رسالتنا أن" نعيش 
ولن يقهرونا على أن نموت 


الخال . . الاعيييدها”. ماعينا 


' وك الاحاكو التاترين 


عايب الألة. تند الخون 
واشعلفة" "انان قالطال 
وفجرا يطل على الساهرين 
نما عاد يبصر غر السجون 
للروى مما ظمأ الحاقدين 


سلام . بى قومنا 
لقد كموا اليوم أفواهنا 
وتاهتْ على الدرب أشلاؤنا 
عسوا قمر ع بدالا 
ونان محدرق:؟ الحسسانا 
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ععقصقطء سفاحصسدا صن هم كلصة 
102511 
ع0 غامعصمة220116 25ممة 5عمطممط ومع 
11 .قصطتةا-تطةغ 15تاةء2[151 كان عدتعل 
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5 موخاتحصة 2 ع 11) 033:5 نا قصحل 
-ع2 ,(سقاحصة عل وعاغلمم 50 3 
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رع 31 ستحصةة 06 
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0 1]23ناذ عل [قطللة 6ع لذ 
ختات 11 رقبلا 
0 26 123 [د علللن عع اسمدراتن 


ا 


.2121 ستادعل عع دعل 


عغصعال وه عع7264550 معتطوععم تل 
5 ععنام دع عقلط 1[ عل مختلق 
-ألاة 116553865 
-1221ط0غ211 عتنوده71 اتن عه ماطور 


معل علاعه ,ذتماعم 


0112 


عامعة0 ممغوعغمه ‏ عااعن عصودا 

6013 0116 2101160115 رقع تع عله ستطلمة 
0014 عمنوذوعط صن غزلميعع فتذامم 
220112686 ع1 رععطنامة 19 عع تتوتلصا دع 
جقع68 تاطعة غوعء 11 : سملؤعع 012 15 غه 
-ع1أعتلع مععؤومء ع1 عل غمعصنا 


-0”01215 كان تع ععع”0 قمع ص[ .تمع 


دقعطم ععل غأتلوعه1! عصئل سلعهة تلق 


لع لطع 51 لاع« 65صلادع ‏ و5عع2ه 
بعختلوعه1 عنغع ع0 5غصقغتطقط تناج 
-قع5'202 ,عصععاع» عع052 3 عطاللة !1 


عع عل وعلط خعتصعصغل دع 3 غمود 


ألمع ص اسصاكسد ع16ممم) 6اللدع10 ع6 
(علصمعع كتام 
دأذكآاظ8 كظآ 


ععالنة! فصقل عصطتططمء متخا عصدنا 

أ5© 62215 12655286 011 ,5نامع 
نوم مفتكتلعم +ع قملرمعم 2101551606 
ع0 تضهغ -تطجة] 
دعل ذخ وةالماقصا عمج مقط 


2115 5161115تاآط 


-آألاة صن قصح( 1‏ .كمستصععئغغ0 جخزمع0 
©5 انا ] ]636 لتطنماحتطنع ع1 
خأصعممع ا وعفصغع م2011 


138 
05 3 لك 
تقد ذخ[ كفل ناه غطععقم مل ععمام 
خنلمهة عع دالت عل أعطه نال درمت 
د11 0 رمطعء '! أاصدكتة 1111 ,عنان 
كنا0غ كسضهل ععدام 2ع قلط قلطن - 7ق 
-ناع 26 الع طصهغعصطه وع3216نان دع[ 
ع0 عصطغأةت:زة تلا صماعة غمع ططعصن ]1 
دمعن] ,أقصتث ‏ .5أمعصتطوعم كتداعر 
ت6ع7وقصة غوء عأأعكتامط' عمنائتان 
2 تان غطع هتمه نبل ععمام 1[ تهقم 
>«تاعل كان 26نا ‏ ,كأعطكء كلل تهة تقلط 


معاط ‏ كلم أجهم) 2705 121011163 
عاك ع1[ فتواعءء عع| عنام , ركمتامطص 
- 601246 منطةز غصمه مخصمأختطمط 5ع[ 1ه 
انا تلن تنه 1[ .1010165ط1 أمعدم 
صن'[آ عتن غلتاعم صعلط علمد ععد 1لا 
1 1251 [تاع 5 طتاأتلن ع115 نا مم 
فصول 


-015 تالصعاضء 6عغن امم 21ة155تام 


552 6561© 1ع-لنااآع© رققع ©06 
-ةأتاعمم 12 عأتامغ هم غخصع تع ]عط 


1610 

حمطقا ع1[ عمعععممء أتان عه صكل 
دع عقلطة 12 ,عممعاعت عع152 3 صما 
أو فتلواعع ع0 مصمغؤدتره كل ععقام 
ععدةأمصدمه كام غه عكمعاءمطج] قتاام 


8 


ول وأمعصهد عه[ هعأغ6< كتا0؟ 


اه 1 - اله 1 


كتكختمستهم عتتمطصيجغ» ع1ملطاة صنا أوع 
ع وععهومم وه1 عط عع153 ره 
“تامهم 31215 .<عءلمضخصعن) عناواءتلف :ا 
-41غ0 عأاع» رقسنلدء ىل وع اتاج 30115 
-12511111 بتنلطعغده صعاطا رأقء ملغاام 
-قصط”! ,2015( ,عنان غلة1 كل رعأاصمد 
اأتقتاعم 15ل عد كتكمغ م26 2ع ناكا 
-ع011م كال أتقم عستخل غصع دوع اعم 
عاأعصصه1 7201 غغلعماسج'! عل عاأمعهم 
1 ع0 ,امهم ععاسج'ل عه عتاطداة 
*32116م 25ذة ؛ « 16متاعم تلك عدزونتا » 
سأعتل دعل عغ6 2م1212 دعصم تل 
15 210116 تاممصم 11 غصمك 65غتم 
18 ,كمضم 2601م 145 ,5أللمعام1 

.1 ,22230211025 تقلوعع ]1 


حصة[ 1د «عاغتستتم غصوأتاه؟ صكا 
صغم 21 بمسدا-حصدا تل ععوع 
8 0221© ناعم 1د تاعزأتئم ع1 قصدل 
خط 5ع0 2ناه0غ2ن5ة غع دغخسمجع_اعطم1 
2 1نان 112621 1قتز عع ع0 وتناع] 
مملاة كتدعزة عل بعلاءم تتعلج ع0 
-ة5 غوء 105501111 انتنو ع162أناع 1 مهم 
12010 نوعط 
27م 6ناهل 
صماع5 صقكصه , غمصصه0 غغعه0ه عنمن 
-أعنن غممل وعاعغ» ع0 6ع علم0ء 2ن 
خم سمعغ 06 غمعصو لنعو وقتاتمز معنن 
-0122201 عن ععتل غوعء) أععععة 16 
210011 01016[ ناعم ع2 آتان ع 
 ©010-‏ 51222016 ,مطوغا-مطهما أعنان 
01250 0564م قلط اأمعصر 


عملوامعه ‏ عستدل 


,22216112103 وع0 ع06خ3 


132121-30 تال 656 5تانب © 1801 

سقط مغصة"! 3 امعمطاع نوتامن أ مومع 
عتتاعل «عغمس 06 غامعتحصمه 11 رصمل 
1216118 115286 له هلز[ ,دعم نمطم 
أعطة أتلنو (ع تلمع ععسحصصمومم) 


3 


اقم 


211155 (3[ع© تان «<ناع21تاء 351 
موع صغم 12[ أصوكة تعلط ,عماتوههم 
عمممد غصوحهة ‏ رعصموءة رمعت صمل 
-201 عتناواءكث يع وعطدوعث دعل علاءء 
أضع ستكخمنء عع 06 5تخصدةأاطقط دع1 ,ع1 
دغ 16 غصعصط« متام غصعلة15 انا 
#أننية1 ومأخفحطعم ستل معتزمطط حدما 
«مصغطم ع .ععصمغكزل علصدج ذخ 
ع0 وصماخصععج'! فعتتج 3ز06 2 عمغطدا 
,6172215 تالعطمه ع6 ع#ططتمم ‏ نوسوط 
-تقصطولذقاط ع0 عه 5تناع عه لامع :0 
دع وع012طاغطد 5تتدع1! عطقل ,تلان 5ع]1 
5 1262110115 1115161155م 121 غتزم 
عل «عنتوتامعع '1 3 عأوكناةع وزه 1ع ]نام 
حهة 8م أععن) ‏ .مقلع 16م 1223216156 
م6 225 أامتعتل رغتك 
-22 عتطصهة 12 ,.1['4.0.1 ومع تون 3 
لسواوعه 1 ,متمغعنلا 2[ بعدتداع 
-26 وعنانوأعنن ععلة1 3 بقصقط0 1ه 
أقع” 0‏ لمملادع ان 13 عاك وعطعمعطء 
أتلن وعطءمعطءع2 وعه ع0 غهغلدومع غ1 
-211[0115 11752[ ع0 علتأن ولمى 16[ 
-20120 تاج ,ك#5تاعطء نعطء عالنة تلتتط لل 
حتاء 12 3 210551 أء ععمعلعة عل دعتز 
.615>5 مه وعمم عل 116دملم 


+2651 غ6[ناه انل 02ل1أجع 60 بل 
ختعهدة:ه 11 عقء ,لعز عكتامكم1 غسصتلمم 
2 012126© 21115 1021 3غ حطتة] كال 
عنالأقتائط 06 غمعط! تامامصة عاأمصاد 
خصدا دع كتقمط كطوغعع6؟ عمناع موسق 
دملغةء استاستصطهمء ‏ عل تعتروطر عنان 
5 2ه «عطع1امغ عغ عأطهمي 
ع0 غسقااج وععصح 15ل قمع رذع 1تستطط 
حضة037 عع ديعا 100 2 وععاغم 500 
10 


1212-0 16 ,رصع نم0 1*2 عتده”]1 


6 655 جع 0ه وح 09 
2964 © ع جد بع 2 نوع 226 وعدت 0 0 7 
089 ك2 2940 615 2 15 25 25 222 

25 :29 قدت 2 كانت عا نه ب 2 0 6ب 2 2 022 


35 29 جو 2005 


ميدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 
؟ -التمارف بين الافريقيين ىق متلف 
بيتاهم فحياهم الاقليمية 5 
مس فشر البحوث الخاصة والعامة الى نهم 
كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
والمش ركان الحق ى : 
١-الحصؤل‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بثمن فض . 
؟ -الافادة من خدمة لجئة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 


© ارحب « مجلة نمضة افريقية » 
بالمقترحات 0 والآراء م( والنقد 03 وتعمل 
على تحقيقها . 

© ليس من الضر رى أن تكون المقالات 


الثى تنشر فى هذه المجلة معبيرة عن رأبها . 


ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نمضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزبالك بالقاهرة 
تليفون المجلة مه-ا٠م‏ 
الاقليم ا مصرى 
بالجمهورية" العر بية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 


٠0‏ شارع الصحافة: بالقاهرة 


الاشتراك سنوياً :| 
لمصر والسودان ٠١‏ قرشاً 
تمن العدد ‏ قروشس 


عم مستتو وض بمشسهاه 


ولا رطاف وال 20:1 تخرني مق 


العدد عم أغسطس 


الي لي تل تأ لي الي الى لي ا اذى الى طن لي على ال تا اللي الي ا تن لي لني ل أي لي تل علي الح ل لي تي تل تل لبي الي لح الي لي لي الي لل الي 


مان سنوات مرت على الثورة التحررية 
المصرية الى لم يقف أثرها عند مصر فقط » 
ونا تنك إل كليس من البلاد فى الشرق » 
والغرب » على أن أثرها الما ع وصداها 
القوى كان فى القارة الإفريقية » فقد 
أحدثت سلسلة من الانفجارات ق الطاقة 
الإفريقية » ما كاد ينحسر عها الضجيج 
حى كانت « الجوهرة السوداء» قد لمعت ٠‏ 
وأضست تتوهج فى ضمير العام حا » 
وسلاماً » وحرية ! ! 


إننا ونحن نحى هذه الثورة - بالجياه 
الشائؤة الت رفعتها - لا نحش أننا تلوح ها 
بيدنا فقط ى الجمهورية العربية المتحدة » 
وإما نحس أن القارة كلها يد تلوح » 
وقلب 'يخفق » وروح تغئ ! 5 


ل 
م نمق 
زار السوداة 0 قى هذه الأيام 
مثالا 2 البطل 0 ابراهيم عبود » الذى استطاع 
يشورته أن يسير بالبلاد إلى « عصر ذهى » 
يمارس فيه الفرد حياته فينتج » ويعيش © 
و بحس أنه يضم إلى صدره كل الحياة 34 
ويتلفس من خلالها ء فقد حارب 
الانعزالية » والرجعية » وذوب الثلج الذى 
كان يحلى النامن أن" عمدو ه ححى: مس حدود 
' الجمهورية العربية المتحدة ! 
.وهكذا _تتفاتق الثورتان + 
وتلتقى الجمهوريتات ب على حب » 
وصدق - ف القارة !0 


« عبر ه بر وى » 


حتوبات العدد 


الصبيونية والتبشر والاحتكار فى 


خدمة الاستعار . 


للأستاذ محمد عبد العزيز اسمق م 
بعضى الأسس الجغرافية للتعاون 
الإفرسيوى : 

للدكتور عبد العزيز كامل ١‏ / 
من تاريخ اد 3 
للأستاذ كمال نشأت . ١‏ 
رسالة من ليبيريا 


للأستاذ لمعى المطيعى 1" 


للأستاذ عبده بدوى هه" 
إفر بشية تتكام : 

للشاعر دى أنانج أن 
جولة حول إفريقية : حو 
تطور الحركة القومية فى شرق 
إفر يقية 


للأستاذة عصيرة محمود حسن | "ا 


كلات وصور : /13 
فنان من غانة:. : كه 
من القصص السودالى : 

للأستاذ عباس خضر 01 
تيه الندف 3 


ان الي 


6 '  مهاربا‎ 


اهن رالتبئيروالا عكار 


ىق حد مة”الاستعار الجديد» ١‏ 


كان موضوع ١‏ الاستعار الحديد » 
أه نقاط جدول الأعمال فى مواتمر 
00 أديس أبايا » الأخير . فقد لاحظ 
القادة الوطنيون الإفريقيون » بعد 
الحجمة الحائلة الى اقتلعت الاستعار من 
وادى النيل ومن إفريقية الغربية ‏ منذ 
أعوام قلائل ‏ وبعد أن أوشك 
« القرن الشرى » على الغقلص من برائن 
الطليان والإنجلز وبعد أن انتفض 
الكونغو انتفاضته المذهلة فى « ليوبولد 
٠‏ قيل » وه ستائل قيل 0 » لاحظ القادة 
الإفريقيون الوطنيون أن الاستعار امترتّح 
محاول أن يتظاهر بالانسحاب من أقطار 
إفريقية كافة » فى الوقت الذى يدق 
فيه « مساميره) ويربى « شيا كه ) ق 
تلك الأقطار . 

. وقد عالج موتمر « أديس أيابا ) 
للدول الإفريقية المستقلة مشكلة هذه 
« المسامير) وتلك< الشباك » الى سميت 
فى جدول الأعمال « الاستعار الخديد » 
وألقيت الأضواء على هذا النوع الجديد 
من الاستعار . فى خخطب الافتتاح كما 
. نوقش خطره بالتفصيل ى محتلف 


سثاذ مهدع الم زيرإيجق 


اللجان ٠‏ ثم الخْذ الموتمر من القرارات 
( المنشورة فى مكان آخر من هذا 
العدد ) ما بمهد السبيل/لوقوف فى وجه 
هذاةالحطر الحديد . 

وقد كان من أه المظاهر الى 
عدر بذ القطر ها أشان إليه يسن 
وفد الجمهورية العربية المتحدة من 
تسلر الاستعان «وراء- إسرائيل او اله 
هذه الدولة المفتعلة أن تقدم « معونات 
اقتصادية إلى الدول الإفريقية الناشئة 

فى الوقت الذى تمد هى يدها للتسول 
من مبود العالم » » ومن بعضص الدول الكرى 
الى تريد التسلل إلى تلك الأقطار 
الناشئة وراء العملاء الاسرائيلين . 

وكان من تلك المظاهر المنكرة 
رحلة « بن جوريون » المريبة الى تمت 
منذ بضعة أسابيع - إلى بعض دول 
أوروبا الغربية ومن بينها بلجيكا » والى 


أعلن فى خلاها أنه ينوى تنسيق التعاون 


ببن تلك الدول ٠‏ وبين إسرائيل فها 
يتصل بتقدم « المعونة ( للأقطسار 
الإفريقية. . وقد وصفنا هذه الرحلة بأنها 
ومريبة» لأن لا كات جر 


ين 


مبمكة فى ذلك الحين » فى تسلم 
ماليد:الأمورف الكونغو لازعماء الوطنيين » 
و يكن الرأى العام العالمى قد ا كتشف 
حينئد أن :وراء إسراع بلجيكا 2 
الاتفاق على استقلال الكونغو موثامرات 
حبوكة لزيق تلك البلاد والقضاء على 
استقلالها » ولم يكن أحد يعلم باون 
الذى لعبه « بن جوريون » فى الظلام 
عاك سحن رز بنالير الفرة : 
حيئاً آحر » إلا بعد قيَام الفتنة 2 
فى ١‏ كاتنجا » على يد الحائن « تشويى ‏ 
وظهور أخ للخائن فى تل أبيب طالباً 
« معونة » إسرائيل . 

ولم يكن دور إسرائيل فى «لعبة ) 
وف أنحاء القارة الإفريقية ؛ فإن تاريخ 
إسرائيل فى مناصرة الدول الاستعارية 


ووقوفها ضد الحركات الوطنية 
الإفريقية ‏ ومخاصة فى الآمالمتحدة ‏ 
واضح للجميع : : وقد أدرك الزعماء 


الإفريقيون » من قبل أن الضربة 
الغادرة الى وجهما اسرائيل إلى مصر 


عام ١485‏ كانت فى الواقع موجهة 


لفتح ثغرة قَ شمال القارة يستطيع 
أن ينفذ هنبا الاستعار الفرنسبى 
والاسثعار اللريطانى لاقضاء على جميع 
الحركات الوطنية الإفريقية ومع 
هذا فإن الدعاية الاسرائيلية ماتزال 
تدق الطبول معلنة استعداد هذه 
الدولة 'العاجزة المتسؤلة لتقدم محتلف 
المغونات » وتعمل الدول الاستعارية 
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تبك مب حفوق 


من جهة أخرى على ربط ما تبقى من 
إعلان الاستقلال » حتى تستقل 
« المستعمرة » عن بريطانيا أو فرنسا 
وهى ف الواقع مشدودة إلمهما وإلى 

.. ولايقل دور التبشر فى تكبيل 
الحركات الوطنية الإفريقية وعرقلها 
عن دور الصهيونية 2 ' فإذالذين يلبسون 
للدي قَْ أنحاء اوقا ا 3 
وممن بعث مم الفاتيكان غ هر اق 
الواقع 1 باستعار قبل أن يكونوا 
نشريق يرسالة النية امنيح + 

وقد 0 عشرات السندن على 
0 لاد 3 0 القارة 
الضاله: ن وتنوير الأميين وعلاج ا 
ولكن جهودهم فى كل ذلك كانت 
على أضيق نطاق ؛ أما جهددهم 
الرئيسى التورة فكان تمهيد العقول 
للانصراف عن 5 شئون هذا العالماالحقير, 
والانجاه إلى در 3 « ملكوت 
السماء © وتبيئة لتفوس الخضوع 
للسادة البيض : رسل التقدم والحضارة 
والمدنية .. وقد ظل السادة المبشرون 
مخفون رسالهم الحقيقية وراء مسوحهم 
الفضفاضة وظلوا على تعاون تلم م 
الحكا م المستعمرين 2 مغمضين أعينهم 

على لظا والجراثم الى ترتكب 
2 وكرامة ' 


البشر ؛ إلى أن بدث فى الأفق بشائر 
الزرحف الإفريقى : وحملت أنوفهم 
ا حساسة هو ريح الحرية ف كل 
اجاه 3 وسرعات ما تظاهر بعضهم 
« بعدم الرضى.» عن الإمعان ى 
جنون التفرقة العنصرية ( وإن كان 
القسس البيض فى جنوب القارة مازالوا 
متعاو نكن مع حكومة اناد جنوب 
إفر يقي + : القطاع الكنسى من التفرقة 
العنصرية ) . واجتمع أساقفة تنجانيقا - 
0-0 سنين ب ت وأصدروا بان ذكروا 
8 فيه أنهم لا بغار عون الأمانى المشروعة 
الو طنيين الإفريقين م نصحوا 
هئلاء الوطنيين « بالتريّث» ... 
وأخذت البعثات التبشرية فى غانة 
وتهرنا وق متلق السسيزات 
الفرنسية والانجلدزية فى التقرب إلى 
اازعماء الذين توافدوا على مسرح 
والسلطان » وأفلحوا ى حالات 
كشيرة ف التظاهر عسايرة الحكومات 
الوطنة .وفتحها ‏ الركة” والدعاء. لما 
بالنجاح : ولم يشذ عن ذلك إلا رسل 
التبشر ى جنوب السودان ٠‏ فإنه قد 
أغراهم بعد الحكومة 
المركزية » ومتاخمته حينئذ لمستعمرات 
مكبلة بالأغلال ( الكونغو وأوغندا ) 
فأشعلوا نار الفتنة الى لم يعرف التاريخ 
الحديث لا مثيلا ف القسوة والتوحش ء 
ولكن الأقدا, زر أفسدت لبر ونجى 
السودان من أن يتمزق أشلاء متنائرة . 
وقد عاك من الكوقر هد آنام > 


أحد احاهدين الأفارقة فسألناه عا 
بحرى هناك » ولم ندهش إذ علمنا أن 
وا حركات الانقسام 2 وأصحاب 
الأردده وأنصار المساومة مع بلجيكا » 
أن وراء هوئلاء جميعاً رسل الفاتيكان» 
وعلى رأسهم الأسقفه مالولا» 


اشتداد الحركة الوطنية فى الكونغو دفع 
المسئولين ف الفاتيكان إلى تنصييه أسقفاء 
ولم ينس هو هذا الفضل بعد أن 
استقلت بلاده»ء فقد عمل وما يزال - 
على نحطم الاستقلال وبث الفرقة قف 
الصفوف ٠:‏ واذاعة لتر هات عن نوايا 
« لومومبا » وجماعته من الوطنين 
المخلصن » وقد سقط القناع عن السادة 
« المبشرين » ف أماكن 1 
القارة ع وبلغ لغ مهم الفزع من 1 
الحرية ) أن على علنا ‏ معيرك 
السياسة » وقاموا بإنشاء أحزاب سياسية 
وقد حدث ذلك فى أوغندا ء 
حيث قام المبشرون المر ونستنت بتأليف 
الحزب التقدى. وقام المبشرون الكاثوليك 
بتأليف 7 اك الدموقراطى ) .. ون 
الطريف أن الحزب الددموقراطى 
يدعو إلى إبقاء سلطة « الملوك » وزعماء 
القبائل ويرفض الاستقلال قبل أن 
حصل هؤلاء مقدماً » على « ضمانلت 
دستورية » من بريطانيا .. 


ولكن الذى ه وأ كثر طرافة” من ذلك 
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أن مرشحى هذين الحزبين قد سقطوا 
جميعاً فى انتخابات «المحلس التشريعى» 
الى جرت ف العام الماضى » والى 
أشرف على إجرائها الحاكم البريطالى... 
وق الوقت الذى تعالى فيه القارة 
من حبائل «معاهذة روما» الى 
تمخضتا عن « السوق الأوربية 
المشتركة » تلك السوق الى تنظم 
تصريف متتجات الدول الاستعارية 
الحالية ( فرنسا وبلجيكا وهولندا ) 
والدول الاستعارية السابقة ( ألمانيا 
وإيطاليا ) فى القارة الإفريقية » وتنة 
الحصول من القارة على المواد الأولية 
بأرخص الأسعار ؛ فى هذا الوقت الذى 
تحاول فيه الدول الإفريقية المستقلة 
تخليص إفريقية من شراك هذه السوق 
بإقامة منظات اقتصادية إفريقية يدخل 
الدولار الأمريكى إلى الميدان ى 
حقائب شركات البترولك (كا هو 
الخال فى الشهال الإفريقى )وق ركاب 
شركات التعدين ( ما هو الحال قى 
موريتانيا وليبيريا » وى كاتنجا ) . 
ولم يكتف رسل الدولار عا حمقوه 
من مغاتم حبى اليوم » وإما تزايد 
١‏ بنزايد الدول الإفريقية المستقلة » 
فهم عاكفون ماس على إرساء قواعد 
« الاستعار الجديد » قبل أن ينزاح عن 
أرض القارة ظل الاستعار القديم . . 
ومن ظواهر ذلك تنافس 9 مرشحى 
الرياسة » الأمريكينن فى إظهار اللهفة 
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لسظ ' منيطة: الدولاق عل . قارتنا 
«المسكيئة) وكان آخر ما.وصلنا من ذلك 
تصرنحات السيد. « كنيدى ) مرشح 
الحزب الدعوقراطى الذى أعلن « أن 
الولايات المنحدة يجب أن توجه عناية 
أكير إلى قضايا إفريقية وأن تساعد 
الدول الى استقلت حديثاً هناك من 
الناحية الاقتصادية والسياسية . وأن 
الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة 
للاههام بعلك الدول أكثر من أ 
وقت مضى ») ٠.‏ 

وقد انمبز السيد كنيدى فر صة 
مقايلته لزعم عمالى إفريقى بتردد الآن 
فى مهب الرياح هو السيد ( توم مبويا ) 
فأخذا يتبادلان الرأى حول «المساعدة» 
الى بمكن للولايات المتحدة أن تقدمها 
للمناطق الى استقلتٍ حديثاً لتدريب 
شعوها على حكم أنفسهم بأنفسهم 
وتوفر المعونة الفنية « لتدععم اقتصادياما» 

وتوالت التصرحات من السيدين 
د المتفاهمين » فقال السيد « مبويا ) إنه 
يأمل أ + يم الاتفاق حول قدوم 55٠‏ 
طالباً من 0 ووسط إفريقية للولايات 
المتحدة للدراسة مجامعانما . 

وص رح السيد وكنيدى ؛ أن «مبويا» 
قد نحدث عن التقدم الذى نحرزه روسيا 
فى منحها الفرص للطلبة الإفريقيين 
للدراسة في موسكو » وأنه ١‏ يشعر بأَن 
الروس قد سمحون يدخول ألف 
طالب إفريقى أوما يزيد على هذا 


العدد فيا تسنميه | موسكو ( جامعة صبداقة 
الشعوت ا 1 

ومن الظرف الشرق « لحرت 
الباردة » جاءت التصرنحات بأن أمريكا 
تتنافس مع المستعمرين القداى (بريطانيا 
وفر نسأ وبلجيكا) » على احتكار ثروات 
دن "الأموال الأمريكية 
عليه زيادةهائلة »ويبدو 


إفريقية :أن رود روود 
زاد كما كانت 
من ذلك أن أمريكا تر يل ! لعودة َْ 
إفريقية إلى « نظرية الفراخ ٠» ٠‏ وأن 
أمريكا تعيد النظر 0 محموم ) 
' لاكتساب الأصدقاء فى إفريقية 
وهكذا تتجمع نذر الحرب الباردة فوق 
إفريقية ولا يقتصر الأمر فى ذلك على 
أفعال الحكومات والشركات ©» وإنا 
يظهر ف الآفق نفر من المغامرين 00 
وآخر من سلطت عليه الأضواء 
من هوئلاء؛ ذلك السيد الأمريكى المدعو 
« ادجار دتوايلر 4 1013577111 تدع 0ب 
وهوالذى الدع إن الكونغو غداة قيام 
الاضطرابات فيه » ِ محا ا ريو 
وهوأيضاً الذى أطلقت عليه مجلة دتام» 
لقب «١‏ الاخذ بيد الكونغو مع2ه0“ 
”نع ماع27 وقد أعلن السيد « توايلر » 
وهو فى الطائرة مع الزعم الإفريقى أنه 
قد جاء بنصر 95 للعالم الغرنى 2 ونتم 
أنه وقع اتفاقاً مع 0 « لوموميا ( مدته ٠ه‏ 
عام] ) لكى يعملى مستشاراً للكونغوق 
شئون المعادن والبعرول والقوىالكهر بائية 


وأنه قل أسس منذ شهر. واحد شركة 
تسمى ١‏ هيئة الأعمال الدولية الكونغولية» 
وأن شركته هذه. تنوى - يعد تصديق 


برلان الكونغو على اتفاقيته مع « لومومبا 5 
أن تقوم ببناء المطارات 0 أناييب 


البرول وشق ى الطرق وتشييد المستشفيات » 
م هتف سيادته قائلا : لقد أنقذنا 
الكونغو ... ! 


وقد نسيت وكالات الأنباء وهى 
تدق الطبول ل «١‏ منقذ الكونغو ) أن 
تذكر شيئا من نجاربه السابقة فى 
إفربقية » وأقر مبا إلى الذا كرة نجربتان : 


الأولى فى ليبيريا حيما 1 أن 
« نيمبا » امون تحرج 
السيد م دتوايار» مطروداً من ليبيريا 1 

والثانية فى غانة حيما لحم 
مشروعات لبناء المطارات ومد أنابيب 
الروك ... الخ وعندما اطلعت حكومة 
غانة على إمكانيات سيادته أصدرت 
أمرها اليه مغادرة البلاد فوراً وقال ٠‏ 
حينئذ وزير الاستعلامات « كويكو 


بواتنج ٠‏ : لو عاد هذا الرجل فسوف 
قلف يد إل لعن 1 وس هذا 
الاستعراض السريع للقوى الى تتكاتف 


ضد الوطنية الإفريقية يتجلى واجب 
القادة الافريقيين الوطنيين وأعباوئهم 
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اج سن 


الأرض والسكان هما العنصران 
الأساسيان ف أى دراسة جغرافية ٠.‏ 
والأرفه الحالية قد تكون هامة” من 
الناحية العلمية اللخالصة . والصفات 
البشرية يدر سها علم السلالاات البشرية 
دراسة موضوعية » ولكن لا تبدو على 
م الأرض تعبير أته. وشخصيته 
الجغرافية إلا حيث يوجد الإنسان . 


والدراسة الجغرافية متطورة 
يا 0 ونحتاج دانماً إل تانيعم وإعادة 
بالمر ام لطبيعية . 00 الاهمية 
النسبية 0 ٠‏ فأصبحت المنطقة 
القطبية الشمالية معيراً رئيسياً بن آسيا 
وأوروبا منناحية وأمربكا الشمالية من 
ناحية أخرى . بِيها كانت قليلة الأهمية 
فى عصر المواصلات الرية والبحرية . 
ريدت ل يه البيئة الطبيعية 
لا د الجديدة ‏ , 
ونشط الانسان فى إحلال بدائل عل 
الخامات القدمة » ومحوّلت مناطق 
كانت مراعى وغابات إلى مزارع 
ومناطق صناعية . 


مم 
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للتعاردا لايق الي 


لو تون سر لعل طأءل 


وق اخحال الدولى تغير ميزات 
القوى فى النصف قر الأخير 2 
وأصبحت دراسته تحتاج إلى سلسلة 
متتابعة من الخرائط ا 4 ومع 
سرعة تطور هذه العلاقات والتغييرات 
ممكن أن تمير فبا الان بين انجحاهن 
رئسين : 

١-الاتجاه‏ الأول المستند إلى سياسة القوة 
ومثله المعسكرات الدولية الكبرى . ولا زال 
8 بعضش كاهو 3 امتداداً 0 القرن 
إل م ارد الاثر ىُُ 
مع كر ين 3 تقوم علاقا مهما على أساس الجر ب 
والاستعداد هما .» وإنشاء شبكات الآحلاف 
باسم التطويق أو الإحاطة . 

؟ ‏ الاتجاه الثانى المستند إلى يقظة الضمير 
العالمى الذى مثل فى مومر باندونج ( إبريل 
ه96 )١‏ وما تبعه من ٠‏ ويعتمد 
اعتاداً رئيسياً على إبراز شخصية الدول 
والشعوب الآسيوية والإفريقية 5 وكان عدد 
كبير منها يعتير ل إلى وقت ليس يبعيد ل 
سلعاً ى سوق السياسة . تحاول هذه المجموعة 
من الدول أن تقيم علاقاتها الجديدة على أساس 
من التعاون على مستوى وأحد . تعأون ليس فيه 
استغلال إقتصادى أو سيطر سياسية 34 وتومن 
بالتعايش السلمى 5 وتعمل على التحرر م 
السيطرة الاستعارية القدمة على اختللاف صورها 
والقضاء على العلاقات الرأسية بين الدول الى 
كانت تحتل بها مجموعة من القوى الدولية رأس 
القائمة » وتجعل بقية العام أتباعاً ‏ على أن تحل 


موأ مرا أت 
و تر 


: محلها علاقات أفقية .يسود بها التعاون الشريف 
بين البشر . 
الخيط المندى : 

والترابط بين الشعوب والدول 
كانت له طبيعته الخاصة ىن العصور 
القدعة والوسطى . وهى طبيعة حدادنها 
المنتويات” الحضارية وظر وك" البيثة 
الطبيعية . وإذا نظرنا إلى العام القدم 
وجدنا المحيط المادى متدة شرق لعا 
باتساعه الطائل .الذى 0 نحو 5ه 
مليون ميل » من مضيق مرنج ىق 
أقصى الثمال إلى أنتاركتيكا فى أقصى 
ري عن <طر ير حا يعن اماد 
المتصلة يبلغ امتدادها بحو ١٠٠١٠ميل‏ 3 
وتقايلها اسيا -أضخم مساحة يايسة » 
وف الغرب تشرف إفريقية على ا حيط 
الأطلسبى وهو المحيط الثانى بعد الحادى 
ومساحته نحو "١,0‏ مليون ميل ؟ وبين 
القارتين عتد المحيط الهندى عساحة تبلغ 
. نحوة,78 مليون ميل ؟ وهو حيط 
الوحيد المقفل من الثمال . 

فن ناحية المساحة يقل امحيط 
الهندى عن المحادى والأطلسبى اللذين 
محددان آسيا من الشرق وإفريقية من 
القرت . ولكنه مع هذا كان له دور 
كبر فى توثيق العلاقات بين القارتين 
لماه عزن مياهه بسهما نحو 
الشمال الغرنى عن طريق البحر الأحمر 
واخليج العرنى ويقرب البحر الأحمر 
فى نبايقيه الثماليتين من البحر المتوسط 


ويتصل هذا بدوره بالبحر الأسود . 
ولا يبتعد هذاكثيراً عن حر قزوين ما 
دعا ماكينور الجغراق ابريطانى إلى أن 
يسمى هذه الماطقة «منطقة البحار 
الحمسة ) ومن هنا تبدو أهية الشرق 
العرنى كإقلم اتصال بين قارات العام 
القدم 3 تنحدر فيه شرايين التجارة 
العالمية بن الشرق والغرب . 

وكانت طرق التجارة القدمة تبدأ 
من نقط متنائرة على شواطي؟ المحيط 
الهندى . وتسلك البحر الأحمن حى 
أطرافه الشمالية » م تتبع 00 
لبرى إلى موانى مصر الثمالية ؛ أو 
. الحليج العرنى حبى مكان البصرة » 
بطري الور إق الثمال الغربى » 
وتنتقل بعد هذا برأ إلى موانى الشام . 
ولم يكن الملاحون يبتعدون كثيراً عن 
الشواطىء ف المحيط الهندى أول 7 
حتى استطاع هبالوس الملاح اليونئى 
ف القرن الثانى قبل الميلاد أن ت 

فن الملاحة المباشرة فى المحيط الهندى 
من بلاد العرب إلى الهند مساعدة 
ال ياح الموسمية الحنوبية الغربية الى 
المي . وسلك التجار طرقاً 
بريّة فكانت القوافل تتبع تبر السند 
وعحرد ٠‏ م حر قزوين وتصعد فى 

نر الفولجا » ثم تنحدر فى الدون إلى 
بحر آزوفا 2 ومن ثم إلى مدينة 
تيوروسيا القدممة . وكانت بضائع الهند 
ترد القسطنطينية عن طرق مر الكنج 


أ 


حى أجرا مر إل سير قد ى: "آسيا 
الوسطى حيث يلاقّى تجار الشرق 
والغرب ١‏ 

وقدية الأقيمنة «النسية كله 
الطرق ٠»‏ وإن تشاءمت السلع الى كانت 
نحملها من آسيا وبعض أجزاء شرق 
إفريقية . وكانت التوابل تمثل الحمولة 
الرئيسية للسفن والقوافل مع العطور 
وبعض الصناعات الدقيقة » وانعكس 
تذيذب هذه الأهمية على درجة ازدهار 
المدن . 

ومن الناحية الحغرافية تستطيع أن 
ترى أن طبيعة الروابط فى هذه المرخلة 
كانت نجارية محته . ايه الطبيعية 
حددات نوع السلع الى ينتجها الشرق 
كا حددت طرق الجا العرية 
ويرتبط هذا إلى حد بعيد بشواطئ 
المحيط المندى والبحار والطرق المتصلة 
به . فى هذه المرحلة لم يكن وجه آسيا 
لا إفريقية متجها نحو قلب القارة . 
وبعبارة أخرى كانت نظرة كل من 
القارتن نحرية لا قارية . فالعقبات 
الكبيرة من الصحارى || لواسعة والجحبال 
الضخمة الممتدة والغابات الكثيفة . 
لم تعط فرصاً كبيرة للترابط الداخلى 
بين القارتن ء وكا دخو السسية الرئيسيةهى 
التوجيه الجغرانى نحو البحار . 

الحيط الأطلسبى : 

ومع تطور العناية بالدراسات 
البحرية ؛ ونتيجة للوضع الاحتكارى 


١ 


إل. قلف القارة:. 


فى تجارة التوايل + بدأ البحث عن ' 
طرق جديدة للوصول إلى الشرق 
الأقصى . وأدات هذه الجهود إلى 
كشف العالم الجديد والدوران حول 
إفريقية . واشتد الصراع بين القوى 
البحرية فى مياه المحيط المندى وظل 
امحيط الحادى حاجزاً ضخماً بن آسيا 
وأمريكا واقتصرت أهمية إفريقية أول 
الأمر ‏ إلى حد كبير على بعض 
التجارة الساحلية وإنشاء محطات 
لتجميع التجارة أولتموين السفن فى رحلا 
الطويلة إلى الشرق الأقصى . 
ووقفت العوامل الجغرافية فىسبيل 

سرعة وصول هلة المئثرات الجديدة 
فإفريقية من ناحية 
الشكل العام قارة متجمعة » ليست 
فنا لجان كثيرة ساعد على التوغل 
ل الداخحل . وللساحل الغرلى عيوبه » 
فإلى الجنوب من إقلم البحر المتوسط 
عتد نطاق صحراوى بليه نطاق 
مذارى ع فاسعوان والمناخ هنا غير ملاثم 
للاستيطان الأورونى » وكان لهذا أثر 
ميق على تطور الحركات التحررية . 
ويتكرر الرتيب المناخى والنباق نفسه 
فى النصف الجنونى . وصلاحية الأنبار 
للملاحة محدودة » وتعترض مجارما 
الجنادل والشلالات ها تعترض مصاما 
الشطوط الرملية فى بعض الأحيان . أما 
الساحل الشرق فصلاته قوية بآسيا 
وبالثمرق الأوسط : وانتشرفيه الإسلام . 


وتكونت فيه دول عربية فى ساحل 
البنادر والزنج » وتوغل العرب فى 
شرق إفريفية ما حمل الملاحوذالعرب 


وشرق آسيا ونث 0 بذلك 
العلاقات الثقافية ااه ىَْ عام 
المحيط المهندى . 


أما من الشهال فامتدت هذه 
الراك من بلاد. العرب :صرت 
العراق إلى أسيا الوسطى ودخلت 
[فرشة وانتلت عن اغور :الي إن 
الجنوب » وعلى الساحل الشهالى إلى 
الغرب » ثم دارت مع الساحل الغرلى ) 
وتتبعت الواحات المنتشرة ى الصحراء » 
وتابعت تقدمها حى التقت مع ا 
النيلية فى النطاق 0 الذى ممتد فى 
٠‏ إفريقية من 
الحيشة . 


وساعد موقع الجزيرة العربية 
المتوسط واتصالاما الثهالية والجنوبية 
والشرقية والغربية ‏ ساعد هذا كله 
على سرعة توغل هذه المثراث ء 
وصبغ الإقلم كله بالثقافة العربية 
والإسثلامية والتحك, فى التجارة » ثما 
مهد السبي ل إلى حركة الكشف البحرى 
وبروز أهمية: المحيط الأطلسى كعامل 
جغراق مؤثر فى العلاقات الإفريقية 
والاسيوية . 
من هذه الناحية نستطيع أننرى 
أثر البيئة الجغرافية والعلاقات المكانية 


المخحيط الأطلسى ا هضية ٠‏ 


فى تحديد وظيفة الإقلم وكيف ساعدت 
هذه العوامل على أن تقوم الجزيرة 
العربية بدور خطير ف 1 العلاقات 
قُْ العالم القدم 4 ويتضح هذا إذا 
قارناها بالمند مثلا فالحند , اشبه جزيرة 


0 ت نوعا 
من الحاية الطبيعية . ومن ناحية 


أخوف :1 إذا انيت "إلنيا المككرات 
تراكمت فها » ولا تستطيع الجماعات 
المهزومة تابه أر 0 تجد لها 
ا 03 أعلى 0 0 5 
تطور عقلى لابد أن 0 
الطويلة ليثمر ويستقر ويصبح أساساً 


جديداً للحياة . 
مع كشف العام الجديد والدوران 
حول إفريقية » دخلت العلاقات 


الإفريقية الاسيوية فى طور جديد . 
فالقوى ال لبحرية الى ساهمت فى التجارة 
والصراع علها 3 بدأ أول الأمر فى 
متابعة الأسلوب القدم من التعامل 
التجارى . ثم ما لبنت أن أحذت 
تتدخل فى الأوضاع السياسية وساعدها 
على ذلك تفوقها العلمى وإمكانيانمها 
المادية » وسرعان ما ولت التجارة إلى 
استعار سافر امتد من النقط التجارية 


1١ 


الساحلية إلى الداخل 
فى آسيا أسرع مما حدث فى إفريقية 
وتزاحمت القوات الاستعارية فى نحار 
آسيا » تغرمها الُروات المعلومة وأطياف 
روات امحهولة . وظلت صلات إفريقية 
بالاستعار ‏ فىهذه الدورة - مقتصرة” 
إلى حد كبير على النقط الساحلية حيث 
تتجمع التجارة والرقيق » وتنقل إلى 
الأسواق الأوروبية أو الأمريكية . 

كان استغلال إفريقية فى هذه 
المرحلة هدمياً » محاول أن محصل من 
القارة على أقصى ما يستطيع الحصول 
عليه وكان الرقيق السلعة الأولى الى 
تصدرها إفريقية وعرف المحيط 
0 المثلث التجارى : 

تبحر السفن من غرب ونا 

1 غرب اب إفريقية نحمل بعض السلع 
الأوروبية . 

"' - تبيع فى غرب 
إفريقية وتحمل الرقبق فى رحلما الثانية 
إلى أمريكا » فتدفع الرقيق إلى الحقول 


.:وحدث هذا 


١ هله‎ 


0 
0 0 غرب 7 فى رحلتها 
الثالثة . 


واشتدت قبضة القوات الأوروبية 
على آسيا الموسمية جنوب شرق النطاق 
لحيل وامتد النفوذ إلى الشرق العرلى . 
وى نلك أنه ا ع عن ل 
هذه النفوذ » محميه المحيط المتجمد من 


١ 


الشهال والخجيال من الشرق واللجنوب » 
و يتمتع عيزة الدفاع العميق من الغرب . 
كانت آسيا فى هذه المرحلة حمقلا 
لإنتاج المواد الام ٠»‏ وسوقاً لتصريف 
المصنوعات الغربية » ومن الناحية 
الجغرافية ظل التوجيه محري نحو الحارج ؛ 
وإن توغل الاستعمار فى آسيا الموسمية 
والمتوسطية » وعملت العوائق الطبيعية كقوة 
مركزية طاردة تتجه ها المؤثريات نحو 
اخطات شاور 


الحيط المادى : 


وتأغرت تأثرات الحجيط الطادى عن 
الأطلسى ويرجع ذلك إلى عدة أسباب» فالْط 
القارى العام الجديد يتجه نحو الحيط الأطلمى . 
الأرض والمعادن والسكان و التاريخ كلها 
تواجه العالم الأوروفى الإفريقى . وهناك حاجز 
جيل ضخ يشر ف على الحيط الطادى »و ممتد ف 
أمريكا من أقصى الثمال إلى أقصى الجنوب . 
وقد سكن المهاجرون الأول شرق أمريكا 
وتبلور نشاطهم فى اتجاهين : 

١‏ الانئجام الأطلسى 5 فهم يحصلون من 
المناطق المدارية الإفريقية على حاجتهم منالقوة 
البشرية وبعض الحامات ويدفعون يممنتجاجم 
إلى المناطق المعتدلة والباردة . 

؟٠‏ نحو قلب القارة : وكقاحهم هنا 
عدف إلى مد نفوذه غرباً إلى أقصىمدى مكن. 
واستغرق من أول خط حديدى يعبر "الولايات 
المتحدة نحو قرنين وثم فى العقد السابع من القرن 
المافى بعد كشف الذهب ق كاليفورينا واندفاع 
المهاجرين إلما . وكان شق قناة بما وافمتاحها 
عام ١5١+‏ تعبيراً جديداً عن اهمام الولايات 
المتحدة بعالم حيط الطادى . 


امت هذه الدورة تطوراً له خطره فى : 
و ا ا 5 


فت ستان ممارية الزق نح أن تمعن بالقوة 
البشرية فى افريقة بدلا من تصديرها إلى أمريكا 
وتعاونت معها ى هذا ألقوات الاستعارية 
الأوروبية . وزاد الإحساس بافريقية ونشطت 
عمليات التقسم والتسابق فى الحصول على .امات 
المناعة والمواد الفذائية اللازمة للسكان 
لمر ايدين » ثم فتم أسواق للانتاج المتضحم . 

ومن اناعية احفر زاد اهام الولايات 
المتحدة بامحيط الطادى ( بعد أن تم ربط شرق 
أمريكا الشمالية بغرا . فأيدت اليابان الضغط 
على القوة البرية ‏ روسيا - لتحول دون 
وصوطا إلى المحيط . وحاولت فى الصين الحافظة 
على سياسة الباب المفتوح فى التجارة الحارجية . 
بن اسل كل اولك أن ماف حل اده 
السياسى القائم فيها . ومع اعتبار الولايات 
المتحدة لصلات الصين جير انها 2 إلا أنها كانت 
ترى أن سيطرة قوة واحدة أو مجموعة من 
القوى على الصين يمارض مصالح كل من 
الولايات المتحدة والصين . 

فا حيط المادى الذى كان حاجزاً له خطره 
بين غرب أمريكا وشرق آسيا » أصبح طريقاً 
رئيسياً من طرق التجارة . وتقدمت فيه المرا كز 
الاستمارية الأمامية حتى أصبح هذا الحيط 
مرقشاً بنقط عسكرية تمثل قوات الاستعار 
الرئيسية فى العالم . 

وعلى هذا شاهد العام الإفريقى الأسيوى 
زحوفاً قوية من ثلا ث جهات : من الشرق عن 
عن طريق المحيط الطادى ٠‏ ومن الغرب عن 
طريق المحيط الأطلسى » ثم عن طريق البحر 
المتوسط . 


الخيط القطى الثمالى : 

وه تقدم الطبران برزت أهمية 
خط اقطى فى الملاقات الاسيوية 3 
فأصبح طريقاً رئيسياً من طرق الاتصال 
بين نصفى ١‏ ة » بل ليس من المغالاة 
قُْ شى ء 4 اعتباره محيطاً قطبياً 
متوسطاً بن العالمين القدم والجديد . 


تعيره الطائرات ف رحلامها التجارية 
والعسكرية . وجاءت التجارب العلمية 
الجديدة لتثبيت عملية الملاحة فى الياه 
رحلة الغواصة ناوثيليوس دافعاً إلى 
التفكير فى إنشاء أسطول غواصات 
ذرية تقوم برحلامها نحت الجليد . 

وزادت بذلك أهمية هذا المحيط 
كدخل شهالى لآسيا وفقدت القارة مبذا 
عبات اسع من بهد باح وكانت 
آخر الأبواب الى تظن اللحطر يأى 
مها . 

ومن هذا كيف دبت الحياة ى 
امحيطات الى يشرف علبا العام 
الأسيوى الافريقى ؟ وكيف أصبحت 
معابر رئيسية تربطه ببقية العالم بعد أن. 
كانت حواجز مانعة » وكيف أصبحت 
الآن تن تنتشر فهها التقط العسكرية وقواعد 
الصواريخ © وكي جاءت مؤثرات 
المحيط المندى مبكرة فى قصة الحضارة 
ودخلت بعدها مثرات المحيط الأطلسى 
ثم الحادى ثم القطبى الثمالى أخبراً ؟ 

وكان للضغط الاستعمارى الخارجى 
أثره فى المّاسك الداخلى » ونستطيع أن 
نعتر معظم الحركات التحررية فى 
آتسيا كفاحاً بين قوى ابر وقوى 


البحر ؛ 0 ع و 


و 


ولا تزال تسانده الأساطيل «القواعد . 
ولهذا كانت اللمراكز الرئسية هذه 
الحركات فى الداخل بعيدة ما استطاعت 
عنمرا كز السيطرة ا 
من عمق الدفاع . وأ ثبت القلب الأسيوى 
حيويته فى هذه الرحلة عن طريق 
التعاون بين أبناء القارة » ولذا كان انجاه 
الخركات: التحررية مق 'الذاخل: إلى 
الخارج واستطاعت أن تدفعم بكثر 
من هذه القوات الغازية إلى المحيط الذى 
جاءت منه » وإن بقيت بثور استعمارية 
محدودة الأهمية والمدى فى أطراف آسيا 
الحارجة . 

والجبال الداخلية والغايات والأأجزاء 
النائية الى كانت عقبات ق سبيل 
التجارة والاتصال الداخلى » ظهرت 
قيمنها فى الحركات التحررية .. وجاء 
الطيران ليضعف من أهمية هذه العوائق 
وقويت الروابط العقلية بين أبناء القارة. 
ومهد هذا كله للتعاون” الشامل الذى 
يستفيد من إمكانياتها الطبيعية والبشرية 

أما عن إفريقية فكانت أول الأمر 
من نصيب اليرتغال على أساس معاهدة 
كور بسلاس. فى عام ١49!‏ الى 
اتخذت خط >١0‏ غرباً حداً يفصل ببن 
متلكات اليرتغال شرقاً وأميانيا غريا: 

وجاء الهو لنديون قى القرن السادس 
عشر وحاولوا منافسة الرتغالين 
والأسبان فى الميدان الاستمارى واستطاعوا 
أن شتو يثبتوا أقدامهم قُْ جئوب القارة 
وأنشأوا لأنفسهم وطناً جديداً . وو 


1 


الحروب التابليونية احتل الأسطول 
0-0 0 .وبدأ الصراع بين 
0 ع الو 
وشاهد النصف الثانى من القرن التاسع 
والفرنسيين والآلمان . ونشطت الكشوف 
الجغرافية لملء الفراغ العلمى فى قلب 
القارة ‏ وحاوؤلت الدول الاستعارية 
تنظم خطوطها فى مور برلين 1886. 
ودار الصراع فى شرق إفريقية بين 
الأللان والريطانين واستطاعت 
بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى أن 
تصفى ممتلكات ألمانيا فى إفريقية . وأن 
تفرض وصايتها على تنجانيقا وتمد 
لقردما - عل تعزوت عرب لكيه 
جنوب 1 وقسمت توجلاند 
وساحلأغانة بين فرنسا وبريطانيا . 
وكذلك الككرون أعطى جنوبه لف نسا 
وثماله لبريطانيا فى نيجيريا . 
: حى نماية 0 العالمية بة الأولى بتسلط 
استطاعت به أن 2 إلى مدى بعيك 
فى الحركات التحررية وأن تخضعها 
بشدة وعنف » واستفاد الاستعار من 
بعض الظروف الجغرافية فى القارة . 
فناطق الاستقرار البشرى بها 
تمثل جزائر متنائرة من المعمور تفصل 
ينبا مساحات واسعة من الصحارى 


والغابات والمستنقعات والمناطق الجحبلية 
الجرداء . وهناك تباين واضح ى 
التضاريس والظروف المناخية جعل 
طبيعة الاستعمار فنها محتلفة من منطقة 
إلى أحرى . ففن جنوب القارة إلى 
شرقها عتد نطاق من المرتفعات يعتدل 
فيه 4 المناخ حبى يصبح مناسباً للاستيطان 
من هذا النطاق 0 محورآ بض 
ترتقى حوله القارة . وأخذ المستوطنون 
فى طرد الأهالى من أرضهم وابتدعوا 
سياسة المعازل البى أأوا الها الإفريقين 
فى ظروف بائسة ترتفع فها كثافة 
السكان » وينخفض مستوى المعيشة 
أولا تتوافر فبا ظروف الحياة الملاتئمة. 
وأجورهم بعد هذا على العمل ى 
المزارع والمناجم 5 

شىء قريب من هذا حدث قَْ 
شهال إفريقية الذى شاهد امتداداً للنفوذ 
الأورولى تمثله انجلترا وفرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا . أما فى غرب إفريقية فطبيعة 
الاستعمار محتلفة لاختللاف ظروف 
البيئة الطبيعية 2( ىُْ هذا الجزء من 
القارة لسو ء المناخ ات" 
الر طوبة مع الحرارة وتنتشرء أمراض 
المناطق ابكارة ها مغل المنطقة غير 
مشجعه ة على الالتتعيار الأوروىف . وف 

١د‏ كرش كون اكوف ت إن 
ا أعظم أصدقاء الشعب النيجيرى 1 
وهذا كان الاستعمار ىُُ غرب القارة 
استغلالياً بلا استيطان واقتصر على 


درجة 


تسخير الأهالى فى المزارع والمتاجم 
حت 7 إدا رات أروة 000 
من 00 تلين 0 ضغظ الحركات 
التحررية ى غرب إفريقية ونحاول ف 
الوقت نفسه المحافظة على مصاحها 
الصا , ٠:‏ با 0 ف 
0 بين الاستيطان والاستغلال 
الاقتصادى ولعل هذه العوامل 
الجغرافية تفسر بعض المناهج الاستعمارية 
ورد الفعل الذى محدثه الحركات 
التحررية ى أجزاء القارة المختلفة . 
استطاع الاستعار فى هذه الدورة 
أن يعزل الحركات القومية بعضها عن 
بعض . وم تكن وسائل المواصللات 
ولا تطور الوعى يساعدان على إنجاد 
فضلا عن تلسيق التعاوث 9 وبين 
الشعوب الاسيوية 5 ولكن ظروف 
الحرب العالمية الثانية أدت إلى تغغرات 
خطيرة فى إفريقية تتصل ما حدث 
فى آسيا . فالقارة الأم شاهدت 
مولن وخدات سناسية مستقلة واستطاع 
مئات الملاين أن بطر عن أعناقهم 
نر الاستعار » وأن بحروا جراحة 


ضخمة فى خريطة اننا السياسية » 
ووضعها العا مى . ولاشك فى أن 


الأفاقة من التأثشرات الاستعارية . 
والذى مبمنا منها الآن الظروف ذات 
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الطابع الجمغراق : القوى البشر يةالكبرة 
كالمستوى الحضارى» الاستفادة مق 
الدفاع فى القارة » إمكا نالتنسيق بين القوى 
البشرية الآسيوية عق طريق قلت القارة. 
وهى ظروف لم تتوافر هذه الدرجة 

القوة قى إفريقية حبى الان 
بل إن تصفية الاستعمار الغرنى 
فى آسيا ألقت أعباء جديدة على إفريقية 
إذ شددت بريطانيا وفرنسا قبضمهما 
على ما بقى لهمامن نفوذ إمبراطورى 
وتحولت رؤوس الأموال الأمريكية 
إلسها وكثر حديث الاستعمار عن القارة 
العذراء الى ادخرها الله لمستقبل الإنسانية. 
ونشط البحث عن موارد القارة وتوسيع 
الاستعمار فى الاستغلال الزراعى والمعدتى 
والصناعى واشتد فى إرهاق_العمال مما 
أدى إلى تصدع النظام اقب" القدم ف 
إفريقية المدارية إلى حد كبير . 

وأدى هذا إلى احتكاك مباشر 
بالحضارة الغربية البى ساقت العمال 
إلى المزارع والمصانع والمناجم وميادين 
الحرب . وقامت لمجمعات بشرية 
جديدة فى مناطق الاستقلال الاقتصادى 
وتصارعت الأفكار واشتد الإحساس 
بالظلم وتوافرت قيادات إفريقية » ومن 
كل هذه الخيوط بدأت إفريقية تنسج 
رداءات تحررها الحديد . 

هذه الحركات التحررية الجديدة 
بعد تخلصباً من النفوذ الغربى لابد لا 

من الاحتفاظ عموقف ميزن فى الحيط 
الدوى لا تخضع فيه للقوى اليرية 
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الأسيوية الى ساعدث بعض هذه 
الدول قى حركاتمها التحررية والى 
تطمع ى مد نفوذها من قلب 
المعسكر الشرق حبى تصل إلى مياه 


الخيطات امحاورة 5 ومما يعينها على 
هذا أن تد التعاون فما بيبا بعيل 
عن نفوذ المعسكرين الشرق والغرنى 


وقد الخذ هذا التعاون خطين أساسين 

)١(‏ تعاون حكوى تثله مجموعة 
المتمرات الاسروية الافريقية » باندونج 
اكرا 3 مرقيا 3 
القاهرة » وا آثارها السياسية 
والاقتصادية والاجماعية محلياً وعالياً . 

(؟) تعاون شعبى يرى إلىمساندة 
10 التعرزية ىق 'الفعوتة إلى 

تزال ترزح نحت نير الاستعمار ©» 
0 تعددت مصادرة مؤتمرات 
التضامن الأستو الإفريقى : 

ومن الناحية العملية لا تمكن الفصل 
بين هذين المطان المتكاملين . 

وقد كان من نتائج التحرر 
السيابى ؛ 5 فى القارتدن ا فرص 
التعاون بن ال الإفريقية الاسيوية 
وأصبح هناك جذب مركزى حلت 
محله القوة المركزية الطاردة القدعة 
الى وجهت آسيا وإفريقية نحو البحار 
واستطاعت التطورات الحديثة والتعاون 
الأسيوى الإفريقى وعمق الوعى وزيادة 

فى مكونات البيئة الطبيعية 

استطاع هذا كله أن يعطى ملامح 
القارتين تعبيرا فياضاً جديداً . 


ديم أبايا 3 


من تاك عانة 


لم يكن ساحل الذهب منذ | كتشفه 
المرتغاليون عام 19١‏ إلى القمرن 
فاسع عشر إلا شريطاً ساحلياً أشمهر 
بكثرة ذهبه » وظلت أراضيه الداخلية 
' مجهولة حتى بالنسبة للتجار الأوروبيين 
الذين بنوا الخصون على الساحل 
ليعيشوا فها » وكل ما كانوا يعرقونه 
عن 00 الجهولة والأرض العذراء 
كانوا سمعوته ام التخار أبناء سال 
شيئاً عن التلال الخصبة والأرض 
المعشبة الى تمتد بعد غابات الساحل 
مئات الأميال شرق بر فولتا أهم طريق 
. مانى إلى الساحل . إلا أن هؤؤلاء التجار 
استطاعوا العييز بين أبناء .الساحل 
طريق اختلاف اللغة 
واللهجات . وكان (الاشانبى) قبل أن 
يطلق علهم هذا الامم يسمون (الأكائر) 


والعادات 


وكان المعروف أن الذهب يوجد بككرة 
ف أراة . أما الأراضى الثمالية الى 


510 لغة خاصة فلم يعرف عبها 
الكثير إلا فى القانين سنة الأخيرة . 
والمعلومات التارنخية عن ساحل الذهب 
جد قليلة إبان اكتشاف الر تغالين له » 


بعلم ابرستاز كال نكت 


إلا أن الكابين ( جون دى باروس ) 
البرتغالى قد أرخ لهذه الحقبة» وإنكان 
تأرخه للحوادث قد كتب متأخراً عن 
زمن وقوعها : ولعل هما جعل لكلامه قيمة 


تار خية أنه كان ل رج) 


فى ( إلينا ) منذ عام ؟؟ه6 إلى عام 
و١‏ وترجع قلة المصادر الى تتناول 
هذه الحقبة من تاريخ غانة إلى الرقابة 
الشديدة على كل ما يكتب حى لاتستفيد 
من هذه الكتابات الدول المنافسة 
للرتغال. وقد اعتمد الكابئن (باروس) 
على ما كتبه ( دى بينا ) الذى وصف 


'وصول الأسطول المرتغالى إلى الساحل 


0 دوه ل 


الذهب . 
ولقد ظل اللرتغاليون ما يقرب 
من الثلاثة قرون وهم يتوجسون خيفة 


من أبناء ساح ل الذهب » وإن كان بعض 
تجارهم قد صادف رواجاً فى معاملاته 
التجارية او ا و 21 
لحاية أنفسهم . 


وسنة بعل 317 زاد إقبال 
الأرويين على غانة بعل أن مهد 


1١ا/‎ 


الطريق لم الرتغاليونث وإن ظلت 
٠‏ أقدا ا لا تحد أرضاً ثابتة 
تطمئن إلها. ويتحدث التاجر الإنجليزى 
0 الحقبة » 
: إن الأوروبيين1 يستطيعوا 
00 ساحل الذهب إلا عن طريق 
الإرهاب ويقول مواطن له اسمه (وليام 
توسن ) قام ‏ يثلاث رحلات إلى غانة 
وسجل كثيراً مما رآه بالتفصيل: إن 
امرتغاليين كانوا لاحسون بوهم إلا على 
الساحل قرب حصوهع ا كانوا 
يعاملون الأوروبيين الآتخرين والأهالى 
. معاملة سيئة إذا خرجوا على قوانيهم . 
إلا أن كثيراً من هؤلاء التجار 
صادف رواجاً تجارياً » ويصف 
( تورسن ) مناظر طؤلاء التجار ود 
ينتظرون مجىئْ زوارق التجار الوطنين 


وإن كان بعض هؤلاء الأوروبيين قد , 


٠‏ استطاع التجوال على الشاطئ لتبادل 
السلع فى حماية مدافع الحصون . 

وقد تم خلال هذه العمليات 
التجارية تسرب بعض الألفاظ الأوروبية 
إلى ألسنة التجار من الوطنيين . على أن 
اوتغاليين لم مكنا من مناقسة المولندين 
الذين استطاعوا أن يزاحموهم نجارياً» وأن 
حر 0 ف بناء حصون علىالساحل » 
إلا أن يجاح المولندين لم يدم طويلا 


فقد نافسهم بعد ذلك الإنجليز والسويديون 
يه 


ع الفوذهم : عمد حبى 0 
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وف عام 1574 أى بعد مرور سنتين 
على تكوين . شركة المغامرين الملكية 
للتجارة الإفريقية ‏ نجحوا فى حصن 
ساحل ( كيب ) من المولنديين بعد 
صراع محرى بيهما'. وحيما حلت شركة 
الاحتكار الملكية الإفريقية عام ؟/151 
محل الشركة السابقة لم يستطع الانجليز 


الامخمبار فق منافسة المولنديين» وإن 


وهى السنة اللى أطللت نبا 
حرية التجارة . 


ويصور ( جون باربوت') وكيل 
إحدى الشركات الفرنسية هذا الصراع 

بين القوتين المتنافستين فى الوقت الذى 
1 يكن لفراتسنا .فيه نفوذ على الساحل 
ويقرر أن ال هولنديين كانوا غير محبوبين 
على طول الساحل» وإن كثيراً من 
المتعطلين الذين سدت فى وجوههم 
أبواب العمل هاجروا إلى غانة » وعلى 
الرغم من سلوكهم المعيب كا يقرر 
باربوت ‏ كانوا ينتقدون عادات 
الأهالى . إلاأن الأوروبين كاسلف 
القول - عاشوا داخل حصونهم ولم 
يشعر وا بالاطمئنان وان كان هناك نفر 
قليل مهم استطاع الاتصال بالأهالى 
معتمداً على حسن نواياهم . ولقد ظلت 
للا هالى الكلمة العليا فى شئون التجارة 
ولذلك كان الأوروبيون جميعاً مخشون 
إغضا » وقد حدث أن أغضب 
قائد قلعة ( إلينا ) الأهالى وهى أقورى 
قلعة على الساحل فلم مجد مفراً من البقاء 


داخل |الحصن حوالى ٠‏ شبهور . 
وق هذه الفئرة أحذ الصراع يشتد 

بين الهولندين ومنافسهم من الإنجليز . 
00 أن قام الأهالى من (الأكانز) 

بثورة عام 5 بعل: أن تحالفوا مع 
عدد من القبائل وطلبوا من الي 
مساعدتهم فكان على المولندين ‏ أن 
٠يساعدوا‏ القبائل الأخرى المعادية لهذا 
الحلف » وحيما انتصر الإنجلدزو الأكائز 
خلعوا رئيس الحلف المهزوم ووضعوا 
مكانه ذأمة وطلبوا منه الذهاب إلى 
0 ( كيب ) للاتفاق على شروط 
بيهما وليكون ( الصديق الحقيقى 
٠ ( 0‏ ونع الطرفان على معاهدة 


00 وكان تتبودها نجار من ن الإنجليز ء 
توقيعها أقيمت حفلة حضرها 
0 الأكانز وجلناوم الانجلز. 


إلا أن قوة جديدة ابتدأت تظهر 
فى الميدان هى قوة ( الأشاتى ) وكان 
كثير من أفرادها من الأكائر قدعاً » 
وكانوا قد حاربوا ( الدنكير س ( 
وكانت لهذه الخروب آثار بعيدة» أوها 
سوعء حال التجارة 1 وقد انيت هذه 
الحروب بانتصار الأشاتى فاستقر 
ميزان القوى وإن كان هذا الاستقرار 
على حساب السل وحياة الاطمئئان 
فى الساحل كله . ويعلن ( بوزمان) 
. الذى أرّ خ لهذه الفئرة وكتب كتابه 
باللغة المولندية عام 17١5‏ إن الذهب 
الذى جذب الأوروبيين إلى ساحل 
الذهبظل بعيداً عن أيدهم فى أما كنه 


يكن واحد من الأوروبيين بحرو 
على التوغتل داخل البلاد ون التجار 
الأوروبين كانوا يسمعون فقط بأسماء 
الأماكن ' الى يوجد ها الذهب من 
أفواه التجار الوطنيين . 

وق عام ليل كانت فوة 
الأشانى قد وصلت ل : 
يغرون من داخل اليلاد د عل المادل 
فحخاصروا |الحصن الإنجليزى ف 
) أنومابو) وكادوا ينتصرون إلاأنهم 
أوقفوا القتال وقد حمل التاجر الإنجليزى 
( هنرى مريديث ) فى كتابه هذا 
الحصار وبين الأثر الذى تركه ملك 
الأشانى وقواده ىق نفوس الإنجليزى 

من احترام لسلوكهم القوحم أثناء 
القتال وبعده : كما اعثر ف أن هذه 
الهدنة الى عقدت بين الطرفين هى 
البى أبقت على الشرف الإنجليزى كا 
يقول . إلا أن الإنجيز ابتدأوا يدركون 
بو ققهم ويعرفون قيمة ووم ف 
هذه الأرض العرية ؛ فابتدات سيا 


تتجه إلى عدم الاحتكاك وعقد 
أواصر الصداقة وإقامة العلاقات 
التجارية الى تمهد لتفوذهم ٠‏ فقد 
أدركوا أن بقاعهم على الساحل يبعد 

كرو انك هده ٠.‏ اوسن ١‏ البخر 
فأبدوا استعداده لتوثيق غرى التباذل 


التجارى ولتكن البضائع 0 
الذين كانوا يساقون بالقوة إلى لى أسواق 
الرقيق. ' وتأبيذا ده" السافة اكد 
المبشرون يتصلون. بالجاهير لتعليمهم 


14 


وتمذيهم ممذيباً دينيآً وثقافياً . 
ويرجع اتصال غانة بالمبشرين 
إلى عام ١87‏ حيها وصل إلى الساحل 
القسيس ( توماس تومسون ) الذى 
ابتدأ بقوم بشعائر الدين المسيحى 
. للأوروبين الذين. انتعدم ( باوبوت ) 
2 الصلاة وشعائر الدين » كما ابتدأ 
مجمع الأهالى لينشر بيهم الدين المسيحى 
بعل د عائن زميا:ق أمزيكا: الشهالية 
بن الرقيق من الإفريقين . ولقد ظل 
1 التَسد أربع ستوات فى .غانة 
وحيما رجع إلى انجليرا لاعتلال صحته 
ساحل الذهب ليتعلموا هناك » مات 
اثنان هيم . أما' الثالك :وهو ١‏ قيليب 
ا اعم (كوجو) من 
الإنجليزية 07 وقد عاد عام ا 
إلى وطنه 'عارس التبشير والتعلم حى 
مات عام 5 . ولف الكتاب 0 


سجل فيه القس توماس تومسون 
رحلته وعنوانه ( رحلتان تبشيريتان ) 
بين فيه أهمية معرفة لغة الأهالى المحلية 
وعاب على الأوروبين 3 وبيهم عدد 

من المتعلمين 2 انصرافهم عن تعلم 
اللغة الوطنية المحلية وقال إن التبشر 
« لاينجح إلاإذا تعلمنا لغة القوم ..» 

وفى عام 181710 كانت الإرسالية 
السويسرية قد بدأت عملها فى( أكرا ) 
تدفعها العاطفة الدينية وفى الوقت نفسه 
انشئت كنيسة صغيرة فى ( أنومابو) 


"٠ 


أشرف علبا القس ( فرعان ) الذى 
كان من أصل إفريقى وقد كرس 


فرممان وقته للتبشير خصوصاً بين 
الأشانتى . وقد ساعده على ذلك أنه 
مواطن لم كنا كان لعقده أواصر الود 
والصداقة بينه وبين الأشانى أثركبير » 

ففى الوقت الذى كانت العربات فيه 


الأشاتى عربة 0 01 


وقد انتشرت الإرسالياتفى ساحل 
الذهب حى إنٍ الا ولام وينيت) 
فى رحلته إلى أرض الأشانى كان بزل 
فى الطريق ليستريح فى الإرساليات 
وأكواخ المبشرين . إلاأنه فى الوقت 
نفسه لذ كات عامل التبشير فيه يوق 


ثماره البطيئة دارت الموقنة - الأو بن 


الحليفين الإنجليز والاشانى وإن كانت 
التضارات الآشائق" ابنادات هل يما 
بعد يوم ويرجع ذلك إلى أن الأوروبيين 
تحالفوا مع بعض القبائل القريبة من 
الساحل وساعد الدانماركيون هذا 
الحلف الذى جرد حملة كانت بقيادة 
قواد من الإنجليز استطاعت الانتصار 
على الأشاتى فى معركة ( دودوا ) عام 
5م وم تذكر هذه الموقعة بالتفصيل 
إلافى كتاب ( تاريخ الآشاننى وساحل 
الذهب ) للقس ( كارل ريندورف) 
وهو من أهالى الساحلٍ ويعتير أول 
مؤرخ من الوطنيين عرض اسجيل 
الحوادث التى عاصرته . 
( دودوا ) نقطة انطلاق 


بالنسبة 


للإتجليز فقد تحسنت العلاقات بين كثير 
من القبائل وبيهمء بلإن بعض القبائل 
رضت أن تعيش ف رعايهم وبذلك 
استطاع الإنجليز الحصول على زيت 
البلح الذى كانت طلباته تزداد كل يوم 
ف لان 1 
وأكد قوة الإجايز بيع الدانماركيين 
أنشأوها على الماحل وبذلك 5 
الساحل كله نحت النفود البريطالى . 
واسطاع هذا النفودذ أن بمتد بعد 
أن وقفت فى ط ريقه طيعونات أكثيرة 
ووصل هذا الامتداد إلى عاصمة 
الأشانبى الى استطاع الإنجليز دخوها . 
وحيها وصلوا إلى ( كماس ) وجدوها 
خاوية ارو إلا أنم 00 
- عام -- يقاون داخل الاش 
دون أن بحرجوا إلى الأراضى المكشوفة . 
3 00 لماحل ا الخار 
00 إحاعيه 3 ولذلك ذهب 
"الخادكي الس الإفردريك مود يسود ) إلى 
( كياسى) وبغباء منقطع لنظير طلب 
رسا 5 الأشانى يتخذونه 
رمز وطنياً لهم . وكان السبر فردريك 
يومن أنه ما دام هذا الرمز توعوذا 
لدى الأشانى كن الصعب إخضا عهم. 
وكان أن هب الأشانى وحاصروا 
الجا 


شديداً و يتمك: الإنتجدز من فلك 


فى حصن (كمابى ) حصاراً 


الحصار إلا بعد خحسائر فادحة فى 


الأرواح . وبعد سنة من هذه المعركة 
أى قن َ ١‏ استطاع الأشانى 
تحديد أرا كنا حددت الأراضى 


وتخومها بين الفرنسيين والألمان والإنجليز . 
إلا أن جهود الألملن والفرنسيين قَْ 
مواطن النفوذ البريطانى جعلت الإنجليز 
0 خيفة مهم وكان الطريق 
قل مع الجنوب لقيام علاقات 
مودة 0 وذلك عن طريقالرحلاات 
السرية الى قام مها ( جورج فرجسون) 
وهر أحد أبناء ساحل الذهب من 
(أنو مابو ) » وكان الإنجليز قد عينوه 
مساحاً للاارض . وكانك رحللات 
جورج هذه داخل البلاد حيث استطاع 
عقد صداقات وخالعات يع القبائل 
بقصد محاربة نفوذ بقية الأوروبيين . 

ومنذ ذلك للحن والكرسى الذهى 
مبعث خلافات وقلاقل » فقد اختفى 
بعد حرب عام 11٠0١‏ وقيل إنه دفن 
فى مكان سرى وكاد أن يعتر عليه بعض 
عمال الطرق إلا أنه اختفى مرة ثانية . 

وأخيراً سرق بعض الذين يعرفون 
مكان دفته بعض حليه الذهبية وحينا 
شاع هذا الأمر حزن الأشانى وقامت 

عدم المناحات . 1 

ولقد أحس الإنجليز بالانهام المعلق 

فوق روسهم خصرضأ عند ما رأوا 
حفر الأشانى للانتقام فحاولوا - 

الطرق إفهامهم أن الكرميى لد هبى 
لايعنهم وأنه لا علاقة بهم وبين هذا 
الرمز الذهبى . 


إن فكرة انحاد فيدرالى للدول 


الإفريقية » أو ولايات متحدة لغرب 
إفريقية ... الى فكرة غير واقغية 
وخيالية 


قال هذه العبارة الرئيس توعان 
2 خطابه السنوى عن حجالة 
الجمهورية أمام دورة مشتركة للهيئة 
التشريعية الوطنية الى تكوانت من 
ججلس النواب والشيوخ . وقد حضر 
هذه الدورة قادةٌ المدكومة 3 وأعضاء 
الميئات الدبلوماسة +. وزبجال السلطة 
التنفيذية » وزوار أجانب ؛ ومواطنون 
بارزون7؟ 

وقال الرئيس : « هناك بعض 
دول إفريقية . يبدو أنها ترغب ى 
انحاد فيدرالى إفريقى وتبحث شأنه » 
وئمة دول أخرى تفضل مسألة الولايات 
المتحدة الإفريقية » وما زالت هناك دول 
أخرى تدافع عن فكرة الولايات 
المتحدة لغرب إفريقية » غير أننا تحبذ 

)١(‏ ألقى الرئيس توهان خطابه هذا 
قبل إعلان اتفاق غاية وغينيا . وأيا ما كان » 


كان الر ئيس توويمانت م يدل بعد “ذلك بتعليق 
عراني عام .. 


ف 


لي 0 الميلبعى 


ذلك الغط من الوحدة الإفريقية 
والتضامن الإفريقى » ومخاصة ما يقوم 
على معاهدات الصداقة ومواثيق الموداة » 
ومحالفات نحرية ونجارية وغيرها على 
ساس من الاحترام المتبادل والاعتبار 
المتساوى بالنسبة الجميع 


«ولايظهر لنا . أن ذلك هو 
الطريق م بالنسبة للدول الإفريقية 


الى تعيش معنا و بيننا فحسب . ولكنه 
اله كذلك بالنسبة لآم أخرى تنحتاج 
الدولالإفريقية إلى أن : معها معاملة 
وديةمتبادلة . لأنه ما من أمة وروي 
كانت أو آسيوية أو إفريقية 2 يتسى 
ها أن تعيش ممفردها تماماً » أو أن 
تقتصر على صداقة مع مجموعة أنم 
داخلٍ قار مما الخاصة . وليسهناك أيضاً 1 
انحاد” ندرالل أو ولايات متحدة 
للا سيويين أو الآأوروبيين أو الأمريكين 
فإن مثل هذه القضية » فى نظرنا. » 
غير واقعية وخيالية . 

١‏ ولتنفيذن هدف تد 

مع البلدان الإفريقية » اقرح 


الروابط 
ْ الرئيس 
توعان رفع درجة العثيل فى ( فرىتون) 
و ( سواليون ) من قنصلية إلى 


قنصلية عامة ع وأن تقام قنصليات 
عامة فى داكار وساحل العاج وأقالم 
أخرى فى إفريقية 5 

« وقد اتفق على تبادل البعثات 
الدبلوماسية ببن كل من أثيوبيا 
والحمهورية العربية المتحدة » وتركيا 
وببن ليببرياء على مستوى السفارات.» 
وعة توضنات قد الخدت كان بعثات 
دبلوماسية جديدة فى جمهورية غينيا » 
وبعثة فى شمال إفريقية » 
الشرق الأقصى وأخرى فى 
الجنوبية . 

وفى معر ض بسط موضوع إفريقية) 
أحاط الدكتور توممان السلطة التشريعية 
علماً بأن غينيا وليبيريا تبادلتا رسائل 
تفيض محسن النية » وتعبران فنها عن 
رغبتهما بشأن علاقات ودية وثيقة ببن 
الدولكن » ( وقد أشاركل منا فى هذه 
الرسائل إلى الحدود المشتركة. والأصل 
البشرى الواحد » وصلة الدم بين 
شعيينا ) . 

« وإن حكومة ليبيريا لتعلن من 
جانبها » أن لكل أمة الحق فى أن تباشر 
سياسها الخاصة مها داخل نطاق السيادة 
المعترف لها » ودون ما تدخل فى 
الكون الذاكحاية لتو ل الخو 

وأضاف الرئيس أيضاً » فما 
يتعلق بظهور أمة نيجيريا الجديدة » 
قائلا بأن نيجيريا إذ تضم مساحات 
أوسع أ» وعدداً أكير من السكان من 
أى بلد آخر فى غرب إفريقية فهى 


وواحدة ق 


أمريكا 


فى سبيل أن تصبح دولة حرة مستقلة 


اذات سيادة . 


وقال الرئيس ١‏ إن تناوله العام 
والخاص للقضايا المحلية والدولية » 
بظهر على أنه يتسم با بالعقلية » الر اجحة» 
ونارجة عالية سس الدراية بشئون 
الدولة والتى نحن فى أمس” الحاجة ريا 
فى عصرنا 3 

إن الرئيس وقد أولى مالية ليبيريا 
انتباهه » فقد أشار إلى أن دخل هذا 
العام يوازى مجموعات العام الماضى . 
فكان الدخل ف الفترة من أول أكتوير 
عام 1481 إلى "٠‏ سبتمير 1958 . 
يبلغ لاير1958 جنراً اسرلكاء 
وكانت المصروفات عن الفرة ذامها ٠‏ 
77,817,007 جنباً استرلينياً . 

وبغض النظر عن الحقيقة الى 
تقضى بان تقليات الدخل 
يعزى إلى الفراغ الذى تركهالأمريكيون » 
فئمة دليل على أنه بمكن وضع عوامل 
أخرى فى الاعتبار . وقد قدام هذا 
الدلين دكتور توعان عند ماقال : 
بأنه على الأجانب فى ليبيريا من الآان 
فصاعداً » أن يقدموا شهادة بإخلاء 
الطرف من الضرائب قبل أن يغادروا 
اليلاد » وذلك إذا ما كانوا قد مكثوا 
فى لببريا ستة أشبهر أو أكير . 

ومن أجل حاية المصنوعات المحلية» 
أوصى الرئيس بتعريفة 75/ إضافية على 
الأخشاب المستوردة » 78,/ على البيض 
والكتا كيت والآجر والقرميد . 


رف 


وأعلن تومان أيضاً » أن آفة الموز 
قد أصابت بشدة مزارع ا موز الألمانى 


فى (سينوى). واضطرت الشركة 
إل ادال الور الام وان ى 
مزارعها . 

وقد قررت الحكومة فى الحا 
الاقتصادى أيضاً أن ينبغى إعانة 


رجال الأعمال فى ليبيريا . وى هذا 
الانجاه ء فإن بنلك المدينة الأول فى 
نيويورك قد قرر فتح باب اثمان بنصف 
فليرة كدو لان لأغراض الأعمال » وذلك 
ف مقابل أن م اتفاق متبادل بسن 
لدكومة والبنك على شرط أن تضع 
الحكومة احتياطياً معيناً » وأن يصلح 
: قانون الرهن الحالى حيث محقق للبنك 
غنات ١‏ كر 


وينبغى أن تضم ركوس أموال 
الخطوط الجحوية الوطنية فى ليبيريا 
إلى الدخل العام . وقد بقيت 
حبى الآن منفصلة عثابة وكالة مستقلة 
عن الحكومة 3 ومن المعتقد أن روأوس 
الأموال هذه تزيد على ريع مليون 
دولار . وبالإضافة إلى ذلك فإن 
حكومة ليبير 8 هدينة الخطوط ره 
الليبيرية عبلغ يفف جنمآ انسرليلياً 
للتنتلدت ا على الطائرا نت 

هذا وقد أوصى بإجرائن 
آخرين : يتعلقان بتصفية الفسايات 
انلية المطلوبة من الحكومة ( والى 
يبلغ مجموعها 9,8١٠رلالاه‏ جنباً 
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اس لينيا ) وينبغى أن يدفع كل متأخر 
فردى يزيد على خمسة 1 لاف دولار؛ 
وذلك على خسمة أعوام وبسندات على 
الخزينة بفائدة ١‏ / سنوياً 3 غير أن 
جميع المتأخرات الأقل من خمسة 
لاف دولار ينبغى أن تدفع » ومن ثم 

فإن الحكومة سوف تطلب حصما ع 
عام ١989‏ هذا الفرض كى تزاد إلى 
نسبة 7٠١‏ ا ما كان » فيجب 


أن يكون ملحوظاً : أن جميع 
الضرائب غير المدفوعة الأخرى 3 
والمدين با المدعون ٠‏ يحب أن تخصم 
تا 


اتفاقات مع شركة فبانيى. :وشركة 
سويسرية لبناء دار رئاسة جديدة » 


ودور محاكر جديدة : ومستشفى 


الصحافة اللريطانية علىشحنات ليبيريا 
الرئيس بأن الصحافة اللريطانية قد 
أطلقت على علم ليبيريا « علم الوفاق ) 
وأصعحاب 0 0 ستخدمون 
العادم يطلقون عليه « علم الضرورة ( 
وعلى هذا بمكن أن يطلق عليه أيضاً 
1 علج الاسمالة » وبالتالى. ‏ يكون” من 
الصواب أن يقال عن عللم ليبيريا أنه 
)0 علم الاسمالة والضرورة والوفاق» 5 


تعتير سلسلة « الفكر العالمى ) 
أقرى السلاسل الشبرية الى تترى 


ا العو التي 0 

تصدر عن «جمعية الوعى القوبى » 
تكد هذه الحقيقة ٠‏ فهى تتحدث فى 
صدق 4 وفعالية عن الستار الحديدى 
حول أمريكا © وحن مطامع بريطانيا 
ف الشرق الأوسط وعن سياسة الهند 
الخارجية : وعن خمس أفكار تغير وجه 
العلم » وعن أمريكا 
وعن نزع السلاح : وعن ثورة ناصرء 
وعن 4 تقبل الدعقراطية قُْ آسيا ٠.‏ 
وعن شخصية ألم سام ٠»‏ وعن 
الدبلوماسية ى عصر الذرة 5 تم أخيراً 
عن هذا الكتاب القم الذى سنتحدث 


والكتزق: الاوشط: 


عنه فى هذا الباب وهو (القومية 
الإفريقية ») . 

ومع أن نظوة” بوالحدة :إلى هذا 
الرصيد العقلى تؤكد أن المجموعة تركز 
اههامها على الحوانب السياسية الى 
تشغل الحياة المعاصرة ؛ إلا أن القارئ 
العرنى يمل أن تصدر عن هذه السلسلة 
الممتازة جوانب متعددة من الثقافة 
ععناها الشامل : ما دامت تضع نفسها 
داخل هذا الإطار الكبير المسمى «الفكر 
العالمى 
عنه هذه المرة 8 هو 


) » والكتاب الذى سنتحدث 
الحادى 
م إن اوه ارده ( إندا باننجى 
الأستاذ 
١‏ عبد اأواحد اء براهم الأمباى ) ومراجعه 


الكتاب 


سيمموا ل ) ومر يميه 


ا «عمهاك نويه 1 ١‏ 
وقد صدر الكتاب بممقدمة ضافية 
للأستاذ أمن شاكر جاء فبا ١إنْ‏ 
القومية الإفريقية ليست فى الواقع إلا 
تعبيراً عملياً عن الثورة العامة الى أخحذدت 
تجتاح البيوم كل شعوب إفريقية » وهى 
حركة رد فعل قوية للاستبداد : 
والظلم : والاستغلال الذى فرضه 
الاموعار خلال .عابت السون الماضنية . 
وإذا كان بعض الأوروبين . 
والأمريكين يدعون أن الرجل 
الإفريقى لم يصل بعد إلى المستوى الذى 
1 ن الدعقراطية لا تزال لغزاً أمامه 
1 إلى فترة طويلة من الزمن لكى 
يفهمه ء فإن تقاليد الإفريقين فيا 


هه" 


» والإدارة ؛ والقضاء 
فل عن ال ل الأييضص إلى بلادهم 
هنا ١‏ الْر وتنفيه نفياً قاطعاً . 

لفقد عرف الرجسل الإفريقى 
الدمقراطية منذ فجر تارئخه » وكان 
عند قبيلة الأشانى دستور يعيش فى 
ضيائر الشعب ٠‏ يعتر كما قال عنه 
«راتارى » من أرق دساتير العالم 
دعقراطية . 


وتساءل عن سر هذا الإحساس 
القوى بالقومية الإفريقية ؟ 

وقد بدأ الكتاب بالتسائل عن 
سر الإحساس الحاد بالقومية الإفريقية 
الى كانت إلى عهد قريب مضغوطاً 
علما من القوى الاستعارية : وذكر 
أنه من العبث أن نقول إن ا 
واحدا يوضح هذه القومية فى تلك 
القارة المثرامية الأطراف الى تضم ما 
يقرب من 
السود . ٠٠٠,٠0٠,ه5‏ من العرب . 
ءههره من البيض . ذلك لأن 
القومية الإفريقية ليست إلا ثمرة لشجرة 
كببسيرة تضرب بجذورها العميقة فى 
أعماق التاريخ البعيك: 

ومن هنا نرى المؤلف يعبر سريعاً 
نحت ظلال هذا التشبيه الجميل إلى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية الى يعشرها 
محق البدء الحقيقى القومية الإفريقية 
طاوياً تحت ضربات قلمه السريع 
صفحات مضيئة من صفحات تاريخ 


لل ا ل لا نسمة من 


اف 


لقوبية الإفريقية » حنى تلك الصفحات 
الى كانت قبل الحرب العالمية الأولى 
والى؛ أعنيرها حاف حك حزن الل 
للقومية الإفريقية فقد قامت ق هذه 
ار 1 
ف القارة كتلك الحركات الى قام مها 
( أحمد عرانى و( مهدى السودان» 
و «الربير ) » و ١‏ السلطان رابح ») 3 
و ( حميد بن جمعة » المشهور بتيبوتيب 
و «الامام 0 2 وميك 
و (ماء العينين ) . . لأن عدي 
يكن للف دنا لى أن ري 
الإفريقية كانت نمرة ناضجة من مار 
الاحتكاك بين الإفر يقيين ٠‏ والأوروبيين 
فى تلك الفئرة البى تلت انكرت العامة 
الأولى 5 با لم تكن هذه الخر ب إلا 
عاملا من عوامل كشرة حملت عل 
تلك أطرافها « القومية الإفريقية » . 

فهو يذكر أن الحرب العالمية 
الثانية أعطت الإفريقيين الفرصة المواتية 
للاتصال مختلف شعوب العالم حين 
دفعت مم القوى الغربية ق وجه 
أعداءئها ٠‏ وجعلهم يفكرون فى أن 
كانوا يذ كرون مم أن 
هذه الحرب من أجل دحر قوى 
السيطرة فى العام . فلا عادوا إلى بلاد 
بعد أن جلبوا النصر للحلفاء ٠.‏ وطالبوا 
هذه الحرية الى خاضوا من أجلها 
النار » وجدوا أن هذه القوى الى 
دافعوا فق أعلها استدذاوت»م ولغيدت 


تدر حياتهم ٠‏ وتضغط على مستقبلهم. 


الأوروبين 


وقدذ ناف ذا الولف هده اخاورة 
الطريفة الى تلقى ضوءاً على موقف 
الشعوب الإفريقية من هذه الحرب . 

الضابط الريطانى : الموت طتلر . 
فليسقط. هذا الذكتاتور . 

الضابط الإفريقى : ما هو جانب 
الحطأ فى موقف هتلر ؟ 


الضابط الريطانى : إنه يريد أن 

العام كله . 

الضابط الإفريقى : وما الحطأ فى 
25« 

الضابط الريطانى : إنه رجل 


ألا اول فت أن سكير الشمر 
القبل عند الرجل الإفريقى ” 

الضابيط الإفريقى : وما هوالعيب 
فى أن يكون ألانياً . 

الضابط الريطانى : استمع إلى 
له ليس من. العدل 0 
تعرف - أن تفرض قبيلة سيطرتها على 
قبيلة أخرى : فإن على كل قبيلة أن 

نفدي ينما 2 لان ذلك عو 
العدل بعينه : فالألمانى يجب أن 
الآمان :د والإيظاقى محن. ‏ أن - 
الإيطاليين ٠‏ والفرنسى بجب أن محكم ‏ , 
لفونسين . 1 : 

... ولقد نسبى هذا الضابط 
البريطانى المتطرف جداً فى 00 8 
اسه أن يذكر أيضاً أن من 
كذلك .أن الريطانى 0 
فقّط . 0 

وهكذا نرى الموالف يوئكد أن 


يأصديقى : 


الحرس العالمية الثانية هى الى خلقت القومية 
الإفريقية فهو يقول : «وهكذا ترى 
أن ظهور القومية الإفريقية ليس ى 


حقيقته إلا السهم الذى خلقه الحلفاء 
ليعود إلى نمحورهم مرة ثانية » لقد 


أطلقوا على النازية الألمانية قذيفة أسموها 
« السيطرة الأجنبية » : وهذه القذيفة 
نفسها يطلقها اليوم علمهم رهم م 
الشعوب المضطهدة ) . 

ونحن بدورنا نسائله ترى ماذا 
نسمى هذه الحركات الإفريقية القوية 
ال قامك قا :.الخرت العامة الاوك + 
وقبل الخرب العالمية الثانية ؟ أليس ذا 
النصيب الأوفر كذلك فى خلق القومية 
الإفريقية ؟ وهل دورها يقل عن دور 
الحركات بعد الحرب العالمية الثانية ؟ 
فالذى تحب أن نو كده أن هذه القومية 
الإفريقية موجودة بزمن طويل ٠‏ قبل 
الحرب العالمية الثانية » وإن كانت لم 
نيحد التعبير عنها افيا إلا فى هذه 
الفترة الأخيرة : ومن عنا نرانأ نرتاح 
إلى قول المؤرخ الأمريعى الزئجى 
جورج جى الذى, يقول : 

و إك ا خحرب العالمية الآخيرة 1 

الشعوب انحتلة روح الاستقلال : 
لأن هذه الروح كانت موجودة فعلا. 4 
فقد أحست هذه الشعوب منذ زمن 
طويل بظلم التبعية المريرة 3 والعييز 
الشائن : ولكن ١‏ تكن لدى الإقريقين 
وسائل الإعلان عما حسون بهء ويعيشون 
فيه إلى أن جاءت اللحرب العالمية الثانية» 


/؟ 


فأبرزت هذه الصورة القائمة بشكل 
أكثر عنفاً ٠‏ وشدة » ومنحتهم فرصة 
التعبير الفعال » فالحرب العالمية الثانية 
إذن لم تخلق روح الاستقلال بداءة عند 
هذه الشعوب 3 ولكبا أعطهم وسيلة 


التعببر عن هذه الروح » . 


ايض » ا 
نظ أحد الساسة 08 (( سياسة 
الرجل الأبيض فى جعل ) الإفريقيين 5 


المكات الدون داعا ) 3 وهى ف نظر 
واحد من أنناء كينيا «الحكم عن 
طريق قوة» ٠‏ وهى كا قل عنا 


« إن هناك 
عاملين ري 0 السلام العالمى 
٠‏ ونظرية سيادة البيض 

فكل «نهما يقوم على الآسس نفسها . 
ويستخدم الوسائل ذانها ٠‏ ودف إلى 
الغاية الى تنحصر فى السيطرة على 


7 7 : الشيو عية 


الآخرين 5 
ولعل خير من عسي عن هذا المفهوم 
هو هذا الروديسى #الخوالى الذى قال :: 
إننى لا أكره سيادة البيض لأنها 
بيضاء ؛ ولكننى أكرهها لأنها ترى 
إلى فرض السيطرة على " وتحقير إنسانيى 
شيانة اليمن ند كاية. اورولية ب 
تفترض سلفاً » خضوع الإفريقيين 
للبيض : ولا شك فى أن وجو سيادة 
جنس أبيض »ء أو أسود ؛: أو أصفر 


324 


00 


الخ . إنما تعنى استغلال هذا 
الجنس الآخر » وإذلاله . 
إنك لا تسمع عن سيادة إنجليزية 
فى إنجلئرا : ولا عن سيادة فرنسية فى 
فرنسا 2 ولا عن سيادة أمريكية فُْ 
الولايات المتحدة »+ لأن الرجسل 
الاتجليزى لا يريد أن يفرض سيادته 
على الإنجليز الآخرين » ولآن الرجل 
الفرنسى لا يفكر فى أن يفرض سيادته 
على الفرنسين الآخرين ؛ ولأن الرجل 
| الأمريكى لآ يرغب كذلك فى التحكم 
فى مواطتيه . ولكن منذ أن كان 
هدف الرجل الأبيض هو السيطرة على 
إفرقة + فإنه. سحدت ذاعا عن 
)0 سيطرة الييض . 
فهذا النوع من السيطرة 
يذكرنا إلى حد كبر بأسطورة (الشعب 
الختار ؛ التى محلو لمبود أن يطلقوها 
عا لى أنفسهم . 
وقد خلق هذا النوع من السيطرة 
طائفتدن من الناس ى إفريقية هما : 
الطائفة الحا كة . والطائفة المحكومة . 
فالطائفة الأولى تتمثل فى المستعمرين 
: والطائفة الثانية تتمثل قف 
الإفريقين الذين يقع علهم العسف »© 
0 قُْ الوقت نفسه على أن 
بلادمه لا بد أن تكون لم » فالقضية 
0 ا 
لا تنحصر فى السواد والبياض قدر 
انمحصارها فى عمليى تنازع البقاء على 
أرض القارة » ومن هنا أصبحت 


المشكلة الآن ‏ ق هذه البلاد تنحصر ىق 
الإجابة عن هذين السؤالين وهما : 

إلى أى حد مكن ‏ أن توفي يك 

لصالحالأور وبية» ومصالح الإفريقين 
7 0 

وإلى أى حد بمكن أن يتعايش 
البيض مع السود فى مكان واحد ؟ 

ا المسألة على الطبيعة كا 
يقولون - فنبداً بالمنطقة الى محتلها 
المرتغاليون وهى : موزمبيق . وأنجولا 
فهاذا نرى هناك ؟ إننا نرى نوعاً من 
عملية « التذويب الإفريقى ؛ ذلك لآن 
الإفريقى لا يستطيع أن يكون 0 
كاملا ما ع يصبح برتغالياً 8 
الأهر : لآن السام هناك تقوم 
أن يعتر الإفريقى نفسه نه برتغالياً قَُ 
المرتغال » وليس إفريقيا ف إفريقية . 
ومن هنا نرى هذه السياسة توجه ضرية 
قاصمة ١‏ للقومية الإفريقية » لأمبا تعمل 
على قتل الرجل الإفريقى داخل الرجل 
الإفريقى » واستبداله برجل برتغالى ! 

وقد عير واحد من هؤلاء 


على 


الإفريقين عن هذه القضية بقوله : 
إن الآله قد ارتكب: عط كيرا عند 
ما جعل الإفريقى إفريقياً : وليس 
نظام الذوبان الاجماعى أو القوى 
الذى عن السياسة المرتغالية اليوم 
وتنفيذه 8 إفربقية سوى جهد ببذل 


لتصحيح هذا الخطأ الإهى » ومع 


ذلك فإن هولاء الإفريقيين يريدون أن 


يظلوا كما هم !2 . 


وهكذا نرى أن فكرة طلاء الرجل 
الأسود باللون الأبييضٍ فكرة يقصد بها 
التدمير الإفريقى قبل أى شىء آخر ء 
بالبعن لا ارو 1 لمم » ولعل 

من المضحتك أن العال من ل 
ار ق رودسيا بتقاضون أحط 
فإذا جاء هئلاء 
والإفريقين 9 
افووة الخرر ا متوسظة أي 


ما الأجور 
العالية فتدفع لذوى البشرة البيضاء 
النقية ! 


الأجور 3 من امتزاج 


بين الاوروبين 


وقريب من نظام الذوبان هذا : 
لطعم نظام الفرنسة ء أو 
الذويان القوى دهئ جا تسود الذى تطبقه 
فرنسا فى مستعمراما : والذى ير 
إلى امتصاص الإفريقيين المثقفين بصورة 
تدريجية لصالح فرنسا ان ادعت 
أنه لا يوجد ى ٠‏ الدنيا نىء ( من أن 
يكون الإفريقى فرنسياً » ولكن الرجل 
بارش لفل انس كر مواطا 
بسيطاً عن أن يكون « جتتلاناً فرنسياً » 
فقد مضبى عهد الادعاء » والتظاهر » 
والخداع وأصبح من حق كل إنسان 
لك 
الحياة الى تعرض عليه براقة » 
وزاهية ! 

وشبيه بذين النظاين ©» هذا 
النظام الذى كان قائماً فى الكونغو ‏ 
قبل أن يتحرر والذى كان يقضى 
بأن من حق المواطن الكونغى أن يتسلم 
تصديقاً يحول اله العتع ببعض الحقوق 


14 


القانونية الى يتمتع مها البلجيكيون 
2207 هذا النظام واحد من أبناء 
الكونغو بقوله : ( إن هذه السياسة 
تشبه قصة رجل جاء إلى قريتنك وطلب 
منك أن يصبح عمدة علبها لكى يستطيع 
أن عخدمك » . 

أنه اليف ق نوت اتريقيشنة 
فتتلخص نظريهم عن «١‏ سيادة البييض » 
فى قول « ستربجدوم » الذى كان رئيساً 
لوزراء الاتحاد وتوق عام رلا 
ستطه يع الرجل الأبيض أن ينجح فى 
لقا جنوب إفريقية ما ل تفل نم 
العييز العنصرى قائمة » أو معبى آخر 
ما ُُ نظل السلطات ىَّ أندينا نحن 
البييض ) . 

أما بريطانيا فيرعم أنها تدعى أنها 
تعمل على تدريب الإفريقيين على الحكم 
الذاتى داخل الكومنولث المريطانى إلا 
ا المذهب الذى 

٠ :‏ فلنسيطر ما دمنا نستطيع » أما 

6 ككل سياسة أوروبية أخرى 
فى إفريقية - فتؤمن عبد سيادة 
البيض نظرياً ٠‏ وعمليا 

ومهما يكن من شىء فالدوافع 
الأساسية الى خلقت القومية الإفريقية 
المعاصرة بمكن تلخيصها فها يأى : 

١-رغبة‏ الرجل الإفريقى 2 
إسهامه الكامل ى إدارة بلاده . 

؟رغبته ىق نمحقيق العدالة 
الإقتصادية الى تعترف اعترافاً كاملا 
بدأ «تساوى الأجر عند تساوى 


8 


العمل ) دون ما نظر أو اعتبار للون 
البشرة . 

*- رغبته فى أن يتمتع بالحقوق 
السياسية الكاملة داخل بلاده . : 

كراهيته الشديدة لأن يعامل 
معاملة الرجل الأجنى فى وطنه . 

ه ‏ كراهيته كذلك لأن يستغل 
كوسيلة لتحقيق أطاع الرجل الأبييض» 
وماربه . 

كراهيته للقوانين السائدة الى 
واو الاار 

ثم تعرض 0 لدور «الكنيسة 
المسيحية » فى إفريقية »> فذكر أن هذه 
الإرساليات قد جاءت لتكون عوناً 

الاستمارى » ولتلعب دورا آخر , 
فق توطيد دعام السيطرة البيضاء » 
مستعينة على ذلك بتقل جوانب هزيلة 
من ثقافها إلى اللغات الإفريقية » 
وبفرض لغنها على أهل البلاد لإضعاف 
اللغات الأصلية . ولكن الإفريقيين م 
ينساقوا وراء هذا التيار فقد أخذوا من 
هذه الثقّافات الوافدة ما عدم 3 
وامشكرا سكل ما لقو اإفرقى له 
أعماقهم . وهكذا نراهم بتدافعون 
الدخول. فق -دارين هده الإزسالبات 
بعك أن حر مهم السلطات الأوروبية 
من تلقى العم ف فذا رشا © لوقو 
من كافة ما يوجد ى هذه الإرساليات 
حتى إذا خرجوا منها فرقوا بين النافع 
والضار + ونزعوا عن المرة الحقيقية 


للعلم كافة القشور الضارة الى وضعت 
عن عمد ! 
ولعل خير ما يوضح لنا هذه 
الحقيقة هذا الحوار الذى حدث بن 
ان عن ال فريتيين : فقد قال الأول : 
لقد رأيت كيف أ المبشر إلى 
أوظها -وطلبة هنا أن لعبف الله عه > 
وأمرنا أن “تعمض" أعيننا' ريادة “فق 


المشوع ففعلنا : وعند ما قلنا فى نباية 
الصلاة آمسن : وفتحنا أعيننا : وجدنا 


الإنجيل فى أيدينا . والأرض فى أيدمم 
أما الثانى فقد رد عليه قائلا : 
عند ما حاول الأوروبيون الاستيلاء 
على بلا حارام سان إلا آم 
: هزمونا : لآن اسلحهم كانت أقوى 
منا » وهكذا قام الاستعار فى إفريقية 
على الرغى منا » ولكن لا إنجيل المسيح » 
ولا كتب االلمبشرين هى الى ستكون 
البارود الذى يطيح بصروح الاستعار . 
فعلينا أن نفهم أن تعالم المسيحية شىء؛ 
وأن ما يفعله الاستعار شىء آخر . 
وهكذا عاش الإفريقيون يعتصرون 
من الظلام امحلق فوقهم قطرات نور 
متدون لبها فى طريق الآلام الطويل 
الذى عبدوه بدماء هم : وإصرارهرعل 
أن تكون لم م هم الفريقية . 
الموؤلف عن الشخصية 
الإفريقية مستفتحاً حديئه ببحث لغوى 
أكد فيه . أن اللغات الإفريقية كافة 
عرفت كلمة «الحرية» . وكلمة 


م 


« رقيق ) ١‏ وكلمة «درق») . ومن هنا 
نرى أن مقهومها ليس شيا أجنبياً عن 
إفريقية ٠‏ بل هو أصيل فبا إصالة 
أرضيا + وشعياء. وظهر هذا كذلك 
من المارسة العملية لمضمون كلمى 
«الحرية » و «العبودية) ىف الصراع 
الذى كان يقوم ببن القبائل لاغتصاب_ 
اللبررية : أو الاستعانة 
لحرن بل المتريذاذها وبظهر هذا 
واضحاً فى الصراع الذى قام بين 
قبيلى كا 4 6 و القاتى » 3 
وقد نرى بعض القبائلل مهرب بحريها 
كما حدث فى قبائل « البانتو » . الى 
من موطبها الأصلى فى بلاد 
الزولو خوفاً من استبداد قبائل «شاكا» 
فكمون «الحرية ) فى نفسية الإفريقى 
توم بع الغرر ققد عراف هلله الخرية 
ومارسها محب 3 الل 1 
التاريخ ٠‏ ثم دافع عن هذه الحرية حيما 

اغتصبت يدمه : وما أسرع ما كان 
يسبى من أجلها كل الحزازات » 
ويقف جببة موحدة للدفاع عن الخرية 
كما حدث حيما تناست قبائل «الزولو» 
و والأكسوما: و و السوتو » ما 
بهم من بغضاء » ووقوفهم جميعاً 
كشعب إفريقى موحد ضد الحكم 


3 أو اسير دادها 


هاجرت 


الآأوروى . 
وكما لم يوف الكتاب الفصل 
السابق عن الكنيسة 3 نراه ى هذا 


الفصل الحاص بالشخصية الإفريقية 
بقن عند هذا الحد الذى ذكرثئاه » 


لضن 


ما ي كد أن المترجم قد بير أجزاء كان 
لا بد من وجودها » كما نراه ينقص من 
“باية الكتاب فصلن كاملن . 


ين فنا 


7 يتحدث الموالف عن (الد مقراطية 

ف إفريقية ) » ويذكر أن كرا من 
الأوروبيين : والأمريكيين و 
أن الدمقر اطية من ١‏ منتجاتهم 4 وم 


توجد إلا بيهم ؛ ولكن الحقيقة تواكد 
أن شعب إف بقيسة ارس هذه 
الدمقراطية من وقت بعيد » فالأمور 


لاعكن أن تدأ إلا إذا 0 0 
صوت الفرد والحالس نشة 
تعطى الحق دائماً » لكل 0 ' أن 
يتكلموا محرية فى الأمور الخاصة » 
والعامة » والحاكم الإفريقى لا يبت فى 
أمر دون أن يستشر الرأى العام فى هذ 
الأمر » فعبارة غصقطة أم22 عند 
قبيلة الإنديبيل فى روديسيا الجحنوبية 
معناها «ماذا يقول الناس ؟) كما أن عبارة 
«معأاع تنا سقطلا باأسقطة معلل » تعبى 
«إذا وافق الناس فإِن كل الأمور على ما 
يرام ) فالجمهور فى اجتمع الإفريقى 
يعر القاعدة الدستورية الصحيحة . 
«وإذا كان صحيحاً أن الإفريقين 
ىم تكن لدبم ملات يدونوة. فا 
قوانيهم 3 ا » فإن هذا لا 
يصح أن يعى أن الإفريقين لم تكن 
لدمهم نظم قضائية محددة » وواضحة » 


يض 


00 


وإذا كان الو يون 


للإمكانيات الى أتبحت هم ق 


استطاعوا أن يدونوا قوانيهم » 
وأحدامهم فى حلات محتفظون ما ء 
فإن الرجل الإفريقى كان يعتمد على 
ذاكرته فى هذا الصدد: أى أن قوانن 
الشعب الإفريقى كانت 02 ف 
ضائره لا فى أوراق حتمل أن تلعب 


بايد الأقداوم 
ا الاتروير ارعية 


7 5 1 العلياء الأوروبيون 3 
والأمريكيون قد أكدت أن نظ المتلظة 
القضائية الى سادت القارة قبل 
الاحتلال بزمن طويل كانت على 
مستوى كبير من النضج » والتطور 
يدعو إلى الإعجاب 1 ولقرا الآن 
واحدة من الحطب التقليدية الى كان 
ا 
« اليوروبا » فى نيجيريا فهى تقول : 
أما النائن زهو احدوة. والآادب + 
واخفوا سعالكم » واتركوا النساء مع 
أطفالهن 3 بعتن ن مم فلا يسمع منهم 
صراخ أو 7 2 وليقفل 0 
فه فالخيط الذى يريط الإنسانية 

قد انقطع ٠‏ ويقوم القضاة الآن 
بوصله » وأى إنسان محدثه نفسه 
عضايقة هئلاء القضاة سيعامل أقسى 
معاملة . 

من هنا نرى أن المحاكم الوطنية 
تتميز بطابعين هما : 


١‏ الحدية فى كل ما ممت للقضاء 
بصلة من قريب أو بعيك . 
؟: ‏ اعيادها على 
ا » وق وجودها . 
العدالة» الى والدعقراطية 
ادم ا 
وممارسا شىء قدم عدا 
تشهد 4 كذلك حفلاات تولى اأزع 
الحم : فالشعب يبلغ الشيخ الذى 
يقوم باجزاة براسم العم أن باكر 
الزعم مله الوثيقة التقليدية . فهم 
وان : 
ولغ الزعيم نيابة عنا أننا نك, ره الطمع . 
وأننا لا أريد منه أن يمىء إلينا أو : 
ولا ريد هله أن تكون أذناه صماء عن 


سماع 33 م 7 


00-6 


فى إفريقية 9 


اميا + 


مويه السو ار 
تأقاء نفسه . 

ولا ريد أن لسير الأمور كا تسير ىُْ 
كيومازى . 


ولا وب إن لسمع ممه عبارة لتق لدى 
قت ! 


ومسا 5 )/" 


5 3 . 
ولا رايد منه أن يتادى. ادا من افراد 


تاعي نا 0 حمق أ ايالعرى» 

فيقاء الز عبم قَّ منئصبه متوقف 
عل وات الشعب 

كا أ أمم لا يفصلون أنفسهم عن 
الخا ا يقول الأندييليون 
« إن: المللك هو الشعب 4 والشخص 
الذى محتقر ملكنا لا محتقره 3 وإعا 
حتقرنا نحن ء والذى محترم ملكنا إتما 
حر منا هن » فالملاك ليس إلا نحن » + 
ولقد كان هؤلاء الأنديبيليوت حينا 
عموت المللك يقولون « لقد سقط 04 
ذلك لأآن الملك ؟ فى نظرهم جبل التقاليد . 


/ 0 الديكتاتور‎ ٠ 


والمثل الأعلى فى نظرم ؛ فإذا كان 
الملك ظاما انصرفوا عنه إلى غيره ”نا ' 
حدث للملك «شاكا)» وهكذا نرى 
أن مبداً 0 الحكومة الشعبية » كان 
أصيلا فى إفريقية » وأن فكرة الملك 
الدستورى » ولع اورت فكرة 
إفريقية أصيلة فالقول بأن الرجل 
الأبيض هو الذى أدخل ١‏ الدعمقراطية ») 
فى القارة قول مخالف الحقيقة » فالشىء 

القارة هو 
نهم تجاهلوا داهاً 
0 الصّلات 
توم لقن الا ريقيين على العسف 
واغتصاب الحقوق 
كانوا مفروضين على القارة بالقوة ! 

« إن الإفريقين قل اا حياة 


اجرف الل 0 0 


3 زيادة عا لى ألم 


أسربة وقملية و عشير ب قُُ جو من 
التآلف والتعاون » وحيها توجد هذه 
الصورة قف أى مجتمع توجد الددمقراطية . 
اللقة + بل عند .ها يعي أفراد'شعت 
حياة جاعية متا لفة ‏ وهو ما حدث 
ونحدث فى إفريقية تكون الدمقراطية 


أسالياً لعلاقا مم 5 مع بعض )2 . 


5 حدث المؤلف عن ( إفريقية 
والشيوعية » 20 أن: روسيا ليست 


لا مستعمرات فى القارة » وأنها تعطف 
على قضاياها دائماً » وتساندها » ولكن 
الإفريقيين لن يستبدلوا سيطرة بسيطرة 
فستكون سياسسهم نابعة من ورم 


سيائئة تقول إن نويد أن لكو ساد 
أنفسنا . فإذا ما نجحنا فإن الفضل 
سيعود إلينا لا إلى روسيا أو أية دولة 
أوروبية + وإذا ما فشلنا فإننا نريد أن 
نستفيد من أخطائنا » 

ويقف الموالف عند هذا الحد 
ليورخ لعدة دول إفريقية ,المغرب » 
وأوغنده » ورودسيا . والكونغو 
دون أن يتعدق قضية القوعية الإفريقية 
مع الشيوعية 1 

م حدثنا الموالف عن لكوي 
الحارقة الى أتى مها الرجل الأبيض إلى 
إفربقية وكيف أدخل ألواناً من 
التقدم المادئ جعلت اننا 0 
عن أنفسهم حى لقد استولت 
الدهشة على أفراد قبيلة ١‏ الميتابيل ) وشم 
شاهدون الالهة البيض تشيد م للا 
يحتوى على عدة منازل فهذه 
الممتحدئات كانت خارجة عن نطاق 
إدراك الرجل الأسود ٠‏ ولذا نراه 
ينظر إلى أصحاءبا « نظرة قداسة » أو 
كنا يقول الموؤلف (.. وهنا أحس 
الرجل الإفريقى بأنه قد بدأ يتصل فعلا 
بآهة ذات ساقين اختارت أن تة 
اناس بدلا من أن تعيش فوق قم 
الجبال البعيدة » وللمرة الأولى رأى 
الرجل الإفريقى آلة لما زوجات » 
وأطفال ع وعندها كلاب »2 وقطط » 

ولا شك أن فى هذا مبالغة » وأنه 


ذاقا 


لا ينطبق على كل الإفريقين » حى 


0 عل 0 الذين غارف ل 


الييض اطة 3 0 اعتيرو دائم؟ 
أعداء 3 وظلمة 3 وسفاحين ( وكثرا 


ما بد القارىء المؤلف يعم نظراته 
ثية على كل القطاع ادرف 

0 ا "بوهم الذين 

بطق على اقارة عاداتهم 5 


لى الحياة » ثم هناك مغاللة كبيرة 
ا ل 


أن الرجل الإفريقى خضع كم | لرجل 
الأبيض ١‏ دون أى اعتراض أو مجادلة» 
وبذا أصبح الرجل الأبيض سيداً فى غير 
متزله ع 2 ر الإفريقين عا بشاء فد 
0 هلاء الافريشون إلا الاستجادة 
داعا لأوامره » حتى محظوا بر ضاه 
فالتاريخ يكد أن الإفر يقيين قد وقفوا 
أمام البيض دائماً منذ وطئت أقدامهم 
أرض إفريقية الطيبة » وأن البيض 2 
كنا دخلوا البلاد على أطراف الرماح » ش 
فقد دخلوا كذلك على أطراف الخداع 


جيما خدعوا بعض رؤساء القبائل 
بعملرات العليك » وبإقامة الشركات» 
وبتقد.م بعض المدايا المضحكة » 


وبالأنجيل الذى جعلوه واية خف شيعه 
أطاعهم السياسيةء ورغباتهم الدموية : 

)١(‏ يسمون البيض , الآلحة الذين 
يأكلون القمح » ٠»‏ ومحترمونهم أكثر من 
احبر أمهم لاطهم القداى . 


ولقد كان هذاهو السبب الرئيسى 
فانفصال القاعدة الشعبية عن هؤلاء 
الزعماء القبليين الذين لم يشفع لهم أنمم 
خدعوا : ومن هنا امماروا لأن الشعب 
لا يصفح عن المخطىء أبداً ! ! 

ومن" الحقب أن لزنف وني 
عملية التطور الإفريقى وصفاً غريباً . 
ذلك لأنه وقد أكد ألوهيته ى نفوس 
الإفريقين ٠‏ يرجع فيذ كر أن عملية 
الصحو الإفريقى قد نشأت حينا أدرك 
الأفريقي: أن الأليض" لمن آنا 
فالأ الليضاء غدل كا مل وه 
السوداء » الرجل 
الأبيص وروضت.» ولتضارع ابيصن 
عادة على امرأة من جنسهم 


ويقوم الشجار ببن 


٠»‏ ويرفض 
الزوج الأبيض الذى أغضبته امرأته أن 
يثناول الطعام من يدها 3 وأنة كان 
حاف من إغضاب الرجل الأبيضن حى 
لا تحل اللعنة عليه فقط ء وإتما على كل 
من محيطون حوله 4 + ول بيقنت الام 
عند هذا فقط » وإنا رأى الرجل 
الإفريقى الرجل الأييض فى ميدان 
000 0 6 ما رآه وغل 
ل 
فيسبىء إلى القضية الافريقية : (. 3 
الرجل الإفريقى الذى عاش فى ميادين 
القتال أربع سنوات أن البيض بموتون 
من ضرب الرصاص كا يموت هو 
كذلك ء وأنهم ليسوا آلهة محصنين ! » 


ونحن هنا نناقش الولف ١‏ اندابا 
ننجى سيهول » الذى قد يعتقد البعض 
ما دام المعرجم لم يذكر عنه إلا نحة 
و فى ص ١4١‏ - أنه لا ممت إلى إفريقية 
سيب ٠‏ بها هو إفريقى من أبناء 
نا ظل يكافح جى حصل على 
درجة الدكتوراه قى ) التاريخ من إحدى 
جامعات أمريكا : والظاهر أنه لطول 
إنامغ 3ا! ربكا فدانقصل: عن كتير 
من القضايا الإفريقية ٠‏ وجعل لا محتفظ 
لما إلا يذكريات 
إحدى مناطق روديسيا المعروفة بك 
البيض فهها ؛ وتسلطهم عاما » فنحن 
نراه لا يتعمق الكثير من قضايا القارة » 
ولاحيط بكشرمن تارعخها القدم 0 
يعرف عنها حارج روديسيا إلا القليل » 
ولثلك تزاة بطق نما تحددف: ل بلاق 
على كل القازة + ونطاق بق التعمم م 
و نحتفظ ف نفسه بسطوة الرجل | الأبيض 
وضدز ما يفدز بوحى هذه الألوهة 
الى رآها - لظروف خارجة عنه ‏ 
فى وطنه . 

فالقارة لحا تارحها وحضارتما » 
وم تقايل ال لرجل الأبييض بذراعين 
مفتوحدن + ول تنظر لارجل الأبيض 
على أنه آله . 

3 تتكون ١‏ القومية اوفرع 
من عدة عناصر أهصمها أن الرجل 
الإفريقى رأى الرصاص يؤثر فى الرجل 
الأبيض فى الحرب » ورآه يغضب 


واهنة محدودة اك 
كرة 


زاون 


من امرأته فيخاصمها 3 وتخاصمه إ 
قور اوفك للقطق لقن الولف عليه 

9 ثراه يقع فى خطأ خأ أفدح حيما 
يقرر أن ٠‏ الا ريقين لم بحسوا بانسانيمم 
إلا حيما عبت التفر ف العنصررة من 
كافة مدارس مر » ونحن بدورنا 


نسائله « ومن قال أن التفرقة العنصرية 


فيك من كافة المدارس بأمريكا م 
و «ما مدى هذا التأثير الأمريكى 


العوية الإفريقية 1و ره إلى غارة 
المولف ال ا ات 
الحكة الأمر بكية ة العليا قرارها التارنتى 
بالغاء التفرقة العنصرية قى كافة مدارس 
الولايات المتحدة . فبدأ الإفريقيون 
بحسون بانسانيهم : وأنهم 
لا بد وآن يعملوا على فرض الشخصية 
الإفريقية ؛ فى امختمع الدولى . فأخذت 
القومية الإإفريقية توسع دائر مها وتحطمت 
الأبطورة أرشا 1 1 


5 
كادمين 


إنا :دن "أن تقول + إن الولف 
حا برغ اتواناةالطبية تح قل أساه نوع 


ما إلى القضية الإفريقية بعدم تعمقها . 
٠‏ ونخاصة قى الفصلخ اللذين م يرجا فى 

ن. فيهاة إن 
إفريقية فى نظر الاب الأجانب ولل 


دور الاستعار الانجانى فى إفريقية » 
ولعل هذا هو الذى جعل امرجم يقف 
عندثما فلا يقدمهما للقارىء العرنى 2 

وأسلوتك امبر ج 
على ألا يرك الكتاب من يديه إلا بعد 
الانباء منه ففيه الشاعرية » والنضارة : 
والبعد عن القوالب المتوارثة : لوقوفه 
على الأسرار الجالية فى اللغتين : 


2 5 القارىء 


الاجلزية 3 والعربية 
ولعل عامل السرعة هو الذى 7 


بيعف الكتاب من بعض الأخطاء 
افر وليه 

وقد كنا تحب أن يكتب الكليات 
الى وردت قى البراث 0 33 
عت فيه لا نحسب النطق م 
٠‏ فقد ل لعرب كلمة 
إفريقية . لا كما أوردها 
المؤلف ويوردها الكثيرون - أفريقيا : 
ا 


لع اللغة 


و2 غانة بالتاء لا 


وكام نهقا الطاله المي االقاروة 
لعرقى المتلهيف على معرفة القارة 


0 أن تثى سلسلة الفكر 
العا ىى ترجمة الكشير عن هذه القارة . 
قارة الغد . 


للشاعر الد فر بقى : دى أناج 


فى صفحات الماضى .. منذ وقت بعيد 
وفى الأيام الى لم تعرف الإيمان 

حي كان الخيال شييدلة ٠‏ والمعافة متائمة 
أطلق الناس على" ١‏ إفريقية السوداء ! 0 


إفر لقية السوداء 0( 

أنا الذى رفعت أهرام الملوك 
ووضعت قبضى القوية 0 
على ثروات القياصرة المهز ومن 


إفريقية السوداء ؟ 

الى وبّت طفل الحضارة الكثير التساؤل 

هناك على الشواطىء المتعرجة ائيل واهب الحياة 
وكان لها الفضل على عالم الغرب المزدحم 


الى 


4 


إن الوهج اللامع للحديد » والصلب 

كشراً ما يطفئ القيمة الحقيقية لكل ما هو لامع غيرهما 
ولذلك فعند ما ازدريت سباى » وأقواسى المقدسة 
ولم أهم كثيرا بالحديد » والصلب 

أطلقوا على كلمة « السوداء ! » فى كل بلاد العام 
... ولكن الفن” اذادئٌ 

فن التفكر معاً . والحياة معاً 

أل "ف بن الور بوالميلته ةا 
إفريقية السوداء ؟ 

أنا حفظت الكئز الذى لم يستطع إنسان تقديره 

فى الأعماق حيث الجذور المدفونة 

لأشجار النخيل السامقة ذات الحفيف ! 


إفريقية السوداء ؟ 
الفجر هنا 

انظر إنى أرى الشروق الدافئ فى الشرق 
ويوى سأ قريباً ! ! 


4 


بيت إفريقى أعد إعداداً خاصاً ليكون فى استقبال زوجين جديدين 


9 


لقد تطور المجتمع الإفريقى 
سبب دخول. الأوروبيين وما قاموا به 

من أعمال استغلالية وما أدخلوه من 
0 جديدة أدت إلى ظهور 1 
الوعى القوى فى صورة ثورات ضيقة 
النطاق 2 يادئ الأمر 6 كانت ق 
جلها احيحاجا حل انق + الإقارية 
الجديدة الى لاتستسيغها العقلية الإفريقية 
القبلية ؛ ومطالبة” برد الأراضى الى اغتصبا 
المستعمر الألمانى أو لي : 5 البريطانى 
فم| بعد . 

ثم اتسعت تلك الثورات وشملت 
مناطق محتلفة من 
الواسعة » وتسربت دوافعها من الشرق 
الإفريقى إلى الوسط والغر ب » واستقلت 
ش المناطق الإفر بشّة المحتلة ىق 
السنوات الأخصيرة 0 عدلث عل الحكم 
الذانى » وأدار أبناوها دفة الى فيا 
وأثبتوا للمستعمر الأوروى أن الرحيل 
عن إفريقية هو نباية نضال الزعماء 
ففى القرن التاسع عشر . شعر زجماء 
القبائل الإفريقية والعربية الى كانت 
تعيش فى الساحل الشرق لإفريقية 


القارة الإفريقية 


أن السلطة لم تعد فى أيدمهم » وأثار 
هذا نفسهم وتزتموا تلك الحركات 
الوطنية 5-5 
)١(‏ البوشيرى : 


نه الل اك 5 العناصر 
العرية واس نولي ال" كاض ها .رن 
قوية فى ذلك الوقت » وتعمدت القيام 
بشورة على نطاق واسع بقيادة بوشيرى 
ابن سالم ( وهو من أب عربفى وأم 
إفريقية ) وكان يشتغل بالتجارة وقد 
رأى فى السيد برغش »عدوا للعرب » 
لأنه سلم أراضى العرب إلى الآلمان() 
أى الشريط الاي ف االرراييتة 
الشرقية الكلائة 8 واعن نيد الله 
لقا بالحركة ويعمل سٍٍ إثارة الأهالى 
5 بدأت الثورة ف تان : وه 
المدينة الثانية الكيرى فى تنجانيقا . 
وتدفق الإفريقيون من الجنوب وهاجموا 
المدن الساحلية ليندى » وما كيندانى على 


-850 عط مز معاعقة ,سمصسالم 


)1( 
.202 .م بلأعمك/ا/ا دعل 
ووعء ماع 1954 .) دمع لتتصقط 


2( 
هلهم .زصتة 1ه ١‏ 


وف 


الساحل » ثم انتقل الثوار إلي كلوة . 
ووصلوا 1 دار السلام » وازدادت 
الحركة اتساعاً فاستدعيت السفن 
الإنجلزية والألمانية لإخاد الثورة : 

وقد طليك" الشركة الألانة ساعدة 


رويش لقع 3 أ 
كان يرى أن هذه الحركة قد توئدى 
إلى طرد الألمان من هذه المنطقة . 
ولكن الألمان عززوا قواتهم وحاصروا 
بوشيرى وتتالت اللهمجات من الجانبين 
وانمئ الأمر بانضمام بعض القبائل 
الإفر يقية إلى الجانب الألمالى 3 لما 
كانت تكره سيطرة بوشيرى . واستمر 
القتال حبى سئة 14849 حيث قبض 
على بوشيرى وشئق ى بانجاق ى 
ها١‏ من ديسمير من السنة نفسها . 
حركة بوانا هرى [,ع11 8222 

لم تكن حركة بوشيرى ماية 
اك 0 ؛ فقد تبعنها بوانا هيرى 

لى ترجع ف الواقع إلى عام حي 
0 قام زعم قبيلة وسوجا 2ناع17/:1568 
فى تنجانيقا مبز بمة قوة سلطان زتجبار َ 
واستقل عن السلطان برغش ٠‏ وذلك 
بسبب_تنازله عن الشريط الساحلى 
للألان ٠‏ لأن ذلك محرمه من منافع 
مالية كثيرة مثل الضرائب والمكوس 
81516 4 ,رطءدترع8 (1) 

.م بمعاكة نم18 


5 


البى كان محصل علها من قوافل الرقيق 

الى عر عر المنطقة 29 , 
وق يناير سئة ١/89‏ هجرابن الزعم 
على القافلة وذبح المبشر الانجليزى 
801 2 فديَّر الألمان هجوماً عل 
بلدة سادالى 3 واستطاع بوانا هيرى 
أن عبرب » وبعلك أن استمر القتال 
مدة طويلة طلب اإد 
وقد ثم له ما أراد . ومععى بوانا هيرى 
(لقب يدل على حسن الحظ ) 
(كاعن! 4ممع 5ه 050,[) 


بشرط العفو » 


حركة الواهبى : خطع طم1 


لقن تخد الألان الشريط 
الناخل .6 الذق تنازل: غنه. النطلطات 
مليون دولار قف 
0 » مركرآ للزحف داخل البلاد 

ى اتشكيا قبيلة (١‏ واهوى 3 الى 
اعتادت اهجوم على القوافل ٠‏ وعلى 
سكان المناطق الساحلية : فهى تعيش 
قل الملتاواني» 4 برعي اطارب 
شأن كل القبائل ٠.‏ مثل مانجوى 
ومامنيى . فأرسل الم الحاكم الآلمانى 
قوة و ضايع وتأمن طرق القوافل 
57 ن شر غزوامم إلاأن قبيلة الواهمبى 
استطاعت أن تقفى على القوة الألمانية» 
واستمرت الحرب إلى سنة ١8914‏ 
عندما دخلت القوة الألانية عاصمة 


تقال ب 


كه 15667 ,1934 ,رلطعدتعظ : (1) 
,306 ,3035 .م عمقت ندا 
511 


القبيلة « أرنجا ؛ واشتبكت ىق حرب 
بدائية أخذت شكل حرب العصابات 
لمدة أربع سنوات وانبى الآمر باختفاء 
القبيلة قَّ الغايبات حيث عثر عليه 
0-8 ا لوو 1 


حركة بيت الأزروعى ع منن مرح 11 


اختارت الشر كة ال ريطانية الى تدير 
شركة إفريقية الريطانية و راش ين 
سام ) خلما لوالده حاكم منطقة ثا كانا 
الذى توق 3 سئة ه189 وكان 
مالعا للر يطانين .غم 8 نُ 
كبار قبيلة ا عى رفضوا الموافقة 

لأنه حالف تقاليد 
ولابة المحكم 


كشر تن مر 


على هذا التعيين 
القبياة ىق شأن 


وكان ذمن لمم رك 


راشد كاله 4 من حق 0 فق الولاية . 
تقد كان ذا قوة كين عدوافن اللراء 
وعخدوا الشركات البريطائية ٠‏ ولذلك 
رضت" الشركة البر يطانية أن عقر 
تعيينه والياً على ثاكانساً هدصععله1 
واضطر مبارك بن راشد أن يستعد 


لأخذ حقة بالقوة فانضمت إإيه بطون 
القبائل وبعض المتذمرين على سياسة 
الشركة اللريطانية . وهعاملها : وقاموا 
حرق مزارع الشركة ء وهدم القرى 
فى ممبسة . واستولى الثوار على طول 
شاطئء كينيا : وبدأت الحركة الثورية 
عد داغل البللاه + 
البريطانية بإرسال الجنود فى سنة ١898‏ 
إلى قلعة الوالى 


واستطاعت القوات 


المريطانية الاستيلاء على هذا الموقع , 
وهرب مبارك بن راشد ٠:‏ واستمرت 
5« وق هذهالمدة أره قكاهلهبالنفقات 
الاهظة وأخذ ماله يتضائل فاضطر 


إلى تسلم نفسه إلى الحاكم الألمانى 
وكانت هذه الخركة هى مباية 
الشك .لبيك اللزروعى. .ولباية حكر 
العرب الذد دن حكموا هله المنطمة 
اعلة قرون ١‏ 0 
تتم الألان السيطرة العامة فى 
تنجانيقا إلا ى 50 عي اح 


ا 


صادفوا متماومة بعدن رؤساء العبائ ثل ٠١‏ 
م قامت ضدهم ثورة فى الغيرة ما بن 


سلة 1١96‏ : هم٠ءو١‏ اعرد 3 

( ماجى ماج ى ) أشعلما قِيلة حون 
فى جنوب تنجانيقا . وهذه القبيلة 
تلتمى إلى مجموعة ازولو . وتمتاز 
بالشجاعة وحب القتال : فقاوموا 


الآلمان مقاومة عنيفة وقتل ميم حوالى 
0 لسمة . وقد قابل الألمان هذه 
الحركة بالكشر من العنف » قدمروا 
قراهم وحرقوا محاصيلهم وشردوا 
الىاعات وجوعوها ويقال : إن 
اقتصاديات هذا الجرء الحجنوى من 
تنجانيقا لم تعد إلى حالها الطبيعية حى 


+1525 آم 2م1115 .1934 ,رطعدنعة]1 


.304,303 .5 رمع اكه 


هه 


الآن » بعد الدمار الذى سلّطه علبها 
الألمان منذ أكثرمن نصئقرن » وكان 
هدف هذه الثورة هو الاحتفاظ 
بالأراضى وطرد الألمان ٠وكانت‏ تعر 
عن" اشتباء الإفريقين: .من “الأنظمة 
الأدارئة <الامشتاربية .الى له صفق 
ومصلحهم الوطنية . 

1 والغلاصة أن هذه الحركات 
كانت يبصفة عامة تعر عن دفاع 
زعماء القبائل عن زعاماهم وهيبهم 
حى لا يفلت الزمام من_أيدمهم ويتحول 
إلى أبدى الأوروبيين كا هو الحال 
فى حركة البوشيرى و«البواناهرى . 
أو هى ثورات قبلية تعمل للمحافظة 
على تقاليد القبيلةوعاداما كالقيام بغزوات 
السلب والهب الى كان حار مها الأوروبيون 


مثل الواهبى 772561 وقد كان زعماء 
هذه الثورات عرباً أو سواحليين 
نفوذ وسلطان قوى » فقد كانوا يشتغلون 
بالتجارة ىق عهد الإممراطورية 
العربية الى امتدت من جنوب شبه 
جزيرة العرب حى ساحل إفريقية 
الغرق + بل شملت” أراضئ الداخل 
ولق كانت هده الخوكات الشييقة 
النطاق نواة صالحة للحركات القومية 
الإفريقية الى ظهرت فما بعد وال ى كانت 
السبب المباشر 52 نحرر بلاد 


إفزيقية الاستوائية وإعلان استقلال 
الدول الموجودة ى غرب إفريقية وى 
شرقها وهناك مناطق أخرى فى سبيلها 
للتحرر والاستقلال ق 
القليلة المقبلة . 


هذه السئوات 


كك 


الرئيس يتحدث عن الكونغو : 

قال الرئيس « جال عبدالناصر ») 
5 الانتحاد القومى هذه الكلمة 
الطيبة اأبى ساند مها قضية الكونغو : 
0 واليوم ميا الأخوزة فى قراراتكم لقد 

م مشكلة لا مكن بأى حال من 
الأحوال أن تعتبر مشكلة محلية فى 
إفريقية ‏ .ولكنا مشكلة ده قضية 
الحرية والاستقلال ف العام . 

لمم قضية الكونغو » ومتخد 
الأنباء الى نش رما الدوائر الاستعارية : 
والصهيونية عن الكونغو. 

لقد كانت هناك حملة مسعورة من 
الأكاذيب تنقلها وكالات الأنباء تعر 
عن رأى الاستعار والصبيونية » حى 
مجعلنا نومن أو نعتقد أو نشعر أن الدول 
الحديثة الاستقلال ى إفر بقية لمكن 


أن تتحمل مسئوليانها ٠»‏ وحتى تجعل 
الرأى العام العا مى يشغر : هناك عدواناً 
على البيض ف الكونغو. 


ولكنى متأكد أن هذه الأخبار 
إنما هى حقائق زائفة » وهناك » كما 


جميعاً » فى كينيا مثلا » الحوادث 
الوحشية تقع ضد شع بكينيا » القتل 
والتعذزيب © وأحكام الطوارئٌ » 
والأحكام العرفية » واتهاك كل 
الحقوق السياسية 55 ولكن وكاللاات 
الأنباء لاتذيع عن هذه الحوادث , 
وعن هذه المامى الوحشية شكاً لأنها 
تريد. أن ترك الخحرية للن. ممارسون 
الوحشية فى كينيا » ولمن يعتقلون زعماء 


الوطنيين فى كينيا أن عارسوا هذه 
الوحشية . 
أكاذيب الاستعار والصهيونية : 


ع 


أما فى الكونغو فعندما بدأت 
الحوادث 00 الأكاذيب الاستعارية 
والصهيونية حبى تجد المؤامرة ى 
الرأى العام العا مى من يئيدها »ولكن 
الرأى العالىى الحر كشف هذه الموئامرة 
5 لنجدة الكونغو » 
وهو يشعر أنه -بذا ينجد قضية ال حرية 
والحق 

أما نحن ى الجهمورية العربية 
المتحدة فإننا نشعر بقيمة نجدة قضية 
الحرية والحق »: لقد اعتدى عليئا ىق 
عام ١985‏ 2 وَهددت خركلا وهدد 
استقلالنا . . . واعتدت علينا دول 
استعارية ؛ دول كبرى » وكنا ننظار 
إلى العالم من حولنا لنستمع إلى كلمة 
توأيد قضية الحرية » وقضية الحق 
برغم دعايات الاستعمار والصهيونية . 


وتأبيدها 34 


53 


وبرغ. هذا فإن الرأى العال ىى الخر 


و الدول الخرة 3 والدول الاشيوية 


لإفريقية : والدول الصديقة : والرأى 
/ : 8 

إعام ف : 

العام الحر فى كل بلد ٠‏ والاتحاد 


السوفيى والدول الاشتراكية » كلم 
هذه الدول وقفقت تؤيدنا © ولم 
قبع بدا ينكايات الامسيان + أن 
بدعايات الصبيونية . 


العدوان علينا وعلى الكونغو: 


وأنا حيها استمع اليوم إلى ما لحدث 
ىَُ الكونغو أتذ كر ما كان نحدث فى مصر 


عام كةو حيما رقنا للبغى 
الاستعارى 3 وللعدوان الاستعمارى 
وكنا ننظر إلى العام : لضمير العالم : 


لار أى العاه , الجر ٠:‏ للقوى ا العالمية 
ننظر إلمه لتساندنا > وكانت كل 0 
رف ا من أماء العام تريدنا 

00 والاستقلال 5 
1 


0 


ل 


أ ا ذإ ل مغر ى قرار5 ثم ليبوم 


من أجل تأبيد الكونغو مغزاً كبيرا . 
إننا نويد قضية الحرية ى الكونغو 
لأننا نعترها قضية تمسنا » فإذا هزمت 
الحرية فى الكونغو فإن الحرية فى العالم 
أجمع تصبح مهددة داتما . 
سلاحنا للكونغو : 
إننا أسبا الأخوة باعتبارنا دولة 
إفريقية آسيوية نعلن أننا على استعداد 
لأن لساعد جمهورية الكو: نغو المستقلة 


ىت 


الحديثة الاستقلال بكل ما فى طاقتنا . 
زا هل امسكتعداد للآن. شاعد 
جمهورية الكونغو لتدافع عن استقلالها 
فإذا طلبت منا حكومة الكونغواً 
تمدها 0 فإننا سنمدها بالسلاح 
أي] "الخضيورة هو ضمير هذا 
ا حورته 
وى سبيل استقلاله برغم كفاحنا من 
أجل 0 واستقلالنا . وبرغم 
حاجتنا من أجل جاء وعلنا .د و أمننا 


6 ده 


فإننا 00 أبداًٌ فى تأيد قضية 


الحرية ٠6‏ التأبيد التام 1 
الانحاد القوى والكونغو: 
هذا وقد وقفت الحنة الشئون 
الحارجية بالاتحاد القومى من هذه 
القضية موقفاً مشرفاً + فقد أرسلت 
هذه اللجنة إلى « باتريس لومومبا » 
رئيس وزراء الكونغوا! مرقية التالية : 
٠‏ تعرب لخنة الشئون الحارجية 


بالموؤتمر العام للانحاد القوى للجمهورية 

العربية المتحدة المنعقد الآن ف القاهرة 
ات 201 : 

عن تأبيدها 5 قََ كفاحهم وكفاح 


استقللال الكونغو » ووحدنه 4 وتعلن 
اللجنة احتجاجها الشديد على الموامرات 
الاستعمارية البى تسنبدف تقويض 
وحدة الكونغو واستقلاله . 
وإن شعب الجمهورية العربية 
المتحدة على استعداد ليقدم كم كل 
| 


الرئيس جمال عبدالناصر 


000000 
01 


3 


مساعدة فى هذه اللحظات الحاسمة 

من تار عتكم ) / 

اك اللجنة إلى ٠‏ داج 
همرشولد » السكرتير العام للأم المتحدة 
اللرقية التالية : 

« تطالب لحنة الشئون الحارجية 
بالمؤثمر العام للاتحاد القوى بالجمهورية 
العربية المتحدة الم المتحدة باتحخاذ 
الاجراءات' اللازمة للمحافظة على 
وحدة شعب الكونغو واستقلاله ضد 
المؤامرات الاستعمارية » وتلفت النظر 
إلى أنه ينبغى ألا يكون للقوات الموفدة 
إلى الكونغو أيه صبغة استعارية ى أية 
صورة مباشرة أو غير مباشرة » وألا 
تعلق المساعدات. على شروط من 
شأنها الافتئات بأنى حال على استقلال 
شعب الكونغوء أو وحدته الوطنية » 
أو سيادته 4١2‏ . 
الكونغو والأقلام النبيلة : 

ومن الأصوات النبيلة الى ارتفعت 
فى حرارة لتدافع عن قضية الحرية 
فى الكونغو صوت الأستاذ « محمد زكى 
عبدالقادر » فى كلمته « الصوت الاخذ 
فى الارتفاع ) فقد حجاء فا : هو 
صوت إفريقية ... لقّد أكدتأ كثر 
التعليقات 3 والتنبوئات عن حوادث 
العالم ى السنوات المقبلة إن إفريقية 
ستكون القارة صاحبة الدور الأوك 
وبالغ بعض العلقين فقال : إن 
0 القادمة ستكون 507 


ل 1 


إفريقية » أو عصر إفريقية ٠»‏ وقد' 
صحت كل هذه النبوءات» والتعليقات 
حتى ما كان منها يبدو منذ سنوا تكأنه 
مبالغ فيه » إن الم المتحدة » والانحاد 
السوفيى ؛ وأمريكا » وبريطانيا » 
وفرنسا » وبلجيكا » «العالم كله يتحدث 
عن إفريقية » عن الكونغو » 0 
الحديدة الى 0 ينقض على إعلا 


: دولة مستقلة سوى عدة أسابيع . 


الكونغو يفكر ى إعلان الحرب 
على بلجيكا .. الأهم المتحدة ترسل 
قوات دولية إلى الكونغو .. الاتحاد 
السوفيى يوجه إنذاراً إلى الغرب لكى 
يكف عن التدخل فى شئون إفريقية » 
ويعد دوها بالمساعدة العسكرية إذا 
اقتضى الأمر .. ولاية كاتنجا تطالب 
بالانفصال عن الكونغو .. موامرة 
استعارية وراء الانفصال .. دول إفريقية 
تقف كلها فى صف الكونغو .. الأثم 
المتحدة أيضاً ىق صفها ... المعركة 
تزداد شداة .. الصراع بين البييض 
والسود يبلغ غايته .. القارة السوداء 
تضطرم بالسخط .. لأول مرة تلسمع 
أسماء زعماء إفريقين يقفون على قدم 
المساواة زعماء أكير الدذول 
الاستعارية .. نسمع لومومبا يقول 
للأوروبين : إننا نريد الاستقلال 
ولكننا لا نريد “هب أموالكم .. نحن 
نريد أن نتعاون معكم ولكن عليكم أن 


تعرفوا أن الزمن قد تغير . 


هذا هو أخطرها فى الموقف .. إن 
الأوروبيينالمقيمينف الكونغولا يسلمون 
أن الزمن قد تغدر 6 والأوروبين 
المقيمين فى بروكسل» ولندن» وباريس 
لا يسلمون أيضاً بأن هذا الزمن تغيرء 
وهذا هو سبب المعركة القائمة اليوم 
بن الكونغو » وبلجيكا » وهذا هو 
السبب فى كل ما ينتظر أن تعانيه 
إفريقية من متاعب ! 

ولكن صوت إفريقية آحذ ى 


الارتفاع بتأبيد شامل من الرأى العام 
العالمى » إن التطور والزمن معه ! 
ضباط الكونغو 


وهسذا .عتوان الكلفة إلى كا 
الأستاذ أحمد مباء الدين » والبى جاء فنا 

جيش الكونغو » الذى كان مركز 
الاضطرابات الحالية هناك . . تكون 
لأول مرة منذ ٠/١‏ سنة 4 بأمرمن الملك 
ليوبولد الثانى . كانت الكونغو فى ذلك 
الوقث تملكها شركة بلجيكية نجارية » 
يرأسها الملك نفسه ! وأرادت الشركة 
أن تحكم الكونغو بأرخص الأسعار » 
فبدأت بتكوين جيش جنوده من أهل 
البلاد وضباطه من بلجيكا . 

وقد ثار الجنود على ضباطهم 
البلجيكيين خلال الاستعمار أ كير من 
مرق ووقعت هذه الاصظدامات لأول 
مرة سنة 6 وآخرهاء قب لالاستقلال 2 
سنة 4 1844ء فالآزمة ليست الأول وليس 
سببها الاستقلال ”ما ترعم المصادر 


الأوروبية . وعند ما حولت الكونغو 
إلىمستعمرة تابعة حكومة بلجيكا مباشرة 
سنة لم٠9١‏ © اهتّمت بلجيكا بزيادة 
عدد ضباطها » حى وصل عدوم 
إلى حوالى الألف . 

وى خلال الثورة الى وقعت ى 
الكونغو السئة الماضية » وألى أدت 
إلى اعتراف بلجيكا باستقلال الكونغو 
فى خلال تلك الثورة > كان البلجيكيون 
يريعمون الجنود على أن يقمعوا الثورة 
ويقتاوا مواطنهم وأبناء مدنهم وقراهم » 
ثما جعل الجنود فى حالة نفسية سيئة » 
ناقمة إلى أقصى حد على الضباط 
لبلجيكي: 


وقد طلب لومومبا رئيس ا 
الكونغو المستقلة المساعدة من الآهم 
المتحدة . وطلب من همرشولد أن 
يرسل إليه ضباطاً من الدول الإفريقية 
المستقلة » محلون محل الضباط البلجيكين 
قُْ كم الجيش » ومثل هذا الطلب 
بجب أن يلى فوراً . وهو سابقة لا بأس 
8 7" 
كل الصعاب » تستطيع أن تقم بناءها 
السياسى والإدارى . فالدول الإستعارية 

فى الواقع تريد إفساد نجربة الكونغو » 
00 قن ارا كادي 
زال واوحا تحت الاستغار 

أما مطالبة أحد زعماء مقاطعة 
كاتنجا بالانفصال وإعادة | 
البلجيكى » فهذا الرعم ليس إلا من 


ه١‎ 


طبقة رؤساء القبائل المرتشين الذى تعود 
الاستعار أن يشير مهم ويستعين ممم 
على القاف ٠‏ الكو فى" قد "اقلت 
كجمهورية واحدة لها كيان واحد » 
ومثل هذا الطلب غير قانوى » ولا 
جمز لبلجيكا أن تتدخل ... لأن 
الحكومة الشرعية الوحيدة لم تطالبا 
' هذا التدخل . 

معرض عن الثقافة والحياة لدول 


فريقية : 


أقم متحف ١‏ الواشكناك 0 
موسكو معرض للثمافة والحياة لدول 
إفريقية » وقد أشرفت على تنظم هذا 
المعرض ودعت إليه جمعية الصداقة 
الود م تشعوب إزراة ) اوتعية 
نشر المعارف العلمية والسياسية . 

وقد وجهنا الدعوة إلى كافة 
نول الافريقية اللاشتر اك .بالضور » 
والتحف الشعبية : ولمع تا توي 


وقد ألقى كلمة اراق الدكتور 


0 العر بية المتحدة 
موسكوء فشكر فها المسئولن الذى قاموا 
هذه المهمة » ونحدث عن الحضارة 
القدعة الى كانت إفريقية أفقا لفجرها. 
والى نقلها الغربيون إلى بلادهم م 
أعادوها إلى القارة مشوهة . وذات 
اتجاهات ضارة 1 

ولكن إفريقية اليوم تسعى إلى 


زلى 


تأكيد حاضرها ؛ وتتكىء على ماضما 
وهى تسير إلى مستقبلها . ْ 

وقد صدار المعرض مخريطتن 
كبيرتين للقارة الإفريقية تمثل- 

الأو لىمنهما الوضع الراهن سياسياً 
مستخدمةالألوان ف الأشارة إلى الدول 
الى استقلت ء والدو لالبى ستستقل قريباً: 
والدول الى تكافح من أجل را 
وقد رسمت على الجزائر قنبلة تسيطر 
على مصائرها » ووضعت جنوب 
إفر بقية خلف صلبان حديدية 

أما الثانيةفتمثل دول القارة من حيث 
اللغة . والجنس البشرى وقد كتبت كلمة 
« عرلى » على الجمهورية العربية 
المتحد » وجمهورية السودان : وعلى 
ليبياء وتونس» والجزائر» والمغرب . 
كما زينت الجدران بصور كثيرة تلقى 
ضوءاً على الحياة فى إفريقية » وى 
الواجهة علقت صورة كبيرة تجمع بن 
الرئيمس « جال عبد الناصر ) ء 
والرئيس ١‏ نيكيتا خروتشوف». 


تصور : 

يتصوراليتابيليون الإله على صورة 
تتفق مع معتقداهم م وبيئهم ٠‏ فهو 1 
عندهم قوة خارقة لا تقارما قوة » 
ولايدانما إنسان مهما كان هذا الإنسان 
عظيماً دقوي . 


تزينها الأشواك 4 وهووراء الجذر قف 


الشجرة » والحضرة ف الورقة 4 
والنضج فى العرة ! 

ومن أغانهم المؤثرة الى بر فعومبا 
إليه أغنية متأملة تبن أغدرة 7 أعظم 
العظاء ! ).. 


.1 : 
تعمل نا على تدمير النفسية 
ار ف اليا الى ع يدها علممٍ 

اعقيات رض 3 واستيزاف اه 
ومحاولة ( فرلسة الأهالى ) 3 وإئما 
فد ذلك إل الأطفال «تفاعدت 
بر نايجاً جعلهم يتحاملون على 
ويشيحوث 0 عن ا 
وال اف ا 2 إفضلها علهم 
فهذا أحد الأناشيد الى كرو 1 
التلاميذ . 


0 سلام عليك 0 بر داهوى, ! 
يأيتها الأرض الى ضمت أجدادنا 

لقد تينتك فرنسا كنفسما 

لقد سعدنا منذ ذلك اليوم 


م على ماضهم : 


ودب فينا الأمل ! 

لأنا نستحق ما فعاته لأجلنا 

ونحن الآن من أعماق قلو ين نقول : 
يا فرنسا تستطيعين الاعماد علينا 
فلنتذ كر فى 
أننا دائماً فر نسيون 

و سنبقى فر نسيين 

فرنسيين إلى الأبد 

لقد حاريئا تحت علمك 
وإذا دعينا فستضحى بابنائنا 
وسننشد ونحن انسير إليك 
يا فرنسا اعتمدى علينا ! 


الريف والمدينة 


والذى نستطيع أن نو كدبه والذى 
أكده تاريخ نفسه أن الشخصية * 
الإفريقية ِ 9 مهذه ا 
فقد كان الأطفال يردا دومبا يشفا 
بيما قلوم الصغير يغنى ( لداهونى ) 


الماضى : ْ 
0 غارياً + أو 
ممزقاً . أو مجدباً . أو قاسياً ولكن له 
النفس القداسة . وى القلب الصلاة» 
وف السلم الحب . وف الحرب الدم ! 

إن فرنسا تنسحب من أكثر من 
هذه 
0 لأنه لم يعد لها فى 
إفريقية 0 7 تعد لمذه الأناشيد 


شفة فى ثغر » 


مكان فى إفريقية ٠‏ وت 


جاءت فى كتاب ( الإسلام فى 
القرن العشرين » للأستاذ عباس محمود 
العقاد اللاحصا ثيه الانية عن المسلمين 
ف إفريقية « فالتقدير المعندل ل هم قرت 
مائة مليوت مهم خمسة وعشرون 
فليونا ق مصر والسودان ‏ وعشرون 
مليوناً فى طرابلس » وتونس 020 
والجزائر » ومراكش » وعشرون 
مليوناً فى الصحراء الغربية » والسودان 


الفرنبى » وحمرة تشاد » والشواطئ 


ام 


٠‏ الغربية » و نحو عشرة ملاين فى زنجبار» 


ومدعقكن هع والتوائخل الشترقية » 
والصومال ٠‏ وسائرهم ببن الحبشة 
وأوغندة » وكينيا وإفريقية 
الجنوبية . 


فليس من البالغة أن يقدر عدد 
المسلمين فى العالم بأربعائة ميزه ترم 
فى آسيا : وإفريقية وأقلهم ف أوروناء 
ما عدا ألوفاً معدودة ف العام الجديد . 

والإسلام فى القارة الإفريقية 
: الأبيض والأحمر » وعلى النحيطين » 
الأطلسى والمندى الشواطى* 
الإفريقية يقطنها مسلمون ما خلا 
الجانب الغربى إلى الجنوب ٠‏ ويتخلاء 
المسلمون فى جوف الصحراء الكيرى 
كنا يتخالونها فى أواسطها من السودان 
إلى أعالى | 
كلها على القارة الإفريقية 
الحاضر » فعلى الإسلام عبء كبير 
يببض به وجه هذا لد 2 
يكن من تفاوت القوى المتنازعة ىق 


لنيل: وتنصب قوة الاستعار 


ف الوقت 


هذه القارة فليس |! لسؤال هنا : من 
ةا بل عوا نين تدر عل 
البقاء بعد طول الصراع . 

ونخال أن .الجواب لا يقبل 
الحلاف . فلن يقب[ المستعمرون ويزول 
أبناء البلاد » ولن يستطيع المستعمرون 


مهما عملوا أن مخرجوا أبناء البلاد عن 


إن 


أجناسهم 2 وعفائدهم ليد مجوهم 3 
تمارهم إفريقيين ١‏ مغير بين » . 


نكرومة وغاندى : 


لقد بذلتكشراً من الجهد لدراسة 
الثورات » 0 » ووجدت أن 


هناك كثيراً من بمكن أن 
ستخلصها 0 وستفيد منها من 
هانيبال » وكرومويل » وتابليون » 
وليئن » ومازيى ع وغاندى » 
وموسيلى » وهتلر. 
حقاً لقد كان لحولاء 
أعمق الأثر فى نفسى ٠‏ فقد كانوا معى 
حا كالنعتك الاسبعار ‏ در 
أستطع أن أتفهم فق أول"الآمن “كيت 
تكون فلسفة غاندى - الى تقوم على 
عدم العنف ‏ دافعاً من دوافع اليقظة 
فى الشعب : واغرائه بظالميه » والفتك 
مم فقد كنت لا أومن إلا" بالمئف 
مع هوئلاء الذين اغتصبوا منا أرضنا . 
واوا 
ولكى ما كانت العم فى فاسفة 

« غاندى » السياسية : وألاحظ نتائجها 
حتى أدركت أنه مبى أيدها تنظم 
سياسى قوىكانت مثابة القوى المسلحة ؛ 

بل وأعنف منها . ففلسفة غاندى وإن 
كانت سلبية ى مظهرها إلا ألما إمجابية 
فى مخيرها . ا 


القادة 


توتى فى الصباح : 

هذا سات القضينة :لياه الكاعن 
السودانى « التجانى يوسف بشير » الذى 
قدآم فبا عترضا حياً لهذه الجزيرة 
الحصبة أمام النيل » وقارئ القصيدة 
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بحس" أن الشاعر وهو يتكلم عن «توقق» 
كأنه يتكلم عن الريف فى مصر فهناك 
مشاركة وجدانية بين البلدين حى ق 
الطبيعة » ومن هنا نرى الشاعر ينادها 
قائلا و يا أخت مصر !») 

يا درة حفها النيل واحتواها البر 

صحى الدجى وتغشاك ق الأسرة فجر 

وصاح بين الريا الغر عبقرى أغر 

وراح ينفض عينيه من بى الأيك حر 

فاج بالايك عش وقام فى العش دير 

كي ذا مازج فن على يديك وسحر 

يخور ثور وتدفو شاة وتهق حمر 

والسم مرح والزرع موئق محضر 

يجاوب اللحن و الطحن والثغاء المر 

وهب صوت النواعير وهو ى الشجومر 

إن الجرار وقد ضاق بالقليبٍ الممر 

تكسرت وهى وى فا ثلاءم كسر 

فتلك معصوبة الرأس كم تى وتخر 

وتلك مرضى وهاتيك للخواطر قبر ! 


من ا 


وظل قرنك يا ثيس آنذاك يذر 

فكل غصن مصابيح من ندى يستدر 
ونور الطل واحمر ف الترى اضر 
وذاب فى الرمل أو ماج فى الثرائب تبر 
ترجل!! ريح ما انمال من نقا أو تذر 
والفلك فى جانبها كالدهر ما تستقر 
هذا شراع مكر » وذا شراع مفر 
يطوى و ينشر والريح من هناك مر 
وزورق يمادى وزورق يستحر 

ير سى ويقلع والشط هادى مستقر 
وفى الضفاف أوز دكن الجوانح كر 
ورب قنواء للحصم والأنوق مقر 

أو فى عل النيل فرع منبا وأشرف جذر 
والنيل يقدم مدمنه و بحفل جذر 

وكر تقادم عهد وك تصرم دهر 
رفاظ يارك "إلا فى ااؤقذه امغر 


زا اعت سي وتفدنك ف المكانه عفر 


حيا شبابك فيض من الرخاء ويسر 
كي ف المزارع قوم شم العرانين صفر 
هبوا صراعاً إليها وليس منْبا مفر 
ذياك يعزق فى العشب جاهداً ما يقر 
وذاك يعنيه حرث وذاك يعنيه بذر 
وماج فى الفيط نشء ملء النواظر حزر 
هناك قول وهذاك فى السنابل بر 

وتنا تمدن عقولا تمس أمن 

مثى الضحى وله بعد فى رباك يجر ! 


مم 
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تنمو اليوم عمليات الخلق الفى » وتشق طريقها فى ثقة » وإخلاص للمحلية الإفريقية الى 
تتسم بدوح العالمية الإنسانية » فا يكاد البلد الإفريقى ينال إستقلاله » وبمارس حرياته حى تلمع 
فى ضميره العبقريات » ولزدهر الروح الخلاقة فى الفنان » والذى يقارن بين الأعمال الفنية 
-كل الأعمال الفنية ‏ قبل الاستقلال وبعده فى أى بلد إفريقىيحد فرقاً واضحاً »فك الأعمال الجديدة 
تتميز نرية الخطوط » وعمق الصورة » وصدق التجربة » ثم أخيرا ببذا الثىء الذى يضىء من 
داخل العمل الفنى وهو الحرية ! ذلك الفنان محتاج إلى الحرية قبل أى إنسان آخعر » وهو الذى 


مو 


0 


نستطيع من خلال تمثاله » ولوحته » وموسيقاه » وقلمه الحكم على ما يتميز به ضمير أمته ) 
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ووجدان إقليمه , . وى 
غانة اليوم مثال يسمى 
آمواروكوسى يتحدثون 
عن نضوجه الذى حدث 
فجأة بعد استقلال البلاد» 
فهو يتمتع بأنامل بليغة 


لحم عا سي 
الطركة “فق ١‏ الوضيف ++ 
و الاختلاجة ف الروح 0 
وبيته حى حجرة نومه 
لا تتكون من جدران 
بقدرما تتكون من ماثيل » 


الإفريقى فى فن «المثالة». 
وغانة اليوم تقف ياعجاب 
أمام تمثال للفنان للزعيم « كواى نكرومة» لم يوضح فيا خطوط الزعيم قدر ما وضح فيا ملامج 
غانة الجديدة المتحررة ! فالفنان الإفريقى اليوم بمزج القائد بالشعب بحيث لا يمكن التفريق بينهما 
فيمكنك أن ترى القائد حين ترى الشعب : وأن ترى الشعب حين ترى القائد » وذا ينتقل الفن 
إلى معختاطبة الوجدان الجاعى » وتتأكد خاصية أخرى من خصائص الفن الإفريقى ! ! 


كه 


المنان بين وألديه 4 


جم الفنان 1 
ن وعملية الخحلق الفى » 


كان السلطان حسن يسير متخفياً 
ومعه وزيره بدر الدين متخفياً مثله . 
وعظش السلطان ٠‏ ورأى على باب 
مئزل فى الطريق فتاة رائعة الحسن » 
فهال إلبا وسأها أن تسقيه » فدخلت 
إلى المنزل وخرجت له بالماء فشرب » 
ونرف الزدر م فافلا بريه 
وقال السلطان : 

ابنة من هذه الفتاة © 

ابنة أحد رعاياك يا مولاى . 

ماما راقع > 

أجل يا مولاى السلطان . 

وم يتم السلطان حسن ليلته : فقد 
وقع فى حب الفتاة وجعل يفكر فباء 
وا أصبح الصباح استدعى الوزير 
وأمره أن يذهب إلى والد الفقاة 
ومخطها له . 

ونفد الوزير أمر السلطان ‏ وأراد 
والد الفتاة أن يستطلع رأما فقال لها : 

- السلطان يريدك زوجة له ياست 
الحسن والجال . 


ما صناعته ؟ 


السلطان .. صانع السحاد ! 


غلم عباسى مشر 
صناعته ..؟ إنه السلطان ! 


-لاء لا أتزوج رجلا لا صناعة 
له .. 

وأبلغ الوزير السلطان ما قالته 
ست الحسن والهال » فدهش 
وأمره أن يعيد علها الطلب 0 
إلا أنفس المهدايا لعلها تلن 

وقال الوالد ليله 

يا ابنتى ٠‏ إن السلطان أرسل 
لك هدايا تميئنة جداً . 

له لا قال حي “قلت إن 
لا أتروج رجلا لا صناعة له .. 

وما حاجة السلطان إلى الصناعة؟ 
إنه ملك كل شىء 

ولكن ست الحسن والجهال أصرت 
على أنها لا مكن أن تنزوج إلا رجلا 
له صناعة . 

وحاول السلطان حسن أن ينساها 
ويصرف حها من قلبه » ولكنه لم 

: بل زاده إصرارها على موقفها 

0 ما وحرصاً على الزواج مها . 

وذات ليلة أرق السلطان لتفكيره 


6 


ف ست الحسن والجوال وحيرته 2 
أمرها » فاستدعى وزيره ٠‏ وقال له : 

دبرلى يا وزير . 

التدابير لله يا مللك . 

ها الرأى فى ست الحسن والخهال؟ 

الرأى عندى يا مولاى السلطان 
صناعة .. 

وأبة صتتاعة أتعلمها: + 

وفكر الوزير قليلا كم قال : 

إن أليق صناعة بمقامك هى 
صناعة السجاد .. لآنها صناعة نظيفة 
وتنتج مصنوعات فاخرة . 

.وافق السلطان على اقتراح الوزيرء 
وتعلم صناعة السجاد . فرضيت به 
ست الحسن والجوال زوجاً فا » وزفت 
إليه » وعاشت معه فى سعادة : ولكن 
السعادة ى هذه الدنيا لآ تدوم .. فد 
وسوس الشيطان إلى نفس السلطان 
حسن قائلا : كيف تزاف لنفسلك أن 
تكون صانع سجاد وأنت سلطان على 
هذا العرش ٠‏ تملك ونح كا تشاء ..؟ 
وكيف خضع 
على الجميع .. ؟ يحب أن تنبذ هذه 

: لا 50 5 

المرأة الى أذلتك وجعلتك تنزل إلى 
مرتبة الصناع ! بل جب أن تعاقبا 
وتنتقم نا 
ست الحسن والجمال . وأمر محيسها 
حبى: يبت ى أمرها . 


وفى يوم من الأيام كان ى إحدى 


اخ 
أن ب 


اقزاة راتكه اننا 


5٠ 


جولاته متخفياً وحده 2 وأبعل ف السير 
حى رآه بعض أعدائه وعرفوه 1 
يهو عله واسروة ...و أساعوا 
معاملته . فعرض علهم أن يصنع م 
مَسكاداً دونه ويكسبوة هه عل أن 
حسنوا معاملته . فقبلوا » ومكث 
: مدة يصنع | السجاد و يديعو نه 
فى الأسواق القريبة . وخطرت له 
فكرة ... فقال لم : إن الوزير بدرالدين 
عبوى السجاد الفاخر . وإنه سييصنع 
سجادة من النوع الذى يعجبه ٠»‏ 
فيرسلوما إليه مع بائع يعرضها عليه 
لكى يشترما بثمن كبير . فوافقوا » 
فصنع سجادة . وكتب رسالة إلى 
وزيره بدر الدين ضمها وصف المعتقل 
الذى يعيش فيه . ووضع الرسالة فى 
ثنية بالسجادة » ولفها وربطها ربطاً 
15 واوسي أنتظل ' المجافة 
ربطها حنى تعرض على بدرالدين في 
أنها جديدة لم تستعمل . ووصلت 
السجادة إلى بدر الدين ٠‏ واطلع على 
الرسالة . وعرف منبا مكان السلطان » 
فأسرع إليه مجيش كبير . وخلتصه من 
أعدائه . 

وكان أول شىء فعله السلطان 
عقب عودته إلى القصر أن أمر بإحضار 
ست الحسن والحمال ف الحال . واعتذر 
لماعما كان + وشكرها . لأمباكانت 
السبب فى تعلمه صناعة أنقذته من 
أعدائه . وعاشا ف التبات والنباث وخلفا 
كشيراً من الصبيان والبنات . 
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يوم 1 من اغسطس عام /ا1ةا ‏ 
وهو يوم ميلاد اجون لى هوكر 
1015 وعبا ده[ ) عدينة كلاركس 


رال - حبى كان قد تشبّم عأساة 


تعيش فى الرنوج. .. كل 
الزنوج . ش 

على أن المأساة فى أول الأمر لم : 
ينقلها إليه صديق ٠‏ ولم يقرأها فى 


كتاب ولم بجهش مها والده الذى كان 
برجع من عمله مكدوداً اة 
عاداته أن يوثئى أحزانه يلون وردى 
حى لا يضفى على البيت الفقير عبئاً 
فوق الأعباء الملقَاة عليه . ذلك لأنه كان 
يتلقى هذه المأساة مكتومة فى الشارع 
الضيق ٠‏ أو متعبة فى الأفق الحزين » 
أو منزوفة من الجراح الى يتلوى 
نحها الزنوج وهم فى طريقهم إلى المعامل 
دهي + أ اللتول الصامية"! 


ذلك "لأا كانت؟ زان حريناً 


تلقوه عن آبائهم 
ان 


ا 0 


ينطلق أنات . آهات وصرخات 
بدونث كلات ا اترى الخحروف لا 
تستطر يع حمل كل هذا العذاب المشحون 
0 ؟ أترى الألفاظ قد احترقت 
داخلها حيها اندلعت المعانى تصرخ » 
الصغير : ولكنه ما يكاد يرى حابة 
الأم الى تكسو وجه والده حبى ينصرف 
سريعاً عنه لييكى وحده ! 

ولكنه صم أخيراً على أن يعرف 
سر هذا النوع من الغناء الصامت الذى 
« درءلاه!1 » فقد عاد ى يوم من 
الأيام 4 وف بذه ورقة تقول إنه مجح 
يقول له « تخر لنفسك هدية قى حدود 
مزانية الأسرة الضئيلة » حبى اقرب 


0 
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و جون لى هوكر » 


ذه 


منه ع كم ابد فل وصنية #تواقال 41 
« إن هديتى هى أن تقص على حكاية 
لون" العميق. الذع” حل أغانى الم 
وعع 8011 >» 
وهنا دمعت عينا والده . ثم أطلق 
صوتاً من هذه الأصوات التقليدية 
الحزينة ثم قال له : 
«من زمن بعيد جداً يا ولدى » 
حيها اغتصبنا من إفريقية » تم ركينا 


البحر نحت وهج م الشمس : وضربات 
السياط 53 نفوسنا بالشجن : فقد 
تركنا:.الآناء 4 و الآرناء .0 ولد كرئيات 
تركنا الوطن : وحين تقيأتنا المراكب 


على الشطوط الأمريكية كنا قد فقّدنا 
إفريقية مرة أخرى . لأن الكثشر منا 
قد ألقى فى البحر أمامنا بعد أن أنخنته 


السياط ». والاحتقار : والحدن إلى 


إفريقية ! 

وق هذه البلاد الغريبة سة وجدنا 
ألواناً من التعذيب لم نكن نحلم مها » 
كأن فقدنا لإفريقية م يكن كافياً لتدمسر 


نفوسنا - فقّد أرهقونا بالأعمال الشاقة 
فى الحقول طيلة البار . فإِذا ما عدنا 
قمنا على خدمهم فق 7 0 
المساء » فإذا مأ 00 إى الر 
ضدها حل ما تلاقه من 0 3 
ونوم » وطعام متوافر ! 


وقد كنا أمام هذا الضغط الذى 
يثقل نفوسنا » نحاول أن ننال قسطاً 
الراحة بمسك علينا الحياة » 


. فاختر.عنا هذا النوع من الأصوات 
المسمى 28011625 » والذى يتكون من 
عدة مهات معذبة نحتوى على عدة 
معان تتضمن : أن السيد قادم » وخذ 
حذرك . والحيوان قى غير موضعه » 
وكيف حال ابنك المريض ؟ وهل 
تناولت العشاء الليلة ؟ وإلى مى سيظل 
هذا العذاب ؟ وما كر شوق إلى 
إفريقية ؟ 

ومن كل ) هذه الحزمة من المتاعب 
تكون هذا النوع من الغناء » أو هذا 
الفولكلور الشعبى الذى مختزن الكثير 
من متاعبنا » ودموعنا ء وهواننا » 
00 المكتوم للجوهرة 

لسوداء الى اغتصبت منا !) . 

تلقى « جون لى هوكر » كل هذا 
العذاب ى نفسه » وانطوى عليه 
كلؤلئة نمينة : وحمله معه إلى فرنسا 
حينا واتته الفرصة فأ كل تعليمه هناك » 
تم عاد به أخيراً إلى أمريكا وق نفسه 
رغبة لأن يُسمع هذا الصوت المظلوم 
إلى لسع سل 
ألحان ناجحة كان يعزفها بنفسه على 
الجيتار وما يكاد يستغرق فى غنائه 
حتى يرى نفسه يدق الأرضٍ بقدميه 


6 وهذه عادته و نحس أنه تعارن 


عن كل الافريقين فى أمريكا 3 فهو 
يتصورهم. والسياط تتزعهم من 
ذكريامم ؛ م تلقى مهم إلى البحر 
ثم تطرحهم على أرض غريبة دم 
فى كل هذا ينطوون على كل شى 


0 


فق إفرشة" وقد كن علا القن عاية؟ ‏ أمر بكاا ”وما اك اها تلفق عله 
أو نبراً » أو حقلا » أو خوفاآً من الدموع حيعا يرفع صوته مبذه الأغنية 
احهول. ! الفلكلورية الى تقول : 

وما يكاد ينتبى من أغانيه حبى «. .لا اضطر تإلى التشرد 
يرى نفسه سعيداً بالوجوه السود الى وركبت مع صديقى قطار البضائع 
مح يه وطل 4[ خه ما خطان. ٠‏ أضبحت أ وحيدة 
غليظان من الدموع . ويقولون إن نجلس على ركبها ٠‏ وتبكى 
لبط الأول حزن على إفريقية . تكن عل 1 م 
الخيط الثانى حزن على مصيرهم فى (عن#ت) 
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اانا 


شرق افريقية فما قبل التا رم 


بقلم سنيا كول : 
ماذا أفضل الأصول المعرقة فى القدم 


عند ما كنت أدرس السلالات الجنسية 
ضمن برنامج علم « الائثر و بولوجى » علم 
ا وأعماله ف معهد العلوم الافريقية . كان 
ما عنيت به دراسات سليجان عن « الحاميين 
0 الأصل الذنى جاء ممه المصر يون 


الأولون » وذلك للتعرف على الطابع المصرى 
البدائق فم قبل عهد 0 . 
وبالرنم من أنتى قرأت كل كتابات 


موراأى وسيرجى واليوت سمث وما برز فى 
الكتب والدوريات التى أوقفت على دراسات 
الأنئر و بولوجى » وما جاء فى المحلات الثلاثة 
و الثلاثين الأولى مل (ر السودان ف رسائل 
ومدونات » عن الخاميين الشر قيين و القبائل الى 
| نحدرت عن هذا الأصل الجنسى العريق فى التاريخ 
المسطور » فان الصورة البارزة كانت هى 
الدراسة الى قدمها سليجان موجزة مجملة فى 
الفصل الخامس من كتابه ,ا الأجناس ف إفر يقية 1ك 

وقد يبدو غريباً أن أترك كتاباً ككتاب 
لين « أخلاق وعادات المصريين الحدثين » فأريجع 
مهم إلى ما بقى منطباع القداى » أتر ك هذا لأكتب 
عن دراسة كتاب ى اليوت سمث » ٠‏ المصر يون 
القداى وأصل الحضارة » . 

والفكرة عندى أن دراسة الئاس أصلح 
فى أصوطا القديمة » بل وفى أصوطا المعرقة فى 
القدم لأا تقدم للباحث الأصل الصحيح. الحالل 
من الموؤثرات الجنسية الى تختلط بالأصل فتعدل 
من صورته ولا تبديه فى جلوته وجلائه » وى 
اكماله ونقائه , 


عرض وتقدىم عميد | . ح محمد عبد الأنتاح ابراه 


الكتاب والكاتبة 

را كان الواقع أننا نعراف عن 
الرائحل الأول .من حياة” الانمان ف 
شرق إفريقية أكثر مما نعرف عنه فى 
هذا العصر المبكر ‏ قبل التاريخ 
متسات الألوف من السنن ل 
فى أى مكان آخر من العالم » فإن 
الدراسات الجيولوجبة مما فها الدراسات 
الخاصة بالجو والبيئة الاجماعية » 
تمكننا من أن نصحب الإنسان ىق هذا 
الركن من العام لملبون سنة متتابعة متصلة 
حى نصل به إلى عصر استبدال الاللات 
المجرية بآلات من الحديد 3 الأمر 
الذى ربما لم يم قبل ألف سنة من هذا 
العصر الذى نعيش فيه . 

صحيح أن الحفريات ف وادى 
النيل وى وادى الفرات قد مكنتنا من 
معرفة حياة الناس » هنا وهناك ع 
إلى ما يقرب من ستين قرناً قبل القرن 
العشرين » ولكن هذه الحفريات الى 
اتجهت لتعقب تارعناً مسطوراً على 
الأحجار قد شغلت الباحثين عن 
الانصراف لمتابعة الأحاث إلى عصور 


معرقة فى القدم لأبعد من هذا بكثر 

إن كتاب ١‏ سونياكول» فق تقديرى 
أول كتاب يعالج شرق إفريقية فما قبل 
التاريخ ككل ) صحيح أنبا قد" ركرت 
كل جهدها على منطقة «كينيا » ولكن 
الواقع أن كل المناطق المحاورة فى 
00 وأوغذده والصومال وأللديئة 2 
بل والسودان قد تشابكت مع الطابع 
الثتقاق الذى أبرزته لشرق إفريقية » 
ففى شرق إفريقية تشابك نفوذ الشمال 
والجنوب من إفريقية » بل وتشابك 
معهما فها نفوذ منطقة الغابات ى 


قلب القارة . 
والدراسة العامة الى تقدمها المؤلفة 
المراحل المبكرة من تاربخ شرق إفريقية 


تجمع الدلائل الحديثة الى تلقى الكثثر 
من الضوء على بدء حياة الإنسان ى 
كل مكان من العالم , 

على أن سونيا كول لم تعد أصلا 
لهذا النوع من الدراسات » فهى قد 
درست الجيولوجيا ى جامعة لندن 
لستتين » ثم لم تكمل دراسها بسبب 
انصرافها للخدمة فى القوات المسلحة 
عندما أعلنت الحرب العالمية الثانية » 
فلما أن قازبت ارت مبانبا كانت 
» وصحبت زوجها إلى 
كينيا سئة ١91568‏ » وى كينيا صحبت 
الدكتور ليكيى أمين متحف كرندون 
فى نيرولى » وعملت معه وزوجته ى 


كل الحفريات » الى قاما مها للبحث 
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زوجة وأمآ 


عن الأثار » وليكتبا دراسة عن 
التيارات الثقافية فى قرن إفريقية وق 
كينيا » وقد حضرت المتمرين اللذين 
عقدا لدراسات ما قبل التاربخ فى 
نروى سنة 1١951/‏ وق الجزائر سنة 
مولا وها كتاب ددم بعنوان 
« مجمل جيولوجية كينيا ) طبع شركة 
بهان سنة 198٠0‏ . 

منطقة البحث ق تقدير الموالفة : 


وقد أوضحت الكاتبة فى تقدمها 
لكتاما أن منطقة البحث الى غطنها 
بككتامبا تتطلب بعض الإيضصاح 3 
وذلك بسبب أنها لات تتمشى مع التعريف 
الجغراى ٠»‏ ولا مع التعريف السياسى 
لشرق إفريقية ٠‏ النطقة من الناحية 
السياسية تتكون من كينيا وتنجانيقا 
وأوغندة » ولما كان هذا التة 
السيابى لا يعنى شيئاً بالنسبة لعصر 
ما قبل التاريخ » شما من سبب 
لتقف المؤلفة فى استخدامها هذا 
التعر ين عند حد هذه الثلاث البلاد.: » 
والمنطقة من الناحية الحغرافية تعبى 
بالإضافة إلى ( كينيا .. و .. أوغندة ) 
أرض 'الصومال. وزز بان وتباسالائد 


0 الثهالية ٠‏ وتضم أرض 
لصومال والحبشة ى الاصطلاح «١‏ قرن 
08 ) » فالتعريف الحغراى إذن 


أفضل لنطقة البحث » على أنه من 


الضرورى أن نلاحظ بأن زنزبار لم 
تكن مسكونة ى ذلك العصر المعرق 


فى القدم » كما أن نراسالائد وروديسيا 
الغمالية لم تعرفا للناس حبى بداية ثقافة 
العصر التجرى .. والواقع أنه كان 
من الضرورى أن تكون شرق إفريقية 
أرض المتناقضات » ويرجع هذا بدرجة 
كبيرة إلى التباين فى الارتفاعات نتيجة 
للحوادث ,الجولوجية » ويؤثر هذا التباين 
ف توزيع سقوط الأمطار » وأنواع العربة 
والنبات والحيوان 3 وعلى سبيل المنال 
فإن الرحلة للغرب ى جوار خط 
الاستواء من كينيا إلى أوغندة تسير 
بنا من حياة المحرط المندى الدافئة عر 
السبل الساحلى الضيق حيث تتزاحم 
أشجار الصنوبر والآناناس وغيرها إلى 
منطقة الأحراش » فإلى المنطقة الركانية 
المرتفعة حيث يعيش الناس على ارتفاع 
خمسة آلاف قدم ويف الاأشبار 
على المنحدرات الحبلية وترعى الماشية 
الكل فى كل مكان » وتصل إذ ذاك 
إلى الحط الفاصل ٠»‏ الحط الممتد من 
جبل الحون إلى حرة فيكتوريا نيانزا 
رقب صورة جديدة ى هضبة 
البحيرات الى تنبع منها الفروع الى 
تغذى النيل الأعظم بالمياه الدائمة » وهنا 
نجد الأرض الحصبة الكشرة النباتات 
تتبعئر وسطها هنا وهناك المضاب العارية 
حتى تصل إلى وادى الأخدود الغرنى 
وسلسلة روواييزورى موطن الشمبائزى 
والغوريلا » والبى تمتد لداخل الكونغو 
البلجيكى » صورة تتباين مع المنطقة 


نصف الصحراوية » كانت وليدة 
عوامل طبعية فلقد تعرضت أرض 
شرق إفريقية فى العصر البلستوسيى 
الى بدأت منذ مليون سنة - وكان. 
الإنسان قد بدأ يقم ى الأرض - 
لعدة امطرزانات: رركا وغركات 
أرقة ترجع إلا » ولا شك »© 
هذه الصورة الجغرافية للاأرض . 

على أن كل هذه الظواهر الأرضية 
حدثت ف اللحط الذى يصل النقاط 
الضعيفة بن نبرى الأردن والزمبيزى 
ما فى هذا البحر الأحمر وخليج العقبة 
وخليج عدن © و يتضح سير هذا 
الحط بسلسلة من البحيرات تكونت 
نتيجة للأمطار الغزيرة فى العصر 
البلستوسيبى » ويتصل الفرعان » 
الشرقى والغربى لوادى الأخدود ى 
ثهال محيرة نياسا » وهنا نجد نصرات 
الرت وادورد وكيقور تنجانيقا » 
وتصل سعة وادى الأخدود إلى أربعين 
ميلا ف المتوسط 84 وتلنخفض قاعدته 
إلى مستوى 190٠‏ قدم أسفل المستوى 
العادى للمنطقة كلهاء وتنفصل أاحواض 
البحرات عن بعضها البعض عرتفعات 
بركانية تدل” على أن النشاط الركاى 
لم يتوقف بعد » من جوانب هذه 
الجبال يتصاعد البخار وتنبعث الينابيع 
العا 


الران 
والناس ف شرق إفريقية من 


3 


المحموعات النلاث الرئيسية » من 


الملوتاق والحامين والبانتو 4 ع 


0 للتحدث هنا عن 

الجنسى للناس إلا أننا نستطيع 
أن تقول فى إبجاز بأن نيلونيى جنوب 
السودان وأوغنده وغرب كيئيا من 
الدنكا والنوير اللو قد امتزجوا إلى 


بعيش الدتكا والوير ف السهبل ذى 
قدي وات السودان » فإن 
ير 0 رق منطمة 
تشعمل على الشيلوك فى الشهال 
ام الجنوب حى تصل إلى سواحل 
فيكتوريا نيانزا فى كينيا و 
وتعيشٍ ببن النباوتيين ثاب وبين 
من البارى والسواة والنائدى والمازاى 
ويتكون الحاميون الشرقيون الذين 
يرجعون إلى الفرع الحبشى فى اللجنس 
القوقازى من الصومال والبوران والجلا 
وقد هاجر الأمهرة إلى إقلم حيرة تانا 
من آسيا الصغرى سنة أُلفْ قبل الميلاد 
على أن أكير المحموعات القبلية 
فى شرق إفريقية هى قبائل البانتوء 
الذين تمتد أراضهم من أوغنده 


ا 


وشمال كينيا حبى جنوب قارة إفريقية 
ا م 
الل عام 3 0 هذه التنظهات 
القبلية « الياجندا ) و١‏ الإ كيكويو)». 


ج # ا #*# 
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وفما عدا العزلة الجغرافية الى 
سبيها” الصحراء ومستنقعات النيل 
العلوى » فإن « الجمود العمّى » 
لإفريقية السوداء يرجع إلى الأسبات 
الجوية والبيولوجية لأن الجو الحار 
يتجه إلى عدم تشجيع الناس على بذل 
أى جهد وهكذا ينصر ف,الناس عندما 
لا يصطلون فى الشمس 0 القتال » 
أو أن يشغلوا بالسحر والشعوذة والإعان 
بالحرافات » فلا جدات مهم الحياة 
انصرفوا الصيد » وهكذا حالت العزلة 
دون أن تخترق الاراء الحديدة حدود 
المنطقة . 
أهمية شرق إفريقية فيا قبل التاريخ: 

لم تكن شرق إفريقية فى العصور 
المعرقة فى القدم اكانت فما بعد ى 
عصر التطور الثقاق ؛ بل يبدو من 
جانب آخر أنها كانت منطقةنحركات» 
بل رعا كانت مهد الجنس البشرى 
أوروبا مع انمسار الجليد عن وجه 
الأرض على أوقات ممختلفة فى العصر 
البليستوسيى » ورمما يكون أناس من 
اص إفريقى قد ساروا إلى إفريقية 
ثم عادوا بالتالى إلى المناطق الاستوائية 
المضيافة عندما بدا الو يتا 

ودراسة الثقافة الأول ا 
شرق إفريقية ٠‏ تقدم لنا صورة 
واضحة لتطوره لا نجد مثيلا لها ىق 


أوروبا ولافى أى قارة أخرى » فأثار 
حضارة العصر البلستوسيى الأسفل 
الى وحدث أول ما ومجدت قَّ أوغنده 

قد تكون هى أول حقائق لثقافة 
الإنسان فى العام ع وقد وجد الكثدر 
من هذه الآثار الحضارية فى شرفات 
الأرض فوق الأنبار الى نيحرى حالياً 
فىأوغندة » وكذلك فى ممرات أولدوقاى 
فى تنجانيقا . 

وتبعت هذا ثقافة « البلطة » الى 
استمرت مع بعض التطور ىق صورها 
لما يقرب من نصف مليون سنة والى 
يعتر غرب أوروبا اليوم أبعد نقاطها 
الخارجية للغراب" > والى 'امتك نشاطها 
إلى جنوب إفريقية وشآلها » وجنوب 
غرنى آسيا وبعض مناطق الحهند » وقد 
وجد الكثير من بقايا هذه الحضارة » 
حضارة « البلطة » « فأس اليد) ى 
مناطق من شهال تنجانيقا وجنوب غرب 
أوغنده وكينيا » وقد وجدت بقايا 
الإنسان ى الحفريات محختلطة ببقايا 
حيوانات أخرى » ولهذه الحفريات 
أهميتها قُْ دراسة ما قبل التاريخ 3 
ذلك ذه توضح مراحل التطور لهذه 
الثقافة . 

وتشبه تشبه ثقافات أنا سالعصر الحجرى 
الأول فى شرق إفريقية إلى حد بعيد 
الثقافات المعاصرة لما فى أجزاء أخرى 
من أوروبا وإفريقية » ومع هنا 
فإننا نيحد بعض أوجه اللحلاف المحلية 


فى العصر البليسوليسى العلوى » والناس 


الذين عاشوا فى المنطقة الى يشغلها 
الآن نطاق الغابات المطيرة قد صنعوا 
الآلات البى احتاجوها تبعاً للبيئة الى 


حيط 


يط مهم . 

وق الزمن الآخر من العصر 
اللسولسق:' العاوق 0 
ماهم ف وضع مفرط التقلص وغطوهم 
بصباغ أحمر » وتزينوا هم بالغلاف 
الحارجى لبيض النعام » ورعا يكونون 
قل صنعوا الآية الفجازية ع وتشبه 
الآلات الى استخدموها » إلى حد 
بعيك » مأ صنعه فى ا 


حم 


أولئتك الذين عاشوا ىق غرب أزركا 


وق شال إفريقية ممن تفصلهم عنهم 
آلاف الأميال . 

وى العصر الميسوليسى عتطأتاموء 3 
أى منذ عشرة آلاف أو خمسة عشر 
أل فبلة .عاش الناس ف ماعات 
مستقرة + وواروا موتاهم -الثواب. ببدلهة 
من تركهم للحيوانات الضارية وصنعوا 
الآنية الفخارية وقد ظه رجنس جديد » 
أفراده مستديروا الرئوس على خلاف 
طوال الرؤوس الذين عاشوا فى العصر 
البليوليسى العلوى : وكان هنلاء 
الناس أقصر قامة ولكننا حبى ذلك 
التاربخ لا نجد أى أثر للمظاهر الزنجية 
الى لم تظهر حتى العصر النيوليسى ى 
“كنا 


وقد بدأ العصر النووليسى فى كينع 


ل 


سنة ىولم قبل ميلاد عيسى عليه 
السلام » ولكنه بدأ قبل هذا بألف 
سنة فى السودان ». وق مناطق. أخخري 

من العام » وذلك تبعاً لوجتود عظام 

حيوانات مستاأنسة مناطق إقامة ثابتة 
للثاس » وإن كان لم يوجد إلا القليل 
من آثار الزراعة فها بعد ذلك التاريخ 
بكثير ؛ وقد وجدت (قصاع )من الأحجار 
ووجدت آنية فخارية مزخرفة » ولم 
يكن الإنسان مشغولاة بالصيد وحده » 
بل نجد الإنسان الزارع أيضاً » ولكن 
لا شك أن الزراعة ل تسد" كل مطالبه : 
وهذا لم يقلع عن مطاردة الصنيد » 
ذلك لأننا سك البوام وإن كانت 
الأسلحة لم توجد إلا نادراً قى حفريات 
ذلك العصر . 

وفيا عدا ما ظهر فى حفريات 
مصر القديمة » فلم يوجد عصر لانحاس 
ولا للنرونز ى مكان آخر 
غير ما وجد فق مصر » وقد عرفت 
إفريقية السوداء صناعة الحديد قبل أن 
تصل هذه الصناعة إلى منطقة البحر 
المتوسط » وتقول الأقاصيص إن الحديد 
لى يصل إلى البانتوسكان أوغنده حى 
سنة ألف بعد الميلاد 3 2 من أن 
تملكة مروى القدمة كانت تطرق 
الحديد فى القرن الرابع قبل الميلاد » 
ويبدو أن الالات الحديدية قد حلت 
مكان اللالات ١‏ الحجرية ببطء فى مدى 


من إفريقية 


على أنه من الحقائق المسلم ما 
أن الانسان يعتمد على البيئة ولهذا 
فإننا لانستطيع أن نبدأ تفهمنا اعاداته 


( الانسان ) وأسلوبه فى الحياة مالم 


ندرس العوامل الأساسية الى أثرت» 
بل وأوجدت هذه البيئة » والبيئفة 
دنورها - تنك أماتا لالدو 
وجيولوجية الأرض ؛ أى علىالأمرين 
اللذين يقرران طبيعة التربة وصورة 
النباتات وثمارها » ومن ثم فإمهما 
يقرران طبيعة الكائن الحيوانى الذى 
يعيش ف منطقة بالذات. 
ومن المتفق عليه أيضاً » بصفة 
عامة أن كل التغيرات الى حدثت 
فى المناطق الاستوائية طوال العصر 
البليستوسيى لها علاقها بالأزمنة 
الثلجية ونصف الثلجية البى كانت 
فى أوروبا وأمريكا الثمالية وآسيا » 
بل وإلى حد محدود من الناطق 
الطتويية ابن 
الدلائل الجوية ى شرق إفريقية : 
وتفسر التغيير ات القدعة ف جو 
شرق إفريقية يقوم مانا على 
الدلائل التالية : 

١‏ الشرفات المرتفعة تفعة للبحرات 
والأمار تدل على أن سقوط الأمطار 
كان أكثر تما هو عليه فى الوقت 
الحاضر . 

؟- اتساع نطاق المناطق الى 
كانت مغطاة بالثلج فى ٠‏ قئن. الجحبال 


فى الاضى تدل على آحوال أكثر 
برودة ورطوية ثما مده ىُّ العصر 
الخالى . 
0 0 والتغترات 
ئية الى حدثت تيت تطوق 
0 الجوية فى عصر تكويها » 
كنا أن وجود كام الرمال يدل على 
وجود مناطق ام مجدبة قديعة , :د ولكن 
القارة إلا أننا نسه 0 أن تقارن هذا 
فى المناطق المرتفعة عند ساحل البحر. 


؛ ‏ وهذه إما أن نحدث نتيجة 


تغر جوى واسع النطاق أو نتيجة 
لتحركات تشية “ىق «الاررض. ولس 
خذه #ضيلة ما “تاقوا 


خط الاج 
وقد دلت 2 الى قام 
الدكتور 2 أ . ) على ع 
الثلج على ير وكينيا 
كان أقل ارتفاعاً مما هو الآن ء 
بل دلت على أنه فى فّرات محدودة 
من العصر البليستوسيى كانت جبال 
مثل الجون وسلسلة جبال ابرادار 
ومرتفعات سيميين فى الحبشة مغطاة 
بالجليد أيضاً ويقدر نلسون أن خط 
الثلج كان يصل إلى ارتفاع عشرة 
آلاف قدم على عون أنه لامببط الآن 
عند جبلى كلمتجارو وكيا 3 أسفل 
من ارتفاع خمسة غشر ألف قدم 
حال ما » ولما كان خط الثاج يتوقف 


كل ادرة حرارة الصيف فقد ثيت 
أن حو شرق إفريقية كان أرق ثما 
هو اليوم معدل يدور بين ١1و١١‏ 
درجة فهرنبيت » وإن كانت قلة ارتفاع 
خط الثلج تعبى توافر الرطوية وهاه 
قد تكون محلية أى أنها لا تكون فى 
المستوى الذى يفيد من طبيعة جو 
المطلقة كلها 
الثربة والتغرات الكيميائية : 


0 البحث وعخاصة م يتصل 
منه بالجو 2 الماضى انعد 04 وتكون 
المربة “لا تعتمد على القاعدة الصخرية 
فى باطن الأرض فحسب © بل إلى 
حد بعيد على درجة الحرارة وسقوط 
0 » ويتصل هذان العاملان 
اتصالا وثيقاً ى المناطق الاستوائية 
حيث تسبب الحرارة تبخراً كبير 
المدى 0 ومستوى حياة المطر المعتدل 
يكفى ف المناطق المعتدلة لإنبات زراعة 
ماخر غير كاف يدرجة كيه فى 
ناطق الأستوائية للا يتبخر منة حال 
سقوطه على الأرض » وقبل أن ينغمر 
فى باطنها ليصل إلى جذور النباتات . 

من اأر مال ى وديان الرمييزى وثال 
اه قرك إفريقية 0 
الداخلية فى تاريخ 105 

وقد كان مستوى سطح البحر 


فق 


قًَ العصر الثلجى دون مستواه الحالى » . 


ومع أن ( انتعش ) ات 71 قدار 


أن مستوى سطح البحر كان مهائلاً فى 
العصر الثلجى فى كل المناطق الجليدية 
وأنه كان دون مستواه الحالى بتلهاثة 
وخمسة أقدام 3 إلا أنه » من سوء 
الحظ ع ليس من الممكن دائماً أن 
: بين التغرات قْ مستوى سطح 
لحر وبين مؤثرات حركة الأرض » 
ولو كانت الأرض مستقرة ثابتة” 
دائماً: لكان من الضرورى القول َأ 
مستوى سطح البحر قد ارتفع عند 
ذوبان الثلج واندفاع المياه إلى امحيطات 
ىق عصر واحد مهائل ولكن 
إفريقية ‏ مخاصة ‏ قد تأثرت 
حركات أرضية عنيفة فى العصر 
البليستوسينى » ولهذا قد لا يكون من 
السبل التفرقة ببن الشرفات الساحلية 
من البحر المتوسط إلى الكاب . 

وقد درس كلارك الساحل الشرق 
عند الصومال » وى سنة ١408‏ أثبت 
«ميوف» 3130156 أن الخيران على 
طول ساحل كينيا أصلها وديان برية 
عمرتها المياه مع الزمن » ويقول : إن 
الشواطىء المرجانية كانتا تمتد لمسافة 
ثلاثة أو أربعة أميال للداخل من اللحط 
الساحلى اليوم ‏ وأنها كانت :على الأقل» 
على ارتفاع 5 قدماً من مستوى سطح 
الماء الحالى وينسب جر جورى الاختلااف 


فى 


والتباين الكبيرين فى ارتفاع الشواطىء 
المرجانية إلى حركة رض كار مما 
ينسها إلى التغيير فى مستوى شطح البحر 


التغترات الحوية والإنسان : 


مخلفات التغييرات الجوية الى قام بها كلارك فى 
مساقط محيرة فيكتوريا » ولى وادى الزمبيزى 
وى شال كينيا » والى قام بها غيره وغيره فى 
رافق الدناقل وفى وديان نوجال فى العصر 
البليسقوسيى الأسفل وما بعده » لا محل هنا » 
لأن أم ما يعنينا هو أن ننه يكل ها بدا ف 
الصفحات السابقة لإبحاد إطار جوى عام ذ 
به أن نقدر تار يذ لليقايا والحفريات البشرية » 
والثقافة البشرية أيضاً الى نجد كل أثارها 
ومظاهرها فما نكشف عنه من باطن الأرض . 
وهذا فانه من الضرورى أن ندرك التأثير 
المباشر لكل هذه الحوادث على الإنسان نفسه » 
وما عاش فى صحيته من حيوان ونبات » والثىء 
الذى هو أول ما تحقق أن الإئسان قد تحرك إلى 
الأراضى المنخفضة فى الأزمان الباردة والرطبة» 
وأنه ار تفع إلى الأراضى العالية فى الأزمنة 
الحارة » ولا نقول هنا الفصول الباردة على 
مثال ما نطلق على الشتاء » ولا الفصول الحارة 
على مثال ما نطلق على الصيف » لأن هذه 
التغيير ات الجوية على ما شاهدنا كانت ممتد 
لأجيال وأجيال » ولا شك أن الأراه ضى المر تفعة 
اليوم فى كينيا واحيعة عانت بره د من أن 
الإنسان الحياة فيها » ولا شك أيضاء أن 
الإنسان عاش فى جوار البحيرات الكبيرة 
وتخاصة بحيرة فيكتوريا الى كانت أعل بثلثائة 
قدم عما هى عليه اليوم ؟ وإقامة الإنسان فى جوار 
البحير ات لم تكن بسبب استّبدافه الحصول على 
حاجته من المياه فحسب ء بل لأآن الحيوانات 
أيضا تتجمم حول البديرات ومجارى المياه » 
والإنسان يحتاج الحيوان لغذائه . 
وقد انتقل الإنان فى أزمان الجفاف إلى 
المرتفعات » وقد وجدت صناعات الإنسان 
فى هذه الفترايت إلى جوار الأنهار ابي تكتسب 


يف انها من ذوبان الثلج فى فين الجبال العالية » 
زعلة انتقال الإنسان إلى المرتفمات جفاف 
ابخرات ع غل أذ التماله ق أرناة يناف 
أخرى قادته إلى التجمع حول ينابيع المياه الى 
تخرج من بين الصخور 

وقد وجد كلارك أنه كان للجو تأثير 
كبير ى توزيع الصناعات طوال أزمان الجفاف 
كا وجد أن الإقامة ى هذه الأوقات من الجفاف 
كانت وقفاً على الوديان الكبيرة 
الينأ بيع الى نرج من حافة ا ١‏ 


أو حول 


الإنسان والوحوش 1 


وتتأتر الحيوانات بالتغييرات الجوية 
أكثر من تأثر الإنسان -ها والذى هوق 
اميك عل مملوماك قحي يمن 
الحفريات سبب إمكان الفصل بين 
بقايا الحيوانات الى ألفت الحياة ف 
الصحارى وبين الحيوانات الى تعيش 
فى أرض الأحراش : 
الرظلية.: 
وقد قدمت الأحاث الى أجريت 
فى الحفريات بمناطق الأخدودينالشرق 
والغربى على جانبى حيرة فيكتوريا 14 
بين نحيرلى العرت وتنجانيقا ى الأخدود 
اخركه وحرى ناويات ف الأخلدود 
الإاخصائيونٍ بن سنة وا وآ١هة١‏ 


ا 


وق 


دلت على أن شرق إفريقية شهدت 
ك. مكل أوووياات ثلاث برخ 
تتفق 0 0 الثلاثة ام قَّ 


من التتائج 2 هذه 


اللقريات التشابه بين طابعى الحياة فى ٠‏ 
إفريقية وآسيا مما يبعث على التأكد من 
من ورجود معابر برية بن أسيا وإفريقية 
قبل تكن الفاصل اللماثى الحالى 
ف البحر الألحموع وق النسر اللسعفيى 
الأسفل كانت الصحراء سهلة الاجتياز 
وكانت كل ألوان الحيوانات من الفيلة 
إلى الزرافة تنتشر من رأس الرجاء 
الصالح إلى ساحل البحر المتوسط . 
وحى مبساية منتصف العصر 
البليستوسيىي كانت 2صندة؛ مماثلة ى 
كل قارة إفريقية وأقرب إلى الشبه 
ما فى آسيا عنما بالنسبة لأوروبا » 
وما وجد قى شرق إفريقية يشبهماوجد 
فى جنوب القارة وى منطقة كارار 
بالجزائر وق الرمال حول الرباط . 
فإذا ما قلنا بأن وعععل وجعء82 
قد هاجرت من أوروبا إلى شمال 
إفريقية » وجب أن نقول بأن الفيلة 
والاشوة 5>م 60 قامت بدورها 
بجرات مضادة من إفريقية إلىأورويا 
عن طريق فلسطين » أو عبر المعاير 
الرية بين صقلية وتونس فى الأزمنة 
الى كان فا مستوى سطح البحر 
منخفضاً » ولكن الذى لا شك فيه 
أن هجرات الحيوانات الأوروبية لم 
تنحدر للجنوب من جبال الأطلس » 
وهكذا لأول مرة ف العصر البليسنوسيى 
العلوى كانت الصحراء تفصل بن 


ا 


1 الإفريقية الحقيقية وين تلك 
الى لإقلم البحر المتوسط . 
الإنسان وهجراته من إفريقية وإلما : 
إذا كانت مثل هذه التحركات 
مستطاعة” ممكنة” بالنسبة للحيوانات » 
فإنها أكير استطاغة بالنسبة للإنسان 
ل التقالة يمن 00 0 أخرى ورعا 
جلود الحيوانات أو 5 من الأغصان 
امحدولة » الأمر الذى فعله فى البحار 
الضحلة منذ أبعد العصور قبل التاريخ . 
ويبدو أ كثر احتالاة أن حضارة 
« فأس اليد ) قد انتقلت من مهدها 
فى وسط وشرق إفريقية إلى غرب 
أوروبا » وأن أصحاما قد عادوا إلى 
إفريقية مع تقدم المناطق الثلجية . 
ومن لمحتل أن إفريقية كانت 
متصلة أيضاً بآسيا فى الجزء الجنوى 
من البحرالأحمر فى العصر البليستوسينى » 
ولرمما تكون المعابر الرية الى تصل 
بن آسيا | وإفريقية عير البحر لبط 
الأوسط ع ويذلك 0 نشر 
حضارة وثقافة « فأس اليد » من إفريقية 
وعلى مثال ما كانت الصحراء الإفريقية 
فإن صحراء العرب لم تكن مانعاً قوينا 


فى 


31 هى اليوم 3 وكانت نحركات 
الإنسان والحيوان عيرها ممكنة مستطاعة ‏ 


إنسان الحفريات 


على أن أهم ما كشفت عنه 
الحفريات أن ما وجده الأستاذ ليكى ' 
قَُ « كانام » على الشواطى* او 
لحليج كاقر ندو قَْ كينيا » فقد وجدك 
فك إنسان بشرى يرجع إلى اليصر 
اللستوسيى. الأسقل. .كا وبعد: ى 
) كانجيرا ) يقايا جمجمة 
ترجع إلى العصر البليستوسينى الأوسط . 

وقد أدى هذا إلى احيال أن 
تكون قارة إفريقية مهد الجنس البشرى» 
بل إلى الوصول إلى الكشر من المعلومات 
الدقيقة عن أصل الإنسان الحديث » 
والحط الذى سار فيه تطوره الجسمانى 
تبعاً لضغط البيئات الى يتنقل فها . 

وقد لا يكون من محل هنا لدراسة 
الفوارق الحوية الى مكنت من بقاء بقايا 
إنسان الحفريات فى إفريقية فى حال 
أكير تماسكا منها بالنسبة لبقايا إنسان 
الحفريات فى أوروبا على أن الذى 
يعنينا هو أن شرق إفريقية كان من 
المناطق الأ كثر احهالات لظهور الجدس 
البشرى فبا . . وأن حضارة هذا 
الإنسان قد تدرجت حبى كان بدء 
التاريخ ف إفريقية . 


بشرية 
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2516م 15341055صملامء هبآل 
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نال 0650125 عتتاقمكء صاعم عل صن خوماء 
ة عألأمنام ع1 معء0210 16 نامألا 
-3115 غوع © ,05116 لقم جه 3 عمعلنمعع3 
حتصمآمء «وماغهم 15[ عل عتمعع0 16 أدى 
- 0108176551 “اعطع مطج*0 عنان ع5211516 
ممه ذ غقتصمامء عأمتاعم ع1 لمعتصء 
-1*6 عمطتمطمك عنده 1 .2مأأهمك طخمطة 
-101 غ01 2152102ه1م»ء 13 ,مم1 د01 
,1ع مناة ععلمعم عه 3 معد 


جععاتآ1 علسموعلم 


3 2011 غ68 رمتلقصطتاط اع صما انآ 
و15 أقمط عل ععدع عمتا .ع7لع1*:0 فصقل 
-1110© عع23 13 غوع”» ,501035 ع0 غءع 
مقع ع[آطمه عغاعه جع5ت1مالع 8 ,عسمدعمم 
عات أقوعمع'1 كصهل 1321116 3 عع 
5 وع0 عع وعمعع 26 5ع عسصصمء 
ع 1غ عو ع1[م سد 
خوع 2680016 غنده 1“ 

2 0111 5010265 2ن 1110125 3اك 1115م 


,2015 عط 
غ121 عغ2غ6 طلا ,د10 ج10 52 112110116 
7 11ا]) +© ,801011غط م16 13 "اتامم 
ع315 صم عمعووود»56 نا 3 01162 1أممة 
11502 ,010911625 21017315لط رعع13 53 3 
-65:01* أتان 16 12 02 ,50103 عصمط 
-تاعط غنهتلمعع وعناع[1توتكةا وؤمط ع1 
ع6 رطهمااءة من ,فتمصتط صن دباعم 
ع1212آتلط عصعصصة لماه غخصمد عم أتانو 
[501110110 مك2 13556 2تاع 2ط 0116 سد 
بصعلط 01114132 »© غنة1 خوع 11 
15021262 ©5 وع151ممصمءئة وعبل 


ولا 


هاه عدطدذتلداع50 لد ع006؟ غسعم 
دآ .2111م كلتل غء عغطعاء نل ععععتاع 
-6قص1 ععمع عل و5عزهدم «صنانل عغ16وضمء 
5110615161115 ع520 مهنا 3م عطتاع11 
,65215 1197ا0ع 12 0111م 6211 5 111 
9 غطنوغنلت .غ22 نتومطء عل سعاء مند 
عامل وعلهع6 5عع22 عصغخصع و5عغ6 ناوطموء 
-26 13 اأصقغتنة ردععغسقاط ععغة غوعب 
65115 [طذ وععوع و5ع0 مماكوععمغع 
حلاة 5م226 وع1 هم 25242101645 011 
-1/ا0عم ععلعه'1 وصهمل غؤدعء 5أناعاجغم 
عسسمطم]ط غاتلمقسسيط"] ع0 اإعغمعل 
55 [1011 0765016 5 ع1[مناعم تل 
هيآ 556هاععل عأطمم صنا كنامم تغط 
121 عتتاعلم مسعلط غؤوع متهم علعناها 
-؟ع5 11غ1'011 عنان عغمة ' 1 عع أصهمر كتامم 
ال 2372111 عل معنن عقؤعوساط يعاتب 
علل ذخ غوعء رعمغنوط عه عل اأوتمطء 
غ6 #عاطعيم دود ذه غعمعتاعم انان 


011 ,105ئاممم وارعمصا عمعوع ير 
-06 عغعء ععوعع7آ وواغوع10 ممم 
يلتك 3325م دعل ناد 6 كلعج عأصوعم 
1 غمعلاعممة ,عصنلط 0‏ 12 عصرم 
حضع20 وع 10‏ .عطنع مم6 عغ66ناومصمء 
غأغاع50 12 غصعاطنامم أنان 5عع لمن 
-826 عع »© نا و1211 ,عممع6ممعناء 
اماع ' 012012 552113 نا «< ناز 
5 ,305طصدمنيآ 5ع ,وعصدع8 وعل 
03135 5612 تناك 2ط ,205 شم ]7 
©1266 ع2نا 1216 2 عتتااهم 12 ,ع1أن2 
,عتأمصلطكء ععهه 12 غوعء ,ودع م عنيو ل 
-ائء 2255 سمتمط عل ختمغ عجعل عمسثل 
-11أ562 طتاعنات عتالن5025 قصوة عدتعا 
ع2-1ع22ع 7نامع : كتاعصصمط'0 غمعمد 
بعلاء'0 عسو 61م يع ,عع قناز ععرج 
-80115615 أع) صنل عتوأصعاط ع1 نامع 
نع عستفقم00 عأامقصة صن بأمعسعم 
ب2011653821مه عع3؟ 12 عل عغققمعم 
,5215431 تدجعو ملاء 


ها عل دعوغ !نو نوئ عل عع2: عولآ 
50105 503:62 رعمم6م ع1 ذوعا بععمعع 
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لطم ممم عه عالنههم تل عنمن 
-ع2 0016 معنن ععجمعم عقم نام 1 رمو 
-1لاء؟ غعذمك 11 لاع ما بيع1 حرم طاء وعطء 
-قم6:م 16 غع وم1خدع 1ل عومد ذاعء1 
9 565 عطقم أن[ معرقع ممم 
ع7لاع1'*8 50226 21152'لأن 5غ قمعتط 
عناو غخصعل210ة ووع 11 ,نختمه زهم 2د عل 
ع1 ذه غوعء 010151 عه غصوعة عمستصمطاآ 
5 0225 غلهكه م [لككء عتاعغة[ماعة1 
ععة'!1 عععداة عل وماغنلدء 26م عهدد 12 
,ع1أأمنام نل وسمغمماء صفقصة "1 عل 
,6111 11اغ ع1 0116 50117626 3121117612114 
لسععدع ”1 مطهل غ6مة6 ام دمد غهة 20117 
2632021 ,أقلصهقم وود عل عع 
ع]]أع» امع طاع ]15 زمسدا عع امعستلمص 1 تلد1 
12512201161301 عم 11 «مغوماء سمفصة 
-ه16ه0عم 12 عنو ععلمئلغعم ع0 5وم 
-05111م غلوعع5و عالع أن 15 عل ومااوع 
111م101م ال علصقغم عقمف6خصة ]1 عهم عن1 
2202م عنامم ماع بطاععمععس1 ومع 
ععمعمغع 12 ع أؤعغاطمء مهد متقمد د 
علطثمممط غلوء 32217 [[ ب,وسعلط دوعو عل 
لا5 كناأم ع6]5 0112م ,ع0 غخمع لكتلوة 
2 ع0 وملغميو 6 ةاسمتصلة"*! ععلعمع عل 
ماع16 16 ع1[أصنام رود ع0 م10 
مع ع ع0 مملخدعنل1'6 اتوععع 1اعغم 
دعده! كام ع1 غتمعلمعة غ1 عع ععلم 
-ةلمتصلة عغاع» ع0 ععوءة”*1 3 ومع 
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ع1 ,كناعغناغ بل ع[مصععع'1 013 
ع0 عكناع5م ع5لدة عتمل عتاعتةقتدمامىء 
عععمه5 عع غعسعصعدوععة)مزاوة0 
هع كلهم 2 1أأنان عأمناعم ندل عغعة صا 
صع51 تاج لاعقمعم ع0 أصوعكة ععنقطء 
216111 701102315 عز علتن عع غومعك 
دع8 عوعصصط 0 مملنوكك) #عزاعم ب 
ش 0.7 .515 232 


أ5قع 20ج مع وصماغوخاصم[امء خآ 

غ121 3 عنام عناوغتامم م6ازووعععم عدن 
11 22102 عمسلا بععلعه معتومعمم عل 
-16ط2ع127200 ؤوع قوم عقتومالمء عم 


عسستالوة1 - اوماعء مهم مركا عنصو 
أو 1532108لط10[مء ع0 غع1زمعل ستئل 
عل غتمعل عبآ1 يعأمومعم وه عتطةمة 
5 15لا 0225 «»أناع متك عل ععع1703:38 
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نال عتسمعتصه115ة عمضاع00 12 غجام 
1110106 16 اناعم عط م0 ,1132021 
عططعع02» 011 عه 201115 غخصع لطع 01621 
المعتطلةا 5ع20أمتاعم وع[ 
-تاع015 06 2 2 الأننو عه ج3421 
©5 أاتاعم 1ن 3156 عه 3ق ذوعك رعلأطة1 
201 ع نامقع215 © أ غ0 رع نع مع ةر 
تقل ع2313516 كتنام ع0 3 3 11أناهو عء 
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-0© ع1مناعم تنلل لعهوة "1 1 2152116 
نال عدناعهء 3 غالساوقج غهماه متمم1 
2 011 عااأتمتام ع1 وععلامع لاع ]ناا 
-118 غ011 امول غوع0) أأقطمء أوع 


عبط ,©«ناعع0 20115 9111 35 >1 قصول 
أمعطعه : أختلووة "1 ع0 وععمع:3ممة 
1380222 32 02 ,م1516 رص عضن 
1ق عغأصاءغ3 عع21مم كدم عم عل 
أنحن 5ع1دع10 وض1315ام70 وع 2015ل 
عل م266 كنا عمم 16ل ع«ئة عاطمعد 
غ521 متاعقطت) ,غخم10ه؟ ععمم2م عبعا 
5 31251 ع2غة وع'0 صنو[ غدء 11ان 
-10[معهء 5ع عهم وغ21مغ وعل ع216هم 
65 امع 7امعطكء 3 وعالطقط 5نناع121 
-201 صتائثل وععتمخصع صسغلة 1565 1م امم 
عصمغع01م1 غأعطء ع1 غصع5نامة غع[عم 
عع102 12 3 ذاه ععقمعطط 12 ذ علق 
5011561 21115 : قعطاعة وع0 116116 
عع 06 عغوصرم دهم 20عع ع5 عط 11 
ألننو عه عل عه علستتصعل 111[ مه" نهن 
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: معصمن؟ نال ودع صغع1له1ا وأعط وعل 3 
عل و5كأعط ,قيغصوزد و5نامد 5ناهل( » 
260022315 3 20152025 ,لصتالا 
منغ 125501 ع0 6ع متوع»<تاه5 13 
01 لسع بعطلوء أعكلث 216صم1لأمصعع 1م11 
-072 52 0025غم200 20115 1متتانو ع4 
-غء اطمممعل8 ع0 وأعطء دعبال ,تنوعم 
-ععط1] ومأخدكءموعة 116ل 12 3 غخمعل 
22011576112 27021 لاتاة1 ع0 لمع 1 
كاج غ© 22012 16135 ع 1011[01155- 20111 
-5116©685 أع 25 الطاعط عتاع1 ع0 تمر 
10101 +ع 6أع2 50116221 13 ,كتتاعع 
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ععممطة ععطذا[ تنة )ع ممللوعتص 
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010 عمغصدمهغطم ع1 عنهو غمقتاطنه 
-010© 3 ,مه2315 5 ناه غممغ 3 [قلد 
ر5آ10آعغتام'1 مععاماة ع1 عهم معصعد 
- 1215 51121105 12 عنازة ملخلوعة الأو 
هنا معمع201 3 ععناطع عتلقصم1اهم 
مععطءة) دة روعمطعل تتل عاةناممى 

ععمع 11 أعص1 ععلمعء غ1 عل 


3 لدعم أنال تاعغةدتأدطملأمء غناه'1' 
-6مة و»ع1 ,و6وتصمامء وعل عممعئ06 
عظنا 3 56ممعء'5 رعلطلة 5ع1 رعأمعتان 
رع اتطموعععم » 0151211111 
« .222156 6اقموعم 


-31ج ع220215 عو عطؤ أ ا اصمامء ع1 
26011531 عع علال امعصطعضة 11ماعلا 
-60 وعصغع01ط1 وع1 امم عتتاعطتقط 
ر35565]ء06 وعل 15نامغ غصمد عع ,و6ناا 
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ْ 160110221 
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011 262562 201111216421 طنا 311 10 
-ع21016 كاه وعتلصم[مهء وعسلوامعء 
خطع دع ا لصفل وغطع 2632 غدمد 15ج 
حل دوع ناغمع؟ 2ه 016م80 قط 12 3 
هم رة16هههم نه وغمعأة اسعصقل 6غ 
وعصغع1201 ومتوعع تتامو 5ع[ وأعتاودع1 
- 531116 تناع[ ع4 «ملصقطج غلتةة1 غمه 
طلم 311 قمعتخمع :و مهة'1 51 ,212616 
عنان معلل عند لتتدخ ]1 خأامعل ع0 عمك 
-ناع2 ع0 65ألدم وعء امعطاع ألاء5 11م 
#ختسقاعة1 عل عمق عل عاتصعة غوعر 
015 528215 ,مم1غ2كلصم[مه 13 ع0 
مملوىه 12 : تالضع 3 مم2 غع وأتام غخضمد 
ع1 


713 عل اام« تلج حدمتاجعتصمام) 
: -: ختمعظه . 


لوي 
عامل ععصدعممعة"! عع عتمندى بآ 
أنان عت غنامغ عل عأصعقطج عغاة لمع 
5 08 برسملؤععاء عمنا ذه امتتوعممء 
خصعسعلسصوعع اأمعصمة معام وعمان 
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ع1 غلا ع12ندل13 ع5 غتمل وذمتطمام» 
: عتتمتططمدمء6 مذام 

-26567 «#ناع1 ه11 31م5 201 غوع 11 
أء وع1ال وتاآم 145 عتتتة 11359 1645 عر 
-210 طتاع1 116 ,قأهطعم1 وتام و5ع1 
غ+01552ام عم وع1أءع1510لس1 ممماغامطر 
وعع0ةء وه1 «ء55وم06 
غخأهة ععلة[د5 كتاع1 أهع6 129211 3تان 
-0102153© 2نا'ل لتااعء عنان ع1202ممر 
ع عأمعصعلاء 123 51 غمعقتاطة 115 .تناع 
2112 25م غخطه*2 115 ,211016 طناعا 
,20115 0116 لمأوقعط عل 


1216511115, 


ف الخد قتصتحطلج عنام عل غصامم نلك 

ععمفمقصمء ععتد] «ناع[ أتاعم عم م0 
+016 نه ,0111م صذام ع1 ناد 
-1[ناك نتم غصع طمطععنام و[طاسعودج و5عل 
1ه 5 غصمل وع لاج 
نا 30182 111 نا 165م32 و6لتااعع1 
جه دره'1 ومصعع دعل عدغ5امط عدم 51 
- 1011 عع5111112 11 مطوزوغم ع5 تال 
-مأمه وع1 ر5عممغع0غ211 قعل إعوعع 
-52 118 28 عع طوع 5:32 دع 5 1 قاط 
عل © ممتووععم 06 عع0053 غصود 
-1أناة 76 وع1[ 114ل 20111 1102م رم 
خله 81 امهاتتمعاقصا اأمعامة 0ه 5غ2) 
ع! علقطنمء أع010615نا عع13 11لاو ع1 
5 ,لا0 ,2265م]عع201م 5ع عصسلوةم 
-تاع15 5غ203هط دعل لتتااعء عرمعوع 
رع كاختصقةغ0 مع غصوة عط تلتقصه قط 
3 ع0 غ11 ممه زووععصمء 5ع 016 
-5011 21115 011 ,201110116 رة 2665516 
بعاطو 6 عععععم وعودع[ط1ة1 عصتثل غمعمر 


و عمط 


5 ©2وع5 11 غ+صعص ]اعم نغ داك 
-عع12 و16 «عغ01ممتاه ع0 ده1غأ5د16ان 


لاع 6:65 ع2401مء صتثل د5ععمعءم 


-22110523 2110216 عمنخك [اجتقمقصسء 
رة#تاع!1[أج عم ,عطعةجخ مهنا غدمل غ1 
-لطخقطء »> عتتاع اط تلج سابعو ع5 06 
خقءع © «أمو ععطء ععأأوطر غوه عار 
تنا 2111 7601111131152 06 تت0أق3وع1:06 
2 ,01لخمع 122629 صممه ع0 عماع صقم 


: وعجده؟ عل عسصستطامه1]2 


-قتلة6 »> فسصملؤغوعة0أقصيع قوء م 
لقع 6لأقصمء 5 غ32غ1ا5'2[0 « وع1] 
-قلط جب[ « .131565 مقتطتاط > قطمل 
اع تاه ع1أعغ ع0 عع1 53 لكك سماع 
ع1 ,تناع 53 1أالتك عزملنع0 تناع1 بسمااقم 
12 ,بعسصقاآاط عتصصصط "!1 ع0 
-601 6511125 
-160122121315 


م11 
دع دماخوء 1 مماع 
2655212 12 ,قتاطع] 
عبطا .65ة1صمل[م ‏ وعأصتاعم 5ع ععصوة 
خمع تمدع اع المعوقهء اق عطقملاه تممامء 
011 5615 خلج « لمللده1156111ز »> عملا 
©© 2 غصعصصمل وع تمتك :زوم ودع[ 
-51 6طنا « وذالمصم 6ج » 11 !غ106 
35 غ121 ع0 6 اأادع126 عطنا ,مم1 ادن 
-600110 1715 تامع دعل 3 75تامعع12 
-2010ع:253 ركع ن1اوتعه101ء50 ,دع نال لطر 


ع غصعلآه؟ أنان ,10115 0111م ,دعتاواع 
إعذمطء 06 ناعم ,غصعاجح 01115 
 11011-‏ 06116421311 0111 11315 


021 مقط 12 رعغخصة نامك عتقر 
,215 عتلاة11 مع 


عتتاع!1] وع»ه ع0 05لا 011©5أعتان أعله ا 
أ5© صملغة5تطه[مء هب[ : 
عصه0 غنسد 11 يععمه1 عل ععنتوالهة 
.ع1010 12 2هم ععصونع عع 1م علا 
223121165165 » أسعمطة اأطقط كام 6011 
ع5 صع'و عل عع]الاة زتامم عع102 52 
-نام2ط ع0 2014م عمنا رماعو « غات 
68 ,65ع53 1645 ر16»5(تاعم و5عبآ ازع 
أصعممع [أعص ع6 غصمو 
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011 
أقعثا > .62145 ممعم طط 1 عه مك ستأسال 
ماعء عتصع سمتأهطط عند 1آ أدعيره'1 أو 
-2525خ 17‏ 12 صه- 1 ,سمملكخهعهمغو ع 
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5 320121116 رعنا1 0116م هوم 
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165 روعأأءعه0 عع 5نغمعءم وعصغع1لما 
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2015 
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.5 201115 20115 
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ع5 5ناءغ3قتمم[أمء دع أوتاعم وع1 ,0134 
دع بعصمهك غتع سمط صب لذ خم كنا0 1 
ع0 #سعطوع"تامط ع1 عصدلكل ,عطعة11 
261101 211 220202 عهم رع مأماقتط"! 
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متختامم 5غ6غتلدعجغصا! 5ع1 غع 21521011 
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نوضة إفريقية 
تهدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى الافريقى . 
؟ - التحارف بين الافريقيين ى تلت 
بيئاتهم وحياهم الاقليمية . 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة الى نهم 
كل إفريقى ف ماله الحيوى ٠.‏ 
والمشركين الحق ىق : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بشدن فض . 
؟ -الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 
© ترحب وى مجلة مضة أفريقية » 
بالمقترحات ء والآراء » والنقد » وزعمل 
على نحقيقها . 
© ليس من الضر رى أن تكون المقالات 
التى تنشر فى هذه المجلة معيرة عن رأنها . 


ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تحرير مجلة نمضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة مه لا١٠م‏ 
الاقلي المصرى 

بالجمهورية العر بية المتحدة 

ترسل قيمة الاشعراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 

7 شارع الصحافة بالقاهرة 

الاشيراك سنوياً : 


لمصر والسودان ٠١‏ قرشاً 
عن العدد ‏ قروش 


عطبع ا كسس تسو ياس وسشسركاء 


ه مخاما قطائز وطق - نظا سترنه ولالخا 


“لال الى تب تي “يتاي الي الى تل تاي ل ات لبي تل يي 


العدد 5 سبتمبر ١9457٠‏ 


الملل لل لل ال الل لل الل 0 


أ ابي اب ل ال الى ابي ا الي الى تل الى أ تابنل تابي اا اتا ا تابي تان اليل لأ الى تلج تلت لمر تلب اموا نو الول تلن اورت اواو لولج وتو وتام لويس يو سيوس يري برعي 


َ 
: 


لقد وقف العالم كله مستشرفاً ما يدور 
فى « الكوننو» بعد هذه الأحداث المريرة الى 
أطلقت من أكثر من مكان مظلم لتعصف 
بالفوء الجديد الذى أشرق فى أعباق الكونغو”» 
ولف صباحة وساءء » وأصبح فرصة جديدة 
الحرية فى قلب. القارة ! 


فلقد سعدت القارة بتحرر هذه البلاد » 
وأحست أن عبئاً كبيراً قد أزيم عن كاهلها » 
وأن هذا العضو الذى أصيب بالشلل البلجيكى 
قد بدأ يتحرك » ويتدفق فيه الاصرار © ثم 
يرتفع أخيراً كعلم كبير فى سماء إفريقية . 

ولكن ما كادت الفرحة تم هذه المنطقة 
حبى دبرت الفئن » وأظلمت الحوادث © 
وادلم الجو هناك بعد أن كان صحواً » ودفعاً» 
وفرحة » وقد أشفق الناس على هذه الحرية 
الوليدة » وعلى هذا الوطن الجديد من أن يصاب 
بتكسة ترجم به إلى الوراء » ولكن الظلام 
أخذ ينحسر رويداً رويداً ؛ أمام يم «لومومبا» 
الثابت الضوه » فى الوقت الذى أخذ فيه 
« تشومى » يتضاءل كنقطة حقّد صغيرة ! 

فحركات التحرر لا بر جع مخطوة واحدة 
إلى الوراء ٠‏ بيما موت الطفيليات الرجعية » 


والمتسلقات اللبيثة » وتأخذ لما مكاناً ذليد أ: 


عند الاقدام » ذلك لأن الظلام كله يعجز ماما 
عن الوقرف أمام الفجر ا 
وقد ظهر الفجر ! ! 


« عخسره بر وى » 


حتوبات العدد . 


قضية المؤامرات فى الكونغو : 
للأستاذ محمد عبد العزيز اسمق م 


داكار : 


شخصية العدد : 

"١ للأستاذ فوزى سلمان‎ ٠ 
المد الإفريقى الجديد : هه"‎ 
: نقد الكتب‎ 


للأستاذ عبده بدوى 32> 
من وح إقر رفية -: يفن 


جزل سيور حرق فريك 8 
أمريكا والقضية الجرائرية ١:‏ 4# 
كلات وصور : 5٠‏ 
تطور الحركة السياسية 

فى غرب إفريقية 

للأستاذ حلمى شعراوى 64 


من القصص السودالى : 
للأستاذ عباس. خضر ءى 


مضه الموامرات فى اللونهو 


« سافر رئيس تحرير هذه انخلة إلى مسرج 
الحوادث فى الكونفو » وهذه ل تكله من 
هناك » 

عا 

فى ذات يوم من أواخخر شهر يناير 
الماضى » وف مدينة تونس ٠.‏ حيث 
كان موقن الحعوبت افر ب كنا 
ننصرف من قاعة 0 مثقلان 


بالمشكلات والطهموم 4 ادى 
البشير باستقلال الكونغو . 
وكان دوى : ٠‏ الجير كافياً لطرد 


المشكلات والهموم ع فقد تمثلنا هذا 
العملاق الإفريقى العظم منتصباً على 
قدميه ٠»‏ مادأ يد المعونة والنجدة إلى 
المكبلين بالأغلال من جيرانه فى أنجولا 
وإلى المودعين ظلام السجون من هؤلاء 
الجبران فى الروديسيات ٠‏ باعثاً الأمل 
والنشاط إلى المرددين ىق تنجانيقا 
والمتفين من رواندا » جامعاً شمل 
المتفرقين والمتنابذين فى أوغندا . 

وكنا نرى الكونغو ‏ وقد انزع 
استقلالا” ناجزاً نظيفاً مظهر قدوة 
محتذها - فا بعد ج تمر أنه فق الشمال 
من شعوب إفريقيا الاستوائية الى 


الأماذ مهنع ارام ريز يق 


كواهلها خطوة » ولكن فرنسا ما تزال 
تتشبث هناك بالقواعد العسكرية 
والامتيازات الإقتصادية والاحتكار 
الثقاى » برغ ما أعلنته من منح تلك 
الشعوب نظما ٠‏ جمهورية ) علبا 
ضيدة عن النتقاذل . : 


وانفض مؤثمر تونس على ذلك 


المي المبن » وانبملك زعماء الكونغو 


فق ( ترتيب امك 6 التتعدداذا 
للاستقلال الذى حدد له آخر يو نيو 
عام . وقامت الاستعدادات 
للانتخابات على قدم وساق » وكانت 
الاتفاقية البلجيكية الكونغولية تنص” 
على وحدة الإقلم الكبير 
التفاظ :فق رتسام بحسنا 2 ركان 
« باتريش لومومبا» هو رمرٌ الوحدة 
فى نظر مواطنيه » ما كان حزبه 
يتوقع الأغلبية الساحقة بعد ما -حققه 
ق ١‏ موامر المائدة المنتاديرة ومن تمع 1 
أطراف البلاد ونجنب « القبائلية » » 
والانقسام 1 

واقارت موعن «الاتكاباكة + 
وكان يشرف علا رجال الإدارة 


و 


البلجيكيون وكثشر من أعوانمهم المحليين 
الخلصين 3 وإذا روح الغدر تتبدى 
أمام وفوا وحزبه لأول مرة 
بعد عودته ‏ متشبعاً بروح الوفاق ‏ 
من بروكسل ٠‏ وظهرت. النتيبجة 
فخيبت ظنه وظن حزبه » وتاكد 
أ الي البلجيكى باق على روحه 
الأثم القدمم » وأن المستقبل فى طياته 
حلقات جديدة من الصراع والكفاج 8 
ذلك فقد رضى 2 
بنتيجة الانتخابات وانصاع لنداء مو تمر 
الدول الإفريقية المستقلة الذى كان 
منعقدا حينداك ف ١‏ أديس أبابا 0ك 
وارتضى حلولا وسطاً ٠.‏ نحفظ ١‏ 
الجمبة الداخلية من التفكلك و الأخيار 
وكان من نتيجة ذلك أن ترك رث 
الجمهورية للسيد « كازافوبو ») أ 
هو وزارة اتحادية » وبلغ من حرص 
« لومومبا » على جمع الشمل أن اختار 
زعها من صفوف معارضيه وهو 
« كائرا) لعثل الكونغو فى الأهم المتحدة 
ول ينس أوموما :هذه «الليالة 
لبلجيكا فحرص على تسجيلها فى حفل 
إعلان الاستقلال الذى حضره الملك 
« بودوان » فى ١‏ ليوبولد فيل » إذ قال 


ومع 


إن بلاده لن “نسبى أبداً: أفاعيلالمستعمر 
البلجيكى . . وسارت السفينة تحوطها 
الأنواء فهناك حكومة وطنية 


تستند إلى برلمان » وهناك فى الوقت 
نفسه جيش بلجيكى يستند إلى قاعدتين 
هائلن. آأتفق. “غل. إنشائيما ملايين 


ءًّ 


الجنبات (قى كيتونا وكامينا)» © 
وهناك الإداريون والفنيون البلجيكيون 
الذين أعماه الغيظ والحقد ء وهناك 
شركات الاحتكار العملاقة وأذناما من 
الخونة والانانونة وهناة نا أخر اا 
الكنيينة. الكائوللكة + اك اناضيك 
ولو نوها + العذاء متك البقاية وا بيتك 
أكثر وزرائه بالشيوعية » وحاولت » 
وما تزال تحاول » أن توقم بين 
« لومومبا » والرئيس « كازافوبو » 
الذى هو قسيس سابق ٠‏ ومن أبنائها 
الخلصن . 

وقد بلغ من توجس الكنيسة 
الكاثوليكية واستعدادها السابق محامة 
الثيار الوطى وكسر شوكته أن أخذدت 
سة منذ أعوام قليلة تكثر من تعيين القسس 
الإفريقين » بل ما اختارت للكونغو 
بح هلعافك أسقفاً من أبناء البلاد 
أسمه ( مالولا ) | وهو الان من أنشط 
الدعاة مناصرة لبلجيكا ومقاومة لدعاة 
الوحدة والاستقلال . 

ولم يكد معضى على إعلان 
الاستقلال أيام معدودة حبى حدث 
الاعتصاب المشبور ق صفوف القوات 
المسلحة الكونغولية . فإن ضباطهم 
جوكليم من اللجيلخ -م يظهروا أى 
تفهم للأوضاع الجديدة » ومضوا ى 
أسلوب الغطرسة والاستعلاء الذى كان 
من ننيجته أن لم يرتق أحد من الوطنيين 
فى تاريخ الكونغو إلى مرتبة ١‏ «ضابط) » 
وإتما كان ع «أنفاراً» و وضصفث 


ضباط » . وعند ما حدث الاعتصاب 
لم يبد شعب الكونغو أى بادرة تدل 
على الفوضى والاخلال بالنظام » بل 
إن الز عم « لومومبا » قد استطاع بعد 
ساعات قليلة .أن هيك الام إلى انضابة 
إذ عزل القائد البلجيكى وأمر بترقية 
جميع أفراد القو ات المسلحة وعين ها 
قائداً عاماً من بين صفوفها ( بعد 
ترقيته إلى رتبة جترال) واسمه 
«واوندولاً) . 

ولكن البلجيكيين لم تعجهم 
تخمد نار الفتنة فأوقدوها من 0 
متباعدين . 

فقد كان الحسرال «١‏ لوندولا » قى 
كانيا "ىق .ذلك .الك 2 فاععله 
البلجيكيون وأودعوه السجن . 

ولو أنهم تركوه يذهب إلى ليوبولد 
فيل لاستطاع بشخصيته القوية وتجاربه 
الطويلة 3 يعيد القوات المسلحة إلى 
كنانها » وأن يجعل منها ( وعددها 
يزيد على خمسة عدون أماعوويا 
قوياً للجمهورية الوليدة . 

و فى ١هاتادى‏ » وهىميناءالكونغو 
الوحيد على المحيط الأطلنطى » حدثت 
الحلقة الثانية من المئامرة الحبيئة » ففى 
اليوم التاسع من يوليو ‏ أى بعد يوم 
واحد من اغتصاب القوات المسلحة ‏ 
أصدر القنصل البلجيكى فى «ماتادى» 
أمراً إلى الرعايا البلجيكيين بالجلاء عن 
المدينة ٠‏ ومجمع النساء والأطفال 
بالفعل على سفينة كبيرة كانت راسية 


هناك » وقبل أن يصعد إلببا الرجال 


من أفراد الجالية ء: جاء الرئيس - 
0 20 ) بنفسه إلى «ماتادى » 
ومعه از 0 لومومبا ( وألقى كل 


منهما 2 دم له كف لهاي 
المدئيين البلجيكيين » ويرجوهم البقاء 

ولكن السفينة أقلعت بركاءها ونم 
ببق فى «ماتادى » بلجيكى واحد . 
وى اليوم التالى » وى الساعة التاسغة 
والنصف مساء تعرضت ١(ماتادى‏ » 
وكان أهل 
«نوكى) (وهى ميناء مجاور ى 
أنجولا) بشهدون القتابل والصواريخ 
وهى تمزق الحو وتنفجر فى ١‏ ماتادى ؛ 
وانحلت الغارة عن مئات القتلى وألوف 
الجرحى وطارت أنباؤها المشئومة إلى 
كل ركن من أركان الكونغو 

وقد ذكر لى صحفى بريطاى 
زار (هاتادى)» بعد تلك الغارة 
الاستفزازية » أنه شهد على رصيف 
الميناء غرفة منهارة » ورأى أنقاضبا 
مختلطة بحثث أربعة من رجال الشرطة 
الوطنين ٠‏ ووصف الثقوب الى 
احدتا المدافع الرشاشة فى السيارات 
والمبانى » 5 القتلى فى الشوارع 
والدماء الى جفت على الجدران . 

وبعد هذا كله انفلت عيار القوات 


لغارة جوية و حشية 


اكد الكونغولية وتحول اعتصاءمها 


السلى إلى أعمال إنتقامية » وى فى الوقت 
الذى حبس فيه البلجيكيون القائسد 


الوطنى لهذه القوات ى أحد مون 
كاتنجا » خرقت بلجيكا نصوص 
« معاهدة الصداقة » الى لم يكن مدادها 
قن تح افوا بقوانهم من 
« كيتونا » و «١‏ كامينا» وأعملوا القتل 
زافهة والبية 6 وغافوا إلى اختاذل 
المدن الكبرى « ليوبولد فيل ) » 
و «ستانل فيل » و «اليزابيث فيل ) 
وانطلقت وكالات الأنباء الفرنسية 
والأمريكية والإنجليزية والبلجيكية 2 
تولول ى أنحاء العالم وتصف 
ان سين ا 
كانوا يصفعرن الرجال من اللنسكير 
ويعصبود النساء (ما عدا الحوامل 
0 ! ) وأن. هؤلاء المتوحشين 
لم يستئنوا الراهبات فاقتحموا علمون 
الأديرة وتصيدوهن وهن يعيرن مبر 
الكونغو فراراً إلى الأقالم انحاورة الى 
تسيطر علها فرنسا . . 

وق الوقت نفسه تحرك الأسقف 
١‏ مالولا» وأعوانه فأخذوا يذيعون فى 
الشعب أن «١‏ لومومبا » استنجد بالانحاد 
السوفيتى لكى يبلشف الكونغو وأن 
وأن واجب ( المؤمنن ) هو القضاء على 
« لومومبا » وأنصاره . وقد بلغت هذه 
الدعاية ذرومها حيما غادر « لومومبا ») 
الكونغوإلى نيويورك إذ تمكن «مالولا ) 


من إقناع حزب والأباكو» (وهو. 


حزب الرئيس كازافوبو) من سحب 
الثقة من ( لوموميا ) وتقدم شكوى 
ضده إلى الأثم المتحدة » ولكن عودة 


1 


« لومومبا » بعذ ذلك إلى (ليوبولدفيل » 
ومهديده الحونة والمتآمرين على الوحدة 
والاستقلال أدخل هؤلاء جميعاً ى 
حورم » إلى حين . 

وعند ما استنجد «١‏ لومومبا )بالدول 
الصديقة » وكادت هذه الدول تمرع » 
دون انتظار » لنجدته » واضطرت 
هيئة الأثم المتحدة أن اوهل اقوات 
دولية إلى الكونغو تبن للعالم أجمع 
تآمر بلجيكا وأعوانها من اللحونة على 
الاستقلال الذى تظاهرت بالموافقة على 
عه للكونغو ٠‏ فقك رأى المراقبون 
الذو لبوق انان 0 فى (ماتادى ) 
الى لم -يكن مها بلجيك ى واحد بمكن 
القحك بادعاء اعتداء اأكوز نغوليين عليه 
ورأوا كيف سحن قائد قوات ألكونغو 
الوطبى قف د كاتانجا 6 . 

وقدم قائد قوات غانة تقريراً إلى 
حكومته جاء فيه : 

« إن حكومة جمهورية الكونغو 
لم تصرح قط للقوات البلجيكية بمغادرة 
قواعدها الى نصت علمها ( معاهدة 
الصداقة » بين البلدين » وقد حدث 
أن تلك القوات زحفت على ستائل 
فيل اق أقصى الشرق ) واحتلتها 
حتجة بأن كثيراً من المدنيين البلجيكيين 
5 
الضروزى - تبعا لذلك. - أن تحتل 
المدينة فرقة من جنود المظلات. » 
وقد زرت (أى القائد ) مدينة ستائلق 
فيل فلم أكتشف أن بلجيكينًا واحداً قد 


قتل أو وقع عليه أدنى أعتداء . 


أما عن «١‏ كاتانجا» اللى تعلل 
البلجيكيون بالاضطرابات لاحتلانا 
وعزها عن الكونغو وتنصيب الشومى ) 
فا على رأس حكومة صورية فقد 
أفلت لسان قائد حاميتها البلجيكى 
« الميجر وير ) إذ صرح بأن الأوامر 
الى لديه تقتضى « أن يس كاتانئجا إلى 
. المسيو تنشومبى على صحن من الفضة » 

وقد شيك زواذ كاتاقا مس 
المراسلن الأجانب ورجال الام المتحدة 
أن تشومبى هذا قد أصبح أكبر خضوعاً 
للبلجيكين (وهو رئيس حكومة) 
مما كان وهو موظف صغير أيام 
الإدارة البلجيكية » وإلى جانب 
تشومبى وأعوانه ظهرت روو س الليانة 


الأخرى حيها بعئت مجموعة الشركات 
- تستخل مناجم كاتائجا إلى الأثم 
المتحدة تحذر « العام الحر » من وقوع 
هذا الإقلم نحت « سيطرة ) «لومومبا ) . 
ولقد كانت هذه العناصر ‏ 
مجتمعة ‏ كافية ‏ فها مضى 
للقضاء على دولة وليدة مثل الكونغو 
ولكن تيار الوطنية الإفريقية الدافق » 
والقوات المسلحة الإفريقية المناضلة » 
وزعماء إفريقية الكبار : من القاهرة 
وكوناكرى وأكرا ومن الشرق » 
هؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ » قد 
استطاعوا أن بأخذوا بيد الكونغو 
الشقيق فى محنته المظلمة » وى رعايهم 
سوف ينمو ونحمل معهم المسئولية 
الكرى : محرير القارة والسسر مها ى 
طريق المحد والحضارة . 00 


مقدمة : 

فى ذلك الطروف الغرلى الأقصى من 
إفريقية » وإلى الجنوب قريباً من 
خط العرض الحامس عشر ثمالا عتد 
لسان من الأرض إلى المحيط الأطلسى 
ويحتضن خليجاً محمياً من الأمواج 
والتيارات البحرية 3 وتقع فى هذا 
الحليج جزيرة صغيرة تسمى جورى 
ويسمى الخليج باسمها » أما الرأس 
فيعر ف بادم الرأس الأخضر تلك 
النسمية الى أطلقها المرتغاليون لأنه 
مثل بهاية الصحراء وبداية المناطق 
المدارية المطيرة المزدهرة بالنبات . 

ولقد 5007 الحخواص التغرافية 
لهذا الموقع على نشأة ميناء « داكارى 
0 من أكير الموانى الافريقية 
بعامة » وبغتين أ كر ميناء فى الساحل 
الغرلى للقارة » سواء من حيث أهميته 
الجارية أو عدد سكانه أو موقعه 
بالنسبة للخطوط البحرية العالية أو 
مركزه فى الاسثر اتيجية الحديثة. وذ ضلا” 


مم 


0 


لمرستَاذْ تمر ممرل عباس 


عن ذلك فإن ميناء « داكار» نحتل 
مكاناً مرموقاً فى تاريخ استعار افريقية 
وتاريخ الحركات التحررية فى القارة 
ومخاصة مناطق المستعمرات الفرنسية » 
وذلك لأنه كان سن الجسر للاستعار 
الفرنسى فى غرب افريقية » ثم أصبح 
هذا الميناء حتل المركز القيادى الذى 
أخذت تشع منه مبادئ الحرية الى 
سرت فى كل أنحاء إفريقية الفرنسية . 


ممزات الموقع الجغرافى ‏ ؟, 

ويعتر الرأس الأخضر الذى تقع. 
ار كار أبرز نقطة 39 ساحل 
80 على طول الطرق 
البحرية من أوروبا إلى أمريكا 
الجنوبية وجنوب إفريقية » وكذلك 
من أمريكا الشمالية وعبر الأطلسى 
7 0 د 2-5 
00 0 السقانا © وعثل 
النتقطة الى تنتهى عندها منطقة انتشار 


ذبابة التبى تسى/ الى تعد من أ كبر 
عوائق التقدم الاقتصادى فى المناطق 
المدارية المطيرة وتتميز المنطقة ء 
بالاعتدال النسى فى مناخحها » إذ لاتريد 
الحرارة فا عن ١8”م‏ فى//الفترة بن 
شهبرى يونيه واكتوبر 0 ولاتنخفض 


حرارة الشتاء فها ى الفسرة بن 
يناير إلى ابريل عن 18” ا وقد 
ساعد موقع دا كار وسط المياه وضيق 
مساحة اليبس الممتد بين خليج جورى 
والمحيط ال إل ثرها ينسم البر 
والبحر الملطف . 


أما الرياح فإنها نبب من اجهة 
البحر » ولذلك كانت داكار عيده عن 
التأثر برياح )0 الهرمتان ) السيئة الى مهب 
من الشهمال وحمل رمال الصحراء 
إلى المناطق الداخلية الأخرى من السنغال» 
وكية المطر الى 
ولا تزيد عن هرد مم ف السنة » 
وموسم سقوطها فى أشهر الصيف 
الآربعة من يوايو إلى أكتوبر ير 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن ظهير 
الميناء منطقة خصبة يزرع ها الفول 
السودافى الذى يعتتر من أم الغللات 
المدارية الى تحتاجها السوق الأوروبية 
فضاده” عن وجود خليج جورى الذى 
حمية من المحخيط الهادى لأدركنا أن 
الموقم والخواص الجخرافية معا ء 
قد لعبا دور عذاما ىق مبيئة المكان 


تسايط ناسية أيه 


لنشأة ميناء « داكار» العظم وتموه 
حيث أصبح من أكر موانى القارة 
الإفريقية » وأكر موانى عرب إفريقية 
جميعاً 2 وأهمها . 

احشاف الموقع : 


كان هذا .ا موقع معروفاً لدى عرب 
المغرب الذين أطلق علهم اسم , المورع' 


5 وقد وصلوا إليه منذ فجر 


التاريخ الإسلامى بغرب إفريقية » 
وامتدت أراضى مملكة المرابطان محيث 
شملت المنطقة كلها » ولا علم الآمر 
هار املاجإزقلا عن روايا هلا 
«المور» بغبى هذه المناطق وثرواما 
الطائلة » شجعه ذلك فضلا عن 
حبه أركوب البحر -. على مواصلة 
السبر بسفنه إلى ما وراء مصب السغال 
حيح ومل إل ذلك الراس: «الباون 
بعد رحلة طويلة بجوار الساخل 
الصحراوى الرملى الذى كان قد أطلق 
عليه اسم ساحل الذهب 00ل ماكلا 
لما لبريق الرمال 
بالذهب »وحيما رأى هارى 7 
سنة ه44١‏ ذلك الرأس وتلك الجزر 
المواجهة له. محضرة مزدهرة بالحشائش 

النامية اطق غليه: انث الرأس الأخضر 
هو واخور ‏ القديلدة المقاباة لسن وقد 
كان الرامن اللخمى هر أول “ثقدة 
ترسو بها السفن البرتغالية فها وراء 
مصب الستغال وقد أقم 5 بعد ذلك 


ببضع سنن ؛ أول مركز تجارى بر تغاى 


94 


حدث بعد أن اكتشف الرتغاليون 
ألو ام الأخضر مدة من الزمن أن 
أصيب الملك لويس التاسع ملك فرنسا 
عرض الجذام وسمع هذا الملك 
الذى حار ىق علاجه الأطباء ‏ أن 
يإفريقية أعشاباً تعالجه . فصدق الجر 
وأرسل عام ١4817‏ بعثة للبحث عن 
العلاج الشاى لمر ضه ووصلت سفن 
البعئة إلى موقع الرأئن الأحضر 3 3 
عادت بعد تلك الرحلة الشاقة إلى 


قد مات متأثرً بالمرض © ولم تأت 


البعثة بالدواء الشاق ولكبا حملت 
اعبار عن ثروات تلك اليلاد 
وخراتها جعلت الفرنسيين يتطلعون إلى 
السفر إلما لاستيراد ما هى غنية به من 
سلع تمينة » وأخذت السفن التجارية 
الفرنسية تقطع المسافات الطويلة إلمساحل 
عرب إفريقية لتحمل إل فرنسا العاج 
والابنوس وريش النعام والفول 
السودانى» تلك السلع الى كان مصدرها 
الوحيد موانى إفريقية البحرسطية ( أى 
المطلة على البحر المتوسط ) 

أنشأ الفرنسون أول مركز دام لم 
سنة ١668‏ عند مصب تمر السئغال 
حيث تطور هذا المركز وأصبح فيا بعد 
رميناء سنت لويس /, وظل نشاط التجار 
الفرنسيين_قاصرة على منطقة الماحل 


1 


الى تنتهى عند سنت لويس حبى سنة 
5 حيما استطاعت أول شركة 
الول على تصريح بالتجارة ف 
منطقة السنغال داه 0 يا 
فى المنطقة الممتدة فها 5 الرأس 
الأخضر »حى مصب الكنغو وظهرت 
الحاجة عند ذلك إلى إنشاء مركز 
هتوسط بين فرنسا ومصب الكنغو ترسو 
فيه السفن للتزود فى منتصف الطريق» 

اشاء سنت لويس عنئل مصب 
السنغال وجورى على تلك الجزيرة 
الواقعة ف الخبيج الذى حتضنه الرأم من 
الأخضر وذلك ف سنتى 1588و1509. 

ولقد شجع التوسع قُْ نجارة 
الرقيق على اشتداد 3 بين الاتجليز 
والفرئسيين ؛ ق هذه الماطق" و نيوت 
الشركة النورماندية و سرد كة الستغال الى 
خلفها فى إقامة مراكز نجارية كثيرة 
31 أن أندر به بروى ع8 معلمم 
الذى عبن حا كا على المنطقة أنشأ 
موقعا حربيا ف الداخل على مر 
السنغال ٠.‏ وكانت جزيرة جورى هى 
المربى الرئيسبى والقاعدة الفرنسية 
الثانية بعد سنت لويس » وظل الرأس 
الأخضر عثل ظهير الجورى فقط حى 
متنصض القرن التاسع عشر » وكانت 


روفسك (عدود سدة) هى الميناء 


الرئيسى الذى يصدر منه الفول السودانى 
إلى فرنسا . 
نهأة داكار ونموها: 
فى سنة ١848‏ قسمت الممتلكات 

ية إلى حكو متين : 
١‏ السئغال وعاصمها سنت 
لويس . 

# ساحل ا جنوب وععة تع 1 ) 
(800 سكل ومركزها جورى 

وأصبح على كل مهما حاكم 
عام » واستطاع حاكم ساحل الجنوب 
فى سنة 1١841/‏ تكوين فرقة فرسان 
(قتطهم5) ٠»‏ 
ولما ألغت فرنسا تجارة الرقيق سنةم/84١‏ 
تكونت أول فرقة حربية من العبيد 
المحررين وأقيمت شم ثكنات فق 
ان ري الأخضر . 

فسنة4 86اعين الحبرال فابدهرت 
(عطمعطللة 1 ) 01 عل ساحل 
الدنوب' وأخحذ يتوسع فى المناطق 
الداخلية » واصطدم مع الحاج حمر 
الذى كان قد أقام مملكة اسلامية منسعة 
الأرجاء جنوب غرب تمبكتو ) وأخذ 
يقاوم التوسّع الفرنسى » وقد كان من 
نتيجة هذا الاصطدام أن ظهرت 


الفر نسية 


إفريقية عرفت باسم 


الحاجة إلى ميناء حرلى ترسو فيه 
سفن الأسطول الفرنسبى «قأنخا فا ناهرب 
الميناء الذى عرف باسم « داكار) سنة 


017 ء؛ وف سنة 1851 بدأ العمل 


فى إقامة أول رصيف نحرى طوله 
قلما استغرق العمل فيه ثلاث 
سنوات وأصبح يكوّن نواة الميناء 
000 رن 71 
رصيف آخر وأصبحت «١‏ داكار») 
مركزاً لتموين السفن الذاهبة إلى 
أمريكا الجنوبية . 

وهكذا نشأ الميناء الذى ظل 
منفر] عق نه :386 غييا أليتت 
أول سكة حديدية ى غرب إفريقية 
من سنت لويس 
نتائئج الغاء هذه البكة اللدودية. أن 
أصبحث «داكار ) مركزاً جذب البضائع 
من وادى السنغال اقرة كا أخذت 
سنت لويس تفقد قيمها تميناء لتحول 
التجارة عن طريق السكة اللحديد إلى 
دا كار . 

جاءت بعد ذلك مرحلة أخرى 
تمر ال عا «اليناء1م ريا للد 
الحلاف بين انجليرا وفرنسا حول 
المستعمرات الإفريقية ى سنة ١894‏ 
ظهرت لدى فرنسا الحاجة إلى إنجاد 
مركز لأسطوها 3 فأقم كاسر الأمواج 
الذى أدى إلى تكوين خليج صناعى 
كبير ف الميناء يبلغ متوسط عمقه "٠٠١‏ 
قدما » كما زيد طول الرصيف الجنونى 
وأقم حوض جاف لإصلاح السفن . 
وبعد ذلك بقليل فى الفترة الثانية ما بين 
سنى 1١904‏ و١١9١‏ أدخلت تعديلاات 
على الجزء الجنولى بإنشاء رصيفين 
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إلى دا كار »وكان من 


لباقم 
ولقد ظهرت أهمية داكار فى فيرة 


ادرب الأول + :إذ أدت اهرب إلى' 


زيادة واضحة فى كية البضا؛ تع المنقولة 
عن طريقها ونخاصة الفول 0 
الذئ 'اؤداذت الشخاجة: إلبه ف تخلذل 
الذرته ولا كات النول الشودان 
الذى ينتج فى السنغال والسودان الغرلى 
ينقل إلى الميناء بالطرق التقليدية القدعة 
ظهرت الحاجة إلى إنشاء سكة حديدية 
تمر ممناطق الإنتاج » وفعلا تمت السكة 
الحديدية من باما كو فى السودان الغربى إلى 
داكار عام ١97‏ وكان من نتيجمما 
أن أصبحت ) « داكار 0 ميناء 
لا السنغال وموريتانيا فحسب ولكن 
للسودان الغرنى أيضاً » ونتيجة للضغط 
على ميناء دا كار» بعد إنشاء هذه السكة 
الحديدية » ظهرت أهمية رفع مقدرة 
الميناء على أستيعاب البضائع » ولذلك 
نشطت فى الفيرة بين سنبى 5١؟9٠١‏ 
و ١98“‏ ععملية الإنشاءات الجديدة » 
وأقم رصيف خاص لمُوين السفن 
السوداق » ورصيفان جديدان لتصديره» 


ثم نظمت عملية شحن السفن بزيت 
الفول السودائى مساب د 
خصيصا لهذا الغرض . وقد أدى هذا 


التطور فى ميناء داكار إلى القضاء على 
ميناء روفسلك الذي كان. يعتنر المركز 
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من الرئيسى لتصدير الفول السودانى . 
وقبيل المرب العالمية الثانية كان 

قد ثم إنشاء أرصفة اليناء » كما 

أدخلت إصلاحات على المْخازن وعمقت 


-المرانى ‏ فى اليناء. + وأتقعت كذلك 


تلاجة كبيرة لتساعد على تنمية صيد 
الأسهاك وحفظها لإمداد المدن الأوروبية 
بالأسهاك والمأكولات الطازجة » وقد 
بيدأت بعد الحرب أيضً مرحلة 
جديدة من الإصلاحات فى الميناء 
والإنشاءات الصناعية الجديدة وطريقة 
التخزين وأرصفة تموين السفن . 
تظو و مدال المناء + 

بدأت داكار هدينة سكنية تنمو 

منذ أنشى ؛ أول الأرصفة سنة /1881 » 
03 أول حى سكنى فيها وار 
الميناء الجنولىق كسوق ومساكن 
للمواظلنين الفرنيين + كا تهات المدية 
(ممتمء11) 2 الى الوطبى الذى 
يعرف هذا الام العرنى ف معدم مدن 
غرب إفريقية 3 سكن الإفريقيون الذين 
هاجروا للعمل فى الميناء فى هذا الحى 
الذى بقع إلى الثمال من حى اليناء . 

وأجذ هذان الحيان ينموان 
باضطراد مع نمو النشاط التجارى ى 
الميناء فكان عدد سكان داكار حى. 
سنة 1810/8 -- أى بعد إنشائها بعشرين 
عاما ‏ 5“هه١‏ فقط » وبعد ذلك 
مخمسة عشر عاما بلغ العدد /الالالم 


أى نحو ستة أمثال ما كان عليه السكان 
سنة 1817/8 . وفى مسههل القرن العشرنين 
سنة 1444 فك وعد السكان ‏ بتحو 


1 . ثم تطور سكان داكار 
على النحو التالى : 

السنة تقدير السكان 
اول | #رم ا 0 

كوا لدورةة 

اكول | لتب ره 

1985 | :رو 

15و( | بيهم 

١6ل‏ | اادرده؟ 

لاهو | 6١‏ هبءا؟ | 


ويلاحظ بوضوح فى هذا الجدول 
التزايد المستمر فى سكان داكار. ولقد 
ارتبط هذا التطور بالتطورات الى 
مرت مها حركة الانشاءات فى الميناء » 
كما ارتبط بنمو المديئنة وامتدادها نحو 
الثهال والجنوب . فإن كل توسعات 
قّ الميناء 3 أو تعديللات أو إنشاءات 
جديدة فبا أدت إلى ازدياد المهاجرين 
إلمها العمل فها بجد من أعمال نتيجة 
هذه الانقاءات 6 افيرتيظ: مضاعفك 
عدد السكان سنة 169١‏ إلى ستة أمثال 
ما كانوا عليه سنة. 1810١‏ بإتمام السكة 
الحديدية من « سنت لويس ©) إلى 
داكار ء كما أن الزيادة الواضحة 
سنة ١9154‏ ترجع إلى زيادة نشاط 
الميناء ننيجة للتعديلات الى أدخلت 


على أرصفة اليناء الجنوبى إلى جانب 
الأدهنة اعديدة “إلى “التق 
أوائل هذا القرن . 

أما اازيادة الكبيرة الى تظهر سنة 
5 فإنها ترجع إلى أن'انلظ الديدئ 
من باما كو إلى داكار ‏ الذى ثم انشاوؤه 
سنة ١19077‏ قد زادمن نشاط دا كار 
وأدى إلى اتساع المنطقة الى مخدمها 
الميناء . ويرجع تضاعف السكان فى 
العشر سنن التالية من سنة ١575‏ إلى 
دثية. 1385 إلى أن هذه الفثرة كات 
م فها إإقامة 
الميناء الشالى كما أقم رضي مويك 
السفن وكانت فيرة تطوير صناعى 
الفول السودانى ونظمت عمليات شحن 
ااممن. بالريت عن “طريق ب الأناريب 
مباشرة . 

أما التضاعف الذى يظهر فى دم 
السكان سنة ١945‏ فيمكننا أن نرجعه 
إلى ثلاثة عوامل رئيسية هى : 

١‏ -الإنشاءات الصناعية الكثيرة 
الى تمت قبل الحرب حبى سنة ١988‏ 

؟- الإنشاءات الحربية الى تمت 
خلال الحرب سواء ف فترة 
حكومة فيشى حبى سنة ١9157‏ أوفرة 
سيطرة الحلفاء على داكار بعد ذلك 

#- هجرة الكثير من الفر نسيين 

إلى دا كار بأمواهم هرباً من الحكم 
النازى المباشر ف فرنسا أئناء الحرب . 


فرة إنشاءات جديدة 


١س‎ 


وى سئة 19445 أعلنث قرنسا - 


برنامج السنوات الأربع للتنمية ى 
المستعمرات فساعد ذلك على اجتذاب 
الكثر من المهاجرين سواء من 
الأوروبين أو الوطنيين الى مركر 
الحكومة فى داكار . 


تكو بن السكان 


ويتكون سكان داكار كغيرها 
من الموانى الحديثة الانشاء ل من 
عناصر هاجرت إلها للاشتغال فى 
تلف الأعمال » بعضهم من سكان 
المنطقة ذانها مثل جاعة الليبوء الذين 
ترك بعضهم الزراعة للاشتغال فى 
الأعال» الضمؤلة. الجر الى يات 
3 أنشئت الميناء » وبعضهم من 
المناطق المحاورة فى السنغال ممن ينتمون 
إلى قبائل الوولوف » و«التوكولور » 
والسيرير وغبرها من قبائل المنغال 
الأعرئى + كا أن نسبة لا بأس ما 

من السكان وفدت من جهات أخحرى 
من إفريقية ومخاصة المناطق الفر نسية 
امحاورة . هذا فضلاا عن العناصر 
الفرسية الى أت «اللغمل: .فق الحيين 
والوظائف الحكومية » 
هجراما مع المشروعات الختلفة 2 
الميناء » ذلك العرب من اللبنائيين 
وأبناء الإقلم الشمالى من الجمهورية 
العر بية المتحدة والمغارية ؛ وجميعهم 
وفدوا للعمل ف التجارة . 
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وتمثل العناصر الإفريقية الوطنية 
غالبية السكان » إذ يلغ :عددهم نحو 
رغ”” معثلون نسبة لازم / من 7 
السكان بآ يبلغ مجموع الأجانب 
حدر بنسبة #ار ١8"‏ / ومن هكلاء 
و #1 فى أى بنسبة /3ر0/ 
من السكان » والباق ونسبتهم هره 7 
1 الغرات أو العناصر الأجنبية 
الأخرى من التجار أو موظفى الطيكات 
القنصلية والشركات وغيرها 3 00 
بنا هنا أن نكر حقيقة هامة وهى : 
عدد الأوروبيين فى داكار يقرب من 
عدد المستوطن البييض فى كينيا ثما بجعل 
داكار إحدى المحتمعات الافريقيةالى » 
كفنت يقد الأعاس . 
وتحتكر العناصر الفرنسية المستوطنة 
فى داكار المناصب الرئيسية فى الحكومة 
والقووات و اماع وكذلك تسيطر على 
لم رأس المال وتمتلك معظٍ المشاريع 
الصناعية الكرى قف المدينة » هذا بيما 
نجدأن تجارة التجزثة والمشاريع الصغرى 
يتولاها العرب وبعض الوطنيين 
الافريقين ٠‏ أما الغالبية العظمى من 
الافريقين فإنها تكون القوة العاملة 
فى المصانع «اميناء فضلا عن قيام 
بعضهم بأعمال الخدمة المازلية علد 
الأوروبيين المستوطنين . 
ويتركز الأوروبيون فى أحياء خاصة 
كم » بيها يعيش الافريقيون والعرب 
المستوطنون جنباً إلى جنب ى الحى 


المعروف باسمالمدينة » والحى التجارى 
الوفلت 
الخواص الاجتماعية للسكان : 

من أهم ما يلاحظ فى داكار 
الاختلاف الواضح فى مستوى المعيشة 
3 الإفريقيين 0 من جهة 
ا 01 هذه الحقيقة 
من مقارنة أحياء الأوروبين والأحياء 
الوطنية إذ نجحد الأوروبين يعيشون فى 
المى الجنونى وى ضاحية قان الواقعة 
على ربوة عالية شهالى المدينة » وق 
هذا الحى وتلك الضاحية قصور 
وفيلات وعمائر أقيمت على مساحات 
ان 01 ؛ ولا يقل مخطيط 
جمالا عن كثير من مدن أوروبا 
الحديثة . 

وحتل الحى الأوروفى فى الجنوب 
وضاحية كان :مع 0 من نصف 
.المساحة الكلية لداكار » بيما لا يزيد 
وف اديت نفسه جد أن بقية 0 
ده 2 ردق هذا التركيز 
إلى ارتفاع كثافة السكان ومخاصة ىق 

تى المدينة لدرجة نجعل المسا كن عبارة 


طنش كاج غير صحية مزدحمة 
بالأفراد » إن دلت على ثىء فنا 


تدل. “غلا أنائية المستعمر وحرمانه 
لون مو اننم يرصع عم سيم 
بعد ذلك من الكتاب الاستعارين 5 أن 
وجود حى المديئة والسوق الوطى يعتر 
من العوائق الى تقف فى سبيل توسع 
داكار ونحسينها . ونضيف إلى ظاهرة 
الازدحام فى الأحياء الوطنية حقيقة 
أخرى هامة 0 أن هذه الأحياء 
محرومة من المرافق العامة إلا القليل » 
بيها نجد كل الاههام موجهاً إلى توفير 
مختلف وسائل الراحة والعناية الصحية 
لضاحية «قان» والحى الجنوى » وكذلك 
المناطق العسكرية الى تقع واس 
#نرل فى أقصى جنوب اليناء وى 
شرق المنطقة الصناعية الواقعة شمال 
الميناء . وتدل هذه الحقيقة على عنصر 
من غناصر السياسة الفرنسية الى تتبعها 
ف المناطق الخاضعة لنفوذها والى تتمثل 
فى إيجاد نوع من التفرقة بين الصفوة 
الى -علمت فى المدارس وشغلت 
الوظائف الحكومية » وتعيش وسط 
امجتمع الفرنسى ؛ وبين بقية الشعب 
الذى يعيش قُْ أحيائه اا 

ولقد اخترت عيئة من السكان 
الوطنيين الذين يرجعون إلى أصل 
إفريقى »©» وقام الأستاذان همرسييه 
ع0 م21 .2 وماسبى 1,1123556 
بدراسة الأحوال المهنية والاجماعية 
للميناء عن طريقها بوساطة الاستغناء » 
وقدمت نتائج هذه الدراسة إلى ا مواتمر 
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الذى عمّدته دنة التعاون الفنى لإفريقية 
'بالإشئراك مع اليونسكو سنة ١484‏ 
فى أينرجان لبحث النواخى الاجماغية 
المرتبطة بالتوطن الحضرى فى إفريقية» 
جنوب الصحراء 
:وقد دلت هذه العينة على أن الوطنين 
يتكونون من عناصر » السنغال وبعض 
الجهات الإفريقية الأخرى » وينقسمون 
حسب أصولم على الهو «الثالى؟ يت 
لارلم/ / من السنغال 
١4,‏ / من السودان الغرنى 
#ارة / من المستعمرات الفرنسية 
10 / من جهات أخرى فى 


ويلاحظ أن نسبة السكان الذين 
ترجع أصولم إلى السودان الغربى نحو 
ثلاثة أمثئال المهاجرين من الجهات 
الأخرى من إفريقية مجتمعة . والسبب 
فى ذلك هو الصلة المباشرة بين داكار 
والسودان الغربى » الأمر الذى شجع 
على هجرة الكثر من أبناء السودان 
الغرلى للعمل ى اناه : 

وينقسم هؤلاء الوطنيون ( وفقا 
للعينة) حسب دياناتهم على النحوالتالى: 
81 مسلمون ع ١70٠‏ / مسيحيون » 
٠ ٠4‏ أديان إفر يقية"ار /.٠ ٠‏ غير مبين 

أما المسلمون فأكثر من نصفهم 
ينتمون إلى الطريقة التيجانية » والباقون 
ينتمون إلى القادرية والمريدية وغيرها من 
الطرق الدينية » وتنتمى الغالبية- العظمى 
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من المسيحيين لك 9 لكاثو يكىء 


21 كترم مهاجرون “من المناطق الإفر يقية 
أوليسو من أبناء الستغال نذائها .. 


وقد انف درائنة هذه العينة 


أيضاً أن 7٠١‏ من السكان عمال 


يشتغلون ى المصانع والبناء ومنازل 
الا زوين ٠‏ كما بيينت بعض الحقائق 


الهامة البى تعلق بمستوى التعلم 
وتتلخص فها يل : 

١‏ -إن :ا من العالغير الفنين 
أميون وإن الباق تعلمر ف المدارس 
الأولية وليس بينهم' سوئ ٠١‏ فقط 


اسه الأولية 
؟ إن 4ه / من العال الفنين 
قد تعلموا فى المدارسن ‏ ومن خدلاء 
نسبة اليس تعليمهم المرحلة 
إن 47/ منعمال الميناء أميون 
7 تلقوا قسطا من التعلم الأول 
:إن 47 / فقط ممن يشتغلون 
بالتجارة من الإفريقيين قد حصل على 
قسط من التعلم الأولى . 
وتدلنا هذه الحقائق بوضوح على 
الانمخفاض الكبير فى مستوى التعللم على 
الرغم من وجود ليسيه من 
اللبسهات 2 وهى َ) 
ان فواهوفن » وكذلك معهد الدراسات 
العليا يضم مدرسة للآداب ومدرسة. 
الطب والصيدلية وكلية التجارة . 


إفريقية 


وليس هذا الوضع بغريب ى 
المناطق الفر 3 فإن السياسة 
التعليمية فها وفقاً للقاعدة 
الفر نسية امروقة 2 قف امجموع تثقيفاً 
يط ديجم "الشدرة 
عععدعوعل اه لان 13 125111115 
«عغ1111 ولذلك نجد أن نسية الذين 
تعدى. تعليمهم المرحلة الأولية نسبة 
سيطة للخاية ف كل الفئغات » وبقتصر 
هؤلاء على من يشغلون الوظائف ىق 
الحكومة والشركات. 
الآأهمة الاقتصادية لداكار 

وعكئنا تقدير الأهمية الاقتصادية 
لذاكار,من التواحى الثالية : 

أولا- من حيث قيمتها كيناء : 
نجد أن مها نحو ٠ه‏ فدانا من المياه 
نحمية من أمواج المحيط منها نحو ٠٠١‏ 
فدان يزيد عمقها عن ”" قدما وهو 
كن سبح رمو السفن الكبيرة فبا 
على أرصفة يبلغ طوهًا نحو ١"‏ 
ياردة » وعم مع أطوال الأرصفة 
نحو # أميال 3 لك ترمق علا 
8# سفيئة ٠‏ ويدخل الميناء سنويا 

ثانيا - منحيث قيمتها الصناعية 
نجد أن مها منطقة كبيرة تقع إلى شمال 
الميناء على طول امتداد السكة الحديدية 
من محطة البداية « هان » إلى أقصى 
الشهال السكة الحديدية 


07 5 
حيث تأخذ 


اتجاهها نحو الشرق التخرج من الرأس 
الأخضر عند محطة « تياردى ) وتوجد 
فى هذه المنطقة ثلاث معاصر لزيت 
الفولالسودانى ٠‏ منها اثنتانتنتج كل منهما 
0ن ألف طن سنوياً » ومصنع للصابون 
وآخر للجلود » كما يوجد لها محلج 
للقطن : هذا فضلا عن مصنع حفظ 
وتعليب الأمماك والفواكه »ء ومحارق 
الطوب » وكل هذه المصانع تعتمد 
على الحامات المحلية . وتوجد إلى جانمها 
مصانع تعتمد على الحامات المستوردة 
مثل صناعة إصلاح السفن بالميناء » 
ومصانع الببرة والكريت 0 
قدرة إنتاجه 0 و ٠‏ طنا من 
القمح والحبوب الأخرى ٠‏ وكذلك 
مصنع للورق ء هذا إلى جانب 
الصناعات المعدنية وصناعة الأثاث 
والملابس وغيها ما تنتشر ومصانعها 
الصغيرة فى الأحياء الوطنية بالمدينة 
الثا ‏ من حيث مركزها بين 
الموانى الأخرى : أن كية 
الشحنات الى تحمل مها وتفرغ إلمبا 
تجعلها ثالثة الموانى أهمية فى كل ناطق 
الفرنسية» وتلى فى ذلك مرسيليا والهافر » 
كا أنها تعتتر أولى الموانى ىق غرب 
إفريقية وتأتى بعدها ميناء لاهموس ى 
نيجير بأ » وقل احتلت داكار المركز 
الذى كانتت تكله سات فاتباتت مرو 
الرأس الأخضر سابقاً » ولكن ما زالت . 


1/ 


تجد 


(لاس بالحاس» قى جزر كنارى تجحتذب 
الكشر من السفن اللريطانية الى نجد 
فها ما لا نتحده فى دا كار من وقود بسعر 
أرخص »ء وفواكه متنوعة تتزود مما 2 
فضلا عن أن لاس بالحاس تجتذب إلا 
السياح من جهات كثيرة فى العالم ؛ 
وإذا ما أمكن توفر البترول فى دا كار 
بسعر أرخص فإنها لاا شك ستحتل 
مركز لاس بالحاس لا تتميز به دا كار 
من خصائص لا تتوافر ى ذلك الميناء 
الأسبانى و مخاصة من حيث إمكانيات 
رسو السفن . 
الاهمية الاستراتيجية للموقع : 
أما أهمية. داكار الاستراتيجية 
فترجع لدان + إلذكرننبا واقعة. ى 
و نقطة من غرب إفريقية على 
انميط الأطلسى مما شيا م اوه 
اللخرية المنديةة إل أمريكا اطبوية 
والشهالية وجنوب إفريقية . فضلا عن 
أنها تعتير المدخل البحرى إلى إفريقية» 
مما جعل الفرنسيين منذ بداية عهدهم 
بالاستعمار فى إفريقية يعنونها ويتخذوبها 
نقطة ارتكاز الحجمانهم ضد القوى 
الوطنية اللى كانت تقاوم الزحف 
الفرنمى إلى داخل القارة » ومركزا 
لأسط وم الذى كانوا 
يستخدمونه فى التسابق الاستعمارى 
الذى قام بيهم وبين الإنجليز للسيطرة 
على أراضى إفريقية الداخلية . 
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ولقد كان لداكار أهميتها العسكرية 
بالنسبة لفرنسا ركز لتجنيد وإعداد 
أبناء المستعمرات للحرب » كانت فرقة 
العبيد ا محررين الى دربت عام 184/8 
بعد أن ألغت فرنسا نجارة الرقيق » هى 
الأساس البى بنت عليه فرنسا استغلال 


القوى البشرية من مستعمراما فى 
الحرب لكى توقّر على الفرنسيين عناء 
الوقووف وجهاً لوجه مع الألان قف 


المعارك الحر بية وميادين القتال بأن تضع 
فى الخطوط -الأمامية المحندين من 
الستغاليق “وأيناة الممتعمرات: الأخرئ 
الذين دروا ق. تسكرات”:ذاكار 
طبقاً لقانون التجنيد الإجبارى المطبق 

وازدادت أهمية داكار ىق عصر 
الطيران » إذ قامت شركة ليتكير الحوية 
بإنشاء أول 
مطار فا لتصل إليه الطائرات من 
تولوز عن طريق الدار البيضاء وذلك 
سنة ١978‏ »2 وى سنة ١97٠‏ بدأ 
تشغيل الخط من داكار إلى أمريكا 
الجنوبية ثم أدخلت على المطار 
إصلاحات جديدة سنة ١985‏ حيما 
انتظ هذا اللحط بعد أن ضمت شركة 
إيتكر إلى الحطوط الجوية الفرنسية 


(ععصوء عنث) . وبعد ذلك سنة 


5 عنء معع 1ع ب[ 


واحدة بدأت شركة أخرى هى شركة 
الخحطوط الحوية البحرية عنتمعةمصهة 
عصسنة نج 0-1ئغه4 عملها فى داكار 


بالحط الذى يصل إلى الكنغو . 


ومما يدلنا على أهمية دا كار كركز 
للطران : أن «مطار» يوف تبط به 
يومياً نحو ١١‏ طائرة » فضلاً عن 
طاقزات الاياوط ”انه ف“ غريت 
إفريقية الفرنسية . كما بمر به فى العام 
نحو ١00٠٠٠‏ راكب . 

ولقد عبى الحلفاء بداكار أثناء 
ارت العالية اليه واستا حي 
اتزعوها من قبضة حكومة فيشى 
نظراً لأهميتها كدخل للقارة الإفريقية 


إذا ما قدر لم فقدان الشرق الأوسط 
الذى يعتدر المدخل العرى للغارة 
الافريقية . 


وتعتر داكار ىق الوقت اللحاضر 
إلى جانب أهميتها فى خطوط الطبران 
والملاحة العالمية من أهم اكرات الى 
ترتكز علبا تاشر اخلى. شان 
الأطلسى . 
داكار وقئادة الحركات السياسية : 


كان لوضع دا كا ركقاعدة للاستعار : 
وقركز للحكم الف نسى فى غر ب إفريقية 
أثره فى إعطاء المدينة مركزها المرموق 
فى الحياة السياسية » وقد ساعد على 
٠‏ ذلك عوامل متعددة أهمها ' 

١‏ اطلاع أهل المدينة على 
العلم الخارجى وتطورات الحياة قُْ 
الدول المستقلة نتيجة لاحتكاكهم 
بالأجانب من مختلف الجنسيات 

7 وجودجاليات فرنسية كبيرةتتعدد 


فها وجهات النظر للسياسية والميول 
الحزبية » ساعد على امتداد أثر الحياة 
السياسية ى فرنسا إلى الإفريقيين 
بدا كار . 

_الاتصال الباشر بن داكار 
وفرنسا ساعد على تكوين بعض العناصر 
الى اكتسبت الثقافة الفرنسية وأصبحت 


ا شخهية: اعتارية فق ا 
3 امات 0 3 


الإفريقية الى دخل فها نظام التعلم 
افده وحمل الفرنسيون لمان 
شغلا ل الوظائف المجكوضة 3 راشع 
هئلاء بالتالى نواة الوعى الق وى الإفريقى 
ق المستعمرات الفرنسبة . 
ه جمعتق دا كار أعداد كبيرة 
من العال » وأضيحت نقاباء نهم الى 
ا من أهم ال هيئات الى 3 


توجه الحركة التحررية ‏ إفريقية 
وتدفعها إلى الأمام : 
5 يعتير تطلّع أهل السنغال 


3 استوطنوا دا كار : إلى استعادة 

الاسلاى القدم من العوامل 
الهامة الى ساعدت على تمو الفكرة 
القومية فى المدينة وانتشارها ى جهات 
كشرة من إفريقية الفرنسية . 

وقك ساعدت كل هذه العوامل 
على أن داكار أصبحت المركز القيادى 
لكل الدكات السياضية والدعوات 


1 


التحررية فى إفريقية الفرنسية » فانتقل 
إلها نشاط التجمع الدممقراطى الافريقى 


2111 ع0 ندع 10‏ مصعم اطممسعووع ]1 / 


(منهعتقف وذلك بعد تشكيله فى 
باماكو عاصمة السودان الغربى » كا 
ايوق وه للا طلغ نو 
ماوراء البحار عك 
(5 0001-11 2 5غمعلمعم06ه1:1 
الى أنشأها الزعم والكاتب والشاعر 
الستغالى المعروف سنغور (2مطعمع5) 
بمساعدة الدكتور أجولات من الككرون 
وشمل نشاط هذه المياعة كل إفريقية 
الفرنسية . 
ونشأت فى داكار أيضاً أحزاب 
محلية أهمها الاتحاد السنغالى : وهو 
حزب اشتراكى كونه الأمين جونى 
(011637 عمتسف نا ) شاف كال 
واستطاع أن عتد بنشاطه إلى أنحاء 
كثيرة من إفريقية الغربية الفرنسية . 
كا كرن شين الكتلة العم ال 
الستغالية . 
(قنةلهععمةء85 ق سنة 1١958‏ 
وأخيراً ظهرت حركة جديدة ى 
السنغال مثلة فى حزب التجمع الإفريقى 
الجديك 0216م 2011ع 16‏ تل أنقوط 
(صنده -مهم وامتد ثنشاطه إلى 
الافريقيين المقيمين فى باريس كما شمل 
السودان الغربى وكل أنحاء إفريقية 


3” 


)215 


62011011 عواظ) 


الفرنسية » ويعد الآن أهم الميئات 
السياسية الى تنادى بالاتحاد الإفريقى 
وتدعو له . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هناك 
سبع صحف تصدر فى داكار وتوزع 
فى كل أنحاء إفريقية الغربية الفرنسية 
ويتراوح مجموع ما يوزع منها أسبوعياً 
بن ٠؛‏ ألف نسخة وء١ه‏ ألف 
0-5 » ونحررها كتاب من السنغاليين 
أو الأفريقن , المقيمث " فق دكار : 
لأدركنا أهمية لعا ق توجيه 
الحركات التحررية ى 
الفرنسية . 
وم داكار وغدها : 

وهكذا نرى كيف تكونت 
داكار » وأصبحت تحتل اليوم مركزاً 
اقتصادياً بالغ الأهمية وموقعا استراتيجيا 
عالميا » فضلا عما لها من مركز قيادى 
فى الحركات التحررية وإيقاظ الشعور 
القومى الإفريقى . 

وداكار اليوم عاصمة انحاد مالى 
تكون من الستغال» والسؤدان :الغرى 
والذى يعانى اليوم تفككا ٠»‏ فقد 
أعلن السنغال انفصاله عن السودان 
الغرلى بسبب حالة التفكلك البى. 
وضع الفرنسيون بذورها فى هذا الاتحاد 


إفريقية 


ف ينا :: 
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جوهجس أى دو 3 
والحركة القومية الإفريقية فى أمريكا 


واحد من عشرين مليون 
مواطن ‏ ينحدرون من أصل إفريقى 
عكر فى الرلأيات التحدة » "يظر ‏ 
كا ينظر عشرون مليون زلجى معه ‏ 


إلى إفريقية .. الأم .. وهى تنطلق 
أغلال العبودية والاستقلال » 
نظرة الأمل والإعجاب . . والحنين . 


00 الأمريكية ما زالت تشعره 
- لوهم الأسود - أقل من 
1 شأناً . . والطريق أمام البيض 
مفتوح حى رئاسة الجمهورية انا 
مم - الملونون - فطريقهم وعر يق 
كأنهم نحاجة إلى « ابراهام لنكوان ») 
جديد »© حقق المساواة بن جميع 
المواطنين ! . 
وإذا كان جيمس لوسون قد برز 
على مسرح الحوادث .. وق صدر 
الصفحات الأولى » لموقفه الشجاع من 
الباخرة «كليوبترا ) حيما حل 
بدد نقابة العال الدولية بأن العال 
الرنوج سيقومون بتفريغ الباخرةالعربية 


م : 


بالقوة .. فلم يكن هذا الموقف إلا 
تعبيراً عن انتفاضة ملايين الزنوج ضد 
شتواك العيوادية الطويلة عع العسين 
الحارقة ». والأمطار الغزيرة » وضد 
التفرقة » وضد الصبيونية المتعاونة 
المستغلان وأصحاب الاحتكارات . . 
وإذا قدمناه كشخصية فإننا نقدم 
فيه ملاين الزنوج الذين حملهم ذات 
0 النخاسة من الشاطى* 8 
لى مزارع القطن فى الجنوب 3 
6 افرع لسارو 
من بلاد تشاد عام 1760 . . وعمل ى 
مزارع القطن ىق جورجيا » حيث 
» وهناك تزوج من إحدى 


فوزى سلمان 


اي لى فى كانت تقم فى جورجيا 
قبل أنيطاردها المستعمرون الأوروبيون 
وظلت الأسرة الصغيرة تحمل سلاسل 
العبودية » فورث الأبناء العبودية عن 
الآباء 3 فأبوه ‏ لم تمنح له حريته ‏ 
إلا بعد ثورة أهلية دامية ‏ على يد 


لقا 


المحرر «ابراهام لنكولن») .وبالعرق 
والإصرار » والكدح تمكن والده أن 
يقتى مزرعة صغيرة فى « ماكون ) . . 
وى وسط الروعة افيف نوي 
0 الزنوج .. ولو أن صاحب 

رعة لم 25 يعرف القراءة أو 
00 ء وق هذه المدرسة بعلي 
« جيمس أوسون ») دروسه الآولى . 
وكانت معلمته الأولى هى . . أ 

وحيها شب الفنى أرسله أبوه إلى 
بلدة «هوكنز فيل ») .. فى مدرسها 
الصناعية . . كان الطلبة هنا أيضاً كلهم 
من الزنوج . 

وجاء والده لزيارته ذات يوم ء 
اما راد كن أده الرياو و كات 
هذا اليوم مفرق طريق قَْ حياته 
وتفكيره ومستقبله .. فقد رأىوالده 
را . جرحاً . . والدماء تسيل من 
جسمه . ققد كان فر نانك عار 
رو ملكي تبشن ابد 1 انار 
الغبار بسيارته الصغيرة العتيقة : لم يرف 


هذا لمق عا الوا لالجل 
الأسود قرا . واعيدص عليه لحن 
بفأسه حتى أنمى عليه . . وأغرق فى 
دمائه . 


حيما حمل إليه والده الجريح . . 
بدأ النى الصغير ابن العشر سنوات ‏ 
كافك .اذا ريه البيضن: أباة ب 
ماذا فعل ليعتدى عليه هكذا . اذا لم 
يتدخل البوليس لخهايته .. البوليس 
الذى محمى البيض . . لاذا لم تفعل 


يفنا 


اللكربة اله هذا عم حلفا 
تقوم ارم إذن ! ! أخذت لاذا 
تتضخ, وتتضحم فق نفس الفبى » وهو 
ينمو ويكتشف ذاته . . ونتحول التساؤل 
الخائر إلى سؤال آخخر . . إيجالى .. 
ع 7 أن محصل السودعلى 
حقوقهم ؟ حى لا بعتدى علهم ١‏ هكذا 
كيف ينالون حتوقهم من بين أنياب 
البيض؟. . ماذا نبجب أن فعاو ليحققوا 
المساواة الى كفلتها لم كوه النستون : 
ليحو لوبنودههذهمن الور قإلى الواقع ؛ 
وأضاءت قراءاته طريق اللحل 
أمام علامات الاستفهام الى ضج مها 
رأسه .. أول را 
كتب ماركس جارق . . المفكر الملون 
الذى ولد قى جامايكا بجزر المند 
الغربية .. والذى هاجرإ ىالولايات 
المتحدة عام ١9110‏ .. والذى تتبلور 
دعواه فى المناداة بإفريقية للإفريقين . 


الإفريقين المقيمن والإفريقين 
البعدين 58 إفريقية للإفريقين كا أن 
للأوروبين. 5 ال سرت ال 
بالعدالة والمساواة للإفريقيين . . بالحياة 
الكر مة 02 (١‏ 

كك وقرأ . . . لفلاسفة 
الاشتراكين ١‏ من ألمان وإنجليز 


وفرنسيين . . لعل طريقه الفكرى 

هو الطريق الذى سار فيه الشبان السود 
الذين أنيط مهم أن محققوا حلم الحرية 
الإفريقى . . كوامنكرومه . .وجومو 


كنياتا . . زيكوى وغرهم من الشبان 
الزنوج الدين 0 ١‏ م فى أورويا وق 


لشكلهم . 

وكان الحل أمام الزنجى هو أن جع 
الزدوج فى «حركة قومية إفريقية » تضم 
مل ملايين الأمريكيين الذزين ينحدرون من 
أصل إفريقى .. وثرك دراسته فى كلية 
«نورث اليه الدراسة ! 3 
إن آلا ف من الخر يجين الز نوج بعد الدراسة 
الطويلة توصد أنانق ابدات لالت المامة . 
قد تكون هناك ى كثير هم ١‏ الو لبايك" جه 
فرص متساوية فى التعيم ولكن الفرص غير 
متساوية بعد التخرج » فالزميلان المتخرجان 
ا ال ا 
الطريق © قد يدير ينكا ء أو برأس مجلس 
إدارة شركة أ الزنجى فالطريق مغلق 
أمامه . . الوظائف الصغيرة فقط هى المتاحة . 
وهناك أعمال المناجم » والمواى » والمزارع . 
واكذا السام , 

دح الشاب إلى نيويورك حيث يمكن 
أن يتنفس بحرية أكثر فى ولايات الثمال . 
وبدأت فلسفة « ماركس جار » تتبلور قَْ 
أعمال الجاعة الى انضم إلها . فبدأ بتعلم 
أولاد الزنوج أحدث الطرق العصرية فى الزراعة 
وال لاون 
الذين ن هم من أصل إفريقى . فقد كان عددخ 
مهم مبدده البطالة ٠‏ والجوع كال كعات 
الحملة « لا تشترى بيتاً إذا استطعت أن تعمله » 


قاطعوا المحلات المودية .. ويداو 1 يتشتوت 

جمعيات تعاونية زنجية .. ومحلات يشتغل 
٠ 0 8‏ 

الأم إفريقية الملاين 

0-6 قُْ حضن هذه الدعوة 

الإفريفية الجديدة .. أخذ هؤلاء 


الإفريقيون محاربون ضد التفرقة وضد 
دعاتما ووقفت الحركة القومية 
الإفريقية مع نضال الشعوب الإفريقية» 
ساندت عام 195 الحبشة ضد 


والحيرات 


العدوان الإيطالى . . ساندت المركات 
الوطنية التحررية ؛ فى مصر ء والمغرب » 
وتونس ٠»‏ والجزائر 

ويقابل لوسون نكرومهعام ١94٠‏ 
فى لندن . . كان نكرومه ما زال طالب 
يدرس . . ودعل نفسه للجهاد الكبير . 
وتلتقى أفكار الشاب الإفريقى أفكار 


الى الأمريس وآمن الشاب 
الأمريكى الزنجى أن الشمس ستشرق 
على إفريقية الآم . . 


. ومن هنا كانت أهمية هذه 


إن عشرين مليوناً من اراي 
المنحدرين من أصل إفربقى : يكونون 
جبة متحدة داخل أمريكا + تدافع 
عن الخرية الإفريقية .. إن لم ستة 
فاديين من اللاصوات قْ الانتخابات . 
لمم قوة إقتصادية ولو أن أموالم 
تذهب حالياً لِك 9 الاحتكارين 
والصبيونين ٠‏ ولكن من الممكن أن 
ببى من أمواهم اقتصاد خاص منفصل 
عن الجحهاز الصبيونى الذى يستخدمها 
لإثارة القلق ى الشرق العربى . فقد 


تأكد شم أن الصبيونية: تساغد على 


التفرقة . . وتعمل على استغلال طاقات 
القارة المتحررة . . تحاول أن نحل محل 
الاستعار الراحل . 


ومن هنا كان إعان لوسون وغيره 
من قادة الحركة القومية الإفريقية ' قُْ 
أفويكا.ى بوحة إفريفية يدا 
بالوحدة الاقتصادية . . وتبادلالمعونات 
.. والتبادل الثقاق الواسع 
وتنبى بالولايات الإفريقية المتحدة 7 


فى أول هذا القرن لم تكن القارة 
الإفريقية تتنفس بعبير الحرية » وإئما 
كان فق عيدة : مطاطة الت : 
مدوعة ل كاك سن اللفكتر فى “هذا 
الوافة الفنيف الدى أرقت في .: 
وأرعش حامها » وضيق علبا الحناق 
فأصبحت شيئاً مارس لوتناً من الحياة 
يشبه الموت » وهكذا كانت القارة 
الإفريقية كالصدفة الحشنة الملقاة فى 
إهمال على شواطىء الحياة ! 

فقد كانت القارة الوحيدة 
« المتنحية )» عن سير الحياة القوى : 
فبيها كانت الحياة تعدو بجوارها ع 
وتلهث فى القارات الأخرى إلا أنه 
كانت القارة الوحيدة أأبى تمتد فوق 
مياه راكدة » وتنام نحت شمس ملهبة» 
فإذا صحت مارسست هذا الشىء الذى 
لا هو بالحياة ولا هو بالموت . وإئما 
هو شىء بين هذا وذاك يتحرك مرة 
فبز شجرة فى غابة » ومدأ أخرى 
فيتكور محدقاً فى شىء مجهول على قمة 
جبل ؛ أو سفح مرعى ١‏ أو شاطىء 


بر غامض حزين لا يقوى على جمع 
أطرافه لكى يصبح دوياً » وتدفقاً , 
واندفاعاً . وإنما هو ثبىء تائه عن 
نفسه + وتائه عن الحياة من حوله . 
ولذلك فقد كانت الأشياء مما تحتاج 
إلى « لغة جديدة » تعر عن هذا النوع 
من الحياة » فإذا كانت اللغة تعروف 
أن البر هو الذى يتدفق ٠.‏ وبحرى 
فإن اللبر بإفريقية لم يكن ملك تدفقاً 
أو جرياناً ! وإذا كانت السهاء هى 
الامتداد الأزرق الذى يوحى بالانطلاق 
والحرية » والعمق » فإن السماء مها نم 
تكن تملك انطلاقاً » أو حرية » أو 
تعمقاً ! وإذا كان المتعارف عن الحياة 
أنها هذا التحرك النابى المتطور الذى 
يضيف دائماً شيئاً جديداً فإن الحياة 
ها كانت جامدة ٠‏ مظلمة » كتثيبة ! 
ومن اهنا انستطيع أن رف الا 
كانت قد فقدت نفسها تماماً . ! 

. . ولكن الثشىء الذى يريح حقاً 
هو ما كان محس به كل إنسان من أن 
فى القارة شيئاً يتكون ببطء » وينضج 


هو" 


على مهل » ثم يلمع فجأة » ويضىء 
فإذا القارة فجر » وخصب » وحياة ! 
وقد أحسنّت القارة هذا الشىء 
أكير من مرة فى تاريخها الطويل » 
كم أحست كذلك أن فيرة الظلام كلا 
لفها بقّسوة » وعنف ؛ وإصرار كلا 
كانت “قرف النور أكن اغرارة 
وانتشاراً » وفرحة ! فتارئخها كله 
يشبد ء بثوراما الى 
فجأة » وبانفعال : وحدة» 
ما ذكر الموارخون عن هذه الثورات 
أنها وليدة التوتر الطبيعى الذى تعيش 
فيه القارة 45 والانفعال 6 مين به 
بعل للع ره : وق سرعة 
لتلاق «الحذر القريب » الذى امتد 
فجأة . ولكن الحوادث كانت تخيب 


كانت تنجم 


القارة السوداء سوى هذه «الحفنة 
البيضاء » البى تأخذ الأشياء أخذاً مادياً 
وسريعاً » وحاقداً . ! 

وقد كان ممكن دراسة طبيعة هذه 
القارة من وقت بعيد متد إلى أول هذا 
القرن : بل وإلى أبعد من ذلك . كثى, 
لتعرف فى ضوء هذه الحقيقة أن القارة 
ل تر اجع عن استخلاص ننفسها من 
الأيدى الشرنية : ولن تتوان عن ١‏ 
أجرائها المتفرقة » ولن تأل:وسعا 3 
قيام وحدة إفريقية شاملة فى الفكر 
والسياسة 4 وَأشاليت الحياة . 
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وكشرا 


فهذا وحده كان ممكن حمّن 
الدماء الى لو جمعت لكانت حرا 
أحمر ) يظل طيلة الحياة شاهداً على 
بشاعة الرجل الأبيض ٠‏ وفتقدان 
ضمير ه » ولكان يمكن ان تكون 
إفر بقية الآن من أغنى القارات بعد 
أن أصبحت مشعغة 2 الدول 
الاستعارية فهى وراء نضارة الناس 
ف إنجليرا » وبذخهم ىق فرنسا 
وترفهم ىُْ بلجيكا 3 0 ف 
أخرا مر 2 ره 4 فعد سليبث 
هذه الدول وغيرها النور من عيون 
الإفريقين 3 والسموق من جباههم . 
ولام و 00 م واي س 
اليوم مجهدة : ومعروقة . ومحزولة . 
ولكن إلى جانب ذلك كله نراها 
سعيدة ما مخطط من أمباليت شر بفة 
للحياة » وتشرع من قم للسلام . 
كل الناس ! 
0 إذا كانت قد عانت 
١ق‏ ماضها ٠.‏ فإما هذا الحرن 
الذى حمر روحها : وهذا الدمع الذى 
تعلق فى أهدامما : 
الحرية الى انطوت علها كالجوهرة 


وهذه الرغبة قُْ 


العينة .. إفريقية بكل هذا قوية ء 
وخالدة 3 وراغبة ف تحقيق عالم يسوده 
السلام » والطمأنينة » فهى لا تريد 


لأرض أن تألم كا تلت » ولا تريد 


لبلد أن ستئوف كا استزفت > وله .. 


تريد لقارة أن تضيع فترة عن نفسها 
كا ضاعت ه ى فى الماضى ٠‏ ومن هنا 
نستطيع أن نقول إن إفريقية هى الى 
ستحدد مصير الإنسان فى المستقبل » 
رتح سا رود وير 
ان عن ا 1 
مالى ٠‏ ومدغشقر . والكونغو 
والصومال ء وداهوتنى » 


والنيجر 3 


وفولتا العليا » والككرون . وساحل 


العاج » وتشاد » وستتحرر نيجير يأ 
فى أول أكتوبر ء وكل هذا يدعو 
دولا كشرة إلى أن تستيقظ وتتحرر ؛ 
فعلى الدول الباقية الى لم تتحرر بعد 
000 ى الأخرى للجولةالأخرة» 
00 
وزتجبار ٠‏ وأنجولا ٠‏ وموزمبيق . 
وستولانة. + وعيرها : إلى أن كت 
القم » وتبذل الفداء . 

فنحن لا نريد أن يبدأ عام ١55١‏ 
وهناك على غريب ف إفريقية » إننا 
يسمى ١‏ علم إفريقية » . 


يف 


لم يعد التأليف عن إفريقية قاصراً 
على الكتاب الإنجليز . والأمريكيين : 
والفرنسين ٠»‏ وإتما نرى الكتاب 
الإفريقيين قد بدأوا بحسون أن علمهم 
أن بتقلوا: إلى اليل «الخاضير عاض 
2 » وحاضرها ٠.‏ واسستقبلها ,2 
0 
الأقلام الدخيلة . والآفكار الوافدة 
وأن الكلمة الأجنبية بح ركها .خيط سرى 
هو خيط السياسة » والمصالح ٠»‏ والعمل 
على اندحار القوى ) المضيئة فى هذه القارة 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الكتاب 
فى القارة بدأوا حسون « بالثقل-الموجه » 
قَْ قارمم 34 وأن علوم إلى جانب 
تأكيد حضار مهم 3 تأكيد السلام ء 
والحرية ع والرفاهية ىق كل بلاد 
العالم » إذا أدركنا ذلك عرفنا كيف 
بدأ الكتاب الإفريقيون يسبمون ى 
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وضع نقاط ضوئية على القارة » وق 
إجلاء الحقيقة أمام كل الناس ى 
العالم » ومن هذه الكتب الى كتبت 
مؤخراً عن القارة الإفريقية كتاب 
« القومية الإفريقية » للكاتب الروديسى 
«إندا باننجى سسبول ) الذى قدمناه . 
فى العدد الماضى من مجلة مهضة 
5-0 ثم أخيراً هذا الكتاب الذى 
نقدمه فى هذا العدد بعنوان ( إفريقية 
الثائرة » للكاتب الإفريقى « البير تيفود 
جرى » الذى ولد قف ابوزوتو نوفو ) 
وأكل تعليمه فى داهونى » وداكار » 
وتولوز . 

وقد صدر هذا الكتاب عن 
منشورات المكتب التجارى بببروت » 
وقام بتعريبه الأستاذان سعيد الغز 
ونجدة هاجر : وجاء فى مطلعه الكمات 
الاتية : 

« باسم النساء اللواق يقطعن 
المسافات الطويلة منهوكات القوىلتأمين 
التزر اليسر من الغذاء لأطفالهن . 

باسم الال البائسين الذين يتصبب 
العرق من جباههم دون انقطاع نحت 
الشمس الاستوائية . 

باسم الأحداث الذين فرض علبهم 
أن يتشردوا » وححيوا حياة النسول 
وهم ف العاشرة من حمر هم . 

باسم الغياق "الدين.. ملو ا" إلى 
ساحات الحرب حملا فى إفريقية 
الشهالية » والشرق الأوسط للحيلولة 
دون وصول الشعوب الضعيفة إلى ما 


تصبوا إليه من حرية » واستقلال . 
هؤلاء جميعاً أنقل 
ضائ ركم جميعاً رسالة أخوية هى رسالة 
إفريقية أرض الألم 9 والأمل !2 
وقد جاء فى مقدمة الكتاب للأستاذ 
«أليون ديوب » ما يأق : 


« إن موقف الجيل الجديد من مستقبل 
إفريقية يختلف كثيراً عن موقف الجيل القدم 
لقد كان عمل الجيل القديم يقعصر على مناهضة 
العنصرية » والظلم الاجماعى الذي كانت تلهما تلا 
إلهما السلطات الاستعارية 3 3 ١‏ الشباب فاهم 
يناهضون الاستعار مختلف أشكاله » ويعتير ون 
أن كر امتهم لا فا الحرمان من السيادة 
السياسية الى ذهبت ضحيما | الشعوب الإفريقية . 

ولا نستطيع أن نلوم هلاء 200-07 
اتسيث دعو بهم م بطايع العنف » وذلك الأنهم ما 
زالوا بدون مسعوليات فى ق بلادهم ٠‏ ونجيش فى 
نفوسهم أحلام + وآمال كبار .او 
خيفة »)عن حق» من الحطر الماز ايد الذى يسببه 
استمرار النظام الاستعارى على العقول » 
والعواطف » والصحة » والنسل ء والثقافة » 
والاقتصاد » والأمن . 
0 إن هذه القارة على الرغم من ضآ لة السكان 
فها لا تملك أية قدرة على الدفاع عن نفسها ى 
الوقت. الى يسايق فيه العا إلى التبليم. شرعة 
جنونية » فكيف لا يشعر الإفريقيون بالقلق ؟ 
إن أخشى ما يخشونه أن يأق يوم يصبح فيه 
تخلف إفريقية ضرورياً لسلامة الكبار . 


يوجسون 


إن الكاتب « تيفود جرى » إفريقى مومن 
يدين بالدين المسبيحى » وطذه لستة فى نطرد 
أهمية كبرى » فهى تنبه المسثولين ن الكنيسة 
ورمالها إلى التقصير الرتكب 0 
المركات. التسروية فى أغا. الما فهل يفط 
هؤلاء إلى 000 ألر 5 الروحية الى 
حملوها فيحافظون على جوهرها كا تحافظون 
على الشكل ؟ أم يبقون على نمجهم سائرين . 

إن سلامة الشعوب الضعيفة المتخلفة تفتقر 
إلى مسيحيين علانيبن ينذرون أنفسهم لخدمة 
الحق ع وه والسا لسلام دوت أمييز بين 


الألوان 3 والعناصر ل والأديان 6 والكئسة 
قادرة على تزويدها جم )0 

وهذا الكلام يقبل المناقشة فقول 
المقدم أن دعوة الشباب أل لى تدعو إلى 
وضع المقاليد السياسية ى أيدهم تتسم 
بالعتق: الأنا جاءت من أنامن 'ل* 
يباشرون مسئوليات ى بلادهم. قول 
فيه مغالطة لأن من أبسط الأشياء أن 
بطالب الإفريقيون بإدارة شئون بلاد 
ا 0200 000 
ل الأحداث 
قَْ القارة كم دعتقد الأستاذ المقدم » 
ويكفى أن نذكر له أسماء لوموميا » 
ورم لماوعل عمين أو الج 
ليعتقد أن الشباب هو الذى يشكل 
الآن وجه 0 2 وأن لديو إل 
شي قدعاً ققد طرّر كر من الرعاء 
هذه الجاية 5-5 دعوات إلى 
إفريقية موحدة تضم الدول جميعها ى 
شكل ولابات ٠‏ وإلى وجود تكامل 
سياس » واقتصادى : وفى بين كافة 
أجزاء القارة ! 

ثم إن قوله إن القارة لا تملك أية 
قدرة غل الدناع عن نفسها قول غير 
مقبولٍ 0 بالقارة بعض الدول ل 
تملك أعظٍ قوى ضاربة فى الشرق ( 
وأن 0 القارةتكون الان تكاملا 
عسكرياً ضخماً » وجدنا أثره أخيراً 
فى هذا السسّد الإفريقى الذى وفد على 
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الكونغو ليحل محل القوات البلجيكية » 
فإذا أضفنا إلى ذلك أنه قد أصبح للرأى 
العام العا ىى وزنه بى الأخداث أدركنا 
أن الاعياد على القوة ى استذلال 
الشعوب لم بصبح شيئاً مقبولا ؛ وقد 
أكدت هذه الأحداث الجارية ق 
العام . 

أما القول بأن سلامة الشعوب 
الضعيفة المتخلفة تفتقر إلى « مسيحيين 
علانيين ) » وأن الكنيسة قادرة على 
تزويد هذه الشعوب مم فئىء قد 
ستند على الحياس الديى فقطء أما 
الحقيقة فتوكد أن المبشرين 
خدمة الاستعار فى إفريقية 
طلبوا من الإفريقيين أن يغمضوا أعينهم 
زيادة فى الحشوع » ولكن حيما فتح 
الإفريقيون أعينهم 3 دقار ف مباية 
الصلاة «آمن ) وجدوا أن أرضهم » 
ووجودهم قد سلب منهم » وأنه م يعد 
فو أيدمهم إلا سخ من الإجيل 2 
وأعتقد :ِ القارة ليست مهيأة «استعادة 
هذا الدرس مرة حمر 1 5 أخراً 
لاذا تفتقر القارة إلى مسيحيين علانيين 
فقطا ؟ ولاذا قيد 558 المقدمة 
المسيحيين بالعلانين ؟ 

وقد ذكر المؤلف فى الفصل 
الأول الذى سماه «هل قضى على 
الاستعار . أن القارة ما زالت تعانى 
ضغطاً خارجياً » وأن ما يعانيه ( إتحاد 
جنوب إفريقية» بمكن أن يقال إن 
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القارة ما زالت تعالى منه ©» فهذه 
الأبيات. من الشعر الى تصور الخالة 
فى جنوب إفريقية ممكن أن تعبر عن 


ضف فنا به ان لاننخدع بهذا 
الشعار الذى أصبح يقول  :‏ لقد انهى 
عهد الاستعار » ذلك لأن الحقيقة 
ل إل لو يولك 
فيل » ومن ماماجو إلى دار السلام 
تعانى من الاستعار » ولا تعرف كيف 
تتخلص منه . والمؤلف هنا معذور 
لأن الأحداث أقوى من قلمه » والمد 
التحررى أسبق من حروف المطبعة فقد 
عل فى هذه الأيام تحرر عدد من الدول 
داخل هذه الحدود الى رسمها بقلمه » 
ومن هنا أصبح شعار « لقّد انهى 
عهد الاستعار » شعاراً حقيقياً بعبدر 
عن حقيقة كبيرة موجودة ف إفريقية 
على أنه إذا كان محمد للملف 
قوله بأن على الإفريقين أن يعملوا 
بجد . ودأب حى يصبحوا قوة فى 
الوجود عن طريق ١‏ الإتحاد الإفريقى 
العام الشامل » بعيداً عن مصالح ء 
وحضارة شعوب كان الإفريقيون 
ضحاياها » إذا كنا نحمد له ذلك فَإنا 
نأخذ عليه قوله ساخراً بأن الإفريقين 
لو تساووا ف القثيل مع الفرنسيين فى 
البر لمان الفرنسبى يديه 


الإفريقين أن يصدروا قانونآ مدنياً 
بجمز تعدد الزوجات ٠»‏ أو قانوناً 
جرائا يسمح بأكل لم البشر فتعدد 
الزوجات قاتم على فلسفة تتررها بعض 
الضرورات فى الحياة » أما القول بأن 
القارة تأكل لكوم البشر فنحن لا 
نعتقد أن هذا الملف قد ذاق هذا 
اللحى فى يوم ما ء وأن هذا القول 
قد بالغ فيه الكتاب الأوروبيون لنشويه 
القارة “ف تقل الاتانية ".. بوأنه. إذا 
كانت قد حدثت حادثة فردية فيجب 
ألا لكر الو 


ثم ذكر المؤلف أن إفريقية ليست 
5 عن العام 3 أن بفضل 
الأحداث الأخيرة قد استيقظت » حى 
أن كثيراً منهم يذكرون أن على القارة 
حن تتحرر تماماً أن تقم تمثالا تلد 
فيه ذكرى هتلر » لأنه قد فتح أعين 
القارة على أشياء كشرة » فقد أحيت 
الخحرب الأخيرة الضمير الاجماعى 
للإفريقيين فأحسوا 5 : 00 


أنهم يطلُون على العام ء 4 
ظلموا » ومبوا. 

ونحن نأخذ على الموألف هذه 
النظرة المحدودة الى تتجاهل ماضى 
إفربقية قبل الحرب العالمية الأولى 


مستيقظاً بفضل رجال ثوريين كعرانى » 
والمهدى ء والزبير ء» ورابح ء 


وتسبوتيب ٠»‏ ومهدى الصومال 6 
ومنليك : والإمام القرين » وماء 
العينين » وعمر امختار 3 وغرض وقد 
وقع فى هذا الحطأً كذلك الموكلف 
الروديسبى «اندا باننجى سيتهول » 
فى كتابه القومية الإفريقية » ولعل 
خؤلاء المؤلفين الإفريقيين بعض العذر 
فقد ضربت بيهم وبن الثقافة المحاورة 
جدران سميكة : وأصبحوا لا يطلون 


على كل من جولم إلا من خلال وجهة 


نظر غريبة عهم ! 
والمؤلف وإن كان يقف بنا عند 
الحرب العالمية الثانية إلا أنه يعرض 


علينا ملاع داميا ثما دار ف هذه 
الفترة» فقد رأى ى يوم ما ى قريته 
الإفريقية « اتشوكيا» ‏ الى 000 


البلطات الأحنيية إلا لجمع الغر - 
النساء يكن » والأطفال دوهن : 
والرجال منقبضين ٠‏ وطوابير طويلة 
من الشبان يساقون إلى المراقء دون أن 
يمكنوا حى من نظزة وداع إلى أهلهم ؛ 
وقريتهم » أما هؤلاء الذين بقوا فقد 
أجبروا كذالعلىخدمة قضية الحرب» 
و ال 
ظهورهم لروئية السماء لأنه كان علييم 
أن محصدوا داماى سقرلم المخارين, 
53 1 تتمكن الفتيات من الأحاديث 
لأنه كان علبن أن يعملن دائماً فى نقل 
المواد الغذائية من القرى إلى مراكز 
الامدادات » وكأن هذا العر قالإفريقى 
ير كافياً لخدمة الحلفاء » لآنه كان 


نض 


على الجميع أن ينشدوا دائماً هذه 
الكلات الى كانت تعلاهم أكبر مما 


وأا المارشال بيتان نحن طلاب دا هوى 
إننا نحييك : و نحييك مراراً 

العمل الجبار الذى حقعته 

لصالحنا فى هذا العام 

إننا نشكر » فتعالوا وساعدونا 

تقديم الشذكر للأب « بيتان » 

فالعمل العظيم الذى فعله من أجلنا 

لا ينسى ! !» 


أما الحصاد الأخر لهذه الحرب 
فقد كان القتل دولا الذين لم يصمهم 
رصاص الألمان وهم يدافعون عن 
الحلفاء » فالذين قد بكى الأهل 
وهم محشدون إلى الموانى » بكى الأهل 
0 ثانية وهم يصرعون 0 
000 ا ا 3 0 


الغربيين . 
ويسرسال الواألف ىق بعض 
ذكرياته فيقول : ولا مكن مطلقاً أن 


نسبى صورة ذلك الصبى الصغير 
المسكدن الذى كان على ذراع والدئة 
لون فإِذا برصاصة قاتلة تقضى 
عليه ٠‏ وعجوى كالعرة الناضجة عن 
يدها : ويتلاثى فى اليوم اتخجل الذى 
ضربت فيه مدينتا «١‏ بالاكا » 


و «أورادو) 3 “م يورد هذه الكلمة 


الى قالما نائب إفريقى فى البرلمان 
الفرنسبى وهى ( معو ذئنا لكم أما 


الفرنسيون للتخلص من .حذاء هتلر 


نض 


الحرية » فلا تعتقدوا أنه 
ف إمكانكم بعد اليوم أن نحرمونا من 


هذا الطعم 0 0 


ذكر 50 أن لوعن 
) كان نفحة الأمل بالنسية 
للإفريقين » ولم يكن كا اعتقد 
«ريمون كارتيه») الفرنسى تكتلا 
للملونين ضد الرجل الأبيض» ذلك لآأنه 
عر 
ا » السيلالق « نحن شعوب 
قارى آسيا وإفريقية الحديثتين 0 
كانت الفوارق 2 الوانت 
وعناصرنا : وَلِنكاتا 8 0 
وحكوماتنا - نعلن أن هناك شين 
مشي ركاً مجمعنا !» 

وهكذا كان هذا الموتمر ناقوساً 
يدعو إلى الحرية 3 وسائد كل 
0 الى يرف 
منوط ء نوعاً 7 كفي انكر ال 

كم يتحدث الملف عن «غانة » » 
والدور الواقعى الذى يقوم به « كواى 
نكرومة ء ويعترها - كا تبصر 
الأحداث - النجمة الأولى للولايات 
الإفريقية المتحدة » أو كما يقول 
الدكتور نكرومة : 

إن جا حنا أو فشلنا فى جعل غانة دولة 
سعيدة مزدهرة سيكون له 0 البعيد وراء 
سيكون له أوخم العواقب » 3 التتائج ى 


ا 


3 


الأقطار الإفر يقية الأخرى الشميقة الى تكافح 
من أجل خريبا ء وتناضل لطرد لا الدخيل 
من ربوعها الطاهرة . ْ 

يجب أ نفشل مهما كانت المضاعب 3 
والتفنسيات ولك تفشك 
إفريقية برها ا 
المثل الصائح 23 


ياذن الله يل منتقذ 


الاستعار بإعطائنا لشعو با 


الطريق الى السب أن تسلكها , 


م لت الموالف عن ( توجو ) . 
و #الكروك ؛ ؛ وكيف أن كلا منبما 
كان عر 007 الفرنسيين 000 الانجايز 
باعتبارهم| كان عت البيطةة لكايه + 
وقد تعرض فى هذا الفصل لكثير من 
الاحداكه ا عونت ون 
هذين القطرين ٠‏ 
0 سينك يعد أن استقلهذان 
اللدان: + فليس_المهم. أن سخل “هذا 
اا كن 0 
أن هذا الحدث قد حدث فعلا ق 
العام عام 956ل . 


وخوفه على مار 


غ. 


الأوروبين يتشدقوك بأممم أقاموا مدارس 

واتجأمغات ٍ إفر بشية 3 ولكن لأآية 
غاية كان دا الغاي اوه كن 

أن قر هذه الغاية 3-8 00 الى 


تتضمن 0 تيع ارده حب 
أن تكون ى 0 الدول المستعمرة : 
وأن التعلم بجب أن مبدف فقط 0 


إعداد هذا الإنسان المغلوب على أمره 


ليصبح أداة لبناء ا مستعمر 8 وهدم 


بلاده ع ليد حرج عن دائر 
اللرحمة + أ أو الوساة ف إدارة شتون 
البلاد . وهكذا سار العلى ق خدمة 
الاستعار + وأصبح لا يصل إلى ااه 
الجامعى إلاا فق ختو هبيه : وكل 
الجامعات الى من هذا النوع تفتقر إلى 
00 : فإذا أضفنا إلى 
ا إلى الخارج أمكننا 
لت أذ وجي التعليم 


١. 


لات شا 


حصول الإفريقين على مناصب فلية 
فى بلادهم . وقد تنبه إلى هذا بعض 
التعفكي :كذ كن الاسقن اف القر يق 
« ميشيال ديفى » أن من الظلم تقييد 
التعلم فى وجه الإفريقين . وأن مق 


الإجرام كذلك فرض شروط على 
طالى المعدة الجامعية مهم بعكس 
زملائهم الفرنسين 

ا الك ال ا اذ 
يع أن تتولى الأمور 


ا 
رها فاءبم سيعمدو ن 


00 
ى توف 


5 
إءدقاد أن 


شو مبا نم تضم بعد !١م‏ النضعح الكاى الذى وها 
تْ 

إدارة شكوما تي ذلك اليوم الذى تشعر فيه 

ياسا أحادت لل 3 الثورة | لاسر اتسجية 


وقد ذكر | البعض أن الإفريقين 
مبالون إل الترائة ‏ الكلؤسيكة-: 
وأعهم -هملون تماماً الدراسة التكنيكية » 
ولكن. الحفيقة الى كانت وراء ذلك 
هى أن الفرنسيين -بملون استخدام 
المهندسين الإفريقين :ولا ري 


ف 


2 


الأعمال الى تتفق ومؤعلامم 6 
هناك مسألة التعلم الى يقوم ها 
الشروة الا يرتاح إلمها ملس 
فئراه يدعو إلى اد الذى لا بقضد 
سوك “1ل 1 بعيدا عن أى 
مار الك قهما كان هذا الاش + 
م نراه يتساءل لماذا يرحبون ببذا النو لنوع 
الديى من التعلم ولا يرحبون بالمدارس 
الى يفتحها المسلمون ى 
ولمصلحة من الضغط على 
الإسلابى الذى يعتير دين الأكترية ى 
إفريقية السوداء ؟ إنه إذا كان لمصاحة 
أحد فلق. يكن ب كا بقول للش بد 
فى مصلحة إفريقية والسلام . 

تم تأتى بعد ذلك مسألة تبجاهل 
اللغات الإفريقية الى عير عا الإفريقى 
«جوزوف كى زويولا ) بقوله : 
واعظاً مكلفاً بالتدر يس 


| 
ذانت 


إفريقية ؟ 


م( عند م كنت 


ق. أععد. عقوف" المانة ف كر لكيه 


0 مر تَقَفْى يملع التلاميذ منعاً 0 من استعال 

لغهم الأم » وذلك لتلق, ين اللغة الف رنسية الى كان 
العلاميذ فى ذلك الحين 7 لا يفهمون مها كلمة 
واحدة و كاقت تغر ض عقوبات صارمة 


شديدة جداً على المتمر دين »© أو الذي ل 
أن ينصبرو! ف البوتقة الم لى #ضنعت «خصيت] من 
أجلهم على ضفاف السين . 
وى إحدى الأمشيات الى 0 نصرفها ف 
التفعيش عن كلات كلها غريبة عن عالم الأطفال 
والأولاد بسبب المتاعب الى كنا نلقاها بدأت 
أغبط البلدان المتحررة الى لا يدفم أولادها 
0 
الضر يبة للعالم المتحضر على حساب لغتهم ! » 
فإذا تعدينا ذلك وجدنا سموماً 
أخرى تفرض على الناشئة الإفريقين 
فالمقرر علهم تاريخ : وجغرافية » 


نان 


وأنظمة فرنسا » وفلسفة ديكارت » 
ولرصي ا وا رفم اكد امور 
ومولير 1 ومعبى الحب م هو 
المعبى نفسه الذى يعطيه للحب لامارتين 
وموسيه ! 1 


ذكر الموالف محت عنوان 

« إفريقية قارة مجوع ) أن التفرقة 
العنصرية تجد مالا فسيحاً فى الحقل 
الإقتصادى فالعامل الإفريقى يتناول 
أجراً أقل من زميله الأبيض الذى 
يؤدى العمللى نفسه ©» والموظف 
الأوروف الذى يتعين مع زميله 
الإفريقى سبقه بعدة درجات بدعوة 
أن الأورونى بجحب أن يعيش فى مستوى 
ممتاز : ولكن اذا لا يعيش الإفريقى 
فى هذا المستوى كذلك ؟ لقد وجد 
أن الإفريقى لا يتعاطى سوى ١86٠١‏ 
وحدة حرارية بدما محتاج جسمه إلى 
٠‏ * وقد ترتب على هذا سقوط 
الكثرين مرضى و كارم يفاجأ 
0 لعدم وجود الاطباء »: 9 هناك 
ية الاستئزاف الإقتصادى فى كثر 
من امحالات فالإفريقى يشترى القمح 
ا مثلا بزيادة 5 ٠‏ على 
سعر القمح فى السوق العالمية . والسكر 


بزيادة 1غ 5 والقطنيات بنسية 
ه؟/ . فالإفريقى لكى يحصل عل 


قطعه قاخر هن القطن.: ترك "٠٠‏ جرام 
0 مضطراً إلى أن يدفع فى مقابلها 
مائة كيلو من القطن ٠‏ فإذا أضفنا إلى 


ذلك أن الإفريقى لا مكن أن يتعامل 
إلا مع المستعمرين » وأن أرضه تسلب 
. منه بدون مقابل » ومناجمه تغتصب 
لصالح الشركات الأجندية » وغاباته 
يقضى على بعض أشجارها تماماً كا 
حدث لشجرة 7 الأكرسة )الى غضل 
مباعل حشب متاق :الى أصمحت 
الآن نادرة الوجود فى منطقة الحابون + 
إذا أضفنا ذلك إلى جانب الضرائب 
الى يه ترحم عرفنا أى ثقل تطحن 
08 


والمؤلف حر أن هناك عيوباً 


واتحطاطاً أخلاقياً قد وفد بعضها على 
القارة من الخارج كالانغاس ف الشراب 
والاماك فى الجنس : وموالاة البعض 
لمئلاء المستعمرين ٠‏ والنزعة الإقليمية 
القبلية » ولكن الغد كفيل بالمقضاء عا 
هذه المفاسل . 


ثم ذكر الملف أن من مصلحة 
الكنيسة أن تنفصل عن رسالة الاستعار » 
ومع أن ساك من نادى بذلك 
كالكاردينال « جبرليه » إلا أن الحقيقة 
تكد أن الاستعار قد ارتبط بالكنيسة 
ف القارة ع وحن نرى ١‏ لامينيه » 
يقول : 

ولقد كان من المقدر أن رج اا 
الأييص فيا فشيئاً من قيوده بينا نزلت اللعنة 
عل فل سام كا 
تعودية ذامة . ) 


يقول الكتاب ووعلته 


ثم إن هناك وقائع لا تزال مرتبطة 
عفهوم 
إوقزكسا الرشؤك أ الأمى اطواوية الف ليقام 
وما زال يسمع فى بعض الكنائس 
بإفريقية هذا النشيد الذى يتحدث عن 
حجان دارك فيقول : 
ويا ربة الللاص الي قادت أجدادنا إلى النصر 
فى أولادهم الأمل . يا 
نشدو! مثل لتحيا جان دارك : لتحيا فرنسا » 
وهناك عبارات أخرى ترد ى 
الكنائس مثل : 
ويا ملكة فرنسا تضرعى لأجلناء خلصوا فرنسا 
خلصوها باسم القلب الأقدس ء أنقذو! ألمانيا 
انقذوها باسم القلب الأقدس, 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن مذابح 
كنائس إفريقية الفرنسية تزين بالأعلام 
الفرنسية فى الأعياد الدينية » وأن على 
طلاب المدارس المسيحية نحية ! 
الفرسسبى على أنغام د المارسيليز ؛ )ا قبل 
التضرع إلى الله ع وأنه يطلب قى بعض 
الأبرشنات الإفريقية الصلاة من اجل 
فرنسا بعد تلاوة الإنجيل 
إفر بعية غات من التيشر ما عانته من 
الاستهار ‏ وإن لم منع هذا من وجود 
بن ال ا خلصين القن تتزوا 
ا لاكتشاف” وجه إفريقية 
الصحيح 3 ولكن هذه الأشجار 
الحدودة يجب ألا جب عن أنظارنا 
لغابة الرهيبة ! 


0 | 00 أبناء موثلاء 
لوو 2 لس 2 - 


ع 


3 وجدنا ان 


ثم نرى المؤلف يؤكد أن 
الإفريقيين قد اقتنعوا بأنه بحب القضاء 


وم 


على نظام مهدر فيه كر امهم لحساب 
الأوروبيين 0 تعد ىحة 
الافتراءات الى تقول إنه تجرد 
انحسار الاستعهار سيظهر الطغيان 
الاقطاعى 2 والوقوع ف ,قبضة 
الرأهالية :الأمريكية أو ١‏ الديكتاتورية 
الشيوعية ٠‏ فالكل يدرك مما ستقابل به 
الدول المستقلة من صعوبة » وعقبات : 
ومن هنا نراه يقول إن فكرة إقامة 
الحاد يضم كل الدول الافريقية قد 
يكون طواة ثانية أما الخطوة الأولى 
فر براها 5 فى إقامة الاحادات الانية 1 

١‏ -الولايات المتحدة لغرلى إفريقية وغانة 
والشرقية 
> -اتحاد دول جنوفى إفريقية . 
والملاحظ هنا أن الموالف نجرى 
- كعادة الغربيين - من تقسم آلقارة 
7 إفريقية قبل ١‏ الطياء 8 ل 

الصحراء 

وأخيراً برسم لنا الموألف صورة 


- اتاد إفريقية الوسطى 


جديدة اذا المحتمع الإفريقى الجديد 
الذى نمحس بتكامل نفسى واقتصادى » 
ويتكىء عل لغات آبائه وثقافهم 
فال هدف الأساسى لمهذه الحملة المقدسة 
كنا يقول هو « إرغام الآخرين على أن 
| إلينا كبشر مثلهم 0 
ومن أجل هذا يشيد الموكلف 
مر باندونج » ومؤثمر التضامن 
الافرسيوى بالقاهرة » ومؤثمر مجمع 
الأحزاب السياسية الإفريقية كَّ باريس 
وبكل شىء يضم جز «القارة إلى 
7 الكل الإفريقى ( 
0 وهكذا يضيف كتاب 
« إفريقية الثائرة  »‏ وإن كان قد 
اعتمل اعادا يكاد يكون كلياً على 


اليلاد الواقعة نحت السيطرة الفرنسية - 


إلى القارىء العربى جديداً » بل شحنة 
تجعله يساند هذه القارة : ويقف معها 
بحب وحاس ء 


تيود جرى ) . 


وهذا ما أراده «البسر 


لضن 


بين ذكريات الماضي ! 


. #« ك 3 
الشاعر ميسشيل رئى لعي 


أنا أحب أن أعيش فى الماضى 
فى بقايا ذكريات الماضى البعيد 
فيه أكون مهوراً . وعباً للعام 
ومصححا للأخطاء 3 بل وبانيا كذلك .: 


د د 


ها أجمل التفكير فى الماضى 
أما إفريقية الغارقة فى القدم 
والتى لم يسجلها لى الزمن 


فإنى آسن لأنى لن أستطيع ضمها إلى قلى ! 


ففوق وديان غابات مر النيجر 

وعلى السهول المتعرجة لبر الفولتا 

وعلى أكتاف جبل « كليمنجارو » 

يوجد رباط من الثلج المشع المضىء 

وتوجد كذلات نسهات.رفرافة مب على إفريقية الحديدة 
من إفر“يقية القدعة ! 


إن الأطلال السحرية « لزميانى ) 


وخا 


: والمتاجم الصبورة لكي رلى 

مليئة مخزن سرى كبير 

من الذهب الأصفر البراق ء والماس 

كا تغص محكايات أعمق مما يتصور الإنسان 

أنا أحب الأيام الماضية 

الأيام العظيمة ذات الطهارة الفاضلة 

حيما كان رجل الغابة البدالى 

وحيما كان حيوان الغابة المتوحش 

يعيشان معاً جنباً إلى جنب فى صداقة . ووثام : 


أنا أحب إفريقية كما هى 

إفريقية الملكة كما هى بلا مزوقات 

ذلك لأنها لؤلؤة الماضى العينة 

إن جالها ليس أروع جال فى العام 
ومفاتها قد تقصر عن المفاتن الأخرى 
ولكى أحبا كما هى ! أحب إفريقية ! 


رد إلى إفريقية هذه مرة ثانية 

بكل محاسها . . بكل مساوئها 

ثم اتركى حراً أخطط لا مستقبلها من جديد ! 

معتمداً على تراث الماضى العريق » وأضواء العلم الحديث 
اعطينى هذه الأشياء 

ومن إفريقية الى ضاعت من فيرة طويلة 

ستابئق إفريقية ضخمة كالطائر الوهمى الكبر 

إفريقية العالم الجديد ! ! ّ 
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دق انتظار 


م 


لا مكئنا أن نتحدث عن السياسة 
الفرنسية فى الحزائر دون أن نشير إلى 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
تجاه هذه المشكلة » خصوصاً فى المرحلة 
اللبائية منبا » تلك المرحلة المعاصرة مما 
فمها من ثورة الشعب الجزائرى » والوسائل 
راوج 0 ان اود رد 
الميدان للقضاء على هذه الثورة . وبجرنا 
هذا إلى التحدث عن العلاقات الفرنسية 
الأمريكية من ناحية 0غ والأمر يكية 
الجزائرية من ناحية أخرى . 
ذكرنا أن فرنسا خزجت من الحرب 
العالمية الثانية وقد فقدت مرتبها الفعلية 
كدولة عظمى ٠‏ وإن كانت قد 
احتفظت بهذا الاسم ؛ محاولة“ لاستمرار 
التوازن الدولى فى الأم المتحدة وعدم 
فتح الباب لتسوية المشكلات الى ستنتج 
من استقلال مستعمرانها دفعة واحدة . 
نولقني عت» ‏ الولابات» التحدة 
الأمريكية منذ ماية الحرب العامية 
الثانية على مساعدة فرنسا من الناحية 
الدولية على السيطرة على إميراطوريما 
السابقة فانخذت الولايات المتحدة هذا 
القرار الرسمى وهى غير محخلصة فيه 
لفرنسا إذ أنها.لم تكن تسعى إلا لترك 


المستعمرات البائدة 


الأمور تزيد نضجاً قبل أن ترث 
الإمراطوريات الاستعمارية القدعة : 
سادت هذه الروح الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ عام ١1944‏ وشعرت 
أنها ستصل يوماً إلى السيطرة على معظم 
متلكات إنجليرا وفرنسا 4 ولكنا شعرات 
بعدم قدرتها على تنفيذ ذلك فى التو ء 
فانتظرت حى تنضج العرة ويزداد 
بعد الشقّة بين المستعمرات السابقة والدول 
العظمى الى خرجت من الحرب . 
وكان الاتجاه الأمريكى المعادى 
للاستعضار أكير مشجع لشعوب 
المستعمرات القدعة على الثورة على 
37 :وفكذا! القت 
السانتة الأمريكة الأمانى 
القومية لشعوب المستعمرات القدعة قف 
هذه النقطة بالذات » وهى العداء 
للنظام الاستعمارى القدم . ولكن نقطاً 
أخرى كثيرة ستفصل بين اتجحاهات 
الشعوب المتحررة وبين الانجاه 
الأمريكى الذى يسعى محاربة الاستعار 
جديد . 

عملت الولايات المتحدة الأمريكية 
على تقدم المعونة الاقتصادية للدول ‏ 


و 


الأوروسية » وساعد ذلك على ارتفاع 
مستوى المعيشة فى هذه الدول وزيادة 
طلبات واسهلاك الأهالى فها . وعمل 
ذلك على رواج المصنوعات الأمريكية فى 
الأسواق الأوروبية » وبالتالى على زيادة 
الإنتاج الأمريكى » كنا ساعد على زيادة 
تداخر هر اك ر روي الأسال الدرلة 
بين كل من نيويورك ولندن وباريس. 
ودخل رجال الأعمال الآوروبيون ف 
منظمات اقتصادية زملائهم 
الأمريكيين : وكان التفوق ى هذه 
المنظمات » بطبيعة الحال » لأصحاب 
رؤوس الأموال الأمريكين . 
وهكذا ازداد الإنتاج الأمريكى 

0 الاقتصادى فمها ننيجة 

لتقدم المعونة الاقتصادية دول أوزوباء 
00 من الطبيعى أن يعمل رجال 
الأعمال الأمريكيون على ترك زملاهم 
الأوروبيين يواصاون استغلان 
ا » إذ أن 
ذلك لن يكون إلازيادة لانتعاش هئلاء 
الأتباع الأرروييت » ويعود بالتالى 
بالفائدة على الأمريكيين. وحبى فى هذا 
الانجاه الاقتصادى م يكن الأمرب> كيون 
مخلصين لزملائهم الأوروبيين ؛ بل إنهم 
قد أخذوا يتحينون الفرص لكى علو 

ء من الناحية الاقتصادية » على 
الأقل فالسيطرة على هذه المستعمرات 
القدعة . ويتخلصون بذلك من أحد 
الوسطاء الذين قد لايكون هناك داع 
لوجودهم 1 
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عملت السياسة الأمريكية إذن بعد 


الذوى+ العطلية ' الثائية ‏ “خل ‏ خاولة 
استمرار إدارة الدول الأوروبية 
العدوان” القدعة مق الناحييةة 
السياسية ٠»‏ واستغلالحا لما من الناحية 
الاقتصادية . ولم تكن خلصة فى هذه 
0 
تسيطر على هذه المستعمرات من 
الناحية السياسيةء إن أمكن» وإلا فن 


الناحية الاقتصادية . ولم تنسرع أمريكا 
ف تنشل: مكتروعانها ..'إذ 'أيا كانت 
واثقة من أمها تسيطر سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً على عواصم الدول الاستعارية 
داورو لت 017 راسم 

ولكن عاملا آخر اضطر أمريكا إلى 
زئاف تأسلدها السيابى والاقتصادى 
والعسكرى لدول غرب أوروبا_وهى 
الدول الاستعمارية الموجودة الان . 
ونتج هذا العامل بدوره عن الحرب 
العالمية الثانية ننيجة لتبلور لوقف بين 
معسكرين يقوم أحدهما على أساس 
المدل وديم الثانى على أساس رأس 
امال . وتطوان الموقف بين 5 من 
الكتلتين الرأمهالية والشيوعية ممجرد إنهاء 
الحرب العالمية الثانية » وشعر الغرب 
بزيادة الأهمية الى حصلت علبا روسيا 
لامهزام ألمانيا وقيام د قراطيات 
فى شرق أوروبا . وزادت 
الحالة سوءاً على الغرب بالتطور السريع 
الذنى .حدث فى الشرق الأقصى 


والانتصارات الى حصل علها الشعب 
الصيى لتحرير بلاده من الاستغلال 
الغربى ..واضطرت الدول الغربية إلى 
التكتل خصوصاً وأن جزءاً له قيمته 
من الرأى العام فها كان ميل إلى 
امات الشارية وتبلورت هذه 
المشكلات فى الصراع بين الشرق 
والغرب فى مشكلة برلين وشعر كل من 
المعسكر ين أنه يضطر إلى الحرب للمحافظة 
على نظامه القائم . ونتج عن هذا إنشاء 
حلف ثمال الأطلنطى الذى حاولت 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدمه 
لأغراضها الشخصية كخط دفاع أمانى 
ها . وستدوافق الدول الغربية الاستعمارية 
بطبيعة الخال على الدخول قى هذه 
المنظمة العسكرية إذ أنها كانت قد 
دخلت ى تلك الحلقة المفرغة الى 
تضطرها إلى طلب المعونة الاقتصادية 
000 ية من الولايات المتحدة 
الوك لكى نحافظ على مستوى 
معيشها وعلى نظمها القائمة من ناحية : 
تفط نتيكة:. ذلك إلى فيد 
السياسة الأمريكية فى مستعمراتها 
من ناحية أخرى . وهذه هى الصلة 
ببن أمريكا والمستعمرات بشكل عام 
ومهمنا مها الجحزائر بنوع خاص . 
وشعرت فرنسا مركب نقص واضح 
وأخذت ‏ فى المحافل الدولية وق 
مفاوض انها مع غيرها من الدول عاتهره 
باعتبار الحجزائر أرضاً فر نسية 
واتخذت هذا الموقف أبضاً فى سنة/!5 ١4‏ 


بعرم عنما أنقات. الرلكنات 
المتحددة الأمريكية حلف شمال الأطلنطى 

ووافقت أمريكا على هذا الاتجاه 
رغبة مها فى عدم إغضاب حديفها 
الأوروبية الرقيقة المشاعر » ومحاولة 
مها الاستفادة من اعتبار أراضى 
الجزائر داخلة فى نطاق هذا الحلف 
العسكرى 

اتسع نطاق حلف شال الأطلنطى 
لك مان الل ارطع نه 
وسمح هذا للغرب بالسيطرة على 
إقلم يعر خطاً ثانياً له وعكنه 
أن يزوده بالمواد الحام وبالقوى البشرية 
اللازمة لاستمرار حرب دولية . 

أما من الناحية الاستر اتيجية فلا 
مكن لأحدأن ينكر أهمية موانى الجزائر 
والقواعق البريةدواطورة قياف “تأسد 
أقالم غرب أوروبا : وخصوصا إذا 
اشتبكت فى حرب عامة إذ أنه سيسهل 
على الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تخد من" القواعد العسكرية ى 
هذا الإقلم محطات لزويد غرب 
أوروبا بكل ماتحتاج إليه» هذا علاوة 
عل ساعد ار 2ل اللمرظرة تمي 
الملاحة فى البحر الأبيض المتوسط ببن 
موانى جنوب فرنسا وشمال إفريقية 


0 مع المو اك الإيطالية 7 
0 لايات المتحدة الأمريكية 
على 0 الجزائر أرضاً فرنسية 


و ستكون هذه نقطة جديدة توثر 


ه: 


الإقلم خصوصاً بعد أن نشبت 
الثورة فيه . 

ساعدت الحرب العالمية الثانية فى 
١‏ قيام الحركات الثورية فى جميع انجاه 
العلم » ورأينا كيف أن ثورة المند 
الصينية قد أجبرت فرنسا على 
استغلال موارد الجزائر 
والبشرية فى هذه الحرب . حقيقة 
أن :اشتراكه اطواترين دعر 
المند الصينية قد ساعد على حبيئة 
الجو للثورة فى الجزائر نفسها . ولكن 
ما مبمنا هنا هو أن الولايات المتحدة 
الأمريكية » قد أيدت فرنسا فى حرب 
الهند الصينية » وستعمل بعد ذلك 
0 ع فى حرها ضد الشعب 


د الولايات المتحدة الأمريكية 
فرنسا بالأسلحة والأموال اللازمة 


لواصلة الحرب فى الشرق الأقصى ولم 
تكن هذه المساعدة الأمريكية إلا تخفيفاً 
من الأعباء الى كان على أمريكا نفسبا 
أن تقوم مما » إذ أن هذه البولة كانت 
ولا تزال ممهدف إلى وقف 0 
الحركات الشعبية والثورات الشيوء 
2 جميع أنحاء العالم . وساعدها 0 
على أن نجد من الفرنسيين ورجال 
مستعمراهم من يقبلون حمل السلاح 
ومواصلة هذه الحرب . وهكذا ف 
اشتراك أمريكا فها على الحهودات 
الاقتصادية والنتجات اطربية 
وادحرت بذلك قواها البشرية . واتبعت 


5: 


الاقتصادية ' 


الولايات المتحدة هذه السياسة نفسها 


مخصوص الجزائر بعد أن نشبت فببا 
الورقة برغم أن هذه الثورة هى حركة 
قومية عربية لا تمت بأى صلة إلى 
الشيوعية الدولية . ساعدت الولايات 
المتحدة الأمريكية الحكومة الفرنسية 
بكل ما يلزمها من أسلحة وذخائر 
وعتاد بدعوى إرساله ها داخل نطاق 
حلف شمال الأطلنطى وسدّحت لا 
الفرق العسكرية يأ كلها مدعية 
استخدامها لوقف أى هجوم شيوعى 
عل غرت أوروبا . واستخدمت فرنسا 
هذه الأسلحة والمهمات والذخائر ىف 
حرب الإبادة الى تواصلها فى الجزائر . 
استخدمت فبا الطائرات والمدفعية 
والمدرعات وأجهزة الرادار الى ادعت 
ضرورما للدفاع عن غرب أوروبا . 
ول تعمل الولايات المتحدة الأمريكيةعلى 
لفت نظر فرنسا إلى خطورة هذا الأمر 
خصوصاً بعد أن نقلت هذه الدولة 
الأخيرة فرقاً عسكرية بأكلها من 
جما الغربية إلى الجزائر وأصبحت 
0 غرب أوروبا بغر قوات «دفاعية) 
كافية . واستخدمت (الأسلحة الدفاعية) 
فى حرب ضد شعب ليست له أية 
علاقة بالشيوعية وأن سحب الفرقتان 
المدر عتين الفر نسيتين الثانية والثالثة من 
مانا > و إوساهما” بمعدانهما الأمريكية 
إلى منطقة سبدو تلات فى غرب 
الجزائر لإقفال الحدود الخ 
معونة المغرب للقطر 


لغر بية ووقف 


الخ اويل 1 


وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية 
على هذا الإجراء أو عدم مراجعتها 
لفرنسا فيه ع برعم عراف الجمبة 
الأوروبية للأخطار » لأكر دليل على 
اشتر اك الولايات المتحدة الأمريكية قف 
هذه الحرب واو بطريق غير مباشر . 
إذ أن الصمت؛ لا يدل إلا عل الرضًا 
والقبول . 

ولم تقتصر المعونة الأمريكية لفرنسا 
فى حرب الجزائر على تزويدها بالمهمات 
الخر بية » والصمت على نقل هذه 
المعدات الحبة شهال إفر بقية فحسب ٠»‏ 
بل لفك (مدت أمريكا فرنسا بمعونات 
اقتصادية لم يكن فق وسع فرله) أن 
تواصل حرها دون حصوفا علما . 
ويعرف الجميع سوء الحالة الاقتصادية 
الى تعرضت لا فرنسا نتيجة لإصرار 
حكومبها على الاحتفاظ بسبعمائة ألف 
مقاتل فى الجزائر ونتيجة لإنفاقها ٠٠١١‏ 
مليار فرنك سنوياً علىهذه ادرب » 
خلت الحزانة الفرنسية والتجأت 
الحكومة إلى القروض الدولية وكانت 
ألمانيا الغربية من أولى الدول الى 
أقرضت فرنسا » وليست رؤوس الأموال 
ما إلا رؤوس أموال أمريكية بصورة 
غير مباشرة . ثم جاءت أمريكا نفسها 
لكى تقرض فرنسا علاوة على استمرار 
إمدادها لما بالمعونة الاقتصادية . وكان 
هذا أكير مساعد لفرنسا على مواصلة 
حرا ضد الشعب الجزائرى 

ومكننا أن نضيف إلى ذلك موقف 


حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ى 
المحافل الدولية 3 هيءة 0 عند 


عرض قضية الجزائر . ولا مكننا 
أن نقول إن 0 0 حقوق 
الشعوب الى تناضل من أجل حريتها 


وكم من مرة أثر فا موقف الولايات 
المتحدة ىَّ المسألة ع وسمح لغرنسا 
بالوقت اللازم لتنفيذ مآرمما وإضعاف 
المقاومة الوطنية فى الجزائر 

“ادعت الولابات المتحدة الأمرركية 
أنبا تؤيد الشعوب فى التحرر من السيطرة 
ولكبا اشرطت أن يكون 
هذا التحرر بطريق سلمى فى الوقت 
الذى تعمل فيه على تسليح الدول 
الاستعارية بدعوى ضرورة ذلك لوقف 
الحطر الشيوعى عن غرب أوروبا . 
وكانت فى هذا تؤيد الاستعار الغربى 
وتحاول عدم فقد صداقة الشعوب 
المتحررة إذ أنه لا تق ق “برعم ذكائباء 

ف لانت الذى سينتصر حما . 

إن كلمة واحدة من الحكومة 
الأمريكية لفرنسا كانت تكفى لوقف 
حرب الجزائر 1 ولكن الحكومة 
الأمريكية لم تتفوه مها ثما يعطينا حق 
إدانا . 

وهناك نقطة أخرى تسمح لنا » 
رخن ء على الولايات 
المتحدة الأمريكية : هى أنها تسعى 
للمفاوضة مع جبة التحرير الجزائرية 
ومع الحكومة الجزائرية المؤاقتة وتساوم 
على استغلال بترول الصحراء . إن 


يت 


الأحديية 3 


ام ذات وجهدن تسى, ما أمريكا 
0 جانه وقل أن طهن اليجة 


5 إن ١‏ ات المتحدة ل 


0 لاني الجزائرى الفرسى 


اموا وسوخرج المتضر 2 هنا 


أمزيكا ِ ف الانتظار يشر وطها الاقتصادية 
وشروطها العسكرية . 


وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية 
سياسة القواعد العسكريةء والأحلاف 
دون أن #ستفيد من أخطائما السابقة 
ومن الفشل الذى منيت به هذه السياسة 
نتيجة عمو الشعو عور التمتو رق والرغية ىق 
السلام . وما 0 أمريكا تساوم الحلق 
أحلاوف والحصول على - ف شهال 
إفريقية تدخل الجزائر فى نطاقها . إنها 
محاولات لإنشاء خط ثان 9 الخطوط 
الأوروبية يسير فى شهال 
الغرب صوب طراباسٍ والشرق ق الآدنى. 
ويؤيد خطوطها فى أوروبا ويدعم 
سيطرما على الحزء الغرنى للبحر الأبيض 
المتوسط ويسمح لها عند الحاجة بالتدخل 
من قواعده جنوباً صوب الصحراء 
وإفريقية السوداء 5 قواعد متناثرة على 
خطوط ويمكن مها السيطرة على الأقالم 
المخاورة وى كل الانجاهات . وتذكر 
الو لراك التتحدة..الاموركية” أن هله 


السياسة هى سياسة دفاعية » ولكن 


إفريقية من 
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الشعوب المتحررة لا تؤمن بذاك ولا 
ترغب فى أن تتخذ أمريكا من قولمها 
وثر وها وسياة للسيطرة على غيرها . 
ويعرف الجميع أن قيمة الرجل الحر 
فى الدفاع عن نفسه وبلاده تفوق 
بكثر قيمة التابع ؛ خصوصاً إذا كان 
لا يوفن ببالقضية إلى . اجيزم الرمق 
على الدقا] عها . وتحازل” الولايات 
المتحدة الأمريكية بطرق مباشرة وغير 
مباشرة جس" نبض الحزائر ين والتحدث 
معهم وتقدم العروض واللمشرضات 
فى نطاق أحلاف ثمال إفريقية أو 
غرب البحر الأبييض لتوسط ولت 
الأطلنطى تمهيداً لتكتيل كل من تونس 


والمغرب م الجزائر داخل نطاق 
الأحلاف الغربية . وتسعى أمريكا 
إلى الاتصال فى لحظة إنهاك أو بأس 


لكى يقبل الجزائريون وإخوانهم سكان 
المغرب مثل هذه يم ولكن 


العروض 


مجاهدى الحزائثر أبعد ما يكونون عن 
وأخوآ عكتنا أن تفن :إلى :تالف 


السياسة البى تسعى مها الولآيات الآ 

الأمريكية إلى فرض القيود. على 
الشعوب قبل إمدادها لما نما يلزمها 
ون 'امتلجدة ومعداك » وإزرياها اعذانت 
لا تصلح لوقف أخطار الاعتداءات 
الأجنبية الحارجية بقدر ما تصلح 
لكبت الشعوب وإرغامها على الحضوع 
لحكوماما الى وافقت على الشروط 
الأمريكية » عسكرية كانت أو 


اقتصادية أو سياسية . إن عدم اعتّراف 
أمريكا بالثورة الجزائرية وبالحكومة 
الجزائرية منع الغرب ومصانعه كلها 
من إمداد الشعب اللمزائرى مما يلزمه 


و مع المستعمر حي ولو كات 


كل هذه النقط هى بعض الأسس 
الى نببى علها نقدنا للسياسة الأمريكية 
فى هذه القضية العربية وبشكل يسمح 
لنا بوضع السياسة الفرنسية فى إطارها 
العام خصوصآ : فى هذه المرحلة الثانية 
من مراحلها السوداء و 

وليس معى ذلك أن الأبواب قد 
أقفلت أمام الشعب الجزائرى المحاهد 
إنه يستطيع استخلااص ها وإزاقة 0 
أسلحة من أيدى العدو وهو لا متا 


ف شهاك إفر بقية : 


“زنك اسفن ارده بادامت شان البد 


فى أيدى الفرنسين . 

ولن تم سياسة فرنسا فى الجزائر 
إلا باستقلال هذا القطر العرنى المحاهد 
وستطوى بذلك صفحة سوداء من 
صفحات التاريخ ارتكبت باسم إدخال 
المدنية ىق 5 الأقطار المسالمة وم 
ترتكب فى حقيقة الأمر إلا لإخفاء 
الحكم والاستغلال ا بيعدها 
10 سياسة ذ رنسا (نجاه 
الجمهورية الجزائرية » بل تجاه القطر 
الر زائرى العرنى الذى سيقف مف 
واعذا 35 إخوانه أمام الأخطار الأجنبية 
وشكون» أشن العردعت إبأساً على الغاصبين 
نتيجة لا لاقاه على أيدى دعاة المدنية 
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نحن والكونغو : 

لقد مضبى الوقت الذى كانت 
فيه كل دولة ف القارة الإفريقية منعزلة 
عن الأخرى 3 ين مشكلاتا 3 
ولا تدفع عنها الأيدى المغتصبة الغريبة 
الى قن إل كلرتىء هناك باليلب + 
والاعتداء . 

فإلى جانب مكاسب الحرية الى 
تتردد أصداوءها الآن ف القارةالإفريقية 
توجد مكاسب أخرى لا تقل عن هذه 
المكاسب كهذا «١‏ الإحساس المشترك » 
الذى يلف القارة » ويعيش فى ضميرها 
ومجعلها نحس بإحساس واحد » وتفكر 
بتفكر واحد » حتى ليخيل لراصد 
الأحداث أن كل جزء فى ) القارة متصل 
مام الاتصال بالكيان الإفريقى العام » 
احا اح فى لوي زر بار 

له المواطن فى الجمهورية العربية 
المتحدة ع ومن سعد ىُْ الصومال 
بالشرق نجد أثره الم الغرب 
حيث غانة » فالقارة اليوم ‏ 000 
عن شانة وامية ل ل 


'والقارة اليوم إرادة واحدة تلتق 6 


0 الى تظلل الأأرض» 
وتضع عزمها على قسم واحد هو أنه 
لا بد من عودة إفريقية 2 كل إفر , شة 
للإفريقين » ولا بد من وحدة إيجابية 
تضم هذا الكيان الإفريقى الكبير فى كل 
والرفاهية » والسعادة . 

وقد رأينا هذا واضحاً فى تلك 
المشاركة الوجدانية الى تمت بين 
الجمهورية العربية المتحدة : وجمهورية 
الغونية ٠‏ فقّد ساند الر ئيس هذه 
الجمهورية الناشئة ؛ ووقف بجوارها 
كل الشعب العرنى . وكان من أروع 
عمليات المساندة هذه هذا البيان الذى 
أذاعه الد كتور حاتم بشآن الكوانفى: + : 

« إن موقفاً خطراً قد نشأ نتيجة 
لتحدى القوات البلجيكية ال موجودة 
فى أراضى جمهورية الكونغو لقرارات 
جلس الأمن ال نصت على جلاء 
القوات البلجيكية من الكونغو . 

وإن الجمهورية العربية المتحدة 
بالنسبة هذا .الموقف الخطر تحت 
مجلس الأمن بالأم المتحدة على أن 
يعمل على انسحاب القوات البلجيكية 
من جمهورية الكونغو بأكلها انسحاباً 
كاملا غير مشروط إذ أنه من الواضح 
أن وجود القوات البلجيكية بالكونغو 
هو السبب الرئيسى فى خلق الآزمة 
الراهنة » وأن محاولات تقطر 
أوصال جمهورية الكونغو المستقلة 


الرئيس جال عبد الد 


م 


10 


0 


0 


00 


3 
0 


00 


7 


0 


00 


وات ا 


إن الجمهورية العربية المتحدة 
تستنكر هذه الحاولات الاستعارية الى 


تسبدف فصل إقلم كاتنجا عن 
جمهورية الكونغو » وإلقاءه نحت 
السيطرة البلجيكية . 


وإن الجمهورية العربية المتحدة فى 
انتظار ما سيسفر عنه اجمّاع مجلس 
الأمن تعلن أنها على استعداد لبزويد 
عير الكوتر التتغلة جاليرن 
العسكرى الذى تطلبه للمحافظة على 
استقلاها . 
ع 

قد هزت هذه القضية الرأى العام 
العامى اوقد غير عن هذا وشرشولد» 
بقوله إن جهود الم الح ان 
السلام فى الكونغو لم تلق تأييداً من 
بلجيكا . وحكومة الكونغو , ا 
الزعماء المحلين » وجهات أخرى ع2 
وقد اشتركت معهم بعض الدول ى 
حملة تشكيك ؛ وعدم ثقة ى جهود 
الأم المتحدة فى الكونغو . 

فمعارضة حكومة « كاتنجا» فى» 
دخول قوات الثم المتحدة إل لى أراضهها 
نشأ عنه موقف غير متوقع » ويتطلب 
استخدام القوة العسكرية الى لايستطيع 
أن يلجأ إلبا دون أن وله امحلس هذه 
السلطة » وحتى إذا خوله انمخلس هذه 
السلطة فإنه سيضطر إلى استخدام 
القوات الى تتبع الحكومات الى تقبل 


لفن 


هذا الوفك: الخذيد المتجلمن : 

إن بقاء القوات البلجيكية. فى 
الكونغو هو السبب الرئيسى ف استمرار 
الحطر هناك » ومن هنا مجب أن 
تنسحب هذه القوات تماما » وبدون 
أى شرط + وعخاصة من [قلم «كاتنجا» 
لأن هذه القضية يتوقفب علها مصير 
العالم قَُ الحرب أو السلام. 3 فعلى 
امحلس أن يؤكد أغراضه » ومطالبه 
المرة بعد الأخرى هذا الحق للإفريقين 
فى هذه البلاد . بحيث تنطبق هذه 
الأغراض 2 قله المطالب على جميع 
أجزاء الكونغو . فبقاء القو 5 
هناك ونخاصة فى « كاتنجا» يهتر 
حلقة خبيثة يجب أن نحطم . 

وقد تقدمت قونس 2 وسيلان 
مهذه المطالب : 
"- اونب تأنه قزارات اسن الام 
فى ١4‏ من يوليو عام ١195٠‏ »ومطالبة 
« همرشولد » عواصلة القيام عساعيه 3 
ومسئولياته الى يرتها هذا القرار . 

؟ ل مطالبة الحكومة البلجيكية 
بعة قراراث خلس الأمن . وسعب 
قوامما فوراً من إقلم. كاتنجا . 

م« إعلان أن دخول و 
الثم المتحدة كاتنجا يعتتر ضرورياً 
لتنفيذ هذا القرار على النحو الكامل . 

4 تأكيد أن قوات الأهم المتحدة 
الموجودة فى الكونغو لن تتدخل أو 
تؤثر على الصراع الداخلى . 

ه ‏ مطالبة جميع الدول اللأعضاء 


يقبول + وتنفيذ قرارات لس الآمن 
فى .هذا الشأن 

5 - تكليف « داج هم رشولد ») 
بتنفيذ هذا القرار » وتقدىم تقرير إلى 
ملس الأمق ىق الوقت المناسب:. 
طرد السقير : 

وقد ترتب على هذا أن أعلن 
« لومومبا» أنه لا بد من طرد السفير 
البلجيكى : ومن كل مكان تجمع 
الناس حول السفارة ٠‏ وأرحموه على 
الحروج من البلاد الى اشترك 6 
إذلانها » وإرهامها » وبرأس صاغرة : 
ونظرات زائغة خرج السففير مخطوات 
سريعة ء ثم استقل سيارة حملته إلى 
الكونغو الفرتسية » ورغم أنه لم يحول 
عينيه إلى الوراء فقد كان بحس بأعماقه 
أن جد بلاده قد ضاع فى هذه البلاد » 
وأن العلم البلجيكى يسقط فى ذل » 
واحتقار إلى الأرض بعد أن زاح سماء 
الكونغو بوجوده » وهكذا لم يعد فى 
السماء الفريعية مكان» ولو صغير جداً 3 
« لعلم أجنى 1|). 


تراجع تشوهبى : 


وقد رأينا جردي يبر اجع عن 
موقفه » ويعلن أنه لن يقاوم دخول 
قوات الأم المتحدة إلى كاتنجا لأنه 
لا يريد أن يكون سبباً ى حدوث 
ضراع سسا عدم بقع تروط لجملية 
الدخول هذه . 


عمليات المساندة : 


إلى جانب الدعوات القوية الى 
ساند مها الرئيس جال عبد الناصر 
قضية الحرية فى الكونغو » نرى 
« كوانى نكرومة ») محذر من محاولات 
جعل إفريقية « بلقاناً» جديداً يشكل 
خطر نشوب حرب عالية ثانية » ثم 
يدعو إلى عمليات التحالف الجاعى 
بن دول القارة . فذكر أن مجموعة من 
الدول "التورة الأقرقية كن حملت 
مثل هذا التحالف أمراً لا مفر منه » 
لأن بعضبا ليست لديه مصادر اللروة 
الكافية لاستقلاا إقتصادياً » ومن هنا 
فالطريق الوحيد للخروج من هذا 
المأزق هو تشكيل انحاد سياسى » ذلك 
لأن الانحاد الإقتصادى وحله 
لا يكفى » فالإتحاد السياسى سيضمن 
تكييف السياسة الحارجية الى نجعل 
لإفريقية شخصية متميزة عن شخصيات 


هه الفار اث 
كا رأينا الرئيس « ولي تومان » 
رئيس جمهورية ليبيريا يتفق مع 


« لومومبا » على إلغاء الحواجز اللغوية» 
وعلى تبادل المتع التراضة بين اللدينء 
وعلى تبادل العثيل السيابى ىق أعلى 
مستوياته » وعلى دعوة الدول الإفريقية 
إلى الإجماع. العمل على إقامة جهاز 
دائم لضان أكر قدر من التضامن » 
والتعاون ببن جميع الدول الإفريقية . 

وقد ألقى الأستاذ « محمد فؤاد 
جلال » وكيل محلس الأمة ى 


لذن 


الجمهورية العربية المتحدة. ضوءاً على 
الوضع فى الكونغوء فذكر أن الهدف 

الموأامرة الاستعارية هناك هو 
إبجاد حالة من الفوضى » والاضطراب 
وعدم الاستقرار فى هذا البلد المستقل 
حديئاً » حى يستطيع الاستعار المناداة 
بعدم التسرع ف منح الاستقلال للبلدان 
الإفريقية الأخرى الى ما زالت تعانى 
من قيوده »ع حى لقد ذهب 
الاستعاريون بو كدون أن هناك خلافاً 
بن كازايوفو رئيس الجمهورية ء 
ولومومبا رئيس الوزراء » ولكن 
الحقيقة تصفعهم ببن الحدن والآخر فى 
قسوة وعلطف . 

ولم يقف الأمر عند هذا » بل رأينا 
الحزب المعارض ١‏ لتشومى » فى كاتنجا 
يقف إلى جانب الوحدة العامة الكونغو 
ويرفع لافتات » وشعارات ذا المعى 
وقد رأى هذا «همرشولد) بعيله ) 
531 رأى ىُْ الجانب الآخر حزب 
« تشومبى ) غ؛ والمواطنين البلجيكيين 
يعارضون ؛ فى هذه الوحدة : ويقفون 
فى حققند دونها حجى لقد أغلقوا المطار 
فى وجه قوات الأهم المتحدة القادمة 
لتأخحذن مكان الجنود البلجيكيان 
المنسحيين . ش 

ولكن قوات الأثم المتحدة 
استطاعت. أن تكسر هذا الحاجز وأن 
قف لساندة الكونغو ٠‏ وكان أن 
السحب البلجيكيون بعد أن تنكر عدد 
مهم ق زى جنود الثم المتحدة . 


6 


ولكم ا متراي أن كدبرا ءردو 
المساندة هذه تلك اللرقية الى بعث ا 
ل ا 
منه ألا يكون أداة فى يد أعداء بلاده . 
ولقد علق الأستاذ مصطفى أفيك 
على هذه الرقية بقوله : 
هذه الدرقية ليست مر سلة إلى تشومى 


واحده © إن برقية وااحدة مرسلة إلى عدة 


عناو ين » إنها مرسلة إلى كل 0 
أن يكون : خنج رأ ؤظهرها » 


رعدة أده ييتيل 


ويفضل ن يكون حائ ف أمة من العبيد على 
أن 0 فرداً عادياً ف شعب من الأحرار ١‏ 
إن فى منطقة الشرق الأو سط أكثر من 


تشومى واحد ! إهم هؤلاء الحكام الذين يلعيون 
لعبة ألاستمار » الذين يقبلون أن يكونوا القناع 
الذى ختفى وراءه الاحتلال الأجنى الذين 
يقاومون حركات التحرير والوحدة » 
والاستقلال » الذين يتصورون أن فى إمكانهم 
أن يؤخروا شروق الفجر الجديد . 

هؤلاء الحكام يفرضون على شعوبهم الذل 
والهوان » ونحاولون أن يتكسوارؤسها » 
ويككبوا أفواهها » ويقيدوا خطواتما ء 
يضريا الأجنى بأيديهم ء ويعاقما بأسائهم » 
ويبطش بها فى ظل حكلهم » وسلطاتهم . 1 

دئلاء الحكام الذين يعيشون ى ازمان 
أخرى ليست أزماننا » يتصورون أن بقاء 
على كر أسييم مرهون 
و يتوجمون أن الطريقة الوحيدة لاستعباد شعوهم 
عية الأحاني: الأقؤياء 6 كولاه 
الحكام يتناقصون يوماً بعد يوم . فالأشخاص 
الذين يلعبون دور « تشومبى» فى البلاد العر بية 

قواعد الاستمار فى بلادنا » هم الحناجر الى 
يفيدها الأجنى فى ظهورنا ع هم الأسلاك 
الشائكة الى يضعها أعداؤنا فى طريق تقدمنا » 
وخلاصنا » ومهدنا . 

إننا نعلم أن الأجنى لا يعتمد فى نفوذه إلا 


إعشيعة الأجنى 3 


أن يكونوا 


00 الذي ن نسوا بلادهم 5 و 
يذكروا إلا أشخاصبم » ونم أيها سير 
هولاء سيكون مصير (, تشومى » »؛ وهو مصبير 
كل رجل مخرج عل أمته » ويحارب فى صفوف 


عات 

كا ناشد الد كتور كوانى نكرومه 
«تشومبى ؛ على أن يعيد النظر ى 
موقفه » وأن يعمل امتضامناً مع حكومة 
« لومومبا )من ؛ أجل صالح 0 
بل من أجل صالح إفريقية كلها . 


لومومبا وهمرشولد 


قله هنك والوسوية تزكر جل 
فيه على « همرشولد ) والوحدات 
السويدية الى تعمل مع قوات الأم 
المتحدة 3 الكونغو » وذكر أله 
حول دون إبجاد حل لمشكلة «كاتنجا ») 
إوماف [امدنات ‏ التجشكين: د وآنه 
يتجاهل حكومته تجاهلا تامأ » ومتنع 
عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن » وأنه 
لآ بحق له الاتصال بتشومبى » والتداول 
مع4 ., 

نحن والأحداث ف الكونغو : 


0 


اهم الرأى العا 7 
ا 

العربية المتحدة الأحدات الى تدور 
قُْ الكونغو 3 وأحس كل المواطنين 
أنهم يعيشون قضيتهم » فأخذوا يتابعوما 
ف حاس 34 5 34 0 3 وكأن 
وتوشاتٌ أن تعر قل 0 ذلك 
لأن الإحساس بالقارة الإفريقية » 
ومشكلامبا أصبح جزعاً هاما من حياة 


و 


المواطن العربى . 

فالمقارة اليوم 30 أصبحت لكل 
أبنائها » ومن حق كل واحد أن تحمل 
بلأحامن أجل أع درك قن أحراء 
القارة ٠:‏ لأن وجود الاستعار ى شر 
واحد من أرضها 2 كل المقيمدن 
1 

ومن هنا كان الياس حول هذه 
القضية العادلة . وكانت حملة الأقلام 
النبيلة الى أحاطت القارة » ووقفت 

دونها فى وجوه كل ألوان 


,0 إوموميا 0« 


نات 


الاستعار 4 وكانت هذه المكاسب الى 
تنجى عنما المعركة يوماً بعد يوم فى 
صالح الكونغو نفسه . 

وقد توج كل هذا سفر فرقة من 
الجمهورية العربية المتحدة إلى الكونغو 
استعدت الفرقة العربية البى ستسافر من 
الإقلم الجنولى إلى الكونغو وقد 7 
فها اللواء فريد سلامه هذم, الكلمة قبل 
الرحيل : 

«إنه .ليسعدنى اليوم أن أحير 
لقيامكم هذه المهمة الجديدة ضمن 
قوات الأهم المتحدة لتنفيذ قرارات 

ن الأمن الأخيرة . 

وإن هذه المهمة لتعتبر واجباً 
جديدا تسهم فيه القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة لتحقَيرّ 
أسمى أهداف الإنسانية » 
دعاتم الحرية ٠‏ واحترام استقلال 
الشعوب ٠‏ وإن الأسس الى بنى علا 
تكوين هذه القوات لما طابعها الخاص 
الذعه يتمشى 0 7 البى 
ف هذه الي السامية 0 أعذاق 


وتثبيت 


علا ينها اتسيف (اارله .سال ليق 
الناصر 3 ويلقمها على العام جميعاً بن 
الحين والآخر . 


فقد ألقى ذلك عليكم بالتزامات : 
وتبعات جديدة نوصيكم باحر ص علمها 


كه 


وإن هذه القوة ستلتقى هناك بشعوب 
محتلفة لما تقاليدها » وعادانما © 
فأوصيكم بالحرضص. على عدم. المسامن 
ما » وايعلم كل منكم أنه مرآة لوطنه 
تنعكس علبها أفعاله إن شراً » وإن 
خبمبراً على الدوام بإذن الله . 
وأوصيكم بالزام الضبط :والربط' 
وإنكار الذات » والصير ء والتفاىق ىق 


أداء الواجب : والحرص على التعاون . 
والله أكبر والعزة للجمهورية 
العربية المتحدة ) . 


وهكذا توالت الأحداث ق 
الكونغو» وتحطمت:الموكامرة فى كاساى » 
وهى فى طريقها إلى التحطم ف ١‏ كاتنجا» 
وسيبقى دااً الكونغو وحدة ىَّ ظل 
إفريقية الكبير . 
أسبوع لإفريقية فى ألمانيا : 

أخحدت كل الدول 
اههاماً خاصاً . فإلى جانب المعرض 
الذى أقم فى متحف « البوليتكينك » 
عموسكو الذى نشرنا عنه فى المرة 
السايقة: عد حك أن عيسة: الصداففة 
الإفريقية الألمانية سة 
فى ألمانيا » وسيقام فى قاعة ١‏ بيمّبوفن » 
فى « بون » فى شهر أكتوبر القادم حيث 

تنم فيه دراسات شاملة عن 
المشكلات الى تعرضت لا القارة * 
والمشكلات الى تدور فبها الآن »ع 
ورمم مستقبل فا . 


مم بإفربقية 


أسبوعاً لإفريقية 


الأسلحة الأخرف- 

لقد حارب المستعمرون القارة 
بأنواع الأسلحة كافة .. ولقد كان 
من أمضى هذه الأسلحة الى حوربت 
مها إفريقية سلاح التدمير المعنوى الذى 
كان يصوّب نحو القم المتوارثة ء 
ويتسلل إلى قلوب التلاميذ » ويدق 
دائماً فوق رؤوس الناس كالمطرقة 
الحفية .فقد فرض الفرنسيو نعل التلاميذ 
فى مستعمراتهم أن ينشدوا هذا النشيد 
الذى يقول : 

و.. يا فرنسا إن يدك القوية قد حطمت 
قيودنا . 

كان الطفاة يبيعوننا كالحيوانات 

وكانوا يقتلون أولادنا » ويضعون أيديهم 
على أرضنا 5 

حى جئت أنت فعتقتنا » وجعلت منا بشرا 

فالسلام عليك فرنسا » وتمجد اسمك . 

إنئا - نحن. الافريقيين - نحيك كا نحب 
أمهاتنا 

لأنه يءود لك الفضل كل الفضل 

فى القضاء التام على بوئسنا 

. يا فرنسا إن يدك القوية متلثة بالخير 

فلقد أخرجت ا الأرض 
' وأنت شفيت المرضى » وأنت الى أحققت 
الحق 

ونشرت بيئنا ثقافتك الزاهرة 

.. كالشجرة الباسقة الى تشرف على 
الغابات والحقول 


ينتصب ماضيك العظيم فوق قمة التاريخ 
ونحن أبناءك الفخورين جدا يبحمل اسمك 


الغالى 
أريد أن نستحق شيئاً من مجدك ! 
الوه الخفيل : 


جاء فى نشيد الأناشيد هذا التعليل 
الجميل للسواد » فهو يقول على لسان 


إفر بقية سوداء 1 
ولكنبى جميلة 


١‏ إنقى زنجية 
يا بنات أورشلم 

فلا يغرتكم لونى القاتم ! ! 

فالشمسر الساطعة هى الى لونتى » 
جون كاليه 

روعت إفريقية بالحادث الذى 
ذهب ضحيته هذا المكافح العظم الذى 
عاش أفراح القارة وآ لامها حين حمل 
فى نفسه أمانة الدفاع ' عن ١‏ أوغنده » 
0 » وحملها وهو 0 البلاد 
موت والقارة كلها حاف على شفيه ‏ 
وتمعة وا يه اسومات صر حس” 
أنه قد بدأ ير تفع فعلا على رواف 


بلاده الى تستقبل الحرية من ( جون 
كاليه ) حياً » وميتاً . ! 


لاه 


5 3 


معلمةه 


قد اخصرنا انحاد مالى عناسبة 


استقلاله ليكون بوارة تتجمع 
حوطا خيوط عدة تطورات دستورية 
وسياسية -غرفها' معظر. .يلاد المنطقة 


( الفرنسية ) فى غرب ووسط القارة » 
كا أنه وهو على عتبة الكيان الدولى 
المستقل يواجه الدعوات المختلفة من 
جم انه المتعددين الْختلفى الاتجاهات . مما 
بجعله نقطةشيقة ينطلق 0 عندها . 


تطورات قبل دستور 1١455‏ : 
عرفت فرنسا أرض الستغال منذ 
أكثر من ثلعائة سنة » ثم أخذت تبسط 
نفوذها فى المنطقة شيئاً فشيثاً منذ ذلك 
الحن . لذلك كان للسنغال عندها 
مكانة خاصة دائماً ففى سنة ١848‏ 
منحت فرنسا الحنسية الفرنسية وحق 
التصويت. للسنغالين فى المدن الساحلية 
0 اصن » وبصفة فردية اعتقاداً 
جم #يشكلوك الضفوة الى خبلقتها 
00 ا ا الحياة الغر بية 
المتمدينة . وكانت خطة فرنسا داماً : 
٠‏ أن «المدنية» هى المحك الرئيسى 


: الموجودين فى 


لمِرستَاز عاوى سُعراو ى 


لابتتحتاق ا الفرة للعشية الف ونينة + 
ويلا كانت تأكل -مشتعمراعنا بساسة 
الاندماج فى « الامراطورية ( # 
«الجمهورية » الفرنسية فإن الفرنسين 
هذه الأقالم الإفريقية 

- وهم أكثر مدنية ب ستطيعون تمثيل 
الإفريقين ما دا م ليس هناك فارق ف إلا 
المدنية ١‏ وكانت مطالب الإفريقين دانماً 
هى قُْ العييز بن سياسة الادماج الى 
تنبعهافرنسا سياسة الانحاد د«وغمكءودقه 
الى تحفظ للأقالم الإفريقية استقلامها 
على الآأقل - متعاونة مع 
فرنسا ولا تذيب الشخصية |الإفريقية 3 
ولكن فرنسا كانت م دائماً على 
اعتبار هذه الأقالم أجزاء « متخلفة » 
هن فرنسا تفرض علها السنياسة: الى 
ثتراها مما يوحى نا ملديمحة مع 
الامراطورية . فاختارت من كل هذه 
الاشتعيرانت : مثلا ع ١١‏ عضوا 
عثلونها فى البرلمان الفرنسى ١‏ ق 
دستور 184/8) وضم دستور 18108 
يعن الشبوح قن اكالى امعيدة 


وى سنة 1١977‏ وضعت خطة 


الذالى 


6 


اقتصادية لفرنسا ومستعمراتما نظمت 
المستعمرات اقتصاديا كلد” على حدة نحيث 
لسن 

00 الصراع بن 0 الادماج 


والاتحاد قائماً حبى دستور 1١945‏ . 


الدستوو الفرنسى 1955 : 

كان الجزء الخاص بالعلاقة يبن 
فرنسا ومستعمراتها فى دستور ١44“‏ 
قد تقرر فى اجماع فرنسى - إفريقى 
عقد من "٠‏ يناير إلى 8 من فيراير 
سئة ١9585‏ وعرف مور برازافيل 
بالكنغو وفيت عليه حكومة 
فرنسا الموقتة . وم تستطع فرنسا - حى 
وهى تستميل مستعمر انها خلال 0 
أن تتخلى عن مفهوم الاندماج تماماً مع 
أمبا اتفقت على « مراعاة تقد الي 
الإفريقى » والتخلى عن «المركزية 
الشديدة » وإتاحة الحرية الإدارية فى 
الأقالم » . ولكن ذلك داخل وحدة 
سياسية فى ظل دستور فيدرالى حبى 
إن الدستور نص صراحة على «الحكم 
الذاتى داخل الكتلة الفرنسية ) . 

وأوصى المؤتمر بتشكيل مجالس 
نيابية إقليمية تمثل الآوروبينوالإفريقين 

ف الوقك الى تمثل الأقالم فى التركان 
الف نسى . وصيغ دستور « الانحاد 
الفرنسى » لا ١‏ الامسراطورية ) بشكل 
مجمع بين « الفيدرالية » والاندماج 
فشكل الدستور الجديد : مجلساً أعلى 
للانحاد الفرنبى ( نصفه فرنسى 


و" 


والنصف الآخر من كل ما دون ذلك ) 
كنا زاد عدد الأعضاء فى الجمعية 
و ا م م ني 

مجلسا نيابيا إقليمياً ينفذ أغراض 
رام أو الكبير . وقدكان السنغال 
هنا أيضاً محظوظافقد ضمن له الدستور 
أن تجرى الانتخابات فيه بالاقتراع 
بي من يقيمون فيه . 

أما بقية أقالم غرب ا 
الفرنسية فقد ضمن للأوروبين نصيياً 
معيناً من عدد المقاعد فى المحلس 
الاقايمى 3 على حين جعل للأوروبيين 
فى أقالم إفريقية الاستوائية تمثيلا سياسيا 
نيابياً مستقلا . 

وقد صدرت فى سنة ١ه9١‏ »2 
سنة ١987‏ عدة قواندن فرعية كان 
هدفها زيادة حمومية الانتخابات محيث 
تزيد الأغلبية ‏ تدربجياً ‏ للإفريقيين 
فى المحالس التنشريعية » كما أعطنها 


سلطاث فى رمم السياسة الإقتصادية 
(ما وراء البحار ) . 


الحركة السياسية ( الحزبية ) : 


لم تعرفا منطقة غرب إفريقية 
(الفرنسية ) النظم الحزبية قبل سنة 
5 اللهم إلا الحركة الاشتراكية 
الإفريقية الى قامت سنة 1١988‏ ى 
السنغال ياعتبار أنه أكثر الأقالم تقدمك 
وعايش مثقفوه الأفكار الفرنسية أكبر 
مدة من الوقت © وبر نم علاقهم 
بالأحزاب الشيوعية الفرنسية إلا أنهم 


كانوا مترددين بيهم وبين الانجاهات 
الاشتراكية الأخرى فى فرنسا فهادنوا 
الاستعار مؤمنين بالتقدم فى ظله . 
وكان المثقفون الإفريقيون فى 
اسن والوطنيو الذين يزوروهما » 
أو تشأ الظروف أن عثلوا أقالعهم فى 
الجمعية الوطنية أو مجلس الانماد ع 
كانوا جميعاً يباشرون النشاط الحزبى ى 
الأحزاب الفرنسية وعلى رأس هؤلاء 
هوق بونى ( ساحل العاج ) وموديبو 
كيتا ( السودان ) . 
وى الوقت نفسه كانت الطبقة 
المتوسطة الإفريقية آخذة فى العو فى 
المدن الافريقية ومخاصة خلال الحرب 
لشدة احتياج الجول الكرى لنشاطها » 
وازداد عدد من المثقفين » حتى لقد 
حصلوا فى موثمر برازفيل على صفة 
« مواطن المستعمرة ) أى «فرنسسبى ‏ 
سنغالى ) مثلا تأكيدياً لشخصيتهم القومية 
وقد قادت هذه الطبقة من المثقفين 
الشعب ف إفريقية الغربية قيادة ترددت 
إن الضوانت. والخطا بدك أزر: «ستود 
الجمهورية الرابعة ( ١955‏ ) هذه 
الشعوب حق تكوين الأحزاب السياسية 
وقد بدأ النشاط الحزبى محملة ضد 
سياسة الاندماج الو نيل : برغم أن 
التشكيل 3 نفسه كان صورة لهذا 
الاندماج على نحو أو آخر ء فقد كان 
كل حزب فى غرب إفريقية ينشأ ى 
أحضان حزب كبر فى فرنسا نفسها : 
من تلك الأحزاب الحركة الدعمقراطية 


بالفولتا العليا » والحزب البمهورى 
بداهوى » وحزب المؤتمر الإفريقى 
إلى آخر هذه الأحزاب الصغيرة النى * 
تمثل الرغبة فى عدم الاندماج » ثم ' 
الذوبان فى فرنسا ولكن الحزب الذى 
شكل حركة كرى: ولعب دوراً هاما 
فى غرب إفريقية بالفعل » هو حزب 
التجمع الدممقر الى الافريقى .1.2.8 

وقد زع هذا الحرب أول الأمر 
أنه يقود كل قطاعات الشعب فى غرب 
إفريقية ( الفرنسية ) وبدأ بنفوذ كبير 
ىُْ ماحل الفاح عا والسودآن 
والقولكا ,اميا . .وكات بر أبك بسيو 
هوق بونى (رئيس ساحل العاج 
الحالى ) . وقام الحزب بنشاط واسع 
منذ سنة ١9845‏ قى إفريقية وفرنسا 
وواصل دعوة الاستقلال عبدئيه 

. الاستقلال الداخلى الذاتى‎ ١ 

رم العللاقة بين فرنسا 
ومستعمراما ؛ كل على 1 

وكان ذلك استمراراً لحملة 
المعادية لسياسة الاندماج الفرنسبى ع 
وحاول الحزب فى باريس أن محظى 
بتأبيد الحزب الشيوعى الفرنسى . وقد 
احتضنه هذا الحزب حى لقد استقال 
منه الدكتور زنوا ‏ وهو من كبار 
شخصياته ‏ سبب هذا الانجاه . 

وكان هذا الحزب يسيطر على 
الشركة الغالية فى القت نفينه إذ كان 
يضم زعماء العال أمثال سيك وتورى 
وهوق بوفى نفسهء وكان ذلك أدعى إلى 


511 


نجاحهو خاصةوأن الحركة العالية بدورها 


وبقدر ما بدأ هذا الحزب قوياً 


وفعالا وإجابا فى هذه المتطقة بقدر ما 
غير اتجاهه شيئاً فشيثاً حتى صار الآن 
من أكثر القوى الرجعية . فففى سنة 
حدث اصطدام بالحكومة 
الإقليمية الفرنسية فى تمبوكتو جرح 
فيه وقتل عشرات الأشخاص مما .جعل 
الحزب ينسحب عن الإعان يسياسة 
العنف فى المطالبة بالاستقلال » ومن 
ثم اصطدم هوق بونى فى مناقشة حادة 
مع الحزب الشيوعى فى فرنسا قطع على 
زأرهاً مان كمير «االوسية مكرتره 
العام سنة 1١981١‏ . 

: ١985 تطورات‎ 

0 هنذ سئة ١987‏ حبى سنة ١985‏ 
كانت القارة تواجه تقدماً ملحوظاً فى 
الحركة التحررية » وبدأت فرنسا 
تواجه ضغطاً من هنا وهناك إزاء 
سبا ا 34 نستمرائيا ٠.‏ وى الوق 
نفسه كان الحرب الذى تعقد عليه 
المنطقة آمالما .12.2.4 يتبع سياسة مهادنة 
للحكومة الفرنسية: » ويطالب بالحطوات 
التدربجية الى لا تعبى الكثير بالنسبة 
لفرنسا من ناحية » ولا تضطره لإثارة 
القلاقل من ناحية أخرى . ومنذ سنة 
هوهوا١‏ أصبح هوق بونى عضواً فى 
الوزارة الفرنسية ! وبذا أصبح الحزرب 
أداة حكومية بطريقة شبه رسمية » 


5 


وكادت: الشركة البالفيلة ر قاستة 
سيكوتورى تنفصل عنه وتصطدم به » , 
وبدأت الشعوب تتيقظ لما يدور حوفاء 
فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى أن 
تواجه هذه الحركة بقانون شكلى 
محفظ ماء وجه أنصارها » فأصدرت 
قانون دءعفت .1 > عموافقة اللرلمان 
الأرليق ل توي 140 1 

وقد أعطى هذا القانون للمجالس 
النياية الإقليمية بعض السلطات 
التشريعية وجعلت النحلس التنفية 
مسئولا أمامه » كما جعلت الانتتخابات 
بالاقتراع العام الفردى . 

ولو أن هناك حزباً متحرراً لكان 
معبى ذلك أن هذا القانون كسب 
كبير للشعب » ولكن فرنسا أصدرته 
وهى تعرف من الذى سينفذه ! 


تطورات ه9١‏ : 

0 يعتبر عام 1468 بالنسبة لمنطقة 
غرب إفريقية عام الأحداث الكرى 

دون شك . إذكان دستور دىجول 
قد صدر محاولا التلويح لشعوب 
المستعمرات بالاستقلال الشكلى داخل 
المجموعة الفرنسية (المادة 5لا و 8/ا) 
تاركا لها حرية اختيار الانفصال عن 
الاتحاد الفرنبى لو شاءت ( واثقاً أن 
مفاجأة كرى أن استقلت غينيا بضربة 
منظسة من. الزغم العاق القسباب 
سيكوتورى وكان استقلال غينيا يععى 
أشياء كشرة فى المنطقة » كان يعبى 


أن العوق التطروية زعام تور قد 
انطلقت من عقاها . وأنها تستطيع 
التعاون مع القوى التحررية الأخرى 
قَْ الأقالم السبعة الأخرى (الفرنسية) . 
ويععى تحرير الحركة العالية ( يزعامة 
تورى أيضاً ) من خيانة حزب التجمع 
الدمقراطى وانطلاقها ده 0 
الدولية » كما 0 ١‏ 
استقلال غينيا قل تبعه حركة ري 
كان لا أثرها فى ذلك الحدن وهى 
اتحادها مع غانة وحصوطا على عشرة 
ملايين دولار مها » فكان مععى ذلك 
أن القوى التحررية ليد أن سعد 
وتتساند وتتعاون . 
مظاهر جديدة لمذا الانطلاق فى الماطقة 
فا كاد عام ١989‏ بل حى أعلن 
تشكيل اتحاد الى من السنغال والسودان 
الفرنبى فق ١,7‏ من يناير سنة ١989‏ 
وتضاربتوجهات نظر كثيرة ى 
ذلك » بعضها ضد هذا الانحاد وبعضها 
لتضدل المحوت يسما حبها إزاء مطالب 
الاستقلال ٠‏ أوإنها تؤيده ليقف أمام 
غينيا المنطلقة الى قد تسبب ا المتاعب» 
كا قيل إن فرلتاك ند لق عزف ف 
لع سس سارو كالسا 
وموريبو كيتا ( السودان) وأنهما لن 
يسير نحا مع هوق بونى ( ساحل العاج ) 
فركت لها فرصة هذا الامحاد ليقفا 
وحدهها وإن كانا فى الاتجاه نفسه . 


والذين قالوا كل ذلك أغفلوا 
شيئاً هاماً كان بجرى داخل المنطقة 
ومخاصة فى السودان والسنغال وهوالذى 
تظهر نتائنجه حى الآن وتدعو إلى 
التفاؤل دائماً : ذلك هو تكوين حزب 
الاتحاد الإفريقى .2.82.6 فى مارس 

وترجع أهميةهذا الحزب إلىعدة نقاط 

أوللا : أنه خروج صر بح على 
حزب التجمع الدعشراطى ومهادنته 
المكشوفة وزعامة هوق بونى . 


ثالثا : أصبح فل لقا جديد بن القوى 
العاليةو المثقفين والقوىالسياسيةالأخرى. 

وقد عقّد الحزب اجمّاعاً عاماً فى 
كوتونو فى 78 ا ١9608‏ واتحخذ 
عدة قرارات بدت فها مبادثه الجديدة 
واضحة منها : 00 

-١‏ الاستقلال لأقالم إفربشية 
الغر نسية الغانية 

؟" -إجراء مشاورات خلال ثلاثة 
شهور لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع 
دستور فيدرالى دمقراطى . 

_إلغاء الحدود الصناعية ووضع 

حدود جديدة للدول الموحدة . 

6 مظالة: «النشيه القرفنة: 
بالاعتر اف بالقومية الإفريقية . 

ه ‏ الاحتفاظ. محق إفريقية 
(الفرنسية ) فى الارتباطً مع دول 
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إفريقية أخرى فى إتحاد يطلق عليه 
الولايات المتحدة الإفريقية . 
ولو قارنا ذلك بقرارات حزرب 
التجمع الد قراط فى مارس وأغسطس 
سنة 1988 بابيدجان ( ساحل العاج ) 
لظهر الفارق الكبير إذ أكد امحتمعون 
إبيدجان ١‏ رغبتهم 2 البقاء ىَّ 
الاتحاد الفر نسبى » وثقهم فى دىجول » 
ولم تتضمن قراراهم أى إشارة إلى 
كلمة ١‏ إنحاد فيدرالى ) وكانتموئعرات 
العال وموؤتمر كوتونو قد قرروا مقاطعة 
استفتاءدىجول فى سبتميرسنة 2١98/8‏ 
ونجحت هذه المقاطعة فى غينيا حيث 
فشلت قى السئنغال والسودان . وعلى 
ما أرى » إن تكوين إنحاد مالى مبذه 
السرعة بعد استقلال غينيا وفشل 
مقاطعة الاستفتاء » كان تعويضا عن 
هذاالفشل: وأخذاً بدأ التطور الحادى 
الذىيؤمن به أيضاً زعماء مالىالشيوخ . 
وتطورنك الأحداث حول انحاد 
' مالى » ففى الوقت الذى اتحدت فيه 
غينيا مع غانة لإنقاذ نفسها وبدأت 
نشاطاً دولياً ملحوظاً ومخاصة مع الدول 
الاشراكية حبى حصلت على ١4‏ 
مليواة” .ويل “مق "الافاة ' السوفيى 
ويدأت جهوداً طيبة لصالح التقدم 
الاجماعى ى الداخل » فى هذا الوقت» 
سارع هوق بوى بتكوين مجلس 
الاتفاق » أو مجلس بينان من ساحل 
العاج والنيجر وداهوبى والفولتا رداً 
على إنحاد مالى » ووقفت موريتانيا على 
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الحياد مع ميلها لاتحاد مالى ( عقدت 
معه اتفاقية جم ركية ) . 

وإن بعض زعماء مالى قد صرحوا 
بادئ الأمر أنهم باقون فى المجموعة 
الفرنسية وأءهم لا عميلون إلى العنف ولا 
يريدون إحراج فرنسا .بإجراء استفتاء 
آخر . . . الخ . فإن الموقف قد تطور 
فى الانحاد بسرغة فائقة نتيجة دفع 
الشباب ومشاركته الحركة التحررية 
العامقه وااس كلذل مو حوفس قرننا 
فق اللزائز ما جعليها تباون ماق . 

وشكلت لحان لتسافر إلى باريس 
لمفاوضة فرنسا بشأن الاستقلال » وكان 
أعضاها الشبان يدفعون بالمباحثات 
دفعاً حتى انتزعتمن دىجول الموافقة 
على الاستقلال وإعلان ذلك فى اجمّاع 
المجموعة الفرنسية ( الكومونيتيه) ى 
نتاناريف عدغشقر ( سبتمير سنة989 ) 
ومع ذلك فإنفرنسا مطمئنة إلى حد ماء 
لاتزان الشخصيات الكبرى الى توجه 
الساسة والشياب: ى جمهو ره مال : 
ولذلك يطلبون هذا الاستقرار أولا 
قبل أن يندفعوا وراء استقلال لا سند 
له ء» أو استقلال يورطهم ٠.‏ كا 
يعتقدون أن “ذلك «حودث مع تورى 
والمسائل الإقتصادية نجد عند مامادوديا 
( اسمه هناك دجا) رئيس وزراء 
السنغال اهتاماً أكير من الاستقلال 
السياسى مدفوعاً بر اساثة عن (اقتصاد 
إفريقية السوداء» و «دراسة الحركة 
التعاونية فى إفريقية ») و «مشكلات 


الإقتصاد الإفريقى » وهى الكتب الى 
أصدرها فى هذا المحال . 

أما مسيو سنفور فدفوع بثقافته 
الفرنسية الواسعة » 0 جامعة 
السربون وشاعر كبير بالفرانسية 3 
ويقود استقلال السنغال التدررجى منذ 
سنة 4 . ومع ذاك فقد وصل 
اتحاد مالى إلى الاستقلال ( ترجع 
سر عة المفاوضات وحزمها إلى 
فوة مادريا كيتا وزرسر داخلية السودانت 
الوطى المتطرف ) واصبح على 
الجمهورية الجديدة أن تواجه -مع 
ماذا تواجه جمهورية مالى فى المنطقة : 

هناك عدة مسائل تحتاج إلى الحديث 
ناضايت > أدين, إلا التطوق الناس 
وستكون نتانجه فى غاية الأهمية » 
إذ 1 رت إفريقية كبك لدبا لتطور 
يريا - سبراليون - الأقالم الفرنسية ) 
لك انز رات اللوريةى رق إفر بقية 
وكننا نأوغندذات رووسيا: 5 الخ ٠.‏ 

يواجه غرب إفريقية دعوة قوية 
لتكوين وحدةإفريقيةى صورة؛ الولايات 
الافريقية المتحدة » ولن يتعرض إلا 
القادمة إظهار موقفاتحاد مالى منها : 
من أجل الوحدة الإفريقية بأقصى 
معانها . والحق أن الرئيس نكرومه 
كان جزءاً كبيراً ‏ هووباد مور فى حركة 
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الوحدة الإفريقية قل تو لقم موط 
الي يداك من لندن وضعكت كل 
الإفريقين هناك » واليوم: يتحمس 
ها تورى أيضاً بسبب موقعه الجغراق 
والإقتصادى والسيابى فى هذهالجموعة 

وهناك اتجاه لييريا ونيجيريا » 
الذى يدعو إلى الارتباط الإقتصادى 
والثقاى فقط » الأولى معتزة باستقلانها 
الطويل والثانية تريد التفرغ المشكلاتها 
الداخلية والانقسام السياسى والاجتماعى 
الذى تائيه .تمان زعماء يجتريا يقللون 
دائماً من شأن الزعماء الآخ رين شاعرين 
يضخامة اده وامر كرى بعد الاستقلال. 

أما الاتجاه الثالث الذى تواجهه 
جمهورية مالى فهو انجاه هوق بونى 
الذى م يفكر فى وحدة علىهذا النحوء 
بل قد السحب من وحدة الأقا 
الفراسية نفسها ليعلن ضرورة ارتناطه 
بالمجموعة الفرنسية أو بقائه على الأقل 
فى علاقة وثيقة هع فرنسا توفر عليه 
مشكلات الجيش والعملة .. الخ » 
على ما يرى ونحاصة وقد عبن وزيراً 
غير قابل للعزل منذث سنة باهو كا 
كان عضو الوفد الفرنبى بالأم 
المتحدة فى دورما الخحالية . 

والأمل معقود الآن على شباب 
اتحاد مالى ومنظاته العالية 

ولا يسعنا إلا أن نمئ' شعب 
جمهورية مالى وأصدقاءنا الشبان هناك» 


آملا أن يساهم فى الحركة الإفريقية 


والمؤتمرات العامة والخاصة مما يثبت 
للقوى - بة أن الاستقلال لا 
مك نأن يكو نحقيقة شكلية بأىحال . 


الطمام للجميع والعصا لمن عصاأ 


بغاو : عبان فعس 
ف قددم الزمان وسالف العصر 
والأوان كان يعيش أب وأبناءئه الثلاثة 
أحمد الأكر »2 » وعلى المتوسط » 
وتحمود الأضغر ؛ فى كوخ على مقربة 
من مزرعة صغيرة يزرعوما برسما 
للبقرة الى يملكونما والى تنتج لم اللبن 
فيبيعونه ويشيرون بثمنه ما نحتاجون 

ع ش 
إج أحمد كالعادة بالبقرة إلى 
ل » وربطها لتأكل » فإذا 
ما نفد ما أمامها نقل لها الوتد حبى 
تبلغ غيره فتأكل وتشبع » وظل هكذا ف 
يفعل طول الهار » حتى إذا غربت 
الشمس أخذ البقرة عائداً إلى الكوخ » 
وهو شر بالسعادة والسرور لآأنه 
يشارك أباه ىق كده لتحصيل الرزق 


وتوفر أسباب المعيشة . وسأل أحمد 
البقرة قبل أن بعودما : 
ختد هل أكلت جيداً وشبعت ؟ 
فقالت البقرة . 
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لقد امتلآ بطبى حبى إلى أشعر 
بثقل المثنى من كثرة الأكل . 
ولما عاد سأله أبوه : 
ع نهل أكلت القر وغ شعة؟ 
نعي وامتلاً بطبا » واسأها إن 
شئت » ولا سأها الرجل قالت وهى 
تتظاهر بالجوع والإعياء : 
اتصلاق كلام ابنك الذى 
قاسيت منه العذاب . . ؟ لقد ربطى 
حبل متبن إلى جزع النخلة وجعل 
يضربى بالعصا و عنعى فق كل 
البرسم » وكنت أشد الحبل لأتخلص 
من الضرب دى كدت أختنق 6 
عدت معه وأنا أترنح من التعب والألم . 
فاغتاظ الفلاح من ولده واشتد 
غضبه » وكاد يقتله وهو يضربه » ثم 
طرووات الاو حي 0 
اخرج من بيى : ومن الآن 
لق تكون اب ولن أعرفك ما دمت 
حياً . وحاول أحمد أن يدافع عن نفسه 
ل 


قد ملكه اعد م و 43 


وف مم افلا ابنه 
الثانى ( على ) بالبقرة إلى الحقل ليطعمها 
وأوصاه اه بأن ميم لها كى يعوضها ما 
ةين .. فذهب على بالبقرة » 

ها اعد وسأخا ىق 


أخر بار كا سأها أخحوه » فأكدت له 


أن بيطا قد امتلا حى لم ببق به فراع 


. لزيد من البرسم أو غيره . ولحن يا 
سأها أبوه جعلت تولول وتقول : 

أين الرفق ؟ أين 5000 
يا ليتى لم أذهب مع أحد من أولادك » 
إن عمايى قد قربت ٠»‏ لقد ربطى ابنك 
وضربى ولم ياقذنى منه إلا عابر سبيل 
رف لى قلبه فغضب الفلاح وثاروركل 
ابئهبقدمه وطرده كنا طرد أخاه أمس . 
ْم جاء دور محمود : فذهب 
بالبقرة ة إلى الحقل وضنع لها ما صلع 
أخواه. :وا فده له مدر لاا 
شبعت شبعاً م تشبعه فى يوم من الأيام . 
وعاد مبا فرحاً مطمئاً إلى أن والده 
سير ضى عنه ونحبه » متخيلا أسارين 
وجهه المنفرجة عند ما تقول له البقرة 
إما شبعت » ولكن خياله تبخر واعترته 
الدهشة لما سمعها نجيب أباه وهى تتأوه : 

إنى تعسه معكم . . لقد أذاقى 


َه 


هذا الولد ألوان العذاب ٠‏ لقد ربطى : 


ووم م بقية 


كلامها , 0 
ررب يا 
وعدا م مود بلكل 05 
اا ,م 
000 


ل تستحقون الحتات وار كرا م ء اخرج 
الى قد ارب انار اعد لإ ” 
وق اليوم التالى وجد الفلاح نفسه 
وحيداً 3 ليس له إلا أن برعى حر 
بنفسه » فذهب مها إلى الحقل » واعتتى 
ها وبإطعامها كل الاعتناء » وقالت 


له إنها شبعت ولا تستطيع أن تأكل 
أكثر نما أكلت . فلا عاد مها إلى البيت 
ظن أنها قد تكون جاعت فقال لها : 
هل جعت أو ما زلت شبعى ؟ 

لاو ايدان 

ما زلت شبعى ! ؟ وهل 
أت خي أ لم بى آدم ‏ 
تصدقون أ: ني واهمون .. ! 

ا 
فى الى م عل أولاده المساكين وأنه 
ظلمهم 0 أن يتين حقيقة الأمر , 
وقال للبقرة فى حرارة وحرية : 

أظن أنى واه أيضاً فلا أدرى 
أن ربطتك محبل إلى النخلة وضر بتك 
بالعصا حبى كدت تموتين من الضرب 
أليس هذا ما كنت تقولينه عن أبنانى 
الثلاثة الذين حملتى على طردهم 
وتشريدهم أيتها الجاحدة المتكرة للجميل 

وأسرع فأحفسر سكيناً وذيحها 5 
وجعل يفكر فى أولاده نادماً على 
ل 0 » مشتاقاً 
إلى رؤيمم » متمنياً أن يرجعوا إليه 
فيكفر عن ذنبه حسن معاملهم وإغداق 
الحنان 

أما الأولاد أنفسهم فقد ذهب كل 
مهم فى طريق . سار أحمد أياماً وليالى 
بدون طعام » لا يعرف إلى أبن يتجه » 
يشرب من ماء البرع وينام حبى يدركه 
النعاس . وظل مكدااحي راه رجل 
كواء وشاهد سوء حاله فأشفق عليه 
وعرض عليه أن يعمل عنده فى كى 
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الملابس للنان ٠‏ فقبل شاكراً . وأليسه 
الكواء ثياباً نظيفة بدلا من ثوبه البالى . 

حمل أحمد مع الكواء جد 
وإخللاص » فكان ينظف الثياب 
ويكوبها ولا يخر ثياب أحد ء مما 
جعل الناس يقبلون على امحل » واشههر 
الكواء وكثرت أرباحه حى صار من 
الأغنياء . وظل أحمد يعمل مع الكواء 
سنتين وهو سعيد » ثم اشتاق إلى رؤية 
والده وقال فى نفسه إنه لا بد قد عفا 
عنه وندم على ما فرط منه » ثم عزم 
أن يسافر إلى بلده لبرى والده وأهله » 
وأخصر الكواء بذلك » فقال له : 

عد إق تون كنت سنا لفرافك 
لا أعارضك فى الذهاب إلى والدك ما 
دمت تريد أن تراه وإنى أشكرك على 
إخلاصك لى وجدك فى العمل الذى 
كسبت منه ما لا يكسبه التجار . 

ورأى الكواء أن يكافاً أحمد مهدية 
عجيبة. . هى ١‏ طبلية»)ومف رش ء و قالله: 

هذه مكافأةيسر ةعلى خدمتكلى 
ولن تحتاج إلى شراء طعام مادامت هذه 
الطبلية وهذا المفرشمعك : 

ت. وكيق أذلك ؟ 

ما عليك إلا أن تضع الطبلية 
أمامك وتطلب ما تشاء من أصناف 
الطعام » ثم تبسط علها المفرش » فتجد 
ما طلبت فوقه . 

عجب أحمد غاية العجب » ولحظ 
الكواء تعجبه فقال له : 
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لا أريد سوى سملك وأرز 2 
فإنى لم أذقهما منذ زمن وأشتههما 2 
6 وضع المفرش على الطبلية »فوجد 
أمامه ما طلبه . . اوقال أحمدالكواء : 

حا ولكن: اذا لا تسنبت أنت 
هذه الطبلية العجيبة وتستعملها 
ولا ١تتحت‏ تسلك بالعدل .فى كى 
الملابس وتنظيفها ؟ ! 

يا ببى ء إتى أصبحت من 
الأغنياء بفضل اجتهادك وإخلاصك فى 
العمل » ولست محتاجاً إلها فأنت أحق 
مباء وأنا لا أستطيع أن أعيش بدون عمل 
مهما بلغت ثروى » فالعمل هو لذلى 
وسعادق.وقديذهب المالأو أفقد الطبلية 
فلا أحزن ما دمت قادراً علىالعمل . 

وشكر أحمد الكواء وسافر إلى 
بلده حاملا طبليته ومفرشه » وأدركه 
اليل قبل أن يصل إلى قربته » ورأى 
فندقاً صغيراً فعرج عليه لينام فيه 
ليلته . ورحب به صاحب الفندق ولا 
شعر أحمد 2 تذكر الطبلية 
والمفرش + ثم فكر فى أن يكرم 
صاحب الفندق فدعاه إلى العشاء معه 
بعد أن طلب من الطبلية أصنافاً من 
الطعام » وفرش المفرش . 

عر 0 


:. 


م قال فى نفسه : «من أ بن أنى هذا 
الشاب مهذه الأصناف . 0 وحام 
وخضر وفاكهة . . وم أر معه غير هذه 


الطبلية وهذا المفرش 3 والأعجب من 
ذلك أن الطعام ساخن طازج ! ! 

وم يم صاحب الفندق قُْ تلك 
لليلة » فقد انتظر حى نام أحمد 
فتسلل إلى حجرته واخذ الطبلية والمفرش 
دون أن يشعر به » وجعل يقاب 
الطبلية ويفحصها .. لم نحجد فا شيئاً 
غير أرجلها وما ومساميرها . 0 
عه أماطة ومسح علبها ر قة» كا 
فعل علاء الدين تضباحة لعل رج 
له جى يقول له اطلب ما تربك .م 
ولكن هذالم محدث © فيلس » ثم قال 
محدث نفسه . أو كنت أعلم سرهأ 
لطلبت ما أشبى . وسكت قليلا ثم 
قال إل أشعين 02 مقلياً . . وجعل 
بسط المفرش على الطبلية بانس وهو 
يقول : ولكن أنى لى ! ثم نظر فرأى 
السملك المقلى أمامه على الطبلية ! فكاد 
يطير من الفرح والسرور . ثم ذهب 
8 السوق فاشيرى طبلية ومفرشاً 
آخرين تمائلين » وذهب ببما ق خفة 
وحذر إلى حجرة أحمد ووضعهما 
مكان طبليته ومفرشه . وق 
استيقظ أحمدء فأخذ الطبلية والمفذرش» 
ونقد ! رج ل أجرة تومه فى الفندق » 
ورحل إلى قريته » فاستقبله أبوه بين 
ذراعيه وقبله وفرح بعودته . ثم حكى 
أحمد لأبيه قصته وقال له : 

أرق يا ألى أن تدعو كل 
أصدقائك ليأكلوا عندنا . 

فدعا الوالد أصدقاءه ومعارفه » 


الصباح 


وازدحم البيت بالمدعوين . فلا جاء 
موعدالاً كل قال لم أحمدبصوت عال : 

ناذالا نمن أصناف الطعام؟ 

فطلب كل واحد ما يشنهى » 
وأحَفد يردد ما يقوله 3 ثم بسط 
الور عل الطبلية . . ولككنه لم ؛ إواعابها 
شيا 3 فأعاد الطلب دون جدوى . 

وخر المدعوون من أحمد 0 
وقالوا إنهما مبولان وخرجوا ' 
يسبونبما ويلعنونهما . وقدرالآب أنابنه 
متعب مجهد وأنالتعب والإجهاد وما لا قاه 
من آلام وغر ركه قل أت فق عقله » 
عليه وقال له 8 : اذهب با بى 
إلى فراشك واسترح فإنك متعب 
وذدهب أحمد إلى فراشّه وهو 7 
الدموع ويشعر بالحجل والحزى . 

وأما «على» الابن المتوسط فقل 
خرج هاا عو وجهه 2.2 بعد أن ضربه 
أبوه وطر ده 6 ثم جعل يبحث عن عمل 


ف شفق 


يرتزق منه » فكان يتلقى مثل هذه 
الردود :ولاء مع الأسف «١»‏ هذا 
العمل لا يصلح لصغير ») هل نجيد 
حياكة الثياب ؟ هذا من المنتجيل لأنلك 


(صغير ) : ولكنه لا ييأس » بل ظل بحث 
حتى رأف به فلاح فقبل أن يؤويه ف 
مقابل أن يساعده فى عمله . وصار على 
ودام عطفه عليه ونمسكه به ومخاصة 
بعد أن جى محصولا كبيراً بسبب ما 
بذله على من جهد كبير فى خدمة الأرض 


ش والررع. ثم اشتاقعلى إلى روية والذه 
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وأهله » وفاتح الفلاح برغبته فق السفر 
إلى بلده » فوافق الفلاح مبدياً أسفه 
لفراقه 43 وكأفأه على جهده وإخلاصه 
بأن أعطاه حاراً وصندوقاً خشبياً وقال 
له : إذا أردت نقوداً فاضرب التار 
بعد أن تضع الصندوق نحت فمه .. 
فإنك نتجد بالصندوق ما تريد من المال . 
فشكره على وأخذ المار والصندوق 
' ورحل إلى بلده » وقرب وصوله إلى 
قريته أقبل عليه الليل عند الفندق الذى 
كان أخوه أحمد قد نزل به وفقد فيه 
الطبلية والمفرش + ودق باب الفندق * 
واستقبله صاحبه ٠‏ وأنزله باحدى 
الحجرات » فأعطاه على مبلغاً كبراً 
دق امالك مقا رزج تروالة 0 : 
فتعجب الرجل من أمر على . 
وح علك ملا يلى نه هذ قر 
لكير مقابل نومه ليلة فى فندق ؟ 0 


لا بد فلاح » والدليل على ذلك | 
السر فى الصندوق ؟ للا 18 فارع . 


أيكون فى المار ؟ وكيف ذلك ؟ 

ظل صاحب الفندق ساهراً يبحث 
عن سر النقود الكثيرة الى مملكها على: 
أخذ الصتدوق وقلع م وضعه أمام 
لجار ووقف يتأمل ويفكر عسى أن 
بجد فى المار شيئاً غير عادى . ذ 
يعر على شىء » فركل المهار من شدة 

غيظه وقال : هل هن العسوك باولجه 
لحيل أن أجد فيك ذهباً ! فهق 
المار » فنزلت النقؤد من فه إلى 


با 


طر من اريم 
والصندوق ه» وذهب إلى السوق 
واشترى حاراً وصندوقاً آخرين ممائن 
ووضعكلا مكانه . وف الصباح استيقظ 
على » وأخذ المار والصندوق الزائفين 
وسار حبى وصل إلى قريته » واستقبله 
أبوه وأخوه أحمد مسرورين به كل 
السرور . وأخير على أباه بسر المار 
والصندوق ٠»‏ واقترح عليه أن يدعو 
أصدقاءه إلى مشاهدة المار وهو سقط 
المال عق شه ..ولكن الأب قال وقد 
ظن بابنه الظنون : 

كفانا تعرضاً للهزء والسخرية» 
وحسبى ما لقيت سبب التسرع. وعدم 
التثبت والتروى . يا بى إلى 
فراشك واسترح فإنك متعب »2 ثم 
نفكر بعد ذلك فما تقول . 

وا أصبح الصباح ميض على وأسر 
على أن يقنع والده بصحة ما قاله , 
فأن كار والمشارف وهم سرك 
اهارو يأمرهأنينز ل نقوداً » فلم يفعل . 

1 الآس فى مرارة » وحمد 
الله على أن وفقه إلى المهل والتروى 
فى هذه المرة 3 ولزم على الصمت 
وهو كثيب حزين . 2 ' 

وأما ١‏ ( محمود ) الصغير فق حرج 
هو كذلك مثل أخويه 3 بعد أن طرده 
أبوه ٠‏ وظل يبحث عن عمل حبى 
اشتغل فى مخز » وأخلص فى خدمة 
صاحيه . 3 اشتاق إلى والده فاعيزم 


أن يعود إلى بلده » وكافأه صاحب 
امخيز على إخلاصه فى العمل بأن أعطاه 
عصا غليظة وقال له : عند ما تريد أن 
تجازى أحداً أساء إليلك فقل لمذه العصا 
إضرنى يا عصاى فلانا الذى فعل كذا 
وكذأ . فإنها تضربه ولا تكف عن 
الضر ب حبى تقولا :كفى فان المضروب 
قد اكتفى. فشكر محمود صاح باز 
وأخذ العصا وسافر إلى بلده؛ وف الطريق 
مر ليلا بالفندق الذى نزل به أخواه 
من قبل » ونزل به ليبيت فيه. 
وجعل صاحب الفندق يتأمل محمود 
فقد استرعى انتباهه شبه لأخويه وقال 
فق نفسة + إنم لأ يدا أحرقنا ولايد أنه 
محظوظ مثلهما . وتسلل إلى حجرته 
وكان محمود لم يم بعد » ولكنه تظاهر 
بالنوم . أخذ الرجل العصا وهو محدث 
نفسه قائلا : أيكون فى هذه العصا سر 
مثل سر الطباية والمار اللذين أعديا 
من أخوى هذا الولد يت موك 
كلام صاحب الفندق: ٠‏ ففهم أن أخويه 
احمدوعلى نزلا هذا الفندق» وأن صاحيبه 
سر قمنهماطبليةوحاراً لابدأن لهاشأناً .. 
فقام ونظر إلى العصا وقال ها : 
إضربى يا عصاى صاحب 
الفندق الذى سرق الطبلية والخيار . 
فجعلت العصا تضرب صاحب 
الفندق وهو يصرخ ويرجو أن يأمرها 
محمودبالكن عنهء ولكن محمود قال 8 
لن أفعل حتى تعيد إلى ما 


أخحذته من اخوى 0 


أنمكن من إحضار الأشياء الى 


طيب »© مرها لتكف حبى 
أخحذتما 

كفى » فإِن المضروب قد 
اكتفى . وإن لم بحضر الأشياء فعودى 
إليه بالضرب والإيذاء . 

وذهب صاحبه وأى بالطبلاية 
والمفرش والمار والصندوق . وأخذها 
محمود وأخذ العصا . وانجه إلى قريته » 
فاستقبله أبوه وأخواه أحسن استقبال . 
وقص علهم قصته ٠غ‏ وفرح أحمد 
بطبليته ومفرشه » وفرح على جاره 
وصندوقه . ولكن أباهم ظلل شكه 
وتخوفه من أن يكون أولاده الثلاثة 
قد أصاءهم الحبل » ولكنه لم يتسرع 
قُْ فى مواجهنهم بشكوكه ومحاوفه ٠‏ فقد 

تعلم مما مضى أن يتأنى فى الحكم على 
الأشياء ويصغى إلى ما يقال حى يتبين 
الحقيقة » وطلب إلى كل مهم أن 
يقوم بالتجربة أمامه قبل أن بحاذف 
ويدعو الناس إلى الطعام على الطبلية » 
ومشاهدة النقود نخرج من ثم الخهار 
إلى الصندوق » والعصا تضرب من 
ين + الاادابت. 

وسر الأب سروراً عظما عند ما 
تحقق من صدق أولاده الثلاثة ودعا 
أصدقاءه وأقار, به إلى حفل كبر كلو | 
فيه 5 م وطاب ع وأخذ كل منهم 

من التقود » 9 أخل 0 


2 يوزعون الطعام والنقود على 


أهل القرية . 
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1151 121615526101131 01 

4 عط رورعككمم ل[قتطم1اه0 
-أطعمعع7 108 عماودع8م عنة ععزه 
625 ووصط) ترط [عدء5] 1ه رما 
تمقط صععط عتحقط عد وتتطغ مطتن 
.0 عسصامل 1ه 

أقطغ غخعع101 غ20 غقتتم عث11 
-0م ل[ق1ص10مء عصحدد عط ععة برعط 
دعلعتلث ولاصقط عمومطط غة وجعتر 
ع105عط طعتاط مد لععع]آناة قط 

عااطنامع18 طوعث لعئأنمتا عط 
-عم هصتاعط 1[لغهة 15 لصة صععط ققط 
-تغصعوع 2622 عهالأاقصمء عععدة لعولع 
25 طن 1ككم «زعاوزة صل صماخ 
7( رععدع لسعمع120 1ه عع2ة؟ عطا ده 
عالط رذع #1 مطانة 1[هنتصم1اه0 عط 
ع102ع5 2011640هنا ع2 وخعم2قه لع1 
710215 20ت 5ع الأقاموءوع مع [ع1523آ 
6006 

15 041076 عستتراءع20ن عط 1 
5 1560 عصاعط 15 [أع3ى15 ,كتامالتطه 
001 8 


.حمعتلمتعحصحصط عه إامه1" مط1". 
,عع صا برمعة وجوعئز وبل 
عط ع50 25560م 125 دماغ اموع: 2 


عأ مممعع ‏ 01 صم تامع ص [مصدا 
-عم0مء علقللأامعءة5 لسة [وعتصطعع 
مدعامكم ‏ عط صععضماعط وملعم 

لفاك 


عطأووع2م 3 ع5 مغ قلط ع لرع1اعط 1 
تصوعط (00ة 5تجنة8؟ أقطخ <102116 
-ع2 وقطخ غتام مع لع5الاعل0 عط ل1لتامطد 
بأعء لع 1560 صه1 امد 
عتممسدمعع عط د1 وملخوععم 000 


يرف 


-وع2 0صة جوععآا عطا صذ وسمدعاءكذ عط 


عطعع عه عالخوءفتستصلد عاطتكهمم 
ْ .655 21621 

عن عممائعت د جععءا انام 176 
عط 5ه 5ع تاقدعطط ع كلنعع [أمء عط هه 
أقتدمامء 0صة ‏ وتعتصومط 
مده صدٌ عستطصصمء مط وع451طتامء 
بقوع 5ه وع6 21م عط عصلعط مغ مقع 
73 أقتتطط ع/11 
عصتدمء لع عتله نلصا جلطعوتط عومط 
اإع صم خصة غمهئ1ء تتامم مطنة 1165 
-مه مغ عمتعمماعط ومعععصمء مم1 
ع2 قمع طقصاة؟ عومطتت روعع0م أقتده[ 
سعط عصماماعط 5تتطع 
-كى ده 1امطعاعمدءة عتعطا صلماءم 
.163 0غلمععغ لم تمتاعع0 موعام 

أقتاطط ع7 غقطع 204 15د 1لت 1 
حصذ غقستوهة غصهماتعن والطتسهل عط 
عط 2ه وغخسمععث +وصتدع3 ,111152015 
دوس مط رورعدمم اقتصمامء 
لدع وع1)صتامء 522311 25 عذمم 
-25 لصة ماعط عع]1ه مغ عععدهء 0ه 
غومطلج 01 عمستطامم ع0 بععسمأاماد 
8 مقط 110 

0 عمستطغترصة وععغ1ه عرلمطهلط 
11011 

موه بحم .غذ عململ 15 اع152 
ركاءقععط عطة صعطى ,مغ 2100 عغطة 
ح واعط ع510غتاه ده غمعلمعمعء0 15 
-01141م ‏ كصة [تعتصطءعغ ,امأعس مص 
-120 220 لقتصمامء عغطةا مع ب أوء 
قلط مععع7ا 7 وع11أصتامء 121156ععم 
قط ع :مم هش ص1 عسابده1؟ + واعط 
015 6غقة عاأقتاهة1 عط غ2 وعدع2 12 
به ععم 001135 دمالاتدس عسه 
أعة:15 بعمدععع06 2117 تاخصة] 515 10 
ععطذة مخدععع صلوال «اأمصذة 1110م 
لمع قنعة امه عأطمت-دمم 2 15 غ1 
1 601 

21560 عط قت ععأغمم عطكلا 
عثآهم 20ة عتتطعمهمءه عط مكتتوععط 
نك 0 اتا ودكدا نكف حجانو حتاءث النكانا 


بتكمل 5له1اءعع222 


رع قتأطصتتاتء 


4 


١ خو02‎ 


حصة ولص 0مصدععع1 عط مغ عأومعم ١‏ 
.جاع ل معمءع0 

+1115 ,22110985 لمقعاءلث ,غ11 
عمامع1اعط5 مغص1ز وعل7أءع010115 11نا[ أمط 
ضة غمعصتمماء م0 علتتامدومعهء غقطا 
011510 115 5كتان عط ضقء ععصدحلة 
بلمعتسطععغ له [هتعصفصم بواعط 
عتقط غقتتمط ع1 .ع سمتسمعطعه1 15 
م 8111 عط كاعم مغ 11لنار عط 
255151320 خع25015عط )01‏ .ع رعقلطعة 
5 ع20ع5 تإآصه صدء ع0116510 1ذهم1 
أجص 200110‏ ,د5عصصضؤةه [هصه200161 
1١ 1‏ 

مغ عدعكء م2220 5ه عأعم عط 1 
-142 21هعمص1] وتاع معطتت ون 1ه لالد 
يقأممتطغ1 ه «مععءمصط عط بوه[ : 
0غ 4ع أمععممء 1517 مأعوعع عمتتقط 
4عء2عء لاع ,ععمعءىع قهمن) قلط معمه 
01 [[تحخ ووعع200 [72ناعنتقصآ هج 
ذم ععءط 1 بغخطعزوع0؟ له مدملدا1ى 
160 ج7وع[412 [ت1معمصس 1‏ و1 
0110128 0غ 1551055تططعم غصولع 
5 طلالآعمتسدعط عوعط 
ععتضعلمعمع لصة عاععو مط عومطا...» 
2 ع 5111581 مغ لع ممعم عط اأكتاتط 
بلصة ,1 6معععة صقطةا ععطاق غ1 
تغط دده 0طدغة مغ ,غ1 800 وسمتتقط 
اسهد ععمع0صءم06 غتممطتاد ‏ صبوه 
ع8 221156 وع 1 ,1350115 الام ط ]6 1م 
اإخل[أطة متعغطة عومج مغ 0مع7مومع8م 
حطخلى؟ عءمصعلمعمعء120 متتتصتهم 10 
أق1ء مم11 202 غ1 عستع مقطعي؟ه أنه 
.« 511510165 508 01 1620اد 

عمقو 6ه 27د عط اوتصماع117 
طعتط8 ععصة 35515 أجعتصطءعغ 2ه أهك 
حتسصسلج 5غ1 عجماستداع2 ده 5ؤأذد1مسآ 
عط 2ه 05صقط عطغ آذ مهلخد امام 
017 02 ع5 غقتام عثالا 
-111©51 


.لاع طعا 101 
صعاع10 أوستدعج 2501تاع 
-200 0 بغ بوغطة 35 طعتط8 امعط 
ع2 2001م متمامعءعء 5 ع1126أهم20 
عستموه[امصعء عه عستسمتد 1ه عطقطء 


عط عستجرولننة طخاهد ولهوعل كعاقدة 
5 116317 امع ناعم 01 12225 


عط" 2جع1*كث صز درن تاجتمماآامء 1ه 
©5012 ص1 عسمتعتمط ومع01م [2أطمامء 
غأةالقصملخهقم ‏ عط عجمععط دعوو 


عع 2ع 12 0اعطققء أطن دعء.ه1 
لكك خمعع2ع ططدع-ع طذ عد مهل هم 
طعنتامغطا أتاه عطتمع ودع201م ,وعم 
حصمء لاإقتاط علتطكد +0002 غصمعة عط 
ه 08 77335 320 قطدعخط عسلاعم 
حصا سمعطعخلا عطع طعنامغطغ مصباطعم 
أقناز عوعطغ وع35ء عطزرمكد ص1 رتتحملق 
20115 عط طنز طأصوط - عنصا جح عنحوع 1[ 
25 35 15 0ع211ء عط 0غ 35 ه50 
مده1ة105م2< عط سوعط معصصسعع1ة عره 

.155ناع 00 105 4أ22ع 2 اخمم عه 


-0همه «ععلاعم 15 ععصعلمعمعء120 
-0م تزلصه 15 غز هه عصم]1 وج عئغعام 
-مصمءعع عط 3150 غقتتتص غ1 .لدع 111 
5 لإلتخصنامء و8 ملهزعه5 لطة لتعامر 
5 غمعلمعمعل0ما لصم عععة نزللوعءم 
4 نععاء 1ه 15 7إمتمصمءع 5ئغ1ز 
عع12:8 عط 15 روع5القتدمامء عط 2ط 
1177 وغخصو]تطقطصا 15 04 1ه زه 
ه77 علتمتمممء» 01 51266 2ط 


عطغ طعتطبى طصمط-عصق عمطلا 
طخل 0صة وعمستنام) ست عقع1 طعمععل 
5ط عصلءط مغ لعممط برعطع طعتطبى 
5 15 0+ 57غ21تنام ‏ 2101101 
5 ,56م113مه عتمتمدمعع ١:‏ طعتمغطخ 
-موط عطغ مغ وعلصقطغ 1511160ط 
-ظنا خضة ععصهلاج1؟ ,5دعصلعغطعزة 
-3ع1 غوعمع 5غ1 01 و1101 عطاهلا 
.0615 


78 لطعقط7ا يمووع1 2 15 16 

07 ©221مطمءع» بععصعل معمع0ضآ غقطا 
5 60 أمععع32 عط أمصصق ,ع وأ مع طغه 
]775 ع5 أقتاطط غ1 غصعد5ع1م 2 
طملاعة طه ,55 تلقتصمامء عغطا صرمم1 
عطغ مغ [1ععاعدط عط غقتتطط طعقطور 
2 5ه 111 عستلمعطمن عط عوط غالئط 


©7765 22110985 مدعاءقف ,ع7 11 
سمعصع اق عط عه ووع2م 20 عتمم 
اع 2ط نآ قه 41 ععاعذ 01 5مه10 12 
05 وع6 213221 مقتسصتطصا غطةا أمسمتوعج 
خصة وعءتث طتنده5 غه ومتصنآا عط 
ر5ة1مأعماعم لآ 5ه وعطعوعءط 15 
عطغ طة ز5وع1م 0غ ج2ع عا 11 
ده لوغمغع عط عم [أعصنامن) بو امتعع3 
-مع»© 05 12162211011082 2131م ومعبع 
5 #عطأه لطة كممكماءع عتلطه11 
عط ع7 القطد ,جم1خدء1صتتصتصرمء 1ه 
رمه 1ل عر معطاة1 7 لعلععط 
عساؤد5ع 251 01 مم22 وقفقط عطا غخقطا 
32 اصعغطمم بلعمصملسمء صععغط لفط 
-تاع5 01 عملكغنده1؟ غطغ غقط بجممعا 
-50ع* 0صة مدم1قاعءع0 [أاعصتامت 11 
دعم طععط وقط [عدء15 عوط كومملأاناا 
دع #عصاعط 1لغة 15 ل4صة 122060 
02 01 ضذ ع مام تتام عط عر 122060 
مدل د وعدأاهل دمتتائس 

عكاغ مغ يلدع 15 .1.ش.نا عط 
غ501 غقستودهة مملاعج لع أمععمم 
23 ععمععع ممت قلطا 25 هكم 
0غ غصهة 50[ ع5 عندظ ‏ .عللع 
معطا صا معط اصن عع1غامهمط عط ووعمم 
0 ملا 


رقعتعصع 1اعع ع1 
-تعغضا عطغ عحقط مغ ع3 عجر 11 
-25 2261025 01 6مععممء 1[قمم1اهم 
مذ 0ع001طصمدع وع أمأعصهم عط عععم 
5 35 نآ عط قم عع ممك عط 
989 ]20115 م55 02016205 طقء 1 كم 
1205 01 غ+2علطعء2 10م عطخ ه10 
قمع 2001م ععغطغه 11ج صذ 5ع [ماعمامم 
10 هعوناآع |( 201251[17ع+ 5‏ هد 
-تاأهة 1733:7210 لطة 215101 غخمعع320 
.135 0عطة1[مسامعع2 35 كصم 
لصح ع15151 نلصا عط أقتاحط ودع 1اماءضاءوط 
07 طماأغدع 1آممة عتعطة 12 62521 11أضنا 
بع6]ء6م5ع2 عط ععماعم القطو ‏ عروعغطآ 
11201131 +1205 نان 01 م02 


و 


حققط 12015101421 01 131258176551012 
2111 
2 11650355 0غ ,163دلكث طكنامت ص1 
221102 عامطنة 2ه 1ه بوامععاص!ا عط 
1211514 16 2ملأععقصطمء قلطا م1 
عط ببالمستعاعه غقطا غعع2ه2 غمم 
1ش غوع أ حطأ 501 عع نتن عضول قت 
11 7 نممنا لعل تعقدمء مععط لقط 
5ه سمنتمتآ عط عوط لعء ممعي عز5 مع 
.#أقطعط ععط دده وعاعقة طأخمسمت 


2022© إمصضصقء طلة 821 
-5عم 02 عتطو[اط 11د صروعع #إعوععط 
117 


صععط ععقط ومع جو عزظ عط 1" 
ع5ه0طغ 01 211 ععممع! مغ معع2 امع 


ختطع و5ع1م1عصعم لمازلا لصة عتققط 
عط 05 ععغ]1تقطن) عط صذ لعنلمط 
سعط عوننلوععط ر,قصملغدل8 لع نملا 


تتعط عه بلع غد[م1, ادع ممعم برعل 
حطنامهء 52221162 تإصقاط ,جره فوع ا قم1 
0 [0111621م علطن عطاك وعلم 
علتطمممع» ‏ 12062 طعاره ع2مطط 
له عق5تاوععط تإأمتطاة زه ع«تاقوع8م 
,01011261010 أق[طط 02 عع صق لتناع لامر 
0 عقصطء وعتتخصنامء عع 1لهمدة عقمطع 
-5ة 220 570251015 عط عمعععج 
ع505عط5 تتعامل 1210 دممأغناهة اأجأع 1ق 
5 25]21029 0غ1صنآ صأ سعط 
قاط -- ”*قاعو؟ لع طقتام مرمععة3 » قة 
717 عط 10 :727 عط عسادوم ب 
عسأغوعى 5ه غ111 0551م 5لوععع صمل 
5أمع0عععم [0عطو1لآطوغةء 

-كاع5ة 2ه وعأماعماهم عط 1176 
لهك مغءععغ 5ه مه صدمخخة ستصعععء 
-6م 5ه 0عأاععموع2 مععط اضوع اما 
2 عصنوع1[ج2 705هع 

*ه يبعاطة وععط ترعط عجو[ 
502 نام مغ بعمستالاتم بيود 1 القطدى 
ع 05 غعد أطدعع 513 عط 06خ 
-112 22355 عطغ ص1 لم1أمتط1 15 طعتطع 
قلط مم1 
* 20ج1 تاممقطدنا 


كو 


27 35 ر5غطع11 مقر 


211 015 10252غ2 عاص 


5 م عع12 تالدع 15 لإ1أطنامء 
-12682110 082 ممتصامه أوعطمط مه 
مغ 860 15 غذ و5وع1[ضنا ومع أ قط 221 
-ع0 20 مغ عه ,عولط تإممغتائم مم 


عاط طكلتم واغمعصطععمه ععوء] 
عطغا 5ه الم ممع عط1ة ‏ ومع سمط 
4عأععموع 2‏ ععطاتعن وهتت عارمعم 


10 ك4عع502 135 لصقادةتزل سعطىر 
حصا 10عطغقموصة عطا طكتم عتوععلع1 
-ع00ط8] عط 05 وع621 ممع لعاوء1 
0 

-11 512ع0مطخا 1ه غعقطتم أسمم 
ه (اللمستعاءه غمص غز عوكلا 2 اعدو 
عجط/لا * عغورمئعع1ممم طامختعوظط 
للمصقط مغ عذمصطء ستمغاء8 عدعمن) 
5 هعوصطخ 1ه عند غطة ععجه 
601 878غ#1مصتط الهصطه عطغع ع 
تعطاه 5تمعممعن؟ا ‏ [1عطل معام 
كاعة 1ه غطعك عطغ مغ ملعععة سقط 
: وعأم60م 15 01 ممللمسصتصمعئععل 

15 ]68 1تططع201) طعمعع 1 عط 1“ 
-015 عطخة عضاغج[مصسعغمم وولح 
تإلمععلة معمععام 5ه ع مستععطصعمم 
10 تعقطدة عط لعغتستاعل مقط غز 
أ20 15 عغقطغ غند 8‏ ,موع2 أعصل ول 2 
مععط «307عع31 مقط غ1 ب طأعناممة 
عستاأقدمء عللاعة؟ عط عغقط لعخغصتط 
5 ]ع5 6332م20ناط 1‏ لاط 0عمناذنا 
عطة صرموعة [0عنغدعمومعة عط عطعتدس 
لاتأطتامه عطخا 1ه زوعم 

0 مع مخ عجع عن 1[ لمم 
01 ععشاعقط) عطة 5ه 76 ماعععة نغ 
لعممععمه ذز ذا غقط لس عبر ,لذلا 
-مماعمع 0‏ علالودعمع20م عطخ طغتي 
5 6511101165 1111516 01 اتاعطط 
عع دع ل صع م1506 01 غمع ممع رمع - 1 1ع و 
صمنصنا عط 01 غعسعسصسدى 60 عط 
5 512001738 وعأءقث طأنه5 1ه 
عط كملجدععء 25 ع لأمأع سام لوغته ولط 
حطغ5011 02 بإلمغاعععع ‏ تزمم طمن 
لقث عجوع17 

3 ومع56 5122216 2 غتاط 15 غ1 


عطاخصذ 0صناه عط مغ برعطع ععم 
مدع اله +505 ععث بأمدظ 

أله 82011 ,عط عقتناععع 11أتخا دملا 
70 عط غقطع عومسم 5ه تمصا 
.15021 3 15 عطعط «سوماتم سلع» 
دوع عط صز اسصتامة عط مغ معطا ععمث 
مذ عستانو 29م كم وللكة 1 مك121 
-521طع 01 عغغةاة عطخ م1 2 2لصدعنا 
مععط ققط صلومعة طعتطمر برعمعع 
-015 اعع7ل8 عط ره محدمل. لع متصقاء 
عطا ععة عقطئاا 2 جترصعكا مز أاعقى 
حتمنا عط طعتطة موسصملؤاعة علألععمه 
عنص عتتقط لأنامء وعسمملغولط 160 
تعطالة 0عاعماط ممعت طعلط كد 20ج 
017 ©116ا1©55م م20 عاط رط 
لطم عواط 141112317 . طعنمغعط 
»م511 مم1مهم 

عده 01 ع0لغة أ معوع2مع1 عتمم 
504 «عطامصة يه ععتصمط واظ 
عل روعنز »> أقطخ علععممه تواع 1ه لهم 
وقسواعععالثط عط عمط ععموج 0ل 
-ةقتطوععنغع115-0اع5 01 غطعء عط ع حهقط 
7 00 ع8 صق غقطك غلاط زر رملا 
نام ط ١11‏ الاإل[اة نام 15 عع ضوع[ 
لإلخدعمع عط اناهن "الخال عغطا تغط 
« ...لعمععاجمعنى 

0غ 0ععع20م لإعط معط لمث 
,ر5 تناع م2201 1[لغه طختحد ععط لعع] 
25027معع عمتأطصصع ععط متقنام 
وأعط م1 لإعصمم ععمطط [للغه طخت 
قطة عع عام ععمم الكه للا معط 

ااأهصه5جعم ععع؟ 70205 عذمط"!' 
-عجمعم عط عوط عمجم مغ لعصدم سعط 
طعتاطط 7إ1اصتامء 2 05 ع211070 أ عد 
9 مععصوعط صقطع أناكعع :0م غ101 
»2 مغ وعممط ترعتدع 01 


95 0غ 02197 عتتقط نتملا 
518 2 طعندة 5ه 7 اا[تأطهمة عطغ 
ععصمل2معع2 صذ عأم مغ معتتحوط 


35 16356 غ3 بعءطعاءقطمء 15خز طغلت 
عطا بتتممعا مع بلعدوع101م مععط لقط 


0 .2211137 ماع20 05 علدلا عناطةا 


ع5 ععمعتمةة عده 50 وماغمع اج 
قط معطم كاعقصئتط علامسة6 عل عوط 
501 0غ 6357 201 7535 غ1 غقطغ 5210 
طعتطم دمع لطه*م ‏ 2 ,0123 عصه ص1 
بقعوع2 130 م10 ل0غعغماعء 
65 22ع5 عه أقط 1 
15 #اعقصئط عالسسد ع0 غقط) وحتمطع 
جوع أدامعم سممتعع اخ عط غقطع معتتلة 
عطغ طغته معد وعوععر 130 5132160 
عوط آأمه سملعععلاكث +0 مغدم ناءعع0 
قط عالنسه؟) ع1 .وممم2) طعمعع1 
دعو عط عغقطة وععل»ع1 7 مسعاعة 5اعد 
لاج 04 مكتنلوء عغطخ 15325 ممأغوطتاء 
علث صذ عمستمعممقط لككمط 5لغقطة 
261 


براموعلء 


+5ناز 2 عمتكعاععو توللوء: ماعط 14 
عطغ عآأعة26 +11 ,رطسا امه 
عطكةك لصة خممع عطغ غد ممعاطهمم 
عط ووم2عج وم1200 قلط [له كتدعل 
عع طم بععصةءط 0غ رصوع سدعمع ]1101 
عمماعط «وللتقغطعكه ترعطع 
عومطغ 1[لده 5علام0طعط غز لمث 
ععصدع*1 0ع7مممناة طاعتطم وع11أصطنامء 
-مم عتعغطا مع10زممععع مغ عموعئز 1251[ 
عط 05 ؤتاصه عط عه رمتدعة ماكز 
عصامع اللغه ,ععغطعنندا[د عاهعد عع2 3[ 
تغط لصتامط مع و#تعغطع عط 111لا يمه 
بعص عه امه عطع 11 ععمعاعءقصم» 
لءغنصنآا عط هن عع قطن عل 
عأطأصسمعىم 5غز صذ معلمعم5 قممعغدكط 
أمدغخطء منهل 2ن 01 
2 تخطع لم مقصتط عدمطة ععة عععط ملا 
معء عط لصنامع عط مغ برعط) عم 
عط 02 ممع عط 5ه وعصلا عط 
عط 01 عع اصحطمن) 21ده 21 سععام1 
دز لع طمتاطنام بجلتمعععع وومعت) لمآ 
عب[ » «#عم3م داتعم طعمعء1 عطخ 
اصترم؟ عط مع برعطة ععث 2 « ع0مم81 
عط 5ه وغأع )ستل 22011260ع1 عطغا صا 
-2 عط ص[ ” معاسقذة طغناه5 1ه ممزمنا 
عتط عط عوط من ععد كأللدز لإموسخاتط 
2 عععطة ععنته وعم 018 صملأمأصوام 


تقلط 


11121221 15 


/ا/ا 


وعم +207 ع81 عط عولده 15 ,واسناععو 
قصة : صعط عوط ع10ط2 للتامطة 
للتتمطة وععجته عا8 عط أده 11 
عط 0غ عتتاووع2م عصاغط 
0 يبعتصطامرمعء 
عم22مء 0غ و2 مه ع مع715 مع 06 
تاعطغ غ256 مغ وع1عاستامء عع [[جحدرة 
0 صملاء201 ممه أسدغتهاط ص1 وعغأم؟ 
عط طعتطم وعأماعماعم جوع عومطا 
-10م روع ا أعقمصعط) روعع جووط ولط 
كك اة سيت 185 الفدقت انب اوددقما 
25 الإعطةا عوتاوععط يبعتاعدهخ عغطا 
2 1ه جاعع عط صر لأعط وع اعم سعط 
صقطا عععممعأة طعتتمط جوع عع1]102 
27 لتم - وع1مأعصعم ضصذ كعتاعط 
! متطقصمهتاصدمصدمء وعماط 
ططعغ 1 عأعصذة روعت موعر قدب[ 
مه صماغنااموع2 أسدأقاعلة2 عطغا 1ه 
عطا. 1ه ؤوعغ عطا 0ع2556م و1جعع[مف 
لاع 12113 مغ تزلآده ,2(011197طط 2/3 
0غ 225560 طعط8 ررععغ13 1121153 
1 لاع 7لكخصء 15 18 عغم< عط 
5 هط 5ه علصتطة مغ عع00قتطة 
601 قصعه 0عغة 2 أسععممهء ‏ لصهة 
5 50216 طعتطمة 0غ علتاووع 2م 
عمل مءء زطنة وععط عتقط 
[ غتادظ ,5ع تاقلط ععمقطة تححة1] عؤومط؟ 
227 ع202 [[غده «ع100طد نامس 
-قصتتتط قله لعغطة 2ه 11غه طغامة تقحس 
تلدع 501104 تغط قلط صل تإغاتط 
رع01 0عغ2 111-12 عقطغخ معماد غقط 
غ105 صععط عتقط وعأ] محوعط روملا 
ويححيت زنك غلبف تك ختانانا:: يظتيك 
خقطغ لصد كطعته عط 014 علصا 
+50 غعمم فقط ل4مولط سقصتط ,لمماط 
عط مه 1107 مغ 0م0625 عغتاطتحد عده 
لذه50 تقوتععع[اى كتام ماع 
ع0 غقطغ ممع 
مععط ععجعم لفط عع11ه 5ع 11تدد 
عصه عط وهر ععطكاءل8 ,عمعممزة 
0 13325 وت لعدسالعاع1 عط اعتطبو 
01 #توعل 0غ ععآ1! 01010 1 أناظ 


101 
رآق0111م ‏ سد 


20777 15 غ1 
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عتكقط 2150 76 ,16351 غ201 غتاط غ+35بآ 
عع3ع2 7701104 0غ وعم صمل غعم 1ل داقه 
عقستصطاعء 015 [1ملع22 ,واتناععو لقمة 
...7020 تأعنا غقطا ,لأعط2مة رصمل 
: دعتعتذ طغنده5 صذ لععط لصة مصمط 
15 سآ لمم وأععع لخ ص1 222 عط ... 
توعأعتاه عط سه ... بعدعز طتجاو 
0111م 5ؤأوعغع مدعل امم ططععطا لصة 
هص مغ للع ننه غامعسخممء ناه 
2017ل تالاقط عغطة علمعة مغ تزلوده 
-67م 40ضة معمطعع. 7صماع 01 رماوالا 
5 عط عتقط ماعط 0غ ومقط 
ا ,3560عهع ععنع102 تتطممع 1لا 1ه 
(طعمعء7 عط ععج 0ع10تاج قاد -جللد5 
1[ بععصدع7 ته بومماعج عنس عط 
لماعم عطع مغصا وعل0زوع" ,لسمعاخصم» 
-11 05 1151م5ة 161023137أ0؟9ع2 15 01 
50 ,ولط عع نمع 0صه جو القنتوء ,بوامعط 
عع زوعم #زأعمععصاة عط نوقتت غ1 غقطا 
سقاعء أقصما 2 مععاغصا 5غ1 مغصذ 0ع 
ع7ع77 مدع م0غو وطططوط مدوغخث ,قدصم 
+1205 عطغ 5ه عط مغ معجع. بوعغط 
0 7م50 2 غتاط 226 ,وعم صمعع1100 
صم عو اع 0ع10ناع15م د ععطنةم 
أنام مغ #ادتمط 4ه مصعاطه:م عط ل" 
أله ه0011 غصذؤ5اومعم عطخ 0غ ممغد 
3ط 0عع60ع523 .35 غمعصسطعهمجعمء 
-©8017 عط صممنا ومع روط عذ8 عط 
ععالقمة 05 بوااععع ]م1 انه ترأمعاءم 
15201132 عماهم 015 15 قممت1اهم 
سقعتآطه عتده 11لن5 مغ ععة ع 11 
عه 207ع 25م عطغ 1017203 قمضم1ا 
-تاعع5 لصة عع2عم [72211082ع ص1 01 
عط طغلمم لغتصسعمقصمء صذ زغل 
عط طتتع .نآ عط كه ععممكك 
عط قصة عمنلصدظ 5ه مماغدعوءء2آ1 
وعععش غه عدم تااوموعم 


2ه 15 1380555 0غئأمتنا ع1 


عوقمطهد مماعةعتصدعوءه عأطمختصلة 
صق دع أمئعصاعم مجحمل 1310 والتقععةء 
00262210 1[قده 2 مععاصا مجعو 
قصة ععدوعم 702104 موزعم 35201 


صقطة 116 عمط ج522 2 120 
وععهة 1110016 غأدعءع! :0 عط 01 غقطا 


822558 2 زه لنمل 5652 15 غ1 ععسزه 


رقطم اهمه 6ه دممل5ععه عط ردعاوعه 
ذ .5أمعصغممء عامط 1ه :023 
عع عأمطج عط طعتطهد صا مسملاعءه 
35 25ملغهط القصدة عط 1ه وعع115مد 
مقع هوج طامكاعه عط مع اعجمعع 
تاعغطا اسه ,5معسحمظ ج81 عط 1ه 
.201 عطمطط [لأناة عم 1156 

1231661 عط بعستعصط مد 1 11 
مملغخمعع061 237 عقناوءء5 15 15 ,رونا 
عط للج 1ه غممع عط 15 غ1 غقطا قاعم] 
أسعع#عتطع ‏ طعتطم حطمعة 5آزرع 
1 غناظ ‏ يع 5111110 2097 15 مع كم 
5ه عوصمط1 .3002م كتاهتز 6ه قعل 
طتقناوع 2 أأع7 ععة صمطمد تمر 
حهقة 15 لطة 19مغقلط صسدعتءكخ طخارو 
علطم 1عتاه2!1 مه غمعكء 
01 غ506 علوعمة عجه عتعتقط نامر 
-ع] » 01 طعط2] غتاط « خمعع معتيه >» 
دع اككط « أمعع عمس 

غقطا 5اععة مملغخوععاع0 ج17 
-0م عطه ققطغ 02 صماغتاهة 220121 
أقتلاً عغطغ 01 «سعاطمغم عط - بورع[ 
للله ععجحمط ج81 عوط ب 1ع16مم 101 
ز قة2061م تاه [آج عجامة واأغط 
لوعمعع 2 05 ععهة ترعغطة ععطعع اتن 
0 عط 35 طعناة ععغع 3 قطء 
,5011022137 4صة 121 سوع كم 1ه 
020201» 0111 01 01102 07روعم عط 
0115 01 1ق نتزعوقع:1م غطا رووعظع 20م 
حهىة عط لطة بععمتخفعط 1دعنخأتء 
ععطتاعط؟ بعالتت لمتصمامء 1ه سماغدء1ل0 
غتاط عكعمة ععمط 2 غه عنه تزعغط 
طعناة رماع 2 طقطء أمعع15ن ووع1 20 
-غ2م 1121025غ1و ع[ط2أمعصة] عطةا 
حطاناه5 ,دعلءقى طأناه5 صذ عمتائته 
لكك امعغمعن) عطغ صآ بوعاءكه عوعء117 
دعط)0 تإصهط لصة ممغوععلع 2 سدعار 
لمتصمامء ععلصن أله كع1ممالرىع 
.1111 


رقع أ أصتامن عكة عومط]' 
جع ققطغ عسل 15 ععمعلسعممعء لصا 
25 اده عط »عط غ20 2227 ,قمع31 
ععصلة غعذ عبعتطعج ‏ 7010 . مطبن 
حقتامء عط رذعأعاصتام ع«مطط غطعاء 
131مغهتو8 عط طغمط 5ه 165 
عط ذه العم عط ل0صة مملصنا 
5 ععتنتصتة 5 ع3 بعأسعاصط 
لصة 11201 .عع سعلسممعلس1 لدع 1امم 
أله سعط مغ مععم0005 


سو[ع-«1216 ناه روعععم ععمام 
والقصعمم لمعو5د5ععهومعم عتحقط قصما 
عأاسقط) بع5تتوععط ببتوأعط لوعغط ل0ضهة 
+20 عاط 20 مقط ع ,000 
1 


لخطعواءة عطا ص وز 0أعمر عطالك 
عأععنمئة طنوعل عط 1ه صتمع آنا 
طعتطم. بووعء/11 0صة عققط مع ء سعط 
5 1اأناعاللا 0غ 128 2عقطة عأعمع راد 
ع 311 1 ل 21137 772قاط 04 311 مد 
-تامم ععنره1 هآ .غنتنهءو[مط «رأمط 
-تووععة رلععمقط 15 14آمط 20 ,قمعا 
عط 1 بعاطامئ )ممعم 15 عصلتطع 
-01011© 83887 35 أعع نا غتام 15 علاع 
-أأتجط صكده “«زعط1 0غ 5م20م 25 11645 
دئء5 15 تلاذتاوائع] 182 .علط وكها 
طعتطتك هله قاط صز مصنتهعج عسامع 
1260 لكلا 20 غخصهك 5عم[لط عع ج10 
لايك الى انوت كفنا 


501 غطع1ة؟ سدعاءقف عط أناظ 

خطعة مدعاءقف عطخ ,ععمعلمعمع 100 
4 صه1أدمتستىء015 [داعد؟ أمستهعج 
-ع2 واعط و5ععناء 22م [الاء 5غ1 2ه 211 
عالتتصتط ‏ طعمهة 014 عط قامس 
1021 0ه عغطةا غقطغ ,تومل عطخ 1ه 
ولإأأطةتقتاط +0 أمطصطرد عغطغ [1لناه 15 
طعتط م قده 1 مخ فصآ 21 513665 خقطا 
عط عبمعة 0غ عصاعط 10ط 1‏ عطلقء 
عطنوععط 0غ 0ط لضطة ,12019101315 
عط طعتط طاعنتمغطا 5اصء مستتضماقض1 
عن زطناة عقة مممغقص عع 11هتمه 
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111115111 0215111 1821013 لا8 طدئل314 255 :راطم 
.نا 07 لاطط خط ا ,لااطفد اذفكعلة 21011 5511لا الاعالاؤد اا 
15 لم11 طم 11112111115111 1112 10 1011 1ش طآاططط 
مفظفظذ كآلططق لذن للآتاتا لها 1 ظانكطظ]آ1 )7 طخلط 00111 . 


طعتطبى وعقة عاأطمعلوء اصن طة اأتعك 
عمنقصاط 1لنغ5 ععة اسه لصتتمط ع تتقط 
.اع طاعع 0 5ع2111نامه 70 01117 

,نجاةء 13 امتءعمصصس]1 815 10 
قصة أمعمطصعع 001 أوععمتم1 عطا 
8#صضاعط 1 ,وأممتط]8 5ه عأممعم عط 
85 512656 01 122655286 32 
اعلطث اقصسد #معلزدهة:< 2‏ صنهم1 
20د أامعصصةة 01 عطغخ ب,نعدقو] 
-ع1 طأوعث [0عغ[1منآا عط 1ه عاممعم 
.1أطتقام 

رملخدعءاع0 عطا 1ه معط عمف 
-0م0مع 05 عع52»553 2ج عصالعط 21550 1 
لاط 220 تاتغصتامء توص مومع [لأت 
-12اهه لعؤ5ز5 عطغ 211 مغ غمعلزوع1 
لالداععمقء ,لعتمعوعممع عععط 2165 
مقط عط عتتقط عم طاعتطد عومطا 
110 123512 عطأ 8م عمرمعاء:1 مغ 
رق 1تغطتامء #عطاأه عومط اله مغ لصد 
غتاط 01غغصمه معاع202 ععلصن 1للاة 
-222 1خ آنه عط 111 مسملععم؟ عومطنر 
طقطغ ع5002 طعتائط ,لعمتمع راع 
علصتطة ععلهء 501110 55 1اهتدمامء عط 
.5511م غ1 

-010ع 015128ج-1251 2 15 0115 
ععث غ2 مع3 وجوعى ما .لإاأستاحط 
-21113 12 غطعاء تزامه متعم عمد ون 
102018 غ2 رقوءئ8ز 1356 ع2 
كقطخ ص1 ,إهله'1” 
قعنرء معطا طخات بسممع ععوععع ورم 
و15 0م11 206115560 5202104 عطع 1ه 
جظهع7ا56 وععط علاقط مغ غطعننره عن 
-105]28ناع تك 105 غ20 غز ممعت رميوع 
عط 01 عصدهود اعتمم هعم طاعتط ور ومع 
15 طدمزٌ 10 كسصملاهم ل اط 


تلاجلان خلاك 


م 


خمع لزوع 2 .811 
وعع مع ااعع :]1 

0غ لع" تامضصمط «#اررعع0 نصة 1 
2ه مغ لاختصتاءمممه عط عتقط 
عط 5ه وعاتعمع ألاععع8 عدرملا عمببمععط 
لعغنستنا ‏ عط 01 عتحل كه مع دع وعم 
ع تأطاتتوع 1 حاومم 

-ع5مم6) قتقطغ 5ه غهمعة عط مخ 
غآ2205 2 15 تط٠طوط٠طث‏ 15للكمْ بعمعمعر 
ادختمهةء عط 15 غ1 .ععهام 11158 
حطتامن) ,[نا ا تتدعط 0صة غوعمع 2 1ه 
طعء - اعم لصة غمعاعصة طغمنا عون 
لصة عع010 5ه قصم انتلجم عط سد 
165 ,1112211025لككء بعستداك 1 تترن1؟ 
21081655177 2 01 أاتناة1تام عطخ صذ 
وعلصقطغ بعستقتصمعم لصة غمعوعمم 
5 05 ووعصلعتطعزودع 10 عط مغ 
سملامعء عطغ مذ رطع ممه]8 أمتعوننتث 
5 ©1212 ,انا 2 01 ععستحدهودم1تا 
أه “تاهلمع1م5 عط صقطغ كتنام ماع 
,غ585 5غز 

5 طعتطى بإمأاستامء 5 15 غ1 
طع امعط متماستهد مغ عاطج مععط 
2010 عط وموععز 4ه و0سدكتامطا 
رععمصعلمعمع0ه1 0صدة صملعء 4ه 
ا ا و 2 1 
عع قط فط و1106 عسل كس 53 صا 
غخ2205 25 2014 5عصعط تصقصتط عذاء 
لأنامهء «ع510غتاه مه غخقطا هذى عوعل 
-11[ خقصة ممملععع؟ دغ مه عع صمتمكم]ز 
: 6 

عطا 01 276 أطووع ممع عطخ عم 
ه 15 غ1 بعناطتامع8 طوعث 04غ تملا 
© رعططة مغ ع210م لجاععمه 05 ع6 1 ولط 
-21560 ,2112610115 عط غتاه أطامم 
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نبة إفريقية 
مهدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - ثنمية الوعى القوى الافريقى . 
؟ -التعارف بين الافريقيين فى محتلف 
امه وعيا ين الاقليدية > 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم 
كل إفريقى فى مجاله الحيوى . 
وللمشي ركين الحق فى : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بشن ممخفض . 


؟ - الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 


بقدر الامكان . 

© ترحب « مجلة مبضة افريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
على تحقيقها . 

© ليس من الضر رى أن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معيرة عن رأبها . 

ترسل المراسللات بام : 
السيد رئيس تحرير مجلة ممضة إفريقية 
ه شارع أحمد حشمت - الزمالك بالقاهرة 
تليفون المجلة .مها١٠م‏ 


الاقليم المصرى 
بالجمهورية العر بية المتحدة 


ترسل قيمة الاشيراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 


٠‏ شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنوياً : 
لمصر والسودان "٠١‏ قرشاً 
عن العدد ٠‏ قروش 


عطع رسخ تسو ياس وسشسككاه 


وناءة مقطا وطل - اام ضيئن دنا 


2 


0 


© 
22 
( 


1 


لي فل الي الى ل الى الى الى الى ل الي لح لل يللي حيار 


يه 
و 
3 
5 
3 
0 
دا 
إعيها 
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:0 يعد للعالم كله من ا سوى 
« الكونغو » والأحداث الرهيية الى تدور 
فيه » فقد أصبحت البلاد كرة تتقاذفها 
أيدى لومومياء وكازافوبو » وتشومبى » 
وكالونجى » وموبوتى » وأصبحت الأعين 
لا تستطيع ملاحقة هذه البلاد المتكوبة وهى 
تصرخ » وتستغيث » وتستنجد .. وخطورة 
هذه « اللعبة » أن هناك أيد حاقدة قد 
تدخلت فباءفقد رأينا الأم المتحدة تذاتل » 
وتميل إلى بعض اللاعيين » ورأيئا بلجيكا 
٠‏ تقوى قبضة الذين ينادون بالانفصال » كا 
رأينا الدول الأوروبية » والأمريكية تقوم 
بدور « الجمهور المشجع » للغريق المعتدى » 
وتقفا من ورائه بالدولار » واجهزة 

الدعاية » والممثلين الرسميين . 
.. إن القارة كلها تحذر 
التناخ رين امن بعافية هذا :9 للع ) :© اوهن 
الوحيدة الى تستطيع - إن لم يكفوا - 


انتزاع البلاد من أيد.هم وتسليمها للشعب 


الزعماء 


20 
من أجلك أمها القارىء تزيد 
هذه المحلة صفحاتها من ٠١‏ إلى 45 
صفحة فبمقدار ما تقدمه لما من 
جهد » وطاقة 3 


« مسر ه بر وى 6 


توبات العء_دد 


56 صفحة 
الكريئ ردقل أندري الباردة + 
الأستاذ محمد عبد العزيز اسحق ١‏ 
سكان آسيا وإفريفية: 
غينيا فى عامين : 
للأستاذ محمد رضوان إبر اهم 0 
نقد الكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 6 
إفر يقية الجديدة 0 
إفريقية فى خطبة الرئيس 5 
الصومال بعد الاستقلال : 
للأستاذ سعد غزال 4 
جولة حول إفريقية 4 
السياسة الأمريكية ى الكونفو 
الأستاذ عبد الواحد إبر اهم الاسباق مه 
كاتئجا بعد السويس : 
داهوى فى ركب الحرية 
للأستاذ سمار سويلم هه 
كلات وصور 55 
ق فتراتين 
بقام : تلادج ,7 
من وحى إفريقية 76 
أضواء على قضية المرأة السودانية : 
؟أستاذة خديحخة صفوت بدلا 


كتاب الشهر 
لعميد | . ح محمد عبد الفتاح إبر اهم 


م 


١0 و‎ 


0 
21 إحالىئ 


١ | 


ل سنيا” 2 


بدأت المكامرة البلجيكية للعودة 
لاحتلال الكونغو بالغارة الجوية 
الانتقامية على ١‏ ماتادى ) بعد مضى 
أسبوع واحدتقريباً» على إعلا ناستقلال 
البلاد وما إن حدث رد الفعل المتظر 
من جانب بعض قطاعات الجش والشعب 
الكونغولى إزاء العسكريين والمدنين 
البلجيكيين حى سارعت بلجيكا بإرسال 
جنود المظلات من بروكسل وحى 
أصدوة ‏ الأوائر- لنودها” .لين 
بالكونغو للعودة إلى احتلال العاصمة 
والمدن الكيرى متعللة بضرورة 0 
أرواح 0 البيض (( ومتلكامهم الى 
تعرضت للضياع . 
وكان الافتعال البلجيكى قد وجد 
صداه لدى وكالات الأنباء العالمية 
( الاستعارية ) فراحت تدق الطبول 
وتنفخ ى الأبواق وتصف ١‏ وحشية 
الكونغولينق اعتدائهم على الأوروبيين 
هذا مع أننا وصانا إلى ليو بو لدفيل بعد 
أيام قليلة قليلة من تلك اللوادث عد اها 
مدينة مهجورة » ولكنبا سليمة لم 
تتنا ولا يد بالاعتداء والتخريب »© 
ووجدنا آثار البلجيكين ا حائفن 
المذعورين من أخطار موهومة متمثلة 


18 7 1 


فى السيارات الى تركوها فى الشوارع 
وإلى جانب المطارات » تلك السيارات 
الى لم تنقص منها « طاسة ) عجلة 
واحدة . 

روفن لع ران انل ترك ية 
بالبضائع بعضها بقى فيه أصحابه 
عارسون نشاطهم التجارى والبعض 
الآخر مغلق ولكنه سلم لم عسسه 
يد بالسلب والبب ٠‏ وليس له حاية 
سوى الأبواب الزجاجية . 

وكانت المدينة ‏ كعهدها؛ أيام 
البلجيك - أنيقة » ترتفع مبانها 
الشاهقة ‏ فى الأحياء التجارية ب 
وتتسلسل «١‏ قيلاما » الحميلة على 
شاطىء الهر وى الضواحى البعيدة . 
وقد تأكدنا أن العاصمة لم حدث مما 
حادث اعتداء يبرر دجرة المستعمرين 
الجبناء 2 ع وَإنما 
فردية ى الأقالم كانت ى الواقع 
تعبيرا عن كبت وضغط طويلن . 

ولقد سارعت حكومة كران 
فاستنئجدت بالدول الشقيقة و -بيئة 
الأمم المتحدة واتخذ مجلس الأمن قراره 
المشهور ( فى ١4‏ يوليو الماضى ) بإرسال 
قوات دولية إلى الكونغو لحفظ الأمن 


حدثت حوادث 


9 


والنظام ومجلاء القوات البلجيكية عن 
قواعدها جلاء ناجزاً نهائياً . 

وى هذا الوقت بالذات كان طرف 
آخر من أطراف المؤامرة يتحرك ى 
الجنوب ققد أعلن « تشوميى » (استقلال 
كاتائجا ) عن الكونغو وأرسل إلى العام 
يطلب اعيرافها بالدولة الجديدة » وأخدذ 
يرر إقدامه على تمزيق بلاده يأنه 
نحشى أن تمتد « الفوضى » البى سادت 
الكونغو إلى إقلم كاتائجا . 

وكات هده اليحة مناقطة .فنك 
ولادها » فإن « تشومبى ) نفسه قد وقع 
مؤتمر المائدة المستديرة - على 
ونيئة تقرر «وحلة الكونغو ) 3 ّم 
إن « الفوضى » الى 2 أنه شاها » 
م تأت م الكونغوليين أنفسهم وإعا 
تسبيت عن افتعال المستعمر البلجيكى 
سلحوادث « ماتادى ) » وأخراً لأن قوات 
الأمم المتحدة كانت قد بدأت تتوافد 
إلى الكونغو بالفعل » وتعمل على إقرار 
النظام وإجلاء من تسببوا فى الفوضى ... 

ومع هذا » فلو أن هناك ميررات 
لانفصال «كاتانجا » عن الوطن لما كان 
أن يقرر ذلك » 
فإنه لا ملك الأغلبية البرلمانية فى إقليمه 
وقد كان حريه حدق الانتخابات 
السابقة ‏ حزب الأقلية فى كاتانجا » 
وما زالت أغلبية نواب كاتانئجا تو 
الحكومة المركزية ورئيسها ١‏ لوموميا» .. 

كان من الواضح إذن أن الذى 
يتكلم عن فصل كاتانجا ليس هو السيد 


ْ 


ب 0*7 


من حق السيد تشومبى 


تشومبى وإعا هو و انحاد التعدين 6 
الذى* ملك حق استغلال جناحى 
التحاس واليورانيوم تلك المقاطعة 
الغنية والذى يضم شركات قوية (رهيبة) 
تمثل مصالح أمريكيةو بلجيكية» وفرنسية 
وبريطانية مدل ا وتبلغ أرباحها 
السوية اك من ثنانة عدوت من 
الجنبات الاسير لينية 5 

لقد وضع ) اتحاد التعدين ( السيك 
تشومبى على المسرح السيابى وجعل 
منه بوقا ينادى باستقلال « كاتانئجا .» 
وهو يعمل فعلا على استمرار 
«استغلالها » على أيدى الأجانب » 
رع الشقاي جاسرا رن الك زد 
المستقل ء وبين المستعمرات الريطانية 
فى الجنوب . 

وما إن وقف تشومى على قلميه 
فى كاتانيا واطمأن «اتحاد التعدين ) 
إلى 8 المؤامرة فديا ديقوة المال 


جلاء القوات 0 0 
عنها » فقد أذاعت السلطات الاستعارية 
هناك أنه قد تم جلاء تلك القوات 


وخاصة جنود المظلات الذين كانوا 
محتلون قاعدة كامينا ‏ جلاء تاماً . 
هذا فى الوقت الذى السحب فيه 
هؤلاء الجنود من القاعدة إلى معسكرات 
أخرى وارتدوا ملابس مدنية وثم 
تعييهم « خبراء » و ١‏ فنيين ) ى حكومة 
السيد تشومى » وزادت الحكومة على 

حت تعاقدها مع أفواج جدد من 


البلجيكيين الذين كانوا ‏ وما زالوا 
يتوافدون” إلى كاتانجا (على طائرات 
سابينا ) عن طريق : الخرطوم - أو 
زومبورا : اليزابيث فيل . 
ارجات الثم المتحدة إد كاتانجا 
تكاف نفسها أكثر من للأكد من 
اختفاء الملابس العسكرية . وأرسلت 
جنودها إلى قاعدة كامينا » وأحاطت 
السيد « تشومبى» با-ناية والرعاية .. 
وبدأ فصل جديد من المأساة 
الكونذولية » فإن انحاد شركات الماس 
فى ؛ باكرانجا » (نى إقلم كاساى ) قد 
أعيجبه بجاح إخوانه فى كاتائ! » وهكذا 


ظهر زعم انفصالى آخر (, نحشى 
من 0 الف 0 كاساى ! )ا وثمهك 
العالم السيد «كالويجى » وهو ينادى 
بتقسم ا ( 1 ى مقاطعتن هيدا 
لإعلان استقلال «دولة كاساى ( 
الجنوبية عن الكونذو » ووقفت الأثم 


المتحدة أيضاً موتف المتفرج » أولا 
من هذه المهزلة؛ ثم موقف الحاى للسيد 
« كالونجى )من قوات الحكومةالمركزية ... 

ولقد عملت الحكومة المركزية ‏ 
قَْ صمت على إعداد العدة للقضاء 
على دعاة تمريق الكونغو فى كاتانجا 
وكاساى ؛ يقواهاء وإمكانيانها الحددة 
ول عر أيام قلائل حبى سمعنا أصوات 
الاحتجاج م أصوات الاستغاثة من 
تشومى 3 وكالونجى على السواء » 
وانطلقت أبوا ق الدعاية الاستعارية من 


جديد زاعمة أن جنود « لومومبا » 
الذين دخلوا «كاتائجا»ودخلوا «وكاساى» 
وار سورج اسار 
والأطفال . 

وكانت 95 الثم المتحدة قد 
بلغت أشدها فى ليوبولدفيل » وأخذت 
توزع قوانمها على كافة المقاطعات 
وأصبحت هى الآمر الناهى فى للعاصمة 
وق طول البلاد » وعرضها » وأخذت 
تبذل الدعوة والأمانى بالمعونات المالية 
والفنية أى سوف تأى لإنعاش 
5 

وفجا نيأ تغير الجو » 
الأمور , فإن خزينة كور بدأت 
تتعير بعد أن سطا البلجيكيون على 
رصيد الذهب وحماوه إلى 000 : 
واضطربت شئون الموظفين » وشئو 
العسكريين كذالة من عشراع 0 2 

والتغر + ق دذ فع المرتبات » وكلا لجأت 

الحكومة إلى 5 الثم المتحدة لم 
تجد غير التعلل والتسويف » 


ع 
ودارمتك 


وفجاة 
كذلك + أعلق .زركنس 'الجمهووية 2 
نيو كاز افويو أله “قرو خز ل ركس 
اللكومة.- . السيك. لوموهدا د استتادا 
على مادة من القانون الأساسى 
المؤقت تنص على حق رئيس المهورية 
2 تعين » وعزل رئيس الوزراء » 
والوزراء . 

ووجد هذا القرار صداه العاجل 

فى نيويورك فقد أعلن المسيو همرشلد 
أن من حق رئيس جمهورية الكونغو 


ن 


أن يعزل رئيس الحكومة ( ونصب 
نفسه بذلك مفسرا لدستور الكوتغو) .. 
وجرت الحوادث لاهئة تباعاً 4 
فل جمع ١‏ أوموميا ) البرلمان #.واعان 
البرللان العقية نحكومة لو هوهي 4 93 عاد 
المرلمان واجتمع وقرر منح لومومبا 
سلطات استثنائية لعلاج الموقف الحالى 2 
وأصدركازافوبو قراراً بتأجيل البرلمان 
لدة شور 2 بمعين جوز يف البو ( رئيس 
حلم ن الشيوخ رئيساً لحكومة جديدة 56 
وثم هذا كله ى لجو سياسبى ليس فيه 
عنف ولا مزق َك باستخدام الموة . 
تدتحات الآم التحدة : 


وهنا »: 
بقوامها الى جاءت ( خفظل النظام ( 
دون تدخل ف المسائل الداخلية 8 


فقد احتلت قوات الام المتحدة 
جميع المطارات الرئيسية فى الكونغو 
ومنعت رئيس الحكومة (الشرعى ) 
من استخدامها 

واحتلت اذاعة ليوبولد قيل 
ومنحت لومومبا ( وحده ) من دخوطها 
أو من إذاعة أى بيان منها . 


وأحاطت مزل ١‏ كازاقوبو» بقواما . 


( لخايته ) وطوقت منزل لومومبا 

وأخيرا ضربت ضربتها القوية بأن 
دفعت لكازاقوبو ٠ه‏ مليون فرنك 
كونغولى » دفع مها بذوره ل 
خمسة ملاين لأحد قادة الجيش 


١ 


المدعو ( الكولونيل امبوتو ) الذى قام 
( بانقلاب ) عسخرق بيدف ا 
زعم - إلى إسكات الطرفين المتنازعين 
( كازاقوبو ‏ لومومبا ) وإقامة 
هيده إدارية اسمها 0 هيده ة القوميسرين ( 


لإدارة أعمال الحكومة 


ومذا أصبح ف الكونغو - بفضل 
الثم المتحدة حكومات أربع 
حكومة شرعية يؤيدها الرلمان 
ويرأسها باتريس لومومبا » وحكومة 
مفتعلة ( تقم ف قص ركاز اقوبو ولا يرئ 
على الخروج منه ) ويرأسهبا 
جوزيت: اليو ©: وسكومنة إدارية 
عركها الكرلوقل البرتو ل االشكرية 
الكرى ؛ الى تملك السيف » والذهب 
ويرأسها السيد « دايل مندوب همرشلد 
الشخصى قْ الكونغو 4 

أما فىكاتانئجا » وى كاساى » فقد 
نحركت قوات الأثم المتحدة لإقرار 
0 الأمن والنظام ) وقامت بإنشاء 
(« منظقة حيادية حول حدود هاتين 
ا » أى قامت قى الواقع بحماية 

تشومبى © وكالونجى من زحف قوات 
الحكومة المركزية » وأقرت سلطات 
الم المتحدة بذلك انفصاها عن باق 
البلاد وانفراد « انحاد التعدين » 
ودامتحاد شركات اماس ) بهما 
مما كان الحال أيام الاستعار 
١‏ 7 


ه 8 .م 


وى الوقت الذى ييزل فيه ممثلو - نحت رعاية فرنسا وبلجيكا . 
الدول الإفريقية مساعهم فى ليو بولد فيل ولقد صاحب هذا كله طرد 
للتوفيق بين الزعماء الكوزخ نغوليين » يعمل سفير الاتحادالسوفيى » وتشيكوسلوفا كيا 
ممثلو ١‏ المعسى كر الغرنى ١‏ ' ع لقي من «ليوبولد فيل)» ويذلك انفرد أحد 
خحطة ( الأباكو / القدعة الرامية إلى أطراف والحرب الباردة » بالكونغو 
فصلى مقاطعة ليوبولد قيل نفسها عن ٠.‏ 3 بع 3 العاقرة 1 عأة 
رع رايا و وا لايعاي بالية ا العاقية كاه 
قَْ دولة جديدة تسمى الكوئغو الأوسطء الوطنية والتحرر الإفريقى. 


ليبس من الممكن 2 قَّ حدود 
المعرفة الحالية » التأكد من تعداد آسيا 
وإفريقية » فالإحصاءات الدقيقة ليست 
متوافرة فى كل دول القارتن . هذا 
فضلا عن تعدد مناهج التعداد . 

وممثل السكان أكثر الظاهرات 
الجر افية إثارة للاههام فى القارتين : 
من هم ؟ أين يعيشون ؟ ماذا يعملون ؟ 
ها مستقبلهم ؟ 

وق الغقارتن نحيا مئات من 
السلالات البشرية . ولا يقل عدد 
الىاعات ىُْ الانحاد السوفيى وحده 
عن ١59‏ » وى شبه القارة (الحند 
وباكستان ) أكثر من ٠‏ لغة » من 
بها عشرون لغة يتحدث بكل مها 
ما لا يقل عن مليون نسمة . 
آسيا إلى مغول فى الشرق » وقوقازيين 
فذوو البشرة الزيتونية وأللون البى 
الفاتح والداكن يعيشون فى الشرق 
والغرب . ولا نستطيع - فى دراستنا 


هذه أن نعتير للنسبة الرأسية أو 


مم 


لا كتوم عير الم لأءل 


القامة. أمابا” افيد دين : اوداق 
البشرية » كا أن التاريخ الحضارى 
يقدم إلينا فروقاً واضحة بين السلالات 
فكثيراً ما تنقلت الجماعات البشرية » 
وانتقات المكثرات الاضارية فى آسيا 
بن الشرق والغرب » وكششراً ما دفعت 
الدذيات اراس موجات د “اتزاعات 
المهاجرة من قلب آسيا إلى أوروبا 
وإفريقية والهند والص.ن . ووصلت 
هذه الموجات إفريقية من عدة أبواب : 
طريق الحيط المندى ء وبوغاز باب 
المندب » والبحر الأحمر 2 والمدخل 
الثهالى الشرق قى شبه جزيرة سيناء . 
ودخات السلالات الزنجية إفريقية من 
زمن مغرق ىق القدم » وكان دخوما 
ف القلب الغالب عن طريق بوغاز باب 
المندب » واتتشرت جنوباً وغرباً حى 
عمرت هذه الأجزاء من القارة 
وجاءت بعدها السلاللات القوقازية : 
الحاميون أولا » وينتشرون الآن فى 
شرق القارة وشماما الغرربى ؛ ثم 
الساميوت ف يق النضيق: الكبالى من 
القارة . وبين هذه السلالات جميعاً » 
كان التقاء واختلاط . 


أسطورة التفوق العنصرى : 


وليس من الممكن فى ضوء البحث 
العلمى الموضوعى التحدث عن النقاء 
العنصرى . وليس هناك دليل » ق 
حدود معلوماتنا الحالية » على أن 
الماعات البشرية مختلف فى مميزاما 
العقلية الداخلية سواء فى الذكاء أو 
المراج . وأثبت البحث العلمى أن مدى 
الاختلافات فى القدرات العقلية بن 
أفراد أى جاعة ينشابه قى كل الجماعات 
الشرية ؛ إلى عد كبر وأنه” لبس 
هناك دليل على أن اختلاط السلالات 
البشرية يؤدى إلى نتائج أسيئة من 
الناحية البيولوجية . أما النتائج 
الأساعة .سواء أكانيت لأسن أو 
لأسوأ » فيمكن إرجاعها إلى عوامل 
اجماعية . 


وعلى هذا الأساس ليس من 
الممكن أن يق جاعة بشرية قرب 
الأطراف العليا أو الدنيا للبشرية كلها 
ىق صفات كثيرة . فقد تتمسيز جاعة 
بشرية ق صفة معينة وتتميز أخرى 
. ولكن كل الجماعات 
ليست شاذة ى أحواها : بل إن 
هذا النوع من الغييز غيل إلى أن 
ساوى بن الجاعات إذا نا أن 
تلخص كل ميزالها أو صقاتا . 
تكون هذه المميزات دافعاً ا 
إذا توافرت للجميع الفرص لتنمية 
إمكانياتهم . 


ىق صفة ثانية 


وقد استطاعت كثير من امحتمعات 
البشرية فى آسيا 
مخطى واسعة عند ما تحررت من القيود 
الامتعارية . وجاء :هذا ترهنه عملية 
أخرى على أسطورة الفروق العقلية 
أثّر البيئة الجغرافية على النشاط البشرى 
ا 0 
أثر ل التارخية 0 الاجاعة : 
ولكن الذى ينفيه هو أن اللماعات 
البشرية « بطبيعتها » متميزة + وهو 
الانحاه الذى وأيقياة عند غسلاة 


إفرشية أن تتقدم 


المستعمرين ومن دار ى فلكهم من 


الكتاب والعلاء الذين وصل 7 
بعصم إلى تزييف الحقائق فما قاموا 
به من أحاث اسهدفوا مها إثبات تفوق 
الخقين الأيفو عل الممونين ومخاصة 
السود . 
عمو السكان : 

سبقت الإشارة إلى استحالة التأكد 
من تعداد السكان فى القارتتن ويزداد 
الشلك فى صحة التقديرات كلا رجعنا 
إلى الماضى حبى يصبح من المتعذر 
أن نعتمد علا ف التحليل التاربحى 
الدموغراى عل هذا الأساين 3 
أن ننظر إلى جدول ( ١‏ ) الذى يلخص 
عدّد. سكان "القارتن مقارناً انقية 
القارات والعال  .‏ 


جدول )١(‏ سكان العالم من 158٠‏ ب ١96٠0‏ 


الأقطار هذا ١5‏ ما حل 
العالم أجمع 20 4ه 1004 ا 
آسيا ماعدا الاتحاد السوفيى ده ؟ يض 565 /ادم 
إفر يقية ل ١ ١‏ ل 
إقيانوسيا 5 ؟ 51 
أمريكا 0 ١‏ 9ه ١44‏ 
أمريكا شمال مر ريو جراند ١ ١‏ 5 ١م‏ 
أمريكا جنوب ريوجراند ١‏ 0 1 
أورويا مع الاتحاد السرفيى. | ١4 ٠١١‏ لام أمة 


ويبدو من الجدول كيف زاد 
سكان العالم إلى خمسة أضعاف ما كانوا 
منذ ثلاثة قرون . وهذه الزيادة لم تكن 
متسقة ى هذه القرون ... كانت 
بطيئة فى مراحلها الأولى ثم اشتدت 


بعد هذا . وتتصدر آأسيا قارات العالم 
من قبل ٠«ولا١‏ . 

كانت آسيا ‏ دون الاتحاد 
السوفيى ‏ ولا تزال نحوى نصف 


سكان العام وهى هذا أكر موطن 
للبشر اررق فزاد بحاي حى 
خسهم ٠‏ أما إفريقية فع زيادة عدد 
سكانما إلا أن نسبهم إلى سكان العالم 
أجمع ا تخفضت منج إلى -ل بيما أصبح 
فى أمريكا نحو ب سكان العالم . 
وبرغ الوثبات الكبيرة الى ارتفع 


١٠١ 


يه السكان فى أوروبا وأمريكا 
إلا أنها ظلت محدودة نسبياً إذا قارناها 
بالزيادة فى آسيا . 

وكان السكان أول الأمر مخلخلن 
فى الأرض خفاف الكثافة » وكانت 
أغاط تجمعهم ضعيفة الاستقرار »2 
ثم اشتد ارتباطهم بالأرض وبالزراعة . 
وملأوا الفراغات العن كانت تفصل 
بهم وبين الشعوب المخاورة ٠‏ ثم 
جاءت الصناعة فزادت أعدادههم إلى 
الأرقام الضخمة الى نراها الآ ف 
المناطق الحديدة . 
كثافة السكان : 

بين جدول (؟ ) الكثافة الحسابية 
لسكان آسيا وإفريقية » 
بالقارات الأخرى عام ١468‏ .والكثافة 
الحسابية أو العددية هى النائجحة من قسمة 


مقآرة 5 


عدد السكان على مساحة الأرض . 
والمعدل العالىى لهذه الكثافة ٠١‏ ى 
الكيلومير المربع » وترتفع الكثافة فى 
آسيا إلى 8ه ومبط فى إفريقية إلى 
/ بيها تسجل أوروبا أعلى المعدلاات : 
م وتختلف هذه الكثافة إذا .حسيناها 
لأجزاء كل من القارتين فتصل فى 
' وسط جنوب أسيا إلى 90 وتهبط ى 
جنوها الغربى إلى ١‏ . 

والكثافة الحسابية لا تعطى فكرة 
صحيحة عن الواقع لآنما توهم بتوزيع 
السكان بصورة منتظمة فى القارة » 
أو القطر اغّتار للدراسة . ولكى تكون 
لمذه الكثافة دلالة حقيقية . نبجب أن 
سب عل ' أننامن أصضر" الأقسام 
الإدارية فى كل قطر . 

فهن الضرورى أن نضيف إلى 
الكثافة الحسابية الكثافة الزراعية وهى 
نسبة عدد السكان إلى الأرض القابلة 
للزراعة . والمعروف أن المساحات 
الصالحة ازراعة لا تزيد عن 7 7 
من مساحة العالم إذا أخذنا فى 
اعتبارنا عوامل الخرارة والمطر والسطح 
والعربة » ونهبط هذه النسبة فى آسيا 
إلى 8ره وف إفريقية إلى “ار من 
مجموع المساحة بِيما ترتفع فى أوروبا 
إلى #90 . وهذا التقدير قائم على 
أشان- المؤاوة. ‏ الزراعية فى تحالنا 
الطبيعية دون اعتبار لمحهود الإنسان . 
وقد عمل الإنسان على تحسين التربة 


ورفع إنتاجها فى جهات كثرة من 
العلم مما أدى إلى زيادة إمكانيات 
الاستغلال الاقتصادى . 

ومع هذا فلا زالت أجزاء كثشرة 
من الأرض الصالحة للزراعة غير 
مستخلة + والأاحدر أن تقارن السكان 
عساحة الأرض المستثمرة فعلا » وهو 
ما يسمى بالكثافة الإنتاجية . وتصل 
هذه الكثافة إلى نسب ضخمة فى بعض 
البلدان فهى تبراوح فى اليابان مثلا » 
بن ١٠٠6م‏ و ٠١٠١٠١‏ . 


. 5817 وف لبنان إلى‎ ١ 

ولكن الزراعة ليست المورد الوحيد 
للسكان وإن كانت الحرفة الرئيسية ق 
آسيا وى أجزاء كشرة من إفريقية . 
ومن الخطأ أن تدمج فى هذه الكثافة 
سكان المدن الذين يعيشون عل موارد 
الصناعة والتجارة والمهن امحتلفة 
والأصح أن نحسب الكثافة الزراعية 
على أساس سكان الريف فقط وهو 
ما ندعوه بالكثافة الريفية . 


لتوزيع السكان فى القارتين : فقد سبق 
القول بأن آسيا غير صالح 
للسكبى ع ومن دراسة خريطة توزيع 
السكان نرى كيف يركز الجانب 
الأكير منهم فى آسيا الموسمية » ففبة 


1١١ 


وحدها نحو ٠‏ مليون نسمة أى 
ما يعادل 4// من مجموع سكان 
القارة باستثناء - الاتحاد السوفينى وما 
يعادل 7/507 من مجموع سكان العالم 
ويرجع هذا الازدحام إلى عوامل 
طبيعية وبشرية . ففى آسيا الموسمية 
تنسع السهول الزراعية وتتوافر الحصوبة 
والمطر والخحرارة اللازمة لازراعة . 

والعوامل الطبيعية لا تكففى وحدها 
اغبي جد التوزيع ولا تستطيع هنا 
أن نتابع أصحاب نظرية الحم الجغرائى 
الذين يرجعون الظاهرات البشرية 
جميعاً إلى عوامل البيئة الطبيعية . 
فهناك مناطق مدارية أخرى تتشابه 
ظروفها مع ظروف آسيا المدارية » 
ومع هذا يقل فبا السكان . 

ومن أوضح العاذ ج على ذلك 
إفريقية الاي 3 5 إذن ليست 
أيضاً إمكانيات الإنسان نفسه ومستواه 
الحضارى الذى يعيش فيه © ونوع 
الوسائل الى يستخدمها فى استغلال 
البيئة . ففى الملابو مثلا » يقل السكان 
فى مناطق الجمع والالتقاط يما ترتفع 
كثافهم فى المناطق الزراعية . 

ويتصل بهذا أيضاً ٠‏ أوضاع 
عقلية معينة ذهب كو نفشيوس وعبادة 
الأجداد يدعوان إلى الإكثار من النسل 
وتمجيده (إن المواء نفسه ى بلاد 


١7 


الصين مشبع محب الذرية) ويذكر 
كيزر لنج فى وصفه الرائع : 

وإن الحياة كلها والموت كله 
حدثان فوق الأرض الموروئة » إن 
الإنسان . ينيع الأرض 3 والأرض لا 
تتبع الإنسان » إنها لا تدع أبناءها 
يذهيون أبدا . ومهما زادت أعداد 
ظلوا فها يستخرجون مها عطاياها 
الضتيلة بالجهد المضئى ء وعند ما 
يدركهم الموت يعودون إلى بطها ى 
ثقة الطفل الصغير . وهناك يتابعون 
حياتهم إلى الأبد» . 


وتاريخ آسيا الموسمية ملىء 
بالمحاعات البى حصدت الملاين من ٠‏ 
أبناه: القارة. والتأخل: عوذج ا يت 
ال 

ففى الغالب تقل الغلات كل سنة 
إلى درجة خطيرة قد تصل إلى القحط 
ق مقاطعة أو عر 4 وتكثر هذه 
المحاعات فى الشهال » وترجع إلى شدة 
الجفاف أو الفيضان . وق مجاعة 
191١-9‏ فى شمال الصين الى 
احتبس فبا المطر عام ذ تكد تسقط 
فنه قطرة نات تصنت موق زات 
المماعة على ما عتلكه عشرون مليونا 
من السكان . 


فى هذه الظروف القاسية يبيع 
الفلاح المنكوب ما ملك » قد يبيع 


أثاث بيته وأعمدة السقف وملابس 
الشتاء . وقد يتحول إلى الطجرة أو 


بشارك رجال العصابات : وكير من 


الزراع فى الصين لا عملكون فائضاً 


يقابلون به تقلبات الأيام » فحاجات 
اليوم تسدها موارد اليوم 

هذا فن الممكن مع العناية را 
أن تكفى الصين نفسها بنفسها 
أدى تحسن المواصلات فى آسيا 0 
إلى التقليل من أخطار المحاعات إذ 
أصبح من الممكن إيصال الأغذية 
والنجدات إلى الأجزاء المهددة ولا بد 
ف هذه الظروف من" تعاون واسع 
بك الوحدات الساسة امتعاورة:. 


فى إفريقية : 


أما عن إفريقية فأول ما يسترعى 
النظر فها انخفاض الكثافة فبها عن 
0 د الأخرى باستثناء 
أوقيانوسيا . ويرجع هذا إلى عظم 
مساحة الأجز اء الحافة وغير المستخدمة 
فها . فساحة الصحراء الكشرى وحذها 
"© هليوق اميل ,+ أى ما .يعادل مساحة 
الولايات المتحدة باستثناء الاسكا » 
وما يعادل جمساحة إفريقية »وق جئنوب 
القارة تبلغ مساحة الصحارى وأشباه 
الصحارى نحو ح مساحة شبه القارة . 
لا ترتفع الكثافة إلى مستوى الوديان 
الفيضية فى آسيا الموسمية إلا فى وادى 
النيل الأدنى حيث الكثافة الحسابية 


العامة 33 ع وتر تفع إلى ه54 ىق 
الأرض الأهولة ومساحما الكلية 
هلم" كر ء وباسئثناء هذا الجمزء 
لا ترتبط كثافة السكان 00 ف 
إفريقية بالأنبار الحامة .. فالغابات 
والأحراج والمستئقعات لا تساعد على 
جم السكان فى حوضى الكتغو والنيجر 
الأدى . ويقل السكان ىق حوض 
الأورانج والزمبيزى الأعلى ق جنوب 
إفريقية لصعوبة المواصلات والرى 
وطول فصل الحفاف الذى تقل فيه 
مياه الأنبار . 

هناك إذن ارتباط فريد بين البر 
وكثافة السكان فى حوض النيل الأدنى . 
وهناك ارتباط قوى ببن كثافة السكان 
ومناطق التعدين الرئيسية المستغلة فى 
جنوب القارة » ووسطها » كإقلم 
الراند وإقلم كاتنجا . وفما عدا هذا 
نجد العامل الأكير فى توزيع السكان 
هو المطر . ولا زال الجفاف من هيم 
ضوابط السكان فى قارة ايست فها 
مشروعات رى كبيرة باسئثناء النيل 
الأدنى والأوسط . 

وفها يلى أهم المناطق الى ترتفع 
فنا كثافة السكان نسبياً وتعتمد فا 
الحياة على معدل مطر سنوى لا يقل 
عن 5 بوصة : 

١‏ - ساحل غانة من تمبيا إلى 
النيجر مع الامتداد الساحلى إلى مصب 


م 


نهر الكنغو والظهير والممتد فى السودان . 
ويتسع خاصة ىق الجرء الأدنى من 
حوض القيون الأوسط 3 

9ت الخيل «السباحل. فى شرق 
وجنوب إفريقية من ممبسا ( فى كينيا ) 
حى مديئة الرأس فى الجنوب 
والكثافة المرتفعة هنا ليست مستمرة 
على طول السهل . 

* 2 السهل الساخلى ى شمال 
إفريقية الأطلسية . 

4 هضبة الحيشة . 
الزيادة الطبيعية : 

يبين جدول (” ) معدلات المواليد 
والؤفات -وتسة الزيادة"الطبيضة- فى 
آسيا وإفريقية مقارنة بالعلم كله والقارات 
الأخرى . هذه المعدللات والزيادة 
الطبيعية محسوية للفئرة ١98١‏ هه9١‏ 

ومن الدراسة المقارنة يبدو كيف 
أن هه/ من سكان العام ( على أساس 
احصاء ١985‏ ) سكنئون آسيا » و78 
يسكنون إفريقية و07 / يسكنون 
الاتحاد السوفيتى » و /١8‏ فى أوروياء 
و14 فق أمريكا + و 4/1 
أوقيانوسية . 

وفها ببن عاتى ١9668 .1١965٠‏ 
زاذ سكان” العالم بعامة بمعدل سنوى 
قدره "5 مليون نسمة . من هذا القدر 
4 مليون ى آسيا و 7 فى أمريكا 


145 


و 4 ف إفريقية و ”# فى أورويا و م 
فى الانحاد السوفيبى ونحو + مليون. 


فى أوقيانوسيا . وهذه الزيادة المطلقة 
تعادل 1 ثر تفع إلى “1 / ف 
أغريكا الرجط ء :وتقط إلى كر 


فى شمال وغرب أؤروبا . وتتأثر هذه 
الزيادة يغوافل ‏ المجرة الى يسرها 
تطور وسائل المواصلات . 

'ومحتلف 00 السكان 00 
إفريقية يع عد 3 
وأمريكا 5 فهق قُْ أقطارنا ازدحام 
ارا برش الم الساعي ف ينغ 
هذه الأقطار : ففى غرب أوروبا 
مثلا » زاد السكان زيادة كبيرة ق ف 
القرندن الآخيرين . ويرجع هذا إلى 
التقدم العلمى والتكنولوجى الذى 
أحرزته هذه الأقطار 4 والذى أدى 
إلى ما مكن أن نسميه بالثورات العلمية 
الثلاث فى ميادين الطب والزراعة 
أن تقلل من خطر الأمراض وهبطت 
عمعدلات الوفيات » حبى أصبح من 
الممكن انقاذ ستة أطفال من سبعة كان 
من المنتظر أن حصدهم الموت لو ولدوا 
منذ قرننن . ومبهذا هبط معدل الوفيات 
من 40٠‏ إلى ١١‏ ى الألف وارتفع 


احملل .معدل الحياة من ه؟”؟ ب-.م 
إل 5٠‏ ٠لا‏ سنة.. هذه الثورات 
تؤدى إلى أن ينمو السكان فى أربع مراحل. 
١‏ مرحلة الذيذبات العالية : 
وترتفع فا معدلات المواليد والوفيات 
؟ - مرحلة التوسع الباكر : وفبا 
تنخفض معدلات الوفيات وتثب تمعدلاات 
المواليد وحدث هذا مع التقدم الططى . 
ل مرحلة التوسع المتأخر 
وتنخفض فها معدلات المواليد مع 
نخفاض مستمر فى معدلا تّالوفيات ويودى 
هذا إلى زيادة مستمرة فى عدد السكان. 
مرحلة الذبذبات المنخفضة : 
وفها محدث شىء من التقارب ببن 
معدلات. المواليد ٠‏ .والوقيات ..وترادى 
إلى زيادة محدودة ومنتظمة فى السكان 
وغرب أوروبا مر ذه المراحل 
وأدت إلى تشاضت شكاله ننه ابعال 
ما كانوا عليه منذ ثلاثة قرون . وكان 
مرور أمريكا واستراليا بالمراحل أسرع 
من غرب أوروبا . فقد استطاعتا أن 
تمتصا بالهجرة أعداداً كبيرة . هذا 
إلى توافر الأأرض الصالحة للاستيطان 
وموارد الروة مما أدى إلى تطوير 
زراعى وصناعى متم : 


وأمكن أن يرتفع مستوى المعيشة 
مع زيادة. عدد السكان . وكانت 
معدلات المواليد عالية ومع المستوى 
الطى المرتفع وضبط الوفيات ع 
تضاعغقك غدد السكان إلى ستة أمثال 
ما كانوا بى قرن واحد  ١86٠١0(‏ 
) ارتفع مستوى المعيشة 
وتوافرت فرص واسعة للنشاط 
الاقتصادى فق مجالاته المتعددة . 


أوروبا 
وأمريكا زامنا ٠:‏ لم يتعد م سكان 
العالم ى أسيا وإفريقية المرحلة الثانية 
من مراحل دورة السكان . فلا زالت 
معدلات الوفيات مرتفعة . ولا زال 
هناك احمال كبير لزيادة عدد السكان 
زيادة سريعة ف المستقبل . ويمكن أن 


نمز فى إفريقية وآسيا بين ثلاثة أقسام : 


وبيها حعحدث هذا 5 


١‏ إفريقية المدارية ( جنوب 
لا تزال فى المرحلة الأولى . 

" - بقية إفريقية وآسيا الموسمية 
وجنوب غرب آسيا ووسطها قالمرحلة 
الثانية . 

الجزء السوفيبى من آسيا ى 
المرحلة الثالثة . ش 
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جدول (؟ ) معدلات المواليد والوفيات ونسبة الزيادة فى آسيا وإفريقية 
مقارنة بالعالم والقارات الأخرى 
(متوسط الرة 1١98١‏ همه9١)‏ 


العالى والمناطق 

١‏ النسبة فى الألف ]| بالمليون 
العالم 4 14 1 25 
آسيا 
جنوب غرب آسيا 1:7 1 7 1 
وسط جنوب أسيا 4١‏ ونا ١‏ 1 
جنوب شرق آسيا هه 14 1 ب 
شرق آسيا 6 5 1 و١‏ 
إفر يقية 
إفريقية الشالية 1 1 0 ف 
إفريقية المدارية والجنوبية. 1 6" 0 ا" 
أوروبا 
شمال وغرب أوروبا 14 لكل 0 11 
وسط أورويا 6 ١ 3 1١١‏ 
جوت أورويا 2 ١‏ 0 1 
أمريكا 
أمريكا الشهالية 1 0 0 3 
أمريكا الوسطى ‏ . :1 ١‏ 1 1 
أمريكا الجنوبية 4 ١07‏ 6" 8 
أو قيانوسية 6" 8م 1 ق 
الاتحاد السوقيى 5 0 10 ا 


وتشاهد القارتان الآن تقدمآ 
محسوساً فى العناية الصحية » ففى 
سيلان مثلا » أمكن مقاومة بعوض 
الملاريا بال د . د . ت وهبط معدل 
الوفيات من 55 إلى ؟ فى الآلف فى 


السنوات من ١958‏ 9م9١‏ وهو: 


هبوط احتاج إلى سبعين عاماً فى 
بريطانيا وويلز » وى إقلم مصر حدث 


1 


اتخفاض ملحوظ ى نسب الوفيات 
خلال الفسرة (/ا94١‏ ل )١96١‏ 
يقدر بنحو 7/7 واستطاع التقدم 
العلمى العالمى أن يوفر فرصاً واسعة 
تساعد على سرعة مرور آسيا وإفريقية 


ممراحل دورة السكان ٠‏ وخفض 


نسب الوفيات » ورفع الطاقة الإنتاجية 
للفرد » والدخل القوى العام . وق 


تحربة أجريت فى ميسور بالهند زاد 
الدخل السنوى .ل 7٠‏ أسرة نحو 
٠ه‏ ج فى المتوسط أى ما يعادل 7و 

ضعفاً لنفقات الوقاية الطبية . 
وأدت السيطرة على الملاريا فى 
كر من المناطق. المذازية إلى فض 
تسد 'الوفات: #دن' كلت تحت 
المواليك. دون ضيط. 2 زا السكان 
أقطار آسيا وإفريقية 


زيادة كبيرة فى 
الوط إل اما 
ب ص حل 3ل لمن ماو 
بها الحد الأقصى للزيادة الطبيعية 
أوروبا ١١‏ فى الألف . وتفوق هذه 
الزيادة فى القارتين ما استطاعتا أن 
تحققاه من تطورات زراعية وصناعية 
حديثة مما خلق نا مشكلات سكانية 
لا خطرها . ش 

وليس من المتوقع أن تنبع جميع 


ىق 


جدول (”") الزيادة 


العالم 

إفر يقية 

أمريكا الشمالية واللاتينية 

آسيا ( دون الاتحاد السوفيى والآسيوى ) 
أورويا ( بالاتحاد السوفيى والآسيوى ) 


أوقيانوسيا 


الدول الدورة السكانية الى سبق 
عرضها . فن الممكن حدوث انحرافات 
عن هذا النظام » يرجع بعض أسباما 
إلى تعديل النظم الاجماعية اللى تتبعها 
الدول وإن كانت هذه الانحرافات 
قد تؤدى ء فى الغالب : إلى زيادة 
عدد السكان . ويقودنا هذا إلى السوئال 
الى : 

إلى أى مدى ممكن أن ينمو سكان 


درس قسم السكان مبيئة الأثم 
المتحدة هذا الأمر فى قارات العالم 
واستخدم ثلاث يجموعات من 
التقديرات : عالية ومتوسطة ومنخفضة 
ا | ا 2 3 ع 8ه 
جع ردابت السكان الحالية والمتوقعة 
جدول (") وجاءت فيه القارات 
الأخرى للمقارنة . 


فى سكان العالم وقاراته ( بالمليون) 


عال متوسل منخفض 
كن انا ره م8 0؟ نحن 
مة!١‏ لكين 58 لحف 
عد /الاهة ممه لالم 5 
١”‏ امرض 51 كلما 
موه 84م لاب 7*١‏ 
١9 ١‏ وا١‏ ظ ١5‏ 


وليس من الممكن التنب ععدى 
مق هذه عدي ار فهى تضع 
الحدود الذى حكن أن ينمو ما 
السكان إذا استمر السلام وتقوم 
الدول الأكر عددا فى آسيا وإفريقية 
بجهود كبيرة الآن فى ضبط النسل 
وتوجه البانان ع واطند بنوع خاص 
إلى هذا الأمر عناية كبيرة ولا زالت 
أمامها صعوبات تحتاج إلى صير طويل 
واقتناع عقل . 

وعلى أساس المعدلات الحالية من 
المتتظر أن يتضاعف سكان العالم فى 
النلصف قرن المقبل . فكيف بمكن 
إطعام نصف مليار ساكن جديد فى 
هذا الكوكب نصفهم على الأقل ى 
آسيا وإفريقية ؟ لا مكن مقابلة هذه 
المشكلة دون ار الغذاء وموارد 
القوة ‏ والخامات. لليوية" اللأزمسة 
واحمالات زيادتما . وإذا كانت هذه 
المشكلة 5 إلى تعاون عالمى فان 
الحاجة إلى هذا العاود تزداد بن 
الدول الاسيوية الإفريقية 
عمو المدن : 

التعداد المطلق للمدن الكبيرة 
وسكانها فى آسيا أكير مما نجد فى 
أوروبا وأمريكا الثمالية وإن كانت 
آسيا أقل نسبياً فى درجة نمو المدن من 
أى قارة أخرى باسئثناء إفريقية . 

وى عام ١96٠‏ كان نحو 1/ 
من سكان [سيا بعيشون فى مدن عدد 
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آسيا ننيجة التنمي 


سكان الواحدة مها ٠,٠٠٠‏ ساكن 
0 5 يقابل هذا 8 فق إفريقية 
الوسعلى, د لكاديي 18 م 
. أوروبا( دون الاتحاد السوفييى 1 ؟: 
فى أمريكا الثمالية شمال بر ريو جراند 

وجانب كبير من الو المدنى فى 


آسيا لا ممكن اعتباره فى كل تفاصيله 


استجابة طبيعية لمستوى الانتاج الزراعى 
والنشاط غير الزراعى » وإئما تدخل 
فيه إلى حد كبير قوى الدفع الراجعة 
إلى اتخفاض مستوى المعيشة فى الريف . 
وبعبارة أخرى لم يأت ننيجة طبيعية 
لقوى الجذب فى المدينة وتوافر فرص 
العمل فنا واحمال الحصول على دخول 
أعلى من الصناعة والتجارة والخدمات 
الاجماعية . 

وق كشثير من الأقطار غير الكبيرة 
فى آسيا يبلغ عدد سكان المدينة الرئيسية 
خسة أو عشرة أضعاف المدينة الثانية » 
وهذا عكس و00 
تتدرج حجوم المدن » وجاء هذا ق 
ية الإقتصادية ا 
على قوة دولة أو دول أحدية كر من 
اعّاده على التنمية الطبيعية للاقتصاد 
امحلى . ولا زالت بعض المدن حى 
الوقت الحاضر تمثل حلقة الاتصال بين 
القطر والعالم الخارجى أكثر ما خثل 
التطور الطبيعى للاقتصاد الجلى » 
ويمكن أن تلخص عوامل تمو المدن 


ف آسيا والشرق الأقصى فها يأق : 

١‏ - زيادة عدد السكان » وما تبعه من 
زيادة عدد سكان الريف واكتظاظ الأرض 
مهم إلى درجة دفعتهم إلى الهجرة . 

؟ - تأثير الحرب العالمية الثانية وما ارتبط 
بها من أحداث سياسية حولت نظر اللكان إلى 
المدن 

م - إغراء حياة المدينة لجميم مسكان 


الذين عرفوها فى أتناء الخدمة العسكرية وقت 
الحرب العالمية الثانبة . 
ه - استبلاك الموارد الاقتصادية الحلية 


فى بعض المناطق مما أضعض هذا الاقتصاد 
ودفم اللكان إلى المان . 

ه - يؤدى العمل الذراعى إلى نوع من 
البطالة الموكقتة الدافعة إلى ال هجرة إلى المدن 

د - قد يكون للمديئة الرئيسية تأثير على 


نمو مدن أخرئ و تصبح - من 9 بذاك 
وضع طفيل على بقية الاقتصاد الققوى 1 
واحتفظ كثير من مدن آسياأ الكترى 


والشرق الأقصى بطابع ريفى يتميز عن المدن 
الغربية » أصبح فيبا منطقتان متميزتان » 


إحداهما على الطراز الأوروف والثاف على الطراز 
ال الذى يتكون من مجموعة من القرى 
.ممارس فها السكان كثيراً مادام 0 


المشكلات من أهمها اتخفاض مستوى 
المعيشة الذى يعكس الدخول القومية 
وقلة الحدمات الصحية وارتفاع نسب 
الوفيات . 

وق إفريقية نجد المدن المنية على 
الطراز الحديث محدودة وهى مركزة 


إلى حد بعيد فى إقلم البحر المتوسط 
ويخاصة فى إقلم مصر وق جنلوب 
إفريقية حيث مناطق التعدين الرئيسية » 
وأهم المدن قى إفريقية 
والاسكندرية وهما المدينتان الملرونيتان 
فق القارة » وباستثناء الدار البيضاء قف 
المغرب وجوهانسرج أعظم مدنجنوب 
إفريقية لا تكاد تصل مديثة أخرى فى 
القارة إلى نصف مليون . 

والمدن الأخرى الى تزيد عن 
٠٠ر١٠‏ تشبه المراكز الأوروبية فى 
تنظيمها وتخطيطها ومعظمها موان . 
ولا زالت نجمعات المدن فى إفريقية 
المدارية محدودة فى النطاق السودانى » 
ويغلب الطابع الريفى على معظمها 
د 
باستثناء ثمال القارة و بعضص أجزائها 
الأخرى . 


القاهرة 


الإفريقية والاسيوية مذا فبدت تعى 
مذه المشكلات ١‏ وذلك بزيادة القوى 
الإنتاجية ومحاولة جءعل حياة اأريف 
أكثر جاذبية » وتشجيع الصناعات 
الريفية وتوطن الصناعات الأخرى 
فى أماكن متفرقة وتحسين المواصلات» 
ومشروعات إعادة الإسكان والتخطيط 
والإقام 2 وإن كانت هذه امور 
نسير حملى تختلف سر عبها وفق 
إنذ نات الدولة والنظام الاجماعى 
الذى تتبعه . 
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«( خير إنا الحرية مع الفقر ع ألر نشراء 
بنطق مجرى الخال فى غينيا عدى 
مأ أحرزه الشعب الغيى حت قيادة 


سيكوتورى الحكيمة من تقدم ملموس 
قَْ عبلثفث الميادين 4 وما غر سه فيه 
من روحه ووطنيته من الشعور بالعزة 
والكرامة ٠»‏ والتفاخر باستقلال أمكن 
أن يغتصبه لبلده من بين أنياب 
المستعمرين . وليس أدل على حسن 
القيادة » أو على ما وصلت إليه غينيا 
من «هركز مرموق بين شعوب غرب 
إفريقية من تلك الروح التحررية 
الملموسة ! 5 انتقات من | ريس 
0 إلى رجال بدحرية من تاحية 
وإلى الشعب 8 الغييى من ناحية أخخرين 3 
ثم أخذت تسرى بعد ذلك سريان 
النار بعن باى الشعوب الخحاورة . 
كيف استقات غينيا : 

فى ه50 من أغسطس سنة ١988‏ 
أثناء زيارة الجثر ال دبجول لكونا كرى 
ضمن نامج كنارنه للمستعمرات 
الفرنسية فى إفريقية قبل موعد الاستاتاء 
على دستور رابطة الشعوب الفرسية » 
والمعروف باسم دستور ديجول صرح 


0 


إعلان 


مستا تمر د ضواده ار اليم 


مع العبودية والذل 0 سيكو تورى 
بقوله : () إننا نعر ض الاستشلال على 
غينيا فإذا قالت (لا) فى 58 من 


سبتمير » بالنسية لالمشروع المعروض » 
فعلبأ بكل تأكيد أن تحمل النتائج » . 
وبالرغم مما حمله هذا التصريح 
من ديد ووعيد فقد صوت الشعب 
الغيى بقيادة زعيمه الباسل ‏ 
للاستقلال ورفض الدستور المقشرح 
للانضمام لرابطة الشعوب الفرنسيةبصفة 
تكاد تكون إجاعرة 
الآضوات ضد المشروع حوالى 
لددرء؟ار١‏ مقابل ٠٠٠رلاه‏ مؤيد . 
وكان أن اجتمعت الجمعية 
الإقليمية لغينيا اجمّاعاً غير عادى ى 
١‏ من أكتوبر برياسة سيف الله 
ديالو حيث أعلنت الاستقلال الوطى 
للبلاد ونتحويل نفسها إلى جمعية وطنية 
يطلق على أعضائها 
: : وكان سيكوتورى قد 
قدام استقالته إلى الجمعية غير أنه يغد 
الاستقلال عادت الجمعيسة 
فوافقت بالإجاع على أن يعهد من 
جديد إلمسيكوتورى برياسة الحكومة. 


عدد 


دستورية ذات سيادة د 


أتقب نواب 


الصعوبات الى. واجهها غينيا بعد 
الاستقلال : 


(أولا) لقد كان لتقرير غينيا 
الانفصال عن رابطة الشعوب الفرنسية 
رد فعل حاسم بين الدول والأقائم 
الإفريقية 5 عام » وما هو مباأ 
ف غرب إفريقية يصفة خاصة 
واختلف موقف دول العام تجاه الوضع 
الجديد 6 غيليا . وق الوقت الذى 
رحبت فيه دول الكتلة الشرقية تجهادها 
وكفاحها وسارعت إلى 
باستقلالها ومعاو نها واجهت غينيا تنفيذ 
فرنسا لوعيدها » وتلكئ الدول الغربية 
فى مد يد المساعدة للدولة الناشئة » 
مراعاة منبا لشعور حليفنها 
حاول سيكوتورى بعد إعلان 
الاستقلال ‏ أن عمد يده إلى فرنسا 
للتعاون المشيرك بن البلدين ونخاصة 
الفنيبء: 


0-8 


الاعتّراف 


يسبب احتياج غينيا إلى 
والإخصائين وذوى الخمرة » مجانب 
اختياتحها إلى : رزؤوس: الأموال: لعنمية 
اقتصاديات البلاد . 
تصرنحات سيكوتورى فى هذا الشأن » 
والدالة على صدق النية فى التعاون مع 
فرنسا ٠‏ أنه بحى الشعب الفرنسى 
ويرحب بذاك التعاون المتبادل على 
بدن من العدل والمساواة » ع أن 
فرنسا ‏ وقد شذت غينيا عن باق 
بلاد الرابطة - نفذت مهديداما فقامت 
بسحب الفنيين والموظفين الذى كانوا 


وتضمنت 


يقومون بأعمال الإدارة والتعلم ء 
يجانب الأعمال الفنية الأخرى » وكان 
الموقف الذى وقفته. عندئذ أشبه 
لوقت الرخيص الت يناه إده 
يات الأستفارية: عند, هاه “عيف 
امرشيق. الماع عب أغال -قناة 
السويس قبيل الاعتداء الثلاق . 

وم تكتف فرنسا بذلك » بل إنما 
أوقفت إعانتها السئوية ووضعت 
الحواجز الجمركية على المحاصيل 
الغينية » وأوقفت معاشات المحارين 
القدماء من الغينين 
أن هذه الإجراءات ستؤؤدى إلى شال 
المرافق العامة » وعدم إمكان المسئولين 
فى غينيا من السك فى نمام الأمون . 

وبرزت إبان الأزمة شخصية 

سيكوتورى وحسن توجممه 4 وقيادته 
ورد على فرنسا بقوله ازول : ( إننا 
توثر الحرية مع الفقر على الرخاء مع 
العبودية ») . 

كان من الطبيعى أن تسائد الكثر 
من الدول الغربية حلفا فرنسا فتلكأت 
فى مد غينيا بالمساعدة وعلى الأخص 
بالأسلحة اللازمة لحفظ الأمن . 

ثانيا) من الناحية الاقتصادية 

وجدت غينيا نفسبا غداة المحصول على 

الاستقلال فى موقف قاس عتاج إلى 
المعونة والحرة 3 ويمكن أن نوجز 
صعوية الموقف الاقتصادى وقكئذ ى 
النتقط الآتية : 


3 وقدرت فرنسا 


ل 


١‏ وجه الاستعار الفرنسى كل 
جهوده لاستغلال ثروات غينيا واستيراد 
ا اجام ومحاصيلها الزراعية 
متناسياً : فى ذلك - كأى استعار آخر - 
حق الشعب الغيى فى الحياة الكرعة . 

؟ ‏ تعتمد غينيا فى صادراتها على 
الحاصيل الزراعية حيث تبلغ نسيبها 
/١‏ من إجالى الصادرات . وأهم 
هذه المحاصيل اللن وعثل 1/4٠‏ من 
القيمة الإجالية للصادرات الزراعية » 
ويل الن فى الأهمية الموز والأرز 
وبالرغم من أن الأرز يكاد يكون 
الغذاء الرئيسى للأهالى فإن غينيا لا 
خط أن تلتج منه ما كتفي به 
1 . والمعلوم 0 تعداد سكان غينيا 

حوالى المليونين ونصف المليون » 

تعيش الأغلبية الساحقة ممم على 
الزراعة . وتجدر الإشارة إلى أن أغلب 
اللشروعات الزراعية الى تنتج الموز 
كانت فى أيدى الأوروبين فيا عدا 
أقلية مملوكة لصغار المزارعين الغينيين 
الذين كانوا يقاسون مشكلة عدم 
استطاعتهم منافسة المشروعاتالأوروبية 
إلا مساعدات مادية وفنية من السلطات 
 »«‏ احتكار تصدير الحاصللات 
الزراعية بوساطة شركات تصدير 
أجنبية » وكانت فرنسا هى المستوردة 
الرئيسيسة للونتاج الغيبى والمصدرة 
الرئيسية للمنتجات الاسبهلاكية » 
وكانت لما يذلك السيطرة الكاملة على 


بف 


الاقتصاد الغيى » الأمر الذى بعتر 
تذليله مفخرة من مفاخر حكومة 
سيكوتورى . 

4 امخفاض مستوى المعيشة 
سنت مزافلة” الاسكار الجن 
لسياسة تصدير خاى الحدية:ؤ الألومنيوم 
دون أى تنمية أو تطوير أو تصنيع 
داخل الأراضى الغينية . 

(ثالئا) بالنسبة إلى التأخضر 
الاجماعى والثقاق بسبب ما عانته البلاد 
من قسوة الاستعار فقد لمس 
سيكوتورى أن فرنسا لم مهم بنشر . 
تعلم إلا بصورة رهزية وبعدد قليل 
من المدارس فى المدن الكبيرة 
الأمر الذى أدى إلى نقص كبر فى 
عدد المتعلمن والفنين والإخصائين » 
وحتى هذه الفئة القليلة ل يكن يسمح 
لها بتولى الوظائف الرئيسية فى البلاد 
إذ كانت كلها وقفاً على الفرنسين » 
وبذلك كانت أولىالصعوباتالتى واجهها 
سيكوتورى بكل شجاعة وحكة عملية 
عب الموظفين والخراء الفرنسياين 
بعد الاستقلال مما أدى إلى تمكنه من 
سد هذا الفراغ عن توافرت فهم 
القدرة على الحلول محلهم . 
تغلب سيكوتورى على الصعوبات : 


١‏ - بالنسبة إلى نقص الفنيين وذوى الميرة 


فقد أمكن لغينيا تعبئة جميع كفاياتهاء وماعدها 
على ذلك هذا الماس الشديد بعد الحصول على 
الاستقلال . 


حلت كينا نديد امناصة ليا طراء 
من الشرق والغرب ومن الدول الإفريقيةالأخرى , 


م اهم المسئولون فق الحزب والحكومة 
اهماما شديدا بوضع سياسة تعليمية جديدة لنشر 
التعليم و بناء المدارس 

4 ح بالرغم من الصعوبات الكبيرة الى 
تصاحب تغيير العملة فقد أنشات غينيا عملما 
الخاصة : والفصلت بذك عن ان الفر نك 
الإفريقى بعد أن وجدت أن الارتباط بين 
هذا الفرنك والفرنك الفرنسى يؤثر تأثيراً 
شديداً فى تجارتها واقتصاديانها » ويضطرها 
إلى الاقتصار على نظام المقايضة وبالتالى إلى 
وماك من اتو افر العملة الضبعة.. 

ه - أما العجز فى الميزائية و انقطاع المعونة 
الفرنسية فقد واجهها -يكوتورى ها يأق : 

١‏ - التقشن ف المصروفات والمرتبات. 


به العمل على كفاية الأداة الضر يدية 
فقد بلخ متوسط متاخرات الضرائب عن 
الأعوام السابقة الاستقك 2 يعرب من * 7و 


من مجموعها غير أنه بعد الاستقلال » وى 
الفئرة المحددة من أكتور سنة مه ١4‏ إلى مارس 
سنة ه9١‏ أمكن للسلطات الغينية جمع 
متأخرات المنوات الابقة ونجححت ق جمم 
جميع ضرائب عام لمه9١‏ و 89٠‏ / من 
ضرائب وه؟١‏ الأمر الذى يدل على مدى تقدم 


الوعى السياسى لأفراد الشعب وتقدير هم لواجباتهم 
تجاه الصعويات الطارئة . 
ج- قررت الحكومة أن يكون المقر 
الرئيسى للشركات ف غيئيا ا 
بذلك خاضعة الضرائب الغينية بدلا من دفعها إلى 
فر نسا الب كان باالمقر الرئسى لأغلب الشركات 
د- لجأت غينيا إلى القروض الحارجية» 


ل قر ض ا عقد مع غانة ومقداره عشرة 
ملايين جنيه تدقع عل عدة أقساط » كا عقدت 
بعد ذلك عدة قروض وبرامج مساعدات مع 
الدول الأخرى 

+ - بالنسبة للاحتكار الفرنسى السابق 
للصادر والوارد فقد أمكن لغينيا أن تفتح ها 
عدة أسواق جديدة > كما أمكن أن تعشّد عددا 
غينيا تجاه الأزمات : 
٠١‏ أه هذه العوامل ‏ دون 
أى نزاع - تماسك الشعب الغيبى 
حول سيكوتورى » وبفضل وحدة 


سيكوتورى فى واحد من الاحتفالات الوطنية 


؟ - نفخ سيكوتورى ف اوح 
فى جموع حزبه وكان من أثر ذلك 
تجاحه فى تعبئة الأفراد وتقوية روحهم 
السياممى 4 
الأمز “الذي تلسن «معه تفار 
الشعب به فى أعسالم وتصرفاتهم 
وأحاديهم 0 أهاز بجهم 
ومقطوعامم الشعبية . 

 “‏ بفضل هذه الوحدة وهذا 
القاسك أمكن لفكرة الاستهار الإنسانى 
©2أةمطداة غأمع موعدم ننوع 121 أن ضقن 
كبيرة قى لمضة غيئيا 
وتتلخص الفكرة فى أن نخصص كل 
قزية جر عا من رفت كايا اعد و 
مشروع تستفيل منه اجموعة دون 
ما مقابل أو أجر . وقد استخدمت 
هذه الطريقة ىُّ بناء بعص المدارس 
والملاعب والمساكن 3 بل وقد 
استخدمت فى بعضض الأحيان فى دفع 
الضريبة المفروضة عل القرية حيث 
أمكن لسكان بعص القرى من استصلاح 
قطعة أرض من حدودها ‏ ومن 
انتاجها دفعت الضريبة المستحقة ‏ 
وقد تقرر فى غينيا الالتجاء إلى 
الاستمار الإنسانى لزيادة بترعة التقدم 
الاقتصادى والاجتاعى على أن تقوم 
السلطات المحلية بتحديد روعت 
المناسبة » وقد وصلت التجرية فعلا إلى 

نتائج إمجابية ممتازة » إذ أمكن بفضلها 

أن ينجز الشذعب اغبي تعبيد 3 


أفى | 
وراد 


معجره 
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الكياومترات ٠‏ ويناء مئات الفصول 
المدرسية والمتتدنات والملاغب: الجاعية 
والجوامع والمكاتب الإدارية إلى جانب 
الكثير من الأعمال الأخرى الى لا يقل 
تقدير قيمتها عن عشرة ملابين جنيه . 


د نا 


إن القاهرة نى جهاد غينيا وهى 
ترحب هذه المااسبة الكرممة أن تض 
يدها ىبد شقيقها كونا كر ل سول 
تعاون مشترك قى كافة الميادين . وق 
ظل قيادة عبد الناصر وسيكوتورى 
للشعبين العظيمين سيتصل الكفاح ضِد 
الاستعار وستتسع الجوود لتأييد الأحرار 
والمناضلين . 

وإذا كان قد انيثق أمام , شعوب 
القارة نور التحرر واكم وبدأت 
صروح الاستعار تتباوى ف احميار 
لن تقوى على إيقافه أى مقاومة . 
إلا أن الطريق شاق وطويل ٠‏ ولن 
يتحقق الوصول إلى تخليص القارة من 
قؤاقن" الانتوار ٠‏ فاته :إلا إذا 
تكاتفت القوى واجتمعت الكلمة ٠‏ 
ثم إذا برزت فى اال الدولى تللك 
الشخصية الإفريقية المهاسكة ونبذت 
الحلافات الى فتحت الحجال أمام 
الامعوارين لتشاظ انو د المشطعة 
فإن الخريطة الإفريقية. تكون قد حققت 
لنفسها ألواناً جديدة من الاستقلال 
الحقيقى وعندها تكون الدول والشعوب 
الإفريقية قد هيأت لنفسها المركر 
السائى تى الخال الدولى . 


لقد عاش القارئً العرنى إلى 
وقت قريب جداً ملع ليه" عن كل 
ها عبرو قد القارة _الإفرييية + قإذا 
شاقه أن يرى يوماً هذا العالم الذى 
ضرب الاستعار بينه وبينه سداً عالياً 
من اعد + واطوت لم كد إلا تالش 
الثقافة المسمومة الى تعر ض عاضى 
هذه القارة » وتشكك فى مستقبلها » 
ونحرمها من الثقافة ع والفهم 
والإدراك » فهى تقدمها ى صورة 
غابات متشابكة . وأنمار تائهة » 
وفراغ كبير أسود » فإذا ما أضافت 
إن الصووة ليه الأتسان اروك أن 
هذا الإنسان الذى تقدمه لا 1 
عن هيئة وحش بلهم كل شىء حى 
نفسه ! 
كل هذا الكذب المتعمد 
فقد حمل القارئ العربى لهذه القارة 


كل إعزاز 3 وتقدير 3 فهو يعرف 
أن له ماضياً كرعاً فا » وأنه لو 
خل: بين وييبا إل الآ القدم إلا 
الكثر من نفسه © ولتوهجت كل 
أطرافها بالمعرفة » وتمايلت بالخصب » 
ولكنه أجير على ١‏ التنحى ) عن سير 
الأحداث فى القارة » لأن الضربة 
#اختمرتدية اما إن قليه:الذق عاض 
تتقاسمه إفريقية كا تتقاسمه آسيا » 
ولكن مد الحرية رفعه أخيراً إلى قمة 
الأحداث وجعله بشارك فى توجيه 
الحياة » وقد كان من مار هذا الفهم 
الجديد للواقع 0 أن بيدأت الأقلام 
الإفريقية والعربية معاآً تسهم إسهاماً 
حقيقياً ى إجلاء حقيقة القارة » 
وتقدمها « كما هى » لكل من يريد 
معرفة المزيد عا . 

العميق تلك الدراسة اقرية الشخميا 
الإفريقية الى كتما زعم ع غينيا العظم 
اس ور لوح يباور الجا : 
وقدم ها الأساتذة كامل صموئيل 
مسيححة 0م وللعى المطيعى 0 وماهر 
لس 1 : 
وقد بدأ الكتاب بإلقاء الضوء على 
الاستعار الذى كان جاناً هناك »2 
فقد اعتبرت « غينيا ») مزرعة خاصة 
للفرنسين بلعون قبا بينلك. البدون :الى 
محتاجها هلاء القرناء عن البلاد» أما 
اي عا برب 
الحسبان 34 ول كادي هى 


اا 


الوحيدة الى سرت للفرسيين ٠‏ وإتما 
كل شىء هناك كان.ى خدمة فرنسا » 
ودائماً كانت نظرة الغضب » والحقد 
على الغينيين حادة : فلم مقف ممما أنهم 
كانوا يقدمون كل ما انوا من أجله 
طيلة اليوم للفرنسيين ٠‏ وم مود مها 
أنهم كانوا يلاقون الموت من أجلهم 


قَْ الخر ب والسلام . فنظرة 
الغضب علهم : د قْ نوم ف 
الأيام 0 


ولكن الشعب نفسه كان يتحرر 
من الداخل رغم امتصاصه ثقافياً » 
وسياسياً » فقد أخذ يعود إلى نفسه . 
ويستعيد قواه : ووقف على قمة هذا 
التنظم النفسبى تنظم سياسى استلهم 

مصالح الشعب ء ورفاهيته قف كل 
خطوة نخطوها » فقد كانت إلى جوار 
قوى الاستعار قوى أخرى سلبية 
كالإقطاع فى الأرض ٠‏ والإقطاع 
ف الثقافة . وكافة مقومات الحياة » 
ولكن الشعب كله استطاع أن يتكتل 
أمام قوى الشر . فى الداخل والحارج 
م يقول كلمة ولا ١!‏ حيما استفى 
فى أمر نفسه رغم الهديد . والإرهاب 
وهكذا كانت هذه الكلمة الصغيرة 

هى الراية الكبيرة الى اندفع خلفها 
الح لمر أشافة .رد دس 
و نحس بأنه موجود فعلا ! وبذلك 
ضربت السياسة الفرنسية ضربة حاسمة 
بعد أن كانت ما تزال نحلم بعملية 


"5 


التوسع الإفريقى عن طريق حرب 
ار زائر » وتحويل أقائمها فى الباسفيك 
إلى إدارات » وضم الصحراء الكبيرة 
إلمها » وأمتصاص كثر من الأقالم 3 
وا محميات فى تلك البلاد » ولكن 
المتمرد على هذا اللون من السياسة 
الفرنسية وجه ضربة حاسمة إلى حملية 
التوسع هذه .» وجعل فرنسا تقف 
كالمذهولة تاماً أمام, هذا البناء الذى 
تصدع فجأة بعد أن كان الساسة 
واأكلون أن قري يريا واد 
طريقها إلى الذوبان السريع فى الكيان 
الفرنسى ! 

وهكذا انتصرت غينيا » وحملت 
فى انتصارها فرحة الحرية إلى كل 
الشعوب الى لن تتعذب كا تعذبت » 
ولم تقف موقفاً رائدياً كما وقفت تدافع 
عن الحرية بيد » وعن الطعام بيد 
ارقن : ومن هنا سعدت بالألى كما 
سعدت بالانتصار : ولسيكوتورى هنا 
تعبير من أجمل تعابير الساسة » ورغم 
أن: طاقته المشعة قد تفجرت فى يد 
المعرجم إلا أنه ما زالت فيه بقايا لمعان 
فهو كول *3 8 وإننا التدركه اما أله 
إذا لم تتحرر إفريقية كلها فلن يمكن 
أن تشعر غينيا بالاطمئنان » ولن نفهم 
ذلك إلا إذا تصورنا رجلا قد قطع 
أصبعه » فالأصيع ذاته لا نحس بالأم 
إذا كان هناك ألم غير أن 
ذلك الرجل كله هو الذى در 


هذا الألم . . . إن غينيا هى الى تسجل 
ألم شعوب إفريقية المستعمرة .. وإذا 
أردنا بناء على ذلك أن ندفع الألم 
كله عن روح الإفريقى وجسده ‏ ذلك 
الإفريقى الذى تمثل سعادته هدفنا 
ونضاتنا ودوافع ذلك النضال وجب 
علينا أن نفحص السائل الى نستخدمها 
فى هذا الكفاح بنجاح » ينبغى لنا أن 
نفحص الحرب » والدولة ء وموسساتها 
والشعب بكل خيراته » 
السياسية » والاجماعية » والاقتصادية» 
والثقافية ») . 


ونجاريبه 


ثم تعرض سيكوتورى الحزب 
غينيا الدمقراطى وهو الحزب الوحيد 
القوى الذى يوجه سياسة البلاد فذاكر 
أن هذا الحزب ليس تشكيلا سياسياً 
بقدر ما هو حركة قومية مفتوحة 
الذراعدن لكل الشعب ليستطيع من 
لاله" مقاومة كل أعداء الوطن 3 
ونحقيق انتصارات له فى كافة مجالات 
الحياة بعيلاً عن عمليات الصراع 
الأخرى الى كان ممكن أن تقوم بينه 
وببن الأحزاب الأخرى لو كانت 
هناك أحزاب » فالحزب ينتظ الجميع 
ليحقق لم تكاملا سياسياً فى الحياة » 
كل هذا مع كشر من المرونة لأن 
الشعب "كا تشكله اللوائيم » والقوانين: 
والقرارات تشكله كذلك العادات » 
والتقاليد التارعمية » وكل ما ممكن 


أن يضيف له شحنة من شحنات 
التطور ٠‏ والعو . 

تالكرب عدر ماعو تنطم ساب 
يعتدر وعياً جاهرياً يسير بالشعب 7 
إنجاز البرنامج وى فى ظلال المصلحة 
العامة فهو يسير هنا على أسلوب 
علمى مما يلاحظ ونحلل ؛ وما يصل 


إلى انتصارات ٠‏ وبا يريط بين 


ماضيه » وحاضره ٠‏ ومستقبله » وإن 
كانت عيناه دائماً على المستقبل فالماضى 
والحاضر بحب أن يكون كل مهما فى 
خقنة الكد ع القن داعا 

م نرى سيكوت رى لا يعطى هذا 
الحزب قداسة : وإنما يواكد أنه قد 
مخطىء » ولكنه إن وقع فعلا فى هذا 
الخطأ فسيجد فيه « عناصر مفيدة ) 
يستطيع فى ضوئها أن يتجنب مثل هذا 
الخطأ فى مستقبل الأيام © فالخطأ هنا 
كول إلى خط على كن دراسة > 
والاستفادة منه » ذلك لآن الذين 
لا يعملون الذين لا مخطئون » أما 
الج عرد نهر القن د كارن من 
العمل ؛ والبحث ؛ من أجل الختمع » 
فاه التطبيق ) أفضل دائماً من «النظرية)» 
وممكن إدراك هذا التفوق من خلال 
العمل ٠‏ ونتانجه » فهذا وحده يتحول 
الخرب إل متلية كاملة الخدل التقالى 
يسهم فيه الجميع بالجهد ٠‏ وبالرغبة 
الصادقة فى رفع مستوى البلاد » وهمذا 
لا يقف الحزب منعزلا عن الشعب » 
وإنما هو الشعب بقواه » ورغبته فه 


يفا 


دفع البلاد إلى الترق » والحصول على 
مكاسب تتجدد كل يوم لصالح 
الشعب . 

١‏ لقد قدمنا هذا الحرب منذ 
اثنى عشر عاماً مضت » قدمناه جرد 
بكثرة > وقلنا لكر تكد إنه كن تبث 
هذه البذرة يجب أن توضع فى الظروف 
الملائمة ىق أفضل الظطروف الي 
لمعه ل إخصاما » والإنتاج الكنثرء 
وقانا أيضاً إن نظام الاستغلال الذى 


أوجده الاستعار قد خلق ظروفاً ملائمة ' 


الإفريقية » وإننا سنضع بذرتنا هذه 
فى أيدى شعب غينيا » وطلبنا من جميع 
شباب هذه البلاد أن يتسلحوا بالنبال 
ليدافعوا عن هذه الشجرة الصغيرة »2 
ونحموها . فإنها الشجرة الى ترمز إلى 
الحزب الدمقراطى ٠‏ ولن تستطيع 
الطيور المواذية أن تسلبنا أوراقها » 
وثمارها 2 وطلبنا من ع النساء 
اللواتى يعشن على أرض غينيا أن يلين 
الماء صباحاً ومساء لتغذية هذه الشجرة . 


واليوم وقد نمت الشجرة 1 


كاملا ء جاء العال ٠‏ والفلاحون ٠»‏ 
والرجال ٠‏ والنساء ليحيطوها بسياج 
منين محمها من الحيوانات المفيرسة » 
ومن ثم تقدمنا إلى مبدأ آخر . 

لقد قلنا لأعضاء الخزب » وقادته 
الأوائل إن هذة الشجرة ليست 
لأشخاصهم على الاطلاق فقد بموتون 
خلال العمل ٠‏ بل قبل أن يروا ثمارها 


"4 


ويذوقوا حلاوما . . هذا وقد ذكرنا 
فى أثناء المواتمرات العديدة أن هذه 


. الشجرة مثل الحق » فينبغى للشعوب 


أن تدرك الحق وتدينه 3 وحالما تنجح 
م 
فإنها لن تحيد عن الحق مطلقاً . 


ثم تعسراض ال مؤلف المفهوم 
الدمقراطية فذكر أنها ذات أمكارا 
متعددة » ويمكن تفسيرها طبقاً للانجاه 
الفكرى الذى يستتر وراءها » وطبقاً 
للهدف ٠»‏ أو القوة الاجمّاعية » ويظهر 
عدا واضحا حينا ترئ أن «المسحة 
تعمل سياسياً باسم الدعقراطية المسيحية 
اسه ارك تعر اي قراطية 
الطبقة الوسطى تبشر بعض 
الأقسام ا بالدمقر اطيسة 
الاجراعية . 

أما مفهوم الدقراطية بالنسة 
لغينيا فإنه مفهوم يقوم على مصالح 
الشعب ء واحتياجاته فشكل | 
يمكن أن محدد فى ضوء المكاسب الى 
يجنها للشعب دون أى نظر لاء القادة 
باعتباره الشعب نفسه » لآننا لا يحب 

نحكم على شعب من خلال الصفات 
الفردية لقادنها » ويظهر هذا واضحاً 
إذا طبقناه على المانيا المتلرية فقد كانت 
تحكمها أعظ الشخصيات ف اليش 0 
والاقتصاد » والعلوم » ولكها كانت 
دولة رجعية فى تفكيرها » وقد يكون 
العكس , ' ١‏ 


م يتعرض لفهوم عميق آخر من 
مفاهم السياسة وهو مفهوم 
« الديكتاتورية » فيذكر أن هذه 
الديكتاتورية إذا كانت تنبثق من 
ضمير الشعب بأكله فإنها تكون حيئذ 
شكلا من أشكال الدعقراطية » و-بذا 
الفهم كن أن شاك إن مشاتقه: العررة 
حين يسير بركابه لا يعتير دكتاتوراً 
لأنه يباشر حقه 5 فالد مقر اطية هى 
« سلطة الشعب ٠»‏ يزاوطا الشعب » 
من أجل الشعب » » وهى فى الوقت 
تفيية تطائق شكل تمع © -والطار وف 
الى تحيطه » وممكن أن يقال إن الدولة 
تنفد فنف)ا١‏ الدمقراظرة اسي]* تكون 
هذه الدكتاتورية الى تزاول_قاصرة 
على مصالح ملك ؛ أو طبقة اجماعية » 
أو أية مجموعة أخرى لا تأخحذ طابع 
الذولة .و اللملحة العامة : 

أما ممارسة هذه الدممقراطية الى 
تعتر الحرية أساسها الأول فيظهر فى 
ومجلسن- القريةة الذعن” يول ' السلطات 
الحاصة بالحياة الاجماعية » والاقتصادية 
فى كل قرية » والذى يتكون نتنيجة 
لانتخابات ريم يشرك فها الرجال » 
واننساء » 7 إن الإقلم محتفظ يكافة 
سلطات الأمة داخل احدوده ويتولى 


شئونه مجلس يسمى مجلس الإقلم » 
ومهذا الفهم ممكن أن يقال أن 0 
« كوناكرى ) ليس ميناء المدينة 
نفسها » وإنا ميناء الدولة جميعها , 


وأن سال غينيا لا خص المنطقة 
الساحلية 0 ما مخص كل شير ف 
الدولة ع فالموارد الجماعية 3 
والإمكانيات لا تعمل على هستوى 
قوى عام . 

ومن ورا نهدا كلك رتوم أربت 
بدور إجاف فى حياة الأمة فهو الذى 
ملك السلطات السياسية » والقضائية » 
والاقتصادية » والفنية » وهو الذى 
ينتخب رئيس الدولة عن طريق 
الاند نتخابات المباشرة » وينتخب أعضاء 
الجمعية الوطنية لدورة تستغرق حمس 
نوات أساطة لسن ماكر 


وهكذا نرى الحزرب هو الذى 
محدد »ور براقب»غل منتويات القرية » 
والمدينة » والدولة . مرودا عاضيه 
المشرف ىق تدمير الاستعهار 00 
التبعية وانتهاج 'سياسة اقتصادية 

المشريات » وتحدد التقلبات قى 
الأتمان » وإبجاد نسبة بين 0 
والطلب 3 وإنجاد نوع من البر 
الخديدة ىق كل مرافق الحياة » يستمدك 
من المصادر الثقافية والإفريقية 
فرذا وحده تمكن القضاء على ما كان 
يسمى « عقد النقص » عند الإفريقين» 
وهذا وحده مكن أن يعتبر كل إنسان 
نفسه جر زءاً من كل وأن هذا « الكل » 
قوانينه الى حرم 3 « فنحن نعرف 
بأد الأشادتاق ا قي سين في 


أصولة 


فقط تلك الأشياء الى تخدم قضية 
الشعب » وأن عبتنا التقدم لا تعنى 
شيئاً إذا كانت إرادة الأفراد ليست 
من نوع مهاثل 00 

5 لقد ربط الحرب التعلم برد 
اعتان «١‏ غيتنا" بعد أن كانت تائيه عق 
نفسها من قبل ٠‏ كما ربطه بالعقلية 
الثورية الى تغنر كل شىء ق البلاد 
الآن إلى ما بحدد شخصيها ذلك لأآن 
التريية عت أن تكون ف خدمة الناين .+ 


: : ولن يغير من هذا 
اعتبار اللغة الفرنسية لغة رسمية ى 
البلاد ‏ إلى أن نجد اللغة الإفريقية 


المناسة: ل لأنا عيل اللريية هدها 


وطنباً غايته الشعب . 

يذكر المولف أن اقتصاد 
بلاده يتبع عملية تطوير تعتمد كلية على 
الأمانى الاجماعية » وأن بلاده تحقق 
عمليات العو الاقتصادى ى ميادين 
الأشاع 8 والتوزع والاسبلاك 
بالإضافة إلى أن 0 الاقتصادية 
لد تنفصل عن الحقيقة السياسية قَْ 
بلاده » ومن هنا يقوم الاقتصاد 
بعملية توازن للأمة ؛ وممكن ل 
هذا هذا المقياس الذنى حارم قُْ 
ميزانية البلاد فهناك دان 1/6 
للانتا و واه“9/ للمهمات الاجماعية 
7 النظم الإدارية . 


ثم يؤكد فى فصل عن 


« حتموق المرأة » أن الغينيين حيها كانوا 
يناضلون قوى الاستعار لم يكونوا 
يناضلون من أجل أنفسهم فقط 
وإتما كان ن نضاهم من أجل 00 
كلها » ولكى محقق هذا الكفاح 
كانت النساء تثتقف بجوار 00 3 
البروكةة “ونوا انوا عاريوة كن 
الخارج كانوا يدمرون فى الداخل 
كذلك الأنظمة :والعادات المتجمدة » 
والمفاهم » والأساليب الى تقفااى 
طريق التقدم . 

ولقد انبثق العزم على نحرير 
المرأة من هذا التضييق الذى كان 
واقعاً علها ٠‏ ومن بعض العادات 
الى كانت تعمل على إذلالما » 
ومن الاهمام العميق بالعدالة 0 
الى تم اشتراكها الكامل فى 
انيع فتطور اجموع يعتمد " 
درجة التجائس الموحوادة. ف العللاقات 
الى تسود الرجال والنساء مع . 
فمقياس الصلاحية الذى نقيس به الان 
فى بلادنا هو : مدى الفائدة الاجماعية 
لكل إنسان ؟ ومدى إممانه بير نامج 
حزب غيليا الدكقراحي ؛ لقد قفست 
الشروف على المرأة فى إفريقية فى 
الماضى . ولكنا نريدها الآن أن تسهم 
اي 
مسئولية الرجال » وعقدار ما تواكد 
شخصيها تقاس الحرية فى البلد الذى 

لقد أكد الاستهاريوت: الفؤارق 


بين الرجل الإفريقى والمرأة الإفريقية 
لأنه كان يستفيد من هذه التفرقة بيها 
الراث الإفريقى لا يعترف مذه 
السلبية 6 الحياة 35 فكشر من الجماعات 
ما زالت تخضع لسلطان الأمومة + “ذلك 
لآأن الأم 0 ى الركيزة الشرعية ؛ ورئسة 
ا البائحية القاروية ؛: وقد عرف 
التاريخ الإفريقى ملكات شبيرات 

7 3 المرأة | فى كل العام 9 
إسهامحقيقياً فى الحياة منى وجدت الفرص 


الملائة ها : فال كراه والضغط يقللان 
من إمكانيات تطوير الشخصية ء 
وبالتالى تطوير امتمع 3 وقد وقف 
الحزب الدمقرامى الغيى إلى جوار 


قضية المرأة فدفع ‏ ا ماقي 
وحدد سن الزواج بسبعة عشر عاماً : 
وجعل موافقها ضرورية على الزواج : 
وقرر النص على الزواج المدلى قبل 
الرواج :الف 

وعثل هذا الاس والتأبيد لقضية 
المرأة نرى الحزب يؤيد قضية 
الكبانية. + اوقفية الفركة النقاريحة 
الإفريقية . كذلك نراه يكشف عن 
قضية « الحنود المسرحن » الذين كانوا 
مخدمون فرنسا ٠‏ والذين يثيرون الشغب 
فى الدولة ٠‏ ويطالبون عناصب من 
الحكومة الوطنية بعد أن كانراعهه 
صمت تام فى الماضى ٠»‏ بيما يوضح 
الم ايا للجيش القائم عهامه الآن 
والذنى لا يقف عند حمل السلاح 


فقط . وإنما سيزرع بيده سهول 
كان كان » و « فوركاريا » 
و« كندارا )» ع « كوياع» ع 
و «ججيررى) كا سيقم الكبارى : 
الطوق. .+ ويقين اللوانات + 
ويبى السدود . 

ل م تعرض لبادئ المركزية 
الدعقراطية ٠‏ فذكر أنها #تضمن 
المبادئ الآتية : 


ويسىق 


١‏ لدم ينتخب 0 قادة الحرب 
انتسخاياً دمقراطياً مر بوساطة 
أعضاء الحزب 7 ا جميعاً 
نحرية الإرادة 3 وحرية التعبير 5 

إن تقو غينا هن نون 
المواطتن جميعاً . 

 *‏ إن مسئولية القيادة مسئولية 
جاعية . 

م نحم الموألف الكتاب بقوله م 
نبجب الا تقبل إفريقية أى مساس 
باحترام شخصيتها ٠‏ وحضارتما 
وكيانها . وآألا تصبح امتدادا لآبة 
دولة أو لأى نظام أيديولوجى ٠‏ إن 
إفريقية وهى تناضل من جديد من 
أجل النصر لا تطلب سوى الحياة 
لشعبا » ولا تريد إلا أن تسترد كيانهاء 
شمسها 3 وسماءها كانت 
إفريقية عثابة مكان الاستشفاء للدين 
بحملون ف نفوسهم 0 الإنسان ء 
والاهمام الممزايد بتطوير تمع الإنسانى 
ورنادة تقلمة كن 1ت فإنها 


وإذا 


"١ 


لا تستطيع أن_تتحمل استخدام القوة 
الوحشية » والاغتصاب ٠‏ والسلب » 
والتفرقة أما محاولات التجزئة 
القدمة الى تستخلمها السيطرة 
الاستعارية » ومناورات الانقسام 
المستمرة الى مهدف إلى صرف الئاس 
عن العمل المرتب عن طريق خلق 
الحصومات بين صفوف الجاهر 
المضطهدة والمستغلة » فإن ردنا علما 
هو تحقيق مزيد من القاسك ٠‏ ومزيد 
من التصمم على العدالة » والكرامة » 
والحرية . 

أجل ينبغى أن نواصل سيرنا ى 
طريق تارمخنا » ونضالنا » ذلك 
النضال العظم الذى سيمحو من فوق 
حنة الأتنان عار باعي العتصر يذ 
وجب أن نعمل على أن تحل الصداقة 


مكان الحقد والضغينة » والتضامن 
محل الأنانية » والسعادة محل البوئس . 

من هذا نرى الكتاب وثيقة من 
وثائق التفكير الإفريقى الجديد الذى 
يعتمد على البساطة فى كل ما يتعرض 
له من ألوان الحياة » ويربط بين 
تاضية ويخاضر و" جو قدا القينه + 
وشخصيته من خلال مشا كله المعاصرة 
وأرضه الى يغيش فوقها » ونوع 
الحياة الذى عارسه » هادفا من وراء 
ذلك إلى وجود شخصية إفريقية متكاملة. 
بمكنها أن تسهم فى تطوير احياة » 
تحب وفهم . 

ومن هنا نرى أن الكتاب كسب 
للمكتبة العربية الى ترجو المزيد من 
مثل هذا الجهد العظم . 


رض 
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ادريضية 


الجريرة 


تثور الآن فى القارة عدة مشكلات 
بقف أمامها العالم مشدوهاً : وتتوثب 
مل ترات الاق الأداء 0 دون 
اروطت كي بو اورقا وار فس 
الأحداث بلون غير حقيقى + ويلقى 
علما 0 2 لادلا “شرقية: أو 


0 


3 


ومهما يكن شَأن هذه التعليقات 
فإن هناك حقيقّة كبيرة تستقر وراء 
فخ اللففن الجاتر عد الا 
وهى أن إفريقية قد حطمت قيودها : 
ووقفت تستاف عير الخرية ٠‏ وترهمم 
نيام بعد التصالها 
الإنسانية ! 

وقد يساعد على وجود هله 
« الأكاذيب الطائرة » هذا الاختلاف 
الداخلى الذى ظهر واضحاً فى بعض 
أجزاء القارة . فهناك عملية تدمير 
عن « اتحاد مالى » » وهناك اختلااف 
جديد من نوعه فى الكونغو . وهناك 


مطائدة” النيدافية «الثثر ابره بس لق عقن 


الدول الى كانت تابعة لها فى الأم 
اللون 0 بعص اجزاء متفرقة من 
القارة مكن أن سنا و مخلفات 


الاستعار 0( ولكن كل هذا لن برجم 
بالقارة إل الوراء 0 فالمتناحر ون عن 
بعضهم بعضاً » والمتقاذفون بالهم . 
والحيانة لا بمكن اواحد مهم لو جمع 
زمام الأمور ى يديه أن يسمح لآية 
قزى دخيلة بالعودة إلى الأرض 
الإفر بقرة ذلاك أن الشعب من وراء 
كل هذه ١‏ الدبات العالية ) فى 
إفريقية هو الذى يوجه :. ويوتم 2 


ويرمم . وحوض العارك ٠‏ وسبقى 
على من يشاء من الزعماء . 

وما يئكد هذه الحقيقة وجود 
زعماء كبار خاضوا أحداث القارة » 
وامتلأ قايم نحها » وبهذا الإعان 
الكبير فى غدها : ذلك لأنهم بنظرون 
دائماً إلى القارة نظرة واقعية » فهم 
له مسرن خاخره الال نولا 
بعر ضون طلوزم أمامها إعاطفة 


وفنا 


خطابية تماد علميم أنفسهم ٠‏ ولا 
يتحدثون عن غذها لدعاية سياسية » 
وإنما لأهم يمنون مذ التاريخ الذى 
أكد ماضيهم » وصرح بإسبامهم 
الخفارق إسباما لأ.رققك عنف الخياك 
فقط . وإما يتعداه إلى أكثر من مكان 
بالقارة ٠‏ ولأنمم لا يؤمنون بالنظر بيات 
المسمومة الى تقوم على تفوق الأجناس 
ونقسم الذ كاء وفقاً الود البشرة 43 
ولأنهم - وهذا دوره دائماً ‏ محبون 
الناس تحميعا ونحاواون ا كبنن 
السلام فى كل ارا العام 6 ومذا 
الفهم الكبير لرسالة لقي اشر 
نرى هؤلاء الزعماء ينالون المكاسب 
يوماً بعد يوم : ويطامنون من قوى 
الز عماء لحري ادن يتلاعبوذ عصير 
الناس : وحلو للم الوقوف بالبشر على 
«وحافة الحرب » » فقد هزوا أفكارهم 
العصبية » ودمروا شخصيامهم فى 0 
1 مكان ف العام 3 وأصبح مؤذلاء 
إز عماء ل و أكرهم إف يوقت 
يحجبو 0م 2 عملكون من قوى ؛ اير 
واخخبة 


ره 


ومن هؤلاء الزعماء الذين 25 
القارة بشفاههم 3 وتتشاباك أيدمهم 
2 ركم بعل الشعّة ب حول القادة : جال 
وكواتى نكرومة 3 
وسيكوتورى ٠‏ وباندا : وجوموكناتا 
ولومومبا » واخرون يستوحون ضائر 
شعو )م 3 وتاريخ القارة ىق فهم . 
وحب حميثن . 


عيك الناصر 


5 


ومن هنا رأينا فى الآنم 
المتتحدة أر بع عشرة دولة إفريقية 
لا تتحيز . ولا تشاكس 
تغالط » وإما تؤكد أجمل ما فى 
الإنسائية من قم » وأنضر ما يسفر عنه 


الغد من طمأنينة 4 وحياة سعيدة 
لكل تاس 

ومع ان الحقيقة تو كد ان بعض 
الدول الإفريقية الى تخررت حديتاً 


0 فلك فرنسا » ومالت إلى 
جانها » 
ل تك 37 بعض العواطف اللبى 
مازالت نحفق ذه الدولة . . رغ كل 
هذا فإنا نؤكد أن هذه الدول لن تقف 
ضد دولة إفريقية » ولن نسمع صوتاً 
مها يساند عمليات الإجهاز الى يقوم 
م الرسود ضد الجز ا 


رت مع الكلمات الفرنسية 


وناك التحط لتحطم الاقتصادى ١‏ أى تدبر 
فق غينيا والسنغال والسودان 
الفرنسى ( سابقاً ) . وداهوى 

وموريتانيا ٠‏ وبعضل الدو ل الأخرى ِ 
وإن الغد لكفيل بتحويل صذه 
« العواطف الطائشة » . وتعليها ‏ ها 


يقول علاء النفس - محيث لا لخفق 
بعد ذاث إلا لكل ما هو خمر فى العالم . 

إن هناك سيا 
نوراف حلاف" الثارة 
لمتكا عون عن 


ا 6 
ضير ه تطو ف تٌ 


ومهما يتحدث 


هذه 5 0 العا لعام 


السياسة الدواية « عصر 0 7 3 


واوواء عه لقره 


مبرعة بالغد 3 والفرحة » والاشراق 2 
وأن ( مو الخرية ) قد بدأت سئايله 
ملا الصدور بيها يتوهج وميضها الذهى 
قٌَ كل عين 

إن فجر 1 جديداً قل بدا بطل على 
القارة : ومهما يكن الظلام اللذى 
يطرز جوانبه فإنه سيسر إلى غايته . 


ويشق طريقه فى قلب القارة » 
وسيستقبله رجل الغابة بالحاس » 


المنجم بالأعكرة + 18 سيكله عيين 
الفلاح بفجر آخر قد جمد من 
العرق ء » والأمن والانتظار ! 

إننا مؤمنون بغد القارة إماننا 
ععاضمها لان يقاا ل من هذا الإعان 
ان قسما كبيراً منها تغطيه ١١‏ 
والغابات .٠‏ والمياه الراكدة لأننا ملك 
العزم الذى سيحول الصحراء إلى 
جنات وارفة : والطاقة الى تحول 
الغابات إلى ه متكيرة + والشحنة 


لصحراء » 


الى تعمق هذه المياه مجرى كبيراً ترف 
على شط نه الأغنيات : وتزدهر 
بالقرب منه الكار » وتشتعل الحياة 
بعيدة عنه بالإنتاج . 

ولعلنا نذكر المتشككن فى مستقبا 
القارة بأن ما اغتصب من كنوز هذه 
القارة » واعتصر مها كان كفيلا بأن 
بجعلها ى 


وتقدما 


مقدمة القارات غبى + 
وأن هذا الثبىء 
إلا قطرات 
صغيرة من نحرها 0 الزاخر الذى 


وثقافة 3 
0 
الكيير الذى انبب ليس 


سيفيض ق الغد على كا ل أبناء القارة 3 
00 مأ 00 به أن يكونوا 
فق مقدمة البشرية ة جميعها . 


لقد مفى عصر إفريقية 
المتنئحية 3 وبدا عصر إفر بقية الذى 
شارك فى كل الأحداث . 
عصر ١‏ إفريقية الجديدة ») 


«ع.هس» 


وم 


00 0 2 


كان الرئيس جال عبد الناصر 3 
فى الخطاب العظم الذى ألقاه فى الأم 
المتحدة فى ١‏ هن سبتمير عام 
0 لإفيقية . : 
وأوماً إلى غدها ٠»‏ نا كان صوت 
كل الشعوب أخبة للسلام » وللحرية + 
وإن القارة لتفخر به كواحد من أبنائبا 
العظام الذي ن يساندون كل اواشة خرر 
فا 0 نستطيع أن نقول إنه وراء 
أكثر حداف لقارة فثورته 2 قأم 
مها فى الشهال وجدثت صدى قى كا 
اريقية2 وج كك حر ل اناما 


ودفعت بأبنامه! إلى 
الاستعار 


فود هد اديرد النين :ما زاك 


التضييق عسلى 
3 التخلص مله 6 وك 
يتدفق 
: من القاهرة أبتداء من عام ؟هة١‏ رفع 


أكثر من علق إقريقة 1 ولعت 
0 من 7 طاغية ورسمتث 
خريطة محررة لإفريقية . . كل إفريقية 

فلقّد جاء 5 خطاب الراكلك 
ما يأق 


1 


لقد شبدت القارة الإفريقية .2 
أعوام » وتشهك القارة الإفريقية اليوم 


ف 


بدذاية صورة جديدة من صور هذا 
الاستعار 2 1 


السافر 0 كارن 3 ا 9 
أن « الكونغو » بداية الاستعار المقنع 
الذى لا يتورع حبى عن محاولة 
استغلال. الأنم المتحدة ذائها ‏ كستان 
ننمى وراءه مطامعه 3 وكرم من خلت 
ظهره مناوراته لتحقيق أغراضه » ولقد 
كان المعنى الحقيقى للسويس بالنسبة 
الحركات التحررية فى آسيا وإفريقية 
أنه قد مضى ذلك العهد الذى كانت 
القوى الاستعارية تملك أن نحشد 
الجيوش فيه : وتوجه الأساطيل إلى 
ضرب حركات التحرير . 

تقد ادق سرب السويين" أن 
الحرية ا أسلحبا 3 وأن الحرية لها 
أصدقاؤها فى كل مكان : ولقد 
أنثم هنا فى هذا المحكان » فى هذه القاعة 
بالذات ؛ من أسلحة الخرية وأصدقائهاء 
وإتضلم وبفضل جهود كم الى 
متلت قمة الإيمان العالىى بالحرية » 
استطاع شعبنا أن يصمد ضد العدوان 3 


وها“ابة”اخل. الأمتارى أن ادي 
عن شواطفناً 3 واندحر 3 وكان 


0 
0 


2 


1 


الحساره 5 وانتدحاره مهاية عهد المطامع 
المسلحة ! 


ولقد كان محتماً بعدها أن يبحث 
الاستعار عن أداة أخرى لطامعه » 
ولقد شهدنا بعد السويس ما يمكن 
أن نسميه فنرة التردد الاستعارى 3 
فلرة كان الاستعار فها ثائراً بين 
دوافعه ومطامعه » وبين المراكز القوية 
الى استطاعت حركة التحرير أن 
عسوي شو كنا ذا احير 
مترددا بن الإقدام والإحجام 4 
تناديه المطامع أن يضرب وأن يبطش » 
ثم تشده حفائق الحياة عه ن المضى إلى 
تنفيذ هواه . 3 


الاستعار والكونغو : 


على أن اللحطر الأكير الذى واجهه 
شعب الكونغو وواجهناه معه : هو 
أن الاستعار محاول اليوم أن يتخذ من 
الأم المتحدة أحد الأقنعة » وهكذا 
وجدنا للمحاولة الاستعارية فى الكونغو 
ضحيتين ١‏ شعب الكونغو » والأثم 
المتحدة ؛ » ومن أجلهما الآن وهما 
يواجهان نفس الحطر نناشد الذين 
يؤمنون بالحرية » وبالآم المتحدة طريقاً 
إلى تطوير امجتمع الإنسانى » أن يقفوا 
صفاً واحداً للدفاع عنهما معاً » ولقد 
ذهيت الم المتحدة إلى الكونغو بدعوة 
من حكومة الكونغو الشرعية وليدة 
يوم الاستقلال وثميرته لتحقيق هدفين.: 
أونها ء» حاية استقلال الكونغو » 


84 


وثانبما ». صيانة وحدته الوطنية 2 
وكانت حاية الاستقلال تستبدف إجلاء 
تود الاستعار » وكانت صيانة الوحدة 
الوطنية تسهدف إزالة الحواجز الصناعية 
الى حاول الاستعار بواسطة أعوانه 
أن عزق با الوطن الواحد ويفرقه . 


أين استقلال الكونغو : 


ونسأل أنفسنا الآن ماذا حدث » 
نسأل أين هو الاستقلال فى الكونغو 
والجواب أن الاستعار مجهوده » 
وسلحعه اازاال: جزمن الكولى + 
ونسأل وأين هى الوحدة الوطنية ؟ 
والجواب أنه من المفارقات المروعة 
أن حكومة الكونغو الشرعية الوطنية 
تواجه المصاعب »© بيما جاعة العرد 
الى نحركها الاستعار هى و 
المستقرة فى_كاتنجا . 


وإنه لتدهور فى الموقف خطر » 
ولكن الخطر الأكر أن ذلك كله 
الآم المتحدة مخفق فوق 
الكونغو . كيف حدث ذلك ؟ ومن 
المسئول عنه ؟ 

تلك أسئلة من حقنا هنا » بل من 
واجبنا أن نجد الإجابة علها » لا من 
أجل شعب الكونغو وحده » وإنما 
أيضاً » من أجل الأم المتحدة » ومن 
أجل شرف علمها + .ولسوف ببقى 
بعد ذلك كله سؤال .. كيف نواجه 
الموقف ؟ والجواب فى رأى الجمهورية 


العربية المتحدة أنه لا بد أن تعود الأمور 


حدث و 


سير مها الأو 
يقتضى الرجوع إلى ما 
بدايته » وإذا ما 
منا أن طريق الرجوع صعب المال + 
كنا هو الآن يصلح 
ليكون أساساً لإصلاح الموقف 

فإنى أسمح لنفسى 0 


وأن الأمر الواقع 


ومن 1 لآم منطقتنا من العالم أن أرفع 
صوق ا 

إن السكوت على خطأ يؤدى إلى 
سلسلة من الأخطاء » وإن جذور 
المشاكل وإن بدت صغرة لو تركت 
فى الأرض الآن : فإن مرور الزمان 
لن يدفع ما إلى النسيان » بل إن هذه 


3 20 ا 017 ل يوم + 
ولن يزيدها مر السث, إلا تعقيداً 
وخظورة . 

إن التعلل بالأمر الواقع للحطيئة 
كبرى ترتكب فى حق اللمبادئ » ولو 
قبلنا هذا التعليل لما جاز مطاردة السارق 
لسترد منه ما سرق © ولنقتص ميه 

القانرن » ذلك أن سرقته تصبح 
بعد. اتمامها أمرآ وافعا .. 

إنما الآمر الواقع عل دا أسا 
بنش عل الشمع 'تلوعه + وثلافيه : 
فرنسا والجزائر : 

وإننا لنرى أمامنا المثال الصارخ 
الفاضح لهذا التجاهل فى. سياسة فرنسا 


تجاه الجزائر » فلقد عرقلت الحكومة 
الفرنسية كل محاولة للأثم المتحدة 
تسهدف وضع حد للمجازر الاستعارية 
فى الجزائر » وراحت هذه الحكومة 
تغر إرادة الله الذى جعل الجزائر 
قطعة من القارة الإفريقية : وجعل 


شعبا جزءاً من الأمة العربية » فإذا 
-“ هى تحاول أن تجعل من أرضبا امتدادا 
جغرافياً لفرنسا ٠‏ ومن شعها شعباً 


تابعاً مستعبداً » وبرغم كل الحاولات 
الى بذلبا الحكومة الجزائرية الحرة 
الى تعبر عن تصمم شعب الجزائ 
وترمز لإصراره على الاستقلال » رغم 
كل النحاولات الى بذلها هذه الحكومة 
الجزائرية من أجل الوصول إلى حل 
سلمى فإن هذه المحاولات كلها لم تصل 
إلى ننيجة إبجحابية . 

بل لقد حدث 2 مطلع عاء 
5 أن وزير خارجية فرنسا ى ذلك 
الوقت مر بالقاهرة وكان حديثنا بأ 
عن الحرب فى الجزائر 
هذه الحرب قد سلخت حينذاك أقل 
من عام من عمرها + وطلبت مى 
بن الحكومة الفرنسية بلسان وزير نخارجيما 
أن أتوسط لإبحاد حل سلمى وكان. 
زذى أنى على استعداد التوسط صيانة 
للحقوق » وصيانة للدماء » وأنه 
يصون لكل صاحب حق حقه » وابدت 
الحكومة الفرنسية ى ذلك الوقت 


0 


وكانت 


رغبها ى إرسال وفد إلى القاهرة 
ليتولى المفاوضات مع زعماء المقاومة 
فى الجزائر ٠‏ ولقد أرسلت فعلا إلى 
هؤلاء الزعماء أدعوهم إلى القاهرة 
ليلتقوا بالوفد الفرنسى حين يجىء لعل 
المحاولة أن تسفر عن بارقة رجاء ٠»‏ 
ومن أسف أن الوفد الفرشبى وصل 
إلى القاهرة فعلا . والتقى بالوفد 
الجزائرى + ثم سافر هذا الوفد إلى 
فرنسا لإجراء مشاورات مع حكومته 
وظل الوفد الجزائرى فى انتظاره قى 
القاهرة » ولكن الوفد الفرنسى لم يعد 
حى هذه اللحظة إلى القاهرة : بل 
كان أكثر مدعاة للأسف إذ ظلت 
رحا تتحين الفرص مبولاء الز عماء 

حبى استطاعت أن ترغ طائرة همدنية 
كانرا بين ركاما فوق البحر على 
الأزول فى أحد المطارات الحاضعة 
لسيطرتما » ثم ألقت القبض على هؤلاء 
الزعماء » ولو أن هذه الرغبة فى ١‏ 
القائم على العدل من الخانب از اثرى 
العربى + بل ومن الإجاع العربى عموماً 
لفيت ما كانت تستحقه من نية حسنة 
لا مضت ارب بعد ذلك أربم كن 
سئوات كاملة . 

وإنه لمن دواعى الأسف أن 
الحكومة الفرنسية راحت تقم 
معسكرات الاعتقال » وراحت نجرى 
كل ألوان التعذيب الوحشى ضّد 
الأحرار من ثوار الجزائر » الأمر 
الذى ثار له الضمير العالىى حَتى ى 


يه 


فرنسا ذاتها . وإنه لمن المئلم أن وفد 
الحكومة الجزائرية .ليحك حمين ذهب 
أخيراً 3 1 قُْ فرنسا وداء 


تلك المعاملة الفظة 0 واعية ف 
ع ع ار : 
الجزائرية الحرة لم يذهب إلى ١‏ ميلون ) 


للاستسلام » وإعا ذهب الملام . 
وام تظاندنا شف فى أذ كترجيم 
الدائرة فى امجزائر اليوم ٠‏ والى 5 
3 من أبنائه حى الآن لا 0 
الم د اليوم يتعين 3 أن تقوم 
بواجمها ‏ وما أظن أننا نغالى فى الطلب 
إذا تقدمنا الآن نطلب حق الشعب 
الحزاثرى 2 تقر در مصير ه غل أسامن 
استفتاء يم تحت إشراف الأهم المتحدة» 


وى رقابتها وحايما . 
التفرقة العلصرية : 

لا بد للأمم المتحدة فى ذاك 
كله ع 00 0 وعلى 3 


عمان © وأكمابة 14 شبيه اه 0 
العربية أن تذكر وجودها حى نفرض 
هذا الوجود باعتباره المفهوم الوحيد 
لاسلام القائم على العدل . 
مؤمر_باندونج : 

ولقد كان مو كر باندونج الذى 


جتمعت إليه الشعوب الإفريقية 
الآسيوبة ذروة من ذرا كفاحنا الوطبى 
ىُْ الدعوة الأنحابية إلى مبادثئنا » كذلك 
إن هذه ا قاعة 
الجمعة” الفائنة :قن" شيدت اذووة 
استعدادنا للدفاع عن هذه المبادى” . 
٠‏ كذلك حيها وقفت الأمة العربية 
ترد العدوان المسلح عل مصر ىق 
شهرى أكتوبر ونوفير عام 1905 ع 
ولقد كان ما شرف كفاحنا ؛ ورفع 
من قدره أن المحتمع الدولى المتحضر » 
تملا ى هذه ا العامة للأثم 
المتحدة قد انتصر لدفاعنا عن مبادئنا » 
ووقف ضد ماولة العدوان علها » 
ذلك هو إعاننا بعدم الانحياز طريقاً 
إلىالسلام 3 إماننا بدعوة صادقة 
خالصة ٠‏ وإماننابه نضالا إبجابباً 
مقاتلا. 500 ١‏ 

من هذا الإممان بالحق » وبالسلام 
المستند عليه نجىء الجمهورية العربية 
النحدة إل هذه النورة الحمعة العامة 
للأثم المتحدة » وتشارك فى أعبالها 
يكل طاقاتها » وإمكانياما : 

أعلن مؤتمر باندونج أساسين 
بارزين للوصول إلى السلام » قتح 
باب الم المتحدة أمام جميع الدول » 
ثم ضرورة نزع السلاح ٠‏ ونحريم 
إنتاج الأسلحة الذرية والهيدروجينية » 
م : 

إن الحاجة ماسة خصوصاً ى 
آسيا » وإفريقية إلى التقدم الاجماعى » 


الماعة بالذات 3 


وإلى مستويات أعلى للحياة » وإن 
الطاقة الذرية » وتوجبها إلى الأغراض 
السلمية 4 عكن أن يواجه مشاكل 
التنمية فى الدول المتطلعة إلما . 

إن استقرار السلام أو التحرر من 
الشك والحوف يفرض على الأهثم أن 
تمارس التسامح » وأن تعيش معاً ى 
السلام 2 ولرسم حدود هذا التعايش 
السلمى » وضع المومر صورة للقواعد 
الأخلاقية الى 000 تربط العلاقات 
بين الدول . 

إن الشعوب المناضلة كلها الآن 
مستعدة للحرية © مستعدة لتحمل 
مسثولياتها » مستعدة لاتعاون على 
أوسع مدى فق سبيل هذه الحرية 
وتمكيها » وإن ثما يضاعف هن 
مسثوليتنا هنا أن الظرف الذى نواجهه 
خطر » والمشاكل الى محكه معقدة » 
وَالجو امحيط بنا جميعاً هو جو الشك , 
والحرص 2 والتربص » وإن خطا 
واحداً فى الحساب من جانب أى من 
الأطراف اقإدن ىَْ بضع دقائق على 
الإطاحة بأجمل ٠‏ وأعظل ما حصل 
عليه جنسنا البشرنى خلال كفاح 
رائع طويل . 

هذا هو الدستور الذى أعلنه 
الرئيس فى الأم المتحدة . والذى 
فى ضوثه بمكن أن تعيش البشرية فى 
وام » ومن خلال هذا كله نلمح 
حبا كبيراً للقارة الإفريقية » وإعاناً 
قوياً ماضها » وحاضرها » ومستقبلها 


ل 


الصومال 


/ 


20 


و 
1 2 
7/1 ملعك 


لمرستاز : سعر عُرْال 


إن الاستعار الاقتصادى ٠‏ هو 
المبعوث الأمريكى غير الرسمى فى 
الصومال ؛ بل فى كافة البلاد الإفريقية 
الى “تخراويت. ".أو الى عله "أبوات 
التحرر - والى هى يحكم ظروفها » 
ميدان لتنافس القوى العالمية الى تتسابق 
لتدععم نفوذها . 

ووراء الدولارات الأمريكية 3 
الاستعار الأمريكى الذى ١‏ بعد قناعه 
حجب شيئاً عن ذى عينين . . . 

وأسلوب الاستعار الأمريكى 
مختلف عن غيره بأنه لا يعتمد على 
الضغط من الخارج بقدر ما يلجأ إلى 
ما يسمى « الغزو من الداخل » . 

وقبل الحديث عن دور هذا 
السلاح نرف واه أن نشير إلى أهمية 
الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة قى 
هذا «القرن الإفريقى » » ولاذا كان 
النشاط الأمريكى بالذات أقوى وأبرز 
نشاط غرنى فى هذه المنطقة . 

فالواقع أن النشاط الأمريكى 


بف 


بوجهه الاقتصادى أو السيابى أو 
العسكرى ٠‏ يقوم بدور هام لا ى 
منطقة الصومال فحسب » وإتما فى 
غالبية البلاد الإفريقية ‏ لتدعم نفوذ 
الولايات المتحدة فى أجزاء من المنطقة» 
أو لخلق مناطق نفوذ جديدة فى أجزائما 
الأخرى 

وتثير الدلائل إلى أن هناك اتفاقاآً 
على إطلاق يد الولايات المتحدة فى 
الصومال فى نظير تأبيدها لبقاء السيطرة 
الريطانية على جنوب الجزيرة العربية 
والخليج العرنى » وأن تتعاون الدولتان 
فى السيطرة على المناطق الاسثر اتيجية 
فى المنطقتن لاستكمال سلسلة القواعد 
العسكرية الى تمتد فى مصوع وتيرولى 
وعدن والبحرين 5 

فن المعروف أن الحالة الاقتصادية 
فى الصومال تمر بأزمة ترجع إلى عهد 
ما قبل الاستقلال»وتعانى المزانية فى 
كل :مق عوماليا واحبية عجرا امئّد 
إلى ما بعد الاستقلال والوحدة » بل 
تفاق يسبب التزامات الدولة المستقلة 
الموحدة بالإضافة إلى توقف المعونة 
العريطانية التى كانت تمنح سنوياً 
نحمية الصومال قبل الاستقلال » والى 
توقفت بعد الاستقلال . و لذلك تقدمت 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وإيطاليا بعروض تتقدحم مساعدات 
اقتصادية للصومال المستقل : 

والولايات المتحدة حين تقدم 
مساعداتما الاقتصادية أو الفنية فإا 


همها من ذلك أن يظل الصومال يشعر 
أنه دائاً فى حاجة إلا 0 
يستطيع الاستغناء عنبا » فى الوقت 
الذى نخدم فيه هذه المعونات المصالح 
الأمريكية قبل مصالح الأهلين 
وتقوم هذه المعونات ‏ أيا كانت 
صورتها ‏ بدور كيير فى الدعاية 
الأمريكية . ١‏ 
ولذلك- عات “رؤوين. الأمؤال 
الأمريكية منذ مدة طويلة إلى المشاريع, 
الاستغلالية بعيدة المدى » كالتعدين - 
وحرصت بصفة خاصة على الذيمنة على 
عمليات البحث عن البترول الى أنفقت 
علا الأموال الطائلة2- وإن كانت 
بعض المعلومات تكد أن الشركات 
الأمريكية القائمة على هذه المشاريع 
كانت توفد بعثات من موظفها لوب 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها لجمع 
المعلومات عنبا» ودراسة أحواها ونفسية 
أهلها ورسم خرائط دقيقة للبلاد 
لاستخدامها فى الأغراض العسكرية 
مستقبلا” . وكل ذلك يتم تحت ستار 
« البحث عن المعادن ) , 
وكان طبيعياً أن تلاق هذه السياسة 
الأمريكية نجاحاً فى تدعم النفوذ 
الأمريكى فى الصومال فى عهد ما قبل 
)١(‏ تدل المعلومات 0 من الخركة 
سنكر الأمريكية للبترول على أن النفقات الى 
أنفقا هذه الشركة وحدها فى الصومال ما بين 


عانى .ه9١‏ لاهو١!‏ بلغ ما يعادل 9ار؛ 
مليون جليه أسثر أيى . 


الاستقلال » لأن كلا من نظام 
الوصاية الإيطالية والحاية العريطانية ' 
1 للولايات المتحدة بتقوية 
نتفوذها فى الصومال » بل كان يعمل 
على 6 النفوذ الأمريكى تدعما” 
للفحية العرية ف لله «عل: أيوات 
العلل 7 : 

وكان معروفاً بالطبع أن الاستقلال 
وما راتت عليه من زوال الإدارة 
الإيطالية واللريطانية من صوماليا 
والحمية 5 سيضع أمام السياسة 
الأمريكية صعوبات وعراقيل جديدة . 
لذلك صارحت الولايات المتحدة على 
لسان ساستها وصحافتها معارضة فكرة 
استقلال الصومال . 7 

ففى توفير من عام /198 أعان 
الحاكر الإدارى ( الإيطالى ) بالصومال 
أن بلاده مستعدة لإنهاء وصايتها على 
الصومال فوراً إذا أراد الشعب ذلك . 
فا كان م سفير الولايات المتحدة ىق 
روما إلا أن بادر بتقد.م احتجاج إلى 
وزير الخارجية الإيطالية على تصريح 
الحا كم الإدارى هذا . 

وقد نشرت الصحف الأمريكية 
قَّ العام اللضى تصربحاً ويا لأحد 
المسئوين الأمريكيين قُّ م يقول 
فيه إن استقلال اصوماليا : فى عام ١95١‏ 
٠» 0‏ فإن 
هذه الدولة لا تتوافر ا المّومات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية المطلوبة 


ار 


لإقامة الدولة » ولا تستطيع الاعهاد على 
تنفسها ولا أن تعيش وحدها 0 
ومن الخير بالنسبة لمستقبلها أن تضم 
إلى المي اطورية الأثيرية 1 
يكن 3 أن تنترى 

0 الأمريكية إلى تسفيه فكرة 
الامتكلال. :وإظهان. +عف : «الصوماك 
الاقتصادى عظهر الداء العضال الذى 
لا علاج له إلا ببقاء البلاد تحت 
الإدارة الأجنبية . وقد قام مكتب 
الاستعلامات الأمريكى كفديقيو بدور 
فعا فى هذا ا محال حيث أصدر عديداً 
من الكتب والنشرات تدعو إل المعونات 
الفنية والاقتصادية كشروع النقطة 
الرابعة الأمري بكية . 

من أجل هذا كان أمام الصوماليين 


فى مطلع عهد الاستقلال هذا أن 
مجامموا هذه المشكلة بالغة اللحطورة » 
وهى التفوذ الأمريكى الشسافر عن 
طريق المعونة الاقتصادية . 
:وما يذكر ى هذا محال أ 

اللتهووية: العرية التتحدة قن كد مت 
اقتراحاً فى مجلس الوصاية ‏ قبل 
إعلان الاستقلال ‏ بتكوين صندوق 
دولى تابع للأثم المتحدة مهمته أن 
يتلقى المساعدات الى تتقدم مها الدول 
لمساعدة الصومال » وأن يكون هذا 
المشروع تحت إشراف الأهم المتحدة » 


وذاك لقطع الطريق على أى نفوذ 


أجنبى جديد فى الصومال يأق عن 
طريق المعونة الأجنبية . 


5: 


ومن الفن الا 


لإفريمى » 


» ة و أشيموتا‎ ١ 
وقت ا مرح .ق جامعة م‎ 


و« حاملات الجرار « 


أن و » 
ياضى إفرد 
بعى 
2 زر ف دو 


رة 


روما 84 


لؤازى المصاد #افية ال 


5 


التيادر الأمرة ف اللونفو 


فلم عبر الواعر ايرام الاجابى 


فى اللخحطاب الذى ألقاه «أيز نماور» 
أمام الجمعية العامة طيئة الم ىَْ دورما 
الى صنت أقطاب العام 2 أعلن عن 
سروع مفصل للمساعدات الى 7 
أن تقدم لإفريقية باعتبار أن دوها من 
الدول الحديثة العهد بالاستقلال 
وليس من شك فى أن هذا الموقف 
9 جانب أيزماور إنما يعبر عن مدى 

م الحكومة الأمريكية بتطور 
0 فى دول القارة الإفريقية » 
كنا أن ظهرت المقات :مق الكبب الى 
وضعها كتاب أمريكيون عن إفريقية » 
واهعام الصحافة الأمريكية على اختلاف 
نزعاءها بشئون هذه القارة . 

كل هذه الانجاهات الجديدة الى 
أصبحت تميز موقف السياسة الأمريكية 
من إفريقية تدل على أن حكومة 
الولايات المتحدة قد بدأت تشترك 
مع الدول الاستعارية ى استغلال 
ثروات الشعوب المتخلفة خدمة 
للمصالح الذاتية » بل . ليس حديث 
أيز ناور عن ضرورة المساعدات الى 
بجب أنتقد تقدم إلى دول إفريقية بالأمر 
الجديد على السياسة الأمريكية » فإن 


دالاس وزير الخارجية السابق: قد أ كد 
دق ”حدية له هدق أهية حؤو 
« المساعدات والاستهارات الأمريكية ») 
ف قارة إفريقيا الى تتطور فها 
الأحداك بصورة سريعة مذهلة: 

ولندع الآن جانباً » مسألة اههام 
أمريكا بالقارة الإفريقية وحرصها على 
تثبيت أقدامها ى مختلف مجالات 
النفاط فها ولتحدت فقظ عن سياستها 
فى الكنغو » وعلاقاتها مبذا الجزء من 
إفريقية وتحديد موقف المسئولين فبها 
من الأحداث الى يشبدها هذا البلد 
الإفريقى اليوم . 

قَُ عام لماحل سوج يدت 
مورجان -- وهو من كبار الرأسماليين 
الأمريكان » وجون روكفلر وتوماس 
فريتشن إلى مقابلة الملك ليوبولد ملك 
بلجيكا باعتباره صاحب السلطة ق 
الكنغو وعرضوا عليه السماح لرأس 
المال الأمريكى بالاشتراك فى استماز 
ثروة الكنغو ؛ ول تمضى إلا أيام حبى 
حصلت شركة ديان ودانيل الأمريكية 
على امتياز فى الكنغو البلجيكى لمدة 


8 عام لجمع المطاط وغيره من 
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المنتجات النباتية ىق مساحة تزيد عن 
ميل مربع من غابات الكونغو , 
وعرضت الشركة أيضآً على ليوبولد 
شراء :580 ميل مريع . 

لم يكد يأى عام 1١57١‏ حبى 
استطاعت هذه الشركة أن محتكر 


التجارة ى منطقة من الغابات تبلغ 
مساحها حوالى 85 ميلا مربعاً » 
ونجحت أيضاً . فى الحصول على 


امتياز لمدة 44 عاماً للبحث عن المعادن 
مناطق أخرى » فعيرت على الماس 
وشارعت العناصر الر أميالة الأمرريكة 
بإقامة شركة دولية تتولى احتكار 
منتجات الغابات والمعادن ف الكنغو » 
وحصلت هذه الشركة على امتياز خول 
ها حق استغلال المناجم الى ثم كشفها 
خلال ست سنوات » ويتضمن هذا 
الامتياز التصريح هذه الشركة بضم 
مساحة واسعة تقدر بنصف مساحة 
الكنغو كله وظلت الشركة نحتل هذه 
المنطقة باعتبارها منطقة تحت الكشف 
عن المعادن لمدة 49 سنة » ومن المخرى 
بالنسبة للسياسة البلجيكية أن ليوبولد 
وأصمحاب البنوك قد استولوا لأنفسبم 
على أنصبة كبيرة من هذه الامتيازات 
وهكذادخلت أمريكا بلاد الكنغو 
وبدأت الخلقة الأولى من اتصاها مذا 
الجرء من إفريقية بدافع من الاستغلال 
واحتكار الثروات المعدنية فها » حبى 
ظهر فى الأفق رجل وضع أب 
الممئولن فى الولايات المتحدة على 


إن 


مصدر من أهم مصادر القوى ى 
الممزان الحربى » هذا الرجل هو ادجار 
دواو وتسم رئيس علس إقارة انحاد 
التعدين لكاتانئجا العليا وهو الاتحاد الذى 
سيطر على الشركة العامة الى تتحكم 
- بدورها ‏ فى ماجريات الأمور فى 
دولة الكنغو كلها ء لقد استطاع 
سنجيبيه ق بذداية اجرب أن يقدم 
لأمريكا مادة البو رانيوم الى تتوافر 
بكثرة قْ أرض الكنغو » فلحجحت 
الولايات المتحدة بفضل وجود هذه 


المادة ببن يدها ى صنع القنبلة الذرية 
الى أنبت الحرب العالمية الثانية لصالح 
الخلفاء . 


وق 7 هه زار جورج ألان 
وكيل وزارة الحارجية الأمريكية 
إفريقية » وذهب إلى الكنغو حيث 
كتب تقريراً ضافياً عن الأوضاع 
فا » فظهر مدى اهمام أمريكا 
بالأوضاع الاقتصادية والاسر اتيجية 
فى هذا الجزء من إفريقية . 

وق ١5‏ من يونيو عام مم١‏ 
5 اتفاق جديد لتعديل النظام الذى 
ظل سارياً منذ الحرب لاستغلال 
يورانيوم الكنغو الذى عثل الجانب 
الأكر من احتياجات أمريكا من هذه 
المادة . 

والاتفاق الجديد بحرم على بلجيكا 
أن تصدر لأى بلد خلاف أمريك) 
وبريطانيا شيئاً من تج الكنغو من 
اليورانيوم إلا إذا تأكدت أنه لا 


يستتخدم إلا قف الأغراض السلمية ©» 
وعلما فى هذه اخالة ألا تقدم على ذلك 
إلا بعد التشاور مع ل ٠‏ كا 
يقضى الاتفاق بأن تتولى « وكالة 
التنمية المتحدة » شراء خام اليورانيوم » 
وأن تكون ها الأولوية فى شراء /4٠‏ 
من الإنتاج خلال سنى كهةطل )2 
/اهة ثم ه/ خلال السنوات من 
4 إلى 195١‏ : وأن تقدر بلجيكا 
بعد سلة ١95٠‏ مدى ما نحتاجه من 
هذه المادة بالتشاور مع أمريكا . ومن 
المفسف أن شعب الكنغو لم يكن طرقاً 
فى هذا الاتفاق الذى يعطى أمريكا 
سيطرة كاملة على هذه المادة الرهيبة 
الى يشكل حصول أمريكا علها عاملا 
إبجابياً فى سباق التسلح الذرى . 

ولقد نشرت جريدة « أمريكا ) 
فيه الملا من :للك لبريولك 
والرأممالية الأمريكية فى بداية القرن 
العتدر ين 
المقال كيف كان يعمل ليوبولد على 
اكتساب عطف الأمريكيين فى مقابل 
فتح أبواب الكنغو مم للاستغلال 
والاستمار ٠‏ وأفشى هيرست سر 


وبسن هر سك صاحب 


الرشاوى البلجيكية الى استولى عليها 
أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب » كما 
تحدث عن استعانة ليوبولد بالعلاء 
البلجيكيين الذين أوفدهم لتضليل 
زملائهم الأمريكين » وعن استخدامه 
حى لسلطة الكاثوليك الدينية لتحقيق 
أغراضه ١‏ 

ىق ظل هذه الحقائق التار مخية 
والوقائع الثابتة بمكن أن نفهم سر 
اهمام الولايات المتحدة بدولة 0 
واتجاه التيارات السياسية فها » فهدف 


السياشة الأمريكة داما” سوا كان 


فى الكنغو أم فى أى جزء آخر من أية 
» يتلخص فى الحصول على 
الموقع الاسيراتيجى لإقامة #طاتها 
العسكرية فها واستغلاله التروات 
امختلفة لتنمية رأس المال الأمريكى » 
والاستيلاء على سوق رائجة لتوزيع 
الفائض المسحاي والاقتصادى 
الأمريكى ثم أخسراً نشر الثقافة 
الأمريكية ا عقلية أهل البلاد 
بالطابع الذنى يرضى غرور المفكرين 
الأمريكيين . 


قارة 
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«على شعوب إفريقية أن تتضامن ى 


كفاحها وأن تسائد الكوثعو فى معركته؛ 
فإن معركة الكونغو استمرار لمعركة 


السويس ) . 

والواقع أن معركة الحرية واحدة 
وقد بدأ الاستعار يسلك طريق التراجع 
والتساء 0 السويس ولا محيد 
0 

ولقد كان لانتصار الحركات 
التحررية والقومية ى شمال القارة 
ولتأكيد التضامن الإفريقى الاسيوى 
أثره شد زر الحركات التحررية 
فى القارة الإفريقية كلها .ع فقامت 
شعوب المستعمرات تطالب بالاستقلال 
التام » والدلعت الثورات من الجزائر 
إلى الكونغو تقض مضجع الأجنى 
لماي ونحيل أمنه إلى خوف وجزع 

وبعد كفاح مرير اضطرت 
بلجيكا إلى التسلم بحق الكونغو ىق 
الاستقلال ووقف لومومبا رئيس 


كه 


علي 5 ُوذى سلوار, 


الحتفالة بالأستفلال الؤليدة ويقول > 
الكونغو من يستطيع أن ينسى يوماً 
ذلك الجهد المرير الذى يبذل لتيل 
الاستقلال » ولقد محملنا الإهانات 
والصفعات ليل مهار وكنا تعلم أن 
القانون لم يكن يسوى مطلقاً ببن 
البيض والسود .. لقد كانت معركة 
الدماء والنار معركة شريفة لازمة لوضع 
0 
أن يركوا الكونخو البقرة السوداء 
الحلوب د 6 ودرة التاج البلجيكى 
مثل هذه البساطة ؟ .. إن الملك 
ليوبولد الثانى » ملك بلجيكا نفسه » 
م 8 الكونغو غبى عوارده 
الطبيعية كا ثبت فعلا فما بعد . . وهو 
حقاً قطر غبى بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معان ار لاد ا بين 
قوية حبى أنه يعتار بلا نزاع أغنى 
المستعمرات الأؤروية ف إفريقية على 
الإطلاق . وعندك ما حل الاستعار 
البلجيكى بأرض الكونغو كانت إذ 
ذاك أرضاً عذراء لا تزال على طبيعما 
م عمسسها يد إنسان بالتغيير والاستغلال 


وكان سكانها من القلة حيث تكفهم 
زراعة بعض الأراضي فوجد 
. البلجيكيكيون كنوزها كما هى 

غابات بالغة الثراء .. وقوى مائية 
غير محدودة . . وثروات معدنية دفينة 
لا تكاد تنضب وطاقة بشرية يسخرونما 
لتحقيق أغراضهم وكان 

البلجيكين هو حذظ النظام والقضاء 


على كل عاص أو متمرد ثم التفرغ 
لجبى خيرات البلاد 


وه" اللطو سروح الروة اللمقلئية دن 
فتكونت شركات الاحتكار البلجيكية 
الى موك كا مقا رارك ل سصدورها 
العقل لتسبيل عملية الاستغلال . 
اكتشف النحاس والقصدير والككيرليت 
(خام الماس) والكوبلت والذهب 
والفضة وغيرها من المعادن ‏ بوفرة - 
ف إقلم كاتنجا 3 0 هذه المعادن 
ذات أهمية بالغة للانتاج الذرى الحرنى 
والنحاس تستغله قى كاتنيجا رك 
« انحاد التعدين ق كاتنجا العليا » . 
وقد بلغ أول إنتاج الها سنة ١9417‏ 
0" لط 7 ل عام كهوا 
إلى 54ة,9:؟ طنا .. ويصدر من 
النحاس كل عام ما قيمته ١‏ مليون 
جنيه على الأقل . . أما اليورانيوم فقد 
قدر . الحا م الموجود منه فى كاتنجا 
-15 4 الحام العالىى . . "كما بدأ 
استخراج الزيت من طبقات الغار 


قرب ستانلى فيل . 


وى كلمة ممكن أن نقول:إن 
كنوز الكونغو المعدنية فضلاة » عن 
إمكانياته الزراعية لا حد لا . فإذا 
أضفنا إلى ذلك وفرة المساقط الائية 
اللازمة لتوليد الكهرباء بشكل يبلغ 
أضعاف ما يوجد ف الولابات المتحدة 
(55/ من قوى العالم المائية ولا يستغل 
مها إله ١‏ فقط  )‏ ثم اكتشاف غاز 
الميثيلين الذى يستغل ىُْ إنتاج القوى 
الحرارية بقوة ووفرة » فقد بعطينا هذا 
صورة عن الجنة الإفريقية الى يسيل 
ها لعاب الغرب . 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تطمع فى أن ترث بلجيكا فى الكونغو 
فأخمذت تنسرب عن طريق رووس 
أموالها داخل الكونغو وتسهم ى 
الشركات الاحتكارية البلجيكية ونحاول 
أن تبتلعها . ذلك لأأنها تعتمد فى إنتاجها 
على المواد الحام الإفريقية » لخاصة 
عند ما يأخذ رصيدها انحلى فى التناقص 

ف الوقت الذى يزداد فيه إنتاجها . 

وى هذا يقول أحد رجال الصناعة 
الأمريكان «لن يأتى عام 1910١‏ حبى 
يكون استبهلاكنا من المواد الأولية 
قد تضاعف فى الوقت الذى بدأت 
مواردنا تضمحل غ وسيضطرنا هذا 
إلى الدخول فى منافسة مع الدول الى 
نالت استقلالها حديئاً 2 0 
طريقها إلى التصنيع » وإذا كان 
ازدهارنا الاقتصادى م يتأثر كشرا 
محرماننا من تدفق المواد الأولية الاسيوية 


16 


فإن الخال على عكس ذلك تماماً » فى 
إفريقية ‏ إن فى باطن هذه القارة 
احتياطياً هائل" من المواد المعدنية الى 
لم تستغل بعد 00 احتياجاتنا مئتات 
السنين ٠‏ وسييرتب على حرماننا منها 
م خطيرة فى ازدهارنا الاقتصادى» 

وقد عدت الولايات المتحدة مع 
الحكومة البلجيكية عدة اتفاقيات من 
شأنها أن تجعل أمريكا المحتكر الأول 
لإنتاج الكونغو المعدنى ومخاصة مواد 
الفوسنات واليورانيوم والكوبلت 
والنحاس . وكل ما يلزم للإنتاج 
الذرى وسباق التسلح الحالى . 

لكل هذه الأسباب لعبت الدول 
الاستعمارية ‏ وعلى رأسها أمريكا ‏ 
دورها من وراء الستار ىف تشجيع 
بلجيكا على الوقوف فى وجه استقلال 
الكونغو ع فكانت مؤامرة فصل 
إقلم كاتنجا عن الكونغو » وهى 
مهلف 0 إلى 


را أغعن مقاطعاته . 
ريم أذ عون الكنعان عل 


هذا الإقلم غنيمة باردة . 

(ج) أن تقوم حرب أهليه فى 
الكونغو مما يتيح الفرصة لعودة الحكم 
الاستعارى إإيه 

(د) إن أى نكسه فى استقلال 
هذا البلد سيكون ها أثرها على البلاد 
الإفريقية المحاورة له والواقعة نحت 
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سيطرة الاستعار والبى ستشتد الحركات: 


تخورية افيا يعد امتلال الكونفو 


وبدأت المؤامرة فأرسلت الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ١8‏ هن يونيو سنة 
بارجة حربية وثناقلة جنود 
وحاملة طائرات إلى <دود الكونغو 
لاستعر اض العضلات ء وتذ كير الشعوب 
المطالبة بالحرية بقوة زعيمة العالم الحر . 

وى الداحل اتصلت بلجيكا 
بعملائها ممن عاشوا على فتات موائد 
الاستعار وعلى رأسهم « تشومى ) 
وهو ابن تاجر من أذناب لمق وقد 
وهو يقوم بالاتجار ف السياسة لحسابه 
الخاص 83 وأوعزت إليه أن 18 
انفصال كاتنجا ‏ الإقلم الغى الذى 
عثل أكثر من /0١‏ من قوة الكونغو 
الاقتصادية . . . وأخذت الأموال 
الأجنبية تتسرب بل تتدفق على الكونغو 
فسيل لما لعاب الأذناب . وتدفق 
الحراء البلجيكيون إلى كاتنجا لمعاونة 
الحائن تشومى . 

وحاولت الدول الاستعارية أن 
تستغل الأم المتحدة لتحقيق مآرما 
فى القطر الإفريقى فتساعد تشومبى فى 
الوقت الذى تقيد فيه لوموميا 2 

إما معركة الحرية معركة إفريقية 
كلها وسيكون استقلال أى بلد إفريقى 
فى خطر دام طالما أن هناك بلدا إفريقياً 
لم يستقل بعد . | 

. وكا كانت معركة السويس داعياً 

للتضامن بين البلاد العربية والاسيوية 
والإفريقية وكل الشعوب الحرة 
كذلك كانت معركة كاتنجا داعياً 
للتضامن بين الدول الإفريقية 


مقدمة 

أخير ا رضصختث فرنسا لإرادة أخركة 
الوطنية فى غرب إفريقية وأعلنتاستقلال داهوى 
والفولقا الحليا والنيجن أوسا حل المالم . 

ويربط هذه الدول الأربع منظمة تُسمى 
قلسي الانفات الإترويتن عا باتني الول 
الأدبع 0 بدو ل مجلس الاتفاق «( وقد تشكلت 
هذه المنظمة السياسية لعل أن حصلت هذه الدول 
على الحكم الذاق » وكان ذلك على وجه التحديد 


ا : وأصبحت ' أبييان 
عاصلةه اسل الناع يركز" لاجتاغات دا 
الجلس 5 


ويعقد هذا امجلس اجتاعاً سنوياً فى عاصمة 
إحدى دول الاتفاق » وذلك نحت رئاسة رئيس 
وزراء الدولة المنعقد فها » ويتشكل المحتممون 
من رؤساء الجمعيات التشر يعية» وكذلك من الوزراء 
ذوى الشأن . 

ويسهمهذا الجلس الإفريتى ق منح معونات 
مالية إلى الدول الأعضاء التأخرة اقتصادياً . 
وبخصص حوالى ٠١‏ ف المائة من إيرادات كل 
دولة لتوضم ق صندوق هذا امجلس ٠‏ دتوزع 
أربعة ألخاس هذه امالية إلى الدول الأعضاء 
ويبقى اللمس ف الصندوق استعدادا للطوارئ 

ومن أه ما جاء فى دستور « مجلس الاتفاق 
الإفريقى » هوأن تتشكل الجمعية التشريعية ى 
أى دولة من دول الاتفاق الإفريقى على نظام 
الانتخابات العامة المباشرة » تصبح 
مدنا" سوال حسين.. نوات © وأن: “حول 
لهذه الجمعية سلطة تعيين أو عزل رئيس 
مجلس الوزراء ومبدف هذا « الخلس 4 


وأان 


امزسئاز حبير بوعاير 


إلى تعزيز موقف الدول الإفريقية الت استقلت 
عن افر نسا وإغلان سيادها الدولية حى لآ تعر ض 
مرة أخرى للاحتلال الاستمارى . 

وسوف نتمرض فى هذا المقال لدراسة 
الوضع الذى فر ضته فرنسا على 0 داهو - 
الس ل ركه اا بساحت ميقي 
الوحشية أ إن تقضى على النظام 2 الإدارى والسيابى 
والاقتصادى الإفريقى .. وأن تستبدله بنظام 
آخر فرلسى . 
حة تار نخية : 


يبدأ تاريخ «داهومى» المدون 
منذ القرن السابع العشر » فى الوقت 
الذى كانت مقسمة فيه إلى ثلاث 
مالك هى « ألادا ) 112302لث و « بورتو 
نوفو) 21070 20140 و (داهوتى ) 
"زع ذه 103 وكانت «داهوبى) 
قد هزمت كلا من «١‏ ألادا ) و١‏ بورتو 
نوفو» فى القرن الثامن عشر . وأخذ 
ملوك « داهوى » يواصلون غزوامهم 
حبى وصلوا إلى بلدة «ماهى ) »© 
وهناك استطاعوا أن يسيطروا على 
تجارة العبيد . ومن هنا بدأ احتكاك 
« داهو ») بالمستعمرين الرتغالين 
والفرنسين والإنجلز 1 0 

ثم جاء القرن التاسع عشر وحرمت 


ان 


تجارة العبيد . فى هذا القرن بدأت 
فرنسا تظهر نواياها الاستعارية فى 
احتلال داهوىء فيرأها ى عام اهما 
توقع مع ملك داهوى معاهدة تارية 
م نراها تفرض سيطرتما على كل من 
« كوتونو) و «بورتونوفو» وذلك 
فها ببن عام مام ١‏ وعام هلما . 

وحيما تولى الحكم المللك ببائزن 
منتهدط8 فى عام 4 وهو العام 
الذى وقعت فيه الاتفاقية ية الأنجلوفرنسية 
خصوص المستعمرات 2 ويكدات 
المتاعب بين فرنسا وداهوى . وجد 
المللك نفسه يواجه عدوا بريد أن 
محتل البلاد . وتحت ضغط من القوات 
الفرنسية أجير 0 معاهدة 
6 عام ا اخحذت عقتضاها فرنسا 
«بورتولوفؤ») و ١‏ كوتوئوع نظير 
دفع جزية سنوية تقدر نحوالى 
٠م‏ جليةه , 

ولكن بمائزن أراد أن حارب 
الفرنسين وقعلة :شرك ذلك ن 
عام ما . وحينثئل زحفت على 
إقريشة الكرية فؤاك فرنسنة -وسحقالية 
بقيادة « دودز ) وهزم الملك ببائزن » 
واضطر أن يسم ف عام 894 . 

وهكذا بدأت فرنسا تزحف إلى 
داهوى خطوة خطوة . . حى احتلها . 
وحيما تأسس الاتحاد الفرنسى أصبحت 
داهوبى إحدى دول « فرنسا فيا وراء 
البحار ؛ . 


ل 


النظام الإدارى 98 


وقد هارست داهونى لوعاً من | 
الذاق » وذلك عقب الحرب العالمية الأولى . 
ومن الجدير بالذكر أن القوات الفرنسية الى 
كانت فى داهوى أشتركت قى مهاجمة توجلاند 
الى كان يحتلها الألمان خلال الحرب الأولى . 
فقّد كان بحم داهوى حا كي قر تس يساعده 
مجلس له أعضاء يعيهم الرتدورت 0 عقا 
الى عكزة داثرة أو مقاطفة يديز 0 هلها مدير 
له سلطات و أسعة 5 

وكان هذا النظام الذى يقوم أساسأء على 
تمليك السلطة العليا لفرنسا'. . لا بزال مطبقاً 
حتى قبل إعلان إستقلال داهوى فى أغسطس 
كانت دأهومى 2م لسلطة حا كم فر نُسى 
مسثول أمام المبعوث الساى الفرنسى ى غرب 
إفريقية » ويساعد الماك سكرتير عام و مجلس 
استشارة . وقد أنشئت جمعية إقليمية لتنظيم 
الإدارة وكان تشكيلها كالاق : 

الما عاو 2 الترلعيوك 

الإفريقى . 

ومن الناحية السياسية يمثل نر داهونى» فى 
الأتماد الفر نبى نائيان كا ممثل « داهوىع 
أيفا فى مجلس الجمهورية . فى باريس بعضوين 
من الشيوخ » ومندوب فى الجمعية الوطنية 

وكانت « داهونى » - ف الفترة الآأخيرة 
تقسم إلى عشرة مراكز » ويراس كل مركز 
مدير له سلطة واسعة ٠.‏ 


السفارة والزواعة: + 


وتمتاز داهوى بتربة خصبة ى 
النخيل ولب التخيل وألفول السودااق 
والقمح والقطن والذرة والبطاطس 


وجوز الهند والمرتقال والليمون والتفاح 
الإفريقى والهارات والزنجييل والقصب 
والبصل والطاطم » وكانت نحارة 
داهو قبل الحرب العالمية الثانية مع 
أمانيا ٠‏ وبرتطانيا.. واقرتما: + وكات 
فرنسا تستولى على "٠‏ فى المائة من 
تجارة داهومى . وداهوبى تستورد 
البضائع القطنية من بريطانيا » والمعادن 
والكحول والآلات من ألانيا . 
وهناك أهية اقتصادية كبيرة فى 
الناحية التجارية لزراعة النخيل 
الإحصائية الزراعية سئة 
لاحل يتضح لنا نما تصدر من زيت 
اليل مغوال 1800 طن وحوال 
طن من لب النخيل . 


فحسب 


السكان والمدن : 

وتعيش فى داعوى قبائل الفون 15050 
واليوربا 1012 والباريبا 8هطآة2 
وغير ها من قبائل الفولة 11 واطوسا 


965 والداندىي 103207 وفى قبائل 
أفينا والناجو والباريبا والفلة و الكوتوكولى 
جد أن الإفريقيين ينحدرون من هنا ل ذنجى . 
م المدن قْ داهوى مدينة بورتونوفو 2 
عاصمة اداهوى المستقلة » وهى مدينة ساحلية 
اناق بام ميناو غادفة راك درق .رحو البناء 
الر ثيسى لداهوى ومركز هام للسكك الحديدية , 
و يبلغ عاد سكان داهوى حولى 
٠ر80‏ حسب تقرير نشر عن الأم 
المتحدة أما عدد الأودو يرن الذين 
ل ذاشلها قم سوال ++ ١‏ 


يعيشون 


أوروق لجسب 


إخصاء ١هه١‏ 
للخو#ة ميل عرايع 5 


انتصار الخركة الوطنية 


وتبلغ مساحتها حوالى 


وبعد هذه الخحولة السربعة ف 
داهوى . . نحب أن نؤكد أن الحركة 
الوطنية فى داهوبى قد انتصرت على 
الاستعار الفرنسى ولكن هناك 
شباك محاول فرنسا وضعها ف طريق 


داهورى حبى توقعها ى اتفاقهيات 
وارتباطات عسكرية . 

قد كان حزب التجه لتجمع الدمقراطى 
لذ كان يقوده لكين فوتوى 


بواف » رئيس جمهورية ساحل 
العاج الحالى يفضح هذه المئمرات 
ويكشفها أولوة ل 5 

وشعب داهوى الذى قاس من 
الاستعار الفرنسبى أكثر من نصف 
د اران 


والمناورات الى هيدف ل تكيل 
استقلاله . 


الفرنسبى عن آخره: والقضاء على عملاء 
الاستعار الفرنسى فى داهوتى . . على 
يد رئيس الجمهورية الداهومية الفتية 
لطر كه الاعف اطية الا قر ما 


الرئيس وإفريقية : 
أدلى ار 
محديث نا" 


ئيس جال عيدك الناصر 
١‏ «وودر ووايت» 
عضو لس العيوم الريطانى » ومندوب 
التليفزيون : تعراض فيه إلى المشكلاات 
الى تعانها القارة ٠‏ وإلى مستقبلها » 
ا 
قضاياها . 1 

د 0 الرئيس .. ما هى 
الد, ووس الى تن سيادت> أن العار ة 
جب أن 
الكونغو . 

الجواب : إن الشك بحب أن 
واه بوحدة جميع البلاد للعمل من 
أجل إزالتهء كا يق أن قلكع ١‏ ن الشرق 
الأوسط »: وهناك اشكوك و 
وشكولك ‏ 7 2 0 » وقد 
ن الاستعار 
0 5 م ا 3 
وقاسى من انحخفاض مستوى المعيشة ٠‏ 
كا قاسى من انعدام الفرص اتعلم 
افد من أجل خدمة بلادم 


2 


ستخلصبا من حوادث 


ف إفريقية » 


5 


ولذاك فإنه يشعر بأن أولئاث الذين 
سيطروا على بلاده معادون له » ا 
كانوا : وقهّا سيظلون دانماً معادين 
له » ولذلك- يحب أن تبذل جهود 
ضخمة لإجاد الاستقرار وعدت 
شان 8 ْ 

وهل تظنون 417 أن هناك 
مساهمة من نوع خاص كن أنتقدمها 
الجحمهورية: العربية المتحدة لالمساعدة 
عل اشقرار الأمور اق الكوتهو» , 

الجواب : «أعتقد أن السلام 
أمانا > سالك ميك لركية و أن 
الشعب لا تمكن أن يتجاهل ما يرى : 
فهناك موكامرات من الدول الاستعارية» 
وهناك موامرات من البلجيكين 
والشعب يدرك أن البلاد الأوروبية 


لويد م ال دولغو وتفتيته 4 ويمكن 
أن للقي 5 ل صحفكم » لقد 
وقد قالت ال 0 واحدة أو 


ائنتين منها بتقسم الكونغو . . بل إن 
إحدى صحف قالت صراحة «إن 
عَلننا: آنه سخاصض مور ركس الوؤز را 2 
وأن تحاول وضع الكونغو نحت وصاية 
الأم المتحدة ؛ فكيف يكن 
ار شعب الكونغو . 
(«الاذا يا سيدى الر ئيس مباجمون 
الريطانيين فى إفريقية .. إننا نسمع 
من وَلقيو القاهرة ٠‏ لاسا من صوت 
إفريقية الحرة » عن حكناً الاستعارى 
وأعتقد أن هناك من يتفقون معنا ى 


لأمضة أن 


. أننا نوئدى عملنا على وجه طيب بوجه 


عام كاستقلال غانة : ونيجريا ٠.‏ 
واخادنات: الدائزة -يشأن كنا : 


ونياسلاند : وغيرها» . 

الجواب : ١‏ إننا لا مباجمكم وإنا 
ماجم الاستعار : فلحن إتما نقف ضد 
الاسمار : ونؤيد حق تقرير المصصر 
والخرية لجميع البلاد ٠‏ وإذا كنم 
تقولون إن بلادم واحدة من دول 

ع 

العام فلست العيرة بالاقوال . 
وإما بالسياسات الواقعة ! ) 


بدور طيب كو استشلال َ و 
هذه البلاد فى إفريقية ) . 

الخواب 0 إنكم : عا سبيل 
المثال سوير ك-- 


وتضعون زعماء البلاد الأاخرى فى 
السجن . . فإنكم لا تؤدون ملكم على 
وجه طيب »2 لقد قابلت» أجحد: زعناء 
نباشلانك وكان عائدا من لندن +«وعند 
وصوله ألقى القبك لقبضض عليه » 
ارت بالنسبة هدف 


وحدة العالم العر © وهو و من 
الأهداف 0 سيادت عبا ف 
كتاء ( فلسفة الثورة اهل 
تشعرون سبادتى أن هذا الحهدف 
يقرب من التحقيق . . وهل تعتقدون 


سيادن> 


ليل 


أن هناك تقدماً حقيقيا ى هذ 


الجواب : « لقد نحدثت فى كتابى 
٠‏ فلسفة الثورة » عن القومية العربية » 
وقلت مراراً بعد ذلك إننا ندعو إلى 
الوحدة العربية » ولكن الوحدة العربية 
أمر تقرره الشعوب العربية » كا لا 
بمكننا أن نقبل الوحدة العربية كنتيجة 
لاطا انا يعقوت الرصد ةلا 
تقومها : بل ستنومى بتفككها ٠‏ وعلى 
هذا فإننا من أنصار القومية العربية » 
واتحاد البلاد العربية » ونحن كذلك 
من الداعين إلى 0 الشعوت العربية . 
ولا يستطيع أحل أ ن محدد تار رعاً لما . 


لومومبا 


0 


أرز 


35 ع 
نول ىق أمريكا 


عبل النوة فق "أمريكا ذلك 
الإحساس الحاد بالاضطهاد » والتفرقة 
العنصرية الدلائل تكد أن 
الأمريكين يعتر ونهم غرباء عن هذه 
ايلود + <وعل أنتهدة البلاد: تقض" 
بالناس من كل مكان ء وأن هئلاء 
السكان 
كافة الحقوق الى تفرضها 
إله أن (١‏ الإنسان السو 0 
هذه اليلاد . 
مع أن الأرض تشرب من عرقه » 
ومع 
أنه يؤدى كافة واجبات المواطن 
وإخللاص 
ا أن كل ما يقدمه 


أ 


غير مرضى عله )و ن كل 


الناس قل جاءوا . واندحوا 8 
واصبحت . 
الإنسانية 3 


سس داعا أنه غريب عن 


والمصانع متاح من نور عيليه 35 


إلا أنه كبن داعا 
شىء من 
سح وس ا يم 
هذه اليلاد , 

وقد تفرض عليه الظروف أن 
يعلق بنفسه لافتة تصرخ بأنه لا مكان 
ازتوج. + والكلاب اسيم 
إسهاماً حقيقياً فى إثراء البلاد وم 
كل هذا لا يستطيع مباشرة حياته 
مباشرة كاءلة » وللإحساس بهذا يكفى 
هناك أشياء عزيزة ق وطنهة محرمة 
عليه ء فهو سير بيما يلردد قى ذهنه 
هل هذا الس, رامن حقه ؟ ويتكلم بها 
إحساس إضغط عليه بأنه هل من 


5 


حقه أن يعر عن نفسه © ويعيش 
دائماً تحت ضغط أنه وغريب !) 

ولكن هذه الأمو 1 المتسائلة بدأت 
تنحسر قى نفسه يدا حرف اندعق 
حقه أن يعيش كل حياته بعمق » 
وفهم : وحب . 

وقد تردد كل هذا فى المنظمة 
الاجماعية الأمريكية 2 نيوبورك الى 
عرضت علبا الاصطدامات الآخرة 
« جاكسون فيل ») بن 
الييض والسود . واللى رأت العمل 

مبدأ تكافؤ | م بيهم وبين غيرهم 
1 أن ظهر أمهم يعيشون أسوا عيشة 
غيانقا" اللو اطتوت. - الأمريكيون سبوا 

الولايات الثهالية أو 
الجنوبية ( وأمم لا ينساوون مع أحل 
حبى ف المعاملة أمام رن (( 
وقد رأى وفد السود فى هذا الاجماع 
أنه ليس من العدالة قُْ شى ء ألا 
3 0 جنا إلى جنب مع 
0 5 5 أنه ليس من العدل 
أن ٠‏ يكون هناك توعان من صنابر 
المياه ى مكان:واحد منبها للييض ء 
والآخر لهم : ويتساءلون بعكم «لاذا 
لا تفرزق المياه هى الأخرى بيهم وبين 
عرم لق 

إن الدولة الآن ليست بناطحات 


الى وفعت قل 


الولايات 


كينيا والثورة : 
لا أحد يذكر أن كينيا كانت من 
أوائل الدول الإفريقية الى قاومت 
الاصتيار. » :وسقت يدمائة الغاباتة ‏ 
وأودعت فى قلبه أكثر من رمح ء 
واكك دسي راكع قات 
القاتلة الى وجهها الإنجليز لباعة الماو 
ماو كانت م القسوة 3 والتدمر 
مد اكات أعماق الشعب الكيى » 


و 5 ت قواه . 
ولكن لم بمر إلا القليل حتى استعاد 
الشعب أشلاءه ووس أعضاءه 4 


ووقف عملاقاً يطل من فوق الإتجليز » 
الإنجايز عادوا واختطهوا جومو كنياتا 
2 رايهم الشاهقة ‏ 'وأودعوه ف من 
5007 » إلا أنه خلف وراءه 
تعالم » وإصراراً » وحضاً على 
لم « الراية ) مرة أخوئ 4 وأصبح 
9 0 وتاك ( حفق فوق 


ا لان داد حل ا 2 وإعادة 
حربته إأيه . 


ولكن الإتجليز عادوا دود 
0 الأيام » وينذرون الشعب 
تموقعة أخرى تتدفق فمها الدماء » ونشل 
عقا 0 أعلن ) يك ل 0( 
7 ا ا ار 


سو عل بدن الزعماء الذين حلمون 
الالال + أنا الشعب فسوف 
00 وجنوده المريطانيون ىق 
اله :4 قلللين أجمل 2 الحياة من 
الور أل" 

وكان آخر ما قاله : (إن على 
الإفريقين أن يعتقدوا بأن الأوروبين 
5 كا هذه البلاد لأنها صارت 


بلادهم » وأضحوا خي ف كل 
نفسه بالثورة ») . 


ولكنا سن أن كل لىع بتوعلاة 
هو الآخر هناك . فليس هناك من رمح 
إل ويتوثب إلى دمائه » وليس س 
رصاصة إلا وتشتاق إلى لحمه الذى 
الاق فق خيرات هذه البلاد ا 

لقد كان صوته جهيراً وهو 
1 لأنه كان قد تناول” قبل أن 
عحدت عائرة. لعجاف عدرات 
من أهل البلاد » ولكن بعدد الوجبات 
اروف “الى تاولا الى عه اليلاد 
تق عل رأعه قبضات المكدودين 
الذين سرقهم » واستيزفهم » ووقف 
ع ال اله 
قبضته » ويصر بأسنانه . 

لقد وعدم بالقتل ء وإفريقية 
كلها تتوعده بالحروج من البلاد ع 
إلى أحس براحتها الكبير تين جات 
بلدفعه عنها . . إنهما تتحركان ! ! 
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فلسفة الرقص : 

فى كلات موثرة . وإحساس متفائل 
بغد إفريقية الممتلىء بالنور كتب الأستاذ 
«فاروق القاضى » ى يومياته بالمساء عن فلسفة 
الرقص : 

دهم هنا يرقصون فى كل مكان » وفى 
كل وقت . يرقصون إذا ما خطب لومومبا » 
وبرقصون إذا ما أقاموا عرساً » ويرقصون 
إذا هنا أعلتوا خريا . 

الناس هنا .رقصون عند ما يفرحون 
فيكون لرقصهم إيقاع سريع محزن نشوان » 
ويرقصون عند ما بحزنون فيكون لرقصهم 
أنين » وتنساب موسيقاهم كالدموع 3 إممم 
يرقصون الحب »© وبرقصون للكراهية » 
وبرقصود التعبد » ويرقصون لمضية الوقت . 

| إنهم يرقصون بحمية ع وإصرار 

وأصالة لا يستطيع أى جنس آخر أن يجمع 
بيها » أصغر جاعة لا رقصها الحاص » 
وملابسها المميزة » وحركابا الذائية ٠»‏ والعبو 
الذى يختلف عن أى جاعة أخرى . 

لقد ظهر الرقص هنا أولا كفن طليعى 
وقيادى » ثم أتت الموسيقى ٠‏ والفنون 
الزخرفية لتكمل الرقص © وتخدم تعبيره » 
وتجعل منه موضوعاً متكاملا .. إن أساس 
الموسيقى الزنجية الطبلة الى يحتمل أن تكون 
اختراعاً زنجياآً كاملا » وتنوع الطبول 
لانماقى تقريباً » يبدأ من طبول الإشارة 
الضحمة؟ الى ' يتتحائورن: الوساطها: “نويا عل 
الجبال . والغابات » والوديان » إلى الطبول 
الصغيرة الى يعلقوها حول رقاهم 4 وهم 
قادرون على استعمال الطبول بطريقة خارقة 
حتى أن مجموعة من الطبول لا تزيد على أربع 
وحدات لقادرة على إنتاج عديد من الأنغام 
لا يقدر عليه أوركسترا بأكله : 

لقد خرج الإفريقيون اليوم من | 
وهم يرقصون ٠‏ إنمم لا يرقصون للمطر 
بطل » ولا للهر حى يفيض » ولا للبركان 
حى يبدأ » ولا للوباء حتى يزول . إنبم يرقصون 
لغىء أكير وأسمى . 


ا 
5 73 
1 
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هم يرقصون لساكن الغاب .حى 
سيد ألغاب 4 وص برقصون للأسود 
لا تحرم من أما كن لأها مخصصة للييض » 


(1 


كيه 


مسو ل 2 اص ألم ل 
من بلادهم ١‏ | 


ام برقصون حى يلعموأ بسلام لا تقطع 
فيه أيدهم » ولا توخز أنوفهم . 

هش برقصون لانتصار إفريقية ! !1 
من ذكريات جوموكنياتا : 

حضر ١‏ جوموكناتا ٠‏ موتمر 
الشعوب الإفريقية فى مانشسير عام 
65 »: ودون بعض هذه الذكريات 
فق كتابه « كينيا أرض الصراع » 
تقال ا التق اممو حارف 2 كو 
أغقات "اراك الغالمية الأول منظمة 
سياسية إفريقية للدفاع عن حموق 
الإفريقين . 

وقد كان المستوطنون البيض قد 
أخذوا يكتسحون الأرض ٠‏ ويتوغلون 
فا بعد أن يطردوا منبا أصحاما 3 
وقد أخذت المنظمة فى إشعال الوعى 
القومى عند الكينيين ٠‏ مما ترتب عليه 
ضيق. الحكوهة” » وإلقاء القيض على 
السيد هارى توكو وإيداعه فى السجن 
مما اضطر الشعب الككييى إلى الثورة 
لأول مرة عام 95 24 وإعلانه 
الإضراب لأول مرة كذلك فى تاريخ 
شرق إفريقية . 

فقد تدفقت الجموع إلى منزل 
الحاكم العام فى «نيرولى) على هيئة 
مظاهرة سلمية نحتج على اعتقال الزعم 


« هارى توكو ) »ع وقد أمضى 
المتظاهرون الايل كله وهم 
الصلاة » ويرددون الأدعيه » وينادون 
بالإفراج عنه ©» فلا كان الصباح 
دسا وفداً منهم لمقابلة الحاكر العام » 
وى الوقت نفسه نحرش ال 000 

وأطلق علهم النار فسقط الكثير قم 6 
وقد قابل الشعب هذا الغضب بغضب 
أقوى مه لاله كان غضب الشعب ! 
القبيض على كثير 


برددوكن 


ومخاصة حينا ألقى 
من الزعماء . 

وقد اختصار الأهالى 00 
وأقواتهم 3 وأودعوها نقود أى بك 
محام إتجليزى يسمى «درايكون) . 
والكن إل معالت هاف إنبانته حجان 
( العدالة » لأنه ما كاد يستولى على 
النقود البى جمعها الشعب بعرقه حبى 
سافر إلى إنجلرا كخائن : وكلص ! 

ومهما يكن من شىء فقد اننظمت 
فى كينيا المقاومة السرية قبل أن تعروف 
هذا النوع من المقاومة أوروبا نفسها » 
آسيا وإفريقية : 

من كتاب الإسلام فى القرن 
العشرين للأستاذ عباس محمود العقاد : 

«ووكل محث فى مستقبل المسلمين يستتبع 
البحث فى مستقيل القارتين آسيا وإفريقية على 
المصوص لأن تسعة أعشار المسلمين يسكنون 


الاستمار والاستغلال و التبشير ... وجملة 
لالد اميا أن شتويا. 1 0 


ها اليه ال 0 موي 
قائمة على تربها . 


لاوط كابس اكاب ايه 
الثقافية » ولا نعنى بالسيطرة الثقافية سيطرة 
العلم الحديث فان الأم الى تتقدم فى العلم الحديث 
ار الل ره 
تنقلب بلممها على السيطرة الآجببية + إن كانت 


واقعة ى قبضاءوإنما نعبى بالسيطرة الثقافية 

سيطرة العقيدة من جانئب المذاهب الاجاعية أو 
من جانب التبشير . . إن الدول الكيرى الى 
تتجاذب سيأسة ! هى الولايات الح 


وبريطانيا العظمى وروسيا الشيوعية . 
والظاهر أن سياسة بريطانيا فى القرن 
العشرين أن تتراجع عن آسيا وعن الشرق 


الأقصى خاصة وتترك ميدان السباق 


فيه 


الا 0 للووة بمفرق الطرق 
العرب َك نمتد من العراق إلى 0 


الأييض والأحمر 1 

. أما السيطرة الروسية فهى تقوم على 
شر الشيوعية » وهى مذهب لا يوافق الإسلام 
من أساسه » ولكن الإسلام يغى عله إذا 3 
المسلمون قواعد المساواة والإنصاف ٠»‏ وعملوا 
بأضوال ديهم فى التو سط بين العبالك عل الدنيا 

والإعراض عمها 3 وينبغى أن لك كن قَْ هذا 
المقام أن بلاد الروس وما جاورها هى قطعة 
مق أونزنا أخذنا اميا من رمن غير ينيد :+ 
وقد بحدث ف المستقبل تكرار هذه الظاهرة على 
صورة أخرى ويكون للإسلام شأن كبير فى 


هذا العكرار . 
وتتسابق الدو لان الر وسية والأمريكية 
على لناجم وينابيع التفط ونقط الاستحكام 


فى هذه القارة الواسعة » وهال كل ذلك 28 
إل آنا لبود +. لأن عل الزرمن أطرل من خا 
المال وحبال السياسة » وذلك على شرط وأحد 
فى الاعتشاف ركان الأمة .ور أسها: 6. ىلبي 
فى آسيا قوة روحية أقدر من الإسلام على حفظ 
الكيان والقوام للأمة الى تومن بدينه . 

أما بلاد العرب حى تتراجم الدولة 
البر يطانية فقد أحيطت تحلقات من المشيخات 
والسلطنات تتعاقد معها بريطانيا على ضروب 
من الحاية المقنعة و نحسب من وراء ذلك 
حساب المواصلات وآبار النفط ومواضع 


- 


الاستحكام المسكرى فى حالة الحرب العالمية 
ولكما لا تممل حساب التبشير ولا تذكر 
مسعاه فى حايا 43 و هذه عيارة ق سلسلة 
السيطرة العالمية تدل على كر . 

يقول هارولد ستورم فى كتابه إلى أين 
يا جزيرة العرب . 

«إث قبائل الحجبال وراء ظفار ل وم 
سلالة معحالفة كل الحالفة تستخدم طجات غير 


عربية كالسخرية والمهرية والبوطهارية 
والحرسوسية وكل طجة من هذه اللهجات لا 
بنهنها الكلبرن باليجات الأخرق + وقد 
مكن العام اللغوى الآلحافى الدكتور مكسمليان 
بتر 102610176 من رمم اللهجتين السخرية 
والمهرية بالكتابة » وحما على ما يلوح لى على 
إحدى اللغات اطندية حيث تدل 
قي الروايات, عل عير مابش ين افد إل 
ظفار » ولا تزال ممة عادات قريبة من عادات 
المنود » وقد اضطررت إلى استخدام مثر جم 
بين هذه القبائل حين عشت فى بلادها وتبين لى 


قرابة مس 


من صعوية أللفة أن العمل بينها ‏ أى عمل 
التبشير - عسٍ 

دولا كانت ظفار على بعد غيل 
من مسقط تحت سيادة سلطاها فكل محاو لة 


لتكوين العمل هنا تستلزم » لا محالة » رجوعاً 
إل العمل الذئ ناسين فى مقط تقديا 6 :و يدعق 
موقف السلعئان الودى ى الوقت الحاضر إلى 
الآأمل فى الانتفاع هذه الفرصة لإنجاز شىء إذ 
تنتقل بعثات التبشير بغير عائق ىعمان ويرجى 
من تقرير مركزر مسقط هزيد هن العمل » 
وهناك فى داخل عمان قبائل لا حكم عليها 
للسلطان نجححت بعثات مقط فى حمل رسالة 
الإنجيل إليها على قطاق أوسع نا تيسر “قبل الآن 
ا 0 ” 

أما القارة الإفريقية فقد أحيطت كذلك 


البر يطانية 4 1 وتكاد المصنفات الكثيرة عن 
هذه القارة أن تجمع على اعتبارها فى عالم 
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الاستعار 0 حظيرة خاصة » ببر يطانيا العظمى 
وأحد هذه المصنفات صريح بهذا المعى فى عنوانه 
وهو وإفريقية إمبراطورية بريطانيا الثالثة » 


من تأليف جورج بادمور . 

وقد ظهر باللغة الإنجليزية فى السنواته 
الأخيرة أكثر من مائة كتاب عن القارة 
الإفريقية وبعض عناويا يم على مبلغ الأمل 
والحذر من هذه الجهة الى أحاط بها الظلام إله 
أوائل القرن العشرين 


وو ور ل 
فى إفريقيا » لموألفه آ لبورت وعنوانه « إفريقيا 
الغربية الجديدةم لأربعة مؤلفين وعنوانه 
« الإفريقى اليوم وغذا » الموالفه ديدير نج 
وسترمان وعئوان «قضية الحرية الافريقية» 


لمؤلفه جويس كارى وعئوان « إفريقيا 
تمض » لوالفه و0 . مككيلان وعنوان 
وقارة الغدى لمؤنفه بطرس بن ولوس 
سكريت .. وهكذا 7 من التصانيضه 
الجديدة تتلوها عشرات 


وما عن كتاب من هذه الكتب خلا من 
00 الإفريقية ونجزئ اباتع طن هده 
1 القوم من أن بهها لابين فى سفت له 
الإفريقيين . 

ويصف وستر مان دين الإسلام وصفاً 
غريباً يعلل به قابلية الشعوب الفطرية 1 
إنه دين عد كر 
آ-ين ذو رجولة 18135611112 يعجب 00 
بالك وقوه , ثم يول إن لا مبط < 
الز نجى ل فبيم| يعجز ا الولق. إذ نيم 
له أن يلف نفسه عخرقة عتيقة يلقها الأوروف 
إليه ويعرض نفسه للسحرية مهذه القدوة اهز لية 
لا يخطر على بال المسلم أن يستبدل ملابس 


الأوروبيين بردائه . 


إلى دعوته فيقول عنه : 


« لومومبا يصافح رك 


2 


ش02( 


الأستاذ 


كت « مونجوباق » 
وهو كاتب من الكمرون ثلاث 
قصص . نشر أولما وهى «المدينة 
القاسية » ٠»‏ الى كان قد كتها وهو 
فى الثالثة والعشرين من عمره » تحت 
اسم مستعار هو (إذابوتو» ضمن 
لمجموعة الإفريقية الحديثة « ثلائسة 

ونشر قصته الثانية وهى أطول 
بعنوان « يسوع بومبا الفقير ) قُْ عام 
45 أ 7 نشر قصته الأخيرة 
0 المنبية ) فى باريسعام/961١‏ . 

بى ظهرت باسم ( بعثة إلى كالا) 
عند ترجمبها فى إنجليرا . 7 

وكان اهمام الأستاذ باق منصيًا 
أساساً »ىكل هذه الموألفات الثلاثة على 
نقطة واحدة فها يبدوء ذا لأن أهمية 
العمل الى بالنسبة له كانت تتركز 
فى مشكلة حيوية واحدة : هى كيف 

بع أبطال قصصه أن يعيشوا مرة 
أخرى فى مجتمع كانوا منفصلين عنه 2 
وكيف يستطيعون العيش فى إفريقية 
المتحررة بعد أن عاشوا فها وهى 
مستعمرة ! 1 


والذى حرج به المرء من أعمال 
الأستاذ « بانى ) هو د لواحد من 
الموضوعات 0 ف الأدب الإفريقى 
المعاصر » ويتضمن البحث فى مشكلات 
التوفيق الى تواجه الإفريقين الذين 
بعيشون فى بلد - من حين حظه أو 
سوئه ‏ قد تأثر تأ ثراً قوياً باصطدامه 
ببيئة مختلف عن بيثته . عل أن 
شخصيات الأستاذ « باتى © ليست 
كشخصيات الأستاذ « أويونق ) لأنبا 
فى صراع مباشر مع الوجود الأورون 
فى إفريقية » وهؤلاء فى صراع مع 
ظروف المعيشة المتغيرة مع 
الأعباء امختلفة » والاحئالات الى 
مها الوجود الأورونى فى إفريقية » 
والى جد كل بطل من أبطال « بانى ) 
فيه وها لوجه مع هذه المشكلة 
الأساسية . ومع أن أبطاله ون 
30 اذا تحت ١‏ الزهياية :إل اننا را 
يضعهم فى اللحظة الى يوشكون فنبا 
أن يتحرروا مها ( كإفريقية الى 
تهشلك أن تت تتحرر من الوصاية الأوروبية 
علبام. 
وأول 5-6 الأبطال هو « باندا » 


]1ه 


ا“ 


ذلك الفتّى القروئ الصغير الذى نقابله 
فى أنحاء القرية حيث يشعر أنه ليس 
على وفاق مع أساليب الحياة التقليدية » 
57 2 عن الاندماج فى حياة 
المدينة حيث يرعبه منظر 0 
والقسوة اللذين يسودانها » 
نراه فاشلاى تعلىم حرفة من الحرف 
الى بمكن أن تعينه على الحياة » 
ويتأكد بوساطها وجوده : 

أما «(دئيس اصى الكاهن فى قصة 
« يسوع بومبا الفقر » فهو مراهق أيضاً 
وزاهد فىالحياة » فنحن نر اهمنعز له 
عارس ناته فاظلصورة عبالذة لاله 
الذىيستحيل أخبراً إلى مجحرد سحابة عابرة» 
وى هذه اللحظة يرى نفسه على 
حقيقها ٠‏ ويشعر بضعفه وجهله . 
وعند ما يرحل عنه الكاهن وهو مقتنع 
بعشل مهمته نيحد أن الفى قد ترك 
وحيداً إلى الأبد ليواجه هذا العام الذى 
يضغط عليه . والذى لا يستطيع 
الاندماج فيه . ويشبه «هيتذا» بطل 
« البعثة المنبية » الشخصيتين السابقدن 
وإن كانت شخصيته ير تعقيداً 
مهما » فهو غريب عن كل ما حيط 
به » غريب عن قرية « كالا » البدائية 
الى لا يستطيع أن يشارك فى 
نشاطها أو أن يومن خرافامها » وهو 
أيضاً غريب عن عام أبيه الذى مثل 
الرغبة فى التقدم عن طريق ٠‏ تعلم 
أساليب الرجل الأبيض ع ثم هو 
غريب عن عالم الرجل الأبييض الذى 


ف 


8 
وحيسب 


يكره بقاءه فى أرضه » وى ذكرياته » 
ولذا نراه نجد ملاذه الوحيد فى امروب 
بدون هدف . وينبى الكتاب 55 
الفكرة . . : 
« إن مأساة أمتنا هى مأساة الرجل 
الوا ا 
: إمها مأساة الرجل الذى حرم 


00 » الرجل الذى 
يتخبط فى طرقات مديئة معادية وعيناه 
معصوبتآن بلا غاية ) . 

هذا هو « البطل » الذى تقابله داماً فى 
قصص غرب إفريقية وإن اختلفت الأشكال 
ولعددت الأما كن 

و« فأموذا سانجو» بطل «أكوازى » 55 
قصة « شعب المدينة » يشبه إلى حد كبير أبطال 
الكاتب « باق » فى حيرته ©» وعدم شعوره 
بالطمأنينة 2 وى أنه غير قادر على أن يشكل 
العام حسب رغباته » أو أن ين فى تكييتف 
نفسه وفقاً لمقتضيات الحياة من حوله . وتعطى 
حياة الإفريقيين فى باريس كا ى قصة « سراب 
باريس » صورة ماثلة للمجتمع الذى لا يقوم على 
أى أساس . فإن تكيف الإفريقيين السطحى 
بالبيئة الأوروبية أي إلى شل إرادتهم حيث 
أصبح كل همهم هو أن يظلوا طافين على سلح 
الحياة » وأن يعيشوا على الأوهام يوم بعديوم 
وإنه لهمنا أن نقارن بين هذه الشخصيات وبين 

بعض أبطال القصص والمسرحيات الإنجليزية 
الحديثة الى تشبههم فى الضياع بمجتمع ظهرت فيه 
حريات جديدة » وفراغ جديد» فليس المجتمع 
الإفريقى هو الذى يعاى فقط » من التغير المستمر 
الذى تحطمت فيه الأشكال القدمة » وأصبح 
يستشرف بقلق القم الجديدة . فالظروف الى 
تجمل أبطال روايات « باق» يعيشون فى عزلة 
تبدومشاهة بالعلاقات الى يعانى منها أيطال 
مسر حيات « أوزر نه وكذلك أبطال روايات 
دوأين 0 

على أن و ميتذا » - بو جه خاص - له كثير 


من الخصائص المميزة لشخصية البطل . المعاصر 
الى تتمثل فى روح الاستخفاف » والسخرية 

هذه المشكلاات الى تدور حول 
مشكلة التوفيق نجدها بصورة منتظمة 
فى مجموعة المسرحيات االثلاث ذات 
الفصل ااواحد البى كتها الكاتب 
النيجيرى ( جيمس هنشو' ) بعنوان 
( هذه.هى فرصتنا ) . فهذه المسرحيات 
ذات مغزى بسيط + وغير معقدة ىق 


طريقة ١‏ للموض ؛ وتبدو صف 
ض المودوع 


التعليمية واضحة فهى تنُظهر ٍ_ 
اد حت وجا من أوجه م8 


الصراع الذى ينشأ بن المعتقدات 
القدعة وبين الأفكار الحديثة » 
والثانية تشر إلى ها ممكن أن يفقده 
المرء إذاما أهمل العادات القدمة الخاصة 
بالضيافة » والمعتقدات الخاصة به + 
وأما الثالثة فتوقفنا على صعوبة 
الاحتفاظ بالقم القديمة فى اليد 
الخديك . ذلاك لآن صراع « فاى )» 
بطل الكاتب ب أوزمان فى «يا وطى 
الجميل ) يعتتر صراعاً نامياً من أجل 


توحيد عالمن مختلفين يتقابلان وجهاً 


لوجه » على أنه ممكن النظر إلى 
المشكلة من الناحية الدراسية الخارجية 
فصراع «وفاى» لا يدور ىق أعماق 
نفسه مثل صراع « ميتذا » لأنه يتجمع 
غالباً ضد الأوضاع الخارجية ل 
كالصراع الذى يدور بين عائلته وبين 
زوحته الأوروبية 3 وبين عقيدة أنية 


المتوارثة وعقيدته الى. لا تؤمن إلا 
بالأشياة إلى عي خا وكالضر اع 
الذى يدور بن عادات المزارعين الى 
تقابل كل شىء باستسلام وبين أصراره 
على أن خضع كل شىء للتجربة . 

وهذا الاختلاف يظهر واضحاً : 2 
العلاقات المتشابكة فى قصة ١‏ يا إفريقية 
إننا نجهلك » فهو صراع بين اندفاع 
الشباب وجمود الكهول » وبين ما هو 
تقليدى وما هو مبتكر » ثم أخيراً بن 
ما يدور من علاقات حادة بين 
الإفريقين والأوروبين ؛: ١‏ 

إن تركيز الاهمام فى كل هذه 
المؤلفات مدعل الشخصية الرئيسية_بنوع 
خاص - ليعطينا تارمخاً صادقآ للأعماق 
المتصارعة فى إفريقية » و خاصة 0 
يدور منها فى نفس الكاتب 0 
بالأرامة قبل غيره . فعمل الكتاب جاء 
ننيجة لتجار مم الشخصية ولاحتكاكهم 
بالواقع الذى تأثروا به . وبالأحداث 
نلف جتمعهم 0 الذى 
تنبثق عنه ٠‏ حياة جديدة » وفهم جديد 
لأعماق الصراع الذى يظهر متوتراً فى 
كل عمل فى ! 

وغاا هو تجدير" بالذكز أن كل 
موكلفات « بانى » تنهى فى الاحظة الى 
تبدأ فها مشكلة التوفيق . وإننا لنجد 
محاولة” فى قصة «نيى ) «الأبدولاى 
سادجى ) لتقديم المشكلات بطريقة 
موضوعية توحى بأنه قد توصل إلى 
خيطها الآأخر : 


الرهية ان 


بن 


وقد أشار د سادجى » فى مقدمته أنه قصد 
أن تكو تفصع عبارة عن وصتك الكالة: معكة 
يمكن أن تمثل النظام العام » على أننا فى الواقع 
رى أن طبيعة القصة الرمزية تمتد إلى ع5 
بعيدة . فقصة « نيى » رهز إلى كل هذه 
الصعوبات والمضايقات الى نحدث عند 2 
الالتقاء بين عالمين وبيئتين #تلفتين . 
ابنة لآب أبيض وأم إفريقية ورثت 0 3 
0 » وطرق التفكير الذى فطر عليه 
هولاء الذين قاموا على تربيها نتيجة لتأثر هم 
0 ا ل ا 
وصبت فى قالب بحيث لا تستطيم أن تتكيف 
إلا حالة واحدة من هذه الحالات » ولكن هذه 
الحالات ؤتغير » ومأمساتها تنبع من أنها عاجزة 
عن مسايرة هذا التغير من حوطها » ويذكرنا 
الكتاب ببعض الحوادث المتشاءبة الى وقعت 
فى أوقات أخرى مثل تلك الحوادث الى حدثت 
فى أمريكا الجنوبية بعد الحرب الأهلية » 
وبالتوتر الذى يسود الطائفة الأنجلو هندية 
فى كتاب ور عبر الحندى . ذلك لآن الزمن 
قد طور الأشياء الى كانت تعتير. من الضر وريات 
الاجماعية القصوى . ولقد تعلمت « نيى » أن 
قيمة السعادة الكبرى هى احمال زواجها بانسان 
من العالمى الأبيض . وشعرت أن شرفها قد 
خدش عند ما تقدم إليها أحد الافريقيين طالباً 
يدها . وأصبحت « نيى » تعطى نفسها للموظفين 
البيض الواحد تلو الآخر على أمل أن تصبح 
واحدة من هذه د 

فشخصية «نيى » لها مقومات 
الشخصية التراجيدية ذلك لآن 


الطريقة الى وقعت ما نبايتها المفتجعة 
كانت تحوذ على إعجاب أرسطو 
قطعاً » فإن مأساتها كانتقضاء وقدراء 
ونتجت عن خطأ كبير فى الحم على 
الأشياء . وهذا الكتاب لا يعر دراسة 
لدوافع تغير الأوضاع الاجماعية 
والإقتصادية كما هو الحال فى الكتب 
الاخرى مثل « كلِمبيا) » و «يا 
وطى الجميل » ولكنه دراسة عميقة 
للحاجة إلى تغيير الققم الأخلاتية » 
والعادات روث ١‏ 


ويعتر كتاب 1 0 
بتعمق ف مسألة لتوفيق ا 
يتعدى التفرقة الظاهرة ى النظام 
الاستهارى إلى الأخطاء الحفية فى 
الأحوال والأحكام الى :حدتما هذا 
النظام 5 وإنه لتوجد ىُْ هذا النوع 
من الدراسة مادة خصبة 


الإفريقى . 


تَِ 


عن الإنجليزية ؛ ترجمة : 
هذى هرى 


؟؟” 


أغنية للطفولة : 
يا طفولى البعيدة 
ما زالت هناك حركاتنا » ولعيئا 
وسيرنا على حافة الوديان الجميلة حيث نصرخ لنسمع صدانا ! 
وحيث الأفق يعمق اللانبهائية . 
فعند شجرة « الليمون » تضىء لى السماء 
وأرى أكواخاً تعشش بن أشجار الموز المشمسة 
النابتة فى أرضنا 1 
حيث تلتف قرانا » وتلمع النبران الى نوقدها 
ويهايل النخل الذى محرسنا . 
.. فكل شىء هنا يعانق الإنسان دائماً . . داماً . 
من طريق ضائع محف بالحياة ؟ 
كان طورق هلا بصل إلى العليك 
هن مكاننا هنا فى القمم المتوهجة 
كاهد كل كه : + 
كل شىء حى الحواطر الى عمر فى النفوس 
أيتها الإنسانية المشدوهة من الجمال على الأرض 
حيث السماء تظلل الطفولة . 
. .. هل بمكن أن نعلم أسرار الينابيع الى عاشت من زمان بعيد 


هو 


والى لا تزال تعيش فى عالنا الضطرب 
فا زالت على الأرض ظلال 
وما زال كل شىء مخدم الإنسان 
فللإنسان قد خلقت الحياة ! ! 

")2 
عند خط الاستوا 


قافلة الفجر على دروب الشعر 
والكليات تغنى فى أعماقنا 57 موثر 
يها اصطف المهالون فى ساعة البكور يرصدون أرزاقهم 
من الأرض » ومن السماء » 
ومن حيث ستخرج الخحياة لاوجود 
فا زال النهار جنيناً فى قبضة الكون 
وما زالت الغابة تجاهد فى إظهار قؤاها الحضراء 
. إن الكلمات هنا تر ثم بفرحة الحياة نحت النخيل 
وهو يسير فى إثر مهار يفقد كلا سار طفواته 
والفجر يفيض على 7 أحلامنا 
6 


هده قافلة قد خبت 5 فى الأفن 

ماهد ها الشو: يداو 40 لظ 

على طرق هلها الظلام 

فنحن - أمها الشاعر - على طريق مشمس 
من غناثاث الذى كان عليه بقايا ساعات البكور 
والذى يطرزه كذلك الغموض » اللانهائى 
إن القبيلة الرا احلة :تزفق أخنان خطوانيا 
كما يعود لعي ل ا قد اتمحى 
بيما تنساءل . 

هل تعود الروح التى تمضى مع أفول الشمس 
راضية عا قسم لا على طريق الحياة 

ترى هل تعود إلينا كما تعود ينابيع المياه. 
أو "كا امود نايع التروحيا ده النماد 


2 فى 


من أبرز ملامح عصرنا هذا أن 
البلدان المتخلفة تملك الوقوف على قمة 
تارب الأثم الى 
كبلد ناشى" ١ ٠‏ 
لذلك . فالتطورات ق الميسدانين 
الاقتصادئ والاجماعى تسبرى خطوات 
سريعة © تتعثر أحياناً إلا أنها : يلا 
شلك © ستتخطى مراحل بأكلها . . 

إن التخلف الاقتصادى 97 
بصورة مطايقة عدل الأوضاع 
ا الاجماعية فى أى جاعة 

من اللهاعات ٠‏ والسودان يتألف من 
د شى تنتظمها مؤسسات 
ومواصةات اجماعية #تلفة منعكسة 
عن وسائل الإنتاج لدى تلك الهموعات 

و م الصعب تعمم مقياس 
بالنسبة : السودانى » فإنه من 
الصعب بالتالى إطلاق مقياس لموقف 
المرأة السودانية من المختمع والعكس . 

إن الاقتصاد السودانى يعتمد أساساً 
على الزراعة . معنى أن أكر عدد من 
الأيدى العاملة تشتغل بالزراعة » يلى 
ذلك الرعى وكلاهما دليل على اعهاد 
اقتصادنا على إنتاج امات فحسب » 


تقدممها 7 والسودان 3 


3 مكن اعتباره أغوذجاً 


امج 0 لم د ا 0 


امنواءعلى تي المأ 


 مئاقوسلا‎ 


باز ة غز عاعلوت 


ونون القاة الأعمال ذات الطابع الى 


أو الإدارى 2 ويمكن حمر 1 
بشكل خاص فى المدن ونخاصة 
العاصمة . كذلك التجارة » بالإضافة 


إلى العال غير الفنين وهؤلاء أيضاً 
يؤلفون أعداداً قليلة نسياً . 

وهنا بجب الإشارة إلى الضيق 
الشديد الذى تعانى منه البلدان الناشئة » 
والمستقلة حديئاً ومرد” هذا الضيق 
السياسة المتحيزة البى خدضعت لا تلك 
البلدان لفترآت متفاوتة من تاركها 
نحت ا . والسودان أحد 
هذه البلدان . وإذا تأكد لنا أن أى 
مظهر من مظاهر القهر السياسى أو 
الاقتصادى ينعكس بصورة واضحة 
على مصالح النساء كطائفة من المجتمع 
مرة وهرة أتدزق كجنس باس 
الرواسب والتقاليد المحافظ علها بسوء 
قصد وتدبير خبيئن وضح لدينا مبلغ 
الغين المزدوج الذى » 5 3 يع على 
النساء قُْ اجتمعات الناشئة . ومجرد 
هذه الصفة عقا دلالة حتمية أخرى 
هى أن النساء غر مساويات للرجال . 
وأن حقوقهن مصادرة . وإمكانيامن 


العو 


بالا 


موقوفة » ومن ثم يستحيل انتظامهن 
فى عداد قوى اجتمع الممتجة .رهد 
نتيجة لعملية « المصادرة على المطاوب ا( 
المطبقة ‏ على نحو متعددات أيضاً - 
ذلك أن الذكاء والعبقرية صنفان 
تكتسبان - فى رأى بالمارسة ء 
وهذا السبب بدح عام وجود 
عظيات أو حتى منتجات جيدات فى 
مجتمعنا » فالنساء لا يشاركن فى اقتصاد 
البلاد » ومن 5 لا عمارسن حقهن 
الطبيعى فى استغلال موأههن » وإذن 
فالغرص غير متواجدة لإثبات جرد 
صلاحيهن للعمل إطلاقاً . . ناهيك 
عن تفوقهن أو إجادتمن لعمل من 
الأعمال . 

وقد قلت إن هذا المآل مسبب 
با محل الأول بوجود عوامل قاهرة 
خارجية توجه مقدرات البلاد الطبيعية 
وغبرها نحو هدف آخر غير تطويره 
ومراعاة مصالح انانف 


ولا يؤلف هذا الأخير الإشكال الوحيد 
محيث زول بزوال المو بر م أى القوى 3 
الضاغطة المغرضة مطلقاً ! ! إنه بالضرورة 

: ولف مشكلات فرعية مزمنة 
أأث كلدت 0 #السفات 
خلفه اتشا) 'السرافة بنة 225 بيئات 
الاستغلال والتغلغل . 

وتماق المرأة السودانية فى الوقت الحاضر 
9 جراء التركة المثقلة الى ما زالت عدوا 

00 

1 الوضع الاقتصادى للمرأة محدد مكانتها 
الاجماعية والسودان بلد زراعى ومع ذلك 


من هذه 


0/8 


يستحيل إسدال حكم عام على وضع المرأة فى 
المجتمع السودانى .. حيث تختلف الحياة ووسائلها 
من قطاع إلى آخر . فثلاً المرأة ى الشمال 
تختلف عنما فى الارب وى الجنوب . ففى 
الجنوب يستطاع القول بأن الحياة ما زالت ق 
بداءتها الأولى إلا أن المرأة هناك تملك حقرقاً 
أكبر ‏ نسبياً - وهى تشارك فى عملية 
الارئزاق والرعى اساسا من قلياة من أعمال 
الزراعة ومن ثم فى اقتصآد تلك المجموعات 
... وهى لذلك لا مكانة تمكنبا من 
مساو نيا .«الرحل :15 أن "تطون ٠‏ أسيات 
الحياة نحو التحضر السريع كقيل بدفعها إلى 
المقدمة عل و وا هو 0 فى المالات 
الى تكثر فا المتناقضات 00 أو تقل . 
وفى الغرب بالرعم 0 تر اعها الفمل 
فى الإنتاج » بل فى قيامها بصورة أساسية فى 
اقتصاد مجتمعها إلا نا ذلك تعتير اح 
ممشيا مع النظرة القائلة بتفوق الرجل وسيادته » 
تعتبر مهضومة الحقوق مثقلة الواجبات 
( يقع الغرب تحت تأثير الأفكار الطائفية ) . 
وى الشمال تقوم فروق عريضة بين نساء 
المدن ونساء القرى » وهكذا . 
وعلى العموم فإن مر 3 2 البودان 
تكتفى بالأعمال المعزلية » ومن 5 
يصبح الرجل هو المتكسب الوحيد 
ا ف الأسرة ا العر[ 4 عن_الإنتاج 
البلاد فخدمات النساء داخل البيوت 
لا تقدر عند اعتبار الدخل القوى . 
ونعود إلى ما بدأنا به وهو أسباب 
الحالة الى وجدت المرأة السودانيه 


أب لا - اعنام فرص التأهيل الهى 


0 يكاد أن يكون معدوماً فى 
عض الال وعلى مستوى كبير ى 


اغلها .. 'وهذا: تقيجة السناسة ذات 
أهداف استغلالية طبعاً . 
ثانيآً ‏ القول بأن المرأة ناقصة 
التكوين غير موهلة لبعض الأعمال مما 
يصادر إمكانيامابلا أساسعلمى لذلك . 
أ[ الأفكار الرجعية بالموافسة 
بقصد وتدبير - الى لا تيد خحروج 
النساء بتعريرات لاموضوعية : 
رابعاً - عدم وجود ميادين لعمل 


النساء . 

ث أن نظاء م التعلم ى ف السودان 
ا عر يكفل تغذية مكاتب 
وأجهزة الحكومة بنوع خاص من 
الموظفين فحسب © وكا أن النساء لأا 
يصلحن ذه الأعمال فإن مسألة 
تعليمهن أحيطت بأكير قدر من || لعراقيل 
المحاكة عهارة أسثر النوايا الحقيقية . 

ومن هنا نرى من ثمرة ذلك أن 
نسبة التعلى بين النساء 5/ فقط حي 
هلاء لم يستطعن الإفادة بصورة كاملة 
بسبب عداء الأغلبية الجاهلة . 

مما تقدم يبدو أن الوضع العام فى 
بلادنا 2 دائماً » وبصورة صادقة 
على قضية المرأة . وما دام للمرأةء إلى 
جانب ذلك »مشكلاتها الخاصة كجنس 
مثل مشكلات الزواج والطلاق 
وتعدد اازوجات والأجور والحضانة 
ا وغبر ذلك من مظاهر 

الاجماعى فإن وضع المرأة 
0 محتاج 3 كما يكتسب المظهر 
العادل » إلى نتحقيق عدالة اجماعية 


تضمن للأمة أن علا مناصبها أصلح 
أنناقنا بغض النظر عن جنسه » أى 
تكافوٌ الفرص » فإنها تحتاج إلى 
اعتبار قضيبها جزءاً من هيكل مجتمعها . 
إن القضية لم تتأزم منفصلة وإا كانت 
نتيجة حتمية لأوضاع تارحية اقتصادية 
وسياسية معينة ولذلك فإن أى تحول 
فى اقتصاد السودان مم الننساء 
السودانيات كطائفة ى فى الجتمع . 

ومادا م السودان عضواً فى الأسرة 
العالمية 0 مما يدور ى انحال العاللى 
فإن أى انتصار » وكل تقدم إساى 
يلك التضارا نا كتعب... تافر » 
يعضد استقلاله استتباب السلم العالمى 
كأصلح أجواء الازدهار للإنسان » 
ونجاح الشعوب الأخرى فى المحافظة 
على استقلالها وحريها وق نحقيق 
انتصارات جديدة ومزيد من 0 
العلمية لا ومجد البشرية . إننا 
كنساء أنه ما من صالح للعام فى 
الحرب والسلم أصلح لسيادة ودقء 
أبنائنا إننا بيشين وإدراك من يعى 
دوره جيداً ويك يعم القطاعات 
الصاعدة فى فى المجتمع الإنسالى . . إننا 
يذلك نضمن عامل الزمن إلى جانينا 
ذلك أن الأسطع والأبى ا 
أيامنا لايد ات » وهذه ضرورة 
حتمية وتارنحية . 

هذا اليقدن » قد تقابلنا صعاب 
على الطرويق الى » وإن طالهدقه » 


فإنه أكيد الحخصاد . 


أحذ 


١ 


2 


سمع الأمر يمال بنت السلطان 
الذى كم بلاداً بعيدة ص بلاده » 
واف لا ووه زلدون الأفا راق 
تشيد نحسها ورقها وحميد صفاتا » 
فراح يتصورها ى عباله يعمل من 
صورما » حى أحها وصارت أمنيته 
أن تصبح زوجة له . 
وكان هذا الأمير وزير مخاص له ء 
لا يدخر جهداً ى خدمته يل 
لإسعاده » فوثق به حبى وكل إليه 
جعيع ‏ شلون إمارته . 

أفضى الأمر إلى وزيره محقيقة 
مشاعره خحن .بنك التلطان 6 قال لد 
اله ل نينا له يلاولا نمة بحيض إل 
إذا تزوجها . ثم أمره أن يرحل إلى 
السلطان وعخطب له ابنته » وحمله 
هدايا كثيرة تليق عقامٍ السلطان . 

انصاع الوزير للأمر ورحل إلى 
بلاد السلطان . وبينا كان فى الطريق 
وجد صقرا مكسور الجناح يتألمى من 
جرحه ولا يستطيع الطبران » فرق له 
قلبه » ونزل عن فرسه ء وربط له 
الكسر » ونتر أمامه بعض ما معه من 


م 


2 الوز ير الرحم «( 


بام عباس سر 


طعام 4 وقدم له بعض الماء 43 فأكل 
الصفر وشرب وزال ما به من ألىء 
مجازى الوزير على معروفه 
وجميل صنعه » فبزع ريشة من جناحه 
وقدمها له قائلا : 

0 إذا احيف 0 ساعدة فادعلك 
500 ( 

استأنف الوزير رحلته 3 فسار 
لروى ظمأه » وبالقرب من 
وتلهث من شدة التعب 3 فأخذها قى 
يديه برفق وحنان وألقاها ى الماء فأهدثت 


فأراد أن 


وريب 


إليه قشرة من قشرها » وقالت له : 

وإذا احتجت إلى مساعدة فادعك 
هذه القشرة تجدنى أمامك ألبى جميع 
طلباتك » 

ومضى الوزير فى رحلته لا يعبأ 
ما يلاقيه من متاعب ومشقات » حى 
صا قريياً من بلاد السلطان ع وق 
طريقه رأى تملا كثراً متجمعاً فى 


عرض الطريق » فتنلحى عنه حبى لا 


تدوس حوافر فرسه العل فتقتله » 
وشاهدت ذلك منه كبيرة الغل 
فتقدمت إليه وشكرته » وأهدت إليه 
حبة قمح » وقالت له : 

«إذا احتجت إلى مساعدة فادعلك 
هذه الحبة تجدنى أماملك ألى طلباتك » 

وا 6 الوزير قصر السلطان 
استأذن عليه ومثل بين يديه ومن 
إليه رغية الأمر قَْ زواج ابنته ع 
فوافق السلطان » على شرط أن ينفذ 
الوذين جميع ما يطلب هله » وإذا 
انق قن أمر واتحد فسكوة مصرة 
اموت .فقبل الوزير الشغرط + +7 

أمر السلطان بجمع حبوب من 
مختلف الأنواع وخلطها وجعلها كومة 
واحدة » وطلب من الوزير فصل كل 
نوع منها وحده . على أن يم ذلك 
فى يوم واحد . 

حار الوزير فى هذا الأمر » ولكن 
حيرته لم تطل » فقد تذكر الحبة التى 
أعطتها له الغلة » فدعكها » فإذا الغلة 


حاضرة أمامه » فاستشارها فى الأمر » 


فذهبت وأحضرت عدداً كبراً جداً 


من الل استطاع أن يفصل الحبوب 
ويضع كل نوع مها على حدة ى 
و لاير 
ثم أخير الوزير السلطان بأنه فرغ 
من فل الحبوب وتمييز بعضها من 
بعض . 
ولا شاهد السلطان 0 نوع من 
الحبوب وحده دهش . بن م اظلجا .هن 


الوزير أن محضر له خاتماً سقط منه فى 
البز نك سد 
ذهب الوزير إلى اللهر » ودعك 

قشرة السمكة . فإذا هى أمامه ع 
فحدها بالأمر » فجمحت سمكاً كثيراً 
للبحث عن احاتم » وفى مدة قصيرة 
حرجت السمكة من اماء تحمل اللهتم . 

أخحذ الوزير الحاكم وذهب به إلى 
السلطان » فدهش وفرح به . ثم 
قال له : 


«بقى مطلب واحد إن أنجزته 
تمت الحطوبة » ذلك أنه يوجد ماء 
بحب الميت فى غابة تسكها الوحوش » 
والمطلوب منك أن تملا لنا زجاجة من 
ذلك الماء» . 

وكاد اليأس يدب فى نفس الوزير 
ولكنه تذكر الصقّر وريشته » فدعك 
الريشة » فإذا الصقر أمامه » فطلب 
منه أن محضر الماء الذى طلبه السلطان . 
:2 فغاب الصقر قليلا » ثم عاد حمل الماء 
المطلوب ... 

عجب السلطان من الوزير و 
يسعه إلا أن يقبل زواج ابنته من الأمر 

وعاد الوزير إلى أميره 3 وق 
صحيته عروسه بنت السلطان » وكان 
الأمبر قد اشتد به الشوق إلى رؤيتها » 
فسر ما أسروراً عظها » ورحب 
بالوزير وأعجب بإخلاصه » ونزل 
له عن جزء من أمارته وصار من 
أحب الناس إليه . 


الى 


5 


اانا 


أمل جديل ف إفر يقمة 


عرض وتلخيصض لعسيد ١‏ . صم مر عبر الفتاع ؛بر الهم 


هذا الكتاب 


كتاب صدرت طبعته الأولى سنة 19هه١‏ 
أى منذ ماق سئوات » وماق ستوات: النيت 
شيئاً فى سجل تاريخ العالى » هذا السجل 
المتعدد الصفحات 3 بالأحداث ٠»‏ ولكن 
هذه السترات القاية 00 ةنا 

تغيراً م يكن من المسكن إطلاقاً أن ن يفكر إنسان 
فى إمكان تحنواثه :© بل ى أن يحدث هذا كله 
هذه السرعة الخاطفة » وفكرة أن الكتاب 
قد صدر فى سنة ١985+‏ تكفى لإعطائنا فكرة 
.أن المؤلف كان محقاً عند ما قال إنه ليس 
هناك وقت للتفاؤل بالنسبة لمستقبل إفريقية » 
فكل ما يتوافر لنا هو الأمل .. مجرد 
الأمل ء ذلك لأن الطابع المرير للحياة يغطى 
المشكلات القائمة فى إفريقية بسحب قامة تحفى 
حقيقها ٠‏ ونحن أحوج ها نكون اليوم 
كفن .سن هله المشكلات وشو إلى حل لا . 

ع فاهو المعى الحقيقى للتفرقة العنصرية ؟ 
الأجناس ؟ 

» هل كانت تجربة ساحل الذهب (غانة) 
تجحربة خاطئة ؟ 

» هل يمكن حل مشكلة الحميات ؟ 

» ما هو الدور الذى يحب أن يكون 
للاستمار الخاص والعام ى تطور إفريقية ؟ 


كم 


» هل يقوم اتحاد وسط إفريقية لصالم 
كل الأجناس ؟ 

وببدو أن هذه الامثلة ومشيللامها 
حر الى 0 لالمئلف - 
قيفدة 0 0-6 من الضرورى أن 
ندرك من البداية أن الملف قد عب 
العناية كلها بإفريقية الى كانت تنبع 
إممر اطورية بلاط سان جيمس بلندن » 
وإن كان قد أشار إشارات عابرة 
لغير ها من بعض نواحى إفريقية 
الوثيقة الصلة مها . 

ومن الضرورى أيضاً أن ندرك 
بأن الرجل لم يقدم جديداً فى القسم 
الأول من كتابه ('؟وهو عرض تسجيل . 
سبقه إليه كرون وتبعه فيه كرون 
فهو تسجيل معروف لم يعد محخفى اليوم 

)١(‏ ف الواقع اعتباراً من الفصل الثالث 
لأنه وقف الفصلين الأول والثافى فى الحديث 
إفريقية أثر اندفاع الغزو الياباق لجنوب شرق 
آسيا كضابط فى قوات شرق إفريقية . 


على أحد » ومن ثم كان أهم ما فى 
الكتاب القسمين الثانى والثالث » 
ففى القسم الثانى ناقش الرجل . 
اللون والمسيحية والشيوعية ء كا 
ناقش بداية الثورة الاقتصاية وعرض 
للطابع الاجماعى ق عصر التغغر 9 
عرض فى إبجاز لدور إفريقية الجديد 
فى الاسعراتيجية العلمية . وفى الم 
الثاالث عرض لدوافع الأمل الذى 
اسهدف إيضاحه » وكان قصله الآخر 
«أمل فى إفريقية» هو الفصل الذى 
خرج منه بعنوان كتابه . 
والآن . 


كيف عالج الرجل موضوعه 

يبدأ الرجل حديئه بوصول ممثل 
الشركة الإمبراطورية لشرق إفريقية 
إلى مساكن الملك موانجا ملك أوغندة 
فى اليوم الأول لأسبوع الميلاد سنة 
». وفى سطور ينتقل الحديث 
عن علاقات حملاء بريطانيا وممثلها مع 
السلاطين : سعيد ومجيد وبرمش الذين 
.حكموا زنجبار لكائن سنة بين سنة 
وسنة 18488 © وشب مرة 
أخرى ليتحدث عن الاستعار الألمانى 
وعن الفرنسيين وعن محاولا اسماعيل 
( الحديوى ) وعن البعثات البلجيكية 
الى وصلت زنجبار وكل ما يسهدفه 
هو أن يصور لنا شرق إفريقية فى 
نشاط المحموم » ينها أناساً من مختلف 


الأجناس مع تباين الأغراض » من 
التجار والمبشرين والمغامرين والعملاء 
السياسين 2 وييرز كيف أن كل 
تكو مالك 55 قد بقيت مبرددة 
طويلا لا تسمح لنفسها بالانغار ى 
مد قوتها السياسية إلى إفريقية »حى لم 
يعد من وقت لإيقاف بعض التعقدات 
الى كان من الممكن” تمنها لو كانت 
هذه اللكرمات قن لت كرف 

ويسير بنا بع دون شركة إفريقية 
الشرقية الو حبى سنة ١848‏ 
عند ما وافقت فقت الحكومة الريطانية على 
أنتدفع ربع مليون جنيه للشركة . 
كتعويض عما أنفقته وأن 5 كينيا 
وأوغندة لمستعمر اهمها : 

ويتبع الأسلوب التسجيلى للحوادث 
فى إبجاز غير مل ليقدم لنا ما حدث 
فى روديسيا وجنوب إفريقية وغرلى 
القارة ليستككل الصورة العامة 
لإمراطورية رطام فق إفريقية » 
الإممراطورية التى أسماها جورج باد مور 
« الأميراطورية الثالثة » ٠.‏ وكل ما 
نستطيع أن نجده جديدا السطور الى 
نتحدث فبها عن الاحتكاك بين الطبقات 
العليا والطبقات الوسطى الصاعدة وبين 
السلطات القبلية التقليدية القدعة » وهى 
احتكاكات يبدو طابعها جلياً ى 
الصحافة الإفريقية مثل ١‏ الديل سيرفس» 
فى نيجيريا لسان حال حركة الشباب » 
ومثل صحافة «زيك» الى تعكس 
وجهات نظر. الدكتور أزيكوى وحزبه 


اذه 


فى نيجيريا ؛ وغير ما ذكره فى عرض 
عاجل من أن التطور التارعمى لغربى 
إفريقية كان مخالف تماماً » تطور 
شرق القارة » ولهذا ولا شلك دوره 
فى تطور مستقبل القارة » ويعتر هذا 
الحلاف درساً هاما لا ينكره إلا أولنك 
المعنيون بالأمر فعلا والمسئولون حماً 
عن مستقبل إفريقية » وذلك لأنمم لم 
يضعوه فى تقديرهم قط (! ! !) . 
وهنا يكون الرجل قد غطى تمانين 
صفحة من كتابه وقد انتهى القسم 
الأول منه : القسم التسجيلى للتأريخ 
لإفريقية من فجر القرن التاسع عشر 
حبى منتصف القرن العشرين . 


وهنا حرج الموالف إلى القسمين 
الثانى والثالث من كتابه » أى إلى 
القسمين اللذين قلت علنهما إنما أ 
ما فى الكتاب من ناحية القيمة الدراسية 
للباحث الحديث » ولكن هذا الكلام 
يتطلب تحديداً بدلا من إطلاقه هكذا 
فى صورة عامة » ففى هذين القسمين 
من الكتاب يقدم المؤلف دراسات 
كن أن نجد فبها لفتات تستحق 


الدرامة + وقد يكون من الطريف أن. 


نعرض لما هنا دون التقيد باليرتيب 
الذى عرضها فيه الموألف . 


5م 


الاون والشيوعية 
:إن كلوقت . العلاقات بالنسبة. للجنس 
ليست جاديدة »© 
كعامل له خطورتئه فى السنوات الأخيرة » 
وهى مشكلات لو كانت قد منحت الوقت » 
والتدابير المنطقية المعقولة لكان من الممكن 
أن تحقق الجهود حلا سلما صحيحاً ها . 
والحملأ كل الخطأ أن يظن بأن التزاع 
الجنسى فى إفريقية يرجم إلى العملاء الشيوعيين 
الذين يعملون وسط السكان الوطنيين يالرغم 
من وضوح الأدلة على النشاط المئز ايد طئلاء 


» ذلك لأن بذور 


وإن كانت قد رز 


العملاء منذّ سنة مم9١‏ 
هذا النزاع “رجع إلى فجر استيطان الأورو بيين 
الإفريقية » وإن كان عملاء السوفييت ينتفعون 
فى الواقع من كل مشكلة تصلح لدعايتهم » ولا 
كانت الأرض فى إفريقية تملكها الجاعة و ليس 
الفرد » والأرض تسيطر علها السلطة القبلية 
نيابة عن أفراد القبيلة » فلا توجد مشكلة 
الفلاح المعدم الذى لا بملك أرضاً إلا فى مناطق 
قليلة » ومن ثم فان حرب اللون تحولت لتكون 
حرب الطبقات فى إفريقية ؛ وهكذا فانه 
تبعاً لأن تكون متاعب الفرد راجعة إلى مسألة 
لا يد له فها هى مسألة لون بشرته تحولت 
مشكلة اللون لتكون جزءاً من «الحرب 
الباردة » وواجهت أورويا أعقد 'مشكلة ف 
التاريخ ذلك لأن الجنس مسألة لا يجادل الناس 
فى شأها بعقرهم » بل بدمائهم . 

وهنا يقول المؤلف إن مشكلة اللو 
إنما تعب من اتجاهات المرأة الأوروبية ومن 
الوضع المهين المنخفض للمرأة الإفريقية » 
ومن ثم فان حل المشكلة يقع » إلى حد كبير » 
على عاتق الكتلة النسائية فى كلا المجموعتين من 
البيض والسود . 


اللون والمسيحية 

وقد فرض اللون بعض تقاليد لم 
تغير منها تعال عقيدة ا مبيحية ء ويقول 
حفاد” أقم تان عدد من الثساء 
الإفريقيات » وعرضهن للزواج - بعد 
إجراء الحتان ‏ بطريق المزايدة » على 
نظام الكيكويو » وكان إلى جواره 
رجل إفريقى متعلم يعمل ناظراً لمدرسة 


وعند ما ناقشه فما مجرى أمامهما أدهشه 


بذكو الرجل أن ل ا ل 


هذه المجموعة من الفتيات الى تجرى 
خفن عماية انان وأنه يجو أن :بباعا 
ارسي عل دن ان برع 
فهو سيحصل فى هذه الخال على ألفى 
شان تنا لكل فتاة .فضلا عما سيعطى 


اللون والحاجز الاقتصادى 

0 اللون لا يوجد حاجزآ 
اقتصادياً ف كثر من المناطق الإفر بقية 
فإن له تأثيره السبى' فى بعض المناطق » 
ففى رودسيا الشمالية مثلا اتفق امحاد 
العال البيض مع شركات السكلك 
الجديدية دع شركات التعدين على 
ألا تحدم قْ الأعمال الى تتطلب 
مهارة عبالا” “لال يقد تكن 


هذا بأسوأ من موقف اتحادات العال 
الإنجليز من إصدارها على ألا تستخدم 
الذركات عمالا أجانب فى الوقت 
الذى تفتقر إليه فى الكثير من الصناعات 
إلى عمال من طراز خاص لا يتوافر 
العدد الكاق منه بين العال الإنجليز » 
وف روديسيا الجنوبية ينص قانون 
سنة ه44١‏ على أن يقل أجر العامل 
الإفريقى عن أجر مثيلهالعامل الأوروى» 
بل ولا يفضل عامل إفريقى على عامل 
أوروق مهما كانت درجة مهارته . 


بدأ الثورة الاقتصادية 

تكن مشكلة تخلف إفريقية فى عدم القدرة 
على إدراك الأسياب الحقيقية لفقرها التاريخى 4 
والواقع أن أسباب تخلفها هى نقص المواصلات 
0 المائية لا تكفى 
ل 0 ا 
مناطق فسيحة من الصحارى » وقد بقت قلة 


المواصلات مناطق كثيرة وا 0 
بمعزل عن الحضارة 3 ولم تكن الصحر ع هى 
- المانع بقدر ما كانت المنطقة و رن 
الثاليين “ا و ٠١‏ درجات هى المائم بسبب 
الذياب تسى تسى ومرض ا 

وق جالع الفرد العشرين أو ما قبل هذا 


بقليل أشار جوزيف تُشيمير لن بضرورة استمار 
ثورة إفريقية لصاح مكايا تم لصالح العالم 
الواسعم خار جها »انما أسياه لوجارد « الانتداب 
ا : 

وقد بدأت فى إفريقية منذ بده الحقبة 
الثانية من القرن العشرين عدة مشروعات 
خاصة . ما كان للاستئار مها على سبيل المثال 
مد الخط الحديدى من لاغوس إلى كانو سنة 
ؤزوا ما ممكن من زيادة تصدير «الفول 


ه43 


السوداقى» من ٠.ه؟‏ طن إلى ١.٠٠‏ طن» 
ومثل مشروع كسلاق السودان » ومشروع قطن 
الجزيرة الذى بدأ سنة 1١94+‏ ء ومشروعات 
صناعات الكاكاو فى غرلى إفريقية » ولكن 
كل هذه المشروعات وغيرها أثبتت أنه ما لم 
دم /زويد البلاد .مواصلات حديثة » وما 1 
يم السيطرة على الموارد المائية فلن يمكن 
يصل ثراء إفريقية إلى ما قدر له من 2 
أنه 2 غير محدود . 

على أنه من بين المشروعات الحديثة 
مشروع تبر فولتا فى ساحل الذهب ( غانة) 
لتوليد الكهرباء بمعدل ٠..,..ه‏ كيلووات 
بنفقات تصل إلى 4.٠‏ مليون جنيه تقدمها 
صناعات الألومنيوم ىْ بر يطانيا وكندا 34 
و ستستخدم هذه القوة فى أاسئثار مستودعات 
أبو كسيت وفى أعمال الرى وفى إضاة مدن 
غانة .و احتياجات بلاد إفريتية إلى المشروعات 

عند ما ننظر مثلا إلى أوغئدة » فان مساحة 
0 الصالحة للزراعة هه ألف ميل مريع 
يزرع الأهلون لها معدل 4 أفدنة 6 
الواحدة » والانتاج يكفى سكان أوغندة 
الحاليين ( ه ملايين) ولكن ماذا تكون الحال 
عند ما يتضاعف عدد السكان إلى عشرة 
ملايين ؟ الإجاية الوحيدة هى التصنيع !! 

والمشر وعات تتطلب المال وقد قدرت 
فى سنة ١401‏ احتياجات روديسيا الجنوبية 
بمبلغ ١07١‏ مليون جنيه منها 76 مليوناً لمشروع 
القوى الكهربائية عند كاريبا على تمر 


الزمبيزى . 
وهنا يقول الموالف إنه لو 0 بر يطانيا 
القيام مبذه المشروعات فانها ستقم فى أيدى اع 


ولكما لن تكن أيدى الولايات المتحدة » بل 
أيدى الاتحاد السوفييى (! !) 


الى تمر ما إفريقية اليوم بتغبرات كثدرة 
ف طابع يع الإفريقى » ولا بد أن 
سرعة هذه الحطى سيزيد فى المستقبل 


الم 


وسيكون تأثئرها أن تستكمل وتزيد من 
سرعة تفتت النظام القبلى القدم » ولكن 
هذا بدوره سيخلق شد خطرراً لد 
يع أن نفعل شيثاً الآن لتجنبه فلا 
0 إعادة الساعة للوراء ولا بمكن 
أن نوقف من التطور السياسى والاجماعى 
ارا هذا . 
لقد كان للتسرب الأوروى إلى 
إفريقية تأثر. هوق بساظة تدسر الخيالة 
البدائية للفرد وتحطم كل ها قي 
معتقداته القديمة من حقائق يؤمن ما 
2 والمدشن الذى يعتدر منطقى 
ره تعالم ديلية 
بالسبة لرد الفعلمن جانب الأوروبيين 
والإفريقين على السواء 2 حتمل 
مثله مثل غيره - < ا 
الحقائق » فهو يعرف مدى صعوية 
إقاء. مجتمع مادى حديث سكم مع 
تعالم المسيحية » وهو ينسب فشل 
جهوده إلى ضغط هذا التأثثر على 
رعايا كنسته » وهو ينسى أن الذين 
سبقوه من المبشرين هم الذين أوجدوا 
هذا الضغط وهذا التأثر فى إفريقية » 
لا ينظرون إلى هذا » كعامل 
وقد لا تنشأ المسيحية بين الوثنيين » 
بل ظنوه عاملا معاوناً » وفشل الكثير 
من اليئات التبشيرية ى تفهم هذه 
الثورة التى لا ممكن نجننها والى صنعها 
الضغط الأوروى الذئ عنعهم اليوم 
من أن يلعبوا دورهم كاملا لتصحيح 


هذه التبعيات غير المرغوب فا 
والغريب أن المبشرين يعرفون 
التجارب الى مرت ما بريطانيا فى 
الانتقال من إقطاعية القرن السابع عشر 
للمجتمع اازراعى إلى الدعقراطية 
الصناعية للقرن العشرين » رفون 
تجرية انتقال بريطائيا من الوثنية إلى 
المسيحية عه هذا فإ فإمهم لا ينظرون 
نظرات صحيحة إلى تطور الختمع 
الإفريقى فى مروره بهذه الثورات 
الثلاث فى ميادين الساسة والاقتصاد 
والدين 3 كاد نظام اجماعى 
قائم بتأثر ضغط قوى سياسية واقتصادية 
حديثة » فإن الواجب الأول أ ادل 
للفرد حالة ثابتة مسر داخل خل اجتمع 
الجديد » وهكذا يحب أن يؤهل لينظر 
إلى المحتمع الذى هو عضو فيه للمعونة 
وللتشجيع قَُ مواجهة متاعب الحياة » 
ومن أجل هذا (الغرض) فانه من 
الأهمية بمكان أن يكون هذا الوضع 
( الفرد ) داماً أكبر من أن يكون 
ضامنا للمساواة بالغغر 3 والنظام القبى 
القدم يضمن الثبات والاستقرار وإن 
لم يضمن المساواة . فهو بمكن الفرد 
من أن تكون له حقوق قبل امختمع 
3 أكان هذا اختمع ١(‏ هذه اأوحدة ) 
أسرة أو قبيلة 7 0 الذى يوجده 
النظام القبل الفرد عكنه 1 من الحصول 
على كل ضروريات البقاء فالرجل 


الذى يعود إلى قريته بعد عمله لسنوات .“ 


فى المديئة يطالب حال وصوله بنصيب 
من أرض القبيلة لمزرعه » وكبار السن 
الذين د يستطيعون العمل يغاوعهم 
امجتمع قَْ حياهم » ولمذا فإن الاسرة 
الإفريقية والنظام القبل يوجدان للفرد 


م م حققه الغتمع الحديث للأفراد 
إلا من اليدء بتطبيق ذظم الهدمات 
الاجناعية . 


على أن الخطر بالنسبة للموقف 
الثورى ‏ على مثال ما هو فى 
إفريقية اليوم ع إغا يكن .أن 
المشكلات تتطور بسرعة على حين أن 
حلوها تسئر ق بطء ء ومن الغباء 


ألا نعتقد بأن حلول الكثر ما محدث 


قَْ فى إفريقية اليوم إما هى حلول معنوية 
قبل أن تكون مادية » وأنهمن الضرورى 


معاونة الإفريقى اليستطيع مواجهة هذه 
الصعاب بروح أفضل وهذا مكن 
إنجاد مزيد بل رض الساع ا 
يجب قبل كل شىء أن تتوافر هذه 
أأروح الطبيعية فى قلوب الرجال والنساء 
- من كل جنس - الذين يعنون عستقبل 
إفريقية . 
دور إفريقية الجديد فى الاسير اتيجية 
استص ا د 
كتب العلامة ماكيلان سنة مم9١‏ من 
كتبسه لورد هيل ف كتابه مسح 
08 جغراقى » من أنه لذ ضرورة لذ كر مشكلات 
الدفاع عن إفريقية » .وعلة هذا أنه ظهر له” 
أن القارة بعيدة جداً عن مسارح الحرب 
الرئيسية » ولكن الواقع أن. وضول. روسيا 


لام 


إلى حواق المحيط المندى » كأن تصل مثلا إلى 
الملرج الفاربى يقلب الأوضاع الاستر اتيجية 
رأساً على عقب بين يوم وليلة فى جزء كبير من 

- إن لم يكن فى كل - قارة إفريقية » ثم إن 
إفريقية حى جنوب الصحراء كانت فى الحربين 
العالميتين الأخير تين موازدآ للأفراد والمواد 
الساهة بقدر كبير فى الحرب »ء كا كانت 
مصدراً هاماً للأورانيوم اهام من شينك و لوجوى 
فى كاتانجا من جمهورية الكونفو » وهذا فان 
مشكلات الدفاع فى إفريقية ليست مجرد مسائل 
أكادمية 1 

على أنه من المطأ أيضاً أن تنظر إلى الدور 
الاستر اتيجى لإفريقية على أساس ما أمهمت به 
فى الحرب العالمية الثانية من قوات 
الحرب الحبشية؛وما أعد من فرق أرسلت إلى 
بورما لقتال اليايانيين أو لوحدات للخدمة فى 
الحط الثالث وفى متنطقة خطوط المواصلات فى 
الشرق الأوسط ء من الخحطر أن ينظر إلى 
المسألة من ناحية العدد ذلك لأنهفى قارة كإفريقية 
يعتبر العدد. عاملا. خطراً للتأثير الذى له كنقص 
الأيدى العاملة للزراعة فلا يوجد الأفراد 
اللاز مين لإنتاج الحصول الضرورى » ومن 
ثم تحدث الجاعة ما لم تتمكن الحكومات من 
استيراد كيات الأغذية اللازمة » وليس هذا 
بالأمر اليسير قَْ وقت الحرب 

والواقم أن مسألة الدور الاستر اتيجى 
لإفريقية تتوقف على اتجاهاتها السياسية » وقد 
جاء وقت كانت دول الغرب تضع فى تخطيطها 
إمكان إعداد القواعد المقذوفات الصاروخية 
عابرة القارات فغرب إفريقية مع حشد الاحتياطى 
ى القوى البشرية وحشد الطائرات الى تقوم 
بالعمل المضاد ى شرق إفريقية )١(‏ وقد 
لا يكون هذا الموقف قائماً مستمراً مع هذا الطابع 
الحيادى الذى يبدو وميا ف اتجاهات كل 
الدول الإفريقية الحديثة العهد بالاستقلال » 
وهو حياد له دوافعه» ومنها أمكن الحصول 

)١(‏ كانت الفكرة نقل جزء من قاعدة 
مموين الشرق الأوسط إلى ما كينون رود علىمسافة 
م ميلا للداخل من مياسا 


م4 


القتال فى . 


المتضادين ضمن بر امج مسأعدة الأم المتخلفة , <* 

على أنه مهما كان الاتجاه فان الوضع 
الاسير اتيجى لإفريقية يوجه النظر إلى ضرورة 
الفناية - بطرق. ' المواضلات .و إيضال , اللطوط 
الحديدية بين شرق وجنتوب ووسط القارة 3 
وال كثار من الطرق البرية الى و القارة ى 
اتجاه أنتى . من 0 إلى 0 أو بالتكن 
أعالى الأنهار , 

إن الدور الاستر اتيجى لإفريقية من ناحية 
القوى البشرية ومن ناحية سعة الرقعة » ومن 


ناحية المواد الحام ويخاصة بالنسبة للمعادن 
كبيرة القيمة الاستر اتيجية هام ما" فى هذا شك 
ولكن تخطيط استر اتيجية إفريقية » ككتلة 
واحدة » غير مستطاع إلا من زاوية واحدة 


هى الزاوية الحيادية الى يبدو أنها الطابع 
الأو ضح صورة ىُْ إفر يقية اليوم . 
عوامل مؤثرة ى التخطيط للمستقبل 
يصل بنا المؤلف ونحن 
تلهث من الوثبات السربعة الى انسار 
+! بين شرق القارة وجنوما وغرييا 
حى يصل إلى صفحة *؟١‏ من كتابه 
ليبدأ القسم الثالث من الكتاب:» وهو 
القسم الذى عاد فيه ليتحدث فق طابع 
حديث عن المناطق الى عر ض 5 
ن ناحية التسجيل التارنئخى قُْ القسم 
ول من كتابه , 
وهو هنا محدثنا عن « معبى المشاركة 
فى شرق إفريقية ؛) وعن «١‏ الانحاد ى 
وسط إفريقية ) » وعن العنصرية ق 
جنوب إفريقية » » 5 عن « طابع 
الدول الإفريقية ى غرنى القارة » » 


وذلك حى يصل بنا إلى فصله الأخير 
« أمل فى إفريقية » » وهو الفصل الذى 
اديه يوان اللي زربي ب« الكابار 

ولا شك أن المؤلف يقدم ى هذه 
الفصول الستة الأخيرة من كتايه » 
والى تشغل أربعاً وأربععن صفحة 
فقط ء» بعض النقاط الحرية بالدراسة » 
وقد نجح فى عرضها مخنزلة . 
معنى المشاركة 

وقد اتبعت المملكة المتحدة فى 
الثلاثين سنة الأخيرة سياسة ق كينيا 
تعرف بأسم ( البدابية الثنائية » سياسة 
تستهدف من ناحية محاولة التقدم 
الاتتصادى والاجماعى والسياسى 
لصالح الإفريقين »ء ومن الناحية 
. الأخرى أ“ اد لقت ضهان تمكين 
دخول المنطقة للأوروبين والمنود !! 
ليدمموا فى تطور ا ختمع كله كوحدة 
واحدة » وقد :بل الأوروبيون هذه 
السياسة على أساين أنهم رأوا من 
واجمهم ألا يوجدوا منطقة أخرى 
للبيض تضاد مصالح الإفريقين 
ويوضح المؤلف « المشاركة » عل أنها 
تعى أن تتوافر لكل جنس الفرص 
المتكافئة المتساوية للإسمهام ىُْ حياة 
اجتمع الخاص به تبعا للا ر يتوافر لأفراده 
من كفاية خاصة ومن سابق نجربة . 

وق سنة ١94544‏ كان تعداد 
الأوروبين فى شرق إفريقية ٠6/ارا4؛‏ 
منهم ثلاثون ألفاً فى كينيا وحدها » بل 


كان اثنا عشر الفا يتركزون محتشدين 
فى نيرولى وما حوما » وكان تعداد 
الإفريقين فى الأقطار الثلاثة سبعة عشر 
مليوناً والمنود ١58,8٠٠‏ . 

ركد بخاؤلك” جرهانا مان 
تشجيع المسئوليات السياسية المحلية » 
وقد عمدت إلى إبجاد مجلس تنفيذى 
فى كينيا يتكون من سبعة من الموظفين 
بحكم عملهم وعينة" تأغفاة ‏ الفيئ 
أحدهم هندى »© وبين الأوروبيين 
عضو واحد يمثل مصالح الإفريقيين » 
وكان أول إفريقى عن المجلس 
التنفيذى هو انوك مان سنة 
1١944‏ ء» وف أوغندة شكل 
الحاس سنة 196٠‏ من عشرة من 
الموظفين ثم بالتعيين و 4 أعضاء من 
الأوروبيين ونا مودو 
الإفريقيين واقوح حاكم تنجانيقا ى 
السنة نفسها أن يزاد عدد الأعضاء 
المعيدن إلى واحد وعشرين عضواً 
فديقة "الكل .هو الأوروبيين والمنود 
والإفريقين لتكون هذه المساواة 
أعيدق - دلمل . غل. "الفاركة” ١‏ + 
وأثارت نسبة العثيل نقاشاً واسعاً 

حى اقرح لورد « ليتلتون » أن يكون 
العدد ستة أعضاء من ال فريفين وستة 

من الهنود واثنين من العرب وأن يزاد 
عدد الأوروبيين من أحد عشر إلى 
أربعة عشر » وهكذا تركت مسألة 
إبجاد الحل للتمثيل النيالى للمجتمعات 
نفسيا . 
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على أن المؤلفق.. ينصرف هنا 
للتحدث عن المشاركة فى القوة.السيآسية . 
ولكنه يقدمها فى طابع ملتو ٠‏ لأنه 
يقول على وجه التحتم بأن مركز الثقل 
جب أن يبقى قَْ جانب الاأوروبين 
حبى تصل مساهمة الاسيويينوالإفريقين 
إلى درجة أكير ما هى عليه الآن . 
وف الوقت نفسه بحب بذل كل جهد 
لزيادة الفرص لكل الأجناس للقيام 
عساهئة امتساوية فى تظور البلا + 
ومعبى هذا أنه لا يحب توجيه كل العناية إلى 


توزيع الحقوق السياسية +٠‏ بل توجه إلى 
زيادة الفرص التعليمية والاقتصادية . 
اتحاد وسط إفربقية 

مسألة التفكير فى كتلة 
إفريقية قدمة » بدأت سئة ١91١5‏ مشر وا 
شركة تشاررد لإدارة الروديسياتين معا . 
ولكن عطل المشروع خشية روديسيا الجنوبية 
أن يوكخر هذا من حصوطا على الحكم الذاق ء 
وق سلة 1١9175‏ وضعت الجلة هيلتون يونج 
مشروعاً ممائلا ولكن بضم روديسيا الثمالية 
ونياسالاند إلى إفريقية الشرقية ٠‏ وبعد عام 
أثارت الورقة البيضاء ٠‏ الى أصدرتا وزارة 
المستعمرات عن مصالح الإفريقيين » مخاوف 
الأوروبيين فى روديسيا الثمالية » وفى سنة 
+9 أوصت لجنة لورد بليديسليو بعد 
زيارتها للثلاثة مناطق بعدم ضمها معاً وم تجد 
فى الاتحاد الفدر الى حلا تبادليا للم ٠‏ ولكبها 
أوصت بزيادة تعاولها . 

وعطلت الحرب العالمية الثائية من دراسة 
الموضوع » ولكن لم يلبث الأمر أن أثير من 
جديد نتيجة لموّمر و فيكتوريا فولز » فى فبراير 
سئة 191494اء وهو موممر غير رسمى اجت 
يتفكير روى ويلسكى زعيم الأعضاء الأورو بيبن 
فى المجلس التشريعى لروديسيا الثمالية » وهر 
عام » وأشار مستر جريفس وزير المستعمرات 


و مرصد 


توحيد 


فة 


بعقد موامر حكوى ع كممل استيفاجى دون 
تقبيك 3 من الحكومات المشبركة لتنفيذ 
المقترحات وقد أوصى هذا المومر. ‏ عل 
نقيض طنة بليديسليو بأن الفدرالية هى: الحل 
الوحيد لتحقيق اتحاد هذه الأخطار الثلاثة ع 
وقد أشار المواتمر إلى أن تظل المسائل الخاصة 
بالتعليم والضحة. والأراضى خاضعة للإدارة 
الوطنية ى كل منطقة » ولككن يكون من 
اختصاص حكومة الاتحاد المسائل الخاصة 
بالدفاع و الهجرة و التخطيط الاقتصادىوالمواصلات 
والقوى الكهر بائية والجارك » وتمثل حكومة 
بر يطائيا بالحا كم العام وتكون للاتحاد وزادة 
من ستة وزراء مع مجلس تشريعى من 5" نائبا 
بمثل متهم روديسيا الجنوبية نائباً ورمثل 
١‏ تائباً روديسيا الثمالية » أما لياسالاند 
فتمثل بسبعة نواب'. ْ 

واقترح أن بمثل المصالح. الإفريقية ثلاثة 
واب يكون اثنان منْهم من الإفريقيين » وأن 
يتولى الشعون الإفريقية وزير يعينه الحاكم 
العام .موافقة وزير المستعمرات . 

وقد تعدلت بعضص ذه امقر عات ف م وأ مر 
لندن ٠‏ ريل سئة 1م94١‏ . 

(وفق أغسطس سنة ١9+٠0‏ ثم الاتفاق فى 
مومر (قصر لانكاستر ) بلندن على دستور 
نياسالاند الجديد الذى يضمن للإفريقيين أغلبية 
فى المجلس التشريعى ء تمثيل فى المحلس .التنفيذئى » 
حق فى الانتخاب ولكنه لا يعتبر تحرراً عاماً » 
وذلك بسبب القيود الىتفرض علىالناخبين : أى 
قصر الانتخاب على من يحصلون على أجر 
مقداره ١٠١٠١‏ جنهاً فى السنة وبذلك رما يصل 
مجموع الناخبين الإفريقيين غير الموهلين تأهيلا 
عالياً إلى ٠٠١,٠٠٠‏ عن ثلاثة ملايين ) 

وسيكون للإفريقيين ٠٠‏ عضواً من 
المنتخبين مقابل مانية من الأوروبيين واثنين 
من الآسيويين 34 وقد فرض الدستور للحا كم 
العام حق - تعيين أعضاء إضافيين لضمان أغلبية 
الحكومة ؛ وسيكون للإفريقيين ثلاثة أعضاء 
من مجموع الحلس التنفيذى الذى يصل أفراده 
إلى عشرة » متهم اثنين من الأورو بيين وآسيوى 
واحد » ويمين الحاكم العام الباقين . 


العنصرية 9 ق جنئوب .إفريقية 

يقول المالف إن كلمة «١‏ تفرقة 
عنصرية ) كان ا معبى غير طيب 
ولوكانت قد استعملت كلمة ( فصل ) 
أو( تجزئة » لكانت السياسة الى تدل 
: أقل وقعاً فى إذن الشخص 
الإنجللزى .. 

ولكن الواقع أن استخدام كلمى 
( تفرقة عنصرية ) إنما كان من اصطناع 
أولئتك الذين يعارضون المصالح 
ايكاب 
0 بأكسفورد سنة ١979‏ 
إلى تقبل حنة هيلتون يونج لفكرة 
(الفصل الجسبى ) على ما جاء مها 
لوجارد . 

وى هذا الفصل الذى يغطى تمانى 
صفحات كاملة من الكتاب يدور 
الموكلف حول كليات لسمطس. وحول 
يذكر أن تعليم الإفريقيين فى ميزانية 
الاتحاد لسنة 196٠‏ ١ه‏ قد وصل إلى 
ستة ملاين من الجنهبات من ميزانية 


فى إفريقية . 


جملا ١٠6١‏ مليونا من الجنبات على 
حين أن مساهمة الإفريقين فى الضرائب 
ل 


0 المال الذى يستحق 


الضرائب » ولم تتوافر له الجرأة ليذكر 


أن هذين المليونن إنما جمعتهما الحكومة 
من الضرائب الى تفرضها على العال 
السود برغم قلة أجورهم وعلى ما 
تتقاضاه من غرامات ومن رسوم 
تصاريح الانتقال الى يعرضون للسجن 
لو سار أحدهم بدوها !11 . 


أمل فى إفريقية 

وهنا يصل المؤلف إلى الفصل 
الآأخير من كتابه وهو الفصل الذى 
خوخ ابعنوأنه ايكون عتراا للكناب 
كله , 

ويبدأ حديثه بقوله إن الكشرين 
ينظرون اليوم إلى مستقبل إفريقية نظرة 
متفائلة » ذ فهم ينظرون إلى المشكلات 
فى بساطة 0 أنبا مشكلة اللونين 
الأييض والأسود 3 ولكن ينتشر اليوم 
فى جزء كبير من إفريقية الشعور 
باللموف خوف الحندى المسلم من المندى 
المندوكى . وخوف الإفريقى من 
الأوروف ٠‏ وخوف الأوروف من 
أصل إنجلزى من الأوروف الهولندى 
وغيره الذئ تعاش وثوالد- ى: حتواف 
إفريقية » فليست المشكلة مشكلة 
لون » ومصالح الأوروبيين والإفريقين 
ولا تتضاد !! ولكن المشكلة 
أنه لو اختفى اله الأو زوق القارة قات 
إفريقية تنتكس بعد عشرين سنة على الآ كثر 


وتصل إلى الحال الى أنقذها منه قبل كر 
نصف قرن وصول الأوروبيين إلمها !! 


تتوازى 
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ويقول هنا إنه لو نفضت بريطانيا يديها 
من شئون إفريقية فان وصول اند إلى الشاحل 
الشرق لإفريقية مسألة مقدرة منذ بعيد » ثم إن 
وصول رووسيا إلى الخليج المربى ( ! ! ) حمل 
الشيوعية على مرى حجر من قلب إفريقية . 

فالأملن فى إفريقية ‏ هكذا يقول 
الؤافد مد وريد > باكر ان خاء 
مسئولية بريطانيا بالمناطق الى ارتبطت 
مها منذ بعيد ء» ومع استمرار بقاء 
اتحاد جنوب إفريقية ضمن دول 
الكومنولث الريطانى ومع اتساع 
امجتمعات ارروة الى جعات مقامها 
ف كينيا وروديسيا الجنوبية اللتدن لم 
تعودا بلاداً للرجل الأسود ٠‏ فالأورو بيون 
الذين يعدشون هناك من حقبتن أو 
ثلاث أحقاب م كل الحق فى البقاء 


أسوة بالقبائل الإفريقية الى جاءت إلى 


البلاد قبلهم بأحقاب قليلة من 
المت 1 

'والأمل فى إفريقية يجىء أيضاً 
نتيجة لا تقوم به الطبقات الإفريقية 
المتوسطة - البى جاءت ها إلى الوجود 
السابة” الريطانة حك حاد: المبتولنات 
والفرص الى تتوافر لأفزادها . 

م ينصرف الرجل إلى حديث 
قصير لا منطق له لأنه يدعو إلى قيام 
نجرية سياسية جديدة » وسياسة آذ 
تخطيطها بريطانيا وتنفذها » لأن الأمل 
ف إفريقية يرتبط بالانجليز وبالاتجليز 
وحد 

ونهذا قعاقةا شعن 1 
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حاع18 عط غتاط ,ومممع معط بحوعل 
عطا أثتنتنو مغ 0معأغصآ غ20 00 وصداع 
كلتدخوء دع جوع .لؤ.نا لصة معدم 
231ل 0غ عومتطامط عستمل ععة عنعطا 
5 مطقاعاء8 .تلان تغط 
2 ا ذلك الندك اف وان عار خلوك 
,15 0طقصصدهم) .نآ عط ك4سة بجع 
خط عط عصاع ةج نامعمء ربع للاعع 12211 
-015 0غ عماملقعم عط 1م 1أمع عع 
حطق201م عط من وععع0غ ,[1.لا طعغهم 
د51 عط مصعم صمعد لوععمع0 بع 
-2عم0 125 ع2 قتصصدمن) .لآط.نا طامتل 
-124633 مط قفقط عط غقطة 5:36 171 
”2165نا سمتعاء8 عمتعوامعء'' 1ه دمل 
.2005 .ل[1.نآ طخاتكة 


غقط) ععمع لاه 15 علن كج غخقطل 
5010 عاتاقوع017 131156 7حط1 رع1120 
ناه 2 عستجمام ععه وأدكء1ةه .]ا.لآ 
11137اء 56 عطخا 7608 بعصيتوع عالط 
عع ل تراأموعء ضمأواعع0 1أعسنام0 
-502 سقتعاءع8 5ه امتتتةعلطتتمد عطا 
حطهمن) عطخ 05 :ةم وزع مم1 وعء 
-ع0 عمط" .دع سدتامظآ عصتلساعما ,مع 
.ناه 322160 56 201156 طماقكء 


”مم1غ23اكتستصلج عتاطسم" 1ه 
-أجهمء10 عغهغ5 عط عوط 22260 
01222 


و21 .1.5 عط هذ مصعع: #كطلاين 
عم (25 عصدن[) عمموع 2 ل إعلغناز امصد 
-ع0 701104 تعمدامكا غقطغ عسملاعتل 
2617 دموو ععمعلصءمع120 15 ععدككء 
خقط” تعتأطتتوعظ عصوععط معدم 
م5 مم 15 معسصوتزهمتهاء عمأعقصة 
.لآ عغقطا وألوععءء عصه 164 عمتجمقطة 
عط طعت وعلمنا عومكء فقط ذميوع ]1 .م 
-26م عط غقطة ل0صة ععع8512 أأدلالا 
+2416 2م50 عل 2ط 
14نم عط مغ غتوليد هع طمممطة ل" 
+طنامل مصعط لمعم عمععط!1 .8516365 
م2 غمعناوءوطتاه ولط [أة غقط 
-عستطقة11 مذ غعد مطععغغهم 10110 
7نطتعع 31351 ,دهم 


016105 5 


عمتلمعءبه ‏ وسدوغطة ‏ قلطة [لشك 
سغوع1]7 عط 2ه عم1م عطغ سه غطعذا 
نهم تتعطة مضه 5020201165 حدع 
-2225 10م 2 ,3282 فآ ها وخامععج 
صو 1م01 ,10.5 7ط 0ع00 تمع 
عطغأ صمذئ 21م 0غ 15 عو0م2تام عطل 
10 1233182 طعناغ لصة عتلطناجمعم 
ومغققط 2115 1عأءمتطة ممعاعع صخ صه 
ع1“ خط 


١ 


عاعط5-لهك1 عسمئط 5ه عموم ا عط 
20572111561535 طة طعناة لتك 
عط يعطصصطة1 80156 صة لصتناه1 
عع سالا لوو عط 05 “اع نلصتكة عسلوط 
عه يه عط غه معلدع1 مه 
-2020ممط مجاععه1 :9ط ع5 1مدع1ه0 

.عطصعمطة'1 0ععسصقصة بوعط1 .وعم 11 


طعلم 2 05 دمة 2 15 عطسصتمطة 1 
-©3 عع طاغهة1تلهمع «عالم ‏ .#عاصدام 
015 2 عآأه00غ عط [ممطعو توتملصم 
-2051 2 051621260 ,ع2 أسنامعع2 11 
حتافط [تتعصقصة عط 5ه عمه صذ دمل 
خطع10111 1ج ه10 غ1 لعقتاطة لصة جعع 
-5115 725 عط طعتطة ه10 ,3ع05م2تام 
"واطقطه*م قلط" .0ع21 7إلغمعناوعة 
أقتصم1[مء عط مغ صئتط لعلمعمصصسمء 
#عع32*6ء قلط لخضطة 5221105 1ستصلة 
عمسكا” مغ عمتلرمععءعه .0ع ادوج 5و 
-عط عع202 عطع (25 تإأنا[) ع لاأمدع 2ط 
عطا 15 «ععمقء 1[دوعغناهم دنط لصنتط 
11 اولطساماج1 طعتطتر ممع ناص ةط ممخمنا 
ع لمعته : ممناععاء ولط 0ععضهم 
-ع1لمع 2م عط مغ طصستكء وتط خصد 
-هاء20م عط عممقعط تراأممطة .ملطة 
-ع0تآا ووع[معمهه0 عط 5ه ممتأقدط 
-1235 2 ع020ط عطسمطة"1 ععمعلمعم 
-568 ل0عغتمتآ عط م غذمارة كتامامعع 
عطغ ططتاغعم قلط ععصزةو لصة دع 
8 عط ,5235 212822126 11216 
5ع عل لسصد 1325امء متتحمل-ممغغقط 
177 وتردةو لصه عج1 1ل © عأاعماط صذ 
2127 تطهقطغ ع210 5قممعتععسث لععد 
”ع5ا1ع عده 
-23 11622ع مث 5ه وعأوع عاع182 
علدهة 29621 221265ع 222 لة وععم 
.11 غتامط2 ح5عصلط عستادعععغم]ز 
5635 ماع صستطقه117 عط .عطسومطة"]]” 
50 ,عع مماممز عم (2 عصتدل) 
تطمطة'!” أوغأمدء ,17.5 عغطغ صذ عقط 
5 عععاعهو مغ 4م162 طاقسة مو عط 
©0055 32 10 عوعع موغد1 عاطهناء» 


14: 


-عزل8 لصه دزقع0مطظط 01 ومأوععلءمآ 
سوععلع*1 غطة بطععهطا ص1 ,لسقتدقة 
1017 مات ,دعا ستستالا مسلط وتسم 
أقطا 0عغ2غ5 براعناطنام - ,وعاأممعاء/117 
,31م عمممععط 0غ عغطعناه 2ع2 غ1 
غ2 غناظ ,دأدعلم0ط8 ممع ط عمل 1ه 
-20 2121233كآ1 عصنتطا أقد] عطة هدبيب 
+20 135 غ1 ل 13221601 102غ113ام 
لصوعط عه ععسقطععه م لاعجممعمم 

.2201 208 لقتلمتمهامء 1م 


-ع0هذ أمضمتاهم هده لع أفأفمز غ1 
معم00 لاعأتصنا 2 ستطغتحد عع معلمعم 
5 0ت0قتططع عمط" .ع 1لأطتمعرا 
,5311165 ع1]ماعلدم عط عبط ل0عع1مم 
01 غ+طعصءع ه11 عوع1معدمن) عط 
ع221 عع ]5ص 111 عسصساعط لاعتطيد 
لمن عط 0صة ,5620 15 2< مستتاستتابآ 
-عث عغطغا رقع مهم لأدعه1 عمععغط 1ه 
ص عاممعء2 دطتناد8 4ه «ملخوعمه 
-220ع10 لمع تدنتدكا عطغ ,تعصدخدكا 
توعكث عط ممه وما دععلع "1 عاقوى 
21113 [ع5تصدععه تإعغط1 تلرإاجوط 
دع /7احدهلمماط عغطة 10 ععصؤؤواوع1 
تصقام تجعأقصعا1 

85 طقلم . «تعطأامضج عاتلطحتصوع 181 
-ع5 دمغع صتطفه117 12 عمقطة عسمعلم 
حتاوع؟1 معدمن) تتدمعة يع ضوع ]] عع 
أخصع لدع معطا" سه غ1 ععلهمده سه عنتاط 
-ع اناغ .5.نآ لامتطاعدة ععلصند ”عانواو 
0 5703258 2عطةغ دكا غ#مطه ص1 .عهنا 
"1 «عطامصة عطتامععط 


مام قلطخ 01 211025أصعصصءامطد1 
-[ صط وصملغقصعمة عط طغتهد مسدوعغط 
-81م 2214156همعء5 3 05 »ع1 اتتطغعداج 112 
2 051 نم انددع ل0ء صم عغطخ رج 
01 صمنأه سدع مصماج سه (غمعلهدم0) 
262102337 56 لوطع م ط1-معم متنا 
25502 مع طمنادكا عغطا ,5متامع 
لاصلصلا تعس تخدكا عط لحصهة 


"لقع صمنخدكا «ملخدمعمه'" ولط غتاظ 
5137 1501114 قطممة سمط 2 ل0علععجم 


مقط مسمتتصوعن عط اله طعتطىر ععل 
حتاع0 عط مغ و3592 وتعسداهكا صز لء 
غ821 لصه .5.نآ عط مغ لعممرى 
-156 535 امعصطعع م38 علطا بعسذا 
معن غتاط “تدم عغطة ععاقهد لع معزب 
5 أعع مسمنتمخار8 لصهة .5لا غطة كمع 
حطقغهكا 01 غمعء عم 75 35 لاأعتاتط 

8215 11131111111 01. 


120202017 لتعاىع سخ عوج عل 
حصقغهكآ عط مغصا «ععمة 15 أعع م16 
82013 صوع1]0 عغطخا 1505 عأم وم 
وومن طأعلطى 
عط صا ممقطة ل[ماغصدأدداتاد ج لع:تنان 
725 عط عرعاقك .علومعمع6 وععاعو3ق 
208 يعالصدظ مدعاءع حصت أوعععو 
عله -عتتاطمعلع1 ,112205 حصعطا 
-امتوعة2 رقع لاع قعاء 180 عط ممه تقصط 
غطة ععنجا[ غخمط كع مم5 .دعامة"!1' مزلء 
عط 2عناه غ001 وعز[ممممصمط 5لآ 
سممتواعءع8 علط معطامصة [مخخصيم 
126812852 15 ع متغوععم0 تتمقصصمق 
- 171ص عع عناوتعه1معع ماصع دم مه 
.5ع صتططامعة) عم 


عط ع1 ناد 


صط عأأقداصة] عع 4115معم مأعط"1 

-امطعءمقطة عععتصنلة ومنصنا ‏ ,1936 
1ع تاه 0ع اطع ولمعععصعتل لصهة تععل 
حطدمء ترظ .قعصةء1 ممتلائط 2.6000 
سلأكآ 10 5ععه عجمععا2 موداعوم 
037 2 وعصوءة 26 ععة عالتتطاعطمع 
101 اتعصتاع محم عدع امع دم عا" 

-2032 135 صوملتوععط] 1مصمغ مهم 
حتعم غقط ععدم 0ذمهء 2 اعاة عم 
عط ممص 55 1امتهمامء ممتجاء8 معطا 
5 ةا 163 عطة 
201 0511م #أعط) ستمغصتمط للتامء 
8صتطاء م50 عسل 2ه طتومع ]1 ميمه 
أآه 10مط جععا مغ عصمل عط مع قط 
لودع ع5 عععم ومععط 1‏ الميعص مم1 
5 برتاعط1 01 عم0 .قطقام 
-250 عط ع216نا 20 835 رد000مب[ ص 
معطت 8 عط طغتعر ععمل 


1027مع تزع و50 ونمسننتع اع 8 61 لإتصمد 
سقع1 5ه عامط عط :تالدع1اء23م لطة 
0 


حتحط ونوعسصهغج]1 1ه دماكخوغتماما 
56 مكمه مصععط فقط طخلوع 1 21مع2 
عطخ روع نأعدنلزوطتاد وثعاعك50 عط 0 
تصمغة1 عند ل عنعتستكطا ومنصنا 
عتتاواتعم1معع عتمعدوصطمن) قط رمع 
بع8مط لوععرع5 0مة ‏ عتعتصامم نه 
5 ممغدقتصوع2ه علأواعع0 عغطخ غنسظ 
25568 طغات ررعمة أاسصلكلطا ومملصنا عط 
حصموء لصة دعصوء ومتتائط 26,000 1ه 
هه عصلعع نامء وعصداهآ صز مطمزاووعه 
-عصدهوا1 ع22نتوه 15,000 01 2ع5ج 
لوت 
5 عطعصعع صمعمة غمووععم عطاة - 
-81 2ه وجوعم عمصه1 2ه كلتاوعم عط 
منعغدمء عم عأعع تماد لصة حرتلةم 
-ع6 قور وأععنهاة معطا )و8 )عل 
-1066 طقغاعظ لصهة ممتعواع8 ممع 
مغ لعغصوكر وعلمطظ لامع لقاوع]1 
نكم نز 5أذع تاعطمك ولط 011 10110 
-مط8 مغ معممغد]آ عستعع مصة نط ل 
11 عغتااقة د طشم عط وزدعل 
ممستعاء8 5ه 11 011جممعب[ عملكظا صا 
-20م 280231عم قلط 1135 33282 1س 
0غ 0عستصععاع0 ممم عط لمصة لمعم 
عط قد غز كه طعتامس هه 8ه ,ئغز جرعععا1 
أع لطععتجة صد 1906 ص1 ملأنتقك 
م1 وصوعصة'! طغتتكى لمع0تااعصم موكلا 
0 عصه ,(قلصة'!) كممزودوععصه©) 
غ1 عستطاع وعو ارمع امه ونوعلمطل[ 
صمتاصنا صا عدع معام عصعه ععم 40 
دوت اانا 


1141101 لالط .5ل 


سدععط صملغة“#أاعمعم ‏ تق ءاأتعصسم 

ا نالع لء 2 .11 عد/اط 10:هئاا. 10 
044 صا لصهة لعمععامعء17 «جاتمععع 
حطط 7725 16لا<ه نز غمع ستطعع امع عرعط 
-112 281566121611 22 تعذة 0غ 0ع116ل 
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ما اكش ااانا فاائلة 1 فآ 


-113 156تام 01 ,15 عشلعم عمععوعاطآ 
جع ام 177-015بوع2 عط 159 زر لتائط 
الوطمعت و15توععصتمد ماوع ندند له 
-2015 06 241116 أتاسقطط عغطغأ صذ 1560 
جأع710 ,22المقصععع لصة ردع لزه 
.و0 تممعلععة 1ع دز 150 

لدعم 8 502 وأتتنامعع32 يع موخد ا 
تامغنو 70210 ع5تلهغامجفق 1ه غمع 
600 ,قاع طآة غخمعء ممعم 14 ,معممم» 01 
,20205 13ل 1512321دلط1 طز غمعء رعم 
القدعم لصة غلقطامء صا غمعه عم 75 
أ#مطة ل .521110 صذ غدعء ععم 100 
0 عصتعن200م 7725 غ1 مجه علتطى 
1566 متتتتصدطنا عط الج 05 غمعء نعم 
حصعلاعص1 .70214 غة1أمغتهقء عطا ها 
حصا غصع عقط ستتصدمن عط ولاه 
مدع تمع مط + 5ه عستعامم عط مغ 
-110 سيط هه ج020 وططوط عتمطاماج 
ممع عون ليله دمع 712 لصد مستطه 
1 4 


ممم 


15102625 قلطغ وصجده ‏ مطمكا 

-1022 12 5غ113115م2ء تتمدكةا < طخلوعبى 
حتهده عط 5ه فأعهم غصععع ]لل نوم 
-معع [تأعسقصة عط يللأعمم عذتام 
هد كسصلوعط مدوصدغد1 1ه وطموعع 
لعصمتطعة-010 عطةا غة وأعدنممم 


عطا ده عسصتلاتتاط ‏ عوع2مغو-وععط 
عطا عععغطمم ععه2 تل عمعدخمه11 
عتتوتواء 8 عل علممعمع0 عاععوم 
-50 عط .ومعغ32نناولدعط غ1 ققط 


05 600377 عمتج مصممد عط 15 ماعكق 
طغلم وعلصقط مقتعاء8 ععنط [وععجوو 
ممتلاتده 170,000 2ه وكعدوج أوعن 
بطأقا-عده غمامط2 طعتطجم 04 فعصدعة؟ 
عطا ست لع ندع م1 معد ومش15ائم 33,000 
000١ 5‏ 
ب لالنوياءك 


110110201151 21.01 111 


غ2 1320060 وم3232600م مقتعاءع8 
حسمحمظ 4ه لدغتمقه ,ع التتطاعط متام 
عتأطتاوع 1 عط 8ه ععم2091م 2 رمع 
وبح عمعغكة ,10 :انال ده ,معمك 1ه 
-متدع عط وعستخطعة لعقط 1ه وحعدل 
-50526 3520 بيتك عط 01 [معخصمه 0ع 
معطا 01 5ئغ2هوم ععطاأه 08 عع ق] عقط 
-تا[ 05 عصتصعبه عغطة 05 بععستتمعم 
حستوة2م عط 5ه 0دعط عط ,11 رآ 
خمصعطة "1 ع15ه]آ رامع سمععامع لامك 
حطلا' صة معصدخغجكا ]0ع ستداعمم رعط 
نصه ”5266 غمعلمممعل 
حتد لهة [معتصطععغ عه1 مسمستواء8 م10 
ا ا 


-51112123308 عط م121 وتجمقل ع2 خم 
عطا 01 عستأععمط تإعمعع رعص مدال 


«لصع تج ب معط ةاعدم أقاعص اميم 
كه قلط 05 جرع 3 زط لإلمه ل 
-ع0 عطا ع5مملمع مغ ع وترع حو 1للءن1 


حصمن) عط صمعة علعععة مغ وماقك 
له عستسسمتعوعط عغطخا هوم عمط .مع 
- 01020 2 ,1225252 حماخوععم0 
أقطتمع2 . غ10م عط 01 2126م تمعم 

عتلطممع]1 عدعاموع دم عطا 


1101/1 ال14آ111 
21 8102517 111 


01 2262 هه وتعمع يع صطدغددك] 

لصة وعماءعصه اللا عتمتوة 484,000 
ع0 غتا20 05 12]106نام0م 2 ققط 
عط #واطوطه:م 11ئمت غ[ز أتدظ .مملالته 
015 ع2 «#عطغه حتصة لمق مغ لعقط 
صذ طعء 17نياه1لواطد؟ مد رع12و اهناو 
022©7ه ع0ت1ااعمة عوعط1 .ولوععصتطط 
ص 125ضوممع4 2وععع!1ط عط 1ه عوم 
لبذقا 5010 غ5 الماتهق . عط 
5010 ,ل[همء بعقعطدع قط ,عمتج ,لدعا 
عط غناظ ,05مم صما كسح عازه 
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